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/ بسم الله الرحمن الرحيم 

لعي والصلاة والسلام على: من ا ثب يده + 

سئل شيح الرسلام - قداس الله ووه ب عن «(الصوفية» وأنهم أقسام 
واه اا لما ر ا وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه ؟ 

الحمد لله .اما لفظ «الصوفية»:فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثةء وإنغما اشتهر 
التكلم به بعد ذلك» وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ؛ كالإمام أحمد 
ابن حنبل»› وأبي سليمان الداراني > وغيرهما. وقد روى عن سفيان الثوري أنه تكلم به» 
وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري» وتنارعوا فى المعنى الذي / أضيف إليه الصوفي» 
فإنه من أسماء النسب ؛ كالقرشي» والمدني 3 وأمثال ذلك. 


فقيل :إنه نسبة إلى «أهل الصفة» وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: صمّي. وقيل: 
نسبة إلى الصف المقدم بين يدي اللهء وهو أيضًا غلط ؛ فإنه لو كان كذلك لقيل: صمي . 
وقيل : نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهو غلط ؛ لانه لو كان كذلك لقيل: صفوي. 
وقيل: نسبة إلى صوفة بن بشر بن أد بن طابخة» قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من 
الزمن القديم » ينسب إليهم النساك ٠‏ وهذا وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ ٠»‏ فإنه 
ضعيف أيضا؛ لأن هؤلاء غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر التساك » ولأنه لو نسب 
النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في رمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى » ولان غالب 
من تكلم باسم ‏ الصوفى » لا يعرف هذه القبيلة » ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة 
في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. 

وقيل ‏ وهو المعروف ‏ :إنه نسبة إلى لبس الصوف؛ فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد) وعبد الوااحد 
من أصحاب الحسن» وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك» 


)١(‏ عبد الواحد بن ريد أبو عبيدة البصرى شيخ الصوفية وواعظهم» لحق الحسن البصرى وغيره. قال البخارى: 
تركوه . وقال النسائى: متروك الحديث . وقال الجورجانى : سرع المذهب» ليس من معادن الصدق . ترفى بعد 
الخمسين ومائة من الهجرة 5 [ سير اعلام النبلاء VA/Y‏ - ما ¢ ميزان الاعتدال YY /۲Y‏ » “الا ]. 


11 /o 


۱۱/١ 


11/۷ 


1۱/۸ 


/ مالم يكن في سائر أهل الامصار ؛ ولهذا كان يقال :فقه كوفي» وعبادة بصرية. وقد 
روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس 
الصوف» فقال: إن قوما يتخيرون الصوف ٠‏ يقولون: أنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» 
وهدي نبينا أحب إليناء وكان النبي َي يلبس القطن وغیره» أو كلاما نحوا من هذا. 

ولهذا غالب ما يحكي من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة» مثل 
حكاية من مات أو غشى عليه في سماع القرآن» ونحوه. . كقصة زرارة بن أوفى7١)‏ قاضي 
البصرة فإنه قرأ في صلاة الفجر: < فإذا نقر في النَاقُورٍ € [ المدثر :4 ] فخر ميتاء وكقصة 
أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري") فمات» وكذلك غيره ممن روى أنهم ماتوا 
باستماع قراءته» وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن» ولم يكن في الصحابة من 
هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين: كأسماء بنت أبي بكرء 
وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن سيرين ٠‏ ونحوهم . 

والمتكرون لهم مأخذان: 

منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا. يذكر عن محمد بن سيرين أنه قال: ما بيئنا وبين 
هؤلاء الذين يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ / على أحدهم وهو على حائط فإن خر 
فهو صادق. 

ومنهم من آنكر ذلك لانه رآه بدعة مخالفا لما عرف من هدى الصحابة » كما نقل عن 
أسماء » وابنهاعبد الله . 

والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه؛ 
وإن كان حال الثابت أكمل منه؛ ولهذا لما سثل الإمام أحمد عن هذا. فقال: قرئ القرآن 
على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ولو قدر أحد أن يدقع هذا عن نفسه لدفعه یحی 
ابن سعيد» فما رأيت أعقل منه» ونحو هذا . وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك» 


» أبو حاجب العامرى البصرى قاضى البصرة زرارة بن أوفىء وثقه النسائى وابن حبان وقال : كان من العباد‎ )١( 
وقال أبو حبان القصاب: « صلى بنا ررارة الفجر ولا بلغ < فإذا نقر في الاُورٍ . فذلك يومد يوم عسير ) شهق‎ 
2 ۳۲۲/۳ وكان ثقة وله أحاديث» . [ تهذيب التهذيب‎ ٩۳ شهقة فمات»©. قال ابن سعد: « مات فجأة منة‎ 
.] 515 » ٥۱١ /٤ سير اعلام النبلاء‎ 33015 

(۲) صالح بن بشير بن وادع بن أبى الاقعسء أبو يشر البصرى القاص المعروف بالمرى. ضعفه ابن معين 
والدارقطنى والبخارى وغيرهم. توفى سنة اثنتين وسبعين ومائة » وقيل : ست وسبعين. [ تهذيب التهذيب 
014 45اء سير اعلام النبلاء ٤۷ . ٤1/۸‏ ميزان الاعتدال 2546/5 ۲۹۰ ] . 


وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة» وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه. 
لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن» وهي وجل القلوب. 

ودموع العين» واقشعرار الجلود » كما قال تعالى: 8 إِنمَا امو اين إذا كر الله وجات 

لوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم | إيمانا وعلى نهم يتَوكلون 4[الأنفال: ۲] وقال تعالى: 


ي ما م هه م ا ل ا ا د له مهام Jeo f‏ وم و 


«اللّه نَزّل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تة تفشعر منه جود الذين يخشون رهم ثم تلين 
جلودهم وقُنُوبهم إلى ذكرٍ الله 4 [الزمر : 77] . وقال تعالى : < إذا تل لهم آيات الرَحَمَنٍ 
خروا سجدا وبكيا 4 [مريم :۸[ وقال: $ وإذا سمعُوا ما أنزل إلى / الرسول ترئ أعينهم 
تفيض من المع مما عرفوا م من الحق €[ المائدة : م ] وقال: « ويخرون للأذقان کون 
ويِيدُهُمْ حُشُوعًا € [الإسراء:4 .]٠١‏ 

وقد يذم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلوب والرين عليهاء والجفاء عن الدين» ماهو 
مذموم» وقد فعلوا » ومنهم من يظن أن حالهم هذا أكمل الأحوال وأتمها وأعلاهاء 
وكلاطرفي هذه الأمور ذميم. 

بل المراتب ثلاث 

أحدها: حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب» لا يلين للسماع والذكرء وهؤلاء 
ق شه من اهود قال الله تعالى :$ م قت فأويكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
فسوة وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإ ت منها لما يَشَقّق فيخرج منه المَاء وإِنّ منها لما يهبط 
O‏ :7 ] وقال تعالى : «ألم يان لين آمنوا أن 

تخشع فلوبهم لذكر الله وما رل من الحق ولا يكونوا كالدين أُوتوا الكتاب من قبل فطال علَهم 
الأمد فقت فلوبهم وكثير مَنهم فاسقون 4 [ الحديد:١٠]‏ . 

والثانية:حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه» فهذا الذي 
يصعق صعق موتء أو صعق غشي. فإن ذلك/ إنما يكون لقوة الوارد» وضعف القلب عن 
حمله» وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية» يقتله 
ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله أو جننه» 
وكذلك في غيره» ولا يكون هذا إلا لمن ورد عليه أمر ضعفت نفسه عن دفعهء بمنزلة ما 
يرد على البدن من الأسباب التي تمرضه أو تقتله» أو كان أحدهم مغلوبا على ذلك. 

فإذا كان لم يصدر منه تفريط ولا عدوانء لم يكن فيه ذنب فيما أصابهء فلا وجه 


۱۱/4 


11/1-۰ 


31/11 


11/1۲ 


للريبة. كمن سمع القرآن السماع الشرعي» ولم يفرط بترك ما يوجب له ذلك وكذلك ما 
يرد على القلوب مما يسمونه السكر والفناء ونحو ذلك من الأمور التي تغيب العقل بغير 
اختيار صاحبها؛ فإنه إذا لم يكن السبب محظورا لم يكن السكران مذموماء بل معذورا فإن 
السكران بلا تمييزء وكذلك قد يحصل ذلك بتناول السكر من الخمر والحشيشة فإنه يحرم 
بلانزاع بين المسلمين». ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافرء وقد يحصل بسبب 
محية الصور وعشقها كما قيل: 
سكران: سكر هوی » وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران 

/ وهذا مذموم» لأن سببه محظور» وقد يحصل بسبب سماع الأصوات المطربة التي 
تورث مثل هذا السكر » وهذا أيضًا مذموم» فإنه ليس للرجل أن يسمع من الأصوات التي 
لم يؤمر بسماعها ما يزيل عقله ؛ إذ إزالة العقل محرم» ومتي أفضى إليه سبب غير شرعي 
كان محرما » وما يحصل في ضمن ذلك من لذة قلبية أو روحية » ولو بأمور فيها نوع من 
الإيمانء فهي مغمورة بما يحصل معها من زوال العقل » ولم يأذن لنا اللّه أن نمتع قلوبنا ولا 
أرواحنا من لذات الإيمان ولا غيرها با يوجب زوال عقولنا ؛ بخلاف من زال عقله بسبب 
مشروع › أو بأمر صادفه لا حيلة له في دفعه. 

وقد يحصل السكر بسبب لا فعل للعبد فيه» كسماع لم يقصده يهيج قاطنه» ويحرك 
ساكنه» ونحو ذلك. وهذا لا ملام عليه فيه» وما صدر عنه في حال زوال عقله فهو فيه 
معذور؛ لان القلم مرفوع عن كل من زال عقله بسبب غير محرمء كالمغمي عليه والمجنون 
ونحوهما. 

ومن زال عقله بالخمر. فهل هو مكلف حال زوال عقله؟ فيه قولان مشهوران» وفي 
طلاق من هذه حاله نزاع مشهور » ومن زال عقله بالبنج يلحق به » كما يقوله من يقوله 
من أصحاب الشافعى وأحمدء وقيل يفرق بينه وبين الخمر؛ لأن هذا يشتهى . وهذا لا 
يشتهي؛ ولهذا/ أوجب الحد في هذا دون هذاء وهذا هو النصوص عن أحمد ومذهب ابي 


حنفه . 


ومن هؤلاء من يقوى عليه الوارد حتى يصير مجنوناء إما بسبب خلط يغلب عليه» 
ا غر ذل و .بولا قلا لانن كين وة فى :الاك .وقد عون 
المولهين). قال فيهم بعض العلماء: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالاً؛ فسلب 
عقولهم» وأسقط ما فرض بما سلب. 


» المولهين: الله : الحزن» وقيل : هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد أو الحزن. انظر: لان العرب‎ )١( 
.» مادة « وله‎ 


فهذه الأحوال التي يقترن بها الغشي أو الموت أو الجئنون أو السكر أو الفناء حتى لا . 


يشعر بنفسه ونحو ذلك» إذا كانت أسبابها مشروعة وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان 
محمودا على ما فعله من الخير وما ناله من الإيمان» معذورا فيما عجز عنه وأصابه بغير 
اختياره وهم أكمل ممن لم يبلغ منزلتهم لنقص إيمانهم وقسوة قلوبهم ونحو ذلك من 
الأسباب التي تتضمن ترك ما يحبه الله أو فعل ما يكرهه اللّه. 

ولكن من لم يزل عقله » مع أنه قد حصل له من الإيمان ما حصل لهم أو مثله أو 
أكمل منه فهو أفضل منهم. وهذه حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو حال نبينا كَل 
فإنه أسرى به إلى السماء وأراه اللّه ما أراه » وأصبح كبائت لم يتغير عليه حاله » فحاله 
أفضل من/ حال موسى بي الذي خر صعقا لما تجلى ربه للجبل وحال موسى حال جليلة 
علية فاضلة » لكن حال محمد ية أكمل وأعلا وأفضل. 

والمقصود: أن هذه الأمور التى فيها زيادة فى العبادة والأحوال خرجت من البصرة» 
وذلك لشدة الخوف » فإن الذي يذكرونه من خوف عتبة الغلام() وعطاء السليمي7؟) 
وأمثالهما أمر عظيم . ولا ريب أن حالهم أكمل وأفضل ممن لم يكن عنده من خشية الله ما 
قابلهم أو تفضل عليهم. ومن خاف الله خوفا مقتصدا يدعوه إلى فعل ما يحبه اللّه وترك ما 
يكرهه الله من غير هذه الزيادة فحاله أكمل وأفضل من حال هؤلاءء وهو حال الصحابة 
رضي الله عنهم وقد روى: أن عطاء السليمي - رضي الله عنه - رؤى بعد موته فقيل له: 
مافعل الله بك؟ فقال: قال لي: ياعطاء! أما استحيت مني أن تخافني كل هذا؟! أما بلغك 
آني غفور رحيم؟!. 

وكذلك ما يذكر عن أمثال هؤلاء من الاحوال من الزهد والورع والعبادة وأمثال ذلك 
قد ينقل فيها من الزيادة على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما سنه الرسول أمور 
توجب أن يصير الناس طرفين : 

قوم يذمون هؤلاء وينتقصونهم وربما أسرفوا في ذلك . 

/ وقوم يغلون فيهم ويجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها. 

والتحقيق أنهم في هذه العبادات والأحوال مجتهدون كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
)١(‏ عتبة الخلام : هو عتبة بن أبان البصرى الزاهد الخاشع» من نساك أهل البصرة. استشهد فى حرب الروم. 

[سير أعلام النبلاء 1۲/۷ ] . 


(۲) عطاء السليمى البصرى العابده أدرك أنسا › سمع من الحسن البصرى وجعفر بن زيد. قيل: إنه مات بعد 
الأربعين ومائة. [ سير أعلام النبلاء ۸7/7١‏ ۸۸ ] . 


1١١ 


11١/1 


1/1 


11/10 


11/11 


مجتهدين في مسائل القضاء والإمارة ونحو ذلك. وخرج فيهم الرأي الذي فيه من مخالفة 
السئة ما أنكره جمهور الناس. 

وخيار الناس من «أهل الفقه والرأي» في أولنك الكوفيين على طرفين : 

قوم يذمونهم ويسرفون فى ذمهم . 

وقوم يغلون في تعظيمهم ويجعلونهم أعلم بالفقه من غيرهم وربا فضلوهم على 
الصحابة. كما أن الغلاة في أولئك العباد قد يفضلونهم على الصحابة » وهذا باب يفترق 
فيه الناس. 

والصواب :للمسلم أن يعلم أن خيرالكلام كلام الله» وخير الهدى هدي محمد يلل › 
وخير القرون القرن الذي بعث فيهم» وأن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 
وأصحايه» ويعلم من ذلك أن على المؤمنين أن يتقوا اللّه بحسب اجتهادهم ووسعهمء كما 
قال اللّه تعالى : « فان وا الله ما استطعتم € [ التغابن ١:‏ ] وقال اة :/ 9إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم 2١76‏ وقال  :‏ لا يكلف الله تا إلا وسعَها > [البقرة : 86]. وإن كثيرا 

من المؤمنين - المتقين أولياء الله - قد لا يحصل لهم من كمال العلم والإيمان ماحصل 
للصحابة » فيتقى الله ما استطاع ويطيعه بحسب اجتهاده » فلابد أن يصدر منه خطأ [ما في 
علومه وأقواله وإما في أعماله وأحواله» ويثابون على طاعتهم ويغفر لهم خطاياهم ۽ فإن 
الله تعالى قال : < آمن الرسول بما أنزل إل ليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله لا نقرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربا وليك الْمصير € إلى قوله: 
ج ربنا لا تؤاخذتا إن نُسينا أو أَخْطَأنَا 4 [ البقرة :3873-6 ] قال الله تعالى: قد فعلت١).‏ 


فمن جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء » أو طريق أحد من العباد والنساك أفضل 
من طريق الصحابة فهو مخطئ» ضال مبتدع» ومن جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في 
بعض الأمور مذموما معيبا تمقوتا » فهو مخطئ ضال مبتدع . 

ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون ٠‏ يصيبون تارة» 


ويخطثون تارة» وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه» أحب الرجل مطلقا 3 وأعرض 
عن سيئاته » وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقا » وأعرض عن حسناته» محاط() وحال 


من يقول / بالتحافظ(؟» وهذا من أقوال آهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجثة. 


(۱) البخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة (۷۲۸۸) » وملم فى الفضائل ( ۲۳۴۳۷/ ٠١١‏ ). 
(۲) ملم فى الإيمان .)5١١ /۱۲١(‏ 7.) هكذا بالاصل ۔ 
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وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن 
يستحق وعد اللّه وفضله الثواب على حسناتهء ويستحق العقاب على سيئاته» وإن الشخص 
الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه» وما يعاقب عليه» وما يحمد عليه وما يذم عليه» وما 
يحب منه وما يبغض منهء فهذا هذا. 

وإذا عرف أن منشأ«التصوف» كان من البصرةء وأنه كان فيها من يسلك طريق العبادة 
والزهد» مما له فيه اجتهاد» كما كان في الكوفة من يسلك من طريق الفقه والعلم ماله فيه 
اجتهادء وهؤلاء نبوا إلى اللبسة الظاهرة »> وهي لباس الصوف . فقيل في 
أحدهم : «صوفي» وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف. ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا 
الأمر بهء لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال. 

ثمه التصوف © عندهم له حقائق وأحوال معروفة قد تكلموا فى حدوده وسيرته 
وأخلاقه» كقول بعضهم :« الصوفي» من صفا من الكدرء وامتلأ من الفكرء واستوى عنده 
الذهب والحجر. التصوف كتمان المعاني» وترك الدعاوي. وأشباه ذلك: وهم يسيرون 
بالصوفي إلى/ معنى الصديق» وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون. كما قال اله 
تعالى : < فوفك مع( الْذين أنعم الله عَليهم من النبيين وَالصّدِيقينَ والشّهداء والصالحين 
وحسن أولّدك رفيقا) [النساء: 19] ولهذا ليس عندهم بعد الأنبياء أفضل من الصوفي؛ لكن 
هو في الحقيقة نوع من الصديقين» فهو الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه 
الذي اجتهدوا فيهء» فكان الصديق من أهل هذه الطريقء كما يقال: صديقوا العلماءء 
وصديقوا الأمراءء فهو أخص من الصديق المطلق. ودون الصديق الكامل الصديقية من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم . ش 

فإذا قيل عن أولئك الزهاد والعباد من البصريين: إنهم صديقون فهو كما يقال عن أئمة 
الفقهاء من أهل الكوفة أنهم صديقون أيضاء كل بحسب الطريق الذي سلكه من طاعة الله 
ورسوله بحسب اجتهاده وقد يكونون من أجل الصديقين بحسب زمانهم» فهم من أكمل 
صديقي رمانهم» والصديق و في العصر الأول أكمل منهم » والصديقون درجات وأنواع 
ولهذا يوجد لك منهم صنف من الأحوال ل حققه وأحكمه وغلب عليهء وإن 
كان غيره في غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه. 

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنزع فيه تنازع الناس في طريقهم ؛ 


11/۸۷ 


فطائفة ذمت«الصوفية والتصوف» 2 وقالوا . إنهم / مبتدعون» خارجون عن السنة 0 ونقل 3۱/1۸ 
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عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف» وتبعهم على ذلك طوائف من 
أهل الفقه والكلام. 

وطائفة غلت فيهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق» وأكملهم بعد الانبياء وكلا طرفي هذه 
الأمور ذميم. 

و«الصواب» أنهم مجتهدون في طاعة اللّه» كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة اللَه» 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل 
من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ » وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل 
التصوف ليسوا منهم : كالحلاج مثلا ؛ فإن أكثر مشائخ الطريق أنكروه » وأخرجوه عن 
الطريق. مثل : الحنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره. كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي(1١2‏ ؛ في «طبقات الصوفية» وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. 

فهذا أصل التصوف. ثم أنه بعد ذلك تشعب وتنوع» وصارت / الصوفية « ثلاثة 
أصناف »© : صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم . 

فأما « صوفية الحقائق» : فهم الذين وصفناهم. 

وأما « صوفية الأرزاق »:فهم الذين وقفت عليهم الوقوف. كالخوانك فلا يشترط في 
هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق. فإن هذا عزيز وأكثر آهل الحقائق لا يتصفون بلزوم 
الخوانك؛ ولكن يشترط فيهم ثلائة شروط : 

(أحدها) : العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم . 

و(الثاني): التادب بآداب آهل الطريق» وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات» وأما 
الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها. 

و (الثالث): أن لا يكون أحدهم متمكا بفضول الدنياء فأما من كان جماعا للمالء 
أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودةء ولا يتأدب بالآداب الشرعية» أو كان فاسقا فإنه لا 


)١(‏ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن 
سراق» الأزدى» السلمى الام. شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم. ولد فى عاشر جمادى 
الآخرة سنة ثلاثين وثلاثمائة » تكلم فيهء وليس بعمدة ولا ثقة ٠‏ وكان يضع للصوفية الأحاديث. ترفى فى 

شعبان سنة اثتتى عشرة وأربعماثة. [ سير أعلام النبلاء /11/ 741 2508 ميزان الاعتدال #/ ۲۴۳٠ء ٥۲٤١‏ ]. 
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وأما وار فهم المقتصرون على النسبة» فهمهم في اللباس/ والآداب الوضعية» 
ونحو ذلك فهؤلاء فى الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع 
امن اتؤالهم واغماله لحك رظان ااهل حقيقة آمره أنه منهم وليس منهم . 

وأما اسم «الفقير»: فإنه موجود في كتاب الله وسنة رسوله ييه > لكن المراد به في 
الكتاب والسنة الفقير المضاد للغني. كما قال النبي يو (1). وه الفقراء والفقر» أنواع: فمنه 
الموغ لاخذ الزكاة. وضده الغني المانع لأخذ الزكاةء كما قال النبي يَكيِْ: « لا تحل الصدقة 
لغنى ولا لقوي مكتسب 22295 والغنى الموجب للزكاة غير هذا عند جمهور العلماء . كمالك 
والشافعي وأحمدء وهو ملك النصاب وعندهم قد تجب على الرجل الزكاةء ويباح له أخذ 
الزكاة خلافا لأبي حنيفة . 

واللّه سبحانه قد ذكر الفقراء في مواضع ؛ لكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة في 
آية والفقراء المستحقين للفيء ء في آية . فقال في الأولى: * إن تیدوا الصدقات فنعمًا هي وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير كم _ إلى قوله : « للْققراء الذين أحصروا في سَبيل الله / لا 
يستطيعون ضرا في الأرض يُحْسبهُم الجاهل أعْياءَ من العف تَعْرفهُم بسيماهُم لا يسألُونَ الاس 
إلحافا 4 [البقرة: .]۲۷۳-۲۷١‏ وقال في الثانية : « ما أفَاء الله على رسوله من أهل الْقرئ > الآية 
إلى قوله : 5 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
ورون الله وَرَسَولَهُ اوك هم الصدقُونَ 4 [الحشر: 8-1] : 

وهؤلاء «الفقراء» قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء» وقد يكون من 
الأغنياء من هو أفضل من كثير منهم . 

وقد تنازع الناس أيما أفضل: الفقير الصابرء أوالغني الشاكر؟ والصحيح : أن أفضلهما 
أتقاهما ؛ فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة كما قد بيناه في غير هذا الموضعء فإن 
الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة لأنه لا حساب عليهم. ثم الاغنياء يحاسبون» فمن كانت 
حسناته أرجح من حسنات فقير ء كانت درجته في الجئة أعلى ١‏ وإن تأخر عنه في 
الدخول. ومن كانت حستاته دون حسناته كانت درجته دونه؛ لكن لما كان جنس الزهد في 
الفقراء أغلب صار الفقر في إصطلاح كثير من الناس عبارة عن طريق الزهد » وهو من 
قف انى اا (16) وقال: « حديث حن ۲ ۰ والنائى فى الزكاة (/691؟7) . 
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جنس التصوف . 

فإذا قيل : هذا فيه فقر أو ما فيه فقر لم يرد به حدم المال » / ولكن يراد به ما يراد 
باسم الصوفي من المعارف والاحوال والأخلاق» والآداب ونحو ذلك . 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازعوا أيما أفضل : الفقير » أو الصوفي ؟ فذهب طائفة 
إلي ترجيح الصوفي › كأبي جعفر السهروردي ونحوه ٠‏ وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير - 
كطوائف كثيرين - وربما يختص هؤلاء بالزوايا وهؤلاء بالخوانك ونحو ذلك» وأكثر الناس 
قد رجحوا الفقير. 

والتحقيق أن أفضلهما أتقاهما » فإن كان الصوفى أتقى للّه كان أفضل منه » وهو أن 
يكون أعمل بما يحبه الله زتره :كا الأينيه يى أفضل من الف وإن كان الفقير أعمل بما 
يحبه الله وأترك لا لا يحبه كان أفضل منهء فإن استويا فى فعل المحبوب وترك غير المحبوب 
استويا في الدرجة. 1 

وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» سواء سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا أو فقيها أو عالما 
أو تاجرا أو جنديا أو صانعا أو أميرا أو حاكما أو غير ذلك. 

قال الله تعالى : « ألا إن أُولياء الله لا خوف عليه ولا هم يَحَرَنُونَ . الذين آمنوا وكانوا 
تقون € [يونس:37. 37] 

/ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ية قال :«يقول الله تعالى : من 
عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا اله كنت ضدعه الذي يسم به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها › فبي يسمع © وبي يبصر» وبي 
يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لاعطينه» ولئن استعاذني لاعيذنه» وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله دف 0 قبض تفن غد المؤمن يكره الموت وأكرة مساءته» ولايد له من( . 
وهذا الحديث قد بين فيه أولياء الله المقتتصدين» أصحاب اليمين والمقريين السابقين. 

فالصنف الأول: الذين تقربوا إلى اللّه بالفرائض . والصنف الثانى : الذي تقربوا إليه 
بالنوافل بعد الفرائنض » وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه بالنوافل حتى أحبهم » كما قال 
تعالى . 


.2© البخارى فى الرقاق (؟١16) من غير ذكر « فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى‎ )١( 
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وهذان الصنفان قد ذكرهم الله في غير موضع من كتابه كما قال: ‏ ثُم أورنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق اخيرات 6[فاطر: 677 . 
ركنا قال الله تعالى : < إن الأبرار في نمر . على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم . يسقون من رُحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من 
چ . عينا يشرب بها المقربون 4 [المطففین : ۲۸-۲۲] قال ابن عياس : يشرب /بها ١١/54‏ 
المقربون صرفا وزج لاصحاب اليمين مزجا. وقال: تعالى: :$ ویسقون فيها كأسا کان مزاجها 
زنجبيلا . عينا فيها تسمئ سلْسبيلا 4 [الإنسان: ۷ ۱] وقال تعالى : $ فأصحاب الْميمنة ما 
أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب الْمشأمة . وَالسابقون السابقون . أولتك 
المقربون 4 [الواقعة ]١١-:‏ وقال تعالى: < فَأمَا إن كان من المَقَربينَ . فروح وريحان وجنة 
نعيم . وأمًا إن كان من أصحاب اليمين . فسلام للك من أصحاب اليّمين € [الواقعة .[41-AA:‏ 

وهذا الجواب فيه جمل تحتاج إلى تفصيل طويل لم يتسع له هذا الموضع . واللّه أعلم. 
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/وسئل : 

ما تقول الفقهاء - رضي الله عنهم- في رجل يقول : إن الفقر لم نتعبد به» ولم نؤمر 
به» ولا جسم له» ولا معنی» وأنه غير سبيل موصل إلى رضا الله تعالى وإلى رضا رسوله» 
وإنما تعبدنا بمتابعة أمر الله واجتناب نهيه من كتاب الله وسنة رسوله تكية.وإن أصل كل 
شيء العلم والتعبد به والعمل به» والتقوى والورع عن المحارم» «والفقر» المسمى على لسان 
الطائفة والأكابر هو الزهد في الدنياء والزهد في الدنيا يفيده العلم الشرعي فيكون الزهد في 
الدنيا العمل بالعلم؛ وهذا هو الفقرء فإذا الفقر فرع من فروع العلم.والامر على هذا.وما ثم 
طريق أوصل من العلم والعمل بالعلم»على ما صح وثبت عن النبي وَل. 

ويقول: إن الفقر المسمى المعروف عند أكثر أهل الزي المشروع في هذه الأعصار من 
الزي والألفاظ والاصطلاحات المعتادة غير مرضى لله ولا لرسولهء فهل الأمر كما قال أو 
غير ذلك؟ أفتونا مأجورين. 
/ فأجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رضي الله عنه : 

الحمد للّه. أصل هذه «المسألة» أن الألفاظ التي جاء بها الكتاب والسنة علينا أن نتبع ما 
دلت عليه مثل لفظ الإيمان . والبر» والتقوى» والصدقء» والعدل. والإحسان ء والصبرء 
والشكرء والتوكل . والخوف والرجاء» والحب للهء والطاعة لله وللرسول» وبر الوالدين» 
والوفاء بالعهد ونحو ذلك مما يتضمن ذكر ما أحبه الله ورسوله من القلب والبدن. فهذه 
الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى اللهء مع ترك ما نهى الله عنه 
ورسوله: کالکفر»› والئفاق والكذب» والوثم والعدوان» والظلم والحزع والهلع › والشرك 
والبخل والحبن»› وقسوة القلب والغدر وقطيعة الرحم ونحو ذلك . فعلى كل مسلم أن ينظر 
فيما أمر الله به ورسوله فيفعله» وما نهى اللّه عنه ورسوله فيتركه. هذا هو طريق اللّه 
وسبيله ودينه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين. 

وهذا«الصراط المستقيم» يشتمل على علم وعمل: علم شرعي » وعمل شرعي » فمن 
علم ولم يعمل بعلمه كان فاجرا ؛ٍ ومن عمل بغيرعلم کان ضالا ؛ وقد أمرنا الله 
سبحانه ‏ أن نقول:ظ اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عَلَيْهِم غير المفضوب 
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عليهم ولا الضالين ‏ [سورة الفاتحة]. قال النبي ية ٠:‏ اليهود مغضوب عليهم » والنصارى 
/ ضالون » وذلك إن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما 
فتنة لكل مفتون. وكانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود؛ ومن فسد من 
العباد ففيه شبه من النصارى . فمن دعا إلى العلم دون العمل المأمور به كان مضلاً» ومن 
دعا إلى العمل دون العلم كان مضلاً » وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع؛ 
فيتبع أمورا تخالف الكتاب والسنة يظنها علوما وهي جهالات. وكذلك من سلك في 
العبادة طريق أهل البدع. فيعمل أعمالا تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي 
ضلالات. فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه يدعو إلى 
العلم دون العمل» والعمل دون العلم» ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة. 
وطريق الله لا تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقا الشريعة. 

فالسالك طريق«الفقر والتصوف والزهد والعبادة» إن لم يسلك بعلم يوافق الشريعة» 
وإلا كان ضالا عن الطريق ٠‏ وكان ما يفسده أكثر مما يصلحه. والسالك من «الفقه والعلم 
والنظر والكلام؟ إن لم يتابع الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجرا ضالا عن الطريق . فهذا 
هو /الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم. 

وأما التعصب لأمر من الأمور بلا هدى من اللّه فهو من عمل الجاهلية : ومن أضل 
مم اثبع هواه بغير هدى من الله 4 [القصص: ٠‏ 5] 

ولا ريب أن لفظ «الفقر» في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم 
يكونوا يريدون به نفس طريق الله » وفعل ما أمر به » وترك ما نهى عنه » والاخلاق 
المحمودة ول تعر ذلك ؛ بل المت عبدمع فيه اي والفقراء هم الدين ذكر هم الله في 
قوله :< إِنمَا الصّدقات للفقراء والْمَساكين € [التوبة: 1 رفي قوله: < للفقراء الذين أحصروا 
في سبيل اللّه € [البقرة: 777] وفي قوله: 8 للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم 4 [الحشر :۸] والغني هو الذي لا يحل له أخذ الزكاةء أو الذي تجب عليه الزكاة» 
أو ما يشبه ذلك؛ لكن لا كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها؛ إذ من العصمة ألا تقدر. 
وصار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفقر معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون 
مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين والأولين ممن هو راهد مع غناه كثير. 


(۱) الترمذى فى تفسير القرآن )۲۹۰٥٤۰۲۹۰۳(‏ وقال: « حسن غریب © » وأحمد 8/4ا7. وابن حبان فى الموارد 
16ل .)١‏ 
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و«الزهد؛ المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على 
طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع/ بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعه الله 
ورسوله هو المشروع. وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي؛ 
لان لبس الصوف يكثر فى الزهادء ومن قال إن الصوفى نسبة إلى الصفةء أو الصفا أو 
ال الأول + أن فيرف دع بكر ين أذ يز طا ار سوفة العا قي له اكت من 
اليهود والنصارى ؛ لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض» بحيث 
يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر والفاجرء أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض 
الفجار» ولا يفرق بين آخرين اتباعا لظنه وما يهواه» فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى 
بين الأبرار والفجارء ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين 
أوليائه وأعدائه . 

ومن أقر بالأمر والنهي الدينيين دون القضاء والقدرء وكان من القدرية كالمعتزلة 
ونحوهم.ء الذين هم مجوس هذه الأمةء فهؤلاء يشبهون المجوسء» وأولئك يشبهون المشركين 
الذين هم شر من المجوس ٠»‏ ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من أتباع إبليس الذي 
اعترض على الرب سيحانه ‏ وخاصمه» كما نقل ذلك عنه. فهذا التقسيم في القول 
والاعتقاد. 

وكذلك هم في «الأحوال» والأفعال » فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله 
فيفعل المأمورء ويترك المحظورء ويصبر علي ما يصيبه / من المقدور» فهو عند الأمر والدين 
والشريعة » ويستعين بالله علي ذلك ٠»‏ كما قال تعالى : $ إياك نعبد وإياك نستعين » 
[الفانحة : 6] وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئاتء ولا يرى 
المخلوق حجة على رب الكائنات؛ بل يؤمن بالقدر ولا يحتج بهء كما في الحديث الصحيح 
الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد :« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني > وأنا 
عبدك. وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي ٠‏ وأبوء بذنبي » فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت(22 فيقر بنعمة الله 
عليه في الحسنات. ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى. ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب 
منها. كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك» ولمنة لك. وعصيتك بعلمك. والحجة لك. 
فأسألك بوجوب حجتك علي» وانقطاع حجتي إلا غفرت لي . 

وفي الحديث الصحيح الإلهي ١:‏ يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاءفمن وجد خيرا فليحمد اللّه.ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»") وهذا له 


(۱) البخارى فى الدعرات .)١۳۲۳(‏ (۲) ملم فى البر والصلة /٠١۷۷(‏ 66). 
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تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع . 

وآخرون قد يشهدون « الأمر » فقطء فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة» 
لكن ليس عندهم من مشاهدة القدر ما يوجب/ لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر. 
وآخرون يشهدون«القدر» فقطء فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند 
أولئك لكنهم لا يلتزمون أمر الله ورسولهء واتباع شريعتهء وملازمته ما جاء به الكتاب 
والسنة من الدين. فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه 
ولا يستعينوه» والمؤمن يعبده ويستعينه . 

والقسم الرابع : شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه »فلا هو مع الشريعة الأمرية. 
ولا مع القدر الكوني. وانقسامهم إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل المقدور من توكل 
واستعانة؛ ونحو ذلك. وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك» فهم في التقوى هي 
طاعة الأمر الديني » والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام : 

أحدها : أهل التقوى والصبر» وهم الذين أنعم الله عليهم أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة. 

والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة 
ونحوهاء ويتركون المحرمات؛ لكن إذا أصيب أحدهم/ في بدنه بمرض ولحوه أو ماله أو 
فى عرضه» أو ابتلى بعدو يخيفه. عظم جزعه» وظهر هلعه. 

والثالث : قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى: مثل الفجار الذين يصبرون على ما 
يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص. والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما 
يطلبونه من الغصب. وأخذ الحرام» والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في 
طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرهاء وكذلك طلاب الرياسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس. 

وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون في مثل ما يهوونه 
من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام» وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض أو 
فسادا من طلاب الرياسة ٠‏ والعلو على الخلق . ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان 
والاستمتاع بالصور المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك» يصبرون على أنواع من المكروهات 
ولكن ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمورء وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر الرجل 
على ما يصيبه من المصائب: كالمرض والفقر وغير ذلك» ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 
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/ وأما القسم الرابع : فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا » ولا يصبرون إذا ابتلوا ؛ بل 
هم كما قال الله تعالى : < إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مه الشَر جزوعا . وإذا مه الْخَيْرُ 
منوعا» [المعارج ]5١-١9:‏ . فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا » ومن أذل 
الناس وأجزعهم إذا قهرواء إن قهرتهم ذلوا لك» ونافقوك» وحبوك واسترحموك» ودخلوا 
فيما يدفعون به عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل» وتعظيم المسؤول ٠‏ وإن قهروك كانوا 
من أظلم الناس» وأقساهم قلباء وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا. كما قد جربه المسلمون في 
كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد: مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون» ومن يشبههم في 
كثير من أمورهم» وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم 
وصناعهم فالاعتبار بالحقائق . فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم . 

فمن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهمء كان شبيها لهم من هذا 
الوجه» وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه 
منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للؤسلام من هو أعظم ردة وأولى 
بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار. وفي الصحيح عن النبي مي أنه 
كان يقول في خطبه ٠:‏ خير الكلام كلام الله» و خير/ الهدى هدي محمد » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » () . 

وإذ كان خير الكلام كلام اللّه» وخير الهدي هدي محمدء فكل من كان إلى ذلك 
أقرب» وهو به أشبهء كان إلى الكمال أقرب» وهو به أحق » ومن كان عن ذلك أبعد 
وشبهه أضعف» كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق. والكامل هو من كان لله أطوع. 
وعلى ما يصيبه أصبرء فكلما كان أتبع لا يأمر الله به ورسوله ٠‏ وأعظم موافقة لله فيما 
يحبه ويرضاه » وصبر على ما قدره وقضاه كان أكمل وأفضل ٠»‏ وکل من نقص عن هذين 
كان فيه من النقص بحسب ذلك . 

SS‏ وبين أنه ينصر 
العبد على عدوه من الكفار المحاربين والمعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين 
ولصاحبه تكون العاقبة » قال الله تعالى: ار را E‏ 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الْملائكة مُسَوَمِينَ 4 [ آل عمران : 115 ] وقال الله تعالى : 
< لل في أموالكم وأنقسكم وَتسمعنْ من الذي أوتُوا الكتاب من فيكم ومن الدين أشركُوا 


)١(‏ مسلم فى الجمعة (/49.8141/871) ء وابن ماجه فى المقدمة (46) > كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
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أذى كثيرا وإن تصبروا وتوا إن ذلك من عزم الأمور > آل عمران:187١]»‏ وقال تعالى: ظ يا 
ها الذين آمنُوا لا فُخذُوا بطانة من دونكم لا يألوتكم خالا ودوا ما عَم فد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم / أكبر قد بيا كم الآيات إن كشم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبوتهم 
ولا یحبونگم ون تمنون بالكتاب كله وإذا نوكم فَالُوا آمَا وإذا خلوا عضوا علَيكم الأنامل من 
الفيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . وتک حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
مي قروا بها ون قصيروا وتوا لا مركم يدهم شيا إن الله ب يمرن محيط 4 ذال 
عمران: [٠ -١١8‏ وقال إخوة يوسف له: $ أَننّكَ لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي 


قد من الله علينا إن من ي وَيصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر المحسنين ¢ [يوسف: 4۰]. 
وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عمومًا وخصوصً فقال تعالى :8 واتّبع ما يوحَئ إِليِك 


واصبر حت يحكم الله وهو خير الحاكمين »> [يونس 52١:‏ . وفي اتباع ما أوحى إليه التقوى 
كلها : تصديقا لخبر الله؛ وطاعة لأمره. وقال تعالى: $ وأقم الصّلاة طرفي الها وزلفا من 
الكل إن الحسنات يذهبين السَيئات ذلك ذكرئ للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع اجر 
المحسنين) [هود: ]١١6 ۱۱٤‏ وقال تعالى: $ فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبّح 
بحمد ربك بالعشي والإبكار > [غافر :] وقال تعالى: فاصير علَئ ما يقولُون ومبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وَقبل غروبها ومن آناء اليل > [طه: ۰ وقال تعالى: $ واستعيتوا 
بالصبّرٍ والصّلاة وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة: 40] وقال تعالى: « استعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصّابرين 4 [البقرة: 167 ] فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر. 

/ وقرن بين الرحمة والصبر فى مثل قوله تعالى : 8 وتواصوا بالصبر وتواصوا ١ا‏ بالمرحمة » 
[البلد: ]1١1/‏ وفى الرحمة الإحسان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء فإن القسمة أيضا رباعية. إذ 
من الناس من يصبر ولا يرحمك كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر: كأهل 
الضعف واللين» مثل كثير من النساء ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل 
القسوة والهلع» والمحمود هو الذي يصبر ويرحم؛ كما قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي 
أن يكون قويا من غير عنفء لينا من غير ضعفه. فبصبره يقوى» وبلينه يرحمء وبالصبر 
ينصرالعبد » فإن النصر مع الصبر » وبالرحمة يرحمه الله تعالى. كما قال النبي كيه : «إنما 
يرحم الله من عباده ا وقال J:‏ من لم يرحم لا يرحم» 2 وقال Ya:‏ تزع 
الرحمة إلا من شقي ٠‏ الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء206) . والله أعلم ¢ انتهى . 
)١(‏ البخارى فى الجنائز )١585(‏ » ومسلم فى الجنائز (11/937) . 
(۲) البخارى فى الادب (04419) » ومسلم فى الفضائل (۲۳۱۸/ )٠١‏ . 
(۳) أبو داود فى الأدب (4441. 1147) , والترمذى فى البر )١94785119377(‏ . 
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/ سئل شي الإسلاًموقدوة الأنام ومفتى الفرق وناصر السنة: تقى الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ‏ رضي الله عنه - 
عن لا آهل الصفة» كم كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ وأين موضعهم الذي كانوا 
يقيمون فيه؟ وهل كانوا مقيمين بأجمعهم لا يخرجون إلا خروج حاجة ؟ أو كان منهم من 
يقعد بالصفة؟ ومنهم من يتسبب في القوت ؟ وما كان تسببهم ؟ هل يعملون بأبدانهم . أم 
يشحذون بالزنبيل(21 ؟ وفي من يعتقد أن « أهل الصفة » قاتلوا المؤمنين مع المشركين ؟ 
وفيمن يعتقد أن أهل الصفة » أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ؟ 
ومن الستة الباقين من العشرة؟ وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل الصفة ؟ وهل 
تواجدوا على دف أو شبابة (27 ؟ أو كان لهم حاد ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية 
ويتواجدون؟ 

وعن هذه الآية وهي قوله تعالى: «واصبر نفك مع الذين يدعون ربّهُم بالفداة والعشي» 
[الكهف :۲۸] هل هي مخصوصة بأهل الصفة ؟ أم هي / عامة ؟ وهل الحديث الذي يرويه 
كثير من العامة ويقولون: إن رسول الله بي قال: ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي 
لله: لا الناس يعرفونه ولا الولي يعرف أنه ولي“ (") صحيح ؟ وهل تخفى حالة الأولياء أو 
طريقتهم على أهل العلم أو غيرهم؟ ولماذا سمي الولي وليا ؛ وما المراد بالولي؟. 

وما الفقراء الذين يسبقون الأغنياء إلى الجنة؟ وما الفقراء الذين أوصى بهم في كلامه. 
وذكرهم سيد خلقه. وخاتم أنبيائه ورسله محمد ية في سنته. هل هم الذين لا يملكون 
كفايتهم أهل الفاقة والحاجة أم لا ؟. 
فأجاب : شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيميه ‏ رضي الله 


() الزنبيل : خطا لغة » والصواب : الزبيل : وهى القفة أو الجراب ٠‏ وهو الوعاء الذى يحمل فيه: جمع ربل 
وزبلان. انظر : معجم متن اللغة ١4/7‏ . 

(1) الشبابة : آلة طرب متخذة من القصب المجوف . يقال لها : اليراع ويعبر عنها بالمزمار العراقى وهى معروفة 
إلى اليوم . انظر : معجم متن اللغة 514/87 . 

(۴) كشف الخفا ١94/7‏ (77494) ء والأسرار المرفوعة للشيخ على القارى )٤٠١١(‏ وقال : ١‏ لا أصل له وهو 
كلام باطل ؛ فإن الجماعة قد يكونون فجارا يموتون على الكفر أو الفجور » . كذا ذكره بعضهم ولو حدد 
سنده فباب التأويل واسع عندهم . 
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عنه ‏ بقلمه ما صورته: 

الحمد للّه رب العالمين. 

أما «الصفة » التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب النبي ية فكانت في مؤخر 
مسجد النبي ييل في شمالي المسجد بالمدينة النبوية» كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من 
ليس له أهل ولا مكاة یاوق إليه؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه/ ميد والمؤمنين أن 
يهاجروا إلى المدينة النبوية» حين آمن من آمن من أكابر أهل المدينة من الأوس والخزرج › 
وبايعهم بيعة العقبة عند منى» وصار للمؤمنين دار عز ومنعة» جعل المؤمنون من أهل مكة 
وغيرهم يهاجرون إلى المدينة» وكان المؤمنون السابقون بها صنفين: المهاجرين الذين هاجروا 
إليها من بلادهم»ء والانصار الذين هم أهل المدينة وكان من لم يهاجر من الاعراب وغيرهم 
من المسلمين لهم حكم آخر. وآخرون كانوا تمنوعين من الهجرة لمنع أكابرهم لهم بالقيد 
والحبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني الكفار المستظهرين عليهم. 

فكل هذه «الأصناف» مذكورة فى القرآن» أوحكمهم | باق إلى يوم القيامة في أشباههم 
ونظرائهم .قال الله تعالى :إن اْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين 1 آووا ونصروا أولك بعضهم أولياء بعض والذين 1 آمنوا ولم يهاجروا ما کم من ولايتهم من 
شيء حت يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللّه 
بما تعملون بصير . وَاذين كفروا بعضهم أولياء بض إلا توه تكن فة في الأرض وقسَاد كبر . 
والّذين 1 آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والّذين آ آووا ونصروا أولَتك هم المؤمنون حَقَا لهم 
معْفرة ورزق كريم » [الانفال : ]۷٤-۷١‏ فهذا في السابقين. 

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: 8 والّذين آمنوا من بعد / وهاجروا وجاهدوا 

كم فرك مم وألوا الحم نهم أو ينمض في کاب الله ذا اله كل شيم عم > 
[الانقال : 6/] »وقال الله تعالى : $ والسابقون الأولُون من المهاجرين والأنصار والذين ابعوهم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » الآية [التوبة: ٠‏ 

وذكر فى السورة الأعراب المؤمنين» وذكر المنافقين من لهل المدينة ومن حولهاء وقال 
سبحانه وتعالی ا ا ا ل 
المستضعفين من الرّجال والتساء وردان لا يستطيعون حيلة ولا هنود نيلا م 
الله أن يعفو عنهم وكات الله عفوا غَفُورا 4 [ النساء 1 -994]. 
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فلما كان المؤمئون يهاجرون إلى المدينة النبوية كان فيهم من ينزل على الأنصار بأاهلهء 
أو بغير أهله؛ لان المبايعة كانت على أن يؤووهم» ويواسوهم»› وكان في بعض الأوقات إذا 
قدم المهاجر اقترع الانصار على من ينزل عنده منهم» وكان النبي يك قد حالف بين 
المهاجرين والانصارء وآخى بينهم» ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئًا بعد شيء؛ 
فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه. 

والنبي ية يغزو الكفار تارة بنفسه» وتارة بسراياه / فيسلم خلق تارة ظاهرا وباطنا 
وتارة ظاهرا فقطء. ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياءء والأهلين والعزاب» 
فكان من لم يتيسر له مكان يأوى إليهء يأوى إلى تلك الصفة التي في المسجد» ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد» بل منهم من يتاهل› أو ينتقل إلى مكان آخر 
يتيسر له. ويجيء ناس بعد ناس» فكانوا تارة يقلون» وتارة يكثرون» فتارة يكونون عشرة 
أو أقل» وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر » وتارة يكونون ستين وسبعين. 

وأما جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم» فقد قيل: كانوا نحو أربعمائة من الصحابة» 
وقد قيل: كانوا أكثر من ذلك ولم يعرف كل واحد منهم. 

وقد جمع أسماءهم «الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي» في كتاب «تاريخ أهل الصفة» 
جمع ذكر من بلغه أنه كان من « آهل الصفة» وكان معتنيا بذكر أخبار النساكء والصوفية؛ 
والآثار التي يستندون إليهاء والكلمات المأثورة عنهم؛ وجمع أخبار زهاد السلف» وأخبار 
جميع من بلغه أنه كان من آهل الصفة؛ وكم بلغوا » وأخبار الصوفية المتأخرين بعد القرون 
الثلاثة . 

وجمع أيضا في الأبواب: مثل حقائق التفسيرء ومثل أبواب التصوف الجارية على 
أبواب الفقه» ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة والمحبة» ومسألة السماع وغير ذلك من 
الأحوال » وغير ذلك من الابواب . وفيما جمعه فوائد كثيرة » ومنافع جليلة . 

/ وهو في نفسه رجل من أهل الخير والدين والصلاح والفضل . وما يرويه من الآثار فيه 
من الصحيح شيء كثير . ويروي أحيانا أخبارا ضعيفة بل موضوعة. يعلم العلماء أنها كذب. 

وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه. 

وكان البيهقي إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعهء وما يظن 
به وبأمثاله إن شاء الله تعمد الكذب» لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل عليهم الخطأ في 


۲١ 


الرواية؛ فإن النساك والعباد منهم من هو متقن فى الحديث» مثل ثابت البناني(). والفضيل 
ابن عياض » وأمثالهما ومنهم من قد يقع في بعض حديثه غلط ٠‏ وضعف . مثل مالك بن 
دينار وفرقد السبخى () ونحوهما. 

وكذلك ما ياثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من 
الأقوال والافعال والأحوال . فيه من الهدى والعلم شيء كثير. وفيه ‏ أحيانا - من الخطأ 
أشياء ؛ 'وبعض ذلك يكون عن اجتهاد سائغ. وبعضه باطل قطعا. مثل ما ذكر في حقائق 
التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار الموضوعة. وذكر عن بعض طائفة 
أنواعا من الإشارات التى بعضها أمثال حسنة . واستدلالات مناسبة . وبعضها من نوع 
الباطل واللغو. 

/ فالذي جمعه( الشيخ أبو عبد الرحمن) ونحوه فى «تاريخ أهل الصفة» وأخبار زهاد 
السلف» وطبقات الصوفية» يستفاد منه فوائد جليلة. ويجتلب منه ما فيه من الروايات 


وهكذا كثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء والأذواق » من الفقهاء والزهاد 
والمتكلمين» وغيرهم . يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم» وفيما يذكرونه معتقدين له شيء 

كثير» وأمر عظيم من الهدى »۽ ودين الحق» الذي بعث اللّه به رسوله 5 ویو جد - أحيانا - 

عندهم من جنس الروايات الباطلة أو الضعيفة » ومن جنس الآراء والاذواق الفاسدة أو 

المحتملة شىء كي 
ومن له في الامة لسان صدق عامء بحيث يثنى عليه. ويحمد في جماهير أجئاس 

الأمةء فهؤلاء هم أئمة الهدى»› ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم» 

وعامته من موارد الاجتهاد التى يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل» فهم بعداء 

عن الجهل والظلم» وعن اتباع الظن » وما تهوى الانفس . 

(۱) أبو محمد ثابت بن أسلم البنانى البصرى ٠‏ كان من آئمة أهل العلم والعمل ٠‏ ولد فى خلافة معاوية » وثقه 
العجلى والنسائى واين حبان » رغيرهم 0 توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة › وقيل : س وعشرین . 
[تهديب التهذيب ۲/۲ ٠‏ وسیر اعلام النبلاء ه/ ° 1 0 8 

(۲) هو فرقد بن يعقوب السبخى أبو يعقوب البصرى من سبخة البصرة » وقيل : من سبخة الكوفة » روى عن 
أنس وسعيد بن جير . قال البخارى: فى حديثه مناكير» وقال النائى : ليس بثقة » وقال يعقوب بن شيبة: 


رجل صالح ضعيف الحديث جداً » وقال ابن حبان : كانت فيه غفلة ورداءة حفظ فكان يرفع المراسيل وهو لا 
يعلم . وقال ابن سعد > مات بالطاعرن مئة 7١‏ ها. [تهذيب التهذيب متخت رةه 5 
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/ فصل 

وأما حالة آهل الصفة» هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين لم يكونوا في الصفة ١‏ 
أو كانوا يكونون بها بعض الأوقات.ء فكما فكما وصفهم الله تعالى في كتابه» حيث بين 
مستحقي الصدقة منهم. ومستحقى الفيء ء منهم . فقال : < إن تبدوا الصدقات فُنعمًا هي وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لم ويُكفرٌ عنم من سيناتكم واللَهُ ما تَعملُونَ خبير » إلى 
و :< اقرا دين أخمرروا في سيل الله لا مون درا في الأْض سهم الجاهل 
أغنياء من العف تعرفهم بسيماهم لا يساون الئاس إِلْحافًا 4 [البقرة :-۲۷۳]. وقال في 
أهلٍ الفيء 0 للفقراء المهاجرين اْذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتَغُونَ فضلاً من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورمولَه أولتك هم الصادقُونَ € [الحشر :۸]. 

وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا 
يصدهم عما هو أوجب أو أحب إلى الله ورسوله من الكسب» وأما إذا أحصروا في سبيل 
الله عن الكسب» فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسولهء وكان أهل الصفة ضيوف 
/ الإسلام ٠‏ يبعث إليهم النبي مي بجا يكون عندهء فإن الغالب كان عليهم الحاجة لا يقوم 
ما يقدرون عليه من الكسب با يحتاجون إليه من الررزق. 

وأما « المسألة » فكانوا فيها كما أدبهم النبي ية حيث حرمها على المستغنى عنهاء 
وأباح منها أن يسال الرجل حقه» مثل أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه من مال اللهءأو 
يسأل إذا كان لابد سائلاً الصاحلين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك» ونهى خواص أصحابه 
عن المسألة مطلقاء حتى كان السوط يسقط من يد أحدهم فلايقول لأحد: ناولني إياه. 

وهذا الباب فيه أحاديث وتفصيل. وكلام العلماء لا يسعه هذا المكان. مثل قول كِب 
لعمر بن الخطاب: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذهء وما لا فلا 
تتبعه نفسك» 2١(‏ ومثل قوله  :‏ من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه اللّه» ومن يتصبر 
يصبره الله » وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر» ('©2 ومثل قوله:ة من سأل 
الناس وله ما يغنيه جاءت مسالته خحدوشا" » أو خحموشا) » أو كدوشا0*؟ في وجهه:(7) 
(1) البخارى فى الأحكام (717) . وملم فى الزكاة (40 )111811١ /٠١‏ » كلاهما عن عبد الله بن عمر . 
(۲) البخارى فى الزكاة )١579(‏ ء وفى الرقاق )11417١(‏ » وملم فى الزكاة (867 )١514 /1١‏ » وأبو داود فى الزكاة 

0 »© والترمذى فى البر والصلة )7١714(‏ ء. والدارمى فى الزكاة /١‏ ۳۸۷ .» ومالك فى الموطا ۲/ ۹۹۷ 

(۷)ء وأحمد ۱۲/۳ . ۹۳۰٤۷‏ ء. والنسائى فى الزكاة (9684؟) » كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 


(۳) حدوشا : خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه . خدشه »2 يخدشه خدشا والجمع خوش . اننظر : النهاية فى 
غريب الحديث والاثر لابن الأثير ١84/7‏ . 

(4) خموشا : هو بمعنى الخدوش . انظر : النهاية فى غريب الحديث والائر لابن الاثير 7/ .۸٠‏ 

(6) كدوشا : الكدش : الجرح . انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الأثير 1١١ /٤‏ . 

(") أبو داود فى الزكاة )١7177(‏ » والترمذى فى الزكاة (-76) » والنساتی فى الزكاة (70957) » واين ماجه فى 
الزكاة (- 484١)ء‏ وأحمد ۳۸۸/۱ . ٤٤١‏ ء والحاكم 107/1 ٠‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود . 


۲۸ 


ومثل قوله: «لان يأحذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه6(١2‏ إلى غير ذلك من الأحاديث . 

/ وأما الجائز منها فمثل ما أخبر الله تعالى عن موسى والخضر: أنهما أتيا أهل قرية 
مدقع") » () ومثل قوله لقبيصة بن مخارق الهلالي: ١‏ يا قبيصة! لا تحل المسألة إلا لثلاثة: 
رجل أصابته جائحه(؟) اجتاحت ماله: فسأل حتى يجد سدادا (°) من عيشء» أو قواما 9) من 
عيش » ثم يمسك. ورجل أصابته فاقة (۷) » حتي يقوم ثلاثة من ذوي الحجا) من قومه 
فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة» فسأل حتى يجد سدادا من عيش» أو قواما من عيش» ثم 
يسك ورجل تحمل حمالة فسأل حتي يجد حمالته» ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسألة 


فإغا هي سحت يأكله صاحبه سح 9) » (۱۰) , 

ولم يكن في الصحابة - لا أهل الصفة ولا غيرهم - من يتخذ مسألة الناس» ولا 
الإلحاف في المسألة بالكدية» والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة» بحيث لا يبتغي 
الرزق إلا بذلك. كما لم يكن في الصحابة أيضا أهل فضول من الأموال يتركون» لا يؤدون 
الزكاة ولا ينفقون أموالهم في سبيل اللهء ولا يعطون في النوائب. بل هذان الصنفان 
الظالمان المصران على الظلم الظاهرء من مانعي الزكاة » والحقوق الواجبةء والمتعدين حدود 
الله تعالى في أخذ أموال الناس كانا معدومين في الصحابة المثنى عليهم . 


)١(‏ البخارى فى الزكاة )١41/1(‏ وفى البيوع (۲۰۷۵) وفى المساقاة (۲۳۷۳) عن الزبير بن العوام ٠‏ والترمذى فى 
الزكاة (-58) ء والنسائى فى الزكاة (5646) وأحمد ٤1۸ ۳۹۵١ ۳۰۰ ۲۵٥۷۰۲٤۳/۲‏ ١٥۷٤ء‏ كلهم عن 
أبى هريرة . 

(۲) مدقع : أى : شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء . وقيل : هو سوء احتمال الفقر . انظر : النهاية فى غريب 
الحديث والاثر ۱١۷/۲‏ . 

(۳) الترمذى فى الزكاة )٠٥۳(‏ وقال : « غريب من هذا الوجه © . 

. » جائحة : الجائحة هى الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتتأصلها . انظر : اللمان . مادة « جوح‎ )٤( 

(5) الناد : هو مايفى من الشىء وماتد بها الحاجة انظر : النهاية ۴٠۳/۲‏ . 

() قواما من عيش : أى يجد ماتقوم به حاجته من معيثة . انظر : النهاية ٠١٤/٤‏ . 

(۷) فاقة : فقر وحاجة . انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاير 7/ 58٠١‏ . 

(۸) الحجا : العقل . انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الأثير ۳۲۸/١‏ . 

(؟) السحت : الحرام . الذى لايحل كبه لانه يسحت البركة أى يذهبها . انظر : النهاية فى غريب الحديث والاثر 
لابن الاثیر ۳٤۲١/۲‏ . 

» )58091015608-( والنائى فى الزكاة‎ » )١17394( مسلم فى الزكاة (44 ۱۰۹/۱۰) ۰ وأبو داود فى الزكاة‎ )١( 
كلهم عن قبيصة‎ ء٠۳۹١‎ /١ والدارمى فى الزكاة‎ 


۲۹ 


11/4٦ 


11/6۷ 


11/8۸4 


11/4 


/ فصل 

وأما من قال : إن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو التابعين أو تابعي 
التابعين قاتل مع الكفار» أو قاتلوا ١‏ ابي يكل أو أصحابه» أو أنهم كانوا يستحلون ذلك» أو 
أنه يجوز ذلك. فهذا ضال غاو؛ بل كافر يجب أن يستتاب من ذلك» فإن تاب وإلا قتل. 
$ ومن يشاقن الرُسُول من بعد ما تين لَه الهدى ويتع عير سبيل الْمُؤْمنين نوله ما تول ونصله 
جهنم وساءت مصيرا ) [النساء ]٠٠٠١:‏ ؛ بل كان أهل الصفة وغيرهم كالقراء الذين قنت 
النبي يي يدعو على من قتلهم من أعظم الصحابة إيانا وجهاداً مع رسول الله ولك 
ونصراً لله ورسوله» كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: < للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضرانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادفون ¢ 
[الحشر :4] وقال: $ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم ركا 
سد 4 إلى قوله :< ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستفَظ فاستوئ على سوقه 
يعجب الزراع ليفيظ بهم الكقار 4 [الفتح : :]| وقال: ف من يرتد منكم عن ديئه فَسَوْف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة / على المؤمنين أعزة على الكَافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يَحَافُونَ لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم € [المائدة [ot:‏ . 

وقد غزا النبي َة غزوات متعددة» وكان القتال منها في تسع مغاز : مثل بدر. 
وأحد. والخندق. وخيبر. وحنين . وانكسر المسلمون يوم أحد وانهزمواء ثم عادوا يوم 
حنينء ونصرهم الله ببدر وهم أذلة » وحصروا في الخندق حتى دفع الله عنهم أولعك 
الاعداء» وفي جميع المواطن كان يكون المؤمنون من أهل الصفة وغيرهم مع النبي وبي › 
لم يقاتلوا مع الكفار قطء وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان: 

(قسم) منافقون. وإن أظهروا الإسلام» وكان في بعضهم زهادة وعبادة» يظنون أن 
إلى الله طريقا غير الإيمان بالرسول ومتابعته» وإن من أولياء الله من يستغنى عن متابعة 
الرسول » كاستغناء الخضر عن متابعة موسى . وفي هؤلاء من يفضل شيخه أو عالمه أو 
ملكه على النبى ية : إما تفضيلا مطلقا » أو فى بعض صفات الكمال . وهؤلاء منافقون 
كفار يجب قتلهم بعد قيام الحجة عليهم. 0 

فإن الله تعالى بعث محمدا هة إلى جميع الثقلين:إنسهم وجنهم ورهادهم وملوكهم. 
وموسى عليه السلام إنما بعث إلى/ قومه لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولا كان يجب على 
الخضر اتباعه؛ بل قال له: إني على علم من علم الله تعالى علمنيه الله لا تعلمه» وأنت 
على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقد قال النبي ب : «وكان النبي يبعث إلى 


f 


قومه خاصة . ويعئت إلى الناس عامة6”' “وقال الله تعالى: 8 فل يا أيه الئاس إنّي رسول اللّه 
ا ل ا تعالى : « وما أرسلتاك 
إلأ كاقة للئاس بشيرا ونذيرا 4 [سبا:۲۸]. 

والقسم الثاني: من يشاهد ربوبية الله تعالى لعياده التي عمت جميع البرايا » ويظن أن 
دين الله الموافقة للقدرء سواء كان فى ذلك عبادة الله وحده لا شريك لهء أو كان فيه 
عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء الفا بن دونه» وسواء كان فيه الإيمان بکتبه ورسله» أو 
الإعراض عنهم والكفر بهم» وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين 
المفسدين فى الأرض» وبين المتقين والفجار» ويجعلون المسلمين كالمجرمين» ويجعلون 
الؤيمان والتقوى والعمل الصالح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان» وأهل الحنة كأهل النار» 
وأولياء الله كأعداء الله» وربا جعلوا هذا من (باب الرضا بالقضاء) وربا جعلوه «التوحيد 
والحقيقة » بناء على أنه توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون ٠»‏ وأنه ‏ الحقيقة الكونية ». 

/ وهؤلاء يعبدون الله على حرف : فإن أصابهم خير اطمأنوا به » وإن أصابتهم فتنة 
انقلبوا على وجوههم. خسروا الدنيا والآخرة» وغالبهم يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال 
الكفار قتالاً لله » ويجعلون أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون: 
ما في الوجود غيره» ولا سوا بمعنى أن المخلوق هو الخالق» والمصنوع هو الصانع. وقد 
يقولون : < لواشاء الله ما شر کنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » [الأنعام ]١54:‏ ويقولون : 
« أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمَه 4 [يس :۷ . إلى نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي هي 
شر من مقالات اليهود والنصارىء بل ومن مقالات المشركين والمجوس» وسائر الكفارء 
من جنس مقالة فرعون والدجال » ونحوهما ممن ينكر الصانع الخالق البارئ رب العالمين» 
أو يقولون: إنه هوء أو أنه حل فيه. 

وهؤلاء كفار باصلي الإسلام وهما: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

فإن التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئّاء ولا نجعل له ندا فى إلهيته» 
لا شريكا ولا شفيعا. فاما « توحيد الربوبية » وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء + فهذا قد 
أقر به المشركون الذين قال اللّه فيهم 0 وما يؤمن أكُترهم باللّه إو وهم مشر کون ¢ 
[يوسف:5١٠]‏ قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض ؟ فيقولونِ : / الله 
وهم يعبدون غيره . وقال تعالى : « ون سألتهم من حل السّموات والأرض ليقولن الله 4 
[الزمر: ۳۸ ] وقال تعالى : « فل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلَمُون . سيَقُونُونَ لله فل ألا 
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11/01 


11 /oY 


11 /or 


aT‏ ا 
تَسْحرُوت» [المؤمنون: .]۸4-۸٤‏ 

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات والارض» وليس في جميع الكفار من 
جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله» هذا لم يقله أحد قطء لا من المجوس 
الثنوية ء ولا من أهل التثليث» ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة ولا 
من عباد الأنبياء والصالحين, ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم ؛ فإن جميع هؤلاء - 
وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك - فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل 
في ذاته وصفاته» وجميع أفعاله؛ ولكنهم مع هذا مشركون به في آلوهیته» بأن يعيدوا معه 
آلهة أخرى» يتخذونها شفعاء أو شركاء؛ أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض 
الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب» وخالق ذلك الخلق. 

وقد أرسل الله جميع الرسل » وأنزل جميع الكتب بالتوحيد / الذي هو عبادة الله 
وحده» لا شريك له. كما قال الله تعالى: « وما أرسلنا من قبلك من رسو إلا نوجي إليْه أنه 
لا إل إلا أنا فاعبدون > [الانبیاء:٠۲]‏ وقال تعالى: $ وامأل من أرسلتا من فلك من رسلا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون > [الزخرف: 56] وقال تعالى: < ولقد بعتا في كل ام 
رُسَولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت فمنهم من هذى الله ومنهم من حَقّت عليه اللالة » 
[النحل :”]ء وقال تعالى: < يا أيها الرّسل كلوا من الطَيّات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم . وإن هذه أمتكم اَم واحدة وأنا ربكم اتقون [المؤمنون [oY o\:‏ . 

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم: < أن اعبدوا الله واثقرة 
رأطيعرن > [نوح :] فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعتهم . 

والإيمان بالرسلء هو «الأصل الثاني» من أصلي الإسلام» فمن لم يؤمن بان محمدا 
رسول الله إلى جميع العالمينء وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» وإن الحلال ما أحله 
الله » والحرام ما حرمه اللّهء والدين ما شرعهء فهو كافر: مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم 
عن يجوز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته؛ إما عموما وإما خصوصا. ويجوز إعانة الكفار 
والفجار على إفساد دينه وشرعته . 

/ ويحتجون با يفترونه : إن أهل الصفة قاتلوه. وإنهم قالوا: نحن مع اللّه» من كان 
الله معه كنا معهء يريدون بذلك القدر و «الحقيقة الكونية» دون الأمر و «الحقيقة الدينية» 
ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار والقجار » ويخفرهم بقلبه وهمته » وتوجهه من ذوي 

۳۲ 


لفقر » ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله » وإن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ 
نهم » وكل هذا ضلال وباطل . وإن كان لأصحابه زهد وعبادة » فهم في العباد مثل 
"وليائهم من التتار ونحوهم في الاجناد فإن «المرء على دين خليله»(٠‏ و «المرء مع من 
أحب5(6) هكذا قال النبي يو »> وقد جعل الله المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والكافرين 
بعضهم أولياء بعض . 

وقد أمر النبي ك بقتال المارقين من الإسلام مع عبادتهم العظيمة الذين قال فيهم النبي 
يك : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتهم . 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية. أينما 
نقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم 
لاقتلنهم قتل عاد 2906 وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما خرجوا عن شريعة 
رسول الله/ ككل وسنته» وفارقوا جماعة المسلمين » فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا 
يقاتلون النبي 5 ؟! 

ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل الصفة سمعوا ما حاطب الله به 
رسوله ليلة المعراج؛ وإن الله أمره ألا يعلم به أحدا . فلما أصبح وجدهم يتحدثونء» فأنكر 
ذلك فقال الله تعالى : « آنا أمرتك ألا تعلم به أحدا ؛ لكن أنا الذي أعلمتهم به » . إلى 
أمثال هذه الأكاذيب التي هي من أعظم الكفر. وهي كذب واضح ؛ فإن «آهل الصفة» لم 
يكونوا إلا بالمدينة؛ لم يكن بمكة أهل صفة؛ والمعراج إنما كان من مكة؛ كما قال سبحانه 
وتعالى : « سَبْحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الممسجد الأقصا > 
[الإسراء: .]1١‏ 

ومما يشبه هذا من بعض الوجوه: رواية بعضهم عن عمر أنه قال: كان النبي كَل 
يتحدث هو أبو بكر وكنت كالزنجي بينهما. وهذا من الإفك المختلق. ثم أنهم مع هذا 
يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي كَل وصديقه » وهو أفضل الخلق بعد الصديق لم يفهم 
ذلك الكلام» بل كان كالز نجي . ويدعون آنهم هم سمعوه وعرفوه ثم كل منهم يفسره بما 
يدعيه من الضلالات الكفرية التي يزعم أنها « علم الأسرار والحقائق» ويريدون بذلك إما 


١١/65 


الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك . مثل ما تدعي النصيرية / والإسماعيلية 4+ ١١/66‏ 


)١(‏ أبو داود فى الادب (AFT)‏ والترمذى فى الزهد (YFTYA)‏ وقال PFP‏ حسن غريب ل وأحمد و 
(۳) البخارى فى الادب )٦۱۷۰  1۱٦۹۸(‏ ومسلم فى البر (5515-0/ 158). 
(۳) البخارى فى المناقب )۳٠٠١(‏ وملم فى الزكاة 18517/1١١55(‏ » 184) . 
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والقرامطة والباطنية الثنوية» والحاكمية وغيرهم» من الضلالات المخالفة لدين الإسلام. وما 
ينسبونه إلى علي بن أبي طالب؛ أو جعفر الصادق أو غيرهما من أهل البيت كالبطاقة 
والهفت والجدول والجفر وملحمة بن عنضب» وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع 
أهل المعرفة » وكل هذا باطل . 

فإنه لما كان لآل رسول الله َة به اتصال النسب والقرابة» وللأولياء الصالحين منهم 
ومن غيرهم به اتصال الموالاة والمتابعة» صار كثير ممن يخالف دينه وشريعته وسنته بوه 
باطله ويزخرفه بما يفتريه على آهل بیته» وأهل موالاته ومتابعته» وصار كثير من الناس يغلو 
إما في قوم من هؤلاء» أو من هؤلاء» حتى يتخذهم آلهة أو يقدم ما يضاف إليهم على 
شريعة النبى َة وسنته» وحتى يخالف كتاب الله وسنة رسولهء وما اتفق عليه السلف 
الجا من اهل بكه نون هل مزالا له له والمتابعة » وهذا كثير في أهل الضلال. 


/ فصل 
وأما تفضيلة أهل الصفة» على العشرة وغيرهم فخطأ وضلالء بل خير هذه الامة 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » كما تواتر ذلك عن أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب موقوقا 
ومرفوعاء وكما دل على ذلك الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم والسنةء 
وبعدهما عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى: مثل طلحة والزبير وسعد وعيد الرحمن 
ابن عوف» وهؤلاء مع أبي عبيدة بن الجراج - آمين هذه الأمة ‏ ومع سعيد بن زيد هم 


. العشرة المشهود لهم بالجلة . 


قال الله عز وجل في كتابه: و 0 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الْحَسنَئ » [الحديد: .]٠١‏ ففضل الله 
السابقين قبل فتح الحديبية إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم على التابعين بعدهم»› وقال اللّه 
تعالى : « نقد رضي الله عن الْمَؤمنين إذ يَايعُونك تحت الشجرة 4 [الفتح :1 وقال تعالى : 
(١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٍ والذين اتبعوهم بإحسان رضي , الله عنهم ا 
عنه» [التوبة: ]٠١ ٠‏ فرضى اللّه سبحانه عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار. 

/ وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم» وهؤلاء الذين فضلهم الله 
ورسوله. فمنهم من هو من أهل الصفة» وأكثرهم لم يكونوا من آهل الصفة› والعشرة لم 
يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص. فقد قيل : إنه أقام بالصفة مرة» 
وأما أكابر المهاجرين والانصار مثل الخلفاء الأربعةء ومثل سعد بن معاذء وأسيد بن 


۳٤ 


حضير » وعياد بن بشرء وآبي أيوب الأنصاري » ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهم» 
سم يكونوا من «أهل الصفة» بل عامة أهل الصفة إنما كانوا من فقراء المهاجرين؛ لان 
أنصار كانوا في ديارهم . ولم يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرهم . 


وأما سماع المكاء والتصدية: وهو الإجتماع لسماع القصائد الربانية» سواء كان بكف » 
أو بقضيب» أو بدف» أو كان مع ذلك شبابة » فهذا لم يفعله أحد من الصحابة» لا من 
اهل الصفة ولا من غيرهم ؛ بل ولا من التابعين» بل القرون المفضلة التي قال فيها النبي 
يحم : «خير القرون الذين بعثت فيهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم(22 لم يكن 
فيهم أحد يجتمع على هذا السماعء لا في الحجار ولا في الشام / ولا في اليمنء ولا 
تعراق ولاامصرء ولاخراسان ولا المغرب. وإنما كان السماع الذي يجتمعون عليه سماع 
نقرآن» وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه» فكان أصحاب 
محمد او إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ 3 والباقى يستمعون »> وقد روى د أن النين 
يد خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم» وكان عمر بن الخطاب يقول 
وكذلك إرادة قلوبهم وكل من نقل أنهم كان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح 
نقلوب» أو أنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك . أو أنهم مزقوا ثيابهم» أو أن 
قائلاً أنشدهم : 
قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
إلا الطبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقفي 
أو أن النبي يي لما قال : « إن الفقراء يدخلون / الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم »(5) 
آنشدوا شعرا وتواجدواعليه » فكل هذا وأمثاله إفك مفترى » وكذب مختلق باتفاق آهل 
الاتفاق من اهل العلم والإيمان. لا ينازع في ذلك إلاجاهل ضالء وإن كان قد ذكر في 
بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب باتفاق آهل العلم والإيمان. 


(۱) البخارى فى الشهادات (7161 > 5767) وملم فى فضائل الصحابة 73١175015١١ /۲٣۳۳(‏ ). 

() الترمذى فى الزهد (7767) وقال  :‏ حسن صحيح ». ( 5964) وقال: « صحيح »ء والتائى فى الكبرى 
»)۱/۱۱۳٤۸(‏ وابن ماجه فى الزهد )٤۱۲۲(‏ . وأحمد 747/7 »۰ وابن حبان فى الإحان ۳۳/۲ . كلهم عن 
أبى هريرة . 
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فصل 

وأما قوله:« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه > 
[الكهف :۲۸] فهى عامة فيمن تناوله هذا الوصف؛ مثل الذين يصلون الفجر والعصر فى 
جماعة » فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههء سواء كانوا من «أهل الصفة» 
أو غيرهمء أمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجههء وإلا تعد عيناه 
عنهم» تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية في الكهف وهي سورة مكية. وكذلك الآية التي 
في سورة الأنعام : < ولا تطرّد د الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما ليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء قتطردهم کون من الظالمين € [الانعام: 07]. 

/ وقد روى أن هاتين الآيتين نزلنا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون أن يبعدهم 
النبي ية عنه فنهاه الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفا ثم أمره بالصبر 
معهمء وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة؛ لکن هي متاولة لكل من 
كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. 

والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء 
ضعفاء» ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره» وإما يتقدم عنده بايان 
والعمل الصالح. فنهى الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد من كان 
ضعيفا أو فقيرا وأمره ألا يطرد من كان منهم يريد وجهه › وأن يصبر نفسه معهم في 
الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم » كصلاة الفجر والعصر › ولا يطيع أمر الغافلين عن 
ذكر الله المتبعين لأهوائهم 


وأما الحديث المروي: « ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله 2١(6‏ فمن الأكاذيب 
ليس في شيء من دواوين الإسلام » وكيف والجماعة قد يكونون كفارا أو فساقا يموتون 
على ذلك؟!. 


(۱) سبق تخريجه ص ۲٤‏ . 
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/ فصل 

وأولياء الله هم « الّذين آمنوا وكانوا يمون 4 [يونس:77] كما ذكر الله تعالى في 
كتابه . وهم «قسمان» : المقتصدون أصحاب اليمين. والمقربون السابقون. 

فولي الله ضد علق اللّه» قال الله تعالى : $ ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيهم ولا هم 
يحزثون . الذين آمُوا وكانوا تقون [يونس: 077 »]٦۳‏ وقال تعالى: < إِنمَا ولیکم الله 
َرَسُولُهُ والّذين آمنوا 4 إلى قوله: $ ومن يعو الله ورسوله والّذين آمنوا فإ حزب الله هم 
لغالبوت) [المائدة: 00 05]ءوقال تعالى: طلا تتّخذرا عدوي وعدوكم أولياء 4 
الممتحنة »]١:‏ وقال: ‏ ويوم يحشر أعداء الله إلى الثَار فهم يوزعون 4 [فصلت:5١]‏ وقال : 
خد ونه وذریته أَوَليَاء من دوني وهم کم عدو 4* [الكهف: ٠‏ 5]. وقد روى البخاري في 
صحيحه عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال :قال رسول الله ٠:‏ يقول الله تعالى : من 
عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
لذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي 
نيطش وبي يمشي »ء ولئن سألني لأعطينه ولش استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا 
قاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»(1), 

/ و«الولي» مشتق من الولاء وهو القرب كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي 
الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته.. وقد 
ذكر النبي يي في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدين من أصحاب اليمين» وهم 
الحقربون إلى الله بالواجبات» والسابقين المقربين وهم المتقربون إليه بالتوافل بعد الواجبات. 

وذكر الله الصنفين في سورة فاطر» و«الواقعة» و«الإنسان» و«المطففين» وأخبر أن 
الشراب الذي يروى به المقربون بشربهم إياه صرفا يمزج لأصحاب اليمين. 

والولي المطلق هو من مات على ذلك . قأما إن قام به الإيمان والتقوى وكان في علم 
الله أنه يرتد عن ذلك فهل يكون في حال إيمانه وتقواه وليا لله أو يقال: لم يكن وليا لله 
قط لعلم الله بعاقبته ؟ هذا فيه قولان للعلماء . وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر : 


(۱) سبق تخريجه ص ١١‏ 
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بمنزلة من أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته. فيه 
أيضا قولان: للفقهاء والمتكلمين والصوفية . 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة والحديث من أصحاب الإمام أحمد/ وغيرهم وكذلك 
يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم . لكن أكثر اصحاب أبي حنيفة لا 
يشترطون سلامة العاقبة» وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يشترط سلامة العاقبةء 
وهو قول كثير من متكلمي أهل الحديث: كالأشعري › ومن متكلمي الشيعة ويبنون على 
هذا التراع : أن ولي اللّه هل يصير عدوا لله وبالعكس ؟ ومن أحبه الله ورضي عنه . هل 
أبخضه وسخط عليه في وقت ما وبالعكس ؟ ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله 
ورضى عنه » في وقت ما على القولين ؟ 

والتحقيق هو الجمع بين القولين . فإن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته 
ورضاه» وبغضه وسخطه» وولايته وعداوته لا يتغير. فمن علم الله منه أنه يوافى حين 
موته بالإيمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبداء وكذلك من 
علم الله منه أنه يوافى حين موته بالكفر فقد تعلق به بغض الله وعداوته» وسخطه أزلا 
وأبدا لكن مع ذلك فإن الله تعالى يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته . وقد 
يقال: إنه يبغضه ويمقته على ذلك كما ينهاه عن ذلك وهو سبحانه وتعالى يأمر بما فعله 
الثاني من الإيمان والتقوى» ويحب ما يأمر به ويرضاه» وقد يقال إنه يواليه حينئذ على ذلك. 

والدليل على ذلك: اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنا ثم ارتد » / فإنه لا يحكم بأن 
إيمانه الأول كان فاسدا ء بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام 0_0 قبل الإكمال ؛ وإنما يقال 
كما قال اللّه تعالى :< ومن يكَفر بالإيمان فَفَد حبط عَمِلُهُ 4 [المائدة : 6] وقال: « لبن أشركت 
ليحبطن عملك > [الزمر:16] وقال: « ولو أشر كوا تحبط عنهم ما انوا يعملوت ¢ 
[الأنعام :۸۸] ولو كان فاسدا في نفسه لوجب الحكم بفساد أنكحته المتقدمةء وتحريم ذبائحهء 
وبطلان إرثه المتقدم» وبطلان عباداته جميعهاء حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه 
باطلاً » ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد كان عليهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه ٠‏ ولو شهد أو 
حكم ثم ارتد لوجب أن تفسد شهادته وحكمه ونحو ذلك. وكذلك أيضا الكافر إذا تاب 
من كفره. لو كان محبوبا لله وليا له في حال کفره» لوجب أن يقضي بعدم أحكام ذلك 
الكفرء وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

والكلام في هذه « المسألة » نظير الكلام في الارراق والآجال وهي أيضا مبنية على 
«قاعدة الصفات الفعلية» وهي قاعدة كبيرة. 


۳۸ 


وعلى هذا يخرج جواب السائل ٠‏ فمن قال: إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين 
سوت بالإيمان والتقوى» فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره. ومن قال: قد يكون وليا 
سه من كان مؤمنا تقيا وإن لم تعلم عاقبته فالعلم به أسهل. 

/ ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره » ولكته قليل ولا يجوز لهم القطع 
على ذلك» فمن ثبتت ولايته بالنص» وإنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة 
يشهدون له بما شهد له به النص . وأما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث اتفقت الامة 
عنى الثناء عليه فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة » والاشبه أن يشهد له 
لك . هذا في الأمر العام . 

وأماه خواص الناس» فقد يعلمون عواقب أقوام بما كشف الله لهم . لكن هذا ليس 
من يجب التصديق العام به» فإن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في 
دنث ظنا لا يغنى من الحق شيئاء وأهل المكاشفات والمخاطبات يصيبون تارة؛ ويخطئون 
"خرى؛ كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهاد ؛ ولهذا وجب عليهم جميعهم أن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله ية وأن يزنوا مواجيدهم(') ومشاهدتهم وآرائهم 
ومعقولاتهم بكتاب الله وسنة رسوله؛ ولا يكتفوا بمجرد ذلك». فإن سيد المحدثين 
ولمخاطبين الملهمين من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب؛ وقد كانت تقع له وقائع فيردها 
عليه رسول الله يليد ؛ أو صديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكمل من المحدث الذي 
يحدثه قلبه عن ربه. 

ولهذا وجب على جميع الخلق اتباع الرسول َة / وطاعته في جميع أموره الباطنة 
وانظاهرة» ولو كان أحد يأتيه من الله مالا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان 
مستغنيا عن الرسول به في بعض دينه. وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
نناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى. ومن قال هذا فهو كافر. 

وقد قال الله تعالى  :‏ وما أَرْسلْنَا من قبلك من رُسول ولا نبي إل إذا مى ألقى الشيطان 
في أمنيته فيدسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم 4 [الحج:07] فقد 
غمن الله للرسول وللنبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته» ولم يضمن ذلك للمحدث» 
ونهذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته .٠‏ 

ويحتمل واللّه أعلم ألا يكون هذا الحرف متلوآء حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان 


علق الوجد : الهيام والحب . 
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في أمنية المحدث؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين؛ إذ هم معصومون 
فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا تجب عصمته 
من ذلك وإن كان من أولياء الله المتقين ٠‏ فليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا 
مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفور لهم ؛ بل / ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاء 
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة. 

وقد قال الله تعالى  :‏ وَالّذي جاء بالمدق وصدق به أولتك هم الْمَقُون . لهم ما يشاءون 
عد وهم ذلك ما سين لف لأسو الذي عدوا مهم جرهم باحس الذي 
كَانوا يعمَلُون» [ الزمر: 0-77 ] فقد وصفهم الله بأنهم هم المتقون. وه المتقون » هم أولياء 
اللّه» ومع هذا فأخبر أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا » وهذا أمر متفق عليه بين آهل 
العلم والإيمان. 

وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشائخ› 
ومن يعتقدون أنه من الأولياء. فالرافضة تزعم أنه الاثنى عشر» معصومون من الخطأ 
والذنب. ويرون هذا من أصول دينهم» والغالية في المشائخ قد يقولون: إن الولي محفوظ 
والنبي معصوم. وكثير منهم إن لم يقل ذلك بلسانه؛ فحاله حال من یری أن الشيخ والولي 
لا يخطئ ولا يذنب؛ وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة 
النبى وأفضل منه ء وإن راد الأمر جعلوا له نوعا من الإلهية » وكل هذا من الضلالاات 
الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية ‏ فإن في النصارى من الغلو في المسيح والاحبار 
والرهبان ما ذمهم الله عليه في القرآن ؛ وجعل ذلك عبرة لنا؛ لثلا / نسلك › سبيلهم › 
ولهذا قال سيد ولد آدم :2 لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم . فإنما أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ؛ ورسوله»(). 


وأما «الفقراء» الذين ذكرهم الله في كتابه فهم صنفان: مستحقوا الصدقات» ومستحقوا 
الفيء . 

أما مستحقوا الصدقات فقد ذكرهم الله في كتابه في قوله: 8 إن تبدوا الصدقّات فنعمًا 
هي وإن تحفوها وتؤتوها الفقراء فهو خَير لَكُم 4 [البقرة: ]71١‏ وفي قوله : 8 إِنما الصدَقَات 


. )۴٤٤١( البخارى فى الأنياء‎ )١( 


فقراء وَالْمَساكين 4 [التوبة : ٠‏ وإذا ذكر في القرآن اسم «الفقير» وحدهء و «المسكين» 
وحده - كقوله: $ فكقارتة إطْعَام )١(‏ عشرة مُساكين 4 [المائدة :7 فهما شيء واحد » وإذا 
ذكرا جميعاً فهما صنفان . والمقصود بهما أهل الحاجة . وهم الذين لا يجدون كفايتهم» لا 
من مألة ولا من كسب يقدرون عليه» فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخحذ من 
لصدقات المفروضةء والموقوفة والمنذورة» والموصى بهاء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع 
مالة معروف عند أهل العلم. 

وضد هؤلاء « الأغنياء » الذين تحرم عليهم الصدقة » ثم هم / « نوعان » : نوع تجب 
عنيهم الزكاة » وإن كانت الزكاة تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء 

ونوع لا تحجب عليه الزكاة. 

وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة ع وهم الذين قال الله فيهم : 
جويسألونك مادا ينفقون قل الْعَفْوَ 4 [البقرة :. وقد لا يكون له فضل ٠‏ وهؤلاء الذين 
رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس ٠‏ وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم 
قضول يتصدقون بها. 

وإنما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم» لعدم فضول الأموال التي يحاسبون 
على مخارجها ومصارفهاء فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاءء وإن لم يكن من أهل 
نركاة » ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهمء فقد يكونون بعد دخول 
خنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم » كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين 
من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم. ومن هنا قال الفقراء : « ذهب أهل الدثور 
بالأجورة وقيل U‏ ساواهم الأغنياء في العبادات البدنية » وامتازوا عنهم بالعبادات المالية : 
$ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) فهذا هو «الفقير» في عرف الكتاب والسنة. 

/ وقد يكون الفقراء سابقين» وقد يكونون مقتصدين» وقد يكونون ظالمي أنفسهم 
كالاغنياءء وفي كلا الطائفتين : المؤمن الصديقء والمنافق الزنديق . 

وأما المستأخرون ف «الفقير؛ في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى » كماهو 
«الصوفي ٠‏ في عرفهم أيضاء ثم منهم من يرجح مسمى «الصوفي» على مسمى «الفقير» 
لانه عنده الذي قام بالباطن والظاهر ومنهم من يرجح مسمي الفقير ؛ لأنه عنده الذي قطع 
العلائق؛ ولم يشتغل في الظاهر بغير الأمور الواجبة» وهذه منازعات لفظية اصطلاحية . 

و«التحقيق» أن المراد المحمود بهذين الاسمين» داخل في مسمى الصديق» والولي 
(1) فى المطبوعة : « أو إطعام » والصواب ما أثبتناه . 
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والصالح. ونحو ذلك من الاأسماء التي جاء بها الكتاب والسنةء فمن حيث دخل في 
الاسماء النبوية ٠‏ يترتب عليه من الحكم ما جاءت به الرسالة؛ وأما ما تميز به مما يعده 
صاحبه فضلاً وليس بفضل» أو مما يوالى عليه صاحبه غيره» ونحو ذلك من الأمور التي 
يترتب عليها زيادة الدرجة في الدين والدنياء فهي أمور مهدرة في الشريعة إلا إذا جعلت 
من لاحات كالضتاعات. نهدا لا بان يده بكر الا ينعفد أن تلك التاحات مق اموز 
المستحبات . وإما ما يقترن بذلك من الامور المكروهة في دين اللّه : من أنواع البدع 
والفجور. فيجب النهي عنه كما جاءت به الشريعة. 


<۲ 


/ وسئل : عن قوم يقولون : إن النبي ية جاء إلى باب «أهل الصفة» فاستأذن, فقالوا: ١١/0١‏ 
من آنت؟ قال: آنا محمد ء قالوا : ماله عندنا موضع الذي يقول: أنا. فرجع ثم استأذن ثانيةء 
وقال : آنا محمد مسكين. فأذنوا له. فهل يجوز التكلم بهذا . آم هو كفر؟ 
هذا الكلام من أعظم الكذب على النبي ية وعلى « أهل الصفة» فإن« اهل الصفة» 
ے يكن لهم مكان يستأذن عليهم فیه» إنما كانت الصفة في شمالي مسجد رسول الله كلل 
وى إليها من لا أهل له من المؤمنين» ولم يكن يقيم بها ناس معينونء بل يذهب قوم 
ويجىء آخرون ١‏ ولم يكن « أهل الصفة » خيار الصحابة ؛ بل كانوا من جملة الصحابة؛ 
ونع يكن اند من الصحابة يسحت بحرة المي 339 كما كرا اومن فل :ذلك فهو كافر 
ومن اعتقد هذا بالنبي ية فهو كافر فإنه يستاب » فإن تاب وإلا قتل . واللّه أعلم. 


<۳ 
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/ سئل - رحمه الله عن قوم يروون عن رسول الله يك أحاديث لا سند لهم بها. 
فيقولون: قال رسول الله ية : « أنا من الله والمؤمنون مني يتسمون بالاهوية منه» ٠»‏ فهل 
هذا صحيح أم لا ؟ ويقرؤون بينهم أحاديث» ويزعمون أن عمر ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال : 
كان أبو بكر ورسول الله ب يتحدثان بحديث أبقى بينهما كأني زنجي » لا أفقه . فهل 
يصح هذا أم لا؟ 

ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث كثيرة: منها أنهم يقولون: إن رسول الله ي 
وجدهم على الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم على الطريق . وأنهم لم يكونوا يغزون 
معه حقيقةء وأنه ألزمهم النبي ية مرة » فلما فر المسلمون منهزمين ضربوا بسيوفهم في 
عسكر النبي ية . وقالوا : نحن حزب الله الغالبون» وزعموا أنهم لم يقتلوا إلا منافقين في 
تلك المرة» فهل يصح ذلك آم لا؟ 

والمسؤول تعيين « أصحاب الصفة» كم هم من رجل؟ ومن كانوا من/ الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ ويزعمون أن الله - سبحانه وتعالى - لما عرج بنبيه َة أوحى الله إليه مائة 
ألف سرء وأمره ألا يظهرها على أحد من البشر. فلما نزل إلى الأرض وجد أصحاب الصفة 
يتحدثون بها. فقال: ياربء إنني لم أظهر على هذا السر أحداء فأوحى الله إليه أنهم كانوا 
شهودا بيني وبينك › فهل لهذه الأشياء صحة أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد للّه رب العالمين » جميع هذه الأحاديث أكاذيب مختلقة » ليتوأ مفتريها مقعده 
من النار. لا خلاف بين جميع علماء المسلمين ‏ أهل المعرفة وغيرهم ‏ أنها مكذوبة مخلوقةء 
ليس لشيء منها أصل؛ بل من اعتقد صحة مجموع هذه الاحاديث فإنه كافر؛ يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وليس لشيء من هذه الأحاديث أصل البتة. ولا توجد في 
كتاب» ولا رواها قط أحد عن يعرف اللّه ورسوله. 

فأما الحديث الأول قوله: آنا من اللّه والمؤمنون منى  »‏ فلا يحفظ هذا اللفظ عن 
رسول الله هة . لكن قال النبي كل لعلي: « أنت مني وأنا منك ٠١‏ كما قال الله - 


. ۱۰۸/١ حسن صحيح » وأحمد‎ ١ : وقال‎ )۳۷١١( الترمذى فى المناقب‎ )١( 


٤ 


حانه : ظ بعضكم من بعض » [آل عمران: ]۱۹١‏ أى: أنتم نوع واحدء متفقون في القصد 
ء نهدى» كالروحين اللتين تتفقان فى صفاتهما ؛ وهى الجنود المجندة التى/ قال النبى مل : 
١‏ الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف » و تناكر منها الف (). 

وأما أن يكون الخلق جزءاً من الخالق تعالى» فهذا كفر صريح يقوله أعداء الله 
لنصارىء ومن غلا من الرافضة ؛ وجهال المتصوفة ومن اعتقده فهو كافر. نعم! للمؤمنين 
نعارفين باللّه المحبين له من مقامات القرب ومنازل اليقين ما لا تكاد تحيط به العبارة » ولا 
يعرفه حق المعرفة إلا من أدركه وناله» والرب رب » والعبد عبد؛ ليس في ذاته شيء من 
ب و مخلرقاته شري مق كاتة ولس اد آمل المعرقة باللة يشقد لول 
ا يه وديف سدق الخاركات ولا عدوي 

وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ» فكثير منه مكذوب . اختلقه 
لأفاكون من الاتحادية المباحية؛ الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية . 

والذي يصح منه عن الشيوخ له معان صحيحة؛ ومنه ما صدر عن بعضهم في حال 
ستيلاء حال عليه ألحقه تلك الساعة بالسكران الذي لا ييز ما يخرج منه من القول ٠‏ ثم 
.ذا ثاب عليه عقله وتمييزه ينكر ذلك القول» ويكفر من يقوله» وما يخرج من القول في 
حال غيبة / عقل الإنسان لا يتخذه هو ولا غيره عقيدة» ولا حكم له » بل القلم مرفوع عن 
ننائم والمجنون والمغمى عليه والسكران الذي سكر بغير سبب محرم؛ مثل من يسقى الخمر 
وهو لا يعرفها أو أوجرها حتى سكر أو أطعم البنج وهو لا يعرفه» فكذلك . 

وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجماله أمورا عظيمةء تصادف 
قلوبأ رقيقة» فتحدث غشيًا وإغماء. ومنها ما يوجب الموت. ومنها ما يخل العقل . وإن 
كان الكاملون منهم لا يعتريهم هذا كما لا يعتري الناقصين عنهم؛ لكن يعتريهم عند قوة 
لوارد على قلوبهم > وضعف المحل المورود عليه» فمن اغتر بما يقولونه أو يفعلونه في تلك 
خال كان ضالاً مضلا . 

وإنما « الأحوال الصحيحة » مثل ما دل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من قول 
لنبي به فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « من عادى لي ولي فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده 
لتى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها . فبى يسمع ٠»‏ وبى يبصر » وبى يبطش ٠»‏ وبى 


۰ البخارى فى الانبياء (73777) ومسلم فى البر والصلة )١١١ » ٠١١۹/۲۹۳۸(‏ . 
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يشي > ولئن سألئى لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وماترددت عن شيء آنا فاعله ترددي 
عن/ قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه»() . 

فانظر كيف قال في تام الحديث:« فبي يسمعء وبي يبصر. ولئن سألني 3 ولئن 
استعاذني» فميز بين الرب وبين العبده ألا تسمع إلى قوله تعالى: ط نقد كفر الدين قَانُوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومَأواه الثار وما للظّالمينَ من أنصار » [المائدة : 3/]» وقال: ا وما من إل 
إل إل واحد وإن لم ينتهواعما يقولون ليم يمسن الذين كفروا منهم عَذَابِ أليم € إلى قوله : ظط ما 
المسيح ابن مريم إلأ رسول قد حلت من قبله الرمل وأمه صديقة كانا يأكلان الطّعام » 
[المائدة : ١٠۷]ء‏ وقال : يا أهل الكتاب لا تغلوا ف في دينكم ولا ت َقُونُوا عَلَى الله إلا احق إن 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » إلى قوله: ط ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيّه جميعا 4 [النساء الا -أل١].‏ 

وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال : «يقول الله 
تعالى : يابن آدم ! مرضت فلم تعدني فيقول : رب ! كيف أعودك » وأنت رب العالمين؟! 
فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلوعدته لوجدتني عنده » 22 . وذكر في الجوع 
والعري مثل ذلك . فانظر كيف عبر في أول الحديث بلفظ / مرضت ثم فسره في تمامه؛ بأن 
عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتنى عنده» فميز بين الرب والعبد» والعبد العارف باللّه 
تتحد إرادته بإرادة الله بحيث لا يريد إلا مايريده الله أمراً به ورضاء ولا يحب إلا ما يحبه 
الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله ولا يلتفت إلى عذل العاذلين» ولوم اللائمين » كما 
قال سبحانه : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يُحَافُونَ لومة لائم ) [المائدة: 4 0]. 

وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى» 
وسلكوا سبيل أهل «الحلول ٠»‏ والاتحاد» وكذبوا على الله ورسوله. وكذبوا الله ورسولهء 
وبين العالمين بالله والمحبين له أولياء الله » الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠»‏ فإنه قد 
يشتبه هؤلاء بهؤلاء » كما اشتبه على كثير من الضالين حال مسيلمة الكذاب المتنبي بمحمد 
ابن عبد اللّه رسول الله حقاً» حتى صدقوا الكاذب وكذبوا الصادق . والله قد جعل على 
(۱) سبق تخريجه ص ۱١‏ . 
(۲) ملم فى البر والصلة (78974/ 57) » والبيهقى فى شعب الإيمان (9185). 
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خی آيات وعلامات وبراهين . « ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من تور » [النور: ٠‏ 5]. 

وأما حديث عمر: أنه كان كالزنجي بين النبي َيه / وبين أبي بكرء فكذب مختلق» 
نعم! كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - اقرب الناس إلى رسول الله مء وأولاهم 
بهء وأعلمهم بمراده لما يسألونه عنه » فكان النبي هة يتكلم بالكلام العربي الذي يفهمه 
لصحابة - رضي الله عنهم. ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهموه» ويزيد عليهم ولا 
يخالفه؛ مثل ما فى الصحيحين عن أبى سعيد : أن رسول الله مهه حطب الناس فقال ٠:‏ إن 
عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة» فاختار ذلك العبد ما عند الله ». فبكى أبو بكر. وقال: 
بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. فجعل بعض الناس يعجب ويقول : عجبًا لهذا الشيخ يبكي أن 
ذكر رسول الله َه عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة . قال: فكان رسول الله مَل هو 
حير » وكان أبو بكر أعلمنا به(١).‏ 

فالنبي َيه ذكر عبداً مطلقاً » وهذا كلام عربي لا لغز فيه» ففهم الصديق لقوة معرفته 
بمقاصد النبي يي أنه هو العبد المخير» ومعرفة أن المطلق هذا المعين خارج عن دلالة اللفظ» 
لکن يوافقه ولا يخالفه؛ ولهذا قال أبو سعيد : كان أبو بكر أعلمنا به. 

ومن هذا أن الصديق - رضي الله عنه - لما عزم على قتال /مانعي الزكاة قال له 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبى َة :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
نه إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله عز وجل»؟. فقال أبو بكر: الزكاة من حقهاء واللّه » لاقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله ميد لقاتلتهم على منعها"). فرجع عمر وغيره إلى قول أبي بكر . وكان هو أفهم 
معنى كلام رسول الله ميا ؛ وفي الصحيحين عنه َي أنه قال: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللّهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؛ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 206 . فهذا النص الصريح 
موافق لفهم أبي بكر. 

وكذلك قوله في صلح الحديبية لعمر مثل ما كان النبي َي قال له» وأمثال ذلك كثير. 
فاما أن النبي ي كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر وأمثاله » بل يكون عندهم ككلام 
الزنجي . فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضالء عليه من الله ما يستحقه. 

وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين. فعلى من قال /هذا : لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين؛ بل لا خلاف بين 
)١(‏ البخارى فى فضائل الصحابة (5764) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲/۲۴۳۸۲) . 


(۲) البخارى فى الزكاة (۴۹۹ ۰ )۱٤۰‏ وملم فى الإيمان (۳۲/۲۰). 
(۳) البخارى فى الإيمان (76) وملم فی الإيمان )۳٣/۲۰(‏ 
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المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين باللّه وبدينه؛ وإغا هداهم اللّه بكتابه؛ وبرسوله محمد 
يك ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة قبل إيمانهم برسول 
الله ي . ولقد كان بعد الإسلام كثير ممن لم يكن من أهل الصفة» كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - أعلم باللّه ؛ وأعظم يقينا من عامة أهل الصفة. 

ا ل ا ا ا 
الناس قتالاً وجهادًا ؛ كما وصفهم القرآن في قوله  :‏ للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصروت الله ورسوله اولك هم الصّادقُونَ ) 
[الحشر :۸] وان في اتوم «اللفقراء الاين أخصروا في ميل الله لا يستطيعوت عرب في 
الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعقُف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الاس إلحافا > 
[البقرة: ۲۷۳]» ولقد قتل منهم في يوم واحد ‏ يوم بثر معونة ‏ سبعون؛ حتى وجد 
عليهم النبي ميو موجدة» وقنت شهراً يدعوا على الذين قتلوهم؛ وأخبر عنهم :«أنهم بهم 
تتقي المكاره » وتسد بهم الثغور › وأنهم أول الناس وروداً على الحوض ٠‏ وأنهم الشعث 
رؤوسًا » الدنّس ثيابا » الذين لا ينكحون المتنعمات ٠‏ ولا تفتح لهم أبواب الملوك») . 

/ وآما «عددهم؟ فقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخهم: وهم نحو من ستمائة» 
أو سبعمائة» أو نحو ذلك. ولم يكونوا مجتمعين في وقت واحدء بل كان في شمال 
المجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين» فمن تأهل منهمء أو سافر » أو خرج غازياً 
خرج منهاء وقد كان يكون في الوقت الواحد فيها السبعونء أو أقل » أو أكثر ومنهم : 
سعد بن أبي وقاص» أحد العشرة» وأبو هريرةء وخبيب» وسلمان وغيرهم. 

وأما ما ذكر من أنهم عرفوا ما أوحاء الله إلى نبيه ليلة المعراج فكذب» ملعون قائله. 
وكيف يكون ذلك ولمعراج كان بمكة قبل الهجرة؟! وأهل الصفة إنما كانوا بالمدينة بعد 
الهجرة . وبناء مسجد الرسول يو بالمدينة : الطيبة » وهذا كله واضح عند من عرف الله 
ورسوله وكان مسلما حنيفا أو كان عالما بسيرة رسول الله كله »> وسيرة أصحابه معه. 

وإنما يقع في هذه الجالهات أقوام نقص إيمانهم وقل علمهم» واستكبرت أنفسهمء 
صاروا بمنزلة فرعون» وصاروا أسوأ حالا من النصارى . 

واللّه يتوب علينا وعليهم» وعلى سائر إخواننا المسلمين» ويهدينا وإياهم صراطه 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. والله تعالى 
أعلم . 

(۱) ابن ماجه فى الزهد (.47) ٠‏ والترمذى فى صفة القيامة (1444) وقال: « غريب من هذا الوجه ». وأحمد 
٠» ٥‏ كلهم عن ثوبان . 


۸ 


/ وسئل عن «الفتوة» المصطلح عليها ... إلخ. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ قائلاً : 

أما ما ذكره من «الفتوة» التي يلبس فيها الرجل لغيره سراويل» ويسقيه ماء وملحاً؛ 
فهذا لا أصل له. ولم يفعلها أحد من السلف لا علي ولا غيره. والإسناد الذي يذكرونه 
في «الفتوة» إلى أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب» من طريقة الخليفة الناصر وغيره» إسناد 
مطلمغ: غامة رجاله مجاهيل :لا يعرقوق وكين الهم :ذكر عند أهل العم 

وقد ذكر أن أصل ذلك : أنه وضع سراويل عند قبر علي فأصبح مسدوداً » وهذا 
يجري عند غير علي ٠‏ كما يجري أمثال ذلك من الأمور التي يظن أنها كرامة » في 
لكنائس وغيرهاء مثل دخول مصروع إليها فيبرأ بنذر يجعل للكنيسة» ونحو ذلك. وهذا 
.ذا لم يكن كذبأ فإنه من فعل الشياطين. كما يفعل مثل ذلك عند الاوثان» وأنا أعرف من 
نلك وقائع متعددة. 

/ والمقصود هنا أن سراويل الفتوة لا أصل له عن علي ولا غيره من السلف». وما 
يشترطه بعضهم من الشروط » إن كان مما أمر الله به ورسولهء فإنه يفعل؛ لأن الله أمر به 
ورسوله » وما نهى عنه مثل التعصب لشخص على شخص ٠‏ والإعانة على الاثم 
والعدوان» فهو مما ينهي عنه» ولو شرطوه. 

ولفظ «الفتى» في اللغة هو الشاب » كما ذكر ذلك أهل اللغة . ومنه قوله تعالى : 
$ ودخل معَهُ الجن فيا € [يوسف :١۳]ء‏ وقوله: $ إِنّهم فتية آمنوا برهم € [الكهف : ]٠١‏ 
$ وإذ قال مومئ لفتاه » [الكهف: ]٦١‏ . وقد فتى يفتي فهو فتى» أي بين الفتاء والافتا 
من الدواب خلاف المسانء وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقاء كما قال تعالى: < من 
قيّاتكم المؤمنات > [النساء:٠٠]‏ . 

ولا كان الشاب ألين عريكة من الشيخ صار في طبعه من السخاء والكرم ما لا يوجد 
في الشيوخ . فصاروا يعبرون بلفظ الفتى عن السخي الكريم . يقال : هو فتى بين الفتوة 
وقد يفتى» ويفاتى» والجمع فتيان وفتية. 

واستعمال لفظ الفتى بمعنى المتصف بمكارم الأخلاق موجود في كلام كثير من 
المشائخ » وقد يظن أن لفظ القرآن يدل على هذا. ومنه قول بعض الشيوخ : طريقنا تفتى وليس 
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4 تنصرء يعني هو استعمال مكارم /الأخلاق ؛ ليس هو النسك اليابس. ومنه قول أبي 
إسماعيل الأنصاري(): الفتوة أن تقرب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» وتحسن إلى من 
يسىء إليك» سماحة لا كظماء وموادة لا مصابرة. 


ونقل عن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - أنه قال: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى . 
كما قال تعالى: وما من خاف مقام ربّه ونهى الثفس عن الهوئ € [النازعات: ٠‏ 4]. فمن دعا 
إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان محسنّاء سواء سمى ذلك فتوة أو لم 
يسمه» ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد. 

والغالب أنهم يدخلون في الفتوة أموراً ينهى عنها فينهون عن ذلك» ويؤمرون با أمر 
الله به ورسوله» كما ينهون عن الإلباس ٠‏ والإسقاء. وإسئاد ذلك إلى علي - رضي الله 
عنه - وأمثال ذلك . : 


(۱) أبو إسماعيل الانصارى : هو عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن على بن جعفر بن مت 
الانصارى الهررى» مصنف كتاب « ذم الكلام ٠‏ ء وشيخ خراسانء من ذرية صاحب النبى م أبى أيرب 
الانصارى. ولد سنة ست وتسعين وثلالمائة. توفى فى ذى الحجة سنة ٤۸١‏ ه. [ سير اعلام النبلاء : 
[oA 0-۳/۸‏ . 


/ سئل الشيخ العالم العلامة إمام الوقت» فريد الدهر» جوهر العلم» لب 11/۸0 


يان › قطب الزمان مفتى الفرق» شيح الإسلام» تقي الدين أبو العباس 
حمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة 
مؤيد السنة مجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه ونفع به 
مين - في جماعة يجتمعون في مجلس . ويلبسون لشخص منهم لباس«الفتوة»؛ ويديرون 
ينهم في مجلسهم شربة فيها ملح وماء يشربونها ويزعمون أن هذا من الدين» ويذكرون في 
مجلسهم ألفاظا لا تليق بالعقل والدين. 

فمنها أنهم يقولون : إن رسول الله ية ألبس علي ابن أبي طالب - رضي الله تعالى 
عنه - لباس الفتوة» ثم أمره أن يلبس من شاء » ويقولون: إن اللباس أنزل على النبي صلى 
تله تعالى عليه وسلم في صندوق › ويستدلون عليه بقوله تعالى:8 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
اما يواري سوءاتکم ) [الأعراف:17] , فهل هو كما زعموا ؟ أم / كذب مختلق؟ وهل 
هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فما يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ 
ومنهم من ينسب ذلك إلى الخليفة الناصر لدين الله. إلى عبد الحبار ويزعم أن ذلك من 

وهل الأسماء التي يسمون بها يعضهم بعضا من اسم الفتوة» ورؤوس الأحزاب 
والزعماء فهل لهذا أصل أم لا؟ ويسمون المجلس الذي يجتمعون فيه« دسكرة» ويقوم 
للقوم نقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده» ويلبسه اللباس 
الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده فهل هذا جائر. أم لا ؟ وإذا قيل: لايجوز فعل ذلك ولا 
الإعانة عليه؛ فهل يجب على ولي الأمر منعهم من ذلك؟ 

وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا قيل: لا أصل لها في الشريعة فهل يجب 
على غير ولي الأمر أن ينكر عليهم» ويمنعهم من ذلك أم لا مع تمكنه من الإنكار؟ وهل أحد 
من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم» أو التابعين» أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه 
الفتوة المذكورة أو أمر بها آم لا؟ 

وهل خلق النبي ية من النور؟ أم خلق من الأربع عناصر؟ أم من غير ذلك؟ وهل 
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الحديث الذي يذكره بعض الناس:« لولاك ماخلق الله عرشاً. ولا كرسيآء ولا أرضاًء ولا 
سماءء. / ولااشمسا . ولا قمر ولا غيرذلك )١(6‏ صحيح هو أم لا؟ 

وهل «الأخوة» التي يواخيها المشائخ بين الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها في 
السماع ونحوه آم لا؟ وهل آخي رسول الله م به بين المهاجرين والأنصار؟ أم بين كل 
مهاجري وأنصاري؟ وهل آخى رسول الله يه على بن أبي طالب- کرم الله وجهه -أم لا؟ 
بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المبينة» وابسطوا لنا الجواب في ذلك بسطا شافياً مأجورين. 
أثابكم الله تعالى. 

الحمد للّه. أما ما ذكر من إلباس لباس «الفتوة» السراويل أو غيره» وإسقاء الملح والماء 
فهذا باطل» لا أصل له ولم يفعل هذا رسول الله مَل 2 ولا أحد من أصحابه. لا علي 
ابن أبي طالب ولا غيره» ولا من التابعين لهم بإحسان. 

والإسناد الذي يذكرونه من طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة» فهو إسناد 
له تقوم به حجة» وفيه من لا يعرفء ولا يجوز لمسلم أن ينسب إلى النبي ية بمثل هذا 
الإسناد المجهول/ الرجال أمرأ من الأمور التي لا تعرف عنهء فكيف إذا نسب إليه ما يعلم 
أنه كذب وافتراء عليه؟! فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب المختلق 
عليه وعلى علي بن آبي طالب رضي الله تعالى عنه» وما ذكروه من نزول هذا اللباس في 
صندوق هو من أظهر الكذب» باتفاق العارفين بسنته . 

و « اللباس الذى يوارى السوءة » هو كل ما ستر العورة من جميع أصناف اللباس 
المباح . أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة 6 ويقولون: تیاب 
عصينا الله فيها لا نطوف فيها فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل قوله  :‏ خذوا زینتکم 


عند كل مسجد € [ الأعراف (WY:‏ . 


)١(‏ كشف الخفا للعجلونى ١74/5‏ وقال: ٠‏ قال الصنعانى : موضوع وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يكن 
حديثا ». والاسرار المرفوعة ۳۸١‏ وذكر قول الصنعانى وقال : « فقد روى الديلمى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ مرفوعا : « أتانى جبريل فقال: يا محمد » لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار ». وفى 
رواية ابن عساكر : : لولاك ما خلقت الدنيا » . وأورده الالبانى فى سلسلة الاحاديث الضعيفة رقم ( ۲۸۲ ) 
وقال : « وأما قول الشيخ القارى : ١‏ لكن معنا صحيح ... © فأقول : الحزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد 
ثبوت ما نقله عن الديلمى. وهذا مما لم أر احدا تعرض لبيانه وأنا إن كنت لم أقف على منده فإنى لا أتردد 
فى ضعفه وحبا فى التدليل على ذلك تفرد الديلمى به . 


oY 


والكذب فى هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس الخرقة » وأن النبى َة تواجد 
حتى سقطت البردة عن ردائه» وأنه فرق الخرق على أصحابه » وأن جبريل أتاه وقال له : 
د ريك يطلب نصيبه من ريق الفقر ٠‏ وأنه علق ذلك بالعرش . فهذا أيضًا كذب باتفاق آهل 
عرفة؛ فإن النبى كل لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كفء ولا سماع دفوف 
رشيايات»ء ولا رقص ولا سقط عنه ثوب من ثيابه فى ذلك» ولا قسمه على أصحابه» وکل 
توق هلتلق اذهو كن تاق افا اهل ارو بكار 


/ فصل 

والشروط التى تشترطها شيوخ « الفتوة 8 ما كان منها مما أمر الله به ورسوله كصدق 
خديثء» وأداء الأمانة» وأداء الفرائض › واجتناب المحارم ونصر المظلوم » وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهد. أو كانت مستحبة : كالعفو عن الظالم واحتمال الأذى» وبذل المعروف 
نذى يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة ٠»‏ ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على 
عة ونحوذلك. فهذه يؤمن بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشرطوها › 
O EE‏ ريال لفالف التي E E‏ 
كلا منهما يصادق صديق الآخر هذ فى الحق والباطل » ويعادى عدوه فى الحق والباطل ٠‏ 
.ينصره على كل من يعاديه سواء كان الحق معه أو كان مع خصمه ٠‏ فهذه شروط تحلل 
خرام وتحرم الحلال » وهی شروط ليست فى كتاب الله . 


وفى السنن عنه أنه قال : « المسلمون عند شروطهم : إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا 2١١6‏ وكل ما كان من الشروط التى بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك 
فإتها على هذا الحكم باتفاق علماء المسلمين » ما كان من الأمر المشروط الذى قد أمر الله 
به ورسوله / فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله. وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله فإنه 
ينهى عنه » كما نهى الله عنه ورسوله . ولیس لبنى آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا 
يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما آمر الله به ورسوله » بل على كل منهم أن يوفوا 
E‏ ا لا  :‏ وَأُوقُوا بعهّدي أوف 
بعهدكم € [ البقرة : ٠‏ 


٠٠ حسن صحيح‎ ١ : وقال‎ )٠۳١۲( معلقًا ؛ : الفتح 40/5 والترمذى فى الاحكام‎ ١ البخارى فى الإجارة‎ )١( 
والحاكم 4/7 كلهم من طريق كثير بن‎ « (Tor) وآبو داود فى الاقضية (570915). وابن ماجه فى الاحكام‎ 
. عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده‎ 


or 


۱1/۸۹ 


11/4-۰ 


۱/۸۱ 


۱۱/۹۲ 


وكذلك ما يعقده المرء على نفسه كعقد النذر أو يعقده الاثنان : كعقد البيع والإجارة 2 
والهبة وغيرهما » أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين : كعقد الوقف والوصية ١‏ فإنه 
فى جميع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئًا ما نهى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا . 
وفى الصحيح عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبى َة أنه قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ٠١‏ . والعقود المخالفة لما أمر الله به ورسوله هى 
من جنس دين الجاهلية » وهى شعبة من دين المشركين وأهل الكتاب الذين عقدوا عقودا 
أمروا فيها با نهى الله عنه ورسوله» ونهوا فيها عما أمر الله به ورسوله . 


فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه . 


/ فصل 

وأما لفظ « الفتى »© فمعناه فى اللخة الحدث كقوله تعالى : < إنّهم فتية آمنوا برهم > 
[الكهف: ]١7‏ » وقوله تعالى 0 فالوا سمعنا قتى یذکرهم يقال لَه إبراهيم € [الأنبياء: ٠ ]٦٠‏ 
ومنه قوله تعالى: ظ وإذ قال مُوسئ لفتاه » [الكهف: ٠‏ ؛ لكن لا كانت أخلاق الأحداث 
اللين صار كثير من الشيوخ يعبرون بلفظ « الفتوة » عن مكارم الأخلاق . كقول بعضهم : 
طريقنا تفتى وليس تنصر. وقوله بعضهم : ١‏ الفتوة » أن تقرب من يقصيك › وتكرم من 
يؤذيك» وتحسن إلى من يسىء إليكء سماحة لا كظمًا » ومودة لا مضارة وقول بعضهم : 
« الفتوة » ترك ما تهوى لما تخشى ٠»‏ وأمثال هذه الكلمات التى توصف فيها الفتوة بصفات 
محمودة محبوبة » سواء سميت فتوة أو لم تسم» وهى لم تستحق المدح فى الكتاب والسنة 
إلا لدخولها فيما حمده الله ورسوله من الأسماء. كلفظ الإحسان والرحمة ء والعفو › 
والصفح» والحلم» وكظم الغيظء والبرء والصدقةء والزكاة والخير . ونحو ذلك من 
الأسماء الحسنة التى تتضمن هذه المعانى » فكل اسم علق الله به المدح والثواب فى الكتاب 
والسنة كان أهله ممدوحين » وكل اسم علق به الذم والعقاب فى الكتاب والسنة كان أهله 
مذمومين. كلفظ الكذب,. والخيانة » / والفجور . والظلم والفاحشة ونحو ذلك . 

وآما لفظ « الزعيم » فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين» قال تعالى: ولمن جاء 
به حمل بعير وأنا به زعيم € [يوسف :] فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال : هو زعيم ؛ فإن 
كان قد تكفل بخير كان محمودا على ذلك ٠‏ وإن كان شرا كان مذمومًا على ذلك . 


)١(‏ البخارى فى الايمان والنذور (5747). وأبو داود فى الايمان والنذور (۳۲۸۹)ء والترمذى فى النذور والايمان 
)١16١١(‏ والنسائی فى الايمان والنذور (۳۸۰۷) » وابن ماجه فى الكفارات )۲٠۲١(‏ » كلهم عن عائشة . 


o 


وآما «رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة اللتى تتحزبء أى تصير حزباء فإن كانوا مجتمعين 
ی ما آمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون 2 لهم ما لهم وعليهم ما 
عه . وإن كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل فى حزبهم بالحق 
بصو دمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف» ونهيا عن التفرقة 
م الاحتلافء وأمرا بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن التعاون على الاثم والعدوان . 

وفى الصحيحين عن النبى يليد أنه قال  :‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
نع خفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 21(6 و 
نصحيحين عنه صلی الله تعالى عليه وسلم أنه قال: TT E‏ 
عع Oe‏ وشبك بين/ أصابعه . وفى الصحيح عنه آنه قال : «المسلم أخو المسلم لا يسلمه 
5 يخذله (Fe‏ وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : ١‏ أانصر أخحاك 
هد أو مظلومًا) قيل: يا رسول الله أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظاًا ؟! قال: « تمنعه من 
نكسم ١‏ فذلك. نصرك إياه »240 . وفى الصحيح عنه أنه قال 3 « حمس تجهب للمسلم على 
سم : يسلم عليه إذا لقيه » ويعوده إذا مرض »2 ويشمته إذا عطس › ويجيبه إذا دعاه » 
.شيعه إذا مات 20(6. وفى الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « والذى 
هی بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفه ٩‏ . 


فهذه الأحاديث وأمثالها فيها أمر الله ورسوله بما أمر به من حقوق المؤمئين بعضهم 
عى بعض . وفى الصحيحين عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال  :‏ لا تقاطعوا 
ا تنايروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً )١(‏ » وفى الصحيحين عله 
صسی الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به 
ت وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم:(28. 


وفى السنن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « الا أنبئكم بأفضل من درجة 
لصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله 


؛ لبخارى فى الادب )001١(‏ ومسلم فى البر ك4 . 
”: لبخارى فى الصلاة )٤۸١(‏ وملم فى البر )٠١/۲١۸١(‏ . 
۰۳> للبخارى فى المظالم (51457) وملم فى البر (980؟08/15) 1 
:» اليخارى فى المظالم )۲٤٤٤(‏ . 
۶ نخارى فى الجنائز )١554-0(‏ » ومسلم فى السلام (1/ )) » وأبو داود فى الادب )٥۰۲۹(‏ . وابن ماجه 
فى الجنائز ٠ )۱٤۳١(‏ كلهم عن أبى هريرة : 

<؛ فبخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الإيمان (48/ 6971 . 

. )۲۸/۲٣۹۳( ومسلم فى البر والصلة والآداب‎ )7٠١714( لبخارى فى الادب‎ ٠١ 
. ۳٣۷۰۳٣۰ /۲ ومالك فى الموطأ فى الكلام ۲/ ۲۰(۹۹۰) . وأحمد‎ » )٠١ /١171١65( ملم فى الأقضية‎ ٠. 


oo 


11/۹۳ 


1۱/44 


11/40 


قال : « صلاح ذات البين » فإن /فساد ذات البين هى الحالقة » لا أقول تحلق الشعر. 
ولكن تحلق الدين )١(8‏ فهذه الأمور مما نهى الله ورسوله عنها . 

وأما لفظ « الدسكرة » فليست من الألفاظ التى لها أصل فى الشريعة فيتعلق بها حمد 
أو ذم» ولكن هى فى عرف الناس يعبر بها عن المجامع . كما فى حديث هرقل : أنه جمع 
الروم فى دسكرة؛ ويقال للمجتمعين على شرب الخمر 5 إنهم فى دسكرة؛ فلا يتعلق بهذا 
اللفظ حمد ولا ذم » وهو إلى الذم أقرب؛ لان الغالب فى عرف الناس أنهم يسمون بذلك 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم» لكنه من فروض الكفايات » 
فإن قام بهما من يسقط به الفرض من ولاة الأمر ١‏ أو غيرهم. وإلا وجب على غيرهم أن 
يقوم من ذلك بما يقدر عليه . 


فصل 

والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خلق عا يخلق منه البشر؛ ولم يخلق أحد من 
البشر من نورءبل قد ثبت فى الصحيح عن النبى/ صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله خلق الملائكة من نور؛ وخلق إبليس من مارج من نار ؛ وخلق آدم ما وصف لكم 5(6) 
وليس تفضيل بعض المخلوقات على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط ؛ بل قد يخلق المؤمن 
من كافرء والكافر من مؤمن» كابن نوح منه وكإيراهيم من آزر » وآدم خلقه الله من طينء 
فلما سواه » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له الملائكة » وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل 
شىء وبأن خلقه بيديه ٠‏ وبغير ذلك. فهو وصالحو ذريته أفضل من الملائكة ؛ وإن كان 
هؤلاء مخلوقين من طين . وهؤلاء من نور . 

وهذه « مسألة كبيرة » مبسوطة فى غير هذا الموضع عفان فقتل یی ا کو ااب 
يطول شرحها هنا. وإنما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار  :‏ والملائكة يدخلون عليهم من 
کل باب . ملام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّارٍ 4 [الرعد :“5 ء 4؟] والآدمى خلق من 
نطفة؛ ثم من مضغة » ثم من علقة » ثم انتقل من صغر إلى كبر » ثم من دار إلى دار ٠‏ 
فلا يظهر فضله وهو فى ابتداء أحواله» وإنما يظهر فضله عند كمال أحواله » بخلاف الملك 
الذى تشابه أول أمره وآخره. ومن هنا غلط من فضل الملائكة على الأنبياء حيث نظر إلى 
أحوال الأنبياء. وهم فى أثناء الأحوال . قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به فى الدار الآخرة 


(۱) أبو داود فى الادب (1414) والترمذى فى القيامة (9 ٠6؟)‏ . 
(۲) ملم فى الزهد (51795/ )5١‏ . 


كه 


من نهايات الكمال . 

/ وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج لما صار بمستوى يسمع فيه صريف 
لاقلام» وعلا على مقامات الملائكة » والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته 
من صالحى الآدميين من الأنبياء والاولياء ما لم يظهر مثله من الملائكةء حيث جمع فيهم ما 
تمرق فى المخلوقات. فخلق بدنه من الأرض» وروحه من الملا الأعلى » ولهذا يقال : هو 
لعالم الصغير » وهو نسخة العالم الكبير . 

ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلق. وأكرمهم عليه. ومن هنا قال من قال: إن الله 
خلق من أجله العالم» أو أنه لولا هو لما خلق عرشًا » ولا كرسيًا » ولا سماء ولا أرضًا 
ولا شمسا ولا قمرًاً. SS‏ 
'حد من أهل العلم بالحديث عن النبى َة › > بل ولا يعرف عن الصحابة ٠»‏ بل هو كلام لا 
ينرى قائله. وکن آنا پر بوه صحيح. کر : $ وَسَخْر لكم ما في السَموات وما في 
الأرض » [الحائية 1٠1:‏ ء وقوله : $ وسر كم الك لتجري في البحر بأمره وسر كم 
لأنهار اقح SG‏ . وآتاكم من سر 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها € [إبراهيم : 5” ] وأمثال ذلك من الآيات التى يبين 
فيها أنه خلق خلق المخلوقات لبنى آدم . ل ا 
من ذلك. ولكن يبين لبنى آدم ما فيها من المنفعة » وما أسبغ عليهم من النعمة . 

فإذا قيل : فعل كذا لكذا لم يقتض ألا يكون فيه حكمة أخرى. وكذلك قول القائل : 
نولا كذا ما خلق كذا. لا يقتضى ألا يكون فيه حكم أخرى عظيمة» بل يقتضى إذا كان 
آفضل صالحى بنى آدم محمدء وكانت خلقته غاية مطلوبةء» وحكمة بالغة مقصودة أعظم 
من غيره » صار تام الخلق . ونهاية الكمال.» حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم . 

والله خلق الموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » وكان آخر الخلق يوم الجمعة ١‏ 
وفيه خلق آدم وهو آخر ما خلق » خلق يوم الجمعة بعد العصر فى آخر يوم الجمعة. وسيد 
ولد آدم هو محمد صلی الله تعالى عليه وسلم - آدم فمن دونه تحت لوائه - قال صلی 
الله تعالى عليه وسلم :«إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل) فى طيتته 006 
أى كتبت نبوتى وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه » كما يكتب الله رزق العبد 
واجله وعمله وشقى أو سعيد إذا خحلق الحنين قبل نفخ الروح فيه . فإذا كان الإنسان هو 


. ۷ منجدل : أى ملقى على الحدّالة وهی الارض. انظر غریب الحديث والائر لابن الأثير‎ )١( 
أحمد 177/4 2718 والحاكم ۸/۲ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه © ووافقه الذهبى › وابن حبان‎ )۲( 
. ۲٣۳/۱۸ فى الموارد (۹۳ ۲۰) والطبراتى فى الکیر‎ 


o¥ 
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۱/4۸ خاتم المخلوقات وآخرها / وهو الجامع لما فيها » وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقًا ٠‏ 


۱۱1/4۹ 


ومحمد إنسان هذا العين» وقطب هذه الرحى» وأقسام هذا الجمع كان كأنها غاية الغايات فى 
المخلوقات» فما ينكر أن يقال : إنه لأجله خلقت جميعهاء وأنه لولاه لما خلقت » فإذا فسر 
هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة قبل ذلك . 


وأما إذا حصل فى ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض المخلوقات فى 
شىء من الربوبية» كان ذلك مردوداً غير مقبول » فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال 7 تطرزوتى كما اطرت التضارى عسي ابن مریم ا آنا عد )ل ري 
عبد الله ورسوله ۸ وقد قال تعالى : يا أهل الكتاب لا تغلوا ف في دينكم ولا تقولوا على الله 
إلا احق إِنما المسيح عيسى ابن مريم رسُول الله وكلمئه ألْقاها إلى مريم وروح مه فآمُوا بالله 
ورسله ولا تقولوا ثلاث انتهوا حيرا لَكُم إِنّمَا الله اله واحد 4 [النساء :۷1{ . 

والله قد جعل له حمًا لا يشركه فيه مخلوق فلا تصلح العبادة إلا لهء ولا الدعاء إلا 
لهء ولا التوكل إلا عليه ولا الرغية إلا إليه» ولا الرهبة إلا منه» ولا ملجأ ولا منجا منه 
إلا إليه» ولا يأتى بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا به 
$ ولا تفع الشتقاعة عنده إلا لمن أذن له 4 [سبا خرفة > $ من ذا الذي / يشقع عنده إلا يإذنه » 
[البقرة : ] 5 $ إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرَحَمَنٍ عبدا . لقد أحصاهم 
وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) [مريم :۳ ]۹٩‏ ء وقال تعالى: ا ومن يطع 
الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولنك هم الفائزون € [ النور:۲٥]ء‏ فجعلٍ الطاعة لله 
وللرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده » وكذلك فى قوله, : و ولو انهم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله نا إلى اللّه راغبون 4 
[التوبة : ]٥۹‏ فالإيتاء لله والرسول. وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة إلى الله وحده . 


فصل 
وأما « المؤاخاة » فإن النبى يلي آخى بين المهاجرين والأنصارء لما قدم المدينة» كما آخى 
بين سلمان الفارسى وبين أبى الدرداءء وبين عبد الرحمن, بن عوف وسعد بن الربيع 2 
وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة» حتى أنزل الله تعالى : « وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ ببعضٍ 
في كتاب الله 4 [ الاثفال : ۷١‏ ] فصاروا يتوارثون بالقرابة . وفى ذلك أنزل الله تعالى : 
ف والّذين عفدت أيمانكم قاتوهم نصيبهم € [النساء: : 7 ] وهذا هو المحالفة . واختلف العلماء 


. 1١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


o۸ 


هر التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ؟ على قولين : 
/ أحدهما : أن ذلك منسوخ » وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى أشهر الروايتين 
جه ولا ثبت فى صحيح مسلم عنه أنه قال : « لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف 

فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة 10( 1 

والثانى : أن ذلك محكم» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى عنه. 

وأما المؤاخاة بين المهاجرين كما يقال : إنه آخى بين أبى بكر وعمر ء وأنه آخى علا 
رنحو ذلك > فهذا كله باطل » وإن كان يعض الناس ذكر أنه فعل بمكة ٠‏ ويعضهم ذكر أنه 
فعل بالمدينة » وذلك نقل ضعيف : إما منقطع. وإما بإسناد ضعيف . والذى فى الصحيح 

هو ما تقدم» ومن تدبر الأحاديث الصحيحة » والسيرة النبوية الثابتة» تيقن أن ذلك كذب. 

وآما عقد الأخوة بين الناس فى زماننا فإن كان المقصود منها منها التزام الأخوة الإيمانية التى 
حبتها الله بين المؤمنين بقوله: ل إِنّما المؤمئون إخوة » [ الحجرات: ٠]ء‏ وقول النبى كَل : 

«المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه *) » وقوله : « لا يبع أحدكم على بيع أخيه › 

ولا يستام على سوم أخيه » ولا يخطب على خطبة أخيه (٠‏ . وقوله : « والذى / نفسى 

يده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه ٤١‏ ونحو ذلك من الحقوق 
لزيمانية التى تجهب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان» والتزامها بمنزلة 
الترام الصلاة والزكاة والصيام والحج > والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله 

ورسولة. وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن ٠‏ وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة » 

وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار > فهذه فيها 

للعلماء قولان» بناء على أن ذلك منسوخ أم لا ؟ فمن قال : إنه منسوخ - كمالك والشافعى 

وأحمد فى المشهور عنه ‏ قال : : إن ذلك غير مشروع. ومن قال : إنه لم ينسخ - كما قال : 

أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى ‏ قال : إنه مشروع . 

9 ملم فى فال الا /Yor-‏ "1 ره 5 وآبو داود فى الفرائض (1791706) 3 كلاهما عن جبير بن مطعم 0 
والترمذى ف فى السير )١6486(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال  :‏ حسن صحيح ٠٠‏ والدارمى فى 
السير اا وأحمد 14۰/1 كلاهما عن ابن عباس . 

(5) سبق تخريجه ص ٩٩‏ . 

() البخارى فى البيوع (۲۱۳۹) » وأحمد ٤۲۷ ۰ ۳۹٤/۲‏ . كلاهما عن أبى هريرة » وملم فى النكاح /١4-048(‏ 

(۴A‏ ۰ والترمذى فى البيوع (۱۲۹۲) وقال : « حن صحيح ` 3 وابن ماجه فى التجارات )1۷1؟(« كلهم عن 


ابن عمر . 
() سيق تخريجه ص ٥٩‏ . 
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وأما « الشروط ٠‏ التى يلتزمها كثير من الناس فى « السماع © وغيره. مثل أن يقول : 
على المشاركة فى الحسنات» وأيئا خلص يوم القيامة خلص صاحبه؛ ونحو ذلك . فهذه كلها 
شروط باطلة؛ فإن الأمر يومئذ لله هو < يوم لا تملك نفس لنقس شيا 4 [ الانفطار : 14[ 
وكما قال تعالى  :‏ ولقد جنتمونا قرادئ كما خلقناکم أول مرة وتركتم ما خولناکم وراء ظهوركم 
وا ری معکم شْفعَاءَكُم الذين رَعَمُم أنّهُمِ فيكم شركاء قد تُقطْع بینم وَل عدكم ما كنم 
تزعمون € [ الانعام 94ة]. 

وكذلك يشترطون شروطا من الأمور الدنيوية ولا يوفون بها » / وما أعلم أحدا ممن 
دحل فى هذه الشروط الزائدة على ماشرطه الله ورسوله وفى بها » بل هو كلام يقولونه 
عند غلبة الحال؛ لا حقيقة له فى المآل » وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسولهء 
فضلا عن أن يوجب على نفسه زيادات على ذلك . 

وهذه المسائل قد بسطت فى غير هذا الموضع . والله أعلم . 


/ وقال ‏ رحمه الله : 
فصل 

والشيخ « عدى بن مسافر بن صخر )١(6‏ كان رجلا صالحًا » وله أتباع صالحون » ومن 
ححابه من فيه غلو عظيمء يبلغ بهم غليظ الكفر » وقد رأيت جزءًا أتى بيد أتباعه فيه 
به وسلسلة طريقه » فرأيت كليهما مضطربًا . 

أما « النسب » فقالوا : عدى بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن أحمد بن 
مروان بن الحكم بن مروان الأموى. وهذا كذب قطعا فإن يمتنم أن يكون بينه وبين مروان 
بن الحكم خمسة أنفس . 

وأما « الخرقة 6 فقالوا : دخل على الشيخ العارف عقيل المنبجى وألبسه الخرقة بيده › 
ولشيخ عقيل لبس الخرقة من يد الشيخ مسلمة المردجى » والشيخ مسلمة لبس الخرقة من 
ی الشيخ أبى سعيد الخراز . 

/ قلت : هذا كذب واضح » فإن مسلمة لم يدرك آبا سعيد ٠‏ بل بينهما أكثر من ماثة 
منة » بل قريبًا من ماثتى سنة . 

ثم قالوا : والشيخ أبو سعيد الخراز لبس الخرقة من يد الشيخ أبى محمد العنسى 
والعنى لبسها من يد الشيخ على بن عليل الرملى ٠‏ والشيخ على بن عليل لبسها من يد 
والده الشيخ عليل الرملى » والشيخ عليل لبس الخرقة من يد الشيخ عمار السعدى » 
والشيخ عمار السعدى لبس الخرقة من يد الشيخ يوسف الغسانى ٠‏ والشيخ يوسف الغسانى 
لبس الخرقة من يد والده الشيخ يعقوب الغسانى » والشيخ يعقوب الغسانى لبس الخرقة من 
يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم خطب الناس بالجابية » وعمر بن الخطاب لبس الخرقة 
من يد رسول الله ميه ٠‏ ورسول الله ية لبس الخرقة من يد جبرائيل » وجبرائيل من الله 


(۱) عدى بن مسافر بن صخر: هو عدى بن صخر الشامى » وقيل : عدى بن مافر ‏ وهذا أشهر ‏ ابن 
إسماعيل بن مرسى الشامى › ثم الهكارى مكنا. قال الحافظ عبد القادر : ساح ستين كثيرة ٠‏ وصحب 
المشايخ » سكن جبال الموصل فى موضع ليس به انيس ٠‏ ثم أنس الله تلك المواضع به وعمرها ببركته » كان 
معلما للخير ٠‏ ناصحًا متشرعا » شديدا فى الله » كانت له غليلة يزرعها فى الجبل ويحصدها ويتقوت ١‏ ولا 
ياكل من مال احد شيئًا. صحب الشيخ عقيلا المنبجى » والشيخ حماد الدباس وغيرهما » وتوفى سنة ٠٥۷‏ 
وعاش تسعين سنة. [ سير أعلام النبلاء: ۳٤٤ ۳٤۲/۲۰‏ ] . 
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تعالى . 

قلت : لبس عمر للخرقة وإلباسه ولبس رسول الله ية للخرقة وإلباسه يعرف كل من 
له أدنى معرفة أنه كذب . وأما الإسناد المذكور ما بين أبى سعيد إلى عمر فمجهول » وما 
أعرف لهؤلاء ذكرًا لا فى كتب الزهد والرقائق » ولا فى كتب الحديث والعلم » ومن 
الممكن أن يكون بعض هؤلاء كانوا شيوخا » وقد ركب هذا الإسناد عليهم من لم يعرف 
أزمانهم والله أعلم بحقيقة أمرهم . 

/ ثم ذكروا بعد هذا « عقيدته ٩‏ وقالوا : هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدى. 
و«العقيدة» من كتاب ( التبصرة ) للشيخ أبى الفرج المقدسى ٠‏ بألفاظه . نقل المسطرة» لكن 
حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم > وذكروا ما ذكره من الأدلة ء وزادوا فيها من ذكر 
يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أبو الفرج وفيها أحاديث موضوعة . وقال فى آخرها : 
فهذا اعتقادنا » وما نقلناه عن مشائخنا نقله جبرائيل عن الله . ونقله النبى مَل عن 
جبرائيل » ونقله الصحابة عن النبى بو »> وسمى من سماه اللالكائى فى أول كتاب (شرح 
أصول السنة) كما ذكروا أن هذا أملاه الشيخ عدى من حفظه ٠.‏ وأمر بكتابته » ورووا ذلك 
بالسماع عن الشيخ حسن بن عدى بن أبى البركات يسماعه من والده عدى بن أبى البركات 
بن صخر بن مسافر وهو عدى . 


/ وسئل : 
الحمد لله ٠‏ لم يتخلل أبو بكر بالعباءة ولا الملائكة تخللوا بالعباءة > وذلك كذب . 


والله أعلم . 


1۲ 


/ وسثل عن معنى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيئة ٠»‏ 
قهل هى من جهة المعاصى ؟ أو من جهة جمع المال ؟ . 


٠. 


ليس هذا محفوظا عن النبى ية ؛ ولكن هو معروف عن جندب بن عبد الله البجلى 
من الصحابة» ويذكر عن المسيح ابن مريم عليه السلام » وأكثر ما يغلو فى هذا اللفظ 
خغلسفة » ومن حذا حذوهم من الصوفية على أصلهم › فى تعلق النفس إلى أمور ليس 
هنا موضع بسطها . 

وأما حكم الإسلام فى ذلك : فالذى يعاقب الرجل عليه الحب الذى يستلزم المعاصى : 
ونه يستلزم الظلم والكذب والفواحش ء ولا ريب أن الحرص على المال والرئاسة يوجب 
هنا » كما فى الصحيحين أنه قال : « إياكم والشح ٠‏ فإن الشح أهلك من كان قبلكم » 
أمرهم بالبخل فبخلوا . وأمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا )"١‏ . وعن 
كعب عن النبى بيه أنه قال : « ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم / بأفسد لها من حرص المرء 
عى المال والشرف لدينه 298 . قال الترمذى : حديث حسن . 

فحرص الرجل على المال والشرف يوجب فساد الدين » فأما مجرد الحب الذى فى 
لقلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله بهء ويترك ما نهى الله عنه» ويخاف مقام ربه» 
وينهى النفس عن الهوىء فإن الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل » وجمع 
ال ء إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام» لا يعاقب عليهء لكن إخراج فضول 
أل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلمء وأفرغ للقلب » وأجمع للهمء وأنفع فى 
نئنيا والآخرة . وقال النبى ية : « من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله » 
وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن أصبح والآخرة أكبر همه 


)١‏ البيهقى فى شعب الإيمان ( ٠١5١1١‏ )ء. وكنز العمال ( 8١١5‏ ) . وكشف الخقا ( 745/١‏ . 746 ). والاسرار 
المرفوعة ٠١۳‏ . 

.*) ملم فى البر والصلة )٥١/۲١۷۸(‏ بنحوه ٠‏ وأبو داود فى الزكاة )١194(‏ ولم أقف عليه عند البخارى . 

.*) الترمذى فى الزهد (FYD‏ وقال: #حسن صحيح»». والدارمى فى الرقاق 4/7 ۳۰ . وأحمد 1971/5 ۽ ١۰٦٤ء‏ 
كلهم من طريق كعب بن مالك الانصارى عن أبيه . 


1۳ 


11/1۰۷ 


11/1۰۸ 


جعل الله غناه فى قلبه » وجمع عليه ضيعته » وأتته الدنيا وهى راغمة ؛(2©0 . 


(۱) ابن ماجه فى الزهد (6١٠غ)2‏ وأحمد (IAF /e‏ كلاهما عن زيد بن ثابت ¢ والديلمى ) 01-۰( ¢ والمتذرى 
فى الترغيب والترهيب coFA/Y‏ كلاهما عن أنس» وعزاه المغذرى للبزار والطبرانی رابن حبان فی صححه . 


1٤ 


/ وسئل ‏ رحمه الله عما يذكر من قولهم : اتخذوا مع الفقير أيادى فإن لهم ۱1/1۰4 


وة وأى دولة) ؟! وقول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : إن النبى َة كان يتحدث 
مه أبى بکر ‏ رضى الله عنه ‏ وکنت بينهما كالزنجى » ما معنى ذلك ؟ وقول بعض الناس 
عض : نحن فى بر كتك» أو من وقت حللت عندنا حلت علينا البر كة. ونحن فى بركة هذا 
لتيخ المدفون عندناء هل هو قول مشروع أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 


د جاب : 

الحمد للهء أما الحديثان الأولان فكلاهما كذبء وما قال عمر بن الخطاب ما ذكر عنه 
. ولا روى هذا أحد بإسناد صحيح ولا ضعيف . وهو كلام باطل ؛ فإن من كان دون 
عمر كان يسمع كلام النبى َي ويفهم ما ينفعه الله به» فكيف بعمر ؟! وعمر أفضل الخلق 
ع أبى بكراء فكيف يكون كلام النبى ية وأبى بكر بمنزلة كلام الزنجى . 

/ ثم الذين يذكرون هذا الحديث من ملاحدة الباطنية؛ يدعون أنهم علموا ذلك السر 
نسى لم يفهمه عمر . وحمله كل قوم على رأيهم الفاسد » والنجادية يدعون أنه قولهم › 
اهل الحقيقة الكونية الذين ينفون الامر والنهى والوعيد يدعون أنه قولهم . 

وأهل الحلول الخاص أشباه النصارى يدعون أنه قولهم ؛ إلى أصناف أخر يطول 

فهل يقول عاقل: إن عمر وهو شاهد لم يفهم ما قالا . وإن هؤلاء الجهال الضلال 
اهن الزندقة والإلحاد والمحال علموا معنى ذلك الخطاب» ولم ينقل أحد لفظهء وإنما وضع 
مش هذا الكذب ملاحدة الباطنيةء حتى يقول الناس: إن ما أظهره الرسل من القرآن 
ء لإيمان والشريعة له باطن يخالف ظاهرة؛ وكان أبو بكر يعلم ذلك الباطن دون عمر ء 
ريجعلون هذا ذريعة عند الجهال إلى أن يسلخوهم من دين الإسلام . 

ونظير هذا ما يروونه أن عمر تزوج امرأة أبى بكر ليعرف حاله فى الباطن ٠‏ فقالت : 
كنت أشم رائحة الكبد المشوية ٠‏ فهذا أيضًا كذبء. وعمر لم يتزوج امرأة أبى بكر » بل 
تزوجها على بن أبى طالب وكانت قبل أبى بكر عند جعفر » وهى أسماء بن عميس 


)١‏ كثف الخفاء للعجلونى 277/١‏ وقال: ‏ رواه أبو نعيم عن الحسين بن على بسند ضعيف ٠‏ والعراقى فى الإحياء 
۰4/4 . 


1o 


N۱1 - 


11/1111 


11/11۲ 


وكانت من/ عقلاء النساءء وعمر كان أعلم بأبى بكر من نسائه وغيرهم . 
وأما الحديث الآخر وهو قوله: « اتخذوا مع الفقراء أيادى فإن لهم دولة وأى دولة! ٠‏ 
فهذا ‏ أيضًا ‏ كذب » ما رواه ا > والإحسان إلى الفقراء الذين ذکرهم الله 
فى القرآن ٠‏ قال الله فيهم : < إن تبذوا الصندقات فعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهر 
خیر لم 4 إلى قوله  :‏ للفقراء الذين أحخصروا في سبيل اله 4 [ البقرة: ۷1 _ YY‏ ]ء 
وأهل الفىء ٠‏ وهم الفقراء المجاهدون الذين قال الله ذ فيهم  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخْرجوا 
من ديارهم وأموالهم 4 الآية [ الحشر: ۸ ] Ls‏ 
بذلك وجه الله ٠‏ ولا يطلب من مخلوق لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » كما قال تعالى : 
«وسيجتبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتزئ . وما لأحد عنده من نَعمة تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . ولسوف يرضئ » [ الليل : - 7١‏ ]ء وقال : 8 ويطعمون الطّعام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا . إِنّما نطعمكم لوجه الله € الآية [ الإنسان: 8» 9]. 
ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية؛ فإن فى الحديث الذى فى 
سنن أبى داود « من أسدى إليكم معروقًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تکافثوه فادعوا له» حتى 
تعلموا أنكم قد كافأتموه 2١‏ ؛ ولهذا كانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول 
للمرسول: اسمع ما دعوا به لنا ؛ حتى ندعو لهم بمثل ما دعواء ويبقى أجرنا على الله . 
/ وقال بعض السلف : إذا أعطيت المسكين» فقال : بارك الله عليك . فقل : با 
الله عليك . أراد أنه إذا أثابك بالدعاء فادع له بمثل ذلك الدعاء. حتى لا تكون اعتضت منه 
شيئًا. هذا والعطاء لم يطلب منهم. وقد قال النبى يَُكَبِيةِ: « ما نفعنى مال كمال أبى بكر :(5) 
آنفقه يبتغى به وجه اللهء كما أخبر الله عنهء لا يطلب الجزاء من مخلوق لا نبى ولا غيرف 
لا بدعاء ولا شفاعة . 
وقول القائل : لهم فى الآخرة دولة وأى دولة! . فهذا كذب . بل الدولة لمن كان 
مؤمنًا تقب فقيرا كان أو غنيًا » وقال تعالى : $ ويم تقوم الساعة يومد يرون . فام الذين 
آمنوا وعملُوا الصالحات € الآيتين [ الروم: 14 ]ء وقال تعالى: ط إن الأبرار لفي نعيم . 
وإن الْفجَار في جخيم » [ الانفطار : ۳ ]ء وقال تعالى : ظ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
المالحات كالمفسدين في الأرض أم نجغل المثقين كالْفجَارٍ 4 [ ص: ۲۸ ] ونظير هذا فى 
القرآن كثير . 
(1) ابو داود فى الزكاة (۱۹۷۲) » وأحمد ۰1۸/۲ ۰٩٦‏ 44. ۱۲۷ ء كلهم عن ابن عمر . 


() ابن ماجه فى المقدمة (44) . وأحمد ۲/ ۴٦٠٠۲٠١۳‏ كلاهما عن أبى هريرة . 
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ومع هذا فالمؤمنون - الأنبياء وسائر الأولياء ‏ لا يشفعون لأحد إلا بإذن اللهء كما قال 
ا : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه * [ البقرة: 0٥‏ ] » وقال: $ ولا يشفعون إلا لمن 
تی € [الأنبیاء :۲۸]» وقال تعالى: ل والأمر يوذ لله 4 [الانفطار :۱۹] فمن أحسن إلى 
مخنوق يرجو أن ذلك المخلوق يجزيه يوم القيامة كان من الأخسرين أعمالا. الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء بل إنما يجزى على الأعمال 
يومئذ الواحد القهار » / الذى إليه الإياب والحساب. الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تكن 
حنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرا عظيمًا. ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه . 


فصل 

وأما قول القائل : نحن فى بركة فلان» أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة. فهذا 
لكلام صحيح باعتبار » باطل باعتبار . فأما الصحيح: فأن يراد به أنه هدانه وعلمنا وأمرنا 
-لعروف» ونهانا عن المتكرء فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل . فهذا 
كلام صحيح . كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبى َة فى بركته لما آمنوا بهء وأطاعوه. 
بركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرةء بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له 
من بركة الرسول بسيب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

وأيضا ء إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر 
مهنا حق» كما قال النبى كَيِيِْ: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم» وصلاتهم» 

خلاصهم؟ )١6‏ وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لثلا يصيب من بينهم من المؤمنين 

ممن/ لا يستحق العذاب. ومنه قوله تعالى : ط ولولا رجال مۇمنون ونساء مؤمنات ¢ إلى 
قزل : اط لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليمًا 4 [ الفتح: 56 ] . 

فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهرانى الكفار عذب الله الكفارء وكذلك 
قل النبى ملك : « لولا ما فى البيوت من النساء والذرارى لأمرت بالصلاة فتقام » ثم 
'نطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم 
يوتهم 5(6) وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها ٠‏ وقد قال المسيح عليه السلام: 
«وجعلني مباركا أين ما كنت» [ مريم ۳٠:‏ ] فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم 
') البخارى فى الجهاد (7845) وأبو داود فى الجهاد (09918؟) . 
.*) أبر داود فى الصلاة (044). والترمذى فى جامع أبواب الصلاة (511) وقال : « حن صحيح ٠٠‏ وابن ماجه 


فى المساجد (41), والدارمى فى العلاة ۱/ ۲۹۲ وأحمد 7/ 14١ل‏ الالال الا . 


1¥ 


١1/11 


11/114 


11/110 


للخلق بدعائهم إلى طاعة اللهء وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة» ويدفع من 
العذاب بسيبهم حق موجودء فمن أراد بالبركة هذاء وكان صادقًا » فقوله حق . 

وأما « المعنى الباطل » فمثل أن يريد الإشراك بالخلق: مثل أن يكون رجل مقبور بمكان 
فيظن أن الله يتولاهم لأجلهء وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسولهء فهذا جهل. فقد كان 
الرسول ييه سيد ولد آدم مدفون بالمدينة عام الحرة» وقد أصاب أهل المدينة من القتل 
والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا اللهء وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا 
أوجبت ذلك » وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم > لأن الخلفاء 
الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك/ وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين ٠‏ وبركة عمل 
الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. وكذلك الخليل يبي مدفون بالشام» وقد استولى 
النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة» وكان أهلها فى شر. فمن ظن أن الميت يدفم 
عن الحى مع كون الحى عاملا بمعصية الله فهو غالط . 

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله 
ورسولهء مثل أن يظن أن بركة السجود لغيرهء وتقبيل الأرض عندهء ونحو ذلك يحصل له 
السعادةء وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله. وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له › 
ويدخله الجنة بمجرد محبته ء» وانتابه إليه »> فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب 
والسنة » فهو من أحوال المشركين ٠‏ وأهل البدع . باطل لا يجوز اعتقاده » ولا اعتماده . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1A۸ 


/ وسئل عن رجل «متصوف» قال لإنسان ‏ فى كلام جرى بينهم : فقراء الأسواقء 11/111 


تال له الرجل: اليهودى والنصرانى والمسلم فى السوق. قال تعالى : ل وزنوا بالقسطاس 
لمستقيم € [ الإسراء: ٠‏ آء فقال : الصوفى: قال رسول الله ية « الفقر إلى الله 
ع -لأولياء مفتقرون للخاتمة والأشقياء تحت القضاء » » قال الصوفى للرجل: تعرف الفقر ؟ 
تال له: لاء قال الصوفى : الفقر هو الله. فأنكروا عليه هذا اللفظ. ثم فى ثانى يوم قال 
جل: أنت قلت: الفقر هو اللهء فقال الصوفى: أنا قرأت فى كتاب عن رسول الله َة أنه 
قل : ه من رانى آمن بی ١‏ وأنا رأيت الفقر فآمنت به » والفقر هو الله . 
جاب : 

الحمد لله » أما الحديث كذب على رسول الله ية . وهو مع كونه كذبًا مناقفض 
سعقّل والدين» فإنه ليس كل من رآه آمن به» بل قد رآه كثير مثل الكفار والمنافقين. وقول 
حاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل والله سيحاته هو الغنى ٠‏ والخلق هم الفقراء إليه . 

وقد قال تعالی : ظ لد سمع الله قول دين انوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قَالوا 
رهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 [ک عمران u [1A1:‏ قإذا کان الذين 
ولوا : إنه فقير قد توعدهم بهذاء فكيف بمن يقول له الفقر ؟! و«المصدر» أبلغ من الصفة 
نا كان منزهًا على أن يوصف بذلك فكيف يجعل المصدر اسما له ؟! 

ولو قال القائل : أردت بذلك الفقر هو إرادة الله ولم يكن فى السياق ما يقتضى 
تعديقه لم يقبل ذلك منهء وإن كان فى السياق ما يقبل تصديقهء نهى عن العبارة الموهومة 
وآمر بالعبارة الحسئة . 

وأما قوله: الحديث المذكور وهو قوله: « الفقر فخرى» وبه أفتخر» فهو كذب موضوع 
م يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبى ية ومعناه باطل؛ فإن النبى مي لم يفتخر 
شیء بل قال: « آنا سيد ولد آدم ولا فخر 206 وقال فى الحديث : « إنه أوحى إلى أن 
:')المقاصد الحنة للخاوى )۷٤٥١(‏ وقال: قال شيخنا:ه هو ياطل مرضوع؟. وكشف الخفا للعجلونى اللا 

والامرار المرفوعة ۳۲١‏ . 
(YT?‏ الحاكم 1۰.0/Y‏ وقال : « صحيح الإستاد ولم يخرجاء » » وتعقبه الذهبى وقال : « قلت : لا والله ٠‏ 

القاسم متروك تالف وعبيد ضعفه غير واحد ومشاه أبو حاتم » وکنز العمال )۴۲۰٤۰(‏ . 


58 


11/11۷ 


تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد 2١(8‏ ولو افتخر بشىء 
لافتخر با فضله الله به على سائر الخلق . 

11/1۸ /و * الفقر ٠‏ وصف مشترك بينه وبين سائر الفقراء » سواء أريد به الشرعى وهو عدم 
الالء أو الفقر الاصطلاحى وهو مكارم الأخلاق والزهد ٠‏ مع أن لفظه فی کلامه وكلام 
أصحابه لا يراد به إلا الفقر الشرعى دون الاصطلاحى ٠‏ والله أعلم . 


لفق ملم فى صفة الجنة (T€ /YA10)‏ ۰ وابو داود فى الادب (8646غ) »> كلاهما عن عياض بن حمار ۰ واپن 
ماجه فى الزهد 2)١11(‏ عن انس بن مالك : 


/ وسئل عمن قال : إن ١‏ الفقيرء والغنى ؛ لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى. 
من كان أتقى لله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. وإن الحديث الصحيح الذى قال فيه 
كته : « يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام 2١١»‏ هذا فى حق ضعفاء 
لمين . وصعاليكهم القائمين بفرائض الله تعالى . وليس مختصا بمجرد ما عرف واشتهر 
بو هذه الأعصار المتأخرة» من السجاد والمرقعة والعكاز . والألفاظ المنمقةء بل هذه الهيئات 
سعتادة فى هذه الأزمنة مخترعة مبتدعة » فهل الأمر على ما ذكر أم لا ؟ 
وأجاب ‏ رضى الله عنه : 


الحمد لله رب العالمين ٠.‏ قد تنازع كثير من متأخرى المسلمين فى ٠‏ الغنى الشاكر ٠‏ 
ر لفقير الصابر » أيهما أفضل ؟ فرجح هذا طائفة من العلماء والعبادء ورجح هذا طائفة من 
لعنماء والعبادء وقد حكى فى ذلك عن الإمام أحمد روايتان. وأما الصحابة والتابيعون فلم 
قر عنهم تفضيل أحد الصنفين/ على الآخر . وقال طائفة ثالثة : ليس لاحدهما على 
لآخر فضيلة إلا بالتقوى ٠‏ فأيهما كان أعظم إيمانًا و تقوى كان أفضل . وإن استويا فى ذلك 
ستويا فى الفضيلة » وهذا أصحٍ الأقوال ؛ ؛ لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى 
.قم قال الله تعالى : $ إن يكن غَنّا أو فقيرا فَالله أولئ بهمًا 4 [ النساء : [To‏ . 

وقد كان فى الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء . 
ركان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء ٠‏ والكاملون يقومون بالمقامبي . 
يقومون بالشكر والصبر على التمام. كحال نبينا مه . وحال أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى ٠‏ والغنى أنفع لآخرين » كما 
تكون الصحة لبعضهم أنفع > كما فى الحديث الذى رواه البغوى وغيره « إن من عبادى من 
لا يصلحه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر . 
ولو أغنيته لافسده ذلك. وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم. ولو أصححته لأفسده 
ننك. إنى أدبر عبادى إنى بهم خبير بصير ٩‏ . 

وقد صح عن النبى كيد أنه قال : « إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الاغنياء 


. ۲۲۲ /۸ ذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين‎ )٠ 
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بنصف يوم ٠“‏ وفى الحديث الآخر لا علم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع بذلك 

0 الأغنياء فقالوا مثل / ما قالوا . فذكر ذلك الفقراء للنبى مء فقال :«ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء*") فالفقراء متقدمون فى دخول الجنة لخفة الحساب عليهم. والأغنياء مؤخرون 
لاجل الحساب» ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حستاته أعظم من حسنات الفقير كانت 
درجته فى الجئة فوقه . وإن تأخر فى الدخول ٠‏ كما أن السبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حاب » ومنهم عكاشة بن محصن ٠‏ وقد يدخل الجئنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم . وصلى الله وسلم على محمد . 


(۱) سبق تخريجه ص 8" . 
(۲) البخارى فى الاذان )۸٤۳(‏ » عن أبى هريرة » والترمذى فى جامع أبواب الصلاة )41١(‏ وقال : ه حن 
غریب » » والنائى فى الهو (17617) كلاهما عن ابن عباس - 


Y۲ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 


تقحل 

قد كثر تنازع الناس: أيهما أفضل «الفقير الصابرء أو الغنى الشاكر»؟ وأكثر كلامهم فيها 
حوب بنوع من الهوى ٠»‏ أو بنوع من قلة المعرفة . والنزاع فيها بين الفقهاء والصوفية › 
. لعمة والرؤساء وغيرهم. وقد ذكر القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى فى كتاب 
نتمم لكتاب الروايتين والوجهين ٠‏ لاأبيه فيها عن أحمد روايتين : 

إحداهما : أن الفقير الصابر أفضل. وذكر أنه اختار هذه الرواية أبو إسحق بن 
< ووالده القاضى أبو يعلى » ونصرها هو . 

والثانية : أن الغنى الشاكر أفضل » اختاره جماعة منهم ابن قتيبة. و« القول الأول »6 
نر إليه كثير من أهل المعرفة والققه / والصلاح. من الصوفية والققراء» ويحكى هذا 
حول عن الجنيد وغيره و «القول الثانى» يرجحه طائفة منهم ٠‏ كأبى العباس بن عطاء )١(‏ 
رعره وربا حكى بعض الناس فى ذلك إجماعاء وهو غلط . 

وفى المسألة «قول ثالث» وهو الصواب آنه ليس هذا أفضل من هذا مطلقاء ولا هذا 
حل من هذا مطلقًا بل أفضلهما أتقاهما. كما قال تعالى  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
حجرات: ۱۳] » وقال عمر بن الخطابٍ : الغنى والفقر مطیتان» لا أبالى أيتهما رکبت› 
قد قال تعالى : $ إن يكن نيا أو فقيرا فاللّه أولئ بهما » [ النساء: ].٥‏ وهذا القول اختيار 
عتغة منهم الشيخ ابن حفص السهروردى» وقد يكون هذا أفضل لقوم . فى بعض الأحوال. 
هنا أفضل لقوم فى بعض الأحوالء فإن استويا فى سبب الكرامة استويا فى الدرجة» 
رن فضل أحدهما الآخر فى سبيها ترجح عليهء هذا هو الحكم العام . 

والفقر والغنى حالان يعرضان للعبد باختياره تارة وبغير اختياره أخرى كالمقام والسفرء 


:) أبو العباس بن عطاء : هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمى البغدادى . الزاهد العابد المتأله » حدث 
فى اليوم والليلة ساعتينء وقيل عنه : إنه فقد عقله ثمانية عشر عاما ٠‏ ثم ثاب إليه عقله » وتوفى سنة تسم 
وثلاثمائة من ذى القعدة > [ سير أعلام النبلاء °٦ 203066 /٠٤‏ [ . 


Y۳ 
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والصحة والمرض ٠‏ والإمارة والائتمار . والإمامة والاثتمام . وكل جنس من هذه الأجناس 
لا يجوز إطلاق القول بتفضيله على الآخر . بل قد يكون هذا افضل فى حال » وهذا فى 
حال ٠‏ وقد يستويان فى حال كما فى الحديث المرفوع فى ( شرح اللنة ) للبغوى عن أنس 
عن النبى به فيما يروى عن ربه تعالى. ٠‏ وإن من عبادى من / لا يصلحه إلا الغنى ء 
ولو أفقرته لأفسده ذلك . وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر . ولو أغنيته لأفسده 
ذلك ». وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الصحة . ولو أسقمته لافسده ذلك . وإن من 
عيادى من لا يصلحه إلا السقم » ولو أصححته لأفده ذلك . إنى أدبر عبادى ٠‏ إنى 
بھی خر ری 

وفى هذا المعنى ما يروى : ١‏ إن الله يحمى عبده المؤمن الدنيا ؛ كما يحمى أحدكم 
مريضه الطعام والشراب “") » ويروى فى مناجاة موسى نحو هذا. ذكره أحمد فى الزهد. 
فهذا فيمن يضره الغنى ويصلحه الفقر . كما فى الحديث الآخر : ١‏ نعم المال الصالح 
للرجل الصالح (e‏ , 

وكما أن الأقرال فى المسألة « ثلاثة ٠‏ فالناس ثلاثة أصناف »© : غنى . وهو من ملك 
ما يفضل عن حاجته ء وفقير . وهو من لا يقدر على تام كفايته ٠‏ وقسم ثالث : وهو من 
يملك وفق كفايته » ولهذا كان فى أكابر الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين من كان غنيًا: 
كإبراهيم الخليل وأيوب . وداود وسليمان ٠‏ وعثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف ١‏ 
وطلحة والزبيرء وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضيرء وأسعد بن زرارة وأبى أيوب الأنصارىء 
وعبادة بن الصامت. ونحوهم. ممن هو من أفضل الخلق من النبيين والصديقين. 

/ وفيهم من كان فقيرا : كالمسيح عيى ابن مریم . ويحيى بن زكريا وعلى بن أبى 
طالب » وأبى ذر الغفارى » ومصعب بن عمير ٠‏ وسلمان الفارسى ونحوهم . عن هو من 
أفضل الخلق . من النبيين والصديقين . وقد كان فيهم من اجتمع له الأمران : الغنى تارة 
والفقر أخرى ؛ وأتى بإحسان الاغنياء وبصبر الفقراء : كنبينا َة ٠‏ وأبى بكر وعمر . 

والنصوص الواردة فى الكتاب والسنة حاكمة بالقسط ؛ فإن الله فى القرآن لم يفضل 
أحدا بفقر ٠‏ ولا غنى ٠١‏ كما لم يفضل أحدًا بصحة ولا مرض ء ولا إقامة ولا سفر ٠‏ ولا 
إمارة ولا اثتمار . ولا إمامة ولا اتتمام . بل قال : ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 


. سبق تخريجه ص ال‎ )١( 
. ۱١۳/٤ وابن عاكر‎ . )١١١ 5( : (؟) أحمد 458/6 . وكنز العمال‎ 
. ۳۲۰ / ۲ وكثف الخفا‎ ٠۷١ /۸ وفتح البارى‎ ١ أحمد ۲۰۲۰۱۹۷/۴ . عن عمرو بن العاص‎ )۳( 
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: حجرات : 17] وفضلهم بالأعمال الصالحة : من الإيمان ودعائمه» وشعبه كاليقين والمعرفة. 
_محبة الله والإنابة إليه» والتوكل عليه ورجائه» وخشيته وشكره والصبر له. وقال في آية 
عمل : ظ يا ايها الْذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علَئ أنفسكم أو الوالدين 
ء لأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فَالله أولئ بهما فلا تنبعوا الهوئ أن تَعْدلُوا»[النساء: .]٠١١‏ 

. يعدلون بين المسلمين. غنيهم وفقيرهم في أمورهم‎ GS 
۔- طلب بعض الاغنياء من النبي يد إبعاد الفقراء نهاه الله عن ذلك . وأثتى عليهم بأنهم‎ 
وقال: «إواصبر‎ / »]٥۲: يمون وجهه» فقال : ولا تطرد الذين يدعون رهم الآية [الأنعام‎ 
عك مع الذين يدعون ريّهم»[الكهف:18]. ولا طلب بعض الفقراء من النبى كَل مالا‎ 
يلح له نهاه عن ذلك. وقال: «ياأبا ذر إني أراك ضعيما. وإني أحب لك ما أحب‎ 
.2١(»ميتي عي . لا تأمرن على اثنين. ولا تولين مال‎ 

وكانوا يستوون فى مقاعدهم عنده» وفى الالاصطفاف خلفهء وغير ذلك. و من اختص 
سهم بفضل عرف النبي ية له ذلك الفضل. كما قنت للقراء السبعين. وكان يجلس مع 
هل الصفةء وكان أيضًا لعثمان وطلحة والزبيرء وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد 
بر بشر ونحوهم . من سادات المهاجرين والأنصار الأغنياء منزلة ليست لغيرهم من 
لغقراءء وهذه سيرة المعتدلين من الأئمة فى الأغنياء والفقراء. وهذا هو العدل والقسط 
نسي جاء به الكتاب والسنةء وهي طريقة عم عون عيبن الع ٠‏ والليث بن سعد» وابن 
ارك ومالك . وأحمد بن حنبل ٠‏ وغيرهم . في معاملتهم للأقوياء والضعفاء والاغنياء 
٠‏ لعقراء . 

وفي الأئمة كالثوري ونحوه من كان يميل إلى الفقراء ٠‏ ويميل على الاغنياء مجتهدًا في 
حث طالبًا به رضا الله» حتى عتب عليه ذلك في آخر عمره ٠‏ ورجع عنه. 

/ وفيهم من كان يميل مع الأغنياء والرؤساء: كالزهري. ورجاء بن حيوة» وأبي الزناد. 
بي يوسف ومحمد وأناس آخرين. وتكلم فيهم من تكلم ببب ذلك. ولهم في ذلك 
ويل واجتهاد . والأول هوالعدل والقسط. الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

ونصوص النبي ية معتدلة فإنه قد روى: آن الفقراء قالوا له: يارسول الله »ذهب أهل 
لور بالاجورء يصلُون كما نصلي. ويصومون كما نصومء ولهم فضول أموال يتصدقون 
ها ولا نتصدق فقال: «آلا أعلمكم شيئًا إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكمء ولم يلحقكم 


؟ ملم في الإمارة )١7/14075(‏ . وأبو داود في الوصايا (58474) . والنائي ق في الوصايا (۴۹۷) كلهم 
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من بعدكم إلا من عمل مثل عملكم؟؛ فعلمهم التسبيح المائة في دبر كل صلاة. .فجاؤوا 
إليه فقالوا: إن إخواتنا من الاغنياء سمعوا ذلك ففعلوهء فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء»(١١)‏ وهذه الزيادة في صحيح مسلم من مراسيل أبي صالحء فهذا فيه تفضيل للأغنياء 
الذين عملوا مثل عمل الفقراء من العبادات البدنية بالقلب والبدنء وزادوا عليهم بالإنفاق 
في سبيل الله ونحوه من العبادات المالية . 

وثبت عنه أيضًا في الصحيح أنه قال : «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم - خمسمائة عام © وفى رواية: ١‏ بأربعين خريمًا » ( فهذا فيه تفضيل الفقراء المؤمنين 
بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء المؤمنين» وكلاهما حقء فإن الفقير ليس معه مال كثير 
يحاسب على / قبضه وصرفهء فلا يؤخر عن دخول الجنة لأجل الحساب» فيسبق في 
الدحول» وهو أحوج إلى سرعة الثواب» لا فاته في الدنيا من الطيبات. والغني E‏ 
فإن کان محسئًا فى غناه غير مسىء وهو فوقه» رفعت درجته عليه بعد الدخول. وإن کان 
كله يبا راجا رز عاتكور سجرن عم وليك شاكة إلى E‏ 

ونظير هذا قوله َيه في «حوضه» :الذي طوله شهر وعرضه شهر :«ماؤه أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسلء أول الناس» على وردا فقراء المهاجرين: الدنسين ثياباء الشعث 
رؤوسًاء الذين لا يتكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب الملوك » يموت أحدهم وحاجته 
تختلج في صدره لا يجد لها قضاءة(" فكانوا أسبق إلى الذي يزيل ما حصل لهم في الدنيا 
من اللأواء والشدة» وهذا موضع ضيافة عامة فإنه يقدم الأشد جوعا في الإطعامء وإن 
كان لبعض المستأخرين نوع إطعام ليس لبعض المتقدمين لاستحقاقه ذلك ببذله عنده أو غير 
ذلك» وليس في المسألة عن النبي ية أصح من هذين الحديثين وفيها الحكم الفصل : إن 
الفقراء لهم السبق والأغنياء لهم الفضلء وهذا قد يترجح تارةء وهذا كالسبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغي رحساب ومع كل ألف سبعين ألفاء وقد يحاسب بعدهم من إذا دخل 
رفعت درجته عليهم. 

وما روى ٠:‏ إن ابن عوف يدخل الجنة حبوا»(4» كلام موضوع / لا أصل لهء فإنه قد 
ثبت بأدلة الكتاب والسنة أن أفضل الأمة أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوانء والعشرة 
مفضلون على غيرهم والخلفاء الأربعة أفضل الأمة. وقد ثبت في الصحاح أنه قال: 
«اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۷۲. (۲) سبق تخريجه ص 86". 
(۳) سيق تخريجه ص ٤۸‏ . 


)٤(‏ كنز العمال (1١4١761١)ء‏ وعزاه لابن سعد . (2)53377597 وعزاه لابن عساكر. 
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لناء»(١2‏ وثبت في الصحاح أيضًا أنه قال ٠:‏ احتجت الجنة والنار فقالت الجنة: ما لي لا 
يد خلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهمء وقالت النار: مالى له يدخلنى إلا الحبارون 
م شكبرون2072 وقوله ٠:‏ وقفت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها المساكينء وإذا 
أصحاب الجد محبوسونء إلا أهل النار فقد أمر بهم إلى النار»"ء هذا مع قوله َا في 
خديث الصحيح: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
حير»40). 

فهذه الأحاديث فيها معنيان: أحدهما: أن الحنة دار المتواضعين الخناشعين. لا دار 
حکبرین الجبارين سواء كانوا أغنياء أو فقراء ,» فإنه قد ثبت في الصحيح: أنه « لا يدخحل 
خنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر » » و « لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من 
انه . فقيل : يارسول الله » الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنا أفمن الكبر 
احبر مه أن الله يحب التجمل فى اللباس / الذي لا يحصل إلا بالغنى » وأن ذلك ليس 
من الكبر » وفى الحديث الصحيح : : ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: فقير مختال. وشيخ زانء وملك كذاب») وكذلك الحديث 
روي ٥:‏ لا يزال الرجل يذهب بنفسهء ثم يذهب بنفسه» ثم يذهب بنفسه » حتى يكتب 
عند الله جبارًا. وما يلك إلا أهله:("©2. فعلم بهذين الحديثين: أن من الفقراء من يكون 
مختالا ؛ لا يدخل الجنة. وأن من الأغنياء من يكون متجملا غير متكبر؛ يحب الله 
جمالهء مع قوله ييه في الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى 
أموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»87). 

ومن هذا الباب: قول هرقل لأبي سفيان: أفضعفاء ء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل 
صعقاؤهم. قال: وهم أتباع الأنبياء . وقد قالوا لنوح : إأنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 
'لشعراء: ]١1١١‏ فهذا فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الاتقياد إلى عبادة الله 
وطاعته؛ لأن حبهم للرئاسة يمنعهم ذلك. بخلاف المستضعفين. وفي هذا المعنى الحديث 
“*) البخارى فى بده الخلق (75141). 
*) البخارى فى التفسير (1860) وملم فى الجنة 58 
*) البخاري في النكاح (619) وفي الرقاق (/2)506141, وأحمد ٣٣۰ 5١6/6‏ كلهم عن أسامة بن زيد. 
:) ملم فى القدر (5714/51714). )٥(‏ ملم فى الإيمان (۹۱/ 211410 .)۱٤۸‏ 
*) ملم في الان (/ا١75/1١)ء‏ وأبر داود في اللباس .)٤۰۸۷(‏ 


(v‏ الترمذي في البر والصلة ( .)5١ ٠ ٠‏ وزاد : « فيصيبه ما أصابهم » وقال:ة حن غريب؟. 
اه) ملم فى البر والصلة (714/5554) . 
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المأثور ‏ إن كان محفوظا : « اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئًاء واحشرني في زمرة 
المساكين» ٠‏ فالمساكين ضد المتكبرين . وهم الخاشعون لله » المتواضعون لعظمتهء الذين لا 
يريدون علو في الأرض. سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 
/ ومن هذا الباب: أن الله خيره: بين أن يكون عبدًا رسولاً وبين أن يكون نيا ملكاء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولا؛ لان العبد الرسول يتصرف بأمر سيده؛ لا لاجل حظهء وأما 
الملك فيتصرف لحظ نفسهء وإن كان مباحًا. كما قيل لسليمان: إهذا عطاؤنا فامئن أَوْ أمْسك 
بغير حساب » [ص :۴ ففي هذه الأحاديث: أنه اختار العبودية والتواضع . وإن كان هو 
الأعلى هو ومن اتبعه . كما قال : ل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون4[آل عمران :۱۳۹]» 
وقال : إولله الع ولرسوله وللْمؤمنين4[المنافقون:8] ولم يرد العلو وإن كان قد حصل له. 
وقد أعطى مع هذا من العطاء ما لم يعطه غيره ٠‏ وإنما يفضل الغنى لأجل الإحسان إلى 
الخلق. والإنفاق فى سبيل اللهء والاستعانة به على طاعة الله وعبادته» وإلا فذات ملك 
المال لا ينفعء بل قد يقي وقد مر بيع هذا من اللاراء والشدة على مالم يصبر عليه 
غيره» فنال أعلى درجات الشاكرين وأفضل مقامات الصابرين» وكان سابقًا فى حالى الفقر 
وال لم كن عن لا تة إلا اجزهماء تعفن اصحابه واه ګګ 
المعنى الثاني: أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء. كما أنه إذا كان في الأغنياء 
فهو أكمل منه في الفقراءء فهذا في هؤلاء أكثر وفي هؤلاء أكثر» لأن فتنة الغنى أعظم من 
فتنة الفقرء فالسالم منها أقل. ومن سلم منها كان أفضل ممن سلم من فتنة الفقر فقط؛ 
ولهذا/ صار الناس يطلبون الصلاح ف في الفقراءء لأن المظنة فيهم أكثر . فهذا هذا والله أعلم. 
E‏ وكذلك لا رأوا المسكنة والتواضع في الفقراء أكثر› 
اعتقدوا أن التواضع والمسكنة هو الفقر وليس كذلك. بل الفقر هنا عدم المالء والمسكنة 
خضوع القلب. وكان النبي ية : يستعيذ من فتنة الفقرء وشر فتنة الغني؛ وقال بعض 
الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبرء وقد قال يَلِيِةِ:ْ «والله ما 
الفقر أخشى عليكم» ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها:('» ولهذا كان الغالب على المهاجرين الفقرء والغالب على الأنصار 
الغنى ٠‏ والمهاجرون أفضل من الانصارء وكان في المهاجرين ن أغنياء» هم من أفضل المهاجرين» 
مع أنهم بالهجرة تركوا من أموالهم ماصاروا به فقراء بالنسبة إلى ما كانوا عليه . 


.)41١55( الترمذى فى الزهد (؟1761) وقال: « حديث غریب » وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
البخاري فى الرقاق (7475) » وملم في الزهد (١١1/۲۹)ء والترمذي في القيامة.(71477). وابن ماجه فى‎ )۲( 
. ۱۳۷/٤ الفتن (۳۹۹۷).ء وأحمد‎ 


Y۸ 


/ وسئل عن «الحمد والشكر؛ ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد. أو معنيان ؟ 
وعلى أي شىء يكون الحمد؟ وعلى أي شىء يكون الشكر؟. 
الحمد لله رب العالمين» الحمد : يتضمن المدح» والثناء على المحمود بذكر محاسنه» 
سواء كان الإحسان إلى الحامدء أو لم يكنء» والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور 
ى الشاكر» فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لانه يكون على المحاسن وال حسان» 
ولال بوعل نا لا ين اها ي والمثل الأعلىء وما خلقه في 
لآخرة والأولى؛ ولهذا قال تعالى : «الحمد لله الذي خَلق السَّمُوَات والأرض وجعل الظّلمات 
«التور»[الأنعام: ]١‏ > وقال: لالْحمد لله الذي له ما في السّمُوات وما في الأرض وله الحمد 
في الآخرة €[سباً:۱] ء وقال: «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولي 
اجمحة مني وثلاث ورباع يزيد في الْخلق ما يشاء 4[فاطر: .]١‏ 
/ وآما «الشكر» فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ 
كنه يكون بالقلب واليد واللسان» كما قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلائلة يدي» ولسانىء والضمير المحجبا 
ولهذا قال تعالى: لاعمَلُوا آل داوود شُكْرًا #[سبا :۱۳]. 
والحمد إنما يكون بالقلب واللسانء فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة آنواعه» 
ننه لم يشكره» وفي الصحيح عن النبي مَل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
تأكلة فیحمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها»(1) والله أعلم . 


) ملم في الذكر )۸۹/۲۷۳١(‏ . والترمذي في الأطعمة (١١1۸)ء‏ وأحمد (۳/ ١٠١٠ء .4)١١9‏ كلهم عن 


انس بن مالك . 
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/ تلخيص مناظرة فى «الحمد والشكر» 

بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله وبين ابن المرحل . 

كان الكلام في الحمد والشكرء وإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح ١‏ والحمد 
لا يكون إلا باللسان. 

فقال ابن المرحل: قد نقل بعض المصنفين ‏ وسماه ‏ : إن مذهب أهل السنة 
والجماعة: إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . ومذهب الخوارج : أنه يكون بالاعتقاد › 
والقول والعمل. وبنوا على هذا: إن من ترك الأعمال يكون كافرًا؛ لأن الكفر نقيض 
الشكرء فإذا لم يكن شاكرا كان كافرا. 

قال الشيخ تقي الدين: هذا المذهب المحكى عن أهل السنة خطأ والنقل عن أهل السنة 
خطأ. فإن مذهب أهل السنة: أن الشكر يكون بالاعتقادء والقول والعمل. قال الله 
تعالى : «اعملوا آل داوود /شكرا » [سبا: 1]. وقام النبي ب حتى تورمت قدماه » فقيل 
له : أتفعل هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا 
شکورا)(). 

قال ابن المرحل : آنا لا أتكلم في الدليلء وأسلم ضعف هذا القول» لكن آنا أنقل أنه 
مذهب أهل السنة. 

قال الشيخ تقي الدين: نسبة هذا إلى أهل السنة خطأء فإن القول إذا ثبت ضعفهء 
كيف ينسب إلى أهل الحق؟ 

ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد › 
والقول والعمل» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. 

قلت: وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكرء وقد قال النبي يليه عن 
سجدة سورة #ص» «سجدها داود توبة» ونحن نسجدها شكرا»"). ثم من الذي قال من 
أئمة السنة : إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد؟ 

ة قال ابن المرحل: هذا قد نقل » والنقل لا يمنع؛ لكن يستشكل . ويقال: هذا مذهب 
مشکل . 

/ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: النقل نوعان. أحدهما: أن ينقل ما سمع أو رأى. 
(۱) البخارى فى التهجد (۱۱۳۰) وملم فى المنافقين )۸١  ۷۹/۲۸۱۹(‏ . 
(۲) النساتي في سجود القرآن )۹٥۷(‏ عن ابن عباس ٠‏ والبيهقي في الكبرى 7١9/7‏ عن أبي ذر. 


A 


والثاني: ما ينقل باجتهاد واستنباط. وقول القائل: مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل 
ثلة كذاء قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصولهء وإن لم يكن فلان قال 
دنك. ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرًا. ألا ترى أن كثيرًا من المصنفين يقولون: مذهب 
الشافعي أو غيره كذاء ويكون منصوصه بخلافه؟ وعذرهم في ذلك: أنهم رأوا أن أصوله 
تقتضى ذلك القول» فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباطء لا من جهة النص؟ . وكذلك 
هذا. لا كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي» والخوارج يكفرون بالمعاصي» ثم رأى 
مصنف الكفر ضد الشكر . أعتقد آنا إذا جعلنا الأعمال شكرًا لزم انتفاء الشكر بانتفائهاء 
ومتى انتفى الشكر خلفه الكفرء ولهذا قال: إنهم بنوا على ذلك: التكفير بالذنرب. فلهذا 
عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر. 

قلت: كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. 

قال: وهذا خطأء لأن التكفير نوعان: أحدهما : كفر النعمة. والثانى: الكفر بالله. 
والكفر الذي هو ضد الشكر: إنما هو كفر/ النعمة لا الكفر بالله. فإذا زال الشكر خلفه 
كفر النعمةء لا الكفر بالله. 

قلت : على أنه لو كان ضد الكفر باللهء فمن ترك الأعمال شاكرًا بقلبه ولسانه فقد 
تى ببعض الشكر وأصله. والكفر إغا يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما قال أهل السنة: 
رن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراء حتى يترك أصل الإيمان. وهو الاعتقاد . ولا 
ينْزم من زوال فروع الحقيقة ‏ التي هي ذات شعب وأجزاء - زوال اسمهاء كالإنسانء إذا 
قطعت يده أو الشجرة » إذا قطع بعض فروعها. 

قال الصدر بن المرحل : فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق 
كافر النعمة» كما خالفوا الخوارج في جعله كافرًا بالله. 

قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذاء فعمن تنقل من أصحابي 
هذا؟ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة» حيث أطلقته الشريعة . 

قال ابن المرحل: إني أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذاء لكن أصحابي قد خالفوا 
الحسن في هذا. 

قال الشيخ تقي الدين : ولا أصحابك خالفوه. فإن أصحابك / قد تأولوا أحاديث 
النبي ية التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق ‏ مثل ترك الصلاة» وقتأل المسلمين - 
على أن المراد به كفر النعمة. فعلم أنهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة. 
فعلم أنهم موافقو الحسن» لا مخالفوه. 
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ثم عاد ابن المرحلء فقال: آنا أنقل هذا عن المصنف. والنقل ما يمنعء لكن يستشكل . 

قال الشيخ تقى الدين: إذا دار الأمر بين أن ينسب إلى أهل السنة مذهب باطلء أو 
ينسب الناقل عنهم إلى تصرفه في النقل كان نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة 
الباطل إلى طائفة آهل الحقء مع أنهم صرحوا في غير موضع: أن الشكر يكون بالقولء 
والعمل. والاعتقاد. وهذا أظهر من آن ينقل عن واحد بعينه . 

ثم إنا نعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول أهل الحق إخراج الأعمال أن تكون شكرًا 
لله. بل قد نص الفقهاء على أن الزكاة شكر نعمة المال. وشواهد هذا أكثر من أن تحتاج 
إلى نقل . 

وتفسير الشكر بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي يتكلم فيها على لفظه الحمدء 
و «الشكر» مثل كتب التفسير واللغة»/ وشروح الحديث ٠‏ يعرفه آحاد الناس»ء والكتاب 
والنة قد دلا على ذلك . 

فخرج ابن المرحل إلى شىء غير هذاء فقال: الحسن البصري يسمى الفاسق منافقًاء 
وأصحابك لا يسموته منافقًا . 

قال الشيخ تقي الدين له : بل يسمى منافقًا النفاق الاصغرء لا النفاق الأكبر . والنفاق 
يطلق على النفاق الأكبرء الذي هو إضمار الكفر. وعلى النفاق الأصغرء الذي هو 
اختلاف السر والعلانية فى الواجبات. 

قال له ابن المرحل: ومن أين قلت: إن الاسم يطلق على هذا وعلى هذا؟ 

قال الشيخ تقي الدين : هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسروا قول النبى ك «آية 
المنافقق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن نحان»(١؟‏ وقد ذكر ذلك 
الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. 

وقال غير واحد من السلف « کمر دون کفر» و ثفاق دون نقاق» وشرك دون شرك». 

/ وإذا كان النفاق جنسًا تحته نوعان » فالفاسق داخل فى أحد نوعيه. 

قال ابن المرحل: كيف تبعل النفاق اسم جنسء وقد جعلته لفظا مشتركاء وإذا كان 
اسم جنس كان متواطنًاء والاأسماء المتواطئة غير المشتركة » فكيف تجعله مشتركًا متواطنًا. 

قال الشيخ تقى الدين: أنا لم أذكر أنه مشترك. وإنما قلت: يطلق على هذا وعلى 
هذا والإطلاق أعم . 
)١(‏ البخاری فى الشهادات (۲۹۸۲) وملم فى الإيمان .)1١8/1١١7/69(‏ 
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ثم لو قلت: إنه مشترك لكان الكلام صحيحًا. فإن اللفظ الواحد قد يطلق على شيئين 
عريق التواطؤء وبطريق الاشتراك . فأطلقت لفظ النفاق على إبطان الكفرء وإبطان 
عصة. تارة بطريق الاشتراك وتارة بطريق التواطؤء كما أن لفظ الوجود يطلق على 
ر جب والممكن»ء عند قوم باعتبار الاشتراك » وعند قوم باعتبار التواطؤ. ولهذا سمى 
شككا. 

قال ابن المرحل: كيف يكون هذا؟ وأخذ في كلام لا يحسن ذكره. 

قال له الشيخ تقي الدين: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. وذلك أن 
-هيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميزء واللفظ يطلق على كل منهماء فقد يطلق 
عيهما باعتبار ما به/ تمتاز كل ماهية عن الأخرى. فيكون مشتركًا كالاشتراك اللفظي . 
رق يكون مطلقًا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين. فيكون لفظا متواطنًا. 

قلت: ثم إنه في اللغة يكون موضوعا للقدر المشترك» ثم يغلب عرف الاستعمال على 
ستعماله :فى هذا تارة» وفى هذا تارة. فيبقى دالا بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك 
م لامتياز. وقد يكون دا مثل لام التعريف. أو الإضافة. تكون هي الدالة على ما به 
“متياز. 

مثال ذلك :«اسم الجنس» إذا غلب في العرف على بعض أنواعه كلفظ الدابة ٠‏ إذا 
عب على الفرس» قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر المشترك بينهما وبين سائر الدواب. 
يكون متواطنًا. وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس» فيكون مشتركا بين خحصوص الفرس 
رعموم سائر الدواب ٠‏ ويصير استعماله في الفرس: تارة بطريق التواطؤ ٠‏ وتارة بطريق 
اشتراك . و هكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار علمًا بالغلبة: مثل 
دن عمروء والنجم ٠‏ فقد نطلقه عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر 
ي عمرو. فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ. وقد نطلقه عليه باعتبار ما به يمتاز عن 
عيره من النجوم» ومن بني عمرو ٠‏ فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي وبين 
سعنى النوعيى. وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده» يصح / استعماله في ذلك 
نغرد بالوضع الأول العام» فيكون بطريق التواطؤء بالوضع الثاني فيصير بطريق 
لاشتراك. 

ولفظ «النفاق» من هذا الياب. فإنه في الشرع إظهار الدين وإبطان خلافه. وهذا المعنى 
نشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغةء فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين. 


ثم إيطان ما يخالف الدينء إما أن يكون كفرا أو فسقًا. فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن 
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التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه فى الدرك الأسفل من النار. وإن 
أظهر أنه صادق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك . فهذا هو 
النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقًا . 

فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ. 

وعلى هذاء فالنفاق اسم جنس محته نوعان. ثم إنه قد يراد به النفاق في أصل الدين» 
مثل قوله :8 إن المنافقين في الدرك الأسقل 4[النساء :5 4] و طإذا جا عك المنافقون قَالوا 
نشهد إِنَك لرسول الله واللّه يعلم نك لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لَكَاذبونَ 4[المنافقون: ]١‏ 
والمنافق هنا : الكافر. ا 

وقد يراد به النفاق في فروعه. مثل قوله ميو : / «آية المنافق ثلاث(١2‏ وقوله: «أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصا0(؟2 وقول ابن عمر: فيمن يتحدث عند الأمراء بحديث. ثم 
يخرج فيقول بخلافه: كنا نعد هذا على عهد النبي َة نفاقا. 

فإذا أردت به أحد النوعين» فإما أن يكون تخصيصه لقرينة لفظية مثل لام العهد. 
والإضافة. فهذا لا يخرجه عن أن يكون متواطتًاء كما إذا قال الرجل : جاء القاضي . 
وعني به قاضي بلده» لكون اللام للعهد. كما قال سبحانه: «فعصئ فرعون الررُسول» 


[المزمل:١١]‏ أن اللام هي أوجبت قصر الرسول على موسىء لا نفس لفظ «رسول؟. 
وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه» فيصير مشتركا بين اللفظ العام والمعنى الخاص. 
فكذلك قوله: طإذا جاءك المنافقوت) فإن تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون لدخول 
اللام التي تفيد العهد. والمافق المعهود: هو الكافر . أو تكون لغلبة هذا الاسم في الشرع 
على نفاق الكفر. وقوله ية : «ثلاث من كن فيه كان منافقًا» يعني به منافقًا بالمعنى 

العام» وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن. 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن 
الفاسق» كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك . وكذلك يجوز أن يراد به الكافر 
خاصة. ويكون متواطتاً إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ «منافق» بل لام التعريف. 

/ وهذا البحث الشريف جار في كل لفظ عام استعمل في بعض أنواعه» إما لغلية 
الاستعمال» أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع؛ مثل تعريف الإضافة › أو تعريف اللام. 
فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقال: إن اللفظ مشترك. وإن كان لدلالة لفظية كان 
اللفظ باقيًا على مواطأته . 


(1) عق تخريجه من 416: (۲) البخارى فى الإيمان )۳٤(‏ ومسلم فى الإيمان .21١1/08(‏ 
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فلهذا صح أن يقال: «النفاق» اسم جنس تحته نوعان. لكون اللفظ في الأصل عاما 
متواطنًا . 
وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل الدين» وبين مطلق النفاق في الدين. 
كونه فى عرف الاستعمال الشرعى غلب على نفاق الكفر. 
فالحمد أعم من جهة أسبابه التي يقع عليها؛ فإنه يكون على جميع الصفات» والشكر 
< يكون إلا على الإحسان. والشكر أعم من جهة ما به يقعء فإنه يكون بالاعتقاد. 
والقول» والفعل. والحمد يكون بالفعل أو بالقول. أو بالاعتقاد. 
متعلق الحمد والشكر؛ لأن كونه يقع على كذا ويقع بكذا خارج عن ذاته» فلا يكون فرقا 
في الحقيقة» والحدود إنما يتعرض فيها لصفات الذات» لا لما خرج عنها. 
فقال شيخ الإسلام ‏ تقي الدين ابن تيمية - : 
المعانى على قسمين: مفردة» ومضافة. فالمعانى المفردة: حدودها لا توجد فيها 
بتعلقاتها. وأما المعانى الإضافية فلابد أن يوجد فى / حدودها تلك الإضافات . فإنها داخلة 
في حقيقتها. ولا يمكن تصورها إلا بتصور تلك المتعلقات» فتكون المتعلقات جزءًا من 
حقيقتها فتعين ذكرها في الحدود. 
والحمد والشكر معلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه. فلا يتم ذكر حقيقتهما إلا بذكر 
متعلقهما. فيكون متعلقهما داخلاً في حقيقتهما. 
فاعترض الصدر ابن المرحل : بأنه ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية . فلا يكون 
الحمد والشكر من متعلقهما صفة ثيوتية. فإن المتعلق صفة نسبية . والنسب أمور عدمية. 
وإذا لم تكن صفة ثبوتية لم تكن داخلة في الحقيقة ؛ لأن العدم لا يكون جزءا من الوجود. 
)١‏ رين الدين ابن المنجى الحنبلي : هو أسعد بن المنجى بن ابي المنجي بركات بن المؤمل التنوخي المعري 
الدمشقي الحنبلي. الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين ابو المعالي. ولد سنة تع عشرة 
وخمسمائة. ارتحل إلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الإسلام عبد الوهاب بن الحنبلي سمع من أبي الفضل 
الأرمري وغيره وروى عنه الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره» ولى قضاء حران في دولة الملك ثور الدين» 
الف کتاب «النهاية في شرح الهذاية؟ . في عدة مجلدات » توفى في جمادي الآخرة سنة ست وستمائة» ولد 
مبع وثمانون سنة. [سير أعلام النبلاء ٤۳۷ .4777/151١‏ - شذرات الذهب ۱۸/۰ ۱۹]. 
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فقال الشيخ تقي الدين: قولك : ليس للمتعلق من المتعلق صفة ثبوتية» ليس على 
أكثر المتكلمين: ليس لتعلق القول من القول صفة ثبوتية . 

ثم الصفات المتعلقة نوعان: أحدهما: إضافة محضة. مثل الأبوة والبنوةء والفوقية 
والتحتية ونحوها. فهذه الصفة هى التى يقال فيها: هى مجرد نسبة وإضافة. والنسب 
أمور عدمية. والثانى: صفة ثبوتية مضافة / إلى غيرهاء كالحب والبغخض. والإرادة 
والكراهة› والقدرة ٠‏ وغير ذلك من الصفات ٠‏ فإن الجحب صفة ثبوتية متعلقة بالمحبوب. 
الإضافة . ففرق بين ما هو إضافة وبين ما هو صفة مضافة . فالإضافة يقال فيها : إنها 

قال الشيخ تقي الدين: كون الحب. والبغض ٠‏ والإرادة » والكراهة أمرًا عدميًا باطل 
بالضرورة. وهو خلاف إجماع العقلاء . 

ثم هو مذهب بعض المعتزلة في إرادة الله . فإنه زعم أنها صفة سلبية. بمعنى أنه غير 
مغلوب ولا مستكره. وأطبق الناس على بطلان هذا القول. وأما إرادة المخلوق وحبه 
وبغضه فلم نعلم أحدا من العقلاء قال: إنه عدمي . 

فأصر ابن المرحل على أن الحب ‏ الذي هو ميل القلب إلى المحبوب - أمر عدمى . 
وقال . المحبة 3 أمر وجودي. 

/ قال الشيخ تھی الدين : المحبة هئ الحب. فإنه يقال : أحبه» وححيه حبا ومحبة . ولا 
فرق. وكلاهما مصدر. 

قال ابن المرحل : وأنا أقول: إنهما إذا كانا مصدرين فهما أمر عدمى. 

قال له الشيخ تقي الدين: الكلام إذا انتهى إلى المقدمات الضرورية فقد انتهى وتم . 
وكون الحب والبغض أمرا وجوديًا معلوم بالاضطرار؛ فإن كل أحد يعلم أن الحي إن كان 
خاليًا عن الحب كان هذا الخلو صفة عدمية. فإذا صار محباء فقد تغير الموصوف وصار له 
صفة ثبوتية زائدة على ما كان قبل أن يقوم به الحب. ومن يحس ذلك من نفسه يجدهء 
كما يجد شهوته ونفرته ورضاه وغضبه ولذته وألمه. 

ودليل ذلك: أنك تقول: أحب يحب محبة ¢ ونقيض أحب: لم يحب. ولم يحب 


صفة عدمية» ونقيض العدم الإثبات . 
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قال ابن المرحل : هذا ينتقض بقولهم: امتنع يمتنعء فإن نقيض الامتناع: لا امتناع . 
م متناع صفة عدمية. 

قال الشيخ تقي الدين: الامتناع أمر اعتباري عقلي؛ فإن الممتنع ليس له وجود 
حرجيء حتى تقوم به صفة . وإنما هو معلوم بالعقل» / وباعتبار كونه معلومًا له ثبوت 
عممي. وسلب هذا الثبوت العلمي : عدم هذا الثبوت ؛ فلم ينقض هذا قولنا : نقيض 
لعدم ثبوت. وأما الحب فإنه صفة قائمة بالمحب. فإنك تشير إلى عين خارجة» وتقول : 
هنا الحي صار محبًا بعد أن لم يكن محبًا. فتخبر عن الوجود الخارجي. فإذا كان نقيضها 
عدمًا خارجيّاء كانت وجوذا خارجيًا. 

وفي الجملة. فكون الحب والبغض صفة ثبوتية وجودية معلوم بالضرورة. فلا يقبل فيه 
زع ولا يناظر صاحبه إلا مناظرة السوفسطائية . 

قلت: وإذا كان الحب والبغض ونحوهما من الصفات المضافة المتعلقة بالغير: صفات 
وجوديةء ظهر الفرق بين الصفات التي هي إضافة ونسبةء وبين الصفات التي هي مضافة 
منوبة. فالحمد والشكر من القسم الثاني ؛ فإن الحمد أمر وجودي متعلق بالمحمود عليه. 
وكذلك الشكر أمر وجودي متعلق بالمشكور عليه. فلا يتم فهم حقيقتهما إلا بفهم الصفة 
نبوتية لهما التي هي متعلقة بالغير. وتلك الصفة داخلة في حقيقتهما. فإذا كان متعلق 
'حدهما أكبر من متعلق الآخرء وذلك التعلق إنما هو عارض لصفة ثبوتية لهماء وجب 
ذكر تلك الصفة الثبوتية في ذكرحقيقتهما. 

والدليل على هذا: أن من لم يفهم الإحسان امتنع أن يفهم الشكر / فعلم أن تصور 
متعلق الشكر داخل في تصور الشكر. 

قلت: ولو قيل: إنه ليس هذا إلا أمرا عدميًا. فالحقيقة إن كانت مركبة من وجود 
وعدم. وجب ذكرهما في تعريف الحقيقة. كما أن من عرف الأب - من حيث هو أب 
فإن تصوره موقوف على تصور الأبوةء التي هي نسبة وإضافة. وإن كان الأب أمرا 
وجوديًا. فالحمد والشكر متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه. 

وإن لم يكن هذا المتعلق عارضا لصفة ثبوتية. فلا يفهم الحمد والشكر إلا بفهم هذا 
المتعلق . كما لا يفهم معنى الأب إلا بفهم معنى الأبوةء الذي هو التعلق . وكذلك 
الحمد والشكر أمران متعلقان بالمحمود عليه والمشكور عليه . 

وهذا التعلق جزء من هذا المسمى. بدليل أن من لم يفهم الصفات الجميلة لم يفهم 
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الحمد. ومن لم يفهم الإحسان لم يفهم الشكر. 

فإذا كان فهمها موقومًا على فهم متعلقهماء فوقوفه على فهم التعلق أولى. فإن التعلق 
فرع على المتعلق. وتبع له. فإذا توقف فهمهما على فهم المتعلق الذي هو أبعد عنهما من 
التعلق ٠‏ فتوقفه على فهم التعلق أولى. وإن كان التعلق أمرا عدميًا. والله أعلم. 

/ قال له الشيخ تقي الدين ابن تيمية : قوله: طوأحل الله البيع» [البقرة: ]۲۷١‏ قد اتبع 
بقوله : ظط وحرم الربا © وعامة أنواع الربا يسمى بيعًا. والربا ‏ وإن كان اسمًا مجملا - 
الذي ليس بريا. فما لم يثبت أن الفرد المعين ليس بربا لم يصح إدخاله في البيع الحلال. 
وهذا يمنع دعوى العموم. وإن كان الربا اسمًا عامًا فهو مستثنى من البيع أيضًا . فيبقى 
البيع لفظا مخصوصا. فلا يصح ادعاء العموم على الإطلاق. 

قال ابن المرحل: هذا من باب التخصيص . وهنا عمومان تعارضاء وليس من بياب 
الاستثناء . فإن صيغ الاستثناء معلومة. وإذا كان هذا تخصيصا لم يمنع ادعاء العموم فيه . 

قال الشيخ تقي الدين : هذا كلام متصل بعضه ببعض» وهو من باب التخصيص 
المتصل. وتسميه الفقهاء استشناءء كقوله : له هذه الدار ولى منها هذا البيت. فإن هذا 
منهم. كان بمنزلة قوله: إلا فلانًا. وإذا كان كذلك صار بمنزلة قوله: أحل الله البيع إلا ما 
كان منه ريًا. 

/ فمن ادعى بعد هذا أنه عام فی كل ما يسمى بيعًا فهو مخطئ . 

قال له الشيخ تقي الدين : وهذا كان المقصود. ولكن بطل بهذا دعوى عمومه على 
الإطلاق ؛ فإن دعوى العموم على الإطلاق ينافى دعوى العموم في بعض الأنواع دون 

وادعى مدع أن فيه قولين : أحدهما :أنه عام مخصوص . والثاني : أنه عموم مراد. 

فقال الشيخ تقي الدين: فإن دعوى أنه عموم مراد باطل قطعاء فإنا نعلم أن كثيرا من 
أفراد البيع حرام . 

فاعترض ابن المرحل بأن تلك الأفراد حرمت بعد ما أحلت فيكون نسحًا. 

قال الشيخ تقي الدين :فيلزم من هذا آلا نحرم شيئًا من البيوع بخبر واحدء ولا 
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غينسء فإن نسخ القرآن لا يجوز بذلك. وإنما يجوز تخصيصه به. وقد اتفق الفقهاء على 
تحريم بهذه الطريقة . 

/ قال اين المرحل : رجعت عن هذا السؤال؛ لكن أقول: هو عموم مراد في كل ما 
يمى بيعًا في الشرع . فإن البيع من الأسماء المنقولة إلى كل بيع صحيح شرعي . 

قال الشيخ تقي الدين : البيع ليس من الأسماء المنقولة؛ فإن مسماه في الشرع والعرف 
هو المسمى اللغوي» لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطا. كما قد كان أهل الجاهلية 
هم شروط أيضًا بحسب اصطلاحهم. وهكذا سائر أسماء العقودء مثل الإجارة والرهن. 
ونهبة والقرض والنكاح» إذا أريد به العقد وغير ذلك.هي باقية على مسمياتها. والنقل 
.ا يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفهاء مثل الصلاة والزكاة ١‏ 
ونتيمم. فحينئذ يحتاج إلى النقل. ومعاني هذه العقود ما زالت معروفة. 

قال ابن المرحل : أصحابي قد قالوا: إنها منقولة. 

قال الشيخ تقي الدين: لو كان لفظ البيع في الآية المراد به البيع الصحيح الشرعي لكان 
لقدير: أحل الله البيع الصحيح الشرعي . أو أحل الله البيع الذي هو عنده حلال. وهذا ‏ 
مع أنه مكرر ‏ فإنه يمنع الاستدلال بالآية . فإنا لا نعلم دخول بيع من البيوع في الآية 
حتى نعلم أنه بيع صحيح شرعي . ومتى علمنا ذلك استغنينا عن الاستدلال بالآية. 

/ قال ابن المرحل: متى ثبت أن هذا الفرد يسمى بيعًا في اللغة قلت: هو بيع في 
نشرع؛ لان الأصل عدم النقلء وإذا كان بيعًا في الشرع دخل في الآية. 

قال الشيخ تقي الدين : هذا إنما يصح لو لم يثبت أن الاسم منقول أما إذا ثبت أنه 
متقول لم يصح إدخال فرد فيه. حتى يثبت أن الاسم المنقول واقع عليه. وإلا فيلزم من 
هنا أن كل ما سمى فى اللغة صلاة وزكاة» وتيمماء وصوما وبيعاء وإجارة » ورهنا: أنه 
يجوز إدخاله في المسمى الشرعي بهذا الاعتبار وعلى هذا التقدير » فلا يبقى فرق بين 
«لاسماء التقولة وغيزهة. وإغا يقال : الاصل عدم النقل» إذا لم يثبت» بل متى ثبت النقل 
قالاصل عدم دخول هذا الفرد في الاسم المنقول» حتى يثبت أنه داخل فيه بعد النقل. 
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ل ل 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي نستعينه» ونتغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. أرسله بين يدي الساعة 
بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة» وبصر به من 
العمى» وأرشد به من الغي. وفتح به أعينا عميًا وآذانًا صماء وقلوبًا غلفاء وفرق به بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال. والرشاد والغي٠‏ والمؤمنين / والكفارء والسعداء أهل الحنة 
والأشقياء أهل النارء وبين أولياء الله وأعداء الله» فمن شهد له محمد َة بأنه من أولياء 
الله فهو من أولياء الرحمن.ء ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين - سبحانه وتعالى - في كتابه وسنة رسوله هة أن لله أولياء من الناسء 
وللشيطان أولياءء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال تعالى : $ ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزئون . الذين آمنوا وكانوا يتقون .لهم البشرئ في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم)[يونس : 14-۲[ وقال تعالى : الله ولي 
اذين آمنوا يخر جهم من الظَلمات إلى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغرت يخرجونهم مَن 
الور إلى اللمات أُولّتك أصحاب الثار هم فيها خالدون #[البقرة: 017 7] وقال تعالى : طيا ايها 
الذدينآمُوا لا دوا اهود وانُضارئ أولياء بمْصْهُم أوليا بض ومن يتولهُم سكم فإ مهم إن 
الله لا يهدي القرم الظالمين. فترى اْذين في فلوبهم مرض ) يمارعوت فيهم يقولون نخشئ أن 
تُصينًا دائرة فمسى الله أن يأتي باأفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرروا في انهم 
نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إِنّهُم لمعكم حبطت أعمالهم 
فأصبحوا خاسرين. يا أيْهَا الذين آمنوا من يرَتَدْ منكم عن دينه قوف /يأتي الله بقوم يحبهم 
ويُحبونه أذلة على الْمُؤْسين أعزة على الكافرين يُجاهدون في سبيل الله ولا يَحَاقُون لومة لائر 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا اذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا إن حزب الله 

هم الْغَالبون € [المائدة :570-61]ء وقال تعالى: < هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيرٌ 
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عقا € [ الكهف : ٤‏ 

وذكر «أولياء الشيطان» فقال تعالى: ا فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
لرجيم . إن ليس لَه سلطان على الین آمنوا وعلئ رنهم يتوكلون . إنْما سلطائه على الذين يتولونه 
و دين هم به مشر کون » [النحل :44 _ ]٠‏ وقال تعالى : : ب الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
انه والذين كَقروا يقاتلون في سبيل الطّاغرت فقاتلوا أولياء الشيّطان إن كيد الشيطان كان ضعيقا 4 
:ناء : ]۷١‏ . وقال تعالى: ظ وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
جن ففسق عن أمر ره فتّحدُونه وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بئس للظالمين بدلا 4 
کف ]ا وقال ممالل : : ط ومن يتَخذ الشنيطان وليّا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا > 
لاء : ١١9‏ ] وقال تعالى  :‏ الذين قال لهم الثاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم 
فرادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
ء تَبْعُوا رضوان الله واللّه ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيْطان يخوف /أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن کنتم مُؤمنين € [آل عمران: ۱۷۳ _ ١۱۷]ء‏ وقال تعالی : : ه إا جعلنا الشياطين أولياء 
شين لا يُوْممُون . وإذا فعلوا فاحشة فالوا وَجَدنا عليه آباءنا) إلى قوله : ظ ِنَم اثُخدّوا الشياطين 
أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 4 [الاعراف :۲۷ ۳١‏ ] ء وقال تعالى : ظ وإن 
الشياطين ليوحون إل أوليائهم ليجادو كم [الأنعام : ١‏ وقال الخليل عليه السلام : يا 

بت إنَي أخاف أن يمك عذاب من الرحمن فتكون 7 للشيْطان وليًا » [مريم: 5 وقال تعالی : 
خ ا أنه الذي آسوا لا دوا عدوي وعدرحم أرليء ُو إلتهم رة > الايا إلى قوله: 
ف إنك أنت العزيز الحكيم ‏ [ الممتحنة :1 .[o‏ 


فصل 

وإذا عرف أن الناس فيهم «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فيجب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهماء فاولياء الله هم المؤمئون المتقون كما قال تعالى: ألا 
بن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . اْذين آمنوا وكانوا يثقون) [يونس (WY:‏ . 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه اليخارى وغيره عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ل 
عن النبى مه قال : « يقول الله: من عادى لى وليًا فقد بارزنى بالمحارية ‏ أو فقد آذنته 
لحرب ‏ وما تقرب إلى/ عبدى بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش 
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بهاء ورجله التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى یبصر» وبى یبطش» وبى يمشى» ولئن سألنى 
لأعطينه؛ ولئن استعاذ بی لأعيذنه؛ وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدى المؤمن» یکره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه ٩(١‏ وهذا أصح حديث يروى فى 
الأولياء؛ فبين النبى َه أنه من عادى وليًا لله فقد بارز الله بالمحارية . 

وفى حديث آخر: ١‏ وإنى لأثأر لأوليائى كما يثأر الليث الحرب )١١‏ أى آخذ ثأرهم ممن 
عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأرهء وهذا لان أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه» 
فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض. ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما يسخط . وأمروا با 
يأمر ونهوا عما نهى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن يمنع» كما فى 
الترمذى وغيره عن النبى م أنه قال: « أوثق عرى الإيمان : الحب فى الله والبغض فى 
الله 2504 » وفى حديث آخر رواه أبو داود قال : « ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله ٠‏ فقد استكمل الإيمان ١٠‏ . 

و«الولاية» ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب » وأصل /العداوة البغض 
والبعد. وقد قيل : إن الولى سمى وليًا من موالاته للطاعات أى متابعته لهاء والأول 
أصح . والولى القريب» فيقال : هذا يلى هذاء أى يقرب منه. ومنه قوله ميو : « الحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذَكر 20٠6‏ أى لاقرب رجل إلى الميت . 
وأكده بلفظ «الذكر» ليبين أنه حكم يختص بالذكورء ولا يشترك فيها الذكور والإناث كما 
قال فى الزكاة : « فابن لبون ذكر 206 . 

فإذا كان ولى الله هو المرافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمره به 
وينهى عنه كان المعادى لوليه معاديًا له كما قال الله تعالى : «لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة > [الممتحنة: ]١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداهء ومن عاداه فقد 
حاربه» فلهذا قال: « ومن عادى لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة ». 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه ¢ وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ¢ وافضل المرسلين 
أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد مید قال تعالى : < شرع كم من الدين 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أبو نعيم فى الحلية ۸/ ۰۳۱۹۰۳۱۸ وكنز العمال )١١7-(‏ وعزله لابن أبى الدنيا . 

(۴) أحمد 787/4 وابن أبى شيبة )٠١ 47930511 /۱١‏ والبيهقى فى الشعب )۴١( 46/١‏ . 

. ٠ وقال : « حديث حسن‎ )1017١( والترمذى فى القيامة‎ )٤1۸١( أبو داود فى السنة‎ )٤( 

)٥(‏ البخارى فى الفرائض (0717135 07156 1۷۳۷)ء ومسلم فى الفرائض (77/1716)اء كلاهما عن ابن عباس۔ 
() البخارى فى الزكاة »)١5464(‏ وأبو داود فى الزكاة »)١671/(‏ والنسائى فى الزكاة )۲٤٤۷(‏ . 
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- وصّئ به نوحا والذي أوحينا إَيِكَ وما وصِينا به إبراهيم وموس وعيسئ أن أقيموا الي ولا 
رفوا فيه 4 [ الشورى : ۱۳ ] ء وقال تعالى : 3 وإذ أخذنا من النبيين ماهم ومنك ومن 
لح واب براهيم وموسئ وعيسى ابن ميم وأَحَذَنَا منهم ماقا غَليظًا . ليسأل الصادقين عن صدقهم 


وعد للكافرين عذابًا أليما ¢ [الأحزاب [ACY:‏ . 


وأفضل أولى العزم محمد ميا خاتم النبيين وإمام المتقين » وسيد ولد آدم . وإمام 
اء إذا اجتمعوا » وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون 
لآخرون» وصاحب لواء الحمدء وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم القيامة 
صاحب الوسيلة والفضيلة» الذى بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه» وجعل 
مته خير أمة أخرجت للناس»ء وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهمء 
ره آخر الأمم خلقًا » وأول الأمم بعنًا ٠‏ كما قال ية فى الحديث الصحيح : « نحن 
لأخرون السابقون يوم القيامة ٠‏ بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم؛ فهذا 
رمهم الذى اختلفوا فيه يعنى يوم الجمعة ‏ فهدانا الله له : الئاس لنا تبع فيه » غدا 
سهود وبعد غد للنصارى 4 ) 

وقال َة : « آنا أول من تنشق عنه الارض ٠‏ وقال َة ٠:‏ آتى باب الجنة فأستفتح »› 
عقون الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد» فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك :0 . 

/ وفضائله َة وفضائل أمته كثيرة » ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه 
معن أعدائه » فلا يكون وليًا لله إلا من آمن به وبما جاء به ٠»‏ واتبعه باطئًا وظاهرًا . ومن 
دعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فايس من أولياء الله » ٠‏ يل ميا خان كا عن اعدا 
لمه وأولياء الشيطان» قال تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله [آل عمران: 
'*"]اء قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه 
لآية محنة لهم ٠‏ وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه » ومن ادعى محبة 
سه ولم يتبع الرسول ية فليس من أولياء الله » وإن كان كثير من الناس يظنون فى 
فهم أو فى غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله » فاليهود والنصارى 
عون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى  :‏ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمن 


:”) البخارى فى الانبياء (714487). ومسلم فى الجمعة )١١870١0134/865(‏ والنسائى فى الجمعة )۱۳١۷(‏ » وأحمد 
۲ 44» 574 » كلهم عن أبى هريرة. واللفظ لملم . 

*) البخارى فى الخصومات (5115) ء, والترمذى فى التفسير )۳٠٤۸(‏ . وابن ماجه فى الزهد )٤۳١۸(‏ » كلهم عن 
أبى سعيد الخدرى ٠‏ وأحمد 08/١‏ 0 عن ابن عباس 2 

*) ملم فى الان (777/141) . وأحمد ۱۳۹٣/۳‏ ء كلاهما عن أنس بن مالك . 
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خلق» الآية [المائدة : 18] وقال تعالى  :‏ وقالوا لن يدخل الْجنّة إل من كان هودا أو نصارى 
تلك أمَانيهُم 4 إلى قوله : « ولاهم يحزنون € [ البقرة :11 ؟١١].‏ 

وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكةء ومجاورتهم البيت ٠‏ وكانوا 
يستكبرون به على غيرهم ٠‏ كما قال تعالى: قد كانت آياتي نتلئ عليكم فكنتم علئ أعقابكم 
تتكصون . مستكبرين به سامرا تهجروت» [المؤمنون: 1 .. وقال تعالى  :‏ وإذ يمكر 
بك الذين كفروا /ليثبتوك أو يقتُوك ¢ إلى قوله  :‏ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إل امون » [الأنفال: ]۳٤١ - ٠٠١‏ فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءء 
ولا أولياء بيته » إنما أولياؤه المتقون . 


وثبت فى الصحيحين عن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
كله يقول جهارا من غير سر: « إن آل فلان ليسوا لى بأولياء - يعنى طائفة من أقاربه ‏ إنما 
ولبى الله وصالح المؤمنين ٠"٠‏ وهذا موافق لقوله تعالى: ط فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين € الآية [ التحريم : .]٤‏ وصالح المؤمنين هو من كان صالخا من المؤمنين. وهم 
المؤمنون المتقون أولياء 0 ودخل فى ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . وسائر أهل 
بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ٠‏ وكانوا ألفًا وأربعمائة » وكلهم فى الجنة كما ثبت 
فى الصحيح عن النبى بَا أنه قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 2206 » ومثل 
هذا الحديث الآخخر : « إن أوليائى المتقون أيا كانوا وحيث كانوا "٠‏ . 

كما أن من الكفار من يدعى أنه ولى الله وليس وليًّا لله ٠‏ بل عدو له » فكذلك من 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون فى الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » وأنه مرسل إلى جميع الإنس ٠‏ بل إلى الثقلين الإنس والجن ٠.‏ ويعتقدون فى 
الباطن / ما يناقض ذلك مثل ألا يقروا فى الباطن بأنه رسول الله » وإنما كان ملكا مطاعا 
ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك ٠‏ أو يقولون : إنه رسول الله إلى الأميين دون 
آهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى ٠‏ أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله 
أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه » بل لهم طريق إلى الله من غير جهته ٠‏ 
كما كان الخضر مع موسى ۰ أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من 


(۱) البخارى فى الادب (5440) . وملم فى الإيمان (777/715) » كلاهما عن عمرو بن العاص . 
)۲( أبو داود فى النة )£10( « والترمذى فى الخاقب )۴۸١۰(‏ وقال a:‏ حن صحيح «f‏ وأحمد وذ Fo.‏ 


كلهم عن جابر . 


(۳) ابو داود فى الفتن )٤۲٤۲(‏ . عن عبد الله بن عمر من حديث طويل بلفظ : ١‏ إنما أوليائى المتتون ° . 
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ى واسطة » أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها > وأما الحقائق الباطنة 
عل يرصل بها ء أو لم يكن يعرفها . أو هم أعرف بها منه » أو يعرفونها مثل ما يعرفها من 


سے ص بقته . 
2 


تت 


ول ن نهولا :إن« امل الع ٠‏ اوا من هه وك رمل الد 
.مهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفة فى الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج › 
ان روا 7ت 1 I GD‏ 
: $ سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
OS‏ أ وان الصفة لم تكن إلا اة وكات صنة يى شال مي 
© ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم ؛ فإن المؤمنين كانوا 
هجرون إلى النبى/ َة إلى المدينة » فمن أمكنه أن ينزل فى مكان نزل به » ومن تعذر 
نك عليه نزل فى المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه . 


ولم يكن «أهل الصفة» ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة» بل كانوا يقلون تارة ويكثرون 
حرىء ويقيم الرجل بها زمانًا ثم ينتقل منها. والذين يتزلوة: بها من جن متائر المسلمين؛ 
ب لهم مزية فى علم ولا دين» بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبى يلد كالعرنيين 
سين اجتووا المدينة - أى استوخموها ‏ فأمر لهم النبى مي بلقاح - أى إبل لها لبن - 
رهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا الراعى» واستاقوا الذود فأرسل 
ی كيد فى طلبهم ٠‏ فأتى بهم ١‏ فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم » وسمرت أعينهم وتركهم 
مى الحرة يستسقون فلا يسقون 5 وحديثهم فى الصحيحين من حديث أنس »2 وفيه أنهم 
وا الصفة . فكان ينزلها مثل هؤلاء 3 ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبى وقاص وهو 
صل من نزل بالصفة ٠‏ ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره . 

وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمى() تاريخ من نزل الصقة . 

وأما « الأنصار » فلم يكونوا من أهل الصفة . وكذلك أكابر المهاجرين كأبى بكر وعمر 
. عثمان وعلى وطلحة والزبير وعيد الرحمن/ بن عوف وأبى عبيذة وغيرهم 2 لم يكونوا 
م أهل الصفة . 


) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق الأزدى 
اللمى الحافظ المحدث. شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبد الرحمن النيسابورى الصوفى صاحب التصانيف ٠‏ 
ولد سنة حمس وعشرين وثلائمائة» صنف فى علوم القوم سبعمائة جزء وفى أحاديث النبى و من جميع 
الابواب والمشايخ٠‏ وكانت تصانيفه مقبولة ١‏ قال عنه الخطيب: غير ثقة ٠‏ وكان يضع للصوفية الاحاديث. مات 
فى شهر شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة. [سير أعلام البلاء : ۲٤۷/۱۷‏ 1798-2 ] . 
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وقد روى أنه بها غلام للمغيرة بن شعبةء وأن النبى ي قال: «هذا واحد من السبعة» 
وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم وإن كان قد رواه أبو نعيم فى الحلية ٠‏ وكذا كل 
حديث يروى عن النبى ميل فى عدة «الأولياء» و«الابدال؟ و«النقباء» و«النجباءة و«الأوتاده 
و«الأقطاب» مثل أربعة أو سبعة أو اثنى عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
أو القطب الواحدء فليس فى ذلك شىء صحيح عن النبى َه ٠‏ ولم ينطق السلف بشىء 
من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الابدال». وروى فيهم حديث: أنهم أربعون رجلاً وأنهم بالشامء 
وهو فى المسند من حديث على رضى الله عنه. وهو حديث منقطع ليس بثابت» ومعلوم أن 
عليًا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام ٠‏ فلا يكون أفضل 
الناس فى عسكر معاوية دون عسكر على » وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى سعيد عن 
النبى ية أنه قال : « تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق6(١2‏ وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين 
المسلمين فى خلافة على»ء فقتلهم على بن أبى طالب وأصحابه» فدل هذا الحديث الصحيح 
على أن على / بن أبى طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه » وكيف يكون الأبدال فى 
أدنى العسكرين دون أعلاهما ؟ 


وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبى م أنه أنشد منشد : 


قد لسعت حية الهوى كبدى فلا طبيب لها ولا راقى 


وأن النبى ولي تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه » فإنه كذب باتفاق أهل العلم 
فعلقها على العرش »© . فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله مد أنه من 
أظهر الاحاديث كذبًا عليه کا 1 

وكذلك ما يروونه عن عمر ‏ رضى الله عنه - أنه قال : كان النبى مَل وأبو بكر 
يتحدثان وكنت بينهما كالزنجى. وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة فى الظاهر من يعتقد فى الباطن ما يناقض 
جاء به الرسول كد إما عناذا وإما جهلا » كما أن كيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم 
أولياء اللهء وأن مَبْحَمَذدا رسول الله» ولكن يقولون إغا أرسل إلى غير أهل الكتاب» وأنه 
)١(‏ البخارى فى استتابة المرتدين (AYY)‏ 5 وملم فى الزكاة )١1617/٠١56(‏ كلاهما عن أبى سعيد الخدری ٠.‏ 
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: يجب علينا اتباعه ؛ لأنه أرسل إلينا رسلا قبلهء نهؤلا»'كلهم کار ع الهم در في 
عتعتهم أنهم أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله : ألا إن أؤلياء الله لا خواف 
عبهم ولا هم يحزئون . الذين آمنوا وکانوا تقون © [يونس: 1".37] . 
ولابد فى الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويؤمن بكل 
سول أرسله الله وکل كتاب أنزله الله » كما قال تعالى : ظقُولُوا آمَنّا بالله وما أنزل إِلْيْنا وما 
ل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
تيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 
دن تولوا فإنّما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم © ( البقرة وترون بطع 
5-7 ای : آمن الرّسول بما أنزل إليه من به والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه 
[YAT Ao: N E‏ . رقال فى أول 
$ الع . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للممّقين . /اذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
0 م لام 
و قون . أولئك على هدى من ربهم وأولتك هم المفلحون € [البقرة: ١‏ 
فلابد فى الإيمان من أن تؤمن أن محمدا َة حاتم النبيين ٠‏ لا نبى بعده ,أن الله 
سرئه إلى جميع الثقلين الجن والإنس ١‏ فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمس ؛ فضلا 
تؤمن » كما قال الله تعالى : :اط إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن قروا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويريدون أن يٌخذوا بين ذلك سبلا . أولك هم 
تكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا ب بين أحد مهم 
وك موف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رُحيمَا * [النساء: ۰ _ ؟١١]‏ ومن الإيمان به 
ااعان يأنه الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونهيه» ووعذه ووعیده› وحلاله 
ر حرامه» فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ماحرمه الله ورسوله 3 والدين ما شرعه 
لله ورسوله َة > فمن اعتقد أن لاحد من الأولياء طريقًا إلى الله من غير متابعة محمد 
فهو كافر من أولياء الشيطان . 
/ وأما خحلق الله تعالى للخلق > ورزقه إياهم > وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم 3 
ونصرهم على أعدائهم ٠‏ وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار ¢ فهذا لله وحده يفعله 
عا يشاء من الأسباب ١‏ لا يدخل فى مثل هذا وساطة الرسل . 
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ثم لو بلغ الرجل فى «الزهد والعبادة والعلم» ما بلغ ١‏ ولم يؤمن بجميع ما جاء به 
محمد يل فليس بمؤمنء ولا ولى لله تعالى ٠‏ كالأحبار والرهبان من علماء اليهود 
والنصارى وعبادهم . وكذلك النتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركى العرب 
والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة فى دينه 
وليس مؤمتًا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله > وإن ظن طائفة أنه ولى لله » كما كان 
حكماء الفرس من المجوس كفارًا مجوسًا . 

وكذلك حكماء «اليونان» مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب» 
وكان أرسطو قبل المسيح ‏ عليه السلام ‏ بثلاثمائة سنة » وكان وزيرا للوسكندر بن فيلبس 
المقدونى. وهو الذى تؤرخ به تواريخ الروم واليونان» وتؤرخ به اليهود والنصارى. وليس 
هذا هو ذو القرنين الذى ذكره الله فى كتابهء كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزير 
لذى القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندرء وهذا قد يسمى بالإسكندرء ظنوا أن هذا ذاك 
كما يظنه ابن سينا وطائفة معه / وليس الأمر كذلك . بل هذا الإسكندر المشرك الذى قد 
كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك » ولم يبن هذا السد » ولا وصل إلى بلاد يأجوج 
ومأجوج > وهذا الإسكندر الذى كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعرف . 

وفى أصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك واليونان وغيرهم من 
له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة ٠.‏ ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاؤوا به ولا 
يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا . فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله ٠‏ 
وهؤلاء E‏ وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور . ولهم تصرفات 
اواس حجن السبعن :وهم من سن الكهاة والشخرة الدين درل عليه الخياطين ٠‏ 
قال تعالى  :‏ هل أَنبَنْكُمِ على من تنزّل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم . يلقون الع 
وأكترهم كاذبون » [الشعراء [YY TY:‏ . 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل 
فلا بد أن يكذبوا ٠‏ وتكذيهم شياطينهم. ولا بد أن يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور 
مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع فى العبادة ؛ ولهذا تنزلت 
عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا, من أولياء الشيطان لا من أولياء الر حمن. قال الله 
تعالى : «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه شيّطانا /فهو له قرين» [الزخرف ]۳٠:‏ وذكر 
الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسول الله م مثل القرآن» فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق 
ORS sg‏ 
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- كر مارك أنزلناهم» [الأنبياء : ٠‏ 5] وقال تعالى : ل ومن أعرض عن ذكْري فإنّ له معيشة ضنكا 
حشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتنك آیاتنا 
هسيتها وكذلك اليم تنسئ » [طه :۰ _ [۱۲١‏ فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التى 
هن لهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى ‏ دائمًا ليلا ونهارًا مع غاية الزهد ٠‏ وعبده 
محتهدً! فى عبادته ولم يكن متبعًا لذكره الذى أنزله ‏ وهو القرآن ‏ كان من أولياء الشيطان 
طار فى الهواء أو مشى على الماء ؛ فإن الشيطان يحمله فى الهواء . وهذا مبسوط فى 
غر هذا الموضع . 


فصل 

ومن الناس من يكون فيه إيمان ٠‏ وفيه شعبة من نفاق . كما جاء فى الصحيحين عن 
ع الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى يبد أنه قال : « أربع من كن فيه كان 
ماتا حالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا 
حدث كذبء / وإذا وعد أخلف. وإذا اثتمن خانء» وإذا عاهد غدر 2١(:‏ وفى الصحيحين 
يا عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ية أنه قال : « الإيمان بضع وستون - أو 
عع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 
شعة من الإيمان 5(8) فبين النبى َي أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من 
لعاق حتى يدعها » وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لأبى ذر ‏ وهو من خيار المؤمنين ‏ : 
« بك امرؤ فيك جاهلية ٠‏ فقال : يا رسول اللهء أعلى كبر سنى ؟! قال : « نعم 596) !. 

وثبت فى الصحيح عنه أنه قال:« أربع فى أمتى من أمر الجاهلية : الفخر فى الأحساب» 
ولطعن فى الأنساب. والنياحة على الميت. والاستسقاء بالنجوم ؛(44) وفى الصحيحين عن 
بى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى َه أنه قال : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 
ذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان 0(6) وفى صحيح مسلم : « وإن صام وصلى وزعم أنه 
ملم ٠‏ وذكر البخارى عن ابن أبى مليّْكة قال : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يكيل 
كمهم يخاف النفاق على نفسهء وقد قال الله تعالى : ل وما أصابكم يوم التقى الجمُعان فيإذن 

لله وليعلم المؤمنين . وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلُوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو 
“)سبق تخريجه ص 84 . 
”) البخارى فى الإيمان (4) وملم فى الإيمان (58/ 08) . 
”) الخارى فى الإيمان )7١(‏ > وملم فى الايمان (78/1771) . كلاهما عن أبى ذر . 


4؛ ملم فى الجنائز (۲۹/۹۳۲) » وأحمد (6/ ٤۳٤۳١۰۳٤١٩‏ 7414)اء. كلاهما عن أبى مالك الاشعرى . 
#) سيق تخريجه ص ۸۲ . 
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نعلم قتالا لأتبعناكم هم للكفر يومئذ أرب امهم لاان > [ آل عمران: ١7790175‏ ] فقد 
جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمانء فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى ؛ وغيرهه 
يكون مخلطا وإيمانه أقوى . 

وإذا كان «أولياء الله» هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لنه 
تعالى ء فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى. كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون فى ولاية 
الله 22 ركس حب املو فى اجات افر ار اضلون فى عدار 
الله بحب تفاضلهم فى الكفر والنفاق» قال الله تعالى : ل وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيمانا فام الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون . وأمّا الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون € [التوبة: ١174‏ ١٠٠]»ء‏ وقال تعالى: 
$ إِنْمَا النُسيء زيَادَة في الكفر 4 [ التوبة : 7] وقال تعالى : ط والّذين امتَدوا زادهم هذى 
وآناهم تَفْرَاهُم € [محمد: ٠ ]1١‏ وقال تعالى فى النافقين : ط في قُلُوبهم مُرَض فزادهم الله 
مرضا » [البقرة : .]٠‏ فبين - سبحانه وتعالى - أن الشخص الواحد قد يُكون فيه قط 
من ولاية الله بحسب إعانهء وقد يكون فيه قسط من عداوة الله يحت کرو ا وقال 
تعالى : 8 ويزداد اين آمنوا إيانا 4 [ المدثر : ١”]ء‏ وقال تعالى : # لیزدادوا انا مه 


إعانهم € [الفتح: 4] . 


/فصل 
وأولياء الله على «طبقتين» سابقون مقربون» وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله 
فى عدة مواضع من كتابه العزيز فى أول سورة الواقعة وآخرها وفى سورة الإنسان. 
والمطففين وفى سورة فاطرء فإنه - سبحانه وتعالى ‏ ذكر فى الواقعة القيامة الكبرى فى 
أولهاء وذكر القيامة الضعرى فى اخرهاء فقال فى أولها : $ إذا وقمت الواقعة . ليس لوقعته 
كاذبة . خافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجا . وبسّت الجبال بسنا . فكانت هباء منبدًا . وکت 
أَزْوَاجًا ثلائة . فأصحاب الميمة فا أضخات الميمنة :وأفحات المَشَأمة ما أصحاب المشأمة . 
وَالسَابقُون السابقون . أولتك المقربون . في جنات التعيم . ثل مَن الأؤلين . وقليل من الآخرين ¢ 
[ الواقعة: 1ل ]١٤‏ . 
فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التى يجمع الله فيها الاولين والآخرين» كم 
وصف الله سبحانه ‏ ذلك فى كتابه فى غير موضع . 


ثم قال تعالى فى آخر الورة : ظ فلولا 4 أى : فهلا $ إذا بلغت الْحَلقُوم . وأنم حينشذ 
55 . ونحن أقرّب إلَّه سكم ولكن لأ تببصرون . فلولا إن كنتم غير مديدين . ترجعونها إن 
كسم صادقين . /فََمّا إن كان من المقربين . فروح وريْحان وجنه نعيم . وأمًا إن كان من أصحاب 
مين . فسلام لك من أصحاب اليمين . وأمًا إن كان من الْمَكَذَبِينَ الضالين . فنزل من حميم . 
تعلية جحيم . إن هذا لهو حق اليقين . فُسبّحَ باسم ربك العظيم 4 [ الواقعة : AF‏ 1[ . 
وقال تعالى فى سورة الإنسان  :‏ إِنَا هديناه السْيل إِمّا شاكرا وإما کفورا . إا أعتدنا 
نكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا . إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كَافُورا . عينا یشرب 
ڪ عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطيرا . ويطعمون الطّعام 
عد حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن 
حاف من ربا يوما عبوسا فمطريرا . فوقاهم الله شر ذلك اليوم وَلقَّاهم نضرة وسرورا . وجزاهم 
سه صبروا جنّة وحريرا 4 الآيات [الإنسان: ۳ .]١757‏ وكذلك ذكر فى سورة المطففين فقال: 
ه كلاً إن كتاب الفجار لفي سجين € إلى أن قال: ظ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليّين . وما أدراك 
- عون . كناب مركم . هده مقو .إن لأر لي نميو على الراك يطو .تغرف 
في وجرههم نضرة ة التعيم . يسقون من رحيق مُخْتومٍ . ختامة مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
د مزاجه من تسنیم . عينا يشرب بها المقربون € [ المطففين : ۷ _ ۸ . 
وعن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما - وغيره من السلف قالوا : يمزج/ لأصحاب اليمين 
مرجا » ويشرب بها المقربون صرفاء وهو كما قالوا. فإنه تعالى قال : «يشرب بها ولم 
ر : يشرب منها؛ لأنه ضمن ذلك قوله یشرب يعنى: يروى بهاء فإن الشارب قد يشرب 
ولا يروىء فإذا قيل : يشربون منها لم يدل على الرى ٠‏ فإذا قيل : يشربون بها كان المعنى 
وت بها «المقربوة روون بها فلا اجر مها إلى “ما :دونه ؛:فليدا يرون كلها 
مرقاء بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا . وهو كما قال تعالى فى سورة 
اسان: كان مزاجها كافورا . عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا» [الإنسان: 6 ا]. 
فعباد الله هم المقربون المذكورون فى تلك السورةء وهذا لان الجزاء من جنس العمل 
هى الخير والشرء كما قال النبى ية : ٠‏ من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلمًا ستره الله فى الدنيا والآخرةء والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » 
ومن سلك طريمًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة » وما اجتمع قوم فى 
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الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ٤‏ 
رواه ملم فى صحيحه. وقال/ ةد : د الراحمون ير حمهم الرحمن. ارحموا من فى 

E‏ الصحيح الذى فى السان: « يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلقت 
الرحم » وشققت لها اسمًا من اسمى ١‏ > فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته © ٠‏ وقال : 
«ومن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله »!© ومثل هذا كثير . 

وأولياء الله تعالى على نوعين : مقربون وأصحاب يمين كما تقدم . وقد ذكر النبى يل 
عمل القسمين فى حديث الأولياء فقال: ١‏ يقول الله تعالى : من عادى لى وليًا فقد بارزنى 
بالمحاربة » وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه ٠‏ ولا يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ٠‏ ويصره الذى يبصر به . ويده 
التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى يمشى بها »249 . 

فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض. يفعلون ما أوجب الله عليهم 
ويتركون ما حرم الله عليهم ٠‏ ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ء ولا الكف عن فضول 
المباحات . 

وأما السايقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ٠‏ ففعلوا / الواجبات 
والمستحبات» وتركوا الملحرمات والمكروهات > فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من 
محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامًا » كما قال تعالى : * ولا يزال عبدي. يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » يعنى الحب المطلق » كقوله تعالى :اط اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين 
أنعمت علَيهم غير الْمعضوب عليّهم ولا الضالين » [ الفاتحة : ٩‏ ] أى أنعم عليهم الإنعاء 
المطلق التام المذكور فى قوله تعالى: SS‏ 

هّن النْبيَينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اوفك رفيا 4 [النساء : 1۹]. 
المقربون صارت المباحات فى حقهم طاعات 0 يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت 0 
كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما علموا له صرقًا » والمقتصدون كان فى أعمالهم ما فعلوه 
لنفوسهم ٠‏ فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه » فلم يشربوا صرفًا » بل مزج لهم من شراب 
المقريين بحسب ما مزجوه فى الدنيا . 

ونظير هذا انقسام الانبياء - عليهم السلام - إلى عبد رسولء ونبى ملك وقد خير الله 
)١(‏ ملم فى الذكر (4/15149”) . (۲) سبق تخريجه ص ۲۳ . 
(۳) آبو داود فى الزكاة )١744(‏ والترمذى فى البر )١41(‏ وقال : ١‏ صحيح » 
(4) سبق تخريجه ص١١‏ . 


بعد يحدذا 9 اين آذ و عيدا رعولا و أن يكرد دا ملكا > فاختار أن يكون 

سل رسولا ٠‏ فالنبى الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة والسلام ٠‏ قال الله 
حلى فى قصة سليمان الذى ا قال رب اغْفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إنك 

ست الوهاب . فسخرنا له الريح بح تجري/ بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بثاء وغواص . 
8 خرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو مسك بغير حساب 4 [ ص : : ۳ ۳۹ ]أى 
عص من شئت واحرم من شثت لا حساب عليك . فالنبى الملك يفعل ما فرض الله عليه 
سرك ما حرم الله عليه » ويتصرف فى الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه . 

وأما العبد الرسول فلا يعطى أحدا إلا بأمر ربه ولا يعطى من يشاء ويحرم من يشاء ٠‏ 
-. روى عنه أنه قال : « إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحذا . إنما أنا قاسم أضع حيث 
مرت 0١‏ > ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى : #قل 
لأتفال لله لله والرْسول » [الانفال: ]١‏ وقوله تعالى: مط ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله 
رول 4 [الحشر : /ا]ء وقوله تعالى : طٍ واعلمُوا أنما غنمئم من شيء فأن لله خمسه 
مرول » [الأنفال : 41] . 

ولهذا كان أظهر أقوال العلماء آن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب 
حتهاد ولى الأمر كما هو مذهب مالك وغيره من اللف » ويذكر هذا رواية عن أحمد › 
قد قيل فى الخمس أنه يقسم على خحمة » كقول الشافعى وأحمد فى المعروف عنه ٠‏ 
.قيزر : على ثلاثة ٠‏ كقول أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 

/ والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبى الملك . كما أن إبراهيم وموسى 
رعيى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام ٠‏ 
تم أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين . 
ممن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء » ومن كان إنغا 
يعس ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين با أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك . 

فصل 

وقد ذكر الله تعالى «أولياءه» المقتصدين والسابقين فى سورة فاطر فى قوله تعالى :م 
ورتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 
ذن الله ذلك هو الْفَضّل الكبير . جنات عدن يدَحَلُونها يحلُون فيها من أساور من ذهب ولُؤلوا 


امهم فيها حرير . وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلّنا 


) فلبخارى فى فرض الخمس (۳۱۱۷) بلحوه » وأحمد 547/7 . 
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دار امقام من فضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لوب 4 [ فاطر :50-3 ]ء لكن 
هذه الأصناف الثلاثة فى هذه الآية هم أمة محمد ية خاصة كما قال تعالىٍ : لم أورك 
الكتاب الذين اصطَفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ذلك هو الفضل الْكْبِيرُ 4 . 

وأمة محمد يليد هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمةء وليس ذلك مختص 
بحفاظ القرآن » بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء » وقسمهم إلى ظالم لنفسه . 
ومقتصد » وسابق ؛ بخلاف الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطار ٠»‏ فإنه دخل فيه 
جميع الامم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم . وهذا التقسيم لأمة محمد َه ف « الظالم لنفسه » 
أصحاب الذنوب المصرون عليها » ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج 
بذلك عن السابقين . وه المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب للمحارم ء والسابق للخيرات 

هو المؤدى للفرائض والنوافل » كما فى تلك الآيات » ومن تاب من ذنبه أى ذنب كان توبة 
صحيحة لم يخرج من بذلك عن السابقين والمقتصدين كما فى قوله تعالى, : < وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وجنة عرض ضها السّموات والأرض أعدات للمتقين . الذين ينفقون في السرا 
والضشراء والكاظمين الفيظ والْعافين عن الاس وال يحب الْمُحسنينَ . والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر انوب إلا اله ولم يصروا على ما فعلو 
وهم يعلمون . أُولّك جزاؤهم مغفرة من بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ون 
أجر / العاملين 4 [ آل عمران : ٠١١ - ١#‏ ] وه المقتصد » المؤدى للفرائض المجتنب 
للمحارم » و«السابق بالخيرات» هو المؤدى للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات . 

وقوله : ظ جنات عدن يدخلونها ) [ فاطر: ۳۳ ] ما يستدل به أهل السنة على أنه لا 
يخلد فى النار أحد من أهل التوحيد . 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبى مللا . كم 
تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد م فى أهل الكبائر وإخراج من يخرج من 
النار بشفاعة نبينا يكل وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون فى النار وتأول 
الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها » كم 
تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من اهل الكبائر 
النار . ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب » وكلاهما مخالف 
للسنة المتواترة عن النبى يليد ولإجماع سلف الامة وأئمتها . 

وقد دل على فاد قول « الطائفتين » قول الله تعالى فى آيتين من كتابه وهو قوله 


حى : اط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [ النساء :44 ] ٠‏ فأخبر 

نى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ٠‏ ولا يجوز أن يراد بذلك التائب 
O‏ له ٠‏ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره 
NOM IOS‏ للتائين قال تعالى : $ فل يا عبادي 

سين أسرفوا على أنفسهم لو تقنطوا من رحمة الله إن الله يعثر اننوت جميعا نه هر الْغفورٌ 
سرحيم» [ الزمر : ٣ه‏ ] . فهنا عمم المغفرة وأطلقها » فإن الله يغفر للعبد أى ذنب تاب 
ه . فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن تاب من الكبائر غفر الله له > وأى ذنب 
نس العبد منه غفر الله له » ففى آية التوبة عمم وأطلق ٠‏ وفى تلك الآية خصص وعلق › 
سح الشرك بأنه لا يغفره » وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا 
على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب » ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه 
تعصيل الخالق ٠‏ أو يجوز ألا يعذب بذنب ٠‏ فإنه لو كان كذلك لا ذكر أنه يغفر البعض 
-. البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك 
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وقوله تعالى: 8 ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء € دليل على أنه يغفر البعض دون البعض. 
معر النقى والوقف العام : 


/ فصل 

وإذا كان « أولياء الله عز وجل » هم المؤمنون المتقون . والناس يتفاضلون فى الإيمان 
لعقوى ٠»‏ فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك. كما أنهم لما كانوا متفاضلين فى 
لمر والنفاق كانوا متفاضلين فى عداوة الله بحسب ذلك . 

وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل اللهء وجماع ذلك: الإيمان بخاتم الرسل محمد 
E4‏ »> فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتاب الله ورسله » وأصل الكفر والنفاق هو الكفر 
-د_مل » وبا جاءوا به » فإن هذا هو الكفر الذى ب يستحق صاحبه العذاب فى الآخرة ؛ فإن 
نه تعالى اجر فی كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ ارا قال الله تعالى ع وها 
كد معذيين حتئ نبعث زسولاً 4 [الإسراء ]٠١:‏ وقال تعالى : إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
مرح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب 
يونس وهارون وسلیمان وتنا داوود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 
غصصهم علَيّك وکلم الله موسئ تَكليمًا . / رسلا مبشرين ومنذرين لثلاً يَكُونَ لئاس عَلَى الله 
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حجة بعد الرّسْل ¢ [ النساء : 135 159 1ء وقال تعالى عن أهل النار : ط كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلئ قد جاءنا نذيرٌ فكذبنا وفنا ما نزّل الله من شيء إن 
أنتم إلأ في ضلال كبير € [الملك : ۸ ] فأخبر أنه كلما ألقى فى النار فوج أقروا بأنهم 
جاءهم النذير فكذبوه . فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير . وقال 
تعالى فى خطابه لإبليس :ال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ) [ ص : 20 ) 
فأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه ؛ فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم. فعلم أنه لا يدخل 
النار إلا من تبع الشيطان . وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع 
الشيطان ولم يكن مذنبًا » وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة 
بالرسل . 


فصل 
ومن الناس من يؤمن بالرسل إيانًا مجملاء وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير عا 
جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن با بلغه عن الرسل ٠‏ وما لم يبلغه لم يعرفه 
ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن بما جاءت به الرسل إعانًا مجملا ٠‏ فهذا إذا عمل بجا علم أن 
الله أمره به مع / إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى » له من ولاية الله بحسب إيمانه 
وتقواه ٠.‏ وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به . فلا 
يعذبه على تركه » لکن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك . فمن علم با 
جاء به الرسل وآمن به إِيمانًا فصلا وعمل به فهو أكمل إيمانًا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك 
منصلا ولم يعمل به ؛ وكلاهما ولى لله تعالى . 
والجنة درجات متفاضلة تفاضلاً عظيمًا » وأولياء الله المؤمنون المتقون فى تلك 
الدرجات بحسب إيانهم وتقواهم . ٠‏ قال تبارك وتعالى : ظ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن تُريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مُدْحُورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها 
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مَشْكُورا . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
[الإسراء : 5١18‏ )]. 
فبين الله - سبحانه وتعالى ‏ أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وإن 
عطاءء ما كان محظورا من بر ولا فاجر . ثم قال تعالى : $ انظر كيف فضلنا بعضهم على 
بعض وللآخرة أكبْر درجات وأكبر تفضيلاً » . فبين الله - سبحانه ‏ أن أهل الآخرة يتفاضلون 
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نه أكثر مما يتفاضل الناس فى الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين/ تفاضل 
ته - عليهم السلام ‏ كتفاضل سائر عباده المؤمنين > فقال تعالى : ط تلك الرسل فضا 
حصهم على بعض مَنهم من كَلْم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم الْبيّنات وأيدناه 
روح القدس 4 [ البقرة : ٠٠۳‏ ] » وقال تعالى : لط ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
دود زبورا » [الإسراء : 6086 ] . 

وفى صحيح ملم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى بي أنه قال : « المؤمن 
رى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كل خير ٠‏ احرص على ما ينفعك 
ستعن بالله ولا تعجزن . وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا 
.كن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان ٠'١‏ وفى الصحيحين عن 
ى هريرة وعمرو بن العاص ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى اة أنه قال : « إذا اجتهد 

كم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ") . وقد قال الله تعالى : + لا 
بستوي منكم هَن أنفق من قبل الفح وقاتل أولتك أعظم درجة مَن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
كلا وعد الله الحسنئ € [ الحديد : ٠‏ ]ء وقال تعالى : ل لا يستوي القاعدون من الْمؤمنين 
ے ع اول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بامرالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم 
. نهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عقَيما . درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رَحيما 4 [ النساء : 96 . ۹7 ] ۰ / وقال 

: ى :ا« أجعلتم سقاية الْحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 

سيل الله لا يستوون عند الله واللّه لا يهدي القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
نز الله بأموالهم وأنفسهم أَعظم درجة عند الله وأولكك هم الفائزون . يبشرهم ربهم برحمة مه 
ء رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 4 [التوبة: 08 
“+ ] » وقال تعالى : ا أُمُن هو قانت آناء الليْل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ريه 
قر هل يستوي الّذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنْما يتذكر أُولُوا الألباب 4 [ الزمر : 9 ٠]‏ 
رقت تعالى : ط يرفع الله اّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلّم درجات والله بما تعملون خبير » 
سجادلة  1١١‏ ]. 1 


: سبق تخريجه ص ۷۷ 
": البخارى فى الاعتصام )۷١١١(‏ . رملم فى الأقضية (6/11/17١)ء‏ كلاهما عن عمرو بن العاص . 
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فصل 

وإذا كان العبد لا يكون وليّا لله إلا إذا كان مؤمنًا تقيًا لقوله تعالى : ط ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 [ يونس :77077 ] وفى صحيح 
البخارى الحديث المشهور ‏ وقد تقدم ‏ يقول الله تبارك وتعالى فيه : ١‏ ولا يزال عبدى 
يتعرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ولا يكون مؤمنًا تقيًا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون 
من الابرار/ أهل اليمين ٠‏ ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين 
المقربين » فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليّا لله . 

وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن ل 
تبلغه الدعوة ‏ وإن قيل : إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا ‏ فلا يكونون من أولياء 
الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين ؛ فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك 
السيئات لم يكن من أولياء الله . وكذلك المجانين والاطفال ؛ فإن النبى َة قال : « رفم 
القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى 
يتيقظ ٠١‏ . وهذا الحديث قد رواه أهل النن من حديث على وعائشة ‏ رضى الله 
عنهما ‏ واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول . لكن الصبى المميز تصح عباداته ويثاب عليه 
عند جمهور العلماء . وأما المجنون الذى رفع عنه القلم فلا يصح شىء من عباداته باتفاق 
العلماء . ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات . بل لا يصلح 
هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة . فلا يصلح أن يكون بزازًا ولا عطارٌ 
ولا حدادًا ولا نجارًا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نکاحه 
ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من آقواله» بل/ أقواله كلها لغو لا يتعلق 
بها حكم شرعى ٠‏ ولا ثواب ولا عقاب . بخلاف الصبى المميز فإن له أقوالا معتبرة فو 
مواضع بالنص والإجماع . وفى مواضع فيها نزاع . 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائضر 
والنوافل ٠‏ وامتنع أن يكون وليّا لله ٠‏ فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولى لله ؛ لا سيما أن 
تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه » أو نوع من تصرف » مثل أن يراه قد أشار 
إلى واحد فمات أو صرع ٠‏ فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين ‏ من المشركين وأهل الكتاب ‏ 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب ٠»‏ فلا 
يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليًا لله وإن لم يعلم منه ما يناقضر 
(1) البخارى فى الطلاق ٠‏ معلتا ‏ قتح ۳۸۸/۹ . رابو داود فى الحدود )۳٤۰۳(‏ » عن على . والنسائى فى الطلاد 

. كلهم عن عائثة‎ ١ ١١17/7 والدارمى فى الحدود‎ . )5١ 4١( وابن ماجه فى الطلاق‎ » )۳٤۳۲( 
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ية الله . فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب 
ع البى مل باطنا وظاهراء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. أو يعتقد 
لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق الأنبياء - عليهم السلام ‏ أو يقول : إن الأنبياء 
عقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعى 
رلاية . فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان. فضلا عن ولاية الله عز وجل . فمن 
حتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى . 

/ وكذلك المجنون ؛ فإن كونه مجنونًا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التى هى 
هط فى ولاية الله . ومن كان يجن أحيانًا ويفيق أحيائًا إذا كان فى حال إفاقته مؤمنًا 
-له ورسوله ويؤدى الفرائض ويجتنب المحارم . فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن 
جه الله على إيمانه وتقواه الذى أتى به فى حال إفاقته ٠‏ ويكون له من ولاية الله بحسب 
ث . وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه ٠‏ فإن الله يثيبه ويآأجره على ما تقدم 
ع بيماته وتقواه » ولا يحبطه بالجنون الذى ابتلى به من غير ذنب فعلهء والقلم مرفوع عنه 
مم حال جنونه . 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ولا يجتن المحارم بل قد يأتى با 
خض ذلك . لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولى لله . فإن هذا إن لم يكن مجنونًا » بل 
تند متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة » ويفيق أخرى وهو لا يقوم 
-نغرائضء بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول َه فهو كافر . وإن كان مجنونًا باطنًا 
.هرا قد ارتفع عنه القلم ٠‏ فهذا وإن لم يكن معاقبًا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لم 
يتحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عز وجل . فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد 
یه حد أنه ولى لله » ولكن إن كان له حالة فى إفاقته كان فيها مؤمنًا بالله متقيًا كان له من 
ر ية الله بحسب ذلك . / وإن كان له فى حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرًا أو 
فقا ثم طرأ عليه الجنون . فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه » وجنونه لا يحبط 
عه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


ولیس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون 
ساس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاء ولا بحلق شعر أو تقصيره آو ظفره إذا كان مباحاء 
خم قيل : كم من صديق فى قباء وكم من زنديق فى عباء » بل يوجدون فى جميع أصناف 
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أمة محمد يتفي إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون فى أهل القرآن 
وأهل العلم ٠»‏ ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف . ويجدون فى التجار والصناع والزراع . 
وقد ذكر الله أصناف أمة محمد بيك فى قوله تعالى : ط إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلني 
الل ونصفه وله وطائقة من الذين معك واللّه يقد اليل والثهار علم أن أن تحصوه فتاب عليكه 
فاقرءوا ما تسر من الْقرآن علم أن سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فافرءوا ما تيس منْهُ 4 [ المزمل ٠١٠:‏ ] . 

/ وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم « القراء » فيدخل فيهم العلماء والنساك ٠‏ ثم 
حدث بعد ذلك اسم «الصوفية والفقراء». واسم « الصوفية » هو نسبة إلى لباس الصوف: 
هذا هو الصحيح . وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء . وقيل : إلى صوفة بن أد بن 
طابخة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك . وقيل: إلى أهل الصفة. وقيل: إلى الصفا. 
وقيل : إلى الصفوة. وقيل : إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى. وهذه أقوال ضعيفة : 
فإنه لوكان كذلك لقيل : صفّى أو صفائى أو صَمّوى أو صفّى . ولم يقل : صوفى . 

وصار ‏ أيضًا ‏ اسم ١‏ الفقراء ؛يعنى به : أهل اللوك. وهذا عرف حادث . وقد 
تنارع الناس : أيما أفضل: مسمى « الصوفى » أو مسمى « الفقير * ؟ ويتنازعون ‏ أيضا ‏ : 
أيما أفضل : الغنى الشاكر أو الفقير الصابر ؟ 

وهذه المسألة فيها نزاع قديم بين الجنيد وبين أبى العباس بن عطاء . وقد روى عن 
أحمد بن حنبل فيها روايتان » والصواب فى هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى - حيث 
قال : ط يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنشئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 4 [ الحجرات : 1 ] . 

وفى الصحيح عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى/ ية أنه سئل : أى النامر 
أفضل ؟ قال : « أتقاهم ». قيل له : ليس عن هذا نسألك. فقال : « يوسف نبى الله ابن 
يعقوب نبى الله ابن إسحاق نبى الله ابن إبراهيم خليل الله ». فقيل له : ليس عن هذ 
نألك. فقال : « عن معادن العرب تسألونى ؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا )١(»‏ . 

فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 


. )۷۳١۳( البخارى فى الأتبياء‎ )١( 


وفى السنن عن النبى ية أنه قال : « لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على 
ی ولا لأسود على أبيض ولا لابيض على أسود إلا بالتقوى . كلكم لآدم وآدم من 
(e‏ 
- أيضا - ية أنه قال ٠:‏ إن الله تعالى أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباءء 

ل ا رجلان : مؤمن تقى » وفاجر شقى 2206 . 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله فهو أكرم عند الله ٠‏ وإذا استويا فى التقى استويا 
_ لنرجة . 

ولفظ « الفقر » فى الشرع يراد به الفقر من المال ٠‏ ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه 
قل تعالى : ا إنما الصدقات للفقراء والمساكين € [ التوبة: ٠٠‏ ] » / وقال تعالى : ليا 
ع اناس أنتم الفقراء إلى الله » [ فاطر : ٠:‏ ]. وقد مدح الله تعالى - فى القرآن صنفين 

_ نغقراء : أهل الصدقات » وأهل الفىء » فقال فى الصنف الأول : مط للفقراء الذين 
جروا في سيل الل لا سيو ويا في ابارت بم ااهل أضراء من انف ترم 
سيماهم لا يسألُون الاس إلْحافا ‏ [البقرة : [VY‏ وقال فى الصتف الثانى - وهم أفضل 
عفين _  :‏ للفقراء المهاجرين ن الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
._موانا وينصرون اله ورسوله أولتك هُم الصادقون » [ الحشر 41]. 

وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنًا وظاهرًا . كما 
ءا النبى ميه : « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم . والمسلم من سلم 
مون من لانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ء والمجاهد من جاهد نفسه 
مر ذنت الله ۳) . 

آما الحديث الذى يرويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك : « رجعنا من الجهاد الأصغر 
ى لهاد الأكبر ١‏ فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبى َة وأفعالهء 
حياه الكفار من اع ا ان عر افصل ها تطرع يالا ركان وال" اللا تعالى 8 
سي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضّرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
حر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على/ القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنئ وفضل الله 
' تحمد ٤١٠/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع  :174/7‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
7 مو داود فى الادب )211١7(‏ والترمذى فى التفسير )۳۲۷١(‏ وقال : « غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه » . 
تلحمد ۲۲١۲٠/١‏ والحاكم فى المتدرك ١١/١‏ . 


قال العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : « أخرجه البيهقى فى الزهد من حديث جابر وقال : هذا 


ساد فيه ضعف © . 
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المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا 4 [النساء: 40 1] وقال تعالى : ط أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن الله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله 
لا يهدي القوم الظالمين لمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند اله ولاك هم الفائرون . رهم رهم برحمة مه ورضوان وجنات لَهُم فيها نعم 
مقيم . خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 4 [ التوبة 5375-1 ]. 

وثبت فى صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير - رضى الله عنه ‏ قال : كنت عند 
النبى ية فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج ٠‏ وقال 
آخر : ما أبالى أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام » وقال على بن أبى 
طالب : الجهاد فى سيل الله أفضل مما ذكرتمًا » فقال عمر : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله مهاه ولكن إذا قضيت الصلاة سألته ٠‏ فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية() . 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قلت يا رسول الله. 
أى الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أى؟ قال: ١‏ 
الوالدين ». قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد فى سيل الله » قال : حدثنى بهن رسول الله 
/ يه ولو استزدته لزادنى »250 2 الح اي اي : أى الأعمال أفضل * 
قال « إيمان بالله وجهاد فى سبيله ٠ ٩‏ قيل : ثم ماذا ؟ قال « حج مبرور 0(6© . 

ac‏ ا ل 
سبيل الله قال : « لا تستطيعه أو لا تطيقه » قال : فأخبرنى به قال : « هل تستطيع إذ 
خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر ؟ 4(6) . 

وفى السنن عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى مهل أنه وصاه لما بعثه إلى اليمر 
فقال: « يا معاذ . اتق الله حيثما كنت ٠‏ وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلز 
حسن ٠‏ ء وقال : « يا معاذ . إنى لأحبك . فلا تدع أن تقول فى دبر كل صلاة : الله 
أعنى على ذكرك وشكرك وحن عبادتك » ١‏ وقال له وهو رديفه : « يا معاذء أتدرى م 
حى الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ر 
يشركوا به شيئًا . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 6 قلت : الله ورسوه 
أعلم . قال : ١‏ حقهم عليهم ألا يعذبهم »(0) . 


. ملم فى الإمارة (۱۱۱/۱۸۷۹) » وأحمد 759/4 ء. كلاهما عن التعمان بن بشير‎ )١( 

(۲) البخاری فى مواقيت الصلاة (/571) . وملم (۱۳۹/۸۵) . كلاهما عن عبد الله بن مسعود . 
(۳) البخارى فى الإيمان (77) . ومسلم فى الزيمان (۸۳/ )١8‏ . 

(4) البخارى فى الجهاد (۲۷۸۵) . والناتى فى الجهاد )۳٠١۸(‏ . 

(6) البخارى فى اللباس )٥۹1۷(‏ » وملم فى الإيمان )٤۹١.٤4۸/۳۰(‏ . 
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وقال ‏ أيضا - لمعاذ : « رأس الأمر الإسلام ٠‏ وعموده الصلاة» وذروة/ سنامه الجهاد 
سر ميل الله ». وقال : ١‏ يا معاذ . ألا أخبرك بأبواب البر ؟ الصوم جنة» وال قة تطفئ 
حي ٠ SS‏ وقياع الرججل ف معرف اليل ٠‏ ثم قرأ « تتجافى جنوبهم عن 
ناجم يدعون ربّهم خوفا وطمعا ومما رزقاهم يتفقون . فلا تعلم نفس ها أخفي لهم من قُرَّة 
عن جزاء بها كانوا يعَمَلُونْ ) [السجدة:17017 ] , ثم قال : « يا معاذ » آلا أخبرك بملاك 
ث كله ؟ » قلت : بلى ! فقال : « أمسك عليك لسانك هذا » فأخذ بلسانه » قال : يا 
.سول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك آمك يا معاذ ! وهل يكب 
س فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم »230 . 

وتفسير هذا ما ثبت فى الصحيحين عنه هة أنه قال  :‏ من كان يؤمن بالله واليوم 
“خر فليقل خير أو ليصمت "١‏ فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه » والصمت عن 
نتر خير من التكلم به » فأما الصمت الدائم فبدعة منهى عنها » وكذلك الامتناع عن أكل 
خىز واللحم وشرب الماء » فذلك من البدع المذمومة أيضًا ٠‏ كما ثبت فى صحيح البخارى 
عر ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن النبى َة رأى رجلا قائما فى الشمس فقال : « ما 
ه ؟ * فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم › 
عد النبى مي : « مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه »9© . 

1 / وثبت فى الصحيحين عن أنس : أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله َة فكأنهم 
نوها فقالوا : وأينا مثل رسول الله َة ؟ ! ثم قال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر . 
دقل الآخر : أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر : أما آنا فلا آكل اللحم . وقال الآخر : 
أم آنا فلا أتزوج النساء » فقال رسول الله يو : « ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ؟! 
كنى أصوم وأفطر ٠‏ وأقوم وأنام » وآكل اللحم ٠١‏ وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى 
فیس منى ٤١‏ أى : سلك غيرها ؛ ظانًا أن غيرها خير منها » فمن كان كذلك فهو برىء 
من الله ورسوله ٠‏ قال تعالى : ا ومن يرَغب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه € [ البقرة : 
۳ ] . بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى 
محمد َة . كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة (°) . 


' ) الترمذى فى الزيمان (5117) وقال :ه حن صحيح ٩‏ وابن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳) . 
*) البخارى فى الأدب (۱۸ )٦١ ۱۹١٠۰‏ ومسلم فى الإيمان )۷٤ /٤۷(‏ . 
؟) البخارى فى الزيمان (5 )1۷٠‏ . 
) البخارى فى النكاح (۳ )٠١‏ رمسلم فى النكاح )0/١1-01(‏ . 
) سبق تخريجه ص ۲۲ . 
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فصل 

ولیس من شرط ولى الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ ٠‏ بل يجوز أن يخفى 
عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين » حتى يحسب بعض 
الأمور مما أمر الله به وما نهى/ الله عنهء ويجوز أن يظلن فى بعض الخوارق أنها من كرامات 
أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته » ولا يعرف أنها من الشيطاذ 
وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى ؛ فإن الله چ يانه 'وثمالن جاوز لهذه الأمة 
عن الخطااو الات وها اتتكر هرا و : « آمن الرّسول بما أنزل ليه من ريه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا ويلك المصير . لا يكلف الله نفسا إل وسعها لها ما كسبت وعلَيها ما اكتسبت ربنا لا 
وَاخذانا إن سينا أو أحَطَأنَا ينا ولا تحمل علا إرا كما حملت على الذين من قبلا ربا ولا 
تحملنا ما لا طَاقَة لا به واعف عنًا وَاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 
[البقرة : 78525486 ] . 

وقد ثبت فى الصحيحين أن الله سبحاته ‏ استجاب هذا الدعاء وقال : قد فعلت > 
ففى صحيح مسلم عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ قال : : ما نزلت هذه الآية ‏ وإن تبدرا 
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذذب من يشاء والله على كل شيء 
قديرٌ * [ البقرة : 584 ] قال : دخل قلوبهم منها شىء لم يدخلها قبل ذلك شىء أشد 
منه» فقال النبى َي : « قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا » قال: فألقى الله الإيمان فى قلوبهم 
فأنزل الله تعالى : ظط لا يكلف الله نا إلا وسعها » / إلى قوله: ط أو أخطأنا ‏ قال الله: 
قد فعلت ‏ ربنا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حملته على الذين من فنا 4 قال : قد فعلت: ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاق نا به واعف عتا واغفر أنا وارحمنا أنت مؤلانا فانصرنا على القوم الكافرين » 
قال : قد فعلت وقد قال تعالى : ظ ولَيس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولّكن ما تَعمّدت 
فلربكم » [ الأحزاب :مع 2006 . 

وثبت فى الصحيحين عن النبى َة من حديث أبى هريرة وعمرو بن العاص - رضى 
الله عنهما ‏ مرفوعا أنه قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران »> وإن أخطأ فله 
أجر:("2 فلم يؤثم المجتهد المخطئ . بل جعل له أجرا على اجتهاده » وجعل خطأه مغفورا 
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> ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه 0 ولهذا لما كان ولى الله يجوز أن يغلط 
- يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولى لله لثلا يكون نبيًا ٠‏ بل ولا يجوز 
سى الله أن يعتمد على ما يلقى إليه فى قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له مما 
ه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق ٠»‏ بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 
محمد بي فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف 
یه . 

والناس فى الباب « ثلاثة أصناف » طرفان وسط . فمنهم من إذا اعتقد فى شخص أنه 
ری لله وافقه فى كل ما يظن أنه حدث/ به قلبه عن ربه » وسلم إليه جميع ما يفعله ٠‏ 
.منهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن 
فت جهن و ار الأمرو ار اطي وهر الا تخل صو ا رلا انون إذا كان 
مجتهدا مخطنًا » فلا يتبع فى كل ما يقوله » ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 

والواجب على الناس اتباع مع بعث الله به رسولهء وأما إذا خالف قول بعض الفقهاءء 
روافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه يقول المخالف ويقول : هذاخالف الشرع . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه قال: « قد كان فى الأمم قبلكم محدثون » 
ورن يكن فى أمتى أحد فعمر منهم ٩‏ وروی الترمذى وغيره عن النبى ية أنه قال : « لو 
ے أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 5(6) وفى حديث آخر: « إن الله ضرب الحق على لسان 
عمر وقلبه»(۳)» وفيه: « لو كان نبى بعدى لكان عمر 2)8(6 وكان على بن أبى طالب - 
_ضى الله عنه ‏ يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. ثبت هذا عنه من 
_واية الشعبى. وقال ابن عمر: ما كان عمر يقول فى شىء: إنى لاراه كذا . إلا كان كما 
يقول: / اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولونءفإنه تتجلى لهم أمور صادقة . 

وهذه الأمور الصادقة التى أخبر بها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنها تتجلى 
رمكاشفات ؛ فأفضل هؤلاء فى هذه الأمة بعد أبى بكر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما - 
(') البخارى فى فضائل الصحابة (7789) ومسلم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 
:*) اين عدى فى الكامل 4/ 144 . والموضوعات لابن الجورى 7٠١ /١‏ . والفوائد المجموعة للشوكانى ص ۴۳١‏ . 

كلهم عن عقبة بن عامر . 
.:؟) الترمذى فى المناقب (753475) u‏ وقال : : حسن غریب ٩‏ ۰ عن ابن عمر : 
:4) الترمذى فى المناقب (9387) . وقال : « حن غريب ؟ ٠‏ عن عقبة بن عامر . 
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فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . 

وقد ثبت فى الصحيح تعيين عمر بأنه محدث فى هذه الأمة » فأى محدث ومخاطب 
فرض فى أمة محمد َة فعمر أفضل منه » ومع هذا فكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يفعل م 
هو الواجب عليه ٠‏ فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول ية ٠‏ فتارة يوافقه فيكود 
ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غيره مرة » وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك 
كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين . والحديث معروف فى البخارى 
وغيره » فإن النبى كله قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو ألف وأريعمائة 
وهم الذين بايعوه تحت الشجرة ٠‏ وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهه 
على أن يرجع فى ذلك العام ويعتمر بعد العام القابل > وشرط لهم شروطا فيها نوع 
غضاضة على المسلمين فى / الظاهر ٠‏ فشق ذلك على كثير من الملمين ٠‏ وكان الله 
ورسوله أعلم وأحكم با فى ذلك من المصلحة . وكان عمر فيمن كره ذلك حتى قال للنبى 
ية : يا رسول الله » ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : « بلى » قال : أفلير 
قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : « بلى ٠‏ قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ ' 
فقال له النبى » : « إنى رسول الله وهو ناصرى ٠.‏ ولت أعصيه » ثم قال : أفلم تكن 
تحدثنا آنا نأتى البيت ونطوف به ؟ قال: « بلى 8 . قال : « أقلت لك . إنك تأتيه العام ؟ » 
قال : لا » قال : « إنك آنيه ومطوف به ١‏ فذهب عمر إلى أبى بكر رضى الله عنهم 
فقال له مثل ما قال النبى وء فكان أبو بكر رضى الله عنه ‏ أكمل موافقة لله وللنبى 
َة من عمرء وعمر ‏ رضى الله عنه - رجع عن ذلك ٠‏ وقال : فعملت لذلك أعمالاً . 

وكذلك لا مات النبى ية أنكر عمر موته أولا » فلما قال أبو بكر : إنه مات رجع 
عمر عن ذلك . 

وكذلك فى « قتال مانعى الزكاة » قال عمر لأبى بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال 
رسول الله َيه : « أمرت أن / أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنى رسول 
الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ١‏ فقال له أبو بكر - رضى 
الله عنه ‏ : ألم يقل : « إلا بحقها » ؟ ! فإن الزكاة من حقها . والله لو منعونى عناق 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله َي لقاتلتهم على منعها. قال عمر : فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال » فعلمت أنه الحق . 

ولهذا نظائر تبين تقدم أبى بكر على عمر » مع أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مُحدّث . 
فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث ؛ لان الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما 
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خوه ويفعله » والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء » وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على 
۔ جاء به النبى طا ولهذا كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يشاور الصحابة - رضى الله عنهم - 
ظهرهم ويرجع إليهم فى بعض الأمور ٠١‏ وينازعونه فى أشياء فيحتج عليهم ويحتجون 
عه بالكتاب والسنة » ويقررهم على منازعته » ولا يقول لهم : أنا محدث ملهم مخاطب 
مِغى لكم أن تقبلوا منى ولا تعارضونى » فأى أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولى لله 
.نه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ٠‏ ويسلموا له حاله 
س_ غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون . ومثل هذا من أضل الناس ٠»‏ فعمر بن 
خطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أفضل منه وهو / أمير المؤمنين ٠»‏ وكان المسلمون ينازعونه فيما 
وله » وهو وهم على الكتاب والسنة » وقد اتفق سلف الامة وأئمتها على أن كل أحد 
زخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كَل . 
وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم ٠‏ فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب 
ع الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به » بخلاف 
ذولياء فإنهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به » بل 
عرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة » فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله » وما 
حلف الكتاب والسنة كان مردودًا » وإن كان صاحبه من أولياء الله » وكان مجتهدًا معذورا 
هما قاله ء» له أجر على اجتهاده. لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطمًا > وكان من 
خطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع ٠‏ فإن الله تعالي يقول : + فاقوا الله 
م !ستطعتم € [التغابن :ع وهذا تفسير قوله تعالى : « يا أيها اّذين آمنوا انوا الله حق ثقاته» 
۔ ت عمران :۱۰۲ ] قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ٠‏ وأن يذكر فلا 
یی ». وأن يشكر فلا يكفر » أى بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا 
رسعها . كما قال تعالى  :‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبَت وعليها ما اكْتسبّت 4 
لبقرة : cC YAT‏ وقال تعالى  :‏ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفا إلا وسعها 
ولك أصحاب الْجثة هم فيها خالدون > [ الأعراف : ٤١‏ ] » وقال تعالى  :‏ وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكَلّف نقاً إلا وسْعَها » [ الانعام : \oY‏ [ . 
وقد 0 الله سبحانه وتعالى Ch E‏ عي وضع كقوله 
تعالى: ظ فووا آمنًا باللّه وما أنزل ينا وما أنزل إلى إبراهيم وإمماعيل وإمحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي الثبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه 
مسلمون 4 [البقرة irr:‏ > وقال تعالى : الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتقين . 
نذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيّك وها 
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ل . أولتك علئ هدى من ربّهم وأولئك هم المقلحون 4 
[البقرة: ١‏ 5] » وقال تعالى : 3 ليس البر أن نولُوا وجوهكم قبل المشرق, والمغرب ولكن 
البر من آمن باللّه واليرم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال علئ حبّه ذوي القريئ 
الينام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضْراء وحين البأس أولعك الذين صدقُوا وأولدك لهم 
المقّون > [ البقرة : [VY‏ . 

وهذا الذى ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة » وأنه ليس 
فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما 
اتفق عليه أولياء الله عز وجل ٠‏ من خالف فى هذا فليس من أولياء الله - سبحانه ‏ الذين 
أمر الله/ باتباعهم ؛ بل إما أن يكون كافرا » وإما أن يكون مفرطا فى الجهل . 

وهذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ أبى سليمان الدارانى : إنه ليقع فى قلبى 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . فمن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا . أو قال : لا يقتدى به . 
وقال أبو عثمان النيسابورى : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ٠‏ ومن أمر 
الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ؛ لأن الله تعالى يقول فى كلامه القديم 8 وإن 
تطيعوه تَهمَدُوا 4 [ النور : 04 ] وقال أبو عمرو بن نجيد : كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل . 

وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص أنه ولى لله ٠‏ ويظن أن ولى 
الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وإن خالف 
الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له » ويخالف ما بعث الله به رسوله الذى فرض الله 
على جميع الخلق تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر » وجعله الفارق بين أوليائه 
وأعدائه» وبين أهل الجنة وأهل النار» وبين السعداء والأشقياء / فمن اتبعه كان من أولياء 
الله المتقين.ء وجنده المفلحين . وعباده الصالحين ٠‏ ومن لم يتبعه كان من أعداء الله 
الخاسرين المجرمين» فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة 
والضلالء وآخرا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من قوله تعالى : $ ويوم يعض الظالم 
علئ يديه يقول يا لني افخذت مع الول سبيلا . يا ويلتى ليتني لم أَنُخذ فلانا خليلا . قد 
أضلْني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكَان الشَيطّان للإنسان خذولا » [الفرقان: ۷ _ ۲۹] » وقوله 
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ححا مادتنا وكبراءنا فَأَصلُونَا السبيلاً . ربا آتهم ضعقين من الْعَذَاب والعنهم لعنا كبيرا 4 
: لأحزاب : 38-35 ] »› وقوله تعالى : $ ومن الاس من تخد من دون الله أنداذا يونم 
ت الله راللاين ]موا كدح لد وز رق الذين عقوا ا رن الاب اذا آل قله اران 
لله ا العذاب . إذ ترا الّذين اتبعو امن الّذين اتبعوا ورأوا العذاب وتَقَطْعّت بهم الأسباب . 


رقن الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تَبَرَءوا ما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 


عنيهم وما هم بخارجین من اار4 [البقرة : 151-1568 ] . 

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ل اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
با من دون الله والْمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عم 
يركون € [ التوبة : ۳١‏ ]» وفى/ المسند وصححه الترمذى عن عدى بن حاتم فى تفسيره 
هن الآية لما سأل النبى ية عنها فقال : ما عبدوهم ؛ فقال النبى ية : « أحلوا لهم 
حرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم » وكانت هذه عبادتهم إياهم ١‏ » ولهذا قيل فى 
مش هؤلاء : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول . فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان با جاء 
+ الرسول به فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبا جاء به الرسول ية ٠‏ فلا بد من الإيمان 
أن محمدًا رسول يلكي إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم » وعربهم وعجمهم . علمائهم 
وعبادهم ملوكهم وسوقتهم . وإنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته 
ْنَا وظاهرًا » حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما 
قن تعالى : ظ وإذ أخذ الله مياق انين لما آنينَكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكُم رمول مُصدق 
نه معكم ْم به ولتصرئه فال ارركم ذم على ذَلكُم إصّري فاو فنا قال فاشهدوا ون 
معكم من الشاهدين . فمن تولَئ بَعْد ذلك فأولىك هم الْقاسقوت » [ آل عمران: 85:4١‏ ] . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ما بعث الله نيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث 
محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ على أمتى الميئاق لثن بعث محمد وهم 
"حياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقد قال/ تعالى : ١ل‏ ألم تر إلى الْذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل 
يك وما أنزل من قبلك يريدون أن يَتْحَاكْمُوا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلُهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرّسُول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصية بما قَدّمت أيديهم تم جاءوك يحلفُون 


. © وقال : « حديث غريب‎ )۳١۹١( الترمذی فى التفير‎ )١١: 


۹ 
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بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولتك الّذين يعلم الله ما في فوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليغا . وما أَرْسلْنَا من سول إل ليطاع بإذن الله ولو أنهُم إذ موا أنفهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تابا رُحيما . فلا ورك لا يؤمنون حتى 
يحكّموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فضيت ويسلموا تسليمًا 4 
[الساء: 56-5 ] . 

وكل من خالف شيئًا عا جاء به الرسول مقلدًا فى ذلك لمن يظن أنه ولى الله فإنه بنى 
أمره على أنه ولى لله ٠‏ وإن ولى الله لا يخالف فى شىء ولو كان هذا الرجل من أكبر 
أولياء الله كاكابر الصحابة والتابعين لهم بإحان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة . 
فكيف إذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم فى اعتقاد كونه وليّا لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى 
شخص فيموت ٠‏ أو يطير فى الهواء إلى مكة أو غيرها / أو يمشى على الماء أحيانًا » أو يملا 
إبريقًا من الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفى أحيانًا عن أعين الناس . 
أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ٠١‏ أو يخبر 
الناس بما سرق لهم ٠‏ أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور ٠‏ وليس فى 
شىء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولى لله ٠»‏ بل قد اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار فى الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله يك 
وموافقته لأمره ونهيه . 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور . وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كاذ 
قد يكون صاحبها وليّا لله فقد يكون عدوا لله » فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار 
والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وتكون لأهل البدعء وتكون من الشياطين ٠‏ فلا يجوز 
أن يظن أن كل من كان له شىء من هذه الأمور أنه ولى لله ٠‏ بل يعتبر أولياء الله بصفاتهه 
وأفعالهم وأحوالهم التى دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة . 

مثال ذلك : أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد فى أشخاص ويكون أحدهم لا 
يتوضأ ؛ ولا يصلى الصلوات المكتوبة» بل يكون/ ملابسًا للنجاسات معاشًا للكلاب» يأوى 
إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابلء رائحته خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية ٠‏ ولا 
يتنظف » وقد قال النبى ية : « لا تدخل الملائكة بنا فيه جنب ولا كلب 21(6 وقال عن 
)١(‏ ابو داود فى الطهارة (۲۲۷)ء والنسائى ذ فى الطهارة (7571)»: والدارمى فى الاسحذان ۲/ 4٠۲۸ء‏ وأحمد 8١/١‏ . 

كلهم عن على » وضعفه الالبانى . 


هه الاخلية: « إن هذه الحشوش محتضرة ٠'١‏ أى يحضرها الشيطان وقال: « من أكل من 
هتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم 2©5(6 . 
وقال: ‏ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا "(٠‏ وقال: ١‏ إن الله نظيف يحب النظافة 4(6) 
رقن : « خمس من الفواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحية والفأرة والغراب والحدأة 
. لكلب العقور » وفى رواية : « الحية والعقرب 290 . وأمر صلوات الله وسلامه عليه 
غز الكلب وقال : ماعن E‏ ولا شر عا تعض من عمله “كل يو 
قراط 21٠6‏ . وقال : « لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب 2206 وقال : « إذا ولغ الكلب 
ھی إناء الدج ليع مرات إحداهن بالتراب ^٩‏ . 
وقال تعالى : < ورحمتي وسعت ١‏ كل شيء فسأكتبها للدي يون ويؤتون الزكاة والّذين هم 
-ياتنا يؤمنون . الذين يعون الرسول الي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
دمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الات ويحرم عليه الخبائث ريضع عنهم 
سرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالْدين آمنوا به وعزروه ونصروه / واتبعوا الثور الذي أنزل 
معه أولتك هم المقلحون € [ الأعراف ٠١۷١٠١١:‏ [. 
فإذا كان الشخص مباشرًا للنجاسات والخبائث التى يحبها الشيطان أو يأوى إلى 
خمامات والحشوش التى تحضرها الشياطين » أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير ٠»‏ وإذ 
:(4) الكلاب التى هى خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التى يحبها 
لشيطان؛ أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها » أو يسجد إلى ناحية شيخه» 
ولا يخلص الدين لرب العالمين . أو يلابس الكلاب أو النيران أو يأوى إلى المزابل والمواضع 
لنجة. أو يأوى إلى المقابر» ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين» 
أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغانى والأشعار » ويؤثر سماع مزامير 
لشيطان على سماع كلام الرحمنء فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. 


. كلهم عن زيد بن أرقم‎ . ۳۹۹/٤ أبو داود فى الطهارة (7) » وابن ماجه فى الطهارة (7957؟) » وأحمد‎ ٠ 
. (VT. VY ؟) البخارى فى الاذان (8067 ۔ 863) ومسلم فى المساجد حه/‎ 
. )18/١١16( مسلم فى الزكاة‎ )”: 
. © الترمذى فى الادب (۲۷۹۹) وقال : « حديث غریب‎ )1! 
. بنحوه‎ )۷١  11/۱۱۹۸( البخاری فى جزاء الصيد (۱۸۲۸۰۱۸۲۷) وملم فى الحج‎ )2( 
. )7505( وابن ماجه فى الصيد‎ » )]۲۹۱۰٤۲۸۰۵( البخارى فى الحرث (۲۳۲۳) » والنسائى فى الصيد‎ )': 
. )۱۷٠١۴۳( والترمذى فى الجهاد‎ » )٠٠٠٠١( وأبو داود فى الجهاد‎ ٠+ )٠١١/۲۱۱۳( ملم فى اللباس‎ )”: 
. )۹۲ 494 /۲۷۹( وملم فى الطهارة‎ 1/7/١ نه) البخارى فى الوضوء معلفًا > القتح‎ 
. هكذا بالاصل‎ )4( 
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قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن ٠‏ فإن كان 
يحب القرآن فهو يحب اللهء وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله ٠‏ وقال عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه ‏ : لو طهرت قلوينا لما شبعت من كلام الله عز وجل ١٠‏ وقال 
ابن مسعود : الذكر ينبت الإيمان فى القلب كما ينبت الماء البقل ٠‏ والغئاء ينبت النفاق فى 
القلب كما ينبت الماء البقل . 

/ وإن كان الرجل خبيرًا بحقائق الإيمان الباطنة فارقًا بين الأحوال الرحمانية والأحوال 
الشيطانية» فيكون قد قذف الله فى قلبه من نوره» كما قال تعالى : : يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلينِ من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم » [الحديد: 
٠ ]4‏ وقال تعالى : < وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرِنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعلْناه نورا نهدي به من نشَاءً من عبادنا ‏ [ الشورى : 67 ] فهذا من المؤمنين الذين 
جاء فيهم الحديث الذى رواه الترمذى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى مله قال « اتقوا 
فراسة المؤمن ٠‏ فإنه ينظر بنور الله » » قال الترمذى حديث حسن(٠2‏ . وقد تقدم الحديث 
الصحيح الذى فى البخارى وغيره قال فيه: ١‏ لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ٠‏ ويده التى يبطش بها . 
ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع ٠‏ وبى يبصر ١‏ وبى يبطش »۰ وبى يمشى ١‏ ولئن سألنى 
لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس 
عبدى المؤن » یکره الموت وأكره مساءته . ولا بد له منه 5998© , 

فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » كما يفرق 
الصيرفى بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف ٠‏ وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الحيد 
والفرس الردىء » وكما يفرق من يعرف / الفروسية بين الشجاع والجبان » وكما أنه يجب 
الفرق بين النبى الصادق وبين المتنبئ؛ الكذاب ٠‏ فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب 
العالمين وموسى والمسيح وغيرهم ٠»‏ وبين مسيلمة الكذاب . والأسود العنسى ٠‏ وطليحة 
الأسدى > والحارث الدمشقى ٠‏ وباباه الرومى ٠‏ وغيرهم من الكذابين ٠‏ وكذلك يفرق بين 
أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين . 


. ء وقال : « حديث غريب ؟‎ )۳٠۲۷( الترمذى فى التفسير‎ )١( 
. ۱١ سبق تخريجه ص‎ )۲( 


و«الحقيقة» » حقيقة الدين ‏ دين رب العالمين هى ما اتفق عليها الانبياء والمرسلون © 
رد كان لكل منهم شرعة ومنهاج . ف «الشرعة» هى الشريعة » قال الله تعالى : لكل 
حا سكم شرع وبا ) اة ع حلا ا ريطا ار 


ر نه ة: 1۸A‏ 14[ . 


امنيا و الطريق قال ا $ وأن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء 
عقا . لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلَكْه عذابا صعدا 4 [ا لجن : ككل [1V‏ . 

/ فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر ٠‏ والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة 
هى حقيقة الدين . وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وهى حقيقة دين الإسلام » وهو 
د يتلم العبد لله رب العالمين » لا يستسلم لغيره » فمن استسلم له ولغيره كان مشركا » 
لله : اط لا يغفر أن يشرك به ¢ [النساء ء : ]1١7‏ ومن لم يستسلم لله بل اسكبر عن عبادته 
ګن عن قال الله فيه : $ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين »* [غافر : 
<[ 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين ٠‏ وقوله تعالى: ظ ومن 
يتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه »* [آل عمران: 80] عام فى كل زمان ومكان . 

فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام 
ندى هو عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ قال الله تعالى عن نوح : يا قوم إن كان كبر 
عيكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم 4 إلى قوله  :‏ وأمرت أن 
كون من الْمسلمين » [يونس : ۱ ) وقال تعالى : ل ومن يرغب عن مل إبراهيم إلأ من 
سعه نفْسهُ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم قال 
تلكاارت a‏ . ووصئ بها ا ب م 

إلأ وأنتم مُسُلمون ‏ [البقرة : 7١]ء‏ وقال تعالى: طط وقال موسئ يا قوم إن كسم 

ال لس دغر رن قل لني ا ]٤‏ وقال السحرة :ا ربا رغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين 4 [الأعراف:77١].ء‏ وقال يوسف عليه السلام : ِ توفني مسلما والحقني 
بالمالحين € [يوسف ]٠١١:‏ . وقالت بلقيس : < أسلمت مع سليمان لله رب الْعالمين » 
[النمل : ]٤٤‏ ء وقال تعالى  :‏ يحكم بها اليو يون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 


۲۴۳ 


11/14 


۱1/1 - 


11/1 


11/۲ 


والأحبار € [المائدة: 44] . وقال الحواريون : ( آمنا بالله واشهد بأنًا مسلمون 4 [آل عمران. 
[o۲‏ . 

فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم» كما فى الصحيحين عن النبى اة قال : ت 

معشر الأتبياء ديننا واحد ه١١1)‏ قال تعالى  :‏ شرع كم من الددين ما وص به نوحا واّذي 
ل يس وس الدين ولا تتَفرَقُوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم | ليه 4 [الشورى ١ ]٠:‏ وقال تعالې : < يا أيها الرسل كلوا من الطَيّات 
وَاعمَلُوا صالحا إني بما تعملون عليم SS‏ . فتقَطعوا 
أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحو 4 [ المؤمنون : .[or- ١‏ 

ا 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنيياء ٠‏ وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم « أربع مراتب »© فقال تعالى: 
$ ومن يطع الله والرسول فأولّتك مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولك رفيقا % [النساء : 59] . 

وفى الحديث : « ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبين والمرسلين أفضل 

من أبى بكر 5(9) وأفضل الأمم أمة محمد َة . قال تعالى : $ كنم خير أ أُخْرِجت للناس ¢ 
[آل عمران: ]١١١‏ وقال تعالى : : لثم أورتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) [فاطر :۳۲ ] . 
وقال النبى ية فى الحديث الذى فى المسند : « أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيره 
وأكرمها على الله الف ” 

وأفضل أمة محمد كله القرن الأول 5 

وقد ثبت عن النبى بكي من غير وجه أنه قال :/ «خير القرون القرن الذى بعثت فيه . 
ثم الذين يلونهم 3 ثم الذين يلونهم » وهذا ثابت فى الصحيحين من غير وجه 0%( , 

وفى الصحيحين أيضنًا عنه می أنه قال : « لا تسبوا أصحابى ١‏ فوالذى نفسى بيده لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (°) . 


. )١46 /575360( ومسلم فى الفضائل‎ )۳٤٤۳( البخارى فى الانبياء‎ )١( 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع 47/94. 57: « رواه الطيرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن يحبى التيمى ٠.‏ وهو 
كناب» . 

(۳) أحمد 607/0 عن معاوية بن حيدة القثيرى . )٤(‏ سبق تخريجه ص ۳۰ . 

(0) البخارى فى فضائل الصحابة (757037/7) ومسلم فى فضائل الصحابة )۲۲٠۱/۲٣٤۰(‏ . 


١" 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة ٠‏ قال تعالى : 
هل ينوي منكم من أنقق من قبل الفح وقائل أولتك أعظم درجة من الذي أنفقوا من بعد وقاتلوا 
.كنا وعد الله الحسنى € [الحديد: ,]٠١‏ وقال تعالى : ط والسابقون الأولون من الْمهاجرين 
ا والّذين اثبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وَرَضوا عنه ¢ [التوبة: 5٠٠١‏ والسابقون 
ت وون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ¢ والمراد E‏ صلح الحديبية فإنه كان أول 
> مكة» وفيه أنزل الله تعالى: ل إا فحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقلام من ذنبك 
ره تأخْر» [الفتح : 5201]ء فقالوا : يا رسول الله » أو فتح هو ؟! قال : نعم .٩‏ 

وأفضل السابقين الأولين « الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو بكر ثم عمر . وهذا هو 
عر وف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها ¢ وقد دلت على ذلك 
“2 بسطناها فى « منهاج/ أهل السنة النبوية » فى نقض كلام أهل الشيعة والقدرية » . 

وبالجملة ٠‏ اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من 
خاء 0 ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة ٠‏ وأفضل أولياء الله تعالى 
ا و و 
سه واتياعه ٠‏ وأبو بكر الصديق أكمل معرفة با جاء به وعملاً به ١‏ فهو أفضل أولياء الله 
د كنت أمة محمد مي أفضل الأمم » وأفضلها أصحاب محمد َة » وأفضلهم أبو بكر 
مې الله عنه : 

وقد ظن طائفة غالطة أن « خاتم الأولياء » أفضل الأولياء قياسًا على خاتم الأنبياء › 
رے يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن على الحكيم الترمذى . 
نه صنف مصنفًا غلط فيه فى مواضع . ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم 
ه خاتم الأولياء » ومنهم من يدعى أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم 
تعلى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن . 

/ ذلك أن الأنبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة . والانبياء - عليهم أفضل 
لصلاة والسلام ‏ أفضل من الأولياء فكيف الاأنبياء كلهم ؟ والاولياء إنما يستفيدون معرفة 
نه ممن يأتى بعدهم ويدعى أنه خاتم الاولياء ؟! وليس آخر الأولياء آفضلهم > كما أن آخر 
اء أفضلهم. فإن فضل محمد وكيد ثبت بالنصوص الدالة على ذلك. كقوله يَكَِيِهِ: ١‏ أنا 
يه ولد آدم ولا فخر»()» وقوله : «آتی باب الحنة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: 
۲ رمذی فى الناقب (116©) وقال : ه حسن صحيح ٩‏ ۰ وابن ماجه فى الزهد )٤۳۰۸(‏ . 
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«محمدفء فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك:2317. 


و«ليلة المعراج ٩‏ رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى: < تلك 
ع e ONG‏ 2 إلى 
نبوته E O‏ إلى سابق ولا إلى لاحق» بخلاف e‏ 
في أكثر الشريعة على التوراة» وجاء المسيح فكملهاء ولهذا كان النصارى محتاجين إلى 
النبوات المتقدمة على المسيح ؛ كالتوراة والزبورء وتمام الاربع وعشرين نبوة» وکان الأمم قبل 
محتاجين إلى محدثين» بخلاف أمة محمد َة فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى 
نبي ولا إلى محدث» بل جمع له من الفضائل والمعارف/ والأعمال الصالحة ما فرقه في 
غيره من الأنبياء؛ فكان ما فضله الله به من الله با أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر. 

وهذا بخلاف «الاولياء» فإن كل من بلغه رسالة محمد م لا يكون وليّا لله إلا باتباء 
محمد يل » وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد هلا ٠‏ وكذلك 
من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليًا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد يه من له طريق إلى الله لا 
يحتاج فيه إلى محمد فهذا کافر ملحد» وإذا قال : آنا محتاج إلى محمد فى علم الظاهر 
دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة ؟؛ فهو شر من اليهود والنصارى 
الذين قالوا: إن محمدًا رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب. فإن أولئك آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض فكانوا كفارًا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول: إن محمدا بعث بعلم الظاهر 
دون علم الباطن ۰ آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر . وهو أكفر من أولئك؟ 
لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها حو علم بحقائق الإيماذ 
الباطنة» وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة . 

/ فإذا ادعى المدعى أن محمدا َي إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان. 
وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنةء فقد ادعى أن بعض الذي آمن به عا جاء به 
الرسول دون البعض الآحرء وهذا شر ممن يقول: أومن ببعض ۰ وأكفر ببعض» ولا 
يدعى أن هذا البعض الذي, آمن به أدنى القسمين. 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن «الولاية» أفضل من'النبوة» ويلبسون على الناس فيقولون' 
ولايته أفضل من نبوته وينشدون: 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (۹۷/ ۳۳۳) وأحمد 3273/5 . 
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مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالتهء وهذا من أعظم 
علانهمء فإن ولاية محمد لم يمائله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى» فضلا عن أن ياثله 
ص وء الملحدون. 


وکل رسول نبي ولي» فالرسول نبي ولي. ورسالته متضمنة لنبوته» ونبوته متضمنة 
ديتهء وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع» فإنه حال إنبائه 
يه ممتنع أن يكون إلا ويا لله» ولا تكون مجردة عن ولايته» ولو قدرت مجردة لم يكن 
ح مائلا للرسول في ولايته . 

: وهؤلاء قد يقولون - كما يقول صاحب « الفصوص» ابن عربي - :إنهم يأخذون من 
عست الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول؛ وذلك أنهم اعتقدوا « عقيدة 
حسفة؟ ثم أخرجوها في قالب «المكاشفة»ء وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا: إن الأفلاك 
ية أزلية لها علة تتشبه بهاء كما يقوله أرسطو وأتباعه؛ أو لها موجب بذاته كما يقوله 
ستخروهم: كابن سينا وأمثاله» ولا يقولون: إنها لرب خلق السموات والأرض وما بينهما 
مي ستة أيام » ولا خلق الاشياء بمشيئته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات ؛ بل إما أن ينكروا 
عمه مطلقًا » كقول أرسطوء أو يقولوا: إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن 
سء وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها » فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي : 
<فلاك كل معين منها جزئي ٠‏ وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالهاء فمن لم يعلم 
< الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات. والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في 


“أعيان. 


والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في : درء تعارض العقل والنقل؟ وغيره. 

فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى»ء بل ومشركي العرب» فإن جميع 
هزلاء يقولون: إن الله خلق السموات والأرضء. وأنه خلق المخلوقات بمشيثته وقدرته» 
.:رسطو ونحوه من المتفلفة/ واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام» وهم لا يعرفون 
لانكة والانبياءء وليس في كتب أرسطو ذكر شىء من ذلكء» وإنما غالب علوم القوم 
“مور الطبيعية » وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب» كثيز الخطأء واليهود 
لنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير» ولكن متأخروهم كابن سينا 
حوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسلء فأخذوا أشياء من أصول 
حهمية والمعتزلة ٠.‏ وركبوا مذهبًا قد يعتزى إليه متفلسفة أهل الملل؛ وفيه من الفساد 
لتتاقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد ية قد بهر العالم» واعترفوا بأد 
الناموس الذي بعث به محمد يي أعظم ناموس طرق العالم» ووجدوا الأنبياء قد ذكرو 
الملائكة والجن. أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعم 
الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة 
يسمونها «المجردات» و«المفارقات» . وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن» وسمر 
تلك « المفارقات؟ لمفارقتها المادة وتجردها عنهاء وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفساء وأكثره 
جعلوها أعراضاء وبعضهم جعلها جواهر. 

وهذه «المجردات؛ التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور/ موجودة في الأذهان لا 
في الأعيان» كما أثبت أصحاب أفلاطون «الامثال الأفلاطونية المجردة» أثبتوا هيولي 
مجردة عن الصورة» ومدة وخلاء مجردين. وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إغا يتحقق في 
الاذهان لا في الأعيان» فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات 
على أصولهم الفاسدة »وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي: 

الأول : أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم. 

الثاني: أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفه صور 
أو يسمع في نفسه أصوانًا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج۔ 
وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. 

الثالث: أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم وجعلوا معجزات الأنيء 
وكرامات الأولياء وخوارق السحرة ٠‏ هي قوى النفس. فأقروا من ذلك با يوافق أصوله 
من قلب العصا حية» دون انشقاق القمر ولحو ذلك فإنهم يتكرون وجود هذا. 

/ وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضعء وبينا أن كلامهم هذا أفد الكلام» وإد 
هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولاتباع الأنبياء . 
وإن الملائكة التي أخبرت بها بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم 'كثيرون» كم 
قال تعالى : «وما يعلم جنود رَبك إل هر [المدثر: ]7١‏ » وليسوا عشرة ٠‏ وليسوا أعراضً. 
لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو «العقل الأول». وعنه صدر كل ما دونه 
وه العقل الفعال العاشر» رب كل ما تحت فلك القمر. 

وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل» فليس أحد من الملائكة مبدع لكل م 
سوى الله. وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور فى حديث يروى: «أن أول ما خلق الله 
العقل» فقال له: أقبل فأقبل» فقال له: أدبر » فادبرء فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا أكرء 
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سي منك فبك آخذ وبك أعطى. ولك الثواب وعليك العقاب2622. ويسمونه أيضًا 
-َم؟ لما روى: «إن أول ما خلق الله القلم؟ الحديث رواه الترمذي) . 

و لحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث». كما ذكر 
لك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهمء وليس في شىء من دواوين 
حسيث التي يعتمد عليهاء > ومع / هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليهم. > فإن لفظه : « أول 
- خلق الله تعالى العقل قال له» ويروي :لا خلق الله العقل قال له» فمعنى الحديث : 
ه خاطبه فى أول أوقات خلقه. ليس معناه أنه أول المخلوقات و «أول» منصوب على 
عرف كما في اللفظ الآخر (لا) وتام الحديث: «ما خلقت خلقًا أكرم على منك» فهذا 
نتصي أنه خلق قبله غيرهء ثم قال: «فبك آخذ ٠‏ وبك أعطي . ولك الثواب» وعليك 
عقاب» فذكر أربعة أنواع من الأعراض» وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي 
لغلي صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟! 

وسبب غلطهم أن لفظ «العقل» في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة ر 
عدت كات ا في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلأء كما في القرآن: وفالوا 
كل نمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 4[الملك : 1 إن في ذلك لآيات .| لقوم 
0 «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
ج [الحج : 141 ويراد «بالعقل؛ الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. 

وأما أولئك ف «العقل» عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل» وليس هذا مطابقًا للغة 
رمل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام العقل والتفوس 
يمميها عالم الأمرء وقد يمى «العقل» عالم الجحبروت و«النفوس» عالم الملكوت؛ 
,هالأجسام» / عالم الملك؛. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة 
ها في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذاء وليس الامر كذلك . 

وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسًا كثيرًا ٠‏ كإطلاقهم أن «الفلك» محدث: أي 
معلول مع أنه قديم عندهمء والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم» ليس في لغة العرب 
ولا فى لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلى محدثاء والله قد أخبر أنه خالق كل شىء؛ وكل 
لرن و لدف وکل محدث كائن بعد أن لم يكن » لکن ناظرهم أهل الكلام من 
خهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبرت به الرسل» ولا أحكموا فيها 
قضايا العقول . فلا للؤسلام نصرواء ولا للأعداء كسرواء وشاركوا أولئك في بعض 
)١‏ ابن الجورى فى الموضوعات )۱۷٤/١(‏ . 
”) آبر داود فى النة ( )٤۷١ ٠‏ والترمذى فى القدر )١٠٠١(‏ وقال: « حديث غريب * . 
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قضاياهم الفاسدة» ونازعهم في بعض المعقولات الصحيحة» فصار قصور هؤلاء في 
العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك ٠‏ كما قد بسط في غير هذ 
الموضع . 

وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون « جبريل » هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي كَل . 
والخيال تابع للعقل» فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهه 
«أولياء الله»» وأن أولياء الله أفضل من أنيياء الله» وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة 
كابن عربى صاحب «الفتوحات» و«الفصوص» ٠‏ فقال:/ إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ 
منه الملك الذي يوحى به إلى الرسولء» و «المعدن» عنده هو العقل و «الملك» هو الخيال. 
و«الخيال» تابع للعقل ٠.‏ وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول ياخذ عن 
الخيالء فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من 
جنسهء فضلا عن أن يكون فوقه» فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين؟! والنبوة أمر 
وراء ذلك فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية » فهم من صوفية الملاحدة 
الفلاسفة؛ ليسوا من صوفية آهل العلمء فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب 
والسنة: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني ومعروف 
الكرخي ء والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وأمثالهم - رضوان الله عليه 
أجمعين . 

والله - سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء كقوله 
تعالى : وقالوا انَخَدَ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكْرمُونَ . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون .يعلم ما بين أيديهم وما حلفم ولا يشفعون إل لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون . 
ومن يقل منهم ني له من دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين4[الانبياء :4-1( 
وقال تعالى : $ ركم من ملك في السُموات لا تغني شقاعتُهم شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن 
شَاءِ ويرضئ 4[النجم ١:‏ وقال تعالى : طقل ادعوا / الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذَرةٍ في السات ولا في الأرضٍ وما لهم فيهمًا من شرك وما له منهم مَن ظُهير . ولا تتقع 
الشقاعة عنده إلا لمن أذن لَه > [سبأ: ۲۲ء ۲۳]ء وقال تعالى : وله من في السُمَوَات 
والأرض ومن عندة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يحون اللْيل والنهار لا 
يفترُون4[الأنبياء: 18 ۲۰]. 

وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشرء وأن الملك تمثل 
لمريم بشرا سوياء وكان جبريل ‏ عليه السلام - يأتي النبي ويه في صورة دحية الكلبي: 
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ني صورة أعرابي» ويراهم الناس كذلك 

وقد وصف الله تعالى جبريل - عليه السلام ‏ بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين. 
حت ثم أمين» وأن محمدا هة رآه بالافق المبين» ووصفه بانه < شديد القوئ . ذو مرة 
هئ . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا قتدلى . فكان قاب قوسين أو أذنئ . فأوحئ إلى عبده ما 
«حى . ما كذب اواد ما رأئ . أفتمارونه على ما يرئ . ولقد رآه نزلّة أخْرئ . عند سدرة 
سمي . عندها جِنْة المأوئ . إذ يغشى المّدرة ما يَعْشَئْ . ها زاغ الْبَصرٌ وما طَفَئْ . لقد رأئ من 
دت ربه الكبرئ»[النجم :18-0]. 

. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن النبي يه « أنه لم ير 
حرين في صورته التي تخلق عايها غير مرتين76١2‏ يعني المرة الأولى بالافق الأعلىء والنزلة 
«“حرى عند سدرة المنتهى» ووصف جبريل - عليه السلام - في موضع آخر بأنه الروح 
“مينء وأنه روح القدسء إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات 
نه تعالى الأحياء العقلاءء وأنه جوهر قائم بنفسه» ليس خيالا في نفس النبي كما زعم 
ع لاء الملاحدة المتفلسفة. والمدعون ولاية الله» وأنهم أعلم من الأنبياء . 

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار «أصول الإيمان» بأن يؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 
لآخرء وحقيقة أمرهم جحد الخالق. فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالقء 
دنوا: الوجود واحدء ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. فإن الموجودات 
حترك في مسمى الوجودء كما تشترك الاناسي في مسمى الإنسان» و الحيوانات في 
ممى الحيوان ٠‏ ولكن هذا المشترك الكلى لا يكون مشتركا كليًا إلا فى الذهنء وإلا 
صخوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هى الحيوانية القائمة بالفرس» كر السموات ليس 
هو بعينه وجود الإنسان» فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. 

وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع» فإنه لم يكن/ منكرًا هذا الوجود 
شهودء لكن زعم أنه موجود بنفسه» لا صانع لهء وهؤلاء وافقوه في ذلك ٠‏ لکن 
رعموا بأنه هو الله» فكانوا أضل منه وإن كان قوله هذا هو أظهر فاذا منهمء و لهذا 
جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا اللهء وقالوا: الما كان فرعون في منصب التحكم صاحب 
ليف وإن جار في العرف الناموسي » كذلك قال: أنا ربكم الأعلى ‏ أي وإن كان الكل 
ريايا بنسبة ماء فأنا الأعلى منكم با أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم». 


*) البخاري في التفسير (4806). ومسلم في الإمان(۱۷۷/ ۲۸۷ - ۲۸۹). 
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قالوا: «ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا: «فاقض م 
أنت قاض إِنّما تقضي هذه الحياة الديا 4 [طه :۲  ]۷‏ قالوا: فصح قول فرعون : : انا ربكم 
الأعلئ » [النازعات : 5 7] وكان فرعون عين الحق» ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخرء فجعلو 
أهل التار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة »> فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته 
وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية اللهء وأنهم أفضز 
من الأنبياء» وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. 

ولیس هذا موضع بط إلحاد هؤلاء ؛ ولكن لا كان الكلام في «أولياء الله» والفرى 
بين «أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله» وهم 
من أعظم الناس ولاية للشيطان» نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات 
/ الشيطانية ٠‏ ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات :«باب أرض الحقيقة» ويقولون: هي 
أرض الخيال. فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال» ومحل تصرف الشيطان» فإ 
الشيطان يخيل اللإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه» قال ا رن لعش ا 
الرحمن قيض له شيطانا فهو لَه قرين . وهم ليصدونهم عن اسيل ويحسبون أنه مهتدون . 
حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين . ون ينفعكم اليوم م إذ طلم 
كم في العذاب مشتر كون 4 [الزخرف :9-8؟] . وقال تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد صل ضلالاً بعيدا)» إلى قوله : «يعده 
ويمتيهم وما يعدهم الشَيِطانَ إلا غرورا) [النساء:117١-١7١]»‏ وقال تعالى : «وقال الشيطاد 
لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدُكم فأخلفتكم وما كان لي يكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم م أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنِي 
كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4[إبراهيم :۲ ] ء وقال تعالى 
«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لَكُم ايوم من الاس وإئي جار لكم فلا تراءت 
الفتتان نكص على عقبَيّه وقَال إني بريءَ مَنكم إني أرئ ما لا ترون إِنّي أخاف الله واللّه شدي 
العقاب €[الانفال :4۸]. 

وقد روى عن النبي هة في الحديث الصحيح «أنه رأى جبريل يزع الملائكة»”' 
والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهمء ٠‏ والله يؤيد عباده المؤمنين 
بملائكته. قال تعالى جإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم توا الذين آمنوا» 


)١(‏ المرطا في الحج 171/١‏ (540) مرسلاء وقد وصله الحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء. 
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تحزن إن ار و رع ٠‏ 4]» وقال ا 
هرذ تقول للْمُؤسين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بغلائة آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن 
عبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » 
“ل عمران .]١56 ۱۲٤١:‏ 

وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم. وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكةء 
ک لأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام» وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في 
ؤسلام :المختار بن أبي عبيد الذي أخبر به النبي عل في الحديث الصجيع الذي رواه 
مم في صحيحه عن النبي ميد أنه قال : «سيكون في ثقيف كذاب ومبير 4 وكان 
نكذاب: المختار بن أبي عبيدء والمبير: الحجاج بن يوسفا. فقيل لابن عمر وابن غ عباس : 

المختار يزعم أنه ينزل إليهء فقالا: صدق ٠‏ قال الله تعالى : هل أَنَْكُم على من تنزل 
الشباطين . تنزّل علئ كل أفاك أثيم #[الشعراء :7 ۲۲۲] . وقال الآخر: وقيل له: إن 
المختار يزعم أنه يوحى إليهء فقال: قال الله تعالى: إوإت الشياطين ليوحون إلى أؤليائهم 
يجادلوكم 4[الانعام :731 .]١‏ 

وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب «الفتوحات»أنه ألقى إليه ذلك 
نكتاب . ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشىء معين > وهذه مما تفتح 
عاحبها اتصالا بالجن والشياطين ٠‏ فيظنون ذلك من كرامات الأولياء ٠»‏ وإنما هو من 
لأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عدذاءومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان 
خد ويعود + ومتهع من کان يؤنى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به ٠.‏ ومنهم من 
کت ندل علق الترقات تحمل خضل لمن الا أو طا ء يعطونه إذا دلهم على 
مرقاتهم ونحو ذلك . 

ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل - صلوات الله تعالى وسلامه 
عنيهم ‏ كما يوجد في كلام صاحب «الفتوحات المكية» و«الفصوص» وأشباه ذلك يمدح 
لكفارء مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم.ء ويتنقص الأنبياء : كنوح وإبراهيم وموسی 
وهارون» ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين : كالجنيد بن محمدء وسهل بن 


)١(‏ الترمذي في الفتن (۲۲۲۱)ء والمناقب (٤٤۳۹)ءوقال:‏ «حسن غريب». ولم أجده في مسلم كما في تحفة 
الأشرافء و معنى المير : المهلك والمفد . 
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عبدالله التستري»و يمدح المذمومين عند المسلمين : كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته 
الخيالية الشيطانية؛ فإن الجنيد ‏ قدس الله روحه ‏ كان من أثمة الهدى»ء فسئل عن التوحيد 
/ فقال: «التوحيد؛ إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن التوحيد أن تيز بين القديم والمحدث. 
وبين الخالق والمخلوق . وصاحب «الفصوص» أنكر هذاء وقال فى مخاطبته الخيالية 
الشيطانية له: يا جنيد» هل ييز بين المحدث والقديم إلا من يكون ر فخطأ الحنيد 
في قوله: «إفراد الحدوث عن القدم» » لأن قوله هو : إن وجود المحدث هو عين وجود 
القديم» كما قال في فصوصه: هومن أسمائه الحسنى « العلي» على من ؟ وما ثم إلا هو: 
وعن ماذا ؟ وما هو إلا هوء فعلوه لنفسه وهو عين الموجودات » فالمسمى محدثات هى 
العلية لذاته وليست إلا هو» إلى أن قال: ٠‏ 

«هو عين ما بطن وهو عين ما ظهرء وما ثم من يراه غيره» وما ثم من ينطق عنه 
سواه» وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من الأسماء المحدثات». 

فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثاك 
غيرهماء فإن كل واحد من الناس ييز بين نفسه وغيره» وليس هو ثالث ٠‏ فالعبد يعرف 
أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه» والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته. 
ويعلم أنه ربهم وأنهم عبادهء كما نطق بذلك القرآن في غير موضعء والاستشهاد بالقرآن 
عند المؤمنين الذين يقرون به باطنًا وظاهراء وأما هؤلاء الملاحدة / فيزعمون ما كان يزعمه 
التلمساني منه ‏ وهو أحدقهم في اتحادهم ‏ لماقرئ عليه «الفصوص ٠‏ فقيل له : القرآن 
يخالف فصوصكم» فقال: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا ٠‏ فقيل له : فإذ 
كان الوجود واحدا فلم كانت الزوجة حلالا والاخت حرامًا؟ فقال :الكل عندنا حلالء 
ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا حرام عليكم . 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهرء فإن الوجود إذا كان وحدًا فمن المحجوب ومن 
الحاجب ؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد 
كذب» فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب ؟ وقالوا لآخر : هذه مظاهر › فقال لهم : 
المظاهر غير الظاهر أم هي ؟ فإن كانت غيرها فقد قلتم بالنسبة وإن كانت إياها فلا فرق. 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخرء وبينا حقيقة قول كل 
واحد منهم» وإن صاحب «الفصوص» يقول: المعدوم شىء ووجود الحق فاض عليه. 
فيفرق بين الوجود والثبوت. ولمعتزلة الذين قالوا: المعدوم شىء ثابت في الخارج مع 
ضلالهم خير منهء فإن أولئتك-قالوا: إن الرب خلق لهذه الاشياء الثابتة في العدم وجود 
ليس هو وجود الرب. وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليه/ فليس عنده وجود 
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خحوق مياين لوجود الخالی› وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق والمعين ؟ لأنه كان 
ترب إلى الفلسفة . فلم يقر بان المعدوم شىء » لكن جعل الحق هو الوجود المطلق › 
هف «مفتاح غيب الجمع والوجود»ة. 

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمهء فإن المطلق بشرط الإطلاق ‏ وهو الكلي 
عضي لا يكون إلا في الأذهان لا في الاعيان والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي - وإن 
مر : إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينّاء وهو جزء من المعين عند من 
بغول بثبوته في الخارج. فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون 
حزما من وجود المخلوقات» وإما أن يكون عين وجود المخلوقات . وهل يخلق الجزء الكل 
- يخلى الشيء نفسه؟ أم العدم يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشىء خالمًا لجميعه؟! 

وهؤلاء يفرون من لفظ «الحلول» لانه يقتضي حالا ومحلاء ومن لفظ «الاتحاد» لأنه 
عضي شيئين اتحد أحدهما بالآخرء وعندهم الوجود واحد. ويقولون: النصارى إنما كفروا 

وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطؤوا لما عبدوا بعض/ المظاهر دون بعض فلو 
عدوا الجميع للا أخطؤوا عندهم. والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الاصنام . 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائمًا من التناقض؛ لانه يقال 
ي :فمن المخطئ ؟ لكنهم يقولون :إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف 
چ المخلوق. و يقولون : إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها 
خلق ويقولون ما قاله صاحب «الفصرص»؛ :2 فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال 
سي يستوعب به جميع النعوت الوجودية» والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفًا 
م عقلا أو شرعا 3 أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة؟ . 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض ٠»‏ فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس 
م ناك وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني : إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض 
مريح العقل. ويقولون: من أراد التحقيق ‏ يعني تحقيقهم ‏ فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الانبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم. 
خبرهم أصدق من خبر غيرهم ١‏ و الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - يخبرون بما 
عجر عقول الناس عن معرفته . لا بما/ يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع» فيخبرون بمحارات 
لعقول لا بمحالاات العقول» ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول» 
رتنع أن يتعارض دليلان قطعيان. سواء كانا عقليين أوسمعيينءأو كان أحدهما عقليا 


١ 


١1/14 


111/44 


امل 


1١١65 


والآخر سمعياء فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ . 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب. لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في 
الخارج ١‏ وأشباء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين. 
وتكون من تلبيسات الشياطين . 

وهؤلاء الذين يقولون بالو حدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء» ويذكرون أن النبوة ل 
تنقطع .كما يذكر عن ابن سبعين وغيره» ويجعلون المراتب « ثلاثة» يقولون: العبد يشهم 
أولا طاعة ومعصية › ثم طاعة بلا معصيةء ثم لا طاعة ولا معصية » و١الشهود‏ الأرل؛ هر 
الشهود الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصى. وأما «الشهود الثانى» فيريدون به 
شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى › وهذا يزعم أن المعصية 
مخالفة الإرادة التي هي المشيئة والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة ويقول شاعرهم: 

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسلهء ولق د يه فإن المعصية التي يستحر 
صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله كما قال تعالى : (تلك حدود الله ومن يض 
الله ورسوله یدخله جنات ڌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعم 
الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدا فيها وله عذاب مهین >[النساء: 1۳ e‏ 
الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. 

وكانت هذه «المسألة» قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد - رحمه الله - 
لهم؛ من اتبع الجنيد فيها كان على السدادء ومن خالفه ضل؛ لانهم تكلموا في أن الأمور 
كلها بمشيئة الله وقدرته» وفى شهود هذا التوحيد. وهذا يموته الجمم الأول» فين له 
الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة فو 
مشيئة الله وقدرته. وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه» وبين ما ينهي عه 
كَالْمجرمين .ما كم كيف تحكُمون 4 [القلم : ٥‏ 187 وقال تعالى: < أم نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمقسدين في الأرض أم نجعل الْمتّقين كَالْفجَارٍ ص :4]ء وقار 
تعالى : «أم /حسب الذين اجترحوا السنيئات أن نُجعلهم كالذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ماء ما يحكموت 4الجائية:١؟]‏ . وقال تعالى: « وما يستوي الأعمى 
والبصير والذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسيء قليلاً ما تتذكُرون €[غافر .]٥۸:‏ 

ولهذا كان مذهب سلف الامة وأئمتها أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه ماشاء كان. 


١ك‎ 


نم يشا لم يكن» لا رب غيره» وهو مع ذلك أمر بالطاعة» ونهى عن المعصية. وهو 
< يحب الفاد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء وإن كانت واقعة بمشيئته 
جم لا يحبها ولا يرضاهاء بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. 
وأما : المرتبة الثالثة » ألا يشهد طاعة ولا معصية فإنه يرى أن الوجود واحدء. وعندهم 
هذا غاية التحقيق والولاية لله» وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله واياته. 
دعية العداوة للهء فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياءء 
رق قال تعالى: « ومن يتولهم مَنكم فإِنّه منهم 4[المائدة:01] ولا يتبرأ من الشرك والأوثان 
بحرج عن ملة إبراهيم يم الخليل صلوات الله وسلامه عليه» قال الله تعالى: « قد كانت 
كه أموةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنَا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حنئ تؤمنوا باللّه وحده 4[الممتحنة :] وقال 
خيل عليه/ السلام لقومه المشركين : « أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. 11/4۷ 
مهم عدو لي إلا رب العالمين €[الشعراء : ۷١‏ -۷۷] وقال تعالى :لط لا تجد قوما يؤْسُون بالله 
, توم الآخر يوادون من خاد اله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
حث كتب في فلوبهم الإيمان وأيدهم بروح مُنه4[المجادلة : 17]. وهؤلاء قد صنف بعضهم 
ت وقصائد على مذهبه مثل قصيدة ابن الفارض المسماة ب «نظم السلوكة يقول فيها: 
لها صلاتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت 
كلانا مصلل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
ی أن قال : 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
إلى رسولا كنت مني مرسسلا وذاتي بآياتي على استدلت 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادي أجابت من دعانی ولبت 
إلى أمثال هذا الكلام» ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: 
/ إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 1/A‏ 
أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
قإنه كان يظن أنه هو اللهءفلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان' 
نه وقال الله تعالى : «سبّح لله ما في السّموات والأرض وهو العزيرٌ الحكيم» [الحديد:١]‏ 
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فجميع ما في السموات: والأرض يسح لله ا ثم قال تعالى! :ا« له ملك 
السموات والأرض يحبي ويميت ت وهو علي كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم) [الحدید: ۲ء ۳]. 
وفي صحيح مسلم عن النبي ية أنه كان يقول في دعائه:« اللهم رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن» أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شى 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء»ء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس 
دونك شىءء اقض عني الدين» وأغنني من الفقر(2 . ثم قال: « هو الذي خَلق 
السموات والأرض في سّة أيام ثم استوئ على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وم 
ينزل من السّمَاء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كسم وال بما تعملون بصير 4[الخديد: 24 
/ فذكر أن السموات والأرض - وفي موضع آخر ۔ «وما بینهما 4 مخلوق مسبح له وأخبر 
سبحانه أنه يعلم كل شىء. 

وأما قوله :$ وهو معكم) فلفظ (مع) لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشينين 
مختلطا بالآخر كقوله تعالى: « ا وا الله وكونوا مع الصادقين 4[التوبة :غ). وقوله 
تعالى : < محمد رسول الله والذين مه أشداء على الكقار > [الفتح :۲۹] » وقوله تعالى 
«والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأك منكم > [الانفال .[Vo:‏ 

ولق 00 خاءت في لقان عامة وخا ف "العامة في هذه الآية رفي آية 
به ولا شل لأ شر امس و أذ من ذل و اقترا خو ميم أبن ا خو ف ل 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 4[المجادلة :ا]» فافتتح الكلام بالعلم و خت 
بالعلم» ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حتبل :هو معهم بعلمه. 

وأما ‏ المعية الخاصة» ففي قوله تعالى: 

< إن الله مع الذين اة موا وَالْذين هم مُحسنون 4[النحل :6 وقوله تعاليٍ لموسى. 
لإي معكما أسمع وأرئ4[طه :)»ء» وقال تعالى: إذ يقرل لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا » [التوبة: ٠‏ 4]. يعني النبي / َه وأبا بكر رضي الله عنه - فهو مع موسى وهارو۔ 
دون فرعون » ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه ومع الذين اتقر 


)١(‏ ملم في الذكر والدعاء (51/15/ 11): عن أبي هريرة. 


۳۸ 


لين هم محسنون دون الظالمين المعتدين . 
فنو كان معنى: «المعية» أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام بل 
حى أنه مع هؤلاء بنصره ه وتأييده دون أولئك . وقوله تعالى: « وهو الذي في السماء له 
رهي الأرض إل [الزخرف: 84] أي : هو إله من في السموات وإله من في الأرضء كما 
ها لله تعالى : 3 وله امل الأعلى في السَموات والأرض وهو الْزيز الحكيم 4 [الروم:۲۷]ء 
.نك قوله تعالى: 9 وهو الله في السُّمُوات وفي ي الأرض 4 [الأنعام :۳] كما فسره أئمة 
لعمم كالإمام أحمد وغيره: أنه المعبود في السموات والأرض 
وأجمع سلف الامة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخاوقاته» يوصف با 
صف به نفسه وبما وصفه به رسوله َة من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكبيف 
دا تمثيل. يوصف بصفات الكمال دون صفات النقصء ٠‏ ويعلم أنه لیس كمثله شىء في 
عغات الكمال» كما قال الله تعالى: طقل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ds‏ 
كن له كفوا أحد € [سورة الإخلاص]. قال ابن عباس : المد : العليم الذي كمل في 
عمه ٠‏ العظيم الذي كمل في عظمتهء القدير الكامل في قدرتهء الحكيم الكامل في 
حكمته» السيد الكامل في سؤدده. 
/ وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له. وه الأحد » : الذي لا نظير له 
عسمه «الصمد» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه» واسمه « الأحد » 


یمن اتصافه أنه لا مثل له وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي 
وها تعدل ثلث القرآن. 


فصل 

وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية 
لكونية ؛فإن الله - سبحانه وتعالى - له الخلق والامر کما قال تعالی: ج إذ ربكم الله الذي 
حلق السّموات والأرض في ستة يام ثم استوئ على العرش يفخي اليل الثهار يطلبه حنيثا 
.اسمس والْقَمَرَ والئجوم مُسخْرات بأمره ألا لَه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمن » 
لاعراف ]٥٤:‏ فهو سبحانه ‏ خالق كل شىء وربه ومليكهء. لا خالق غیره» ولا رب 
سواه ما شاء كان».وما لم يشأ لم يكن» فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه 
.مره ومشيئته وقدرته وخلقه» وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ٠‏ ونهى عن معصيته 
رمعصية رسلهء أمر بالتوحيد والإخلاصء ونهى عن الإشراك باللهء فأعظم الحسنات 
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/ التو حيد» وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 [الناء:1١١١] u‏ وقال تعالى : «ومن الثاس من تّخڌ من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله 4[البقرة :110[. 
وفى الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أعظم؟ قال :«أن تجعل لله ندا وهو خلقك»ء قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك»(1) فأنزل الله 
تصديق ذلك : طوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتون الف التي حرم الله إلا باْحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب 
وامن وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل الله سيّئاتهم حسناتٍ وكان الله غفورا رحيما 4 
[الفرقان: ١-548‏ /ا]. 
- سبحانه ‏ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىء ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» وأخبر أنه يحب المتقين. ويحب المحسنين» ويحب المقسطين. ويحب التوابين» ويحب 
المتطهرين؛ ويحب الذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بنيان مرصوص. وهو یکره ما نهي 
عنه كما قال في سورة سبحان : كل ذلك كان سيه عند ربك مَكْرُوها4[الإسراء :] وقد 
نهى عن الشرك وعقوق الوالدين ٠‏ وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق / ونهى عن التبذيرء وعز 
التقتيرء وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه» وآن يبسطها كل البسط» ونهى عن قتل النفر 
بغير الحق» وعن الزنا وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن إلى أن قال : كل ذلك 
كان مه عند ريلك فك وها > وهو تجاه ل يكت القناد زلة يرضى لعباده الكفر . 
والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائمّاء قال الله تعالى : « وتوبوا إلى الله جميه 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) [النور :1(“ 
وفي صحيح البخاري عن النبي كلد أنه قال: «أيها الناسء توبوا إلى ربكم» فوالني 
نفسي بيده »إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»(5), وفي صحيه 
مسلم عنه َة أنه قال ٠:‏ إنه ليغان على قلبي» وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة»(” 
وفي السنن عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله يب في المجلس الواحد يقول:#رب اغد 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» أو قال: « أكثر من مائة مرة 4(6). 
وقد أمر الله - سبحانه ‏ عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبي چ 
(1) البخارى فى التفسير )1٤۷۷(‏ ومسلم فى الإمان (85/ 0147141 
(۲) البخارى فى الدعوات (7101). 


(۳) ملم فى الذكر والدعاء (81/50-05). 
(4) أبو داود فى الصلاة (61) والترمذى ف فى الدعوات (FETE)‏ وابن ماجه فى الاستغفار )€ (TAI‏ . 


١ 


د ملم من الصلاة يستغفر ثلاثأ ويقول: « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
حلال والإكرا م 5 / كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه(1), وقد قال تعالى : 
هر المتغفرين بالأسحار 4[ آل عمران: ۱۷] » فأمرهم أن يقوموا بالليل وي قروا 
ا محار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : واستغفروا الله 
- الله غفور رحيم » [المزمل : ]۲١‏ وكذلك قال في الحج : (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
لله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنم من قله لمن الضالين . ثُمْ أفيضوا من 
ل ل 4 بل أنزل سبحانه 
تعانى في آخر الأمر لما غزا النبي م ية غزوة تبوك وهي آخر غزواته : < لقد ثاب الله على 
ني والمهاجرين والأنصار الدين ابعره في ساعة ا يزيغ قُلوب فريق منهم 
- تاب عليهم إِنهُ بهم رءوف حم .وعلى الثلائة الذين خلفوا حم حت إذا ضاقت عَلَيْهِمْ الأرض بما 
حت وضافت عليهم أنفسهم وظَنُوا أن لأ ملْجأ من الله إلا إِليْه ثم تاب عليُهم ليتوبوا إن الله هو 
رب الرّحيم 4[التوبة ١١۷:‏ ] وهی آخر ما نزل من القرآن . 

وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الئاس 
حنون في دين الله أفواجا . فسبّح بحمد ربك واستغفرة إِنّه كان توابا4[سورة النصر] ٠١‏ فأمره 

ى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
٠‏ يي كان/ يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» 
اون القرآن" . وفي الصحيحين عنه مها أنه كان يقول : «اللهم اغفر لي خطيئتي و 7 
_سرافي في أمري ٠‏ وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هزلي وجدي» و خطئي 
- حمذي » وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 
عت لا إله إلا أنت»). 

وفي الصحيحين : أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : يارسول الله؛ علمتي 
۔عء ادعو به في صلاتي. قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر 
سوب إلا أنت» فاغفر لئ مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»:(4) . 

ملم في المساجد ,)۱۳١/١۹۲(‏ وأبو داود في الصلاة (۲١١٠)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة (۲۹۸). 
> تبخارى فى الأذان )2١0(‏ وملم فى الصلاة )73١9//5815(‏ . 


> للبخاري في الدعوات (7594). وملم فى الذكر والدعاء (۲۷۱۹ / )۷١‏ . 
د ٠‏ نلبخاري في الأذان (8514). ومسلم في الذكر والدعاء (6 ۰ ۸/۲۷]). 
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وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول اللهء علمنى دعاء أدعو به إن 
أصبحت وإذا أمسيت» فقال ٠:‏ قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادةء 
رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذ 
أمسيت وإذا أخحذت مضجعك(١١)‏ . 

ا لحد أن 00 استغناءه 2 ي الله ا م مك بل كل أحد 
ك 
وکان الله غفورا رَحيما 4[الاحزاب u [YT VY:‏ فالإنسان ظالم جاهل وغاية المؤمنين 
والمؤمنات التوبة» وقد أخبر الله تعالى فى كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم . 

وثبت في الصحيح عن النبي بيد أنه قال 1 لن يدخل الحنة أحد بعمله»» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال:١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»(5) وهذا لا 
ينافى قوله : ظ كلوا واشربوا هنيئا بما أَسلفم في الأيام الْخالية4[ الحاقة : 5 7] فإن الرسول 
نفى باء المقابلة والمعادلة والقرآن أثليت باء السبب . 

وقول من قال: إذا أحب الله عبدًا لم تضره الذنوب » معناه :آنه إذا أحب عبدا ألهمه 
التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب» ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهر 
ضال مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف والأئمة؛ بل من يعمل مثقال ذرة خير 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وإنما عباده الممدوحين هم المذكورون في قوله تعالى : < وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجئة عرضها السُموَات والأرض أعدت للمثقين . الذين ينفقون في السشرّاء والضتراء والكاظميد 
اْغيظ والعافين عن الئاس والله يحب المحسنين . والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفيه 
/ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموذ4 

[ آل عمران :۱۳۳- 176 
ومن ظن أن «القدر» حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى 
عنهم : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4 قال المه 
تعالى ردا عليهم : «كذلك کذب الذين من قبلهم حتّئ ذاقُوا باسنا قل هل عندكم مَن عل 
(۱) أبو داود فى الادب (57 ٠‏ 5) والترمذى فى الدعوات (76754) وقال :« حسن غريب من هذا الوجه ؟. 
(۲) البخارى فى الرقاق (74577) ومسلم فى صفات المنافقين (5415/ 11 )۷١‏ . 
£۲ 


كخرجوه لنا إن عون إلا الظَنْ وإن أنثم إل تَحْرّصُون . فل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
حمعين » [الأنعام : .]١٤۹-۱٤۷‏ 

ولو کان «القدر» حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود 
لمؤتفكات» وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحد بالقدر 
لا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى من الله » ومن رأى القدر حجة لاهل الذنوب يرفع 
عنهم الذم والعقاب فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه» بل يستوى عنده ما 
وجب اللذة وما يوجب الالمء فلا يفرق بين من يفعل معه خيرا وبين من يفعل معه 
حراء وهذا س طبعًا وعقلا وشرعاء وقد قال تعالى : «أم نجعل الْذين آمنوا وعملوا 
لعالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين کالفجار 4[ ص [YA:‏ > وقال تعالى : 
#قجعل المسلمين كالمجرمين 4 [القلم :]» وقال تعالى : (أم حسب الذين / اجترحوا 
لسبّنات أن تُجعلهم كالذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون > 
خائية : »]7١‏ وقال تعالى:« أفحسبتم انما خلقناكم عبا وأنكم إلينا لا ترجعون ¢ 
وّمنون: ]١١6‏ » وقال تعالى : ( أيحسب الإنسان أن يرك سُدى € [القيامة: كلا]اء أي: 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى. 
ك أنثت أبو البشرء خلمقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملاثکته» ادا 
أحرجتنا ونفسك من الحنةء فقال له آدم : أنت مو سى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب 
ث التوراة بيده» فبكم وجدت مكتوبًا على قبل أن أخلق «وعصئ ادم ربه فغرئ » 
دطه: ١11]ء‏ قال : بأربعين سنة» قال: فلم تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق 
عنعن سنة؟ قال: فحج آدم موسى:(1١)‏ أي : غلبه بالحجة. 

وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: 

«طائفة» كذبت به لما ظنوا أنه يقتضى رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر. 

و«طائفةة شر من هؤلاء جعلوه حجة» وقد يقولون: القدر/ حجة لاهل الحقيقة الذين 
حهذوهء أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال: إتما حج آدم موسى لأنه 
ره أو لانه كان قد تاب» أو لآن الذنب كان في شريعة واللوم فى أخرىء» أو لان هذا 
کون في الدنيا دون الأخرى. وكل هذا باطل. 

ولكن وحه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل ا لمصيبة التى لحقتهم 
؛ البخارى فى القدر (7714) وملم فى القدر )١9/15506015(‏ . 
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من أجل أكله من الشجرة ٠١‏ فقال له: لاذا أخرجتنا ونفك من الجنة لم يلمه لمجرد كونه 
أذنب ذنبًا وتاب منه» فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام» وهو قد تاب منه 
أيضاء ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لى 
تغفر لنا وترحمنا لنكُونن من الخاسرين » [الأعراف: 117 . والمؤمن مأمور عند المصائب أن 
يصبر ويسلم» وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب ٠‏ قال الله تعالى: «فاصبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك € [غافر :00] فأمره بالصبر على المصائب ٠‏ والاستغفار من المعائب . 

وقال تعالى: ما أصاب من مُصيبة إل بإذن الله ومن يمن بالله يهد قله 4 [التغابن 
۱١‏ ا تشعو هر الى جل س الف ف افا من الله فير هى وا 
فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبةء مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم اللهء وإن كان ذلك 
بسبب ذنب غيرهمء. كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك فعليهم أد 
يصبروا/ لما أصابهم ٠‏ وإذا لاموا الاب لحظوظهم ذكر لهم القدر. 

و«الصبر» واجب باتفاق العلماءء وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله و«الرضاة قد قيل: 
إنه واجب» وقيل: هو مستحب. وهو الصحيح» وأعلى من ذلك أن يشكر الله على 
المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بهاء حيث جعلها سببًا لتكفير خطاياه» ورفع درجاته 
وإنابته وتضرعه إليهء وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقينء وأما أهر 
البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدار إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم» ويضيفون الحسنات 
إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بهاء كما قال بعض العلماء:أنت عند الطاعة قدري. وعنه 
المعصية جبريء أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بهاء وأنه هو الذي أنع 
عليهم وجعلهم ملمين. وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى . وأنه لا حول ولا 
قوة إلا به فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن والأذى» وإذا فعلوا سيثة استغفروا الله 
وتابوا إليه منهاء ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ما : سي 
الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ٠‏ وأنا علو 
عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعتء» أبوء لك بنعمتك على » وأبرء 
باقر نا كانه لا يعفر لار ت ”رلا انان من قالها إذا اصح جرف بها فما تمر 
ليلته دخل الحنة»() . 


ترك وتعالى أنه قال: « يا عبادي؛ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا 
ع< تظالمواء ياعبادي .إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي 
د ستغفروني أغفر لكمءيا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» يا 
عادي ٠كلكم‏ عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكمء ياعبادي ٠كلكم‏ ضال إلا من 
هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي . إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
تنفعوني. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
ء حد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ياعبادي »لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
کنوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي» لو أن 
'ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة» يا 
عادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه(١2.‏ 

/فامر - سبحانه ‏ بحمد الله على ما يجده العبد من خير ٠‏ وأنه إذا وجد شرا فلا 
ينومن إلا نفسه. 

وكثير من الناس يتكلم بلسان «الحقيقة» ١‏ ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة 
خلقه ومشيئتهء وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته . ولا يفرق بين من 
يقوم بالحقيقة الدينية موافقًا لما أمر الله به على ألسن رسله» وبين من يقوم بوجده وذوقه 
غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة؛ كما أن لفظ «الشريعة» يتكلم به كثير من الناس» ولا 
يعرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله؛ 
فزن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر. وبين الشرع 
نذي هو حكم الحاكم فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ . هذا إذا كان عالما عادلا وإلا 
ففي السنن عن النبي َل أنه قال:« القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في ال حنة : 
.جل علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النارء 
ورجل علم الحق فقضي بغيره فهر في النار»("©. 

وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد َا فقد ثبت عنه في الصحيحين 
أنه قال:« إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى 
)٠7‏ سبق تخريجه ص ۲۰ . 


(7) أبو داود في الااقضية (/761) . وابن ماجه في الاحكام )۲١٠١(‏ . كلاهما عن بريدة بن الحصيب 
الاسلمى. 
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بنحو مما أسمعء فمن/ قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من 
النار»(١)‏ فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشىء ما سمعه وكان فى الباطن بخلاف ذلك» 
لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به لهء وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. 

وهذا متفق عليه بين العلماء فى الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم با ظنه حجة شرعية 
كالبينة والإقرارء وكان الباطن بخلاف الظاهرء لم يجز للمقضى له أن يأخذ ما قضى به 
له بالاتفاق. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر 
كذلك» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حتبل» وفرقف أبو حنيفة - رضي الله 
عنه ‏ بين النوعين. 

فلفظ «الشرعء والشريعة» إذا أريد به الكتاب و السنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا 
لغيرهم أن يخرج عنه» ومن ظن أن لاحد من أولياء الله طريقًا إلى الله غير متابعة 
محمد بي باطنًا وظاهرًا. فلم يتابعه باطنًا وظاهر فهو كافر. 

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين:أحدهما: أن 
موسى لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولا كان على الخضر اتباعه» فإن موسى كان مبعوثًا 
إلى بني إسرائيل» وأما محمد ية فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس» ولو/ أدركه 
من هو أفضل من الخضر: كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر 
سواء كان نبيا أو وليآء ولهذا قال الخضر لموسى ٠:‏ أنا على علم من علم الله علمنيه الله 
لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه»") وليس لأحد من الثقلين 
الذين بلغتهم رسالة محمد َة أن يقول مثل هذا. 

الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفًا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى لم 
يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك فإن خرق السفينة ثم 
ترقيعها لمصلحة أهلها خوقًا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم وذلك جائزء وقتل الصائل 
جائز وإن كان صغيراء ومن كان تكفيره لابويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. قال: ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان ‏ قال له :إن كنت 
علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم . وإلا فلا تقتلهم . رواه البخاري()2 
وأما الإحسان إلى اليتيم بلاعوض والصبر على الجوع» فهذا من صالح الأعمال فلم يكن 
في ذلك شىء مخالمًا شرع الله. 
(١)البخاري‏ في الاحكام 0 ومسلم في الأقضية(9/17١/ ٠)٤‏ كلاهما عن أم سلمة. 
(؟) البخاري في العلم(؟15١)‏ . ومسلم في الفضائل (۲۳۸۰/ ١۱۷)ء‏ كلاهما عن سعيد بن جبير . 


(۳) مسلم في الجهاد والسير .0)١77/1١811(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۷۲۷)ء والنائي في السير (١١٠٠)ء‏ 
وقال: 2 حسن صحيح؟؛ وأحمد TTE/\‏ ا ولم أجده في البخاري . 
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وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقاد يكون ظالما وقد يكون عادلاء وقد يكون صوابًا 
وقد يكون خطا » وقد يراد بالشرع قول أثمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن نس 
د أوزاعي والليث بن/ سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهمء فهؤلاء أقوالهم 
يحتج لها بالكتاب والسنةء وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا ؛ أي ليس اتباع 
أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول َه . ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم 
بع من يتكلم بغير علم. 

وآما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص 
خلاف مراد الله ونحو ذلك» فهذا من نوع التبديل ٠‏ فيجب الفرق بين الشرع المنزلء 
و نشرع المؤولء والشرع المبدلء كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية › 
رين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» و بين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. 


فصل 

وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين «الإرادة » و «الأمر» و «القضاء»و«الإذن» و «التحريم؟ 
و «البعث»و «الإرسال؛و «الكلام» و«الجعل» : بين الكونى الذي خلقه وقدره وقضاه ؛ 
ین كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابهء زلا ل مق ازاف القن و 
نديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه وأكرمهمء وجعلهم من أولياثئه المتقين/ وحزبه 
غلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائهء 
فمن استعمله الرب - سبحانه وتعالى ‏ فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من 
وليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعداثه . 

ف «الإرادة الكونية» هى هي مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته 
نكونية» والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينًا. 
وهذه مختصة ا الل الاج قال الله تعالى : ل فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضلَّهِ يجعل صدره ضيّقا حرجا اننا يصعد في السّماء 4 
[الأنعام: »]١76‏ وقال نوح عليه السلام لقومه :< ولا ينقعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم 
بن كان اله يريد أن يعوِيكم 14هود : 7”4]» وقال تعالى : «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما 
نهم من دونه من وال, 4[الرعد :١١]ء‏ وقال تعالى في الثانية : (ومن کان مريضا أو على سفر 
قعدة من أَيَامٍ أخر يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسر»[البقرة : 0 وقال في آية 
نطهارة : اما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
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تشكروت 4 [الائدة: EE E SEE‏ م یرید إلله ليبن لكه 


ويهديكم سنن الذين من فلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . وال بريد أن ينوب عليك 
يريد الذين يعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما./ يريد الل أن يخقف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا 4 [النساء [YA-1:‏ وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي ية وما نهاهم عنه: ¥ إنما 
يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تطهيرا 4 [ الأحزاب :۳ ] . والمعنى أنه 
أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ فمن أطاع أمره كان مطهرا قد 
أذفت عت اجس لاف من عضاة: 

وأما «الأمر» فقال في الأمر الكوني: ظإِنْما[ ا ار 
فيكون » [النحل : ٠‏ 4] » وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر4[القمر: ٠‏ 
وقال تعالى: : «إأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تن بالأمس 4[يونس Yt:‏ 
وأما الأمر الديني» فقال تعالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينه عن 
الفثاء والْمكر واي يعظكم لَعلَكُمْ تذكرون [النحل: ٠ 54١‏ وقال تعالى: #إن الله 
مركم أن نووا الأمانات إلئ أهلها وإذا حکمتم بين الناس أن تحَكُمُو باعل إن الله نعما يعظك 
به إن الله كان سميعا بصيرا 4[النساء :8 ة]. 


وأما «الإذن» فقال في الكوني لما ذكر السحر : وما هم بضارین به من أحد إل بإذن الله ¢ 
[البقرة: ” 2]١٠١‏ أي بمشيثته وقدرته» وإلا فالتبخر لم رخ اللشتغر وجل وقال في الإذد 
الديني : ظ أم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الددين ما لم يأذْن به الله[ الشورى ]۲١:‏ » وقال 
تعالى :لإا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله إذنه4[الأحزاب cto:‏ 61 وقال 
تعالى : ا 0 وقال تعالى: بل ما قطعت. 
من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله 4 [ الحشر : 
وأما «القضاء» فقال في الكوني: د [فصلت ١۲:‏ ) 
وقال سبحانه : إا قضئ أمرا فنا يقول لَه كن فیکون ‏ [آل عمران:/47]» وقال في الديني: 
طإوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ي » [الإسراء:۲۳] » أي أمرء وليس المراد به قدر ذلك فإنه قد 
عد عيوء كنا E A‏ کقوله تعالى: طويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ل ا ااا وول كليل مله الام الموفة" 
+ أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . نهم عدر لي إلا رب العالمين 4 
[الشعراء:١٠۷۷-۷] ٠‏ وقال تعالى  :‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إِذ 


. و في المطبوعة : «أمرنا» وهو خطأ 0 والصواب ها أثيتناه‎ )١( 
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لوا لقرمهم إِنَا برآء منكم وممًا تون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
. لغضاء أبدا حثئ تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفر لك وما أملك لك من الله 
س شيء 4[الممتحنة: 4] » وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم 
غیرد ا مول انعا غا رت ر با افد .فلكم يكم وال دين + 
حوره اكه رف * وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم ولا تقنضي رضاه بذلك. كما قال 
على في الآية الأخرى : «إوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريثون مما أعمل وأنا 
ديه مما تعملوت »يونس ]١:‏ / ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو 
من أكذب الناس وأكفرهم» كمن ظن أن قوله رن SERU‏ كدر وأن الله سبحانه 
م قضى بشىء إلا وقعء وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا اللهء فإن هذا من أعظم الناس 
تمر بالكتب. 
وأما لفظ «البعث» فقال تعالى في البعث الكوني : و فإذا جاء وعد أولاهما بعشا عليكم 
عدا نا أي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً4[الإسراء: 0] وقال في البعث 
لديني : هو الذي بعث في الأمبَين رسولا هنهم يلو عليِهم آياته ويز يهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة #[الجمعة :] ءو قال تعالى : #ولقد بعتا في كل أُمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجسبوا 
تطاغوت [النحل .[T\:‏ 
وأما لفظ «الإرسال؟ فقال في الإرسال الكوني : ألم تر أنَا أرسلنا الشنياطين على الكافرين 
َزْهم أا * [مريم :۸ وقال تعالى : وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 4 
- تفرقان. ٠ ]٤۸‏ وقال في الديني Ul}:‏ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 4الأحزاب 1ك 
وقال تعالى : إا أزسلنا نوحا إلى قومه 4[نوح :1] ء وقال تعالى: «إنا رسلا إليكم رسولا 
تاهدا عليكم كما أَرسلنا إلى فرعون رسُولاً » [المزمل: ]١6‏ » وقال تعالى: ظ الله يصطفي من 
لملائكة رسلا ومن الاس [الحج : .]۷١‏ 
وأما لفظ « الجعل ٠‏ فقال في الكوني  :‏ وجعلناهم أئمّة يدعون / إلى التار > 
: نقصص: ١٤]ء‏ وقال في الديني : لكل جعلنا منكُم شرعة ومنهاجا » [المائدة :48] ٠‏ وقال 
تعالى : : ل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام € [المائدة ا" 
وأما«لفظ التحريم»فقال في الكوني : #وحرمنا عليه المراضع من قبل [القصص : ؟١١].‏ وقال 
تعالى : فاته محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض) [المائدة:٠۲]ء‏ وقال في الديني : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » [الماتدة: ] ٠.‏ وقال 
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تعالى : (حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأخت 4الآية [النساء : 77] . 

وأما لفظ «الكلمات» فقال في الكلمات الكونية: «وصدّقت بكلمات ربها وكتبه» 
[التحريم: ٠ ]١١‏ وثبت في الصحيح عن النبي يي أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله 
التامة كلها من شر ما خلق. ومن غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون2(0. وقال ية :«من نزل منزلا فقال :أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق 
لم يضره شىء حتى ير تحل من منزله ذلك5(6) وكات يقول ١:‏ أعوذ يكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء ومن 
شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن:29. 

/ره كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» هي التي كون بها الكائنات 
فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشينته وقدرته. وأما «كلماته الدينية ؛وهى كتبه المنزلة : 
وما فيها من أمره ونهيه» فأطاعها الأبرار» وعصاها الفجار. 

وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وإرادته 
الدينية . 

وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجرء فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى 
إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق وإن اجتمعوا في شمول 
الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. 

وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمورء وتركوا المحظور » وصبروا على المقدور. 
فأحبهم وأحبوه» ورضى عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين › وإن کانوا تحت 
قدرته فهو يبغضهمء ويغضب عليهم» ويلعنهم ويعاديهم. 

وبسط هذه الجمل له موضع آخرء وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع « الفرق بين أوليء 
الرحمن وأولياء الشيطان ٠‏ وجمع الفرق بينهما / اعتبارهم بموافقة رسول الله هة ٠‏ فإنه 
هو الذي فرق الله تعالى به بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء» وبين أوليائه أهل الحنة 
وأعدائه آهل النارء وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد ۽ وبين أعدائه اهل الغى والضلال 
)١(‏ ابو داود في الطب 8 والترمذي في الدعوات )۳٥۲۸(‏ وقال:ه حديث حسن غريب»؛ ومالك في 

المرطأ فى الشعر ۲/ 40٠‏ (4)ء وأحمد .٥۷/٤ .14١/75‏ 
(۲) مسلم في الذكر والدعاء .٥٤1/۲۷۰۸(‏ 66)ء والترمذي في الدعرات(۳۷٤۲)»‏ وقال :2« حديث حسن 

صحيح غريب؟. وابن ماجه في الطب فد ة كلهم عن خولة بنت حكيم. 
(۳) أحمد ٤۱۹/۳‏ » عن عبد الرحمن بن خنبش. 
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نقاد وأعدائه حزب | الان وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان ایدم بزوح مه . 

مل تعالى : # لا تجد قُومًا يؤمنون بالله ه واليوم الآخر يوادون من حَادُ اله ورسوله > الآية 

مجادلة : 7 7]» وقال تعالى : «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فَبُوا الذين آمنوا سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان [الانفال NY:‏ 

0 في أعدائه : لاك الشياطين اليُوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » [الاتعام c11:‏ 

: < وكذالك جَعْلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجنٍ يوحي بعضهم إلى بعض زُخْرف 

قر رو 4الانعام :١١١]ء‏ وقال  :‏ هل أَنبََكُم على من تنل الشيّاطين . تَتَرّل على كل 


فاك أثيم . يلقون | لسمع وأكترهم كاذبون . والشعراء يهم الغاؤون . ألم تر أَنْهِم في كل واد 


يمون . وهم يقولون ما لا يفعلون . إل الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
و نتصروا من بعد ما ظلموا وَسيعَلم الذين ظلموا أي منقلب يقابون 4 [الشعراء YYv-Y1:‏ 
وقال تعالى : (فلا أفسم بما تبصرون . وما لا تبصرون . له لقول رسول کرم 00 
تاعر قليلا ما تمدون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذگرون . تتزيل من رب العالمين . ولو تقو 

عفرل الت ب قت ف ہیاس ت ر 


ي 


کا 7 AES‏ 0-7 
فنزه - سبحانه وتعالى - نينا محمدا بل عمن تقترن به الشياطين› من الكهان 
و لشعراء والمجانين؛ وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه. قال الله تعالى : الله 
يصطفي من الْمّلائكة رسلا ومن الاس »> [الحج : ه/ا] » وقال تعالى: 8 وَإنَّهُ زيل رب 
لعالمين. تزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي بين » 
[الشعراء : »]١940-1١417‏ وقال تعالى: <فل من کان عَدوًا لجبريل فإنه َه على قلبك بإذن 
لله» الآية[البقرة : 91]» وقال تعالى : « فإذا قرأت القرآن فَاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم» إلى 
قوله : «وبشرئ للمسلمین) [النحل :۹۸- ۲ ]ماه الزوح ا القدس . 
وقال تعالى : $ فلا أقسم بالْخنس . الجوار الكنس)[التكوير :» ]١١‏ يعنى :الکواکب 
لتي تكون في السماء خانسة أي : مختفية قبل طلوعهاء فإذا ظهرت رآها الناس جارية 
في السماء. فإذا غريت ذهبت إلى ا الذي يحجبها والليل إذا عسعس)[التكوير :1[ 
ي: إذا أدبرء وأقبل الصبح « والصبّح إذا/ تنفس»[التكوير :1 أي : أقبل <إنه تقول رسول 
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كريم)[التكوير :۱۹] وهو جبريل عليه السلام لذي وة عند ذي العرش مكينٍ .مطاع ڈ نم أمين ¢ 
[التكوير: ٠٠٠١‏ ١۲]ء‏ أي :مطاع في السماء أمين» ثم قال : «وما ماحبُكم بمجنون4 
[التكوير: ۲۲] أي :صاحبكم الذي من الله عليكم به ؛ إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم 
يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة كما قال تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون, . ولو جعلناه ملكا لَجعَلناه رجلا الآية [ الأنعام: ۸ 
4]. وقال تعال: $ ولقد رآه بالف المبين ‏ [التكوير :۳] أي: رأى جبريل عليه السلام 
$ وما هو على الْغيب بظنين 4 [التكوير :] أي: بمتهم. وفي القراءة الأخرى: « بضنين » 
أي يكيل كتمع العلم ولااييلاله إلا سمل > > كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعورضء وما 
هو بقول شيطان رجیم4 [التكوير ]۲٠:‏ فنزه جبريل عليه اللام عن أن يكون شيطانّاء 
كما نزه محمدا يليد عن أن يكون شاعرًا أو كاهنًا. 

فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد ميا فيفعلون ما أمر به وينتهون عما عنه زجرء 
ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته وروح منهء ويقذف الله في 
قلوبهم من أنوارف ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله 
كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم اة كذلك . 

/ وكرامات أولياء الله إنغا حصلت ببركة اتباع رسوله ية ٠فهي‏ في الحقيقة تدخل في 
معجزات الرسول َة : مثل انشقاق القمر » وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان الشجر إليه. 
وحنين الجذع إليه» وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس. وإخباره بجا كان وما يكون: 
وإتيانه بالكتاب العزيزء وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة؛ كما أشبع في الخندق العسكر 
من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة المشهورء وأروى العكر في غزوة خيبر 
من مزادة ماء ولم تنقص . وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص وهم 
نحو ثلاثين ألمّاء ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانو 
معهء كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خحمسمائةء ورده لعين أبي قتادة 
حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه» ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن 
الأشرف فوقع وانكرت رجله فمسحها فبرئت» وأطعم من شواء مائة وثلاثين رجلا كلا 
منهم حز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضلة» ودين عبد الله 
أبي جابر لليهودي وهو ثلاثون وسقًا . قال جابر: فأمر صاحب الدين أن يأخذ التمر 
جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله َة ثم قال لجابر جد له فوقاه 
الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا. ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة. 

/ وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جداء مثل ما كان «أسيد بن 
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حصير ٠‏ يغرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وھی المللائكة 
ت لقراءنه"(21 . وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين"). وكان سلمان وأبو 
رداء يأكلان فى صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها2©0. وعباد بن بشر وأسيد بن 
حضير خرجا من عند رسول الله َة فى ليلة مظلمة فأضاء لهما نور مثل طرف السوط 
حم افترقا افترق الضوء معهما. رواه البخاري وغيره0؟) . 

وقصة «الصديق » فى الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» وجعل لا يأكل 
عَمة إلا ربي من أسفلها أكثر منها فشبعواء وصارت أكثر مما هي قبل ذلك فنظر إليها 
ويکر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها إلى رسول الله ية ٠‏ وجاء إليه أقوام 
كيرون فأكلوا منها وشبعوا() . 

وه خبيب بن عدي اكان أسيرا عند المشركين بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ وكان يؤتى 
عب يأكله وليس بمكة عنبة 20. 

و#عامر بن فهيرة» قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه»/ وكان لما قتل رفع فرآه 
ععر بن الطفيل وقد رفع 3 وقال: عروة: فيرون الملائكة رفعته(۷) . 

وخرجت «أم أيمن» مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش ٠.‏ فلما 
كن وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه 
حتى رويت وما عطشت بقية عمرها (8). 

واسفينةة مولى رسول الله علد أخبر الأسد يأنه رسول رسول الله ا فمشى معه 
لأسد حتى أوصله مقصده!9) , 

و«البراء بن مالك» كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمهء وكان الحرب إذا اشتد على 
لمن فی الحهاد يقولون:يا براء» أقسم على ربك» فیمول :يارب » أقسمت عليك لما 
)١(‏ البخاري في فضائل القرآن .)٥۰۱۸(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (17437/19/457). 
(۲) الحاكم ٤۷۲ /٣‏ ۔ (۳) ابو نعيم في الدلائل ۲۲٣/۱‏ . 
(8) البخاري في مناقب الانصار ١(‏ ۳۸۰)ء والنسائي في الكبرى في المناقب »)۸۲٤١(‏ كلاهما عن أنس . 
)2 البخاري في الادب »)11٤١(‏ ومسلم في الأشربة (/اه ٠‏ ”الاك .)١۷۷‏ 
(5) البخاري في المغازي (۳۹۸۹)ء وأحمد 2794/75 كلاهما عن أبي هريرة. 
(۷) البخاري في المغاري (95 ٠‏ 4), عن عائشة . 
(4) ابن سعد 2774/8 والإصابة ٤۳۲/٤‏ . 
(1) الحاكم 2١7/5‏ وقال :ه صحيح على شرط ملم ٠‏ ووافقه الذهبي؛ وأبو نعيم في الدلائل ,538/١‏ 

وقال الهيثمي في المجمع 3/4 «رواه اليزار والطبراني بتحوهء ورجالهما وثقوا». 
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منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد › فمنحوا أكتافهم › وقتل البراء شهيدًا )١(‏ . 
و«خالد بن الوليد ٠‏ حاصر حصنا منيعًا فقالوا :لا نسلم حتى تشرب/ السم» فشربه 


فلم يضره 0 
و«سعد بن أبى وقاص» كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له وهو الذي 
هزم جنود كسرى وفتح العراق . 


و«عمر بن الخطاب؟ لما أرسل جيشًا أمر عليهم رجلا يسمى «سارية» فبينما عمر يخطب 
فجعل يصيح على المنبر :يا سارية الجبل» يا سارية الجبلء فقدم رسول الجيش فأل فقال: 
يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل» فأسندت 
ظهورنا بالجبل فهزمهم الله (). 

ولا عذبت «الزئيرة» على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها .قال 
المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى» قالت: كلا واللهء فرد الله عليها بصرها أ . 

ودعا «سعید بن زيد» على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه فقال: اللهه 
إن كانت كاذية فأعم يصرهاء واقتلها فى أرضهاء فعميت ووقعت في حفرة من أرضه 
فماتت(). 

و«العلاء بن الحضرمي» كان عامل رسول الله َة على البحرين وكان يقول في دعائه: 
يا عليم» يا حليم » يا علي . يا عظيم»/ فيستجاب له » ودعا الله بان يسقوا ويتوضؤو 
لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ؛ ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على 


المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سر واج خيولهم؛ ودعا الله أن لا يرو 
حسدهة إذا مات» فلم يجدوه فى اللحد 00 


)١(‏ انظر: الترمذي في المناقب (٤١۳۸)ء‏ وقال: « حديث صحيح حسن» ٠‏ عن أنس بن مالك. 

(۲) أبو نعيم في الدلائل ص ۴۳۸۱ء 787. وقال الهيثمي في المجمع 607/4 :2 رواه أبو يعلى والطبراني بنحرء 
واحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» وهومرسل ورجالهما ثقات ؛ إلا أن ابا السفر وأبا بردة لبر 
أبي موسى لم يسمعا من خالد والله أعلم» . 

(۳) ابر نعيم في الدلائل ص ۰٥۰۸‏ عن عمرو بن الحارث . 

.۳٠۲ /٤ الإصابة‎ )٤( 

(6) ملم في المساقاة (۱۹۱۰/ ۱۳۷ ۔ .)۱١۹‏ 

() أبو نعيم في الدلائل ص ٠٠٠۲١ ٠٠0٠١‏ وقال الهيشمي في المجمع ۹/ ۳۷۹: رواه الطبراني في الثلاثة وقه 
إبراهيم بن معمر الهروي والد إسماعيل ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؟. 
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وجرى مثل ذلك «لأبي مسلم الخولاني؛ الذي ألقى في النارء فإنه مشى هو ومن معه 
عر عكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال: تفقدون 
عر متاعكم شيئًا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم : فقدت مخلاةء فقال: 
تعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشىء فأخذها » وطلبه الأسود العنسى لما ادعى النبوة 
ل له : أتشهد أني رسول اللهء قال :ما أسمع › قال: أتشهد أن ا رسول الله؟ 
عل : نعم فأمر بنار فألقى فيها فوجدوه قائمًا يصلي فيها وقد صارت عليه بردًا وسلاماء 
رقم المدينة بعد موت النبي يجا فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عهما ‏ وقال: « الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد َه من فعل به كما 
عر بإبراهيم خليل الله». ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضرهء وخبيت امرأة 
عيه زوجته فدعا عليها فعميت» وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. 

وكان ‏ عامر بن عبد قيس » يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه وما/ يلقاه سائل في 
عريقه إلا أعطاه بغير عددء ثم يجىء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنهاء ومر بقافلة قد 
جهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إغا أنت كلب 
من كلاب الرحمن وإني أستحي أن أخاف شيئًا غيره» ومرت القافلة ودعا الله تعالى أن 
هون عليه الطهور في الشتاءء فكان يؤتي بالماء له بخار. ودعا ربه أن يمنع قلبه من 
نشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. 


وتغيب «الحسن ا عن الحجاج »فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عز وجل 
صم يروهء ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميئًا. 

و«صلة بن أشيم6(١2‏ مات فرسه وهو في الغزو > فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق على 
منة »ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه» فلما وصل إلى بيته قال: يا بنى خذ سرج 
لفرس فإنه عارية» فأخذ سرجه فمات الفرس» وجاع مرة بالأهوازء فدعا الله عز وجل 
و ستطعمه» فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل التمر وبقى الثوب عند 
روجته زمانًا. وجاء الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل فلما سلم قال له: اطلب الرزق 
من غير هذا الموضع» فولى الأسد وله زئير. 

وكان «سعيد بن المسيب» في أيام الحرة يسمع الاذان من قبر رسول الله يد أوقات 
لصلوات. وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. 
)٠١‏ صلة بن أشيم هو : أبو الصهباء العدوي البصري »روج الصالحة معاذة العدوية لم يرو سوى حديث واحد 

عن ابن عباس» حدث عنه أهله معاذ والحسن وغيرهم» كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتي 


فراشه إلا رحماء قتل سنة النتين وستين رحمه الله. [سير اعلام التبلاء: .[6۰۰-44۷/F‏ 
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ورجل من «النخع؟ كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك 
على رحالناء فقال لهم: أمهلوني هنيهة .ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودع 
الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. 

ولا مات « أويس القرنى؛(١2‏ وجدوا فى ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل» ووجدوا له قبر: 
محفورا فيه لحد فى صخرة فدفنوه فيه وكفنوه فى تلك الأثواب . 

وكان «عمرو بن عقبة بن فرقد» يصلي يومًا في شدة الحر فاظلته غمامة » وكان السبع 
يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. 

وكان «مطرف بن عبد الله بن الشخير؛ إذا دخل بيته سبحت معه آنيته» وكان هو 
وصاحب له يسيران فى ظلمة فأضاء لهما طرف السوط . 

ولا مات «الأحنف بن قيس» وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى/ ليأخذها فوجد 

وكان «إبراهيم التيمي» يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئًا وخرج بمتار لأهله طعام 
حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبًا متراكبًا . 

وكان , عتبة الغلام:(5) سأل ريه ثلاث خصال: صوئًا حًا » ودمعًا غزيرًا > وطعافٌ 
من غير تکلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى. ودموعه جارية دهره. وكان يأوى إلى منزله 
فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه . 

وكان «عبد الواحد بن زيد» أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء 
فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. 


)١(‏ اويس القرني هو: أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي اليماني القدوة الزاهده سيد التابعين 
في زمانه» قالوا عنه: إنه ما روى شا مسندا ولا تهيأ أن يحكم عليه بلين. وقد كان من أولياء الله المتقين 
ومن عباده المخلصين. ذكر الصيرفي أن مسلمًا خرج حديثهء قيل :إنه قتل يوم صفين. وقيل :مات على 
جبل بمكة .وقيل: إنه مات بدمشقء ولم تذكر الكتب لا سنة مولده ولا سنة وفاته .[سير أعلام النبلاء ` 
۳۴۳-٤‏ لان الميزان: .071-6511//1١‏ تهذيب التهذيب .]785/١‏ 

(۲) عتبة الغلام هر : عتبة بن أبان البصري الزاهد ٠‏ الخاشع الخائف. قال سلمة الفراء : كان عتبة الغلام من 
ناك اهل البصرة . يصوم الدهر ٠‏ ويأوى الواحل والجبانة. قال أبو عمر اليصري : كان رأس مال عتبة 
فلساء يشتري به خوصا » يعمله ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس ٠‏ ويتعشى بفلس ء وفلس رأس 
ماله. [سير اعلام البلاء :۷/ .]1١‏ 
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وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء فى غير هذا الموضع . 


وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه فى هذا الزمان فكثير. 


/ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء فإذا احتاج إليها ١١/187‏ 


شعيف الإعان أو المحتاج أتاه منها ما يمقوى إعانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل 
دلاية لله منه مستغتيًا عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص 
لایته؛ ولهذا كانت هذه الأمور فى التابعين أكثر منها فى الصحابة» بخلاف من يجري 
على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم فهؤلاء أعظم درجة . 

وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية مثل حال « عبد الله بن صياد؛ الذي ظهر في زمن 
سي مي وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجالء وتوقف النبي مله في أمره حتى تبين 
+ فيما بعد أنه ليس هو الدجالء» لكنه كان من جنس الكهان قال له النبى يلل :«قد 
حبات لك خبأ» قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان فقال له النبي عليه : 
:خأ فلن تعدو قدرك:(٠)2‏ يعنى: إنما أنت من إخوان الكهانء والكهان كان يكون 
«أحدهم القرين من الشياطين يمخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع 0 وكانوا 
يخبطون الصدق بالكذبء. كما فى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبى 
قال:«إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر قضى في السماء 
حترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم:("). 

/وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : بينما 
سي ييه في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم فاستنار» فقال النبي ييل :« ما كنتم تقولون 
شر هذا فى الجاهلية إذا رأيتموه؟» قالوا :كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم قال رسول 
نه علد :د فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا 
تيح أهل هذه السماءء ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش : ماذا قال ربنا؟ 
يخبرونهم »ثم يستخبر آهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنياء وتخطف 
لشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم »فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
رینون؟. 


وفي رواية: قال معمر: قلت للزهرى: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال :نعم ولکنها 


:) البخاري في الجهاد (58 ٠‏ ۳)ء ومسلم في الفتن (۲۹۳۰) . كلاهما عن ابن عمر. 
*) البخاري في بدء الخلق ,2)951١(‏ عن ابن عمر. 
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غلظت حين بعث النبى عاق )١(‏ , 

و« السود العنسى» الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور 
المغيبة» فلما قاتله الكو كانوا يخافون من الشياطين أن يخيروه بما يقولون فيه» حتى 
أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. 

/ وكذلك «مسيلمة الكذاب» كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على 
بعض الأمور . وأمثال هؤلاء كثيرون مثل «الحارث الدمشقي» الذي خرج بالشام زەن عبد 
الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القيده وتنم السلاح أن 
ينفذ فيه وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده وكان يرى الناس رجالا وركبانًا على خيل في 
الهواء 000 هى الملائكةء وإنما كانوا جنّاء ولا أمسكه الملمون ليقتلوه طعنه الطاعن 
بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك :إنك لم تسم الله فسمى الله فطعنه فقتله . 

وهكذا أهل «الأحوال الشيطانية» تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها 
مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي اة في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ لما وكله النبى ية بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه 
فيتوب فيطلقهء فيقول له النبي يد :*ما فعل أسيرك البارحة» فيقول :زعم أنه لا يعود ١‏ 
فيقول: «كذبك وإنه سيعودة فلما كان في المرة الثالثة . قال: دعني حتى أعلمك ما ينشعك: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : «الله لا إله إلأ هو الحي القيرم € [البقرة :6 ] إلى 
آخرها » تأنه" لرن وال ا مق الله اف ولا يقربك شيطان حتى تصبح ١‏ فلما أخبر 
النبي نة قال : «صدقك وهو كذوب7")وأخبره أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها عمثل من يدخل النار 
بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلام 
لا يعلم وربا لا يفقه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربا تكلم بألسنة مختلفة 
كما يتكلم الجني على لسان المصروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة 
المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المسء ولبسه وتكلم على لانه» فإذا أفاق لم يشعر 
بشىء مما قال ولهذا قد يضرب المصروع» وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ويخبر إذا أفاق 
أنه لم يشعر بشىء لان الضرب كان على الجني الذي لبسه. 

ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك 
ارس ل ا AN a ER ET‏ مسد ا اق 


(145/449) فهو بلفغل مغاير. 
(۲) البخارى فى بدء الخلق (۳۲۷۵) والترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۸۰) . 
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-رصعءو منهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم من يحمله 
عة عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعياء بل يذهب بثيابه »ولا يحرم إذا حاذى 
سيقت . ولا يلبي» ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروة» ولا يرمي 
حمارءبل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته » وهذا ليس بحج» ولهذا رأى بعض هؤلاء 
اتكة تكتب الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا:لست من الحجاج» يعني حجا شرعيًا. 

/ وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الاحوال الشيطانية فروق متعددة: 


منها :أن «كرامات الأولياء» سببها الإيمان والتقوى و«الاحوال الشيطانية»سببها ما نهى 
کا رورسو وود كال تعالى : طقل إِنْما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بطن والإنّم 
. في بغر احق وأن ڌ تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلْطانا وأن ڌ تقولوا على الله مالاتعلمون 4 
. أعراف: ۳۳] «فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله 
على ورسوله فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا كانت لا تحصل 
-حلاة والذكر وقراءة القرآنء بل تحصل با يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك 
< استغاثة بالمخلوقات ٠‏ أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش» فهى من 
جرال الشيطانة لا من الكرامات الرحمانية, ْ 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في 
نهواء ويخرجه من تلك الدار» فإذا حصل رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط 
نم جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك التي ملمًا أو 
حراتيًا أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث/ به ويقضى بعض حاجة ذلك 
سيف فظن أن ذلك الششصن او هر ملق على وره وإقا هو شيطاة اله ا اشر 
-نهء كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان » ويقول له: أنا الخضرء وربما أخبره ببعض الأمور 
عانه على بعض مطالبه» كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى 
كير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على 
صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميتء ويقضي الديون» ويرد الودائع ٠‏ ويفعل أشياء 
حمى بالميت» ويدخل على زوجته ويذهب. وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع 
تمر الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا آنا مت فلا تدع أحدا يغسلني فأنا 
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أجىء وأغسل نفسى فلما مات رأى خادمه شخصا فى صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسر 
تنس فلما قضى ذلك الذاخن غ د آي قعل الت .غاب وقاق ذلك خبطا ٠‏ وكان قد 
أضل الميت» وقال: إنك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك فلما مات جاء أيضًا في صورته 
ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك . 

/ ومنهم من يرى عرشًا في الهواء وفوقه نورء ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك. 
فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. . ومنهم من يرک 
أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصا حين. وقد جرى هذ 
لغير واحد» دكي فن يرق فى کات أن يعض اکان :1 إما-الصديق .رظن للها ع 
غيره قد قص شعره أو حلقه أو أليسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره 
محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصر 
لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات» والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على 
مذهبهم. والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئئء فإن كان الونسي كافرًا أو فاسقًا أو جاهلة 
دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلالء وقد يعاونوه إذا وافقهم على ما يختارونه مر 
الكفرء مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم» ومثل أن يكتب أسم- 
الله أو بعض كلامه بالنجاسة أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسى * 
غيرهن ويكتبهن بالنجاسة فيغورون له الماءء وينقلونه بسبب مايرضيهم به ٠‏ ا وق 
يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه. 

إلى أمثال هذه الأمور التى يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان / بالجبت والطاغوت. 
والحبت السحرء والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باط 
وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة فى المساجد التى هى بيوت الله كان عم 
المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانيةء وكان اهل الشرك والبدع ا القبور ومشاه 
الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب اقرب إلى الأحوا 
الشيطانية ٠‏ فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي ميا أنه قال:: لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ . 


وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال: + إن من أمن النامر 


على فى صحبته وذات يده أبو بکر» ولو كنت متخدًا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أب 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (۱۳۳۰) وملم فى الماجد )١19/82359(‏ . 
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كر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» لا يبقين فى المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة 
لي يكرء إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
عني أنهاكم عن ذلك:(21. 

وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له فى مرضه كنيسة بأرض الحبشة» وذكروا من حسنها 
.تعصاوير فيها فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم/ الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وروا فيها تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»"). 

وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه كي قال: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة 
.هه أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد » ۳). 


وفي الصحيح عنه ية أنه قال:« لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»(؟» وفي الموطأ 
عه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
يتهم مساجد» (20). 


وفي السنن عنه أنه قال: و لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
علاتكم تبلغنی»0) . 


وقال ية : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
لام7(6) وقال ية : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام»*) وقال 
ع : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ؛ فإن صلاتكم معروضة علي»» 
لوا : يا رسول الله» كيف تعرض صلاتنا عليك وقد/ أرمت ‏ أي بليت ؟ فقال: « إن 
نه حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» .)١‏ 

وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام : $ وَقَانُوا لا تذرث 


. لبخارى فى الصلاة (1717655757) ومسلم فى الماجد (117/60775) وفى فضائل الصحابة (7/7787) هما 
حديثان . 

. )116/60154( ومسلم فى المساجد‎ )٤۲۷( البخارى فى الصلاة‎ ٠“ 

أحمد ٤۰٥/١‏ وقال أحمد شاكر )۳۸۴٤٤(‏ : «# إسناده صحيح » ١‏ 

:) ملم في الجناتز ٠۹۷ /۹۷١(‏ 48) عن أبي مرئد الغنوي. 

*) الموطأ في قصر الصلاة في الفر ١77/١‏ (80) قال ابن عبد البر :2 لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث). 

*) أحمد ”577/7 وأبو داود فى المناسك )۲١٤۲(‏ . 

0 أبو داود في المناسك )۲۰41( عن أبى هريرة. 

*) قال الهيثمي في المجمع )١70 /١(‏ :« رواه البزار وفيه ابن الحميري واسمه عمران وعليه كلام» ونعيم بن 
ضمضم ضعفه بعضهم» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 

>) أبر داود في الصلاة (417 42٠١‏ والنسائي في الجمعة :)١774(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )١١460(‏ . 
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آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا)[ نوح: ۲۳] قال ابن عباس وغيره 


من السلف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم فعبدوهم. فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان . فنهى النبي َة عن اتخاذ القبور 
مساجد ليسد باب الشرك» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها؛ لان 
المشركين يسجدون للشمس حينئذ ٠‏ والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب. 
فتكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين» فسد هذا الباب. 

والشيطان يضل بنى آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها ‏ 
كما يفعل أهل دغر الزات - فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور 
ويسمون ذلك روحانية الكواكب» وهو شيطانء» والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض 
مقاصده فإنه يضره أضعاف ما ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه 
وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» / وكذلك من استغاث بميت أو غائب» 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه فى البيوت 
والمساجد» ويروون حديئًا هو كذب باتفاق أهل المعرفة وهو : ١‏ إذا أعيتكم الأمور فعليئ 
بأصحاب القبور» وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك . 

ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال 
من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهى من الشياطين: مثل أن يضعوا 
سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد» أو يوضع عند مضارؤع فيرون شيطانه قد فارقه. 
يفعل الشيطان هذا ليضلهم» وإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذاء فإن التوحيد 
يطرد الشيطان» ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله فسقط » ومثل أن يرى 
أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان. 

وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع . 

ولا كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله 
صارت الشياطين كثيرًا ما تأوى إلى المغارات والجبال: مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون. 
وجبل لبنان الذي بساحل الشام» وجبل الفتح بأسوان بمصرء وجبال بالروم وخراسان 
وجبال بالجزيرة» / وغير ذلك» وجبل اللكام» وجبل الأحيش» وجبل سولان قرب أردبيل. 
وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان» وجبل نهاوندء وغير ذلك من الجبال 
التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين من الإنس ويسمونهم رجال الخيب. 
وإنما هناك رجالٍ من الجن» فالجن رجال كما أن الإنس رجال» قال تعالى: « وأَنهِ کات 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فَرادوهم رهقًا)[ الجن:"] . 
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ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز فيظن من لا يعرفه 
> .نسي وإنما هو جني» ويقال: بكل جبل من هذه الجبال الأربعون الابدال» وهؤلاء 
سن يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال» كما يعرف ذلك بطرق متعددة. 

وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك» فإنا قد رأينا وسمعنا 
-_ ذنك ما يطول وصفه في هذا المختصرء الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام 
عى أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: 

قم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء»ء وربما صدق به / مجملا وكذب ما يذكر له عن 
حر من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 

ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليّا لله وكلا الأمرين 
حح ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال 
مين وأنهم من أولياء الله. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة» 
نصواب 0 الثالث» وهو أن من e‏ من ١‏ من 0 عز 
ت وی يهم طم ل مت المائدة: 01[ وو العباد والزهاد اليد ليسوا 
سر أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لاحدهم من 
خوارق ما يناسب حاله» لکن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاء وإذا حصل من له 
تكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم» ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلاً أو 
عمد .و من الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين 
ع المتشبهين بهم من من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنْبتكُم على من تَنزل 
لشياطين . تَنزّل على كل أذاك ئيم 4[الشعراء: 51 7 ]والافاك : الكذاب» والاثيم الفاجر. 

ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملآاهيء وهو سماع المشركين» 
قن الله تعالى : وما كان صلاتهم عند الْيّت إلا /مكاء وتصدية [الانفال : ]۳١‏ » قال ابن 
عياس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهما من السلف: «التصدية» التصفيق باليد» 
را مكاء» مثل الصفير » فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» وأما النبي يي وأصحابه 
قعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك» والاجتماعات الشرعية» 
ونم يجتمع النبي يد وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف » ولا تواجد ولا 
سقطت بردته» بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه . 
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وكان أصحاب النبي كَل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ والتاكوة مون 5 
وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربناء فيغر 
وهم يستمعون. ومر النبي ية بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له :< مررت بك 
البارحة وأنت إعراء فجملت استمخ: لغرارنك؟ فقال: لو علمت أنك ت تستمع لحبرته لك 
تحبيرَا(١)‏ .أي: لحسنته لك تحسينّاء كما قال النبي ية : «رينوا القرآن ا 
يو :« لله أشد أذنًا ‏ أي : استماعا ‏ إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته»"). وقال ية لابن مسعود ١:‏ اقرا علي القرآن» فقال: أقرأ عليك وعليك 
أنزل ؟ فقال: «إنى أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء» حتى انتهيت إلى 
مه ا : فَكَيْف إذَا جثنا من كل امه بشهيد وجفنا بك عَلَى هوّلاء هيدا > [النساء N:‏ 
قال : «حسبك» » فإذا عيناه تذرفان من اليكاء(؟)2. 

ومثل هذا الا هو سماع النبيين وأتباعهم» كما ذكره الله في القرآن فقال : اوك 
الّين أنعم الله عَلَيْهم من اين من ذَريّة آدم ومن حملا مع توح ومن ذرية إبراهيم وإسرائير 
ومن هديا واجحينا ذا لى عليِهمٍ آيات الحم خروا سجدا وكيا 14 مريم: 08] » وقال في 
أهل المعرفة : و سرام ازن إلى الوق تر ای تقيض ون ان فنا را 
0 ¢ [المائدة: e [AT‏ سبحانه ل هذا ا بما خضل لهم من زيادة ا الإ 


ل 6 زمر 00 ٠‏ وقال 
تعالى : الما المؤمنون الذين إذا ذكر اله جلت قلوبهم وإذا ثليت عَلَيهم آيائه زادتهم إانا وعو 
رهم يتوكلون . اْذين يقيمون الملاة ومما رزقناهم ينفقون . اوك هم المؤمنون قاي 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم 4الأنفال :-4[. 

وأما السماع المحدث» سماع الكف والدف والقصب» فلم تكن الصحابة والتابعون له 
بإحسان وسائر الأكابر من أثمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك وتعالى »ولا يعدو 
من القرب والطاعات ¢ / بل يعدونه من البدع المذمومة»› حتى قال الشافعى : حلفت ببغدد 
شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن ¢ وأولياء الله العارفو۔ 
يعرفون ذلك ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبًا وافراء ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم 
(۱) الخطيب فى تاريخ بغداد ۲۹۸/۸ ۰ وقال الهيئمى فى المجمع 4 : : رواه الطبرانی ورجاله عو 

شرط الصحيح غير خالد بن نافع الأشعرى ووثقه ابن حبان » وضعفه جماعة “. 

(۲) أبو داود فى الوتر )١574(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )۱۳٤۲(‏ وأحمد ۲۸۳/٤‏ . 
(۳) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١75-(‏ وأحمد ٠١01/5‏ وضعفه الالبانى . 
(5) البخاري في التفسير (/40417)؛ ومسلم في صلاة المافرين (۸۰۰/ ١۷٤۲ء‏ 514). 
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ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر وهو 
تسرلة الخمرء يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر؛ ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت 
عيهم الشياطين» وتكلمت على ألسنة بعضهم › وحملت بعضهم في الهواء » وقد تحصل 
عاوة بينهم» كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر 
له وهو من أحوال الشياطين› فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله» فكيف يكون قتل 
سعصوم مما يكرم الله به أولياءه ؟! وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامةء فلم يكرم الله عبدًا 


- أن يعيئه على ما يحبه ویرضاه» ويزيده مما يقربه إليه» و يرفع به درجته. 


وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات » ومنها ما هو من جنس 
تعمرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو / من جنس الغنى عن جنس ما 
يعضاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى . 

وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه 
غربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله» ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله. 
رعلت درجته . وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش» 
ستحق بذلك الذم والعقاب » فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أوحسنات ماحية وإلا كان 
كامثاله من المذنبين» ولهذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبهاء كما يعزل الملك 
عن ملكه ويسلب العالم علمه» وتارة يسلب التطوعاتء فينقل من الولاية الخاصة إلى 
لعامةء وتارة ينزل إلى درجة الفساق ٠‏ وتارة يرتد عن الإسلامء وهذا يكون فيمن له 
حوارق شيطانية» فإن كثيرًا من هؤلاء يرتد عن الإسلام » وكثير منهم لا يعرف أن هذه 
تيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله»ء ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى 
عينًا خرت عادة لم يحاسبه على ذلك» كمن يظن أن الله إذا أعطي عبداً ملكا ومالا 
وتصرفًا لم يحاسبه عليه» ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورً بها ولا 
مهيًا عنهاء فهذا يكون من عموم الأولياء» وهم الأبرار المقتصدونء وأما السابقون 
عربون فأعلى من هؤلاء » كما أن العبد / الرسول أعلى من النبي الملك . 

ولا كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من 
مل ذلك ويستغفر الله تعالى» كما يتوب من الذنوب: كالزنا والسرقة» وتعرض على 
عضهم فیسال الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته 
ولا يتبجح بهاء مع ظنهم أنها كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم 
اء فإني أعرف من تخاطبه النباتات يما فيها من المناقع» وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل 
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فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول : هنيئًا لك يا ولى الله» فيقرأ آية 
الكرسي فيذهب ذلك» وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطيه العصافير وغيرها وتقول: 
خذني حتى يأكلني الفقراء > ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه 
بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس. 
وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوار» أو تحضر 
عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قرا آية الكرسي 
مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. 

وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله » ويعده بأنه المهدي الذي بشر 
به النبي ية ويظهر له الخوارق./ مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء. 
فاا تعطر بقايه زهان الطير أو الجراد يميًا أو شمالاً ذهب شيف ا وإذا طلا اه قیاء 
بعض المواشى أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه فى الظاهرء وتحمله إلى 
مكة وتأتي به» وتأتيه بأشخاص فى صورة جميلة وتقول له : هذه الملائكة الكروبيون أرادو 
زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟! فيرفع رأسه فيجدهم بلحي 
ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت فى جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك. 
وكله فق كر الشيظاة: : 

وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير؛ وقد قال تعالى: «قأءٌ 
الإنسان ذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ري أكرمن . وأمًا إا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقو 
ربي أهانن)[الفجر : ]١١ ٠٠١‏ قال الله تبارك وتعالى: (كلا)[الفجر :۱۷]ء ولفظ طكلا» 
فيها زجر وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول » وتنبيه على ما يخبر به ويؤمر به بعده» وذلك 
أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بهاء ولا 
كل من قدر عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» بل هو سبحانه يبتلى عبده بالسراء والضراء. 
فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك» وقد يحمى 
منها من يحبه ويواليه لثلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منها. 

/ وأيضًا «كرامات الأولياء» لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سيبه الكفر 
والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله» فمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء» وإنما تحصل عند الشرك 
مثل دعاء الميت والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات : كالحيات والزناب 
والخنافس والدم وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص»› لا سيما مع النسوة الأجاب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيط 
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مد قص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدًا أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو 
يقض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده» 
ريحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد. فهذه آحوال شيطانية» وهو تمن يتناوله 
عله تعالى : «ومن عش عن ذكر الرحمن تقيض له شَيطانا فهو لَه فُرين€[الزحرف .]۳١:‏ 


فالقرآن هو ذكر الرحمنء قال الله تعالى : «ومن أعرض عن ذكري فان له معيشّة ضنكا 
.حشر يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت يصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا 
عميها وكذلك اليوم تنسی 4[طه: 175-174] يعني تركت العمل بهاء قال ابن عباس 
عي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل با فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
«آخرة؛ ثم قرأ هذه الآية. 


/ فصل 
وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمذا وَل إلى جميع الإنس والجن» فلم يبق إنسي 
رلا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد بيا واتباعه» فعليه أن يصدقه فيما أخبرء ويطيعه 
يما أمر» ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافرء سواء كان إنسيًا أو 
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ومحمد َة مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى 
قرمهم منذرين لها كان التبي و يصلي بأصحابه يبطن نخلة لما رجع من الطائف» وأخبره 
له بذلك في القرآن بقوله: <وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمًا حضروه 
نوا أنصُوا فلم فضي ولوا إلى قومهم مندرين . قَانُوا يا قَمنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موس 
مصدهًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإ طريق مستقيم . يا فَومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يعفر 
که من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن لأ يجب داعي /الله فليس بمعجز في الأرضٍ 
,يس له من دونه أولياء أولنك في ضلال مبين [الاحقاف :۳۲-۲۹]. 
وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إِلّي أنه استمع تقر من الجن فقالوا إا سمعنا قرانا 
عجبا . يهدي إلى الرّشد فَآممًا به ولّن شرك بربَنًا أحدا . ونه تَعائى جد يناما الخد صاحبة ولا 
| . وأنّه کان يقول سفيهنا على الله شَطَطًا . وأنًا ظننا أن أن 3 تقول الإنس والجن عَلَى الله 
0 أنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا6[ الجن : ]1-١‏ أي 
لفيه منا في أظهر قولي العلماء. 
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وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم 
هذا الوادي من شر سفهاء قوت فلما استغاثت الإنس بالحن ازدادت الجن طغيانًا وكفراً 
كما قال تعالى : أنه كان رجال من الإنس يعوذُون برجال من الجن فزادوهم رقا . وأنهم 
ظَنوا كما ظننتم أن أن يبعت الله أحدا . آنا لَمَسنَا السَمَاء فوجدناها لفت حَرَسًا شديدًا وَشهبًا» 
[ا لجن ٠٠:‏ ۷] وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن» لكن كانوا أحيانا 
يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم » فلما بعث محمد ب ملثنت السماء 
حرسا شديدًا وشهبًا» وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعواء كما قالوا: <وأنا كا 
نقعد منها مقاعد للسْمعِ فمن يتمع الآن يَجد لَه شهابا ردح [الجن : 9]ء / وقال تعالى في 
الآية الأخرى : : < وما تَنَرلَت به الشيّاطين . وما ينغي لهم وما يستطيعون . إنّهم عن المع 
لمعزولون» [الشعراء : »]7١7-75١١‏ قالوا: < وأا لا ندري أشر أريد يمن في الأرض أم أراد 
بهم ربهم رشدا . وأنّا ما الصّالحون ومنًا دون ذلك كنا طرائق قددا)» [الجن: ٠٠ء‏ ١١]ءأي‏ 
غل مذاهب شتىء كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك والتصراني والسني و يدي 
ران طن أن لن تمر الل في الأرض ولن لزه هرن [الجن : »]١1‏ أخبروا أنهم لا 
يعجزونه لان قايا في الارن ولا إن هربوا منه رانا لما سمعنا الهدئ آنا به فمن يؤمن 
بربه فلا یخاف بحسا ولا رَهِقَا . ونا ما المسلمون ومنًا القاسطوت[ابجن ١5 AT:‏ ]آي 
الظالمون» يقال : أقسط إذا عدل» وقسط إذا جار وظلم» < فمن أسلم فأولىك تحروا ردا . وأا 
لقاسطون فكانوا لجهتم حَطبا . وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم مَاء غَدقا . لنفتتهم فيه 
ومن يعض عن ذکر ریه يسلكه عذابًا صعدا . أن الْمَسَاجِد للّه فلا تدعوا مع الله أحدا . وأنه 
فام عبد الله يَدعُوه كاذو يكُونُون علي ليا . فل نما دعو ري ولا شرك به أحدا . قل إتي 
أملك كم ضرا ولا رَشدا لي e‏ 
[الجن -11]ء أي ملجا ومعادًا » « إِلأّ بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإ 
لَه نار جهنم خالدين فيها بدا . حت إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عَدَدا» 
[ا لجن :۲۳ ء .]۲٤‏ 

/ ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي ية وآمنوا به وهم جن نصيبين» كما ثبت 
ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود» وروی أنه قرأ عليهم سورة الرحمن» وكان إد 
قال : «فبأي آلاء ربكما تَكَذَبّان 4 [الرحمن : قالوا: ولا بشىء من آلاتك رينا نكذب 
فلك الحمل(١).‏ 


ولما اجتمعوا بالنبي ييو سالوه الزاد لهم ولدوابهم فقال :« لكم كل عظم ذكر اسم اله 
(۱) الترمذى فى التفسير (741”) وقال : « حديث غريب 5 . 
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عيه تجدونه أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علفًا لدوابكم» قال النبي ية : « فلا تستنجوا 
هما فإنهما زاد لإخوانكم من الحن»(1) وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة» وبذلك 
حتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك» وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء بما للجن 
سوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى . 

ومحمد ية أرسل إلى جميع الإنس والجن» وهذا أعظم قدرًا عند الله تعالى من كون 
حن سخروا لسليمان عليه السلام» فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك» ومحمد 
ك أرسل إليهم يأمرهم با أمر الله به ورسولهء لأنه عبد الله ورسولهء ومنزلة العبد 
-رسول فوق منزلة النبي الملك . 

وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع» وأما مؤمنوهم فجمهور/ العلماء على أنهم 
يخئون الجنة» وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول. لكن 
مهم النذر » وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه» 
مر الإنس بذلك»ءفهذا من أفضل أولياء الله تعالى» وهو في ذلك من خلفاء الرسول 


انه . 


ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة 
-. وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم» ويستعملهم في مباحات 
+. فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى 
مه إيراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
لدم أو في العدوان عليهم بغير القتل» كتمريضه / وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم › 
م في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة» فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان» 
تے إن استعان بهم على الكفر فهو كافرء وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص: إما 
دسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من 
لكرامات : مثل أن يستعين بهم على الج أو أن يطيروا به عند السماع البدعيء أو أن 


) ملم فى الصلاة )١6١ /45٠(‏ والترمذى فى التفير )۴۲١۸(‏ . 
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يحملوه إلى عرفات ولا ر يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله ٠‏ وأن يحملوه من 
مديئة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. 

وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن» بل قد سمع أن أولياء الله لهم 
كرامات وخوارق للعادات» وليس عنده من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين 
الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية » فيمكرون به بحسب اعتقاده» فإن كان 
مشركا يعبد الكواكب والاوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة» ويكون قصده الاستشفاع 
والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صال ٠‏ فيظن أنه 
مالع وتكون عبادته في ا للشيطاة؛ قال الله تعالى :«ويوم يحشرهم جميعا م 
يقول للْملائكّة أهؤلاء إياكم كَانوا يعبدون . فوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدوت 
الجن أكثرهم بهم مؤمنون ‏ [سبا: ]4١ ١ ٤٠‏ . 

/ ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون الجود لها فيقارنه' 
الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له» ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 
المشركون . فإن كان نصرانيًا واستغاث بجرجس أو غيره» جاء الشيطان في صورة جرجر 
أو من يستغيث به» وإن كان منتسبًا إلى الإسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ 
المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ» وإن كان من مشركي الهند جاء في صورة من يعظمه 
ذلك المشرك. 

ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة ة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل 
لأصحابه المستغيثين به» وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له بأقوالهم نقل أقوالهم له فيظن 
أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم» وإنما هو بتوسط الشيطان. 

ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبةء 
فقال: يرونني الجن شيئًا براقا مثل الماء والزجاج» ويمثلون له فيه مايطلب منه الإخبار بهء 
قال : فأخبر الناس به» ويوصلون إلى كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه في وصلود 
جوابي إليه . 

وكان كثيرمن الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم 
يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة» كما 0 النار بحجر الطلق وقشور 
النارنج» ودهن الضفادع »وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: 
نحن والله لا نعرف شيئًا من هذه الحيل» فلما ذكر لهم الخبير إنكم لصادقون في ذلك ء 
ولكن هذه الأحوال شيطانية أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحقء 
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مين لهم من وجوه أنها من الشيطانء ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل 
ع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله» فلا تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من 
لعبادات الشرعية. فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لاأوليائه؛ لا من كرامات 
نرحمن لأوليائه . 

والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله وسلم على 
محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلامًا 
توجب بهما شفاعته « آمين». 
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قل لحن 0 0 العلامة, ا ا الرباني» 
OT‏ 

الحمد لله رب العالمين › حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضاهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه وهداه» صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


قاعدة شريفة فى المعجزات والكرامات 

وإن كان اسم «المعجزة» يعم كل خارق للعادة في اللغة »وعرف الأئمة المتقدمين 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات ‏ لكن كثير من المتأخرين يفرق في 
اللفظ بينهما » فيجعل «المعجزة» للنبي » و«الكرامة» للولي » وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة . 

فنقول : صفات الكمال ترجع إلى «ثلاثة» :العلم » والقدرة» والغنى» وإن شئت أن 
تقول: العلمء والقدرة . والقدرة إما على الفعل وهو التأثير» وإما على الترك وهو 
الغني» والأول أجود . وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحدهء فإنه الذي 
أحاط بكل شىء علماء وهو على كل شىء قدير» وهو غني عن العالمين. 

وقد أمر الرسول ية أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: وام 
خزائن الله ولا أعلم غيب ولا أقول لكم إني ملك إن أَتبعْ إلأ ما يوحن إلي > [الأنعام : ]0٠‏ . 
وكذلك قال نوح عليه السلام. فهذا أول أولى العزم» وأول رسول بعثه الله تعالى إلى 
آهل الأرض 3 هذا 2 الرسل و ادان 00 كلاهما ایر ا هدا 1 


م م olo‏ 


هق ممه 


وتارة انی كقوله :اران از لك حت صر قن م اضر درت ا 
جئة من نُخيل وعنب فتْفَجرَ الأنهار خلاتها تفجيرا أو تسقط السَماء كما وَعَمْت علا كسفا أو 
تأتي بالله والْمَلائكة قبيلاً» / إلى قوله: « قُل سبحان ربِي هل كنت إل بشرا رسولاً € [الإسراء. 
٠‏ - ۳ وتارة يعيبون عليه الحاجة البشريةء كقوله :< وقالوا ما لهذا الرّسول يأل اله 
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مشي في الأسواق لُولا أنزل إلَيه ملك فيكون معه نذيرا . أو يلقئ إلَيّْهِ كنز أو تكون له جن 
كل منها 4 [ الفرقان : [ANV‏ 

فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب ٠‏ ولا يملك خزائن الله» ولا هو ملك غني عن 
ذكل والمال»ءإن هو إلا متبع لا أوحى إليهء واتباع ما أوحى إليه هو الدين» وهو طاعة 
نسهء وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهرء وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله 
تعالى فيعلم منه ما علمه إياه» ويقدر منه على ما أقدره الله عليه» ويستغنى عما أغناه الله 
عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب الناس. 

فما كان من الخوارق من « باب العلم؟ فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره. وتارة 
-ت يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا » وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإلهامًا » أو 
زان علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمى كشمًا ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات: 
دتماع مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك كله « كشقًا » › 
.«مكاشفة» أي كشف له عنه. 

/ وما كان من« باب القدرة» فهو التأثير » وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة» وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال. مثل هلاك عدوه بغير أثر منهء كقوله: 
:من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة - وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب22076 . 
«مثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك. 

وكذلك ما كان من «باب العلم والكشف» . قد يكشف لغيره من حاله بعض أمورء 
كما قال النبي َة في المبشرات: «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له5(6) 
كما قال النبي ية « آنتم شهداء الله في الأرض)"). 

وكل واحد «من الكشف والتأثير» قد يكون قائمًا به» وقد لا يكون قائمًا به» بل 
يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا یحتسب» كما قال يوسف بن أسباط: ما صدق 
لنه عبد إلا صنع له. وقال أحمد بن حنبل : لو وضع الصدق على جرح لبرأ. لكن من 
ده بغيره له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضاء وإن كان خرق عادة في ذلك الغير» 
ممعجزات الانبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك. 

)١‏ ابو نعيم في الحلية 25١4 27١8/4‏ وكنز العمال )١١7-0(‏ .وعزاء لابن أبي الدنيا في كتاب الاولياء 

والحكيم وابن مردويه واين عساكر عن أنس. 


>» ملم فى الرؤيا ( 8/9575 ) . 
”) البخاري في الجنائز (۷) » ومسلم في الحنائز(۹٤۹/ ٠‏ كلاهما عن أنس . 
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/ وقد جمع لنبينا محمد ية جميع أنواع « المعجزات والخوارق» : أما العلم والأخبار 
الغيبية والسماع والرؤية فمثل إخبار نبينا ميو عن الأنبياء المتقدمين وأتمهم ومخاطباته لهه 
وأحواله معهم. وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم با يوافق ما عند أهل الكتاب الذين 
ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهمء وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة 
والجنة والنار بما يوافق الانبياء قبله من غير تعلم منهمء ويعلم أن ذلك موافق لنقول 
الأنبياء» تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقل المتواتر» وتارة بم 
يعلمه الخاصة من علمائهم» وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الكتاب وهو من حكمة 
إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من « باب العلم الخارق» وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته» وزوال مملكة فارس والرومء وقتال الترك. 
وألوف مؤلفة من الأخبار التى أخبر بها مذكور بعضها فى « كتب دلائل النبوة »٠‏ و« سيرة 
الرسول » و« فضائله » وه كتب التفسير ٠‏ > و الحديث »© وه المغازي » مثل دلائل النبوة 
لابي نعيم والبيهقي > وسيرة ابن إسحاق » وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد. 
والمدونة كصحيح البخاري ٠‏ وغير ذلك مما / هو مذكور أيضًا فى ٠‏ كتب آهل الكلاء 
والجدل»: كإعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردى » والرد على النصارى للقرطبي . 
ومصنفات كثيرة جد وكذلك ما أخبر عنه غيره مما وجد في كتب الانبياء المتقدمين وهي 
في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود والنصارى» كالتوراة » والإنجيل ٠»‏ والزبور. 
وكتاب شعيّاء وحبقوق ٠‏ ودانيال» وأرميا وكذلك أخبار غير الانبياء من الأحبار والرهياد 
وكذلك أخبار الجن والهواتف المطلقة » وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك 
المنامات وتعبيرها: كمنام كسرى وتعبير الموبذان» وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وم 
عبر هو من أعلامهم. 

وأما «القدرة والتأثير» فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه » وما دونه إما بيد 
أومركب» والبسيط إما الجو وإما الأرض» والمركب إما حيوان وإما نبات وإما معدذ. 
والحيوان إما ناطق وإما بهيم» فالعلوي كانشقاق القمر» ورد الشمس ليوشع بن نون 
وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي كلد نائم في حجره ‏ إن صح الحديث - فمر 
الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم من جعله موقوقًا كابي الفرج ابر 
الجوري وهذا أصح . وكذلك معراجه إلى السموات. 

/ وأما «الجو» فاستسقاؤه» واستصحاؤه غير مرة: كحديث الأعرابي الذي في الصحيحد 
وغيرهما وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى 


YE 


جد الأقصى . 


وأما «الارض والماء» فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية» ونبع 
اء من بين أصابعه غير مرةء ومزادة المرأة. 

وأما « المركبات »© فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث 
ني طلحةء وفي أسفاره» وجراب أبي هريرة » ونخل جابر بن عبد الله » وحديث جابر 
بن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض كعين 
عي قتادة . 

وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإثما الغرض 

وكذلك من باب «القدرة» عصا موسى بيو وفلق البحر والقمل والضفادع والدم» 
رة صالح» وإبراء الاكمه والأبرص وإحياء الموتى لعيسى ٠‏ كما أن من باب العلم 
.حبارهم با يأكلون / وما يدخرون في بيوتهم . 

وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات النبوية بخصوصهاء وإغا الغرض 
لتمثيل بها . 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من « باب الكشف والعلم» فمثل قول عمر في قصة 
سرية» و إخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى » وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون 
دلا وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام. 

و« القدرة» مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب» وقصة أهل الكهف» وقصة مريم» 
رقصة خالد بن الوليد » و سفينة مولى رسول الله ية وآبي مسلم الخولانيء وأشياء 
يعغول شرحها فإن تعداد هذا مثل المطرء وإنما الغرض التمثيل بالشىء الذي سمعه أكثر 
لتاس . وأما القدرة التي لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 


الخارق كشمًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة فى الدين كان من الأعمال 
من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهى عنه نهى 
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بلعام بن باعوراء(')» لکن قد يكون صاحبها معذورًا لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل 
أوعلم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة» فيكون من جنس برح العابد. 

و «النهى » قد يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده › فالأول مثل أن ر 
الله دعاء منهيًا عنه اعتداء عليه. وقد قال تعالى : «ادعوا ربكم تضرعا وَحْفيَة له لا يحب 
المعتدين 4[الاعراف : 6 ومثل الأعمال المنهي عنها إذا أورثت كشمًا أو تأثيرً. والثاني 
أن يدعو على غيره بما لا يستحقه أو يدعو للظالم بالإعانة» ويعينه بهمته كخفراء العدو 
وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال ؛ فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين غلبة 
/ بحيث يعذرون. والناقصين نقصا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه. وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية» فإن من 
أتى بخارق على وجه منهى عنه أو لمقصود منهى عنهء فإما أن يكون معذورًا معفوا عنه 
كبرح» أو يكون متعمدا للكنب کبلعام: ۰ 

فتلخص أن الخارق « ثلاثة أقسام» : محمود في الدين» ومذموم في الدين» ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لامنفعة فيها كاللعب والعبث. 

قال أبو على الجوزجانى : كن طالبًا للاستقامة لا طالبًا للكرامة. فإن نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: 
وهذا الذي ذكره أصل عظيم كبير في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
والطلاب». وذلك أن المجتهدين والتعبدين سمعوا عن سلف الصا حين المتقدمين وما منحو 
به من الكرامات وخوارق العادات فأبدًا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شىء من ذلك. 
ويحبون أن يرزقوا شيئًا من ذلك» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهمًا لنفسه في صحة 
عمله حيث لم يكاشف بشىء من ذلك ولو علموا سر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن 
الله / يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة تفنناء فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنياء والخروج مر 
دواعي الهوى» وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين» ويرفع عن قلبه الحجاب. 
ومن كوشف بصدق اليقين أغنى بذلك عن رؤية خرق العادات» لان المراد منها كان 
حصول اليقين» وقد حصل اليقين» فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشىء 0 
لازداد يقيئًا . فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجتهء وكان هذا الثاني يكون أتم استعدت 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 46/9 مفصلاً. 
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هلية من الأول. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ٠‏ فهي كل الكرامة. ثم إذا 
رقع في طريقه شىء خارق كان كأن لم يقع فما يبالي ولا ينقص بذلك. وإنما ينقص 
خلال بواجب حق الاستقامة . 


فتعلم هذاء لأنه أصل كبير للطالبين» والعلماء الزاهدين » ومشايخ الصوفية . 


/ فصل 

كلمات الله تعالى « نوعان» : كلمات كونية» وكلمات دينية . فكلماته الكونية هي : 
لتي استعاذ بها النبي يا في قول :« أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
دجر٤()‏ وقال سيحائه: «إِنَّما أمره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فيكون» [يس: 87] » وقال 
تعنى : لثمت كلمت ربك صدقا وَعَدَلاً 4 [الأنعام: ]١١6‏ والكون كله داخل تحت هذه 
لكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية 

و« النوع الثاني؟ الكلمات الدينية وهي : القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي: 
أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر با أمر الله به» كما أن حظ 
لعبد عمومًا وخصوصا من الأول العلم بالكونيات» والتأثير فيهاء أي بموجبها. 

فالأولى قدرية كونية والثانية شرعية دينية» وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونيةء 
وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية» وقدرة الأولى التأثير ف في الكونيات؛ وقدرة الثانية 
لحأثير في الشرعيات» وكما / أن الأولى تنقسم إلى تأثير اق نفسه» كمشيه على الماء 
وطيرانه في الهواء وجلوسه على النار » وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح» وإهلاك 
وإغناء وإفقارء فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في نفسه بطاعته لله ورسوله › والتمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله باطنًا وظاهراء وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله؛ 
فيطاع في ذلك طاعة شرعية» بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في 
لكلمات الدينيات . كما قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات. 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه» فمن لم 
يتكشف له شىء من المغيبات» ولم يسخر له شىء من الكونيات» لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمورًا به أمر إيجاب ولا استحباب» وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصًا 
مدمومًا إما أن يجعله مستحقًا للعقاب». وإما أن يجعله محرومًا من الثواب» وذلك لان 


(۱) سبق تخريجه ص ١6١‏ 
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العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته.وثوابه» وإما العلم 
بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا فى الدين» بل قد يجب عليه 
شکره» وقد يناله به إثم. ١‏ 

إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة أو بالدين / فقطء أو بالكون 

فالأول: كما قال لنبيه ية : «وفل رب أدخأني مدذخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا تُصيرا 4الإسراء: ]۸٠‏ فإن السلطان النصير يجمع الحجة 
والمنزلة عند اللهء وهو كلماته الدينية» والقدرية» والكونية عند الله بكلماته الكونيات» 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين» فإنها حجة على النبوة من الله وهي 
قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد يللي > فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات» 
وهو حجة محمد يِل على نبوته» ومجيئه من الخوارق للعادات » فهو الدعوة وهو الحجة 
والمعجزة. 

وأما القسم الثاني : فمثل من يعلم بما جاء به الرسول خبرًا وأمرًا ويعمل به ويأمر به 
الناس» ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعرء وشفاء المريض» وقدوم الغائب» ولقاء 
العدو» وله تأثير إما في الأناسي». وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك» أو ولادة أو 
ولاية أو عزل. وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة؛ وإما دقع مضرة كالعدر 
والمرض» أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو إطفاء نار ونحو ذلك. 

وأما الثالث : فمن يجتمع له الأمران؛ بان يؤتي من الكشف / والتأثير الكوني ما يؤيد 
به الكشف والتأثير الشرعي» وهو علم الدين والعمل بهء والأمر به» ويؤتي من علم 
الدين والعمل به» ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني» بحيث تقع الخوارق الكونية 
تابعة للأوامر الدينية» أو أن تخرق له العادة فى الأمور الدينية » بحيث ينال من العلوم 
لذ ومن العمل نهاء ,امن الا ا رمن طا تفن ها ال عله قرو 
مطرد العادة » فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد يللي وأبي بكر 
الصديق وعمر وكل المسلمين. 

فهذا القسم الثالث هو مقتضى 9 إِيْاكَ نعبد وإيّاكَ نستعين € [الفاتحة: 0] إذ الأول هر 
العبادة » والثانى هو الاستعانة » وهو حال نبينا محمد ية والخواص من أمته المتمسكين 
بشرعته ومنهاجه باطنًا وظاهراء فإن كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها إلا جة أو حاجة: 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المافق ويزداد الذين آمنوا إيمانّاء فكانت 
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دتدتها اتباع دين الله علمًا وعملاًء كالمقصود بالجهادء والحاجة كجلب منفعة يحتاجون 
.يها كالطعام والشراب وقت الحاجة إليه» أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي 
.ماهم به فقيل له : وما رمَيت إذ رَمَيِت ولكن الله رمئ > [الأنفال: 17] » وكل من هذين 
يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على /المسلمين ٠‏ فإن هذا 
من جملة الدين والأعمال الصالحة. 

وأما القسم الأول : وهو المتعلق بالدين فقط فيكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له 
فيه منفعة» كحال كثير من الصحابةء والتابعين وصال حي المسلمين» وعلمائهم وعبادهم › 
مع أنه لابد أن يكون لهم حاجة أو انتفاعا بشىء من الخوارق» وقد يكون منهم من لا 
يتعمل أسباب الكونيات ولا عمل بهاء فانتفاء الخارق الكونى فى حقه إما لانتفاء سببه 
ما لانتفاء فائدته» وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون نقصاء وأما انتفاؤه لانتفاء سيبه فقد 
يكون نقصًا وقد لا يكون نقصاء فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك محرم كان عدم 
خارق نقصا وهو سبب الضررء وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين 
لابقين وليس هو نقصًا عن رتبة أصحاب اليمين المقتصدين» وإن لم يكن كذلك بل لعدم 
شتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصا لثواب لم يكن ذلك نقصاء مثل من 
رض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجىء ماله» أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه 
يحتصر عليه . 

وأما القسم الثاني : و هو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة فى دينه» وتارة يكون نقصاء وتارة لا له ولا عليه وهذا غالب حال أهل الاستعانة » 
كما أن الأول غالب حال أهل العبادة» / وهذا الثانى بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون 
صاحبه خليفة نبيّاء فيكون خير أهل الأرض» وقد يكون ظالما من شر الناس» وقد يكون 
ملكا عادل فيكون من أوساط الناس» فإن العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال 
والقلب كالعلم بأحوالها والتأثير فيها بالملك وأسبابه» فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك 
واليدء إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية» وأسباب هذا ظاهرة جسمانية. وبهذا تبين لك 
آن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم» وخير عند الله وعند رسوله وعباده 
لصا حين المؤمئين العقلاء. 

وذلك من وجوه : 

أحدها: أن علم الدين طلبًا وخبرًا لا ينال إلا من جهة الرسول ية ٠‏ وأما العلم 
بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية 
الناس» فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم» ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 
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الثاني : أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب الله 
وصفوته وأحباؤه وأولياؤهء ولا يأمر به إلا هم. 

/ وأما التأثير الكوني : فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر تأثيره في نفسه وفي غيره» 
كالأحوال الفاسدة والعين والسحر › وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين الجبابرة» وما 
كان من العلم مختصا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون. 

الثالث: أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره . . وأما الكشف 
والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضره كما قال تعالى : ولو أَنْهُم آمنوا واوا لمئوبة 
من عند الله خير لو كانوا يُعلمون ن #[البقرة: 37 .]٠١١‏ 

الرابع : أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون. فإن لم يكن فيه فائدة؛ 
كالاطلاع على سيثات العباد وركوب السباع لغير حاجة» والاجتماع بالحن لغير فائدة» 
والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسرء فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من لم ينله. وهو تحت القدرة 
والسلطان في الكونء مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند 
الناس بلا فائدة » فهو يستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرياسة» ودفع 
مضرة كالعدو والمرض» فهذه المنقعة تنال غالبا بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق» ولا 
يحصل بالخوارق منها إلا القليل » ولا تدوم إلا بأسباب أخرى ٠»‏ / وأما الآخر أيضًا فلا 
يحصل بالخوارق إلا مع الدين. والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق» بل الخوارق 
الدينية الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد ييه . وكذلك المال والرياسة التي 
تحصل لأهل الدين بالخوارق إنما هو مع الدين . وإلا فالخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا 
إلا أثرا ضعيمًا . 

فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي 
علامة طاعة النفوس لهء فهو موجب الرياسة والسلطان» ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع 
الدينية والدنيوية» وتدفع المضار الدينية والدنيوية . 

قلت : نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناسء 
وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول أولا: الدين الصحيح أوجب 
لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق المجرد كما هو الواقع» فإنه لا نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثيره» إذ طاعة الأول أعم وأكثرء والمطيع بها خيار بني 
آدم عقلا وديئاء وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلا جهال الناس» كاصحاب 


1۸۰ 


ميلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم تمن لا عقل له 
رلا دين. 

/ ثم نقول ثانيا: لو كان الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان 
عيته أن يكون ملكا من الملوك» بل ملكه إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمقدمي 
إسماعيلية ونحوهم» وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك بسياستهم و شجاعتهم 
_عطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجردء فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. 

الخامس : أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من 
عير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» 
م في الآخرة فلعدم الدين الذي هو آداء الواجبات وترك المحرمات»ء وأما في الدنيا فإن الخوارق 
هي من الامور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والأهل 
و ال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربا زال 
عقله ومرض جسمه وذهب دينه» وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل 
- لأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها ‏ كما يفعله مولهو الأحمدية ‏ فقد أزال عقله 
وأذهب ماله ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله فى 
بآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات» وكذلك إن عمد كي اشن بالاسباء 
و لكلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم / ومحاربتهم» بل لو لم يكن 
خارق إلا دلالة صاحب الال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من 
للطان والمحاربين ‏ فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله ديئًا يتقرب به 
إلى الله كان كآنه قهرمان للناس يحفظ أموالهم» أو طبيب أو صيدلي يعالج أمراضهم» أو 
عوان سلطان يقاتلون عنهء إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقوامًا ولا 
يعدل بينهم » وربا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم. وهذا 
يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا ولا يجوز أن يحتمل المرء 
عنك إلا إذا أمر E‏ لأن ما أمر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنفعته 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى. 

السادس : آن للدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه» قال الله تعالى: «ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحتسب )4 
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[الطلاق :۲ء ۳] » وقال تعالى: « إن 3 توا الله جعل لكم قرقانا 4الانفال: 19] » وقال 
تعالي : ولو نهم فوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ود يتا . وإذا لاتيناهم من لَدنًا أجرا 
عظيما . ولّهديتاهم صراطا مستقيما 4[النساء :2158-5 وقال تعالى: < ألا إن أولياء الله لا 

ا الهم کو الاين ا زا د لحرن في ا انا رفن 
الآخرة 4 [يونس :14-57]. 

وقال رسول الله يك : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعالى: إن 
في ذلك لآيات للمتوسّمين 4[الحجر : 6/] رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد (21. 

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله كَل :#من عادى لي ولا فقد بارزني 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويدء 
التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبر 
يشي › ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذ ہبی لأعيذنه, وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءتهء ولا بد له منه»(") فهذا 
فيه محاربة الله لمن حارب وليه» وفيه أن محبوبه به يعلم سمعًا وبصراء وبه يعمل بطثًا 

وأما الخوارق فقد تكون ¢ مع الدين» وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نفخصه . 

/ السابع : أن الدين هو إقامة حى العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت به » وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبية إذا لم يؤمر العبد بهاء وإن كانت بسعى من العبد فإن الله 
هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن يهتم بما عليه وما أمر بهء 
وأما اهتمامه بما يفعله الله إذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع 
كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين» كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس 
إذا رأوها» ولا فيها من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذى فيه دفع العدو وغلبته. 

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل» ولان الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة. هذا نتكلم عليه. 

وأنفع الخوارق الخارق الديني وهو حال نبينا محمد ميد . قال مية: « ما من نبي إلا 
)١(‏ الترمذي في التفسير .)۳٠۲۷(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ١١‏ , 
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وقد أعطى من الآيات ما آمن على مثله البشر »وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى» 
رجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» أخرجاه في الصحيحين(١).‏ وكانت آيته هي دعوته 
وحجته بخلاف غيره من الأنبياء» ولهذا نجد كثيرا من المنحرفين منا إلى العيسوية يفرون من 
لقرآن» والقال إلى الحال » كما أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون من الإيمان والحال 
إلى/ القالء ونبينا مله صاحب القال والحال» وصاحب القرآن والإيمان. 

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين لهء لأن الخارق في مرتبة ا ياك نستعين » > والدين 
في مرتبة < إياك ند4 > فأما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع دنياء أو مبعد صاحبه 
عن الله تعالى. 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة لهء كما أن الرياسة النافعة هى 
لتابعة للدين» وكذلك الال النافع» كما كان السلطان والمال بيد النبي َيه وأبي 0 
رضي الله عنهما » فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعًا لها ووسيلة إليها لا لأجل 
لذين فى الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف 
یات او رجا الله ذإ ذلك مامور وعو على مل ا شري م 

والعجب أن كثيرا من يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوقًا من النار 
و طلبًا للجنةء يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنياء ولعله يجتهد اجتهادًا عظيمًا 
فى مثله وهذا خخطأ » ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت ت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة 
طريقه وسلوكهء فهو يطلب الآية علامة وبرهانًا على صحة دينه» كما / تطلب الأمم من 
لأنبياء الآيات دلالة على صدقهم» فهذا أعذر لهم في ذلك . 

ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 

لآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوه من علم» صار كل من كان عنهم أبعد مع صحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله . 

فيظهر مع الافراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالا يظهر لهم ولا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة. 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن )٤۹۸١(‏ » ومسلم في الإيمان(5794/157)» كلاهما عن أبي هريرة. 
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۱1/۳ 


اال 11 


فصل 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية» ضرورية 
ونظرية وغير ذلك وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك» وستتكلم إن شاء الله تعالى 
على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية» أعني الاحكام الشرعية على العلم 
بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا كما كتبته في الجهاد. 

أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية وأمور / طلبية عملية. 

فالأول: كالعلم بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخرء ويدخل في ذلك 
إخبار الأنبياء وأعهم ومراتبهم في الفضائل» وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم» ويدخل 
في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب. وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين» ويسمى العقد الأكبرء ويسمى الجدال فيه بالعقل 
كلاماء ويسمى عقائد واعتقادات» ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية» ويسمى عله 
المكاشفة . 

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات والمحرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباحات» فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد ٠‏ فهو 
من جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبرًا صادقًا أو كاذبًا يدخل في القسم الأول» ومن جهة 
كونه مأمورًا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني » مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسه 
الأول» ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمئًا يستحق الثواب» وبعدمه 
٠ GE‏ فهي من القسم الثاني . 

/ وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن 
دليل فيهما في الجملة ٠»‏ وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الاحكام العملية 

من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمعء آم لا تعلم إلا 
بالسمع؟ وآن الجيع عل عر نجنا ال جكا آر مظيو لها كما عي يلير E‏ 
بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة وام على المسائل الكبار في القسم الأول 
مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل النة والجماعة عن جميء 
الطوائف. وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن السمع لا تثبت 
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تىك المسائلء فإثباتها بالعقل(١)‏ حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح 
لاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وأنه خالق كل شىء وقادر على كل شىء» 
وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال 
نلك على علم الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش . 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل 
نقطعية مطلقًا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما زعموا. 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 
نصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. 

/ ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع على شىء » ومنهم من يقول 
< يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظنيء وأنواع من هذه المقالات التي ليس 
هنا موضعها. 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إليهما من دليل أو مشاهدة» باطنة أو ظاهرة » 
عام أو خحاص» فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعًا كثير. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي 
يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك. وكذلك الأمور 
تكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيهاء وخيار 
راطا 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة آهل الحديث وأهل الكلام 
وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيًا وإثباتًاء فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه» ومن 
لناس من يغلو فيما يعرفهء فيرفعه فوق قدره وينفى ما سواه .. فالمتكلمة والمتفلسفة تعظم 
نطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض . وهم أكثر خلق الله تناقضًا واختلائاء وكل 
قريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيًا . 

/ وطائفة ممن تدعى السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة 
يعلم أنها كذب». وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوى» وكثير من المتصوفة والفقراء 
يني على منامات وأذواق وخیالات يعتقدها كشمًا وهي خيالات غير مطابقة. وأوهام غير 
صادقة «إن يعون إلا ال وإِنْ الظَّن لا يغني من الْحق شيا 14 النجم :۲۸] فنقول: 

أما طرق الاحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي ‏ بإجماع المسلمين - 
)١(‏ بالاصل سقط؛ ولعل ما أثبت هنا هوالمقصود. 


١ هم‎ 


11/۴۸ 


11/۳۹ 


ل 


11/۳۱ 


« الكتاب »© لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك كما خالف بعض أهل الضلال في 
الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 

والثانى : «السنة المتواترة» التى لا تخالف ظاهر القرآنء بل تفسره » مثل أعداد الصلاة 
وأغداد ركعاتهاة ونضب الركاة وقراتضها:وضفة الج والعمرة وغير ذلك من الاحكام 
التي لم تعلم إلا بتفسير السنة. 

وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن» أو يقال: تخالف ظاهره كالسنة في 
تقدير نصاب السرقة ور الزاني وغير ذلك» فمذهب جميع السلف العمل بها أيضًا إلا 
الخوارج» فإن من قولهم - أو قول بعضهم ‏ مخالفة السنة » حيث قال أولهم للنبي 9 
في وجهه : ١‏ إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ٠(١‏ . ويحكى عنهم أنهم لا يتبعونه 
َيه إلا فيما بلغه عن الله / من القرآن والسنة المفسرة له» وأما ظاهر القرآن إذا خالفه 
الرسول فلا يعملون إلا بظاهره ٠‏ ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كما يرق السهم 
من الرمية. وقال النبي ية لاولهم:« لقد خبت وخسرت إن لم أعدل22 فإذا جوز أن 
الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اتتمنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد أنه أمين الله 
على وحيهء فقد اتبع ظالما كاذباء وجور أن يخون ويظلم فيما اثتمنه من المال من هو 
صادق أمين فيما ائتمنه الله عليه من خبر السماءء ولهذا قال النبي ية : «أيأمنني من في 
السماء ولا تأمنونى؟96) أو كما قال. يقول َة :إن أداء الأمانة فى الوحي أعظم 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي بحكمه وقسمه. ١‏ 

وقد ينكر هؤلاء كثيرًا من السنن طعئًا فى النقل لا ردا للمنقول» كما ينكر كثير من 
آهل البدّع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك . 

الطريق الثالث:«السنن المتواترة» عن رسول الله ية ؛ إما متلقاة بالقبول بين آهل العلم 
بهاء أو برواية الثقات لها. وهذه أيضا ما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه 
والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم» وقد أنكرها بعض أهل الكلام. وأنكر كثير منهم أن 
يحصل العلم بشىء منها وإنما يوجب العلم »فلم / يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره» وكثير 
من أهل الرأي قد ينكر كثيرًا منها بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بها ووضعهاء كما 
يرد بعضهم بعضا » لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم»› أو لانه خلاف الاصولء» أو 
قياس الأصول» أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه» أو غير ذلك من المسائل 
)١(‏ البخاري في الأنبياء (0704 وملم في الزكاة ,)١18-145/٠6١54(‏ وأحمد 2328/7 ۷۳ء كلهم عزن 
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سعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه . 


الطريق الرابع: الإجماع؛ وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية 
وهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» 
كن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا 
ختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه 
كرجماع التابعين على أحد قولي الصحابةء والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى 
خنفهم بعضهم » والإجماع السكوتي وغير ذلك. 

الطريق الخامس: القياس على النص والإجماعء وهو حجة أيضًا عند جماهير الفقهاء. 
كن كثيرا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص» وحتى رد به 
لنصوص » وحتى استعمل منه الفاسد» ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من 
يكره رأسا » وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف والنقص . 

/ الطريق السادس: «الاستصحاب». وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه 
-تشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق > وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه 
خلاف» ومما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي» مثل أن 
بعال : لو كانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليلا شرعياء إذ وجوب هذا 
< يعلم بدون الشرعء ولا دليل » فلا وجوب. 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير لهء وهذا 
ستدلال بعدم الدليل السمعي المنبت على عدم الحكم» إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم 
توت دليله السمعي» كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» وما 
توجب الشريعة نقله» وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن» 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة» وعدم النص الجلي 
ب لإمامة على علي أو العباس أو غيرهماء ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي ية وخلفائه انتفاء أمور من هذاء لا يعلم انتفاءها غيرهم ولعلمهم بما ينفيها 
من أمور منقولة يعلمونها همء ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلهاء فإن وجود أحد الضدين ينفي 
لآخرء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

الطريق السابع : «المصالح المرسلة»» وهو أن يرى المجتهد أن هذا / الفعل يجلب منفعة 
راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور. فالفقهاء يسمونها 
«للصالح المرسلة» . ومنهم من يسميها الرأي » وبعضهم يقرب إليها الاستحسان» وقريب 
منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم» فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل 
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مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته» وهذه مصلحة » لكن بعض الناس 
يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والاموال والاعراض والعقول والأديان. وليس 
كذلك» بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضارء وما ذكروه من دفع المضار 
عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. 

وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين» ففي الدنيا كالمعاملات والاعمال التي يقال 
فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي» وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال 
والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر 
المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد 
قصر . 

وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيمء 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل» وقد 
يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه» / وربما قدم على المصالح المرسلة كلام 
بخلاف النصوص» وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع 
لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع في محظورات ومكروهات» وقد يكود 
الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. 

وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح؛ بل قد دل الكتاب والسنة 
والإجماع على اعتبارهاء وحجة الثانيى: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نضا ولا قياسًا. 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبًا. وهي تشبه من بعض 
الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلى والرأي ونحو ذلك . فإن الاستحسان طلب 
الحسن والأحسن كالاستخراج » وهو رؤية الشىء حسئًا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاء 
والحسن هو المصلحة ٠‏ فالاستحسان والاستصلاح متقاربان» والتحسين العقلي قول بأن 
العقل يدرك الحسن» لكن بين هذه فروق . 

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين 
وأتم النعمة» فما من شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي ية وتركنا على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن 
كان / الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعل 
هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة » وإن اعتقده مصلحةء لان المصلحة هي المنفعة الحاصلة 
أو الغالبةء وكثيرًا ما يتوهم الناس أن الشىء ء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى في الخمر والميسر: « فل فيهما إنم كبير ومتافع للناس 
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مهما أكبر من تَفعهما)[البقرة:۹٠۲]‏ . 

وكثير ما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل 
لرني وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحقًا وصوابًا ولم يكن كذلك». بل كثير 
من 0 عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب 

كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة في الدين 
رلدنيا» ومنفعة لهم فقد صل سهم في الحياة الانيا وهم يحسبون أنهم يحسنوت صما 4 
لكهف ]٠١ ٤:‏ وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء فإذا كان الإنسان يرى حسنًا ما 
هو سيئ كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا بخلاف الذين 
ححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا. فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله 
رنعمى عنه» والكفار فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين 
لقمان. فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث / يخطئون تارة ويتعمدون الكذب 
خرىء فكذلك هم في أحوال الديانات» وكذلك في الأفعال قد يفعلون مايعلمون أنه 
خىم وقد يعتقدون أنه ليس بظلم هو ظلمء فإن الإنسان كما قال الله تعالى: «وحملها 
لإنسان إِنَهُ كان ظَلوما جهولاً» [الأحزاب : 17] فتارة يجهل وتارة يظلم: ذلك في قوة علمه 
رهنا في قوة عمله. 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل» فذلك 
يقَول: هذا جائز أو حسن بناء على ما رآه وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه 
خير له كما يجد نفعا في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع التي يقال 
ها : الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لما يجده من لذته وقد يفعله لما 
يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن. 

وهذا يقول :هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو نظير المقالات المبتدعة. 
.هذا يقول:هو حق لدلالة القياس العقلى عليه . وهذا يقول: يجوز ويجب اعتقادها 
ودخالها فى الدين إذا كانت كذلك» وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة 
وغير ذلك 

واعلم أنه لا يكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد ييز بعقله ب بين الحق والباطل » 
تصدق والكذب» وبين النافع والضارء / والمصلحة والمفسدة» ولا يكن المؤمن أن يدفع 
عن إيمانه أن الشريعة جاءت با هو الحق والصدق في المعتقدات. وجاءت بما هو النافع 
والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات» ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو 
لقبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للؤنسان والمنافي له واللذيذ والأليم ‏ فإنه قد يعلم 
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بالعقل» هذا في الافعال . 

وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف اسن ومنه قوله تعالى : 
<ولله الأسماء الحستى » [الأعراف: »]۱۸٠١‏ وقوله: «الذي أحسن كل شيع حلقه» 
[السجدة: ۷] كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده » وأن العالم أكمل من 
الجاهل » وأن الصادق أكمل من الكاذب ‏ فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل . وإنما اختلفوا في 
أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة. وأنه هل ١‏ باب التحسين» واحد في الخالق والمخلوق. 

فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهماء ومنهما ما يعلم بالعقل: الأول في الحز 
المقصودء والثاني في الحق الموجود. (الأول) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته وكراهته 
وخطابه بالأمر والنهي . و(الثاني) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه وخطابه الخبري 
المشتمل على النفي والإثبات» والحق والباطل يتناول النوعين» فإن الحق يكون بمعنى 
الوجره الكايك + والاطل مين المستوم الى > الى ارا ما نكن 'قضده وط 
وعمله» وهو النافع . والباطل بإزاء مالا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله» وهو /غير 
النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» ودف 
الالم هو حصول المطلوب» وزوال المرهوب. حصول النعيم وزوال العذاب. وحصو 
الخير وزوال الشر. ثم الموجود والنافع قد يكون ثابثًا دائمّاء وقد يكون منقطعا لا سيما إذ 
كان زمئًا يسيرا فيستعمل الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم مر 
الوجود . كما يقال: الموت حق والحياة باطل: وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس مر 
المنافع خالصا أو راجحاء كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه» وهو ما ليس بنافع» والمنفعة 
المطلقة هي الخالصة أوالراجحة» وأما ما يفوت ارجح منها أو يعقب ضررًا لیس هو دونه 
فإنها باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة. وأما ما يظن فيه منفعة 
وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشر 
الزهد فيها وتركها وهي باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يك 
مشتملاً على منفعة خالصة أو راجحة. ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله 
ذلا تبطلوا صدقانکم بام والأذئ الذي ينفق ماله رقاء الئاس ولا يؤمن بالله الوم الآخر فته 
كمل صفران عليه تراب» الآية [البقرة:٤٠۲]‏ . وأخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة ل 
ببق فيها منفعة له. و 3 أا الذي وا اميو اهيعو الول و 
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ا [المائدة : ]٠١‏ ولهذا تسميه الفقهاء الود 
والعبادات بعضها صحيح» وبعضها باطل» وهوما لم يحصل به مقصوده ولم يترت 
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عيه أثره» فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه. ومن هذا قوله: «والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء4الآية [النور :۳۹] » وقوله: طقل ما فقون في هذه الحياة 
نيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث فوم ظلموا أنفهُم فأهلكنه» [آل عمران: /ا١١]»‏ 
دقوله : : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)[ الفرقان: 77] ولذلك وصف 
لاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حمًا » كما أن الأعمال ليست نافعة. 
وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها 
مفعةء كقوله َكِب : «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع»' فيعود الحق فيما يتعلق 
د وتان إلى ها .يتقعه شن علم :وقول :وعمل وخال» قال الله تعالى: «أنزل من السماء ماء 
سالت أودية بقدرها) إلى قوله: «كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأما الزبد فيذهب جقاء 
ما ما ينقع الاس فيمكث في الأرض كلك يضرب اله الأمثال» [الرعد :۷ وقال تعالی: 
جالذين كقروا وَصدُوا عن سبيل الله أل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا با 
رن على محمد 4 إلى قوله : : ظ كذلك يضرب الله للئاس امتاهم 4 [محمد [۳-۱١‏ . 
وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينتفع صاحبه 
رقت الحاجة إليه» فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل» لأن مالم يرد به وجهه إما أن 
١‏ ينتفع بحال» وإما أن ينفعم في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهرء وكذلك منفعته في 
لآخرة بعد الموت: فإنه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل 
ناما أراد به وجه الله . وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرورهء وقد يجزى بأعماله في 
لمنيا. لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منها وتفوت E‏ 
-طلة أيضاء فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما 
وأما الكائنات فقد كانت معدومة منتفية» فثبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
"لا كل شىء ما خلا الله باطل وكما قال ية :«أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا 
كى شىء ما خلا الله باطل2'(6 وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود» وكل موجود 
سون الله باطل» وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل» وعلى هذين فقد فسر قوله: 
وكل شيء مالك إلا وَجهّه» [القصص :۸۸]: إلا ما أريد به وجههء وکل شىء معدوم إلا 
من جهته. هذا على قول » وأما القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره 
«مام أحمد ‏ رحمه / الله تعالى - في رده على الجهمية والزنادقة قال أحمد : 
وما قوله: $ كل شيء هالك إلا وَجَهَهُ 4 [ القصص : م ] » وذلك أن الله أنزل 
') ملم فى الذكر والدعاء (۲۷۲۲/ ۷۳) وأبو داود فى الوتر )۱٥٤۸(‏ . 
:؟) البخارى فى مناقب الأنصار )۳۸٤۰(‏ ومسلم فى الشعر ( 1-۳/۲۲٣۹‏ ) . 
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كل من عَلَيهَا فان » [الرحمن: ]۲١‏ فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا في 
البقاء » فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: كز 
شىء من الحيوان هالك ‏ يعلى ميئًا ‏ إلا وجهه» فإنه حى لا يموت» فلما ذكر ذلك أيقنو 
عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفنيان. 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب. 
وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ. 

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق قوفخ واحدء وذلك أن قعل الله كه 
حسن جميل » قال الله عز وجل : « الذي أحسن كل شيء خَلَقه4[السجدة : ۷ وقاد 
تعالى : «صنع الله الذي اة تقن كل شيع 4[النمل :۸۸] » وقال تعالى : وا لله الأسماء الحسنى 
فاذعُوه بها وَْرُوا اين يدون في أسمائه سرون ما كَانُوا يعْمَنُوَ4[الاعراف: -4[. 

وقال النبي ما : إن الله جميل يحب الجمال1(6) وهو حكم عدل. قال الله تعالى 
(شهد الله أنه لا إله إل هو وَالْمَلائكَة وأُونُوا /العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 
[آل عمران:۱۸]ء وقال تعالى a‏ 
[النساء: ٠‏ 5] » وقال تعالى : ( وهو الحكيم الخبير 4[الانعام :۷۳]. وهذا كله متفق 
بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه. 

وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان » وأنه ل 
يخلو عن أن يكون عملاً من الأعمال ٠‏ أو أن يكون آلا من الآلام الواقعة بالحيوان. 
وذلك العمل القبيح والألم شره من ضررهء وهذا العمل والتألم : المعتزلة ومن اتبعها مر 
الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شىء» وإن الآلام لا يجور أن يفعي 
إلا جزاء على عمل سابق» أو تعوض بنفع لاحق» وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم مر 
الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه» وهو يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد » ولا فرق د 
خلق المضار والمنافم. والخير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء : إنه لا يتصور أن يفعر 
ظلمًا ولا سفها أصلاء بل لو فرض أنه فعل أي شىء كان فعله حكمة وعدلا وحسئاء بد 
لا قبيح إلا ما نهى عنه وهو لم ينهه أحدء ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم» وعقر- 
المحسن» ورفع درجات الكفار والمنافقين . 

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر / بمعصيتهم. لكن الاونر 
يقولون: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى المحسن منه فائدة. 
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والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه» وما قبح منا قبح منه» والآخرون مع 
جمهور الخلائق يتكرون» والأولون يقولون: إذا أمر بالشىء فقد أراده منا. لا يعقل الحسن 
لقيح إلا ما ينفع أو يضر › كنحو ما يأمر الواحد منا غيره بشىء فإنه لابد أن يريده منه 
عه عليه وقد أقدر الكفار بغاية القدرة» ولم يبق يقدر على أن يجعلهم يؤمنون 
حتاراء وإنما كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشیئته واختياره. وآخرون يقولون: الأمر 
ب بمستلزم الإرادة أصلاء وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع » وكذلك 
أمرء. والأولون يقولون: لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العبادء والآخرون يقولون: أمره لا 
رقف على المصلحة. 

وهنا مقدمات» تكشف هذه المشكللات . 


إحداها : أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا » فإن المعتزلة 
تهت الله بخلقه» وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعةء ويقبح لجحلبه المضرة» ويحسن 
< أمرنا به» ويقبح لأنا نهينا عنه » وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاء 
دنم كان / الفعل يحسن باعتبار آخر كما قال بعض الشيوخ : 

ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 

المقدمة الثانية: إن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا » وقد يدرك بعض ذلك 
-لعقلء وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص فإن أحكام الشارع فيما يأمر به 
عينهى عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات 
م تكن له قبل ذلك وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسهء وتارة من جهة الأمر به 
وتارة من الجهتين جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق 
لامر به وإن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط » فقد أتكر ما جاءت به الشرائع 
من المصالح والمفاسد. والمعروف والمتكرء وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام 
وعللهاء وأنكر خاصة الفقه فى الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها 
ومحاستها. ١‏ 

المقدمة الثالثة: أن الله خلق كل شىء وهو على كل شىء قدير. ومن جعل شيئًا من 
الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد الحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. 

المقدمة الرابعة: أن الله إذا أمر العبد بشىء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية» وإن لم 
يرده منه إرادة قدرية كونيةء فإثبات إرادته فى الأمر مطلقًا خطاء ونفيها عن الأمر مطلمًا 
خطاء وإنما الصواب التفصيل كما جاء في التنزيل: يريد الله بكم اليْسْر ولا يريد بكم 
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العسْر» [البقرة: 186] » < يريد الله [أن يُخَقف]17) عدكم 4 [النساء ]ا < ما يريد ان الله 
ليجعل عليكم من حرج 4 [المائدة :"] وقال : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومر 
يرد أن يضله يجعل صدره با حرجا [الأنعام :6 وقال : «أولتك الذين لم يرد الله أ 
يطهر قُلْوبهم > [المائدة:١4]‏ » وقال: < ولو شاء الله ما الوا ولكن الله يفعل ما يريده 

[البقرة :08 8] وأمثال ذلك كثير. 

المقدمة الخامسة: أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني» وكذلك بغف 
وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هر 
مجرد الإرادة . هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال: إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كم 
يقوله كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات» فإنه يستلزم أحد الأمرين : إما أن الكفر 
والفسوق والمعاصي ما يكرهها دينا فقد كره كونها وأنها واقعة بدون مشيثته وإرادته» وهم 
قول القلارية )"او يقول > إنه لا کان مريت لها خانها و جا لها واف بها كما قر 
طائفة من أهل الإثيات. وكلا القولين فيه ما فيهء فإن الله تعالى يحب المتقين ويحب 
المقسطين وقد رضي عن المؤمنين » ويحب ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وليس هد 
/ المعنى ثابثًا فى الكفار والفجار والظالمين» ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب كل مختا۔ 
فخورء ومع هذا فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. 

وأحسن ما يتعذر به من قال هذا القول من أهل الإثيات: إن المحية بمعنى الإرادة أنه 
أحبها كما أرادها كونًا. فكذلك أحبها ورضيها كونا. وهذا فيه نظر مذكور في غير هذ 
الموضع . 

فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حقناء بل إن الأمر منه بالشىء إما يريده أو لا 
يريده» وأما الفرق بين الإرادة والمحبة فقد يعرف فى حقنا فيقال: وهذا هو الواجب فإد 
الله "تقال لين كاف هي ولي أ لكا كا « لواحن هنا لعيده ودف ولك أذ 
الواحد منا إذا أمر عبده فإما أن يأمره لحاجته إليه أو إلى المأمور به أو لحاجته إلى الأمر 
فقطء فالاول كأمر السلطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم لهء فإن هداية الخلو 
وإرشادهم بالأمر والنهي هي من باب الإحسان إليهم. والمحسن من العباد يحتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى: ون أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها 4 [الإسراء: 7] . 
وقال : ف من عمل صالحا فلنقه ومن أساءً فَمَليها 4 [فصلت TE‏ 


والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى / أمرهم وإئما آمرهه 
)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ ليخفف» ٠‏ والصواب ما أثيتناء . 
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حانًا منه ونعمة أنعم بها عليهم ١‏ فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم: 
شال الزسل #6 وإتزال الكت من أعظم نعمه على خلقه كما قال : «وما أرسلتاك إل رحمة 
نعتمين > [الأنبياء :17 ]١١‏ » وقال تعالى : « لَقَد من الله على المؤمين إذ بعث فيهم رسولا من 
عهم» [آل عمران: ]١14‏ ء وقال: يا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
في الصدور وهدی ورحمة للمؤمنين . فل بمضل الله وبرحمته فبذلك فليْمرَحُوا يونس: 017 
]2٠‏ فمن أنعم الله عليه مع الأمر بالامتثال فقد تمت النعمة في حقه كما قال: «اليوم 
ملت كم وينم وأنمَْت عليكُم نغمبي4[لمائدة:" :] وهؤلاء هم المؤمنون. ومن لم ينعم 
عيه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد 5 شقى لما بدل نعمة الله كفرًا كما قال: «ألم 
تر إلى الذين بِدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحَنُوا قوْمَهم دار البَوّار [إبراهيم:78] والامر والنهي 
لشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من 
لكفارء كإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى 
تدلك مشيئته لما شاءه من المخلوقات وأعيانها وأفعالها لا يوجب أن يحب كل شىء منها 
ذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالةء فإن فعل المأمور به صار محبوبًا لله» وإلا لم يكن 
محبوبًا له وإن كان مرادًا له وإرادته له تكويئًا لمعنى آخر. فالتكوين غير التشريع . 

فإن قيل: المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسية بين المحب / والمحبوب ويوجب 
سمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين 
مبغض والمبغض ٠»‏ وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك» 
والملاءمة والمنافرة تقتضى ي الحاجة » إذ ما لا يحتاج الحي إليه لا يحبهء وما لا يضره كيف 
يعضه؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه 
وهو غني عن العالمين» وقد قال تعالى ‏ آي في الحديث القدسي : «يا عبادي» إنكم لن 
تبنغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني٤'‏ فلهذا فسرت المحبة والرضا بالإرادة 
ذ يفعل النفع والضر. فيقال الجواب من وجهين : 

أحدهما : الإلزام» وهو أن نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد» 
وملائمته في ذلك تقتضي الحاجة. وإلا فما لايحتاج إليه الحي لاينتفع به ولا يريده» 
م O‏ وإلا فما لم يتألم به الحي 
"صلا لا يكرهه ولا يدفعه» وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجة. فإن الواحد منا إنما يحسن إلى غيره لجلب منفعة أو لدفع مضرة» وإنما يضر غيره 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰ . 


11 /FoA 


11/۳۹ 


11/1. 


لجلب منفعة أو دفم مضرة» فإذا كان الذي يثبت صفة وينفي أخرى يلزمه فيما أثبته نق 
ما يلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات إحداهما ونفى الأخرى أولى من العكس» ولو عكر 
عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة / وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره لم يكن بينهما فرق - 
وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخ 
والإحسان إليهم وإن ذلك يستلزم الإرادة » وإما إثبات الجميع كما جاءت به النصوص . 
وحينئل فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور فأحد الأمرين لازم» إما أن ذلك المحذور "' 
يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور. 

الجواب الثاني : إن الذي يعلم قطعا هو أن الله قديم واجب الوجود كامل ٠‏ وأنه ؛ 
يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص. لكن كون هذه الأمور التي جاءت به 
النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو النقص هو موضع النظر » فإن الله غني واج 
بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وأن قر 
القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر إلى ذاته» و معلوم أنه غو 
بنقسه» وأنه واجب الوجود بئفسهء وأنه موجود بنفسه › فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه. ؛ 
عنى به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حقء» فإن الله غني عن العالمين وعن خلقه . 
وهوغني بنفسه . 

وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه» وفي إطلاق كر 
منهما إيهام معنى فاسد» ولا خالق إلا الله تعالى» فإذا كان سبحانه عليمًا يحب العلم ‏ 
عفوا يحب العفوء جميلاً يحب / الجمال » نظيفًا يحب النظافة» طيبًا يحب الطيب» وهر 
يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» وهو سبحانه الجامع لجميع الصفات المحبوبة» والأسم- 
الحسنى والصفات العلى» وهو يحب نفه ويثنى بنفسه على نفسهء والخلق لا يحصو 
ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه»ء فالعبد المؤمن يحب نفسه» ويحب فى الله من أحب 
الله ”رواحي الله قالله ‏ تسيخا ار زان يحي تة وت ف اف عاد الوم 
ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم» ويفرح بتوبة عبده التائب من أولئك. 
ويمقت الكفار ويبغضهم » ويحب حمد نفسه والثناء عليه» كما قال النبي ية للأسود بر 
سريع لما قال : إنني حمدت ربي بمحامد فقال : «إن ربك يحب الحمده() وقال وي 
«لا أحد أحب إليه المدح من الله » ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك 
أرسل الرسل » ولا أحد أصبر على أذى من الله» يجعلون له ولدا وشریکا وهو يعافيه 
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_قهم2(6 فهو يفرح با يحبهء ويؤذيه ما يبغضه . ويصبر على ما یؤذیه» وحبه» 
_ءمماه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذلك من صفاته 
عله وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم» وهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه 
يععوه» وإذا فرح ورضي جا فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعلهء كما أنه إذا فرح 
_مى با يخلقه فهو الخالق» وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على 
ده بحكمته / فلم يفتقر إلى غيره» ولم يخرج شىء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا 
ري وهذا قول عامة القدرية ونهاية الكمال والعزة. 

وأما الإمكان لو افتقر وجوده إلى فرح غيره» وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات 
يام منه حدوثه» عه ا ب ال ا كا 

مسناء على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة 
عى التقديس لله عن كل نقصء والإثبات لكل كمال. وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر 
حيث يكون قبله ناقصا؛ بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله» وأنه إذا 
تن كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقرًا إلى سواه» بل هو الغني 
.سحن الفقراء» وقال تعالى : لهد سمع الله قول الذين قَانُوا إن الله فقير وتحن أَعْنيَاء ستكئب 
- قَالُوا وهم الأنبياء بغير حق» َال عمران:١48١]»‏ وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته 
رسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورآفته له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق 
e‏ فمن كماله يستفادء وله الثناء الحسن الذي 0 تحصيه العيادء وإنما هو 

على تفسهء له. الي الذي لا يفتقر إلى راء « إن كل من في السّموات والأرض 

تي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيّامّة فَرْدًا > [مريم : 

e 6. 


محبته ورضاه وفرحه بالمحيوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر 

ومائل الشريعة» والمنهاج الذي هو المسؤول عله ومسائل الصفات ومسائل الثواب 

والعقاب والوعد والوعيد 3 وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهى متعلقة به وبخلقه . 
وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية › 


فق البخاري في التوحيد 4 ة ومسلم في التوبة ( 5/5 / ۲ - )۴١‏ » كلاهما عن عبد الله بن مسعود 
بلفظ قريب . 
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ومسألة الذات والحقيقة والحد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام في حلو 
الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق. 

فإن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على م 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة . 

وهذه الأشياء يصح نفيها باعتبار »ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخرء فوقعوا في نني 
الحق الذي لا ريب فيه» الذي جاءت به الرسل»ء ونزلت به الكتب. وفطرت عليه 
الخلائق» ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية» والله أعلم. 


۹۸ 


/ قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 

تكلم طائفة من الصوفية في «خاتم الأولياء» ‏ وعظموا أمره كالحكيم الترمذي ‏ وهو 
من غلطاته » فإن الغالب على كلامه الصحة بخلاف ابن عربي » فإنه كثير التخليط» لاسيما 
يي الاتحاد ‏ وابن عربي وغيرهم» وادعى جماعة كل واحد أنه هو » كاين عر بي ۰ وربا 
َه بأنه ختم الولاية المحمدية» أو الكاملةء أو نحو ذلك ؛ لكلا يلزمه ألا يخلق بعده لله 
5 وربا غلوا فيهء كما فعل ابن عربي في فصوصه فجعلوه ممدا في الباطن لخاتم 
كاءء تبعًا لغلوهم الباطل » حيث قد يجعلون الولاية فوق النبوة» موافقة لغلاة المتفلسفة 
نين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فوق النبي . 

وكذلك جهال القدرية» والأحمدية 0 واليونسية » قد يفضلون شيخهم / على النبي» أو 
عرء من الأنيياءء وربا ادعوا في شيخهم نوعا من الإلهية. 

وكذلك طائفة من السعدية: يفضلون الولي على النبي. وقال بعضهم : يقلد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمرء وكذلك غالية الرافضة . الذين قد يجعلون الإمام كان عدا للنبي 
مي الباطن» كما قد يجعلونه إلهاء فأما الغلو في ولي غير النبي حتى يفضل على النبي» 
سواء سمى وليًا أو إمامّاء أو فيلسوقاء وانتظارهم للمنتظر الذي هو : محمد بن الحسن» 
أو إسماعيل بن جعفر ٠»‏ نظير ارتباط الصوفية على الغوث ٠١‏ وعلى خاتم الأولياء» فبطلانه 
يد 3 من نصوص الكتاب والسنة» وما عليه إجماع الأمةء فإن الله جعل الذين أنعم 
يهم أربعة : النبيين» والصديقين» والشهداء 3 والصالحين. فغاية من بعد النبي أن يكون 
عنيقًا ‏ كما كان خير هذه الآمة بعد نبيها صديقًا ؟ ولهذا كانت غلية نريو ذلك في وا + 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة يقة ¢ [المائدة : هل9] . 

وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة : كالقاضي أبي يعلى» وغيره من أصحابنا ¢ وأبي 
معالي» وأظن الباقلاني» من الإجماع على أنها لم تكن نبية ليقرروا كرامات الأولياءء 
ع جرى على يديها » فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية » فاستدللت بهذه الآية» ففرح 
مخاطبي بهذه الحجة ٠‏ فإن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها » دفعا لغلو النصارى فيها » 
كما / يقال لمن ادعى في رجل أنه ملك من الملوك؛ أو غني من الأغنياء ونحو ذلك» فيقال: 
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ما هو إلا رئيس قرية» أو صاحب بستان» فيذكر غاية ما له من الرئاسة والمال» فلو ك 
للمسيح مرتبة فوق الرسالة أو لها مرتبة فوق الصديقية لذكرت. 

ولهذا كان أصل الغلو في النصارى» ويشابههم في بعضه غالية المتصوفة والشيعة. 
ومن انضم إليهم من الصابئة المتفلسفة › فالرد عليهم من جهة واحدة» وقال النبي مي فو 
أبي بكر وعمر :« هذان سيدا كهول أهل الجنة من الاولين والآخرين» إلا النبير 
والمرسلين6(١2‏ فهذه المسألة لشرحها موضع غير هذا وهي أن كل من سوى الأنبياء دونهم. 

وإنما الكلام هنا فيما يذكرونه من خاتم / الأولياء » فنقول : هذه تسمية باطلة » لا 
أصل لها في كتاب ولا سنة ولا كلام مأثور عمن هو مقبول عند الأمة قبولا عاماء لكر 
يعلم من حيث الجملة أن آخر من بقى من المؤمنين المتقين في العالم فهو آخر أولياء الله. 

ونقول ثانيًا: إن آخر الأولياءء أو خاتمهم» سواء كان المحقق » أو فرض مقدر » ليسر 
يجب أن يكون أفضل من غيره من الأولياء »فضلا عن أن يكون أفضلهم › وإنما نشا ه 
من مجرد القياس على خاتم الانبياء» لما رأوا خاتم الأنبياء هو سيدهم. توهموا من ذلت 
قياسا بمجرد الاشتراك في لفظ خاتم. فقالوا : خاتم الأولياء أفضلهم . وهذا خطأ فو 
الاستدلال » فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرد كونه خاتمًا » بل لأدلة أخرى 
دلت على ذلك . 

ثم نقول: بل أول الأولياء في هذه الامةء وسابقهم هو أفضلهمء فإن أفضل الام 
خاتم الانبياء. وأفضل الاولياء سابقهم إلى خاتم الانبياء» وذلك لأن الولي مستفيد مر 
النبي وتابع له فكلما قرب من النبي كان أفضل وكلما بعد عنه كان بالعكس» بخلاف 
خاتم الانبياء فإن استفادته إنما هي من الله. فليس في تأخره رمانا ما يوجب تأخر مرتبته. 
بل قد يجمع الله له ما فرقه في غيره من الانبياء » فهذا الأمر الذي ذكرناه من ١‏ 
السابقين من الأولياء هم خيرهم. هو الذي دل عليه الكتاب والستن المتواترة وإجمد 
السلف. ويتصل بهذا ظن طوائف أن من المتأخرين من قد يكون أفضل من أفافض 
الصحابة. ويوجد هذا في المنتسبين إلى العلم» وإلى العبادة » وإلى الجهادء والإمارة. 
والملك. حتى في المتفقهة من قال: أبو حنيفة أفقه من علي . وقال بعضهم : يقلد الشافعي 
ولا يقلد أبو بكر وعمر. 

ويتمسكون تارة بشبهة عقلية » أو ذوقية » من جهة أن متأخري كل فن يحكمونه أكر 
من المتقدمين. فإنهم يستفيدون علوم الأولين مع العلوم التي اختصوا بهاء كما هو موجر 


(۱) ابن ماجه فى المقدمة )٠١١(‏ والترمذى فى المناقب (7777-7534) وقال:«حديث غريب من هذا الرجه 


eo 


في آهل الحساب» والطبائعيين والمنجمين وغيرهم. 

/ ومن جهة الذوق » وهو ما وجدوه لأواخر الصالحين » من المشاهدات العرفانيةء 
والكرامات الخارقة » ما لم ينقل مثله عن السلف وتارة يستدلون بشبه نقلية مثل قوله: 
«تلعامل منهم أجر خمسين منکم»() وقوله: «أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير آم 
أخره776) » وهذا خلاف الستن المتواترة عر عن النبي ية من حديث ابن مسعود» وعمران 

حصین(۳) وما هو فى الصحيحين » أو أحدهماء من قوله:«خير القرون القرن الذي 

عشت 7 ٠‏ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم!؟2 وقوله ٥:‏ والذي نفسي بيده» لو 
نفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»220 وغير ذلك من الأحاديث. 

وخلاف إجماع السلف : كقول ابن مسعود : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العباد. وقول حذيفة: يا معشر القراء» استقيمواء وخذوا سبيل من كان 
قلكم» فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقًا بعيداء ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم 
ضلالا بعيدا .وقول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد ماتء أولئك 
'صحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباء / وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
صحبة نبيه» وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى 
لمستقيم . yT‏ بل خلاف 
صوص القرآن في مثل قوله : «والسابقون الأولون »> الآية [التوبة: »]٠١١‏ وقوله: «لا 
سنوي منكم من أنقق من قبل الفح وقاتل #الآية [الحديد : ١٠]ء‏ وقوله: طوالْذين جاءوا من 
عدهم 4 الآية [الحشر: »]٠١‏ وغير ذلك » فإنه لم يكن الغرض بهذا الموضع هذه المسألة» 
وإنما الغرض : الكلام على خاتم الأولياء. 

وما يشبه هذا ظن طائفة كابن هودء وابن سبعين» والنفري والتلمسانى: إن الشىء 
تأخر ينبغي أن يكون أفضل من المتقدم» لاعتقادهم أن العالم متنقل ۴ الابتداء إلى 
الاتهات: كال الدى كبر بعد ضكري والنات الى يكيو د مف ررق على 
ذلك أن المسيح أفضل من موسىء ويبعدون ذلك إلى أن يجعلوا بعد محمد واحدًا من 
) ابو داود في الملاحم (4741) » والترمذي في التفسير ٥۸(‏ ۳۰). وقال: «حديث حسن غريب»» وابن ماجه 

في الفتن :)4١14(‏ كلهم عن أبي ثعلبة الخشني. 

ا( السيوطى فى الجامع الصغير )١1770(‏ وعزاه لابن عساكر وآشار إليه بالحسن . 
(۳) بياض بالاصل . 


(4) سبق تخريجه ص ۴۰ . 
(2) البخارى فى فضائل الصحابة ( )۳٣۷۳‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ( 591 / 535١‏ ) . 


۲۰1 


1١1١/17 


11/۳۹۸ 


11/۴4 


11/V- 


البشر أكمل منه» كما تقوله الإسماعيلية» والقرامطة» والباطنية» فليس على هذا دلير 
أصلا . إن كل من تأخر رمانه من نوعء يكون أفضل ذلك النوع» فلا هو مطرد و 
منعكس . بل إبراهيم الخليل قد ثبت بقول النبي ية :« أنه خير البرية:(21 أي بعد النبي. 
وكذلك قال الربيع بن خيثم: لا أفضل على نبينا أحداء / ولا أفضل على إبراهيم بعد نيت 
أحداء وبعده جميع الأنبياء المتبعين لملته مثل موسى وعيسى وغيرهماء وكذلك أنبياء بني 
إسرائيل كلهم بعد موسى» وقد أجمع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى: على أد 
موسى أفضل من غيره من أنبياء بني إسرائيل » إلا ما يتنارعون فيه من المسيح . 

والقرآن قد شهد في آيتين لاولى العزم فقال في قوله: « وإِذْ أخذنا من انين ميثاقهه 
ومنك ومن توح وإبراهيم وموسیٰ وعيسى ابن مُريم)[الاحزاب :۷]» وقال: ظ شرع کم من 
الدذين ما وصئ به نوحا والذي أوحيتا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ4[الشورى: 
۳ فهؤلاء الخمسة أولو العزم» وهم الذين قد ثبت في أحاديث الغبفاعة الصحاح : أنه 
يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم . فيجب تفضيلهم على بنيهم» وفيه تفضيل لتقد 
على متأخر ١‏ ولمتأخر على متقدم . 

وأصل الغلط فى هذا الباب: أن تفضيل الأنبياءء؛ أو الأولياء أو العلماء أو الأمرء 
بالتقدم في الزمان» أو التأخر أصل باطل» فتارة يكون الفضل في متقدم النوع» وتارة في 
متأآخر النوعء ولهذا يوجد في آهل النحو » والطب والحساب ما يفضل فيه المتقدء 
كبطليموس» وسيبويه» ويقراط وتارة بالعكس. 

/ وأما توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه» لأنهم كملوه» فهذا منتقض 
أولاءليس بمطرد» فإن كتاب سيبويه في العربية لم يصنف بعده مثله» بل وكتاب 
بطليموس» بل نصوص بقراط لم يصنف بعدها أكمل منها. 

ثم نقول: هذا قد يسلم في الفنون التي تنال: بالقياس ٠‏ والرأي والحيلة. أما الفضائز 
المتعلقة باتباع الأنبياء فكل من كان إلى الأنبياء أقرب مع كمال فطرته: كان تلقيه عنهه 
أعظمء وما يحسن فيه هو من الفضائل الدينية» المأخوذة عن الانبياءء ولهذا كان من 
يخالف ذلك هو من المبتدعة» الخارج عن سنن الأنبياء» المعتقد أن له نصيبًا من العلوء 
والاحوال خارجا عن طور الأنبياء» فكل من كان بالنبوة وقدرها أعظم » كان رسوخه في 
هذه المسألة أشد . 

وأما الأذواق والكرامات فمنها ما هو باطل ٠‏ والحق منه كان للسلف أكمل ٠‏ وأفضل 


. ) ٠١١ / ۲۳۹۹ ( مسلم فى الفضائل‎ )١( 


عل فنك وخحرق العادة تارة يكون لحاجة العبد إلى ذلك» وقد يكون أفضل منه لا تخرق له 
ث العادة » فإن خرقها له سبب» وله غاية» فالكامل قد يرتقى عن ذلك السبب» وقد لا 
يحتاج إلى تلك الغاية المقصودة بهاء ومع هذا فما للمتأخرين كرامة إلا وللسلف من نوعها 
م هو أكمل منها. 

/ وأما قوله : «لهم أجر خمسين منكم لانكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون على 
خير أعوانًا»!١)‏ فهذا صحيح ٠‏ إذا عمل الواحد من المتأخرين» مثل عمل عمله بعض 
حتقدمين كان له أجر خحمسين» لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض 
كاير السابقين» كأبى بكر وعمر» فإنه ما بقى يبعث نبى مثل محمد» يعمل معه مثلما عملوا 

وأما قوله :« أمتى كالغيث لا يدري أوله خير أم آخره»(5) » مع أن فيه لينا فمعناه: في 
حتأخرين ما يشبه المتقدمين › ويقاربهم حتى يبقى لقوة المشابهة والمقارنة 3 لا يدري الذي 
يظر إليه» أهذا خير أم هذا؟ وإن كان أحدهما في نفس الأمر خيرًا. فهذا فيه بشرى 
سمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقين » كما جاء في الحديث الآخر:« خير أمتي أولها 
وآخرها. وبين ذلك تبج أو عوج. وددت أني رأيت إخواني ¢ قالوا: أو لا إخوائك؟ 
قل: « أنتم أصحابي2(2) هو تفضيل للصحابة» فإن لهم خصوصية الصحبة التي هي أكمل 
من مجرد الأخوة. 

وكذلك قوله:« أي الناس أعجب إيمانّاء إلى قوله ٠:‏ قوم يأتون بعدي يؤمنون بالورق 
نعلق هو يدل على أن إيمانهم عجب» أعجب من إيمان غيرهم. ولا يدل على أنهم 
خضل ٠‏ فإن في الحديث أنهم /ذكروا الملائكة والأنبياء » ومعلوم أن الأنبياء أفضل من 
هؤلاء الذين يؤمنون بالورق المعلق. 

ونظيره كون الفقراء يدخلون الحنة قبل الأغنياء ٠‏ فإنه لا يدل على أنهم بعد الدخول 
يكونون أرفع مرتبة من جميع الاغنياء 3 وإنما سبقوا لسلامتهم من الحساب. 

- باب التفضيل بين الأنواع في الأعيان » والاعمال والصفات أو بين أشخاص 

لنوع ‏ باب عظيمء يغلط فيه خلق كثير» والله يهدينا سواء الصراط . 


0 ۲) سبق تخريجهما ص ۲۰۱ . 

۰) كنز العمال (73514657) بلفظ قريبء وعزاه لبي نعيم في الحلية عن عروة بن رويم مرسلا. 

::) ابو يعلى ١//ا14١.‏ وقال الهيئمي في المجمع :1۸/٠١‏ «رواه أبو يعلى» ورواه البزار فقال: عن عمرو عن النبي 
د . . . وقال : الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم » وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن ٠‏ المنهال بن بحر 
وثقه أبو حاتم وفيه خلاف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ©2. 


۰۳ 


11/۳۷1 


11 NvY 


١1 ل‎ 


١١ الا‎ 


11/0 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

تكلم أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتابة ختم الولاية» بكلاء 
مردود » مخالف للكتاب والسنة» وإجماع السلف والأئمة »> حيث غلا في ذكر الولاية . 
وما ذكره من خاتم الأولياء»ء وعصمة الأولياء ونحو ذلك مما هو مقدمة لضلال ابن عربي. 
وأمثاله» الذين تكلموا في هذا الباب بالباطل والعدوانء منها قوله: 

فيقال لهذا المسكين : صف لنا منازل الأولياء ‏ إذا استفرغوا مجهود الصدق ‏ كم علد 
منازلهم ؟ وأين منازل أهل الفرية ؟ وأين الذين جازوا العساكر ؟ بأي شىء جازوا ؟ وإلى 
أين منتهاهم؟ وأين مقام أهل المجالس والحديث؟ وكم عددهم؟ وباي شىء استوجبوا هذ 
على ربهم؟ وما حديثهم ونجواهم؟ وباي شىء يفتتحون المناجاة ؟ وبأي / شىء يختمونه” 
وماذا يخافون ؟ وكيف يكون صفة سيرهم؟ ومن ذا الذي يستحق خاتم الولاية كما استحوٌ 
محمد ييه خاتم النبوة ؟ وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك ؟ وما سيب () وك 
مجالس هذه الأبدان حتى ترد إلى مالك الملك؟ إلى مسائل أخر كثيرة ذكرها من هذ 
النمط. 

ومنها فيه: قال له قائل : فهل يجور أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما؟ قال : إن كنت تعنى فى العمل فلاء وإن كنت تعئى فى الدرجات فغ 
مدفوع» وذلك أن الدرجات بوسائل الوب وتسمية ما في ارجات بالأعمال فمن 
الذي حول رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا 
مجتبى» ولا مصطفىء أو ليس المهدي كائنًا في آخر الزمان؟ فهو في الفتنة يقوم بالعدل. 
فلا يعجز عنها. أو ليس كائنًا في آخر الزمان من له ختم الولاية؟ وهو حجة الله علو 
جميع الأولياء يوم الموقف؟ فكما أن محمدا م آخر الأنبياء » فأعطى ختم النبوة وهو 
حجة الله على جميع الأنبياء » فكذلك هذا الولي آخر الأولياء في آخر الزمان. 

/ قال له قائل : فآين حديث النبي ية : ٠‏ حرجت من باب الجنة » فأتيت بالميزاد 
فوضعت في كفة ء وأمتي في كفة فرجحت بالامة > ثم وضع أبو بكر مكاني فرجہ 


(۱) بالاصل كلمتان لم تتضحا. 


-لامة .ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجح بالأمة:(١2.‏ فقال : هذا وزن الأعمال» لا وزن 
م في القلوبء أين يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أفهامكم . ألا ترى أنه 
يعَول: خرجت من باب الجنة» والجنة للأعمال» والدرجات للقلوب؛ والورن للأعمالء 
< ما في القلوب» إن الميزان لا يتسع لما في القلوب. 

وقال فيه : ثم لما قبض الله نبيه صير فيهم أربعين صديقًا؛ بهم تقوم الأرض فهم آهل 
يتهء وهم آلهء فكلما مات منهم رجل خلفه من يقوم مقامه؛ حتى إذا انقرض عددهم› 
تى وقت زوال الدنيا؛ بعث الله وليّا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه وأعطاه ما أعطى 
أولياء وخصه بخاتم الولاية» فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأولياء. فيوجد 
عننه ذلك الختم صدق الولاية» على سبيل ما وجد عند محمد ييو صدق النبوة؛ لم ينله 
نقدرء ولا وجدت النفس سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية » فإذا برز الأولياء يوم 
'يامة» وأقبضوا صدق الولاية والعبودية » وجد ألوفآ عند هذا الذي ختم الولاية تمامًا؛ 
فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم» / وكان شفيعهم يوم القيامة» فهو 
ميدهم. ساد الأولياء كما ساد محمد ية الأنبياءء فينصب له مقام الشفاعة» ويثنى على 
له ثناء» ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في العلم بالله» فلم يزل هذا الولي 
مدكورًا ولا في البدء أولا في الذكرء وأولا في العلمء ثم الأول في المسألة » ثم الأول 
في الموازنة » ثم الأول في اللوح المحفوظء ثم الأول في الميثاق» ثم الأول في الحشر » 
تہ الأول في الخطاب» ثم الأول قى الوفادة » ثم الأول في الشفاعةء ثم الأول في الحواز 
وفى دخول الدارء ثم الأول في الزيارة » فهو في كل مكان أول الأولياء > كما كان 
محمد يل أول الأنبياء»ء فهو من محمد ميو عند الأذنء والأولياء عند القفا. 

فهذا عند مقامه بين يديه في ملك الله ونجواه ١‏ مثال في المجلس الأعظم»ء فهو في 
منصته» والاولياء من خلفه درجة درجة» ومنازل الأنبياء مثال بين عينيه» فهؤلاء الاربعون 
في كل وقت هم أهل بيته. ولست أعنى من النسب» إنما أهل بيت الذكر. 


. © أبو داود فى السنة ( 5774) والترمذى فى الرؤيا (۲۲۸۷) »> وقال : « حديث حسن صحيح‎ )١( 


Yo 


11/۴1 


1١1 ابام‎ 


1١١ مالم‎ 


11/۳۷۹ 


/ وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

فصل 

قال القاضي أبو يعلى في عيون المسائل : مسألة : ومثبتو النبوات حصل لهم المعرفة 
بالله تعالى بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في دلائل العقول ٠‏ خلافًا للأشعرية في 
قولهم : لا تحصل حتى تنظر وتستدل بدلائل العقول. 

وقال : نحن لا نمنع صحة النظر ٠‏ ولانمنع حصول المعرفة به وإنما خلافنا هل تحص 
بغيره» واستدل بأن النبوة إذا ثبتت بقيام المعجزة علمنا أن هناك مرسلاً أرسلهء إذ لا يكو 
هناك نبي إلا وهناك مرسلء وإذا ثبت أن هناك مرسلا أغنى ذلك عن النظر والاستدلال فو 
دلائل العقول على إثياته . 

/ وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد ما ذكره الخطابي أيضا في «الغنية عن الكلام وأهيف 
وقد سلك بعض من بحث في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات 
النبوة» ومعجزات الرسالة؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها ١‏ ومن طرن 
استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت النبوة صارت أصلا فى وجوب قبول ما دعا رب 
E‏ .هذا SESE E‏ سوك وزكر فيه O OS‏ 
النجاشي» وقصة الأعرابي الذي قال: من خلق السماء وغير ذلك؟ 

قلت: كثير من المتكلمين يقولون: لابد أن تتقدم المعرفة أولا بثبوت الرب وصفاته الي 
يعلم بها أنه هو . ويظهر المعجزة ٠‏ وإلا تعذر الاستدلال بها على صدق الرسول» فض< 
عن وجود الرب. 

0 رك دحي عو حررت؛ E e‏ 
أرسل معنا بني إسرائيل . قال ان رتك فبا نې إلى قوله ا فرعون 5 رب 5 
قال رب السُموات والأرض وما بیتهما إن كم موقبين . قال لمن حَوله ألا تستمعون . قال ریک 
ورب ؛ آبائكم الأولين . قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال رب المشرق والمغرت 
وما بينهما إن كنشم تعقلون . قال أن اتُخذت إلها يري / لأَجَعَلتَك من المسجونين . قال أوام 
جنك بشيء مین . قال قات به إن كنت من الصادقين . فاق عصاه اذا هي تُعبان مبين . وترء 


ان 


بده فإذا هي بيّضاء للثاظرين» [الشعراء: 175-15 . 

فهنا : قد عرض عليه موسى الحجة البينة التي جعلها دليلاً على صدقه في كونه رسول 

ب العالمين . وفي أن له إلها غير فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالى: $ فإن لم يستَجِيبوا 
كم فاعلموا نما أنزل بعلم الله أن لأ لَه إلأّ هر ) 1 هود : ١5‏ ] فبين أن المعجزة تدل على 
نوحدانية والرسالة » وذلك لأن المعجزة ‏ التى هى فعل خارق للعادة ‏ تدل بنفسها على 
تبرت الصانع » كسائر الحوادث » بل هن اص مق ذلك ؛ لأن الحوادث المعتادة ليست 
في الدلالة كالحوادث الغريبة» ولهذا يسبح الرب عندهاء ويمجد ويعظم ما لا يكون عند 
ا ا 2 إذ هي آيات 
جديدة فتعطى حقها » وتدل بظهورها على الرسول ٠‏ وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه 
رسول الله » فتتقرر بها الربوبية والرسالة » لاسيما عند من يقول : دلالة المعجزة على 
صدق الرسول ضرورية » كما هو قول طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ ٠.‏ وطوائف 
من غيرهم ٠»‏ كالاشعرية والحنبلية الذين يقولون : يحصل الفرق بين المعجزة والسحر 
والكرامة بالضرورة. 

/ ومن يقول : إن شهادة المعجزة على صدق النبي معلوم بالضرورة» وهم كثير من 
لأشعرية والحنبلية» وكثير من هؤلاء يقول: لأن عدم دلالتها على الصدق مستلزم عجز 
لبارئ ٠‏ إذ لا طريق سواها. 

وأما المعتزلة : فلأن عندهم أن ذلك قبيح» لا يجوز من الباري فعله. والأولون 
يقولون: ليس . . )١(.‏ كأمور كثيرة جداء وقد بينت في غير هذا الموضع أن العلم موجود 
ضروري» وهو الذي عليه جمهور DD...‏ 


(۰۱ ۲) بياض بالاصل. 
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/ وسئل : 

أيما أولى : معالجة ما يكره الله من قلبك مثل :الحسد والحقد والغل والكبر والرياء 
والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب» وغير ذلك ما يختص بالقلب من درنه» وخب 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة: من الصلاة والصيام وأنواع القربات: من النوافر 
والمنذورات مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب رحمه الله : 

الحمد لله . من ذلك ما هو عليه واجب : وأن للأرجب فضل وزيادة . كما قا 
تعالى فيما يرويه عنه رسوله َه :«ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه». 3 
قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه76١)‏ والأعمال الظاهرة لا تكو 
ضائكة مقترلة :إلا تومي علق ا ن ا ر ا يه 
الملك خبشت جنوده» ولهذا قال النبى كيل :« ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صد 
الجسد كلهء وإذا فسدت فد الجسد کله وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر فى عم 
الجسد. وإذا كان المقدم هو الأوجب» سواء سمى / باطنًا أو ظاهرًا » فقد يكون e‏ 
باطئا أوجب مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام» وقد يكون م 
سمى ظاهرا أفضل: مثل قيام الليل» فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخد 
في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر. 
والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتورث الخشوع» ونحو ذلك من الآثار العظيمة: هر 
أفضل الأعمال والصدقة. والله أعلم. 


(۱) سبق تخريجه ص ١١‏ . 
(۲) البخارى فى الإيمان )٥۲(‏ وملم فى الماقاة ( ٠١۷/٠١۹۹‏ ) . 


۹۸ 


/ وسئل : 

هل قال النبي ب : «زدني فيك تحيرا؟»؛ وقال بعض العارفين: أول المعرفة الحيرة» 
وآخرها الحيرة . قيل : من أين تقع الحيرة؟ قيل : من معنيين : 

أحدهما : كثرة اختلاف الأحوال عليه. والآخر: شدة الشرء وحذر الإياس . وقال 
الواسطي: نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الرياس والطمع لا تطمعهم في الوصل 
فيستريحون» ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون» وقال بعضهم: متى أصل إلى طريق 
الراجين» وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؟.وقال محمد بن الفضل العارف: كلما انتقل من 
حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة. وقال : أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيرا. وقال 
الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة. وقال ذو النون (): غاية العارفين التحير. وأنشد 
بعضهم : 


قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلا لمن تحير ذ 
فبينوا لنا القول فى ذلك بيانًا شاف ؟ 
/ فأجاب: 
الحمد للهء هذا الكلام المذكور: «زدنى فيك تحيراة من الأحاديث المكذوبة على النبى 
كيد ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وإنما يرويه جاهل أو ملحد » فإن هذا الكلام 
يقتضي أنه كان حائراء وأنه سأل الزيادة في الحيرة» وكلاهما باطل» فإن الله هداه با 
"وحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم» وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: « رب زدني 
علْما) [طه : ]١١4‏ وهذا يقتضي أنه كان عالاء وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ¢ ولذلك 
ا مر و الود لد الهذاة فى كله" «اهدنا الصراط المستقيم > [الفاتحة  ]1:‏ وقد 
قال تعالى: $ وَإِنْك لتهدي إلى صراط مستقيم 4[الشورى :) فمن يهدي الخلق كيف 


)١(‏ ذو النون المصري هو :ثوبان بن إبراهيم ٠‏ وقيل : فيض بن أحمد. وقيل: فيض بن إبراهيم النوبي 
الأخميمي. يكني أبا الفيض» ولد في أواخر أيام المنصور. روى عن مالك . والليث ٠‏ وابن لهيعة 
وغيرهم» وروی عنه أحمد بن صحيح الفيومي » وربيعة بن محمد الطائي وغيرهم. وقل ما روى من 
الحديث . ولا كان يتقنه. وقال الدارقطني : روى عن مالك أحاديث فيها نظر. وكان واعظا . قال ابن 
يونس : كان عالًا فصيحًا حكيما. توفى في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومثتين. [سير أعلام النبلاء ‏ : 
75-0 ه]. 
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يكون حائر ؟ والله قد ذم الحيرة في القرآن فى قوله: طقل أندعو من ذون الله ما لا ينقعنا 
ولا يَضْرَنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوتة الشيّاطين في الأرض حَيْرَانَ له 
أصحاب يدعونه إلى الْهُدى اننا فل إن هدى الله هر الهدى4[الأنعام: .]۷١‏ 

وفي الحملةء فالحيرة من جنس الجهل والضلال» ومحمد ية أكمل الخلق علمًا بالله 
وبأمره» وأكملٍ الخلق اهتداء في نفسهء وهديا لغيره» وأبعد الخلق عن الجهل والضلال. 
قال تعالى: «والنجم إذا هوئ ر . ما صل صاحبكم وما غَوئ . وما يتطق عن الهوئ 4[النجم: 
]"-١‏ » وقال تعالى :/ كاب أنه يك شخْرِج الاس من اللات إلى الثور بإذن ديهم إلى 
صراط العزيز الحميد 4[إبراهيم ]١:‏ ء وقال تعالى  :‏ وأنزل مُعهم الكتاب باحق ليحك 
بين الاس فيا اختلفوا فيه» إلى قوله : < فَهَدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم € [البقرة ٠”:‏ فالله قد هدى المؤمنين به» وقال 
تعالى : ات قو الل وآمنوا برسوله نكم كفلين من رحْسه ویجعل لم ورا تشون به قفر 
كم واللّهُ غفور رحيم4[الحديد :] فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نور يمشي به. 
كما قال تعالى:ظ أو من کان ميتا فأحيیناه وجعلنا لَه نورا مشي به به في الاس کمن مثلهُ في 
لمات ليس بخارج متها 4[الانعام :7 » وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تُهدي به من نشاء من عبادنا وإنّك 
لتهدي إل صراط مُستقيم > [الشورى: ]٥١‏ » ومثل هذا كثير في القرآن والحديث. 

ولم يدح الحيرة أحد من آهل العلم والإيمانء ولكن مدحها طائفة من الملاحدة: 
كصاحب «الفصوص» ابن عربي وأمثاله من الملاحدة» الذين هم حيارى » فمدحوا الحيرة 
وجعلوها أفضل من الاستقامة» وادعوا أنهم أكمل الخلق؛ وأن خاتم الأولياء منهم يكوز 
أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياءء وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم» وكانوا 
في / ذلك . كما يقال فيمن قال : فخر عليهم السقف من تحتهم' لا عقل ولا قرآن» فإن 
الانبياء آقدم» فكيف يستفيد المتقدم من المتأخرء وهم عند المسلمين واليهود والنصارى 
ليسوا أفضل من الأنبياء > فخرج هؤلاء عن العقل والدين: دين المسلمين واليهود 
والنصارى. وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع . 

ولهم في «وحدة الوجود والحلول والاتحاد» كلام من شر كلام أهل الإلحادء وأما غير 
هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة : فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته» فهذ 
لايقتضي مدح الحيرة» بل الحائر مأمور بطلب الهدى» كما نقل عن الإمام أحمد أنه عله 
رجلا أن يدعو يقول : يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك 


1۰ 


فأما الذي قال : أول المعرفة الخيرة» وآخرها الخيرة» فقد يريد بذلك معنى صحيحا 
مثل أن يريد: أن الطالب السالك يكون حائرا قبل حصول المعرفة والهدى» فإن كل طالب 
للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحيرةء وقوله: آخرها الخيرة» قد يراد 
به أنه لا يزال طالب الهدى والعلمء فهو بالنسبة إلى ما لم يصل إليه حائرء وليس في 
ذلك مدح الحيرة» ولكن يراد به أنه لابد أن يعترى الإنسان نوع من الحيرة التي يحتاج 
معها إلى العلم والهدى . 

/ وقوله: والحيرة من معنيين : 

أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال . والآخر: شدة الشرء وحذر الإياس ٠‏ إخبار عن 
سلوك معين ؛ فإنه ليس كل سالك يعتريه هذاء ولكن من السالكين من تختلف عليه 
الأحوال» حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك» والواجب على من كان 
كذلك دوام الدعاء لله سبحانه وتعالى» والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة. 

وكذلك بشدة الشر وحذر الإياسء. فإن في السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات 
يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة الله لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه» 
ومثل هذا ينبغي أن يعلم سعة رحمة الله وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك. 

وقول الآخر : نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمعء فلا تطمعهم في 
لبعض الالكين» ليس هذا أمرًا لازمًا لكل من سلك طريق الله » ولا هو أيضمًا غاية 
محمودة ولكن بعض السالكين يعرض له هذا. كما يذكر عن الشبلى(١2‏ أنه كان ينشد فى 
هذا المعنى : 

/ أظلت علينا منك يومًا سحابة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها 
فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها 
وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن 


)١(‏ اللي : قيل: اسمه دلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن يونس» شيخ الطائفةء ابو بكر» الشبلي البغدادي. 
أصله من الشبلية قرية. ومولده بسامراء. كان فقيهًا عارفا بمذهب مالك وكتب الحديث عن طائفة. وقال 
الشعرء وله ألفاظ وحكم وحال وتمكنء لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر. فيقول أشياء يعتذر عنه. 
ترفى ببغداد سنة أربع وثلاثين وئلاثمائة . عن نيف وثمانين سنة. [سير أعلام النبلاء 979-1751//16]. 


51١ 


١١ /TAY 


۱1/۳۸۸ 


١١ 


11/۳4۰ 


يمدح عليه أو يقتدى به فيه» ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضعء لا 
تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية» وإقامة حجة عليه 
بالمجنون المتحيرء وإقامة عذر المحب» وأمور تشبه هذاء قد تحيز من قال بموجيها إلى 
الكفر والإلحادء إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانه» وللنفس بالتقصير 
والذنب. كما في الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 
نا فتكت :انوع لاك ت على ر اماي اغ له رالات زلا ا 
من قالها إذا أصبح موقنًا بها 57 من تومه دل الجنةء ومن قالها إذا أمسى موقناً بها 
فمات من ليلته دخل الحنة»() . 


وفي الحديث الصحيح الإلهي : يقول الله تعالى : يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه») . وفي الحديث الصحيح: / 0 يقول الله : من تقرب إلي شير تقربت 
منه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة:0© وفي 
الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني»(4) وقد ثبت : أن الله 
تعالى كل نعمة منه فضلء وکل نقمة منه عدلء وقد ثبت من حكمته ورحمته وعدله م 
يبهر العقول؛ لأن هذه المسألة تتعلق بأصول كبار من مسائل «القدر» و«الأمر» و«الوعد» 
و«الوعيد» و«الأسماء والصفات» قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : الكلام على ما ذكر عن هؤلاء الشيوخ» فقول القائل: لا تطمعهم في 
الوصول فيستريحواء ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحوا. هي حال عارض لشخص قد 
تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع» وهذا حال مذموم» لأز 
العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شينًا معيئاء بل تكون همته فعل المأمور» وترك 
المحظور » والصبر على المقدور . فمتى أعين على هذه الثلاثة جاء بعد ذلك من المطالب: 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولو تعلقت همته بمطلوب قدع 
الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من 
الخير مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. 

ولفظ «الوصول» لفظ مجمل؛ فإنه ما من سالك إلا وله غاية / يصل إليها. وإذا قيل: 
وصل إلى الله » أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك» ففي ذلك من الأنواع المتنوعة 


(۳) البخارى فى التوحيد (577/!) ومسلم فى الذكر والدعاء ( 5545/ ۲۱۰۲۰ ) . 
)٤(‏ البخارى فى التوحيد (4-80/) ومسلم فى الذكر والدعاء( ۲/۲٣۷۵‏ ) . 
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والدرجات المتباينة ما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من 
الكبائر» بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه. لکن من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف من 
شىء هرب منه» وإذا اجتهد واستعان بالله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن 
يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال» وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة 
الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان »› فإن الله 
قول (واأذين جاهدوا فيا ديهم سبلا 4[المنكبوت :4] وعليه بإقامة الفرائض ظاهرًا 
وباطنًاء ولزوم الصراط المستقيم مستعيئًا بالله » متبرئًا من الحول والقوة إلا به. 

ففي الجملة ليس لأحد أن ييأس > بل عليه أن يرجو رحمة الله كما آنه ليس له آلا 
بيأس» بل عليه أن يخاف عذابه. قال تعالى : «أولكك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ويرجون رحمته ويِحَافُونَ عذابه إن عذاب ربك كان محذورا € [الإسراء: [ov‏ . 
قال بعضهم: من عبد الله با لحب وحده فهو زندیق» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
/ حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو 
مومن؛موحد. 

وأما قول القائل : متى أصل إلى طريق الراجين؟ وأنا مقيم في حيرة المتحيرين؛ فهذا 
إخبار منه عن حال مذموم هو فيها » كما يخبر الرجل عن نقص إيانه» وضعف عرفاته» 
وريب في يقينه» وليس مثل هذا مما يطلب» بل هو مما يستعاذ بالله منه. 

وأما قول محمد بن الفضل : أنه قال: العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته 
الدهشة والحيرة. فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له 
تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة» فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما 
وصل إليه 

وقوله: أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراء أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة؛ فإن 
كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد» و 
لمعرفتها والعلم بهاء ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال: د لا أحصى ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك») والخلق ما أتوا من العلم إلا قليلاً. 

وما نقل عن «الجنيد » أنه قال :انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة؛/ فهذا ما أعرفه من كلام 
الجنيدء وفيه نظرء هل قاله ؟! ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهودء فإن كان قد قال 


. ) ۲۲۲/ 4485 ( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


۱1/۳۹۱ 


11/۹4۲ 


۱1/۳۹۳ 


هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليهء لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم 
يقين ومعرفة وهدى وعلمء فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا » وهذا الكلام مردود على 
من قاله. لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما حصلوا من المعرفة واليقين والهدى فهناك 
أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح. كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: 
وأبو حاتم في صحيحه: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته 
في كتابك. أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري » وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» قال :«من قال هذ 
أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاة(١2‏ فقد أخبر أن لله أسماء استأثر بها فى عله 
الغيب عنده وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر. : 
فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح. 
وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب » فهذا باطل قطعا. 
وما ذكر عن « ذي النون» في هذا الباب» مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه. 
وعزره الحارث بن مسكين. وطلبه / المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة » وجعله الناس من 
الفلاسفة ء فما أدري هل قال هذا آم لا؟ بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالة 
عليه» وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ي » وما ثم معصوم مر 
الخطأ غير الرسول» لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون م 
يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين . وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة ٠‏ والله أعلم . 


(۱) أحمد ۳۹۱/۱ ٤٥۲‏ وابن حبان (474)., كلاهما عن عبد الله بن معود ء. وقال أحمد شاكر ٤۳۱۸(‏ 
« إسناده صحيح ؟ : 


/ سئل عن رجل يحب رجلا عالا. فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه 11/44 
الغشى من أجل الافتراق. وإذا كان الرجل العالم مشغولا بحيث لا يلتفت إليه لم يحصل 
له هذا الحال. فهل هذا من الرجل المحب؟ أم هو تأثير الرجل العالم؟ 
الحمد لله سبيه من هذا ومن هذاء مثل الماء إذا شربه العطشان حصل له لذة وطيب» 
وصبيها عطشه وبرد الما وكذلك النار إذا وفعت في القطن سبية منها» ومن القطن. 
والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقبال هذا وتوجهه» وهذا 
حال المحب مع المحبوب . والله أعلم. 


11/7۳40 


/ سئل : 

ما الحكمة فى أن المشتغلين بالذكر والفكر والرياضة ومجاهدة النفس وما أشبهه يفتح 
عليهم من الكشوفات والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال ‏ مع قلة علمهم » وجهل 
بعضهم ‏ ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه؟ والبحث عنه ؟ حتى لو بات الإنسان 
متوجها مشتغلا بالذكر والحضور لا بد أن يرى واقعه أو يفتح عليه شىء؛ ولو بات ليلة يكرر 
على باب من أبواب الفقه لا يجد ذلك» حتى إن كثيرا من المتعبدين يجد للذكر حلاوة ولذة. 
ولا يجد ذلك عند قراءة القرآن. مع أنه قد وردت السنة بتفضيل العالم على العابدء لا سيما 
إذا كان العابد محتاجا إلى علم هو مشتغل به عن العبادة. 

ففي الحديث: «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن العلماء 
ورثة الأنبياء » وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ١‏ وني 
الحديث عن النبي ية أنه قال:« إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للعابدين والمجاهدين : 
ادخلوا الجنة » فيقول العلماء : بفضل علمنا عبدوا وجاهدواء فيقول الله عز وجل لهم : أت 
عندي كملائكتي › اشفعوا فيشفعون . ثم يدخلون الجنة ٠٠“‏ وغير ذلك من الأحاديث 
والآثار. 

ثم إن كثيرا من المتعبدين يؤثر العبادة على طلب العلم» مع جهله بما يبطل كثيرا مز 
عبادته» كنواقض الوضوءء» أو مبطلات الصلاة والصوم. و ربما يبحكي بعضهم حكاية في هذ 
المعنى : بأن « رابعة العدوية» ‏ رحمها الله أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصباح» وإلى 
جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح» فلما أصبحت رابعة قالت له: ي 
هذا » وصل الواصلون إلى ربهم» وأنت مشتغل بحيض النساءء أو نحوها. فما المانع أن 
بحصل للمشتغلين بالعلم ما يحصل للمشتغلين بالعبادة مع فضله عليه ؟ 
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فأجاب: 
الحمد لله رب العالمين» لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذير 


(۱) أبو داود في العلم(١١٤٠۳)‏ . والترمذي في العلم )۲٦۸۲(‏ وقال : « ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديت 
عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل. . .؟ » وابن ماجه في المقدمة (۲۲۳) . وأحمد913/0١.‏ 
كلهم عن أبي الدرداء . 

(؟) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2:7١ /١‏ أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن عبس 
بسند ضعيف © . 
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وتوا الإيمان فقطءكما دل على ذلك الكتاب والسنةء والعلم الممدوح الذي دل عليه 
لكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الانبياء. كما قال النبي ي : «إن العلماء ورثة 
لأنبياء؛ إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا ديناراء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
واغر»(). 

وهذا العلم ثلاثة أقسام : 

/علم بالله وأسمائه وصفاته : وما يتبع ذلك » وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص » 
واية الكرسي » ونحوهما. 

والقسم الثاني : العلم با أخبر الله بهء مما كان من الأمور الماضيةء وما يكون من 
الأمور المستقبلةء وما هو كائن من الأمور الحاضرةء وفى مثل هذا أنزل الله آيات 
الق ال غ راد وضفة اة وان نر ولك 


والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان 
بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالهاء و هذا العلم يندرج فيه العلم 
يأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة» وهذا العلم 
يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرةء فإن ذلك جزء من 
جزء من جزء من علم الدين» كما أن المكاشفات التي تكون لأهل الصفا جزء من جزء من 
جزء من علم الأمور الكونية. 

والناس إنما يغلطون في هذه المسائل» لأنهم يفهمون مسميات الأسماء الواردة في 
الكتاب والسنةء ولا يعرفون حقائق الأمور الموجودة» فرب رجل يحفظ حروف العلم التي 
أعظمها حفظ حروف القرآن ولا يكون له من الفهم» بل ولا من الإيمان ما يتميز به على 
من أوتي / القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم» كما قال النبي َيه في الحديث المتفق 
عليه: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لها" . 

فقد يكون الرجل حافظًا لحروف القرآن وسورهء ولا يكون مؤمنا بل يكون منافقًا. 
فالمؤمن الذي لا يحفظ حروفه وسوره خير منه. وإن كان ذلك المنافق ينتفع به الغير كما 
ينتفع بالريحان. وأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو مؤمن عليمء فهو أفضل من المؤمن 


(۲) البخارى فى التوحيد )/67٠(‏ ومسلم فى صلاة المافرين ( 91/ / 54 ) . 
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11/۳4۷ 


۱۱/۳۹۸ 


۱1/44 


11/4.۰ 


الذي ليس مثله في العلم مثل اشتراكهما في الإيمان» فهذا أصل تجب معرفته . 

وههنا «أصل آخر» : وهو أنه ليس كل عمل أورث كشوقًا أو تصرفًا في الكون يكون 
أفضل من العمل الذي لا يورث كشمفًا وتصرقاء فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما 
يستعان به على دين الله وإلا كان من متاع الحياة الدنيا. وقد يحصل ذلك للكفار من 
المشركين وأهل الكتاب» وإن لم يحصل لاهل الإيمان الذين هم أهل الجنة» وأولتك 
أصحاب النار . 

/ ففضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى من مثل هذاء وإنما تتلقى من دلالة الكتاب 
والسنة» ولهذا كان كثير من الأعمال يحصل لصاحبه في الدنيا رئاسة ومال» فأكرم الخلق 
عند الله أتقاهم؛ ومن عبد الله بغيرعلم فقد أفسد أكثر مما يصلح» وإن حصل له كشف 
وتصرف» وإن اقتدى به خلق كثير من العامة» وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 
مواضعهء فهذا «أصل ثان» . 

و «أصل ثالث» أن تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلمًا مثل تفضيل أصل الدين 
على فرعه. وقد يكون مقيدًا. فقد يكون أحد العملين في حق زيد أفضل من الآخرء 
والآخر في حق عمرو أفضل» وقد يكونان متماثلين في حق الشخص» وقد يكون 
المفضول في وقت أفضل من الفاضل ٠‏ وقد يكون المفضول في حق من يقدر عليه وينتفع 
به أفضل من الفاضل في حق من ليس كذلك . 

مثال ذلك: أن قراءة القرآن أفضل من مجرد الذكر بسنة رسول الله َيه ٠‏ وإجماء 
الامة - ولا اعتبار بمن يخالف ذلك من جهال العباد - ثم الركوع والسجود ينهي فيه عن 
قراءة القرآنء ويؤمر فيه بالذكر» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف وعرفة ونحوهماء 
أفضل من قراءة القرآن» وكذلك الأذكار المشروعة: مثل ما يقال عند سماع النداء ودخول 
المسجد والمنزل والخروج منهماء وعند سماع / الديكة والحمر ونحو ذلك أفضل من قراءة 
القرآن في هذا الموطن» وأيضًا فأكثر السالكين إذا قرؤوا القرآن لا يفهمونه. وهم بعد ل 
يذوقوا حلاوة الإيمان الذي يزيدهم بها القرآن إيماناء فإذا أقبلوا على الذكر أعطاهم الذكر 
من الإيمان ما يجدون حلاوته ولذته» فيكون الذكر أنفع لهم حينئذ من قراءة لا يفهمونهاء 
ولا معهم من الإيمان ما يزداد بقراءة القرآن» أما إذا أوتي الرجل الإيمان فالقرآن يزيده من 
الؤيمان ما لا يحصل بمجرد الذكرء فهذا « أصل ثالث». 

و «أصل رابع»: وهو أن الرجل قد يأتي بالعمل الفاضل من غير قيام بشروطهء ولا 
إخلاص فيه» فيكون بتفويت شرائطه دون من أتى بالمفضول المكمل . 


۲1۸ 


3 الأصول ونحوها تبين جواب هذا السائل» وإن كان تفصيل ذلك لا تتسع له 
لورقة » والله أعلم . 


۲۱۹ 


ال 


11/4۰۲ 


/ سئل الشيخ - رحمه الله - عن قوم داوموا على «الرياضة» مرة فرأوا أنهم 
قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام» ولو 
تجوهروا لسقطت عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط 
العوام» ولسنا نحن من العوام» فندخل في حجر التكليف؛ لأنا قد تجوهرناء وعرفنا الحكمة 
فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفير؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه 
خضوع للنبي ل ؟ 


لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . وهو شر من 
قول اليهود والنصارى ٠‏ فإن اليهودي والنصرانى آمن يبعض الكتاب» وكفر ببعض»ء 
وأولئك هم الكافرون حقا كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا ونهيّاء ووعدا ووعيداء وأن 
ذلك متناول لهم إلى حين الموت. هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة 
المنسوخة. 

وأما إن كانوا من منافقي آهل ملتهم ‏ كما هو الغالب على متكلمهم / ومتفلسفهم - 
كانوا شرا من منافقي هذه الأمة» حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنين للنفاق » فهم شر 
من يظهر إيمانًا ويبطن نفاقًا. 

والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون 
سقوط الأمر والنهي عنهم بالكليةء فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب 
والشرائع والملل» لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيًا بحال» بل هؤلاء شر من المشركين 
المستمسكين ببقايا من الملل: كمشركى العرب الذين كانوا مستمسكين ببقايا من دين إبراهيه 
عليه السلام» فإن أولئك معهم تو من الحق يلتزمونه» وإن كانوا مع ذلك مشركين. 
وهؤلاء خارجون عن التزام شىء من الحق ٠»‏ بحيث یظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نهي . 

فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي» بحيث لا 
يجب عليها شىء» ولا يحرم عليها شىء » فهؤلاء أكفر آهل الارض » وهم من جنر 
فرعون وذويهء وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشىء يعيشون به» إذ لا يمكن النوع الإنساني 
أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي ٠»‏ فيخرجون عن طاعة الرحمن وعبادته إلى طاعة الشيطاذ 


5 


وعبادته» ففرعون هو الذي قال لموسى : وما رب الْعَالَمِينَ 4 [الشعراء: 77] ثم كانت له آلهة 
يعبدها. كما قال له قومه: $ ويذرك وآلهتك € [الأعراف:/177] . 


/ ولكن كثيرا من هؤلاء لا يطلقون السلب العام» ويخرجون عن ربقة العبودية مطلقًا . 
بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم» أو حل بعض المحرمات لهم» فمنهم من يزعم 
أنه سقطت عنه الصلوات الخمس لوصوله إلى المقصود وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان 
في حال مشاهدة وحضورء وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها بما هو فيه من 
التوجه والحضور» ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع قدرته عليه لأن الكعبة تطوف 
بهءأو لغير هذا من الحالات الشيطانية» ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر 
شرعي زعم منه استغناؤه عن الصيام» ومنهم من يستحل الخمر زعم منه أنها إنما تحرم على 
العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاءء ويزعمون أنها تحرم على 
العامة الذين ليس لهم أعمال صالحةء فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة» فتباح 
لهم دون العامة. 

وهذه «الشبهة» كانت قد وقعت لبعض الأولينء فاتفق الصحابة على قتلهمٍ إن لم 
ويوا من ذلك فإن ايه عا الله شربها عو رظائقة وتأولوا و تحال : « ليس على 
الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتَقَوا اسا وعملوا الصالحات 4 
[المائدة: '97] » فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وشار 
الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا » وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال 
عمر /لقدامة : أخطأت استك الحفرة . أما أنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم 
تشرب الخمرء وذلك أن هذه الآية نزلت يسبب: أن الله سبحانه لما حرم الخمر - وكان 
تحريمها بعد وقعة أحد ‏ قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية () يبين فيها أن من طعم الشىء في الحال التي لم تحرم فيها فلا 
جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. 

وهذا كما أنه لما صرف القبلة وأمرهم باستقبال الكعبة بعد أن كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس» فقال الله تعالى: « وما كان الله ليُضيع إيانكم 4 [البقرة:47١]‏ أي صلاتكم 
إلى بيت المقدس . فبين سبحانه أن من عمل بطاعة الله أثابه الله على ذلك وإن نهى عن 
ذلك في وقت آخرء ومن استحل ما لم يحرمه لم يكن عليه جناح» إذا كان من المؤمنين 


)١(‏ انظر : الترمذي في التفسير (۳۰۵۰- )١ ٠۲‏ وقال في جميعهم :« حديث حسن صحیح؛۰ اثنين عن البراءء 
والثالث عن ابن عباس . 
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المتقين وإن حرم الله ذلك في وقت آخرء فأما بعد أن حرم الخمر فاستحلالها بمنزلة الصلاة 
إلى الصخرة بعد تحريم ذلك» وبمنزلة التعبد بالسبت واستحلال الزناء وغير ذلك مما 
استقرت الشريعة على خلاف ما كان. وإلا فليس لأحد أن يستمسك من شرع منسوخ 
بأمر. ومن فعل ذلك كان بمنزلة المستمسك با نسخ من الشرائع؛ فلهذا اتفق الصحابة على 
أن من استحل الخمر قتلوه» ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندمواء وعلموا أنهم أخطؤوا 
وايسوا من التوبة . فكتب / عمر إلى قدامة يقرل له : « حم . تنزيل الكتاب من الله العريز 
العليم . غافر الذنب وقابل التب شديد العقاب» [غافر 17-١:‏ » ما أدري أي ذنبيك أعظم 
استحلالك المحرم أولا؟ أم يأسك من رحمة الله ثانيًا؟ 

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة »هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك 
ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة : 
كالفواحش» والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح ‏ فهو كافر مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا »لا يستتاب عند أكثر العلماءء بل يقتل بلا استتابة» إذا 
ظهر ذلك منه. 

ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو 
بهن» زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة. 
وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريو 
لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق ويأمرون بمقدمات الفاحشة 
الكبرى» وقد يستحلون القاحشة الكبرى » كما يستحلها من يقول: إن التلوط مباح بملك 
اليمين. فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» وهم / بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير 
حق» ويسبي حريمهم ويغنم أموالهم» وغير ذلك من المحرمات ٠‏ التي يعلم أنها من 
المحرمات تحريما ظاهرًا متواترًا . 

لکن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الاحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر 
أحد حتى 5 تقو عليه اط من جهة بلاغ الرشالة كما قال تعالى, : < للا يكون للاس على 
الله حجة بعد الرّسَل > [النساء : 76). وقال تعالى: $ وما كنا معذبين حٌى نبِعث رسُولا » 
[الإسراء: ]١١6‏ ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليهء أو لم يعلم أن 
الخمر يحرم» لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلفه 
الحجة النبوية» بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجه 
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ن علم. هل يجب عليه قضاء ما تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام 
أحمد وغيره: 


والثاني : يجب عليه القضاء > وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ٠‏ بل النزاع بين 
لعلماء في كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الحجة: مثل ترك الصلاة عند عدم الماء يحسب 
أن الصلاة لا تصح بتيممء أو من أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
ويحسب أن ذلك هو المراد بالآية» كما جرى ذلك / لبعض الصحابة »أو مس ذكره» أو 
كل لحم الإبل ولم يتوضاء ثم تبين له وجوب ذلك» وأمثال هذه المسائل هل يجب عليه 
نقضاء؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وأصل ذلك هل يثبت حكم الخطاب في 
حق المكلف قبل التمكن من سماعه؟ على « ثلاثة أقوال» في مذهب أحمد وغيره : 

قيل: يثبت مطلقّاء وقيل : لا يثبت مطلقًا » وقيل : يفرق بين الخطاب الناسخ › 
والخطاب المبتدأء كأهل القبلة . والصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية : أن الخطاب لا 
يغبت في حق أحد قبل التمكن من سماعه » فإن القضاء لا يجب عليه في الصور المذكورة 
ونظائرها مع اتفاقهم على انتفاء الإثم ؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » فإذا 
كان هذا في التأثيم فكيف في التكفير. 

وكثير من الناس قد ينشأ فى الاأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم 
تنبوات» حى الا قى امن يلغ ما بعت الله.به.رسوله من الكاب رالكمة فلا يعلم 
كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا 
تفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمانء وكان حديث العهد 
بالإسلام» فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف 
ما جاء به الرسول» ولهذا جاء في الحديث : « يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة 
ولا زكاة ولا / صوما ولا حجًا إلا الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة » يقول: أدركنا آباءنا 
وهم يقولون: لا إله إلا الله > وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاء فقال: ولا صوم 
ينجيهم من النار»(). 

وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال :« قال رجل ‏ لم يعجل حسنة قط - لاهله إذا مات فحرقوه » ثم أذروا نصفه في 
)١(‏ ابن ماجه في الفتن (۹ )1١‏ وفي الزوائد : « إسناده صحيح. رجاله ثقات » » وصححه الحاكم 104/4 

وقال: على شرط ملم » ووافقه الذهبي » كلاهما عن حذيفة. 
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البرء ونصفه فى البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذينه عذابًا لا يعذبنه أحدًا من 
العامة فلا مات الرجل فعلوا ما اتر قار الله الب قحم ماج واش الجر 
فجمع ما فيهءثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يارب» وأنت أعلم ؛ فغفر الله 
له » » وفي لفظ آخر: «أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال : 
إذا آنا مت فأحرقوني » ثم اسحقوني » ثم اذروني في البحر. فوالله لثن قدر على ربي 
ليعذبنى عذايًا ما عذبه أحدًا. قال: ففعلوا ذلك به . فقال للأرض : أد ما أخذت » فإذ 
هو كانم .. فقال له + ا تلك على ما خت كال > فتك يارب أو قال : 
مخافتك» فغفر له بذلك » » وفى طريق آخر : ١‏ قال الله لكل شىء أخذ منه شيئًا : اد 
ما أخذت منه )201(6. ١‏ 

وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو أيضا عن حذيفة 
عن النبي ية قال: « كان / رجل فيمن كان قبلكم كان يسىء الظن بعملهء فقال لأهله: 
إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا ٠‏ فجمعه الله. ثم قال: م 
حملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حملني إلا مخافتك ٠‏ فغفر له2(6. 

وفى طريق آخحر :« إن رجلا حضره الموت» فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا "2 
مت فاجمعوا لي حطبًا كثيرا » وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي » ووصلت إلى 
عظمي ات »> فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يومًا فذروني E‏ فجمعه اله 
فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له» قال عقبة بن عمرو: - 
سمعته - يعني النبي كَل - يقول ذلك . «وكان نباشا 206 . 

فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق ٠‏ فظن أنه لا يعيده إذا صر 
كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر. 
لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك. ضالا في هذا الظر 
مخطنًا. فغفر الله له ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك. 
وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعادء وذلك كفر ‏ إذا قامت حجة النبوة على منكره حك 
بكفره ‏ هو بين في عدم إيمانه / بالله تعالى ومن تأول قوله : لثن قدر الله على بمعنى 
قضى» أو بمعنى ضيق» فقد أبعد النجعةء وحرف الكلم عن مواضعهء فإنه إنما أمر 
بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعاد. وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني 
)١(‏ البخاري في الترحيد (9/6.5) » ومسلم في التوبة (1/05”/ 4 059 


(۲) البخاري في الانياء (05141/4. 
(۳) البخاري فى الأنبياء .)۳٤٥۲(‏ وأحمده/ 796. 
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عي الريح في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا. 

فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لهاء وإنه فعل 
تث لثلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو كان مقرًا بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته 
عيه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة لهء ولان التقدير عليه والتضييق موافقان 
ستعذيب». وهو قد جعل تفريقه مغايراء لأن يقدر الرب. قال : فوالله » لئن قدر الله 
عى ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدًا من العالمين» فلا يكون الشرط هو الجزاء» ولأنه لو كان 
د ذلك لقال: فوالله لئن جازانی ربى أو لئن عاقبنى ربى ليعذبنى عذاياء كما هو 
خطاب المعروف في مثل ذلك. ولأن لفظ « قدر» بمعنى ضيق لا أصل له في اللغة. 

ومن استشهد علي ذلك بقوله : « وقدر في السّرد » [سبأ :٠١]ء‏ وقوله: ومن قدر 
عليه رزقه € [الطلاق : ۷] قد استشهد با لا يشهد له. فإن اللفظ كان بقوله: < وقدر في 
لسرد » > أي اجعل ذلك بقدر » ولا تزد ولا تنقص. وقوله : «ومن قدر عليه رزقه 4 ٤‏ 
ي جعل رزقه قدر ما يغنيه / من غير فضل ٠‏ إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعش 

وأماه قدر» بمعنى قَدَرَ أي أراد تقدير الخير والشرء فهو لم يقل: إن قدر علي ربي 
نعذاب» بل قال: لئن قدر على ربي ١‏ والتقدير يتناول النوعين» فلا يصح أن يقال: لثئن 
قضى الله علي ؛ اانه ديشي رر عليه ما ينفعه وما يضرهء ولأنه لو كان المراد التقدير 
أو التضييق لم يكن ما فعله مانعًا من ذلك في ظنهء ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس 
هذا موضع بسطهاء فغاية ما في هذا أنه كان رجلا لم يكن عالما بجميع ما يستحقه الله من 
لصفات» وبتفصيل أنه القادر » وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك» فلا يكون كافرا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :الا أحدثكم عني وعن رسول الله عد 
قلنا: بلى ٠‏ قالت: لا كانت ليلتي التي النبي َيه فيها عنديء انقلب فوضع رداءه» 
وخلع نعليه فوضعها عند رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشهء» واضطجع فلم يثبت إلا 
ريثئما ظن أني رقدت. فأخذ رداءه رويداء وانتقل رويدًا ٠‏ وفتح الباب رويداء فخرج »2 
ثم أجافه رويداء فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على آثره 
حتى جاء البقيع ٠‏ فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه / ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت 
وأسرع فأسرعت فهرول وهرولت وأحضر وأحضرتء» فسبقته فدخلت ٠»‏ فليس إلا أن 
ضطجعت فقال: «ما لك يا عائشة حشْيَاء رابية ؟ » قالت: لاشىء. قال: « لتخبرينى؛ أو 
ليخبرني اللطيف الخبير * . قالت: قلت : يا رسول الله بابي أنت وأمي فأخبرته. قال: 
«فانت السواد الذي رايت أمامي؟» قلت: نعم» فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم 
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قال : « أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟! » قالت: قلت: مهما يكتم الناس يعلمه 
الله » قال: « نعم ©6. قال : « فإن جبريل ‏ عليه السلام - أتاني حين رأيت فناداني . 
فأخفاه منك فاجبته وأخفيته منك » ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك » وظننت 
أنك رقدت » وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشى - فقال : إن ربك يأمرك أد 
تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قلت: كيف أقول يا ول الله ؟ قال :قولي :«السلاء 
على أهل الديار من المؤمئين» والمسلمين؛ ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إد 
شاء الله بكم للاحقون .2١(:‏ 

فهذه عائشة أم المؤمنين » سألت النبي ييه : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقا 
لها النبي يو : «نعم» » وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفته 
بأن الله عالم بكل شىء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك / بعد قيام الحجة مر 
أصول الإيمان»ء وإنكار علمه بكل شىء كإنكار قدرته على كل شىء» هذا مع أنها كانت 
ممن يستحق اللوم على الذنب» و لهذا لهزها النبي َي وقال: «أتخافين أن يحيف اله 
عليك ورسوله؟!» وهذا الاصل مبسوط في غير هذا الموضع . 

فقد تبين أن هذا القول كفرء ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه مر 
العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الامة وأئمتها ومشائخهاء لا يحتاج إلى بسطهاء بل قد عل 
بالاضطرار من دين الإسلام: أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. 

وأما قول القائل: هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي 45؟ . 

فيقال: هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقّاء بل قائل ذلك كافر بجميع الأنيه 
والمرسلين ؛ لانهم جميعا أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لايصدر هذا القو 
ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم» فإن هذا الإقرار يستلزم أن يكون الإناد 
عبدًا لله خاضعا له» ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله فق 
أنكر أن يكون الله إلهه. 

/ وأما قولهم: إنهم قد تجوهرواء فقالوا: لا نبالي الآن ماعملنا ؟ 

فيقال لهم: ماذا تعنون بقولكم؟ فإن أرادوا أن النفس بقيت صافية طاهرة» لا تناز 
إلى الشهوات والاهواء المردية» فهذا لو كان حقاً لكان معناه: أن النفس قد صارت مطيعة 


)١(‏ ملم في الجنائز .)١١7/9417/4(‏ و«حشياء رابية؛ :أى وقع عليها الحشا وهو الربو والنهيج الذي يعرف 
للمسرع في مشيه. انظر :النهاية ۳۹۲/۱. 
Y٦‏ 


يس فيها دواعي المعصية فتكون منقادة إلى فعل المأمور » ولا تميل إلى المحظور » وهذا 
عيته أن تكون معصومة لا تطلب فعل القبيح » وهذا ما يخرجها أن تكون مأمورة منهية 
كلملائكة . 

وإذا قال مثل هؤلاء: لا ينافى ما عملناء قيل لهم: الذي تعملونه إن كان من جنس 
لاهواء المردية فقد تناقضتم في زعمكم أن نفوسكم لم يبق لها هوى» وإن كان من جنس 
أعمال الصالحة فهذا جنس لا ينكرء فعلم أنهم متناقضون في هذا الكلام إذا أرادوا 
حجوهر النفس صفاءها وطهارتها عن الأكدار البشرية» مع أن هذا الكمال ممتنع في حق 
نبشر ما دامت الأرواح في الأجسام » ولهذا أنكر المشائخ ذلك على من ادعاه» كالآثار 
معروفة في ذلك عن الشيخ ابي علي الروذباري(١)‏ وغيرهم وأعظم الناس درجة الأنبياء 
عنيهم السلام» وقد أمرهم الله بالتوبة والاستغفار» حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر 
ما أنزل عليه من القرآن ما أمره به بقوله : $ إذا جاء نصر الله والفقنح . ورأيت الئاس يدخلون 
في دين الله أَفْوَاجا . فسح بحمد ربك واستغفرة إِنهُ كان توابا ) [سورة النصر] . 

/ ولهذا كان الذي عليه سلف الأمة وأثمتها أن الأنبياء إعااافمع. ووت من الركراز 

عسى الذنوب» وإن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله _ ه يحب التوابين € [البقرة (YY:‏ 
وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين. وإن ما صدر منهم من ذلك إنما كان لكمال 
اننهاية بالتوبة لا لنقص البداية بالذنب. و أما غيرهم فلا تجب له العصمة» وإنما يدعي 
نعصمة المطلقة لغير الأنبياء الجهال من الرافضة وغالية النساك» وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة» فلا ريب أن الله يبعث 
الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد » ولا ريب أن الله أمر العباد با فيه 
صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم› ولا ريب أن الحكمة هي العلم والعمل بهاء كما 
فرها بذلك مالك بن أنس وغيره من الأئمة» لكن أي شىء في هذا مما يوجب سقوطها 
عن بعض العباد؟ وإنما يخرج عن الحكمة والمصلحة من يكون سفيها مفسدا ار برغب 
عن مله إبراهيم إلأ من سفه نَفْسَه 4[البقرة: ]٠١ ٠‏ ء الله لا يحب الْفَسَاد» [البقرة:08؟]. 


وأما قولهم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام. 


(0 ابو علي الروذباري هو:احمد بن محمد بن القاسم بن منصورء رقيل: اسمه حسن بن هارون شيخ 
ا مكن فر رصحب ايد وأا لني اوري خاي من سر ي ور ر ا 


أحدًا أجمع لملم الشريعة والحقيقة بن ابي خلن. توفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة 1 سیر أعلام البلاء 
[o1 0/1‏ . 
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فالكلمة الأولى : زندقة ونفاق. والثانية كذب واختلاق ٠‏ فإنه ليس المراد من الشراته 
مجرد ضبط العوام» بل المراد منها الصلاح باطنًا / وظاهراء للخاصة والعامة في المعاث 
والمعادء ولكن في بعض فوائد العقوبات المشروعة في الدنيا ضبط العوام. كما قال عثما 
ابن عفان رضي الله عنه :« إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن»فإن من يكون مر 
المنافقين والفجار فإنه ينزجر بما يشاهده من العقوبات» وينضبط عن انتهاك المحرمات» فه 
بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة. 

وأما فوائد الأمر والنهي :فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب» بل هي الجامعة 
لكل خير يطلب ويراد » وفي الخروج عنها كل شر وفساد. 

ودعوى هؤلاء أنهم من الخواص» يوجب انوع من خكالة منافقي العامة» وهم داخلو 
فا تنعت الله به المنافقين في قوله: < ومن الاس من يقول آمنًا بالله يالوم الآخرٍ وما د 
بمؤمدين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلأ أنفسهم وما يشعرون في لوبهم مض 
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يکذبون .وإذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قار 
إِنمَا نحن مُصَلحُون . ألا نهم هم المَقسدون ولكن لأ يشْعْرٌون .وإذا قيل لَهُم آمنوا كما آم 
التاس قفاوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا نهم هم السفهاء ولكن لأ يَعْلَمُوَ» إلى قوله: «صم بك 
عمي فهم لا يرجعوت) [البقرة:8- 0]18 وفي مثل قوله: « ألم تر إلى الْذين يزعمون أن 
آمنُوا بما أنزل إِليِكَ وما أنزل من فلك يُرِيدُونَ /أن يتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوت وقد أُمرُوا أن يكف 
به وَيرِيدُ ليان أن باهم لال ميد وذ قبل لهم َال إلى ما أنزل الله إلى الرس 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . َكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدّمْت أيديهم تم جاع 
يترد يالل 5 أردا إلا و SS‏ 


لمو هم جاموك فامتفروا اله سرهم اول لوجدوا ال ون حي 50 
لا يؤمنون حت يُحَكَمُوك فيما شَجر بينم ثم لا يُجدُوا في انهم حرجا مما قضيْت ويلم 
تليمًا» [النساء: .]19-57٠‏ ولبسط الكلام على أمثال هؤلاء موضع غير هذا. 

ومن هؤلاء من يحتج بقوله: لواعبد ربّك حى يُأتيك اليْقينْ 4[الحجر: 20199 ويقو 
معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة 
وربما قال بعضهم : اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت 
عنك العبادة» وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترد 
الفرائفض» وارتكاب المحارم » وهذا كفرء كما تقدم. 
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ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ» وهذا مغبون منقوص جاهل ضال خاسر 
-عتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ» / بخلاف من تركها معتقدًا كمال من 
معنها حينئذ معظما لحاله» فإن هذا ليس مذمومّاء وإن كان الفاعل لها مع ذلك أفضل 
مه أو يكون هذا من المقربين السابقين» وهذا من المقتصدين »أصحاب اليمين. 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة ‏ أمرًا ونهيًا ‏ إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة أو الحال » فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة 
لنبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدرية» أو يفعل بمقتضى ذوقه ووجده 
وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب حاله حتى 
يصير منقوصا عاجرا محرومًا » ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير فاسقّاء ومنهم 
من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتدا منافقّاء أو كافرًا ملعنًا. وهؤلاء كثيرون جداء 
وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر. 

فأما استدلالهم بقوله تعالى: «واعبد ربّكَ حى يأتيّك اليقين[الحجر: 44]» فهي عليهم 
١‏ لهمء قال الحسن البصري : إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموتء وقراً 
0 : «واعبد ربك حى يأتيك اليقين > > وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء 
لمين وهؤلاء مالين ولك يكل قوله :ما سلككم في سقر ا 
نمصلين» إلى قوله: «وكنًا تخوض مع الخائضين . /وكنا نكب يوم الدين . حى أتانا اليقين» 
زالمدئر : 47-47] . فهذا قالوه وهم في جهنم. وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من 
ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين. 
ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنياء ولم يكونوا مع الذين قال 
ننه فيهم: طوبالآخرة هم يوقنون4البقرة : 4] ء وإنما آراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون» 
وهو اليقين. ومنه قول النبي ية في الحديث الصحيح - لما توفى عثمان بن مظعون - 
وشهدت له بعض النسوة بالجنة. فقال لها النبى مهه :« وما يدريك؟ إنى والله وأنا رسول 
لله ما أدري ما يفعل بي » وقال : آما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه106) أي أتأه وعده 
وهو اليقين. 

و #يقين» على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى و0 أي الموت. كالحبيب 
والنصيح والذبيح» أو كان مصدرا وضع موضع المفعول . . <هذا خلق الله 
[لقمان:١١]‏ » وقوله: <أتئ أمر الل [النحل: ]١‏ وقوله: ضرب 000 وغفر الله لك. 
قيل: وقولهم قدرة عظيمة. وأمثال ذلك» فإنه كثير. فعلى التقديرين المعنى لا يختلف» 
(1) البخاري في الجنائز (۳٤۱۲)ء‏ وأحمد 2175/56 كلاهما عن أم العلاء. 


۲۹ 


11/41۸ 


11/4 


١1/4 


11/4 


بل اليقين هو ما وعد به العباد من أمر الآخرة» وقوله: حى يتيك اليقين ‏ [الحجر: 48: 
كقولك : يأتيك ما توعد . 

فإما أن يظن أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان» ثم لا عبادة / عليك . فهذا كد 
باتفاق أثمة المسلمين » ولهذا لما ذكر للجنيد بن محمد أن قومًا يزعمون أنهم يصلون مر 
طريق البر إلى ترك العبادات. فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. 
ومازال أئمة الدين ومشائخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين » وإن كانوا من الزهد 
العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر فى العلوم» فإن هت 
الأمور قد يكون بعضها في آهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل الكتاب . وإغا الفاصر 
بين أهل الجئة وأهل النارء الإيمان والتقوى . الذي هو نعت أولياء الله. كما قال: «ألا- 
ياء الله لا حَوْف عَليْهِمْ ولا هم يَحُرَُونَ . الذينآمنُوا وَكَانُوا يفون © [يونس ٠>۳ ٠۲:‏ 
وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين: 

أحدهما: أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهدا الإرادة الربانية الشاملة» والمشيئة الإلهية 
العامة» وهي « الحقيقة الكونية». فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمر والنهو 
الشرعي ١‏ 5-7 من عظيم الجهل والضلال» بل من عظيم النفاق والكفرء فإن مضمون ه 
الكلام: أن من آمن بالقدر وشهد أن الله رب كل شىء» لم يكن عليه أمر ولا نهي. 
وهذا كفر بجميع كتب الله و رسله »وما جاؤوا به من الآمر والنهي؛ وهو من جنس قو 
المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » > قال اله 
/تعالى: «كذلك كدب الذين من قَبَلِهِم حَتَئ ذَاقُوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, 
عون إلا ال وإن أنشم إلا تخرصوت) [الأنعام:44١]»‏ ونظير هذا في سورة النحل» وف 
ور ا : (وإذا قبل لهم أنفقوا مما ركم الال الذين كفروا لذين آمنوا أنطهم من لو بد: 
الله أَطْعَمَهُ إن أنثم إلا في ضلال مبين 4[يس: ]٤١‏ وكذلك في سورة الزخرف: «وقالوا م 
شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصوت)[الزحرف: .]٠١‏ 

وهؤلاء هم«القدرية المشركية» الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر 
من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة» الذين روى فيهم:« إن مرضوا فلا تعودوه.. 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم(!2؛ لان هؤلاء يقرون بالامر والنهي والثواب والعقاب » لكر 
أنكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق »وربما أنكروا سابق العلم. 

وأما «القدرية المشركية» فإنهم ينكرون الآمر والنهي والثواب والعقاب» لكن وإن كل 
(۱) أحمد ٤۰۷/٥‏ وأبو داود فى السنة ( 541١‏ ) وابن ماجه فى المقدمة )٩۲(‏ . 
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بكروا عموم الإرادة والقدرة والخلق . فإنهم ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد › 
_كفرون بجميع الرسل والكتب ٠»‏ فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين ٠»‏ من أطاعهم 
-نتواب . ومنذرين من عصاهم بالعقاب . وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع غير 

/ وأيضًا . فإن موسى عليه السلام كان مؤمنًا بالقدر » وعالما به » بل أتباعه من بني 
سرائيل كانوا أيضًا مؤمنين بالقدر. فهل يظن من له أدنى عقل أن موسى طلب أن يتعلم 
من الخضر الإيمان بالقدر » وإن ذلك يدفم الملام» مع أن موسى أعلم بالقدر من الخنضرء 
ء_ عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك . 

وأيضاء فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر بين ذلك لموسى . وقال : إني كنت 
تهدًا للإرادة والقدرء وليس الأمر كذلك» بل بين له أسبابًا شرعية تبيح له ما فعل . كما 
سنه إن شاء الله تعالى . 

وأما «الوجه الثاني» : فإن من هؤلاء من يظن: إن من الأولياء من يسوغ له الخروج 
عن الشريعة النبوية» كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى» وأنه قد يكون للولي في 
كاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير منهم 
يفضل الولي في زعمهء إما مطلقًاء وإما من بعض الوجوه على النبي» راعمين أن في قصة 
خضر حجة لهم» وكل هذه المقالات من اعظم الجهاللات والضلالات بل من أعظم أنواع 
لتغاق والإلحاد والكفر. 

فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن عبد/ الله كَل لتميع 
ناس: عربهم وعجمهمء وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهمء وإنها باقية دائمة إلى يوم 
نقيامة» بل عامة الثقلين الجن والإنس» وإنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته 
وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين. وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك 
نحظورات ٠‏ بل لو كان الانبياء المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته . 

وقال الله تعالى: ظ وإ أخذ الله ميثّاق النبيَين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رمول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولسصرثَه قال أأفررتم وأخدتم على ذَلكم إصري فالا أفررنا 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » [آل عمران: ]8١‏ » قال ابن عباس : ما بعث الله 
نيا إلا أخذ عليه الميثاق» لثن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره باخذ الميثاق 
على أمته لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. 

وفي سنن النسائي عن جابر أن النبي يي رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة 
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فقال: «أمتهوكون(2 يا بن الخطاب ؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية » لو كان موسى حيا م 
وسعه إلا اتباعي» ‏ هذا أو نحوه ‏ ورواه أحمد في المسند ولفظه :« ولوركان موسي حيّا ن 
البعتموه وتركتموني لضللتم!". PE e aE‏ 
ا 

بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة «أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء ف 
يكون متبعًا لشريعة محمد بن عبد الله ميو “٠‏ فإذا كان لكي يجب اتباعه ونصره على 
من يدركه من الأنبياء . فكيف بمن دونهم؟ 

بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة 
رسول غیره» كموسى وعيسى . فإذا لم ي بجر التروج عن ريت إلى شريعة رسول . 
فکیف باروج عنه ا کا قال تعالى :< قولوا آم بالل وما أترل إلينا وما أنزل إنى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأمبّاط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون مر 
رهم لا فرق بين أحد مهم وحن لَه مون . إن آمُوا بمثل ما آمُم به فقّد ادوا إن توتو 
ما هم في شقاق فسيَكْفِيكَهم الله وهو السميع العليم 4[البقرة ٦:‏ ۳۷[ . وقال تعالى 
امن الرسول بما أنزل ! َيه من ره والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بر 
أحد من رسله وقَالوا سمعنا وطن غفرانك ربا وإلْيّك المصير 4[البقرة: ]۲۸١‏ . 

/ ولهذا لما كان قد دخل فيما ينقله أهل الكتاب عن الاأنبياء تحريف وتبديل؛ كان م 
علمنا أنه صدق عنهم آمنا به» وما علمنا أنه كذب رددناه» وما لم نعلم حاله لم نصنة 
ولم نكذبهء كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كيه قال: .د 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهمء ولا تكذبوهم . فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهہ ۔ 
وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم . وقولوا : آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»* . 

وما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخانفة 
الشريعة : أن موسى عليه السلام لم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخف, 


. ۲۸۲ /٩ التهوك: كالتهرر » وهو الوقوع في الأمر بغير روية . النهاية‎ )١( 
أحمد ۳/ ۳۸۷ عن جابر.‎ )۲( 

(۳) مراسيل أبي داود »)٤٥٤4(‏ عن يحيى بن جعدة. 
)٤(‏ البخارى فى اليرع (۲۲۲۲) وملم فى الإيمان (51437/1668 ) . 
(5) أبو داود فى العلم (77515) وأحمد 2177/5 وضعفه الالبانى . 
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عنم من علم الله علمنيه الله لا تعلمهء وأنت على علم من علم اللهء علمكه الله لا 
عنمه 2١(‏ . وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة. 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي بيه أنه قال فيما فضله الله به على 
لأنبياء ‏ قال : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة:(5) فدعوة محمد 
عبد شاملة لجميع العبادء ليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته» ولا استغناء عن رسالته. 
تمن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمهء ومن 
موغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق ‏ الزهاد والعباد أو غيرهم ‏ له الخروج عن دعوة 
محمد ية ومتابعته» فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن 
کر هنا. 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة؛ ولهذا لما بين الخضر لموسى الأسباب التي 
معلل لأجلها ما فعل وافقه موسى» ولم يختلفا حينئذ . ولو كان ما فعله الخضر مخالقًا 
شريعة موسى لا وافقه . 
في الشريعة» والآخر لا يعلم ذلك السبب» وإن كان قد يكون أفضل من الأول. مثل 
شخصين : دخلا إلى بيت شخصء» وكان أحدهما يعلم طيب نفسه بالتصرف في منزله» إما 
ءذن لفظي أو غيره» فيتصرف. وذلك مباح في الشريعة» والآخر الذي لم يعلم هذا السبب 
لا يتصرف» وخرق السفينة كان من هذا الباب» فإن الخضر كان يعلم أن أمامهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصباء وكان من المصلحة التى يختارها أصحاب السفينة» إذا علموا ذلك؛ لثلا 
اخحذها . . . خير من انتزاعها منهم . 

/ ونظير هذا حديث الشاة التى أصابها الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلهاء فسألوا 
ننبي ية عنها فأذن لهم في أكلها ولم يلزم التي ذبحت بضمان ما نقصت بالذبح) ؛ لأنه 
كان مأذونًا فيه عرفا > والإذن العرفي كالإذن اللفظي ؛ ولهذا بايع النبي ية عن عثمان في 
عيته بدون استئذانه لفظا »> ولهذا لما دعاه أبو طلحة ونفرًا قليلاً إلى بيته» قام بجميع أهل 
17) سبق تخريجه ص ١45‏ 71 
(۲) البخارى فى التيمم (1765؟) ومسلم فى المساجد (071/*) . (۳) بياض بالاصل. 
(4) البخارى في الذبائح )٥۲۰۲ .37١١(‏ » وابن ماجه في الذبائح (۳۱۸۲). 
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وكذلك حديث جابر . 

وقد ثبت أن لاما دعاه فاستأذنه في شخص يستتبعه؛ لانه لم يكن يعلم من طيب 
نفس اللحام ما علمه من طيب نفس أبي طلحة وجابر وغيرهما (2 وكذلك قتل الغلام كاد 
من باب دفع الصائل على أبويه» لعلمه بأنه كان يفتنهما عن دينهما ؛ وقتل الصبيان يجو 
إذا قاتلوا المسلمينء بل يجور قتلهم لدفع الصول على الأموال لهذا ثبت في صحيح 
البخاري أن نجدة الحروري لما سأل ابن عباس عن قتل الغلمان قال: إن كنت تعلم منهم م 
علمه الخضر من الغلام فاقتلهم» وإلا فلا تقتلهم). 

وكذلك فى الصحيحين: أن عمر لا استاذن النبى يِه فى قتل ابن صيادء وک 
مراهقّاء لما ظنه الدجالء فقال: «إن يكنه فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في 
قتله»20 فلم يقل: إن يكنه فلا خير لك في قتله » بل قال:« فلن تسلط عليه». 


/ وذلك يدل على أنه لو أمكن إعدامه قبل بلوغه لقطع فساده لم يكن ذلك محذور. 
وإلا كان التعليل بالصغر كافيّاء فإن الأعم إذا كان مستقلاً بالحكم كان الأخص عدي 
التأثيرء كما قال في الهرة:٠‏ إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»47». 

وأما بناء الجدار فإنما فيه ترك أخذ الجعل مع جوعهم» وقد بين الخضر: أن أهله فيه 
من الشيم وصلاح الوالد ما يستحقون به التبرع» وإن كان جائعا. 

ومن ذلك أن من أسباب الوجوب والتحريم والإباحة ما قد يكون ظاهراء فيشترك فيه 
الناس» ومنه ما يكون خفيًا عن بعضهم ظاهرا لبعضهم على الوجه المعتاد» ومنه ما يكو 
خفيًا يعرف بطريق الكشف . وقصة الخضر من هذا الباب. وذلك يقع كثيرا في أمتنا 
مثل أن يقدم لبعضهم طعام فيكشف له أنه مغصوب فيحرم عليه أكله» وإن لم يحرم ذلك 
على من لم يعلم ذلك. أو يظفر بمال يعلم أن صاحبه آذن له فيه فيحل له أكله » فإنه :ا 
يحل ذلك لمن لم يعلم الإذن. وآمثال ذلك. 

فمثل هذا إذا كان الشيخ من المعروفين بالصدق والإخلاص كان مثل هذا من مواقم 
الاجتهاد » الذي يصيب فيه تارة ويخطئْ أخرىء / فإن المكاشفات يقع فيها من الصواب 
والخطأ نظير ما يقع في الرؤيا وتأويلهاء والرأي » والرواية » وليس شىء معصومًا على 
الإطلاق إلا ما ثبت عن الرسول» ولهذا يجب رد جميع الأمور إلى ما بعث به ولهذا ک_ 
الصديق المتلقى عن الرسول كل شىءء مثل أبي بكر أفضل من المحدث مثل عمر» وكد 


)١(‏ البخاري في الأطعمة (0471) عن أبي مسعود الانصاري. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱٤١‏ . (۳) سبق تخريجه ص ١97‏ . 
)٤(‏ أبو داود فى الطهارة ٠ )۷١(‏ وابن ماجه فى الطهارة )۴١۷(‏ . 
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اصديق يبين للمحدث المواضع التي اشتبهت عليه» حتى يرده إلى الصواب» كما فعل أبو 
كر بعمر يوم الحديبية» ويوم موت النبي ييه »> وفي قتال مانعى الزكاة » وغير ذلك. 
وهذا الباب قد بسطناه في غير هذا الموضع . 

والمقصود أنه ليس في قصة الخضر ما يسوغ مخالفة شريعة رسول الله ية لاحد من 
خلق . نعم لفظ «الشرع» قد صار فيه اشتراك في عرف العامة. منهم من يجعله عبارة 
عن حكم الحكام» ولا ريب أن حكم الحاكم قد يطابق الحق في الباطن» وقد يخالفه ١‏ 
ونهذا قال يي في الحديث المتفق عليه عن أم سلمة ٠:‏ إنكم تختصمون إلى » ولعل 
عضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من 
حى أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»(١2.‏ 

وقد اتفق الملمون على أن حكم الحاكم بالحقوق المرسلة لا يغير الشىء عن صفته في 
لباطنء فلو حكم بمال زيد لعمرء لإقرار أو بينة / كان ذلك باطلاً في الباطن» ولم يبح 
ذلك له في الباطن» ولا يجوز له أخذه مع العلم بالحال باتفاق المسلمين» وكذلك عند 
جماهير الأمة لو حكم بعقد أو فسخ نكاح أو طلاق وبيع فإن حكمه لا يغير الباطن 
عندهم. وإن كان منهم من يقول: حكمه يخير ذلك في هذا الموضع ؛ لأن له ولاية العقود 
والفسوخ . فالصحيح قول الحمهور» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد » وسائر فقهاء 
آهل الحجاز والحديث» وكثير من فقهاء العراق. 

وأيضا فلفظ «الشرع» في هذا الزمان» يطلق على ثلاثة معان: 

شرع منزل» وشرع متأول » وشرع مبدل. 

«فالمنزل» : الكتاب والسنة» فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحدء ومن اعتقد أنه لا 
يجب اتباعه على بعض الناس فهو كافر. 

و «المتأول» موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماءء فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن 
أعتقد أن حجته هي القوية ١‏ أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع 
أحد بعينه إلا رسول الله َة . فكثير من المتفقهة إذا رأى بعض الناس من المشائخ 
الصالحین» یری أنه يكون الصواب مع ذلك وغيره قد خالف / الشرعء وإنما خالف ما 
يظنه هو الشرع » وقد يكون ظنه خطأ فيئاب على اجتهاده» وخطؤه مغفور له وقد يكون 
الآخر مجتهدا مخطنًا. 

وأما «الشرع المبدل» : فمثل الأحاديث الموضوعة» والتأويلات الفاسدة والأقيسة الباطلة 


)14/١1/17( البخاري في الشهادات (٠۸٦۲)ء وملم في الأقضية‎ )١( 
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والتقليد المحرم» فهذا يحرم أيضاء وهذا من مثار التزاع > فإن كثيرا من المتفقهة والمتكلمة 
قد يوجب على كثير من المتصوفة والمتفقرة اتباع مذهبه المعين» وتقليد متبوعه» والتزء 
حكم حاكمه باطنًا وظاهراء ويرى خروجه عن ذلك خروجا عن الشريعة المحمدية» وهدذ 
جهل منه وظلم» بل دعوى ذلك على الإطلاق كفر ونفاق. 

كما أن كثيرا من المتصوفة والمتفقرة يرى مثل ذلك في شيخه ومتبوعه» وهو في هذ 
نظير ذلك. وكل من هؤلاء قد يسوغ الخروج عما جاء به الكتاب والسنة لما يظنه معارضٌ 
لهماء إما لما يسميه هذا ذوقًا ووجداء ومكاشفات ومخاطبات» وإما لما يسميه هذا قيامٌ 
ورأيًا وعقليات وقواطع؛ وكل ذلك من شعب النفاق» بل يجب على كل أحد تصديق 
الرسول ية في جميع ما أخبر به» وطاعته في جميع ما أمر به » ولیس لأحد أن يعارضه 
بضرب الأمثال» ولا بآراء الرجال » وكل ما عارضه فهو خطأ وضلال. 

/ وقد ذكرنا من تفصيل ذلك في غيرهذا الموضع ما لا يتسع له هذا المجال. 

والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه» من الأقوال والأفعال الباطة 
والظاهرة. وفي جميع الأحوال. والله سبحانه وتعالی أعلم. والحمد لله وحده» وصلواته 
وسلامه على نبیه محمد وآله وصحبه وسلم. 


۳١ 


/ سئل شبيخ الإسلام عن الحديث المروي في الأبدال: هل هو صحيح أم 1١1/1‏ 


مقطوع؟ وهل «الأبدال» مخصوصون بالشام؟ أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة 
بالكتاب والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقاليم؟ وهل صحيح أن الولي يكون 


قاعدا فى جماعة ويغيب جسده؟ 


وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين 
والفضيلة » ويقولون: هذا غوث الأغواث» وهذا قطب الأقطاب» وهذا قطب العالم» وهذا 
لقطب الكبير» وهذا خاتم الأولياء؟ 


يم 


فاجاب : 

أما الأسماء الدائرة على ألنة كثير من النساك والعامة مثل «الغوث » الذي بمكة» 
و«الأوتاد الأربعةة و«الأقطاب السيعة» وةالأبدال الأربعين» و«النجباء الثلاثمائة؟ : فهذه 
أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى؛ ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي مد بإسناد 
يحي ولا محف ميد عليه اغ 1 

/ فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
مرفوعا إلى النبي مه أنه قال: «إن فيهم ‏ يعني أهل الشام ‏ الأبدال أربعين رجلاء كلما 
مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا»ء ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف. كما 
هي على هذا الترتيب. ولا هي «أثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشائخ المقبولين عند 
الأمة قبولا عامًا ٠‏ وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشائخ ٠‏ وقد 
قالها إما آثرًا لها عن غيره أو ذاكرًا. 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله » فصار 
فيه من الحق ما يوجب قبولهء ومن الباطل ما يوجب رده» وصار كثير من الناس على 
طرفي نقيض . 

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. 

وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ٠‏ وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب 
بالباطل» وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه السلام عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها 
حذو القذة بالقذة. 


TY 
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فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل» وهذا هو التبديل / والتحريف الذي وقع في 
دينهم » ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة» وبالنسخ أخرى» وهذا الدين لا ينسخ أبدًا لكن 
يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل: 
ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسل » فينفون عنه تحريف الغالينء 
وانتحال المبطلين؛ وتاويل الجاهلين» فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. 

فالكتب المنزلة من السماءء والاثارة من العلم المأثورة عن خاتم الأنبياء » ييز الله بها 
الحق من الباطل» ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وبذلك يتبين أن هذه الأسماء على 
هذا العدد؛ والترتيب والطبقات ليست حمًا في كل زمان» بل يجب القطع بان هذا على 
عمومه وإطلاقه باطل» فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى» ويقل فيهم السابقود 
المقربون تارة» ويكثرون أخرىء وينتقلون في الأمكنة » وليس من شرط أولياء الله أهر 
الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقربين لزوم مكان واحد في جميع الأزمنة. 
وليس من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل فيهم من السابقين المقريين 
تعيين العدد. 

وقد بعث الله رسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة» ثم أقل من 
أربعين» ثم أقل من سبعين » ثم أقل من / ثلاثمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد. 
ومن الممتنع أن يكون ذلك في الكفار. ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينةء وكانت هي در 
الهجرة والسنة والنصرة» ومستقر التبوة وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة الخلفء 
الراشدين» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وإن کان قہ 
خرج منها بعد أن بويع فيهاء ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضر 
منهم . 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها » وكان ف في المؤمنين في كل وقت مر 
أولياء الله المتقينء بل من الصديقين السابقين المقربين عدد 01 يحصى عدده إلا رب 
العالمين. لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف» ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة كا 
في القرون الخالية من أولياء الله المتقين» بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده. 
وليسوا بمحصورين بعدد ولا محدودين بأمدء وکل من جعل لهم عدذا محصورًا فهو مر 
المبطلين عمدا أو خطأ . فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة » في زمن آدم ونو- 
وإبراهيم » وقبل ا الصلاة والسلام, في الفترة حين كان عامة الناس كفرة؟ 
قال الله تعالى: إن إبراهيم كان ام انتا لله حنيفا) [النحل : ]٠1٠١‏ أي كان مؤمئًا وحب 
وكان الناس كفارًا جميعاء وفي صحيح البخاري أنه قال لسارة : ليس على الأرض اليرء 


YA 


-زمن غيري وغیر ك( وقال الله تعالى : < هو الذي /بعث في الأميين رسولا منهم يثلو عليهم ١1/4‏ 


> ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والْحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ [الجمعة: 7]. 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان كانوا؟ ومن أول 
ع لاء؟ وبأية آية؟ وبأي حديث مشهور في الكتب الستة؟ وبأي إجماع متواتر من القرون 
علائة ثبت وجود هؤلاء بهذه الاعداد حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعقد إلامن هذه الأدلة 
ححثةء ومن البرهان العقلي طقل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين €[ البقرة: ١١١]ء‏ فإن لم 
بوا بهذه الادلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم. 

ويلزم منه أن يرزق الله سبحانه وتعالى الكفار وينصرهم على عدوهم بالذات بلا 
سطةء ويرزق المؤمنين وينصرهم بواسطة المخلوقات» والتعظيم في عدم الواسطةء كروح 
نهء وناقة الله» تدبر ولا تتحيرء واحفظ القاعدة حفظا. 

«فأما لفظ الغوث والغياث » فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين. فلا يجوز 
“احد الاستغاثة بغيرهء لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ومن رعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها / كشف الضر عنهم › 
يلوك الرحمة :إلى 'الغلائمانة» (والفلاثماقة إلى اين واليعرة إلن الأربعين؛ 
ر لاربعون إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والاربعة إلى الغرث» فهو كاذب ضال 
مشرك فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: «وإذا مسكم الضر في البْحرٍ 
عل من تدعون إلا ياه € [الإسراء:77] » وقال سبحانه وتعالى: $ أن يجيب الْمَضْطْرٌ إذَا 
ار 1 


E E‏ وقال ا الام داعي مكة: و 
اكت من فرشي يواد غير ذي زرع عدد بيتك المحم را ليما الصلاة فَامل أقدة من الذاس 
تهوي إليهم وارزقهم من اللُمرات لَعلّهم يشكرون . ربنا إنّك تَعلّم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ 
على الله من شيء في الأرض ولا في السّمَاء . الْحَمّد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق إن ري لسميع الدعاء 4[إبراهيم :۳۹-۳۷] . 

وقال النبي عليه السلام لاصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: ١‏ أيها الناس» اربعوا على 
)١(‏ البخاري في الانبياء (7704) ٠‏ عن أبي هريرة . 


۳۹ 
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أنفسكم .فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا وإنما تدعون / سميعا قريبّاء إن الذي تدعوته 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»() وهذا باب واسع . 

وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرقعول 
إلى الله حوائجهم › لا ظاهرا ولا باطنًا بهذه الوسائط والحجاب» فتعالى الله عن تشبيهه 
بالمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علو كبيرا» وهذا من جنس دعوى الرافضة 
أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به. 
ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيًا دحل السرداب من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة» ولا 
يعرف له عين ولا أثئرء ولا يدرك له حس ولا خبر. 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوهء بل هد 
الترتيب والأعداد تشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية» والنصيرية» ونحوه في 
السابق والتالي والناطق» والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب ٠‏ الذي ما نزل الله ه 
من سلطان. 

/ وأما الأوتاد : فقد يوجد فى كلام البعض أنه يقول : فلان من الأوتادء يعنى بذلت 
أن الله تعالى يثبت به الإيمان» الین كن قفارت عن تدهم الله يده كما ينيك ا 
بأوتادهاء وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء» فكل من حصل به 
تثبيت العلم والإيمان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة» والخبال الكبيرة» ومر 
كان بدونه كان بحسبهء وليس ذلك محصورا فى أربعة ولا أقل ولا أكثرء بل جعل هؤلاء 
أربعة مضاهاة بقول الجن فى اهار 

وأما القطب: فيوجد أيضا في كلامهم فلان من الأقطاب. أو فلان قطب» فكل مر 
دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنياء باطنًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره» سوء 
كان الدائر عليه أمر داره أو دربهء أو قريته أو مدينته» أمر دينها أو دنياهاء باطنًا أ 
ظاهراء ولا اختصاص لهذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثرء لكن الممدوح من ذلك مر 
كان مدارًا لصلاح الدنيا والدين دون مجرد صلاح الدنياء فهذا هو القطب في عرفهم . 
فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصرهء وقد يتفق في عصر آخر 
أن يتكافاً اثنان أو ثلاثة فى الفضل عند الله سواء» ولا يجب أن يكون فى كل زم 
شخض واحد هوافضل الخلق عند الله مطلقًا . : 

/ وكذلك لفظ «البدل» جاء في كلام كثير منهم » فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه لير 


. ) ۲۹۹۲ ( البخارى فى الجهاد‎ )١( 
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من كلام النبي عليه السلامء فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام» وكانت 
الشام والعراق دار كفر ١‏ ثم لما كان في خلافة علي - رضي الله عنه ‏ قد ثبت عنه ‏ عليه 
السلام - أنه قال:« تمرق مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»(١2‏ فكان علي 
وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام» ومعلوم أن الذين كانوا مع علي - رضي 
الله عنه ‏ من الصحابة مثل عمار بن ياسرء وسهل بن حنيف ونحوهما » كانوا أفضل من 
الذين كانوا مع معاويةء وإن كان سعد بن أبي وقاص. ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان 
معهما » ٠»‏ فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في آهل 
الشام؟! هذا باطل قطعا »> وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله 
لكل شىء قدرًا. 

كاده كر أ جود لضام E‏ > فمن تكلم في الدين بغيرعلم دخل في قوله 
تعالى : ولا تقف تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء ١:‏ وفي قوله تعالى: «وأن تقولوا على 
الله ما لا تَعلَمُوَ €[الأعراف ]۳٣:‏ ومن تكلم بقسط وعدل دخل في قوله تعالى: < يا أيهًا 
الذين آمنوا كونوا قُوَامين بالقسئط شهداء لله 4 [النساء :170] » وفي قوله تعالى  :‏ وإذا قم 
فاعدلُوا4[ الأنعام: ١١٠]ء‏ وفي قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأَنزلنَا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الثّاس بالقسط #[الحديد : 6 ؟7] . 

والذين تكلموا باسم البدل فسروه بمعان: منها أنهم أبدال الأنبياء / ومنها أنه كلما مات 
منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً » ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم 
وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا باقل ولا 
بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض. وبهذا التحرير يظهر المعنى في اسم«النجباء 

فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» مثل 
تفسير بعضهم «الغوث» هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم › فإن 
هذا نغلير ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأثر شبيه بحال المنتظر الذي 
دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر «الأربعين الابدال» بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون بهم فذلك 
باطل» بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين» وصلاتهم وإخلاصهم ١‏ 
ولايتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر» كما جاء فى الحديث المعروف أن سعد بن 
أبي وقاص قال: يا رسول الله» الرجل يكون حامية القوم» أيسهم له مثل ما يسهم 
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لأضعفهم؟ فقال ٠:‏ ياسعد » وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم 


وإخلاصهم(21. 


وقد يكون للرزق والنصر أسباب أخر؛ فإن الفجار والكفار / أيضًا يرزقون وينصرون»ء 
وقد يجدب الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهم لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم. 
فيجمع لهم بين غفران الذنوب وتفريج الكروب» وقد يلي للكفار ويرسل السماء عليهم 
مدراراء ويمددهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون . إما لياخذهم في الدنب 
أخحذ عزيز مقتدرء وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة» فليس كل إنعام كرامة» ولا 
كل امتحان عقوبةء قال الله تعالى: فام الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه فيقول وبي 
أكرمَن . وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أَهائن . كلأ4[الفجر: 17-168]. 

وليس فى أولياء الله المتقين » ولا عباد الله المخلصين الصالحينء ولا أنبيائه المرسلين: 
من كان غانب اة دافا حن شار الناس > بل هذا من خضي قول القائلين- ٠‏ إن عت 
في السحاب » وإن محمد ابن الحنفية فى جبال رضوى ١‏ وإن محمد بن الحسن بسرداب 
سامري » وإن الحاكم بجبل مصر › وإن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجيل لبنان » فكل 
هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان» نعم قد تخرق العادة في حق الشخص» فيغيب 
تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنهء وإما لغير ذلك» وأما آنه يكون هكذا طول عمره 
فباطل» نعم يكون نور قلبه وهدى فؤاده وما فيه من أسرار الله تعالى وأمانته وأنواره: 
ومعرفته غيبًا عن أعين الناس» ويكون صلاحه وولايته غيبًا عن / أكثر الناس ٠»‏ فهذا هو 
الواقع » وأسرار الحق بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون» وقد بينا بطلان اسه 
الغورث مطلمًاء واندرج في ذلك غوث العجم ومكة والغوث السابع. 

وكذلك لفظ «خاتم الأولياء» لفظ باطل لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي ٠‏ وقد انتحله طائفة كل منهم يدعى أنه خاتم الأولياء: كابن حمويه وابن 
عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه 
السلام من بعض الوجوه» إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعًا في رياسة 
خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الانبياء» وقد غلطوا فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهه 
للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك خاتم الأولياء» فإن أفضل أولياء هذه الامة السابقوذ 
الأولون من المهاجرين والانصار» وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» انه 
عمر رضي الله عنه. ثم عثمان رضي الله عنه» ثم علي رضي الله عنه »> وخخير قرونه 
القرن الذي بعث فيه النبي بيا > ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء وخاتم الاولياء في 
(1) البخاري في الجهاد (1863)» وأحمد 1۷۳/١‏ و اللفظ له » كلاهما عن سعد بن مالك . 
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الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم بل 
شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما. 


Yr 


١١16 


١١/45 


١١/57 


/ قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ‏ : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله رب السموات والأرضين» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليمًا دائما 
إلى يوم الدين. 

أما بعد. فقد كتبت ما حضرنى ذكره فى المشهد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة 
الخلق من الأمراء والكتاب لكا والفقراء العامة وغيرهم في أمر*البطائحية» يوم السبت 
تاسع جمادي الأولى سنة خمس ء لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على 
الاطلاع عليه» فإن من كان غائبًا عن ذلك قد يسمع بعض أطراف الواقعة» / ومن شهدها 
فقد رأى وسمع ما رأى وسمع» ومن الحاضرين من سمع ورأى ما لم يسمع غيره ویره 
لانتشار هذه الواقعة العظيمة؛ ولا حصل بها من عز الدين» وظهور كلمته العلياء وقهر 
الناس على متابعة الكتاب والسنة» وظهور زيف من خرج عن ذلك من آهل البدع المضلة» 
والأحوال الفاسدة والتلبيس على المسلمين. 

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء «البطائحية»» وطريقهم وطريق 
(الشيخ أحمد بن الرفاعي) وحاله» وما وافقوا فيه المسلمين وما خالفوهم ٠»‏ ليتبين ما 
دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه في 
هذا الموضع. وإنما كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكاية هذه الواقعة المشهورة في 
مناظرتهم ومقابلتهم . 

وذلك أني كنت أعلم من حالهم بما قد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو أنهم وإن 
كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك ويوجد في بعضهم التعبد والتأله والوجد 
والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف 
والتصرف ونحو ذلك ما يوجد - فيوجد أيضًا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع 
الكفرء ومن الغلو والبدع في الإسلام والإعراض عن كثير مما جاء به الرسولء 
والاستخفاف بشريعة الإسلام»ء والكذب والتلبيس» / وإظهار المخارق الباطلة وأكل أموال 


)١(‏ هكذا بالاصل. 


الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله ما يوجد . 

وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما 
فيهم من حق وباطل» وأحوالهم التي يسمونها الإشارات» وتاب منهم جماعة ٠‏ وأدب 
منهم جماعة من شيوخهمء وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق: مثل ملابسة النار 
والحيات» وإظهار الدم» واللاذن(١2‏ والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك» 
وإن عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد غير مرة منهم قوم إظهار ذلك 
فلما رأوا معارضتي لهمء رجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» 
حتى قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض البساتين لما عارضتهم بأني 
أدخل معكم النار بعد أن نغتسل با يذهب الحيلة» ومن احترق كان مغلوبّاء فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك . 

وحكى ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق» وكان له صنم يعبده. 
قال : فقال لي : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا 
یری فيه !! فأنكرت ذلك. فقال لي: إن كان ياكل أنت تموت ؟ فقلت: نعمء قال: 
فأقمت عنده إلى نصف النهار ولم يظهر في الطعام أثر ! فاستعظم ذلك / التتري وأقسم 
بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك» فقلت 
لهذا الشيخ : آنا أبين لك سبب ذلك . ذلك التتري كافر مشرك» ولصنمه شيطان يغويه بجا 
يظهره من الأثر في الطعامء وأنت كان معك من نور الإسلام وتاييد الله تعالى ما أوجب 
انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك ٠‏ وأنت وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام 
الخالص كالتتري بالنبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بيضء 
وأنتم بلق فيكم سواد وبياض» فأعجب هذا المثل من كان حاضرًا! 

وقلت لهم في مجلس آخرء لما قالوا: تريد أن نظهر هذه الإشارات ؟قلت:إن عملتموها 
بحضور من ليس من أهل الشأن ‏ من الأعراب والفلاحين» أو الاأتراك أو العامة أو 
جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة ‏ لم يحسب لكم ذلك. فمن معه ذهب فليات به إلى 
سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الخالص من المغشوش ومن الصفرء 
لا يذهب إلى عند أهل الجهل بذلك. فقالوا لي: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معناء 
فقلت : همتي ليست معكمء. بل أنا معارض لكم مانم لكمء لانکم تقصدون بذلك أبطال 
شريعة رسول الله مَل » فإن كان لكم قدرة على إظهار ذلك فافعلوا. فانقلبوا صاغرين. 


)١(‏ اللاذن واللاذنة من العلرك 2 وقيل : هو دواء بالفارسية » وقيل :هر ندی يسقط على الغنم في بعض جزائر 
البحر . انظر : اللانء مادة «لذن». 
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/ قلما كان قبل هذه الواقعة بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شيوخ البرء 
مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم ٠»‏ وهو وأتباعه معروفون بأمورء وكان يحضر عندي 
مرات فأخاطبه بالتي هي أحسن» فلما ذكر الناس ما يظهرونه من الشعار المبتدع الذي 
يتميزون به عن المسلمين» ويتخذونه عبادة وديئًا يوهمون به الناس أن هذا لله سر من 
أسرارهم» وإنه سيماء أهل الموهبة الإلهية السالكين طريقهم ‏ أعني طريق ذلك الشيخ 
وأتباعه - خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع» وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا 
رسوله» ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدى بهمء ولا 
يجوز التعبد بذلك» ولا التقرب به إلى الله ؛ لان عبادة الله بما لم يشرعه ضلالة» ولباس 
الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للحديث المروي في ذلك وهو 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى على رجل خاتمًا من حديد فقال: «مالي أرى 
عليك حلية أهل النار»'. وقد وصف الله تعالى أهل النار بان في أعناقهم الاغلال» 
فالتشبه بأهل النار من المنكرات» وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي ية في حديث الرؤيّاء قال في آخره: «أحب القيد وأكره الغل. القيد ثبات في 
الدين5(0) فإذا كان مكروما في المنام فكيف في اليقظة؟! 

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من الكلام أو نحو منه مع /زيادة » وخوفته من 
عاقبة الإصرار على البدعة » وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله » ونحو ذلك من الكلام الذي 
نسيت أكثره لبعد عهدي به وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز 
التعبد بها باتفاق المسلمينء ولا التقرب بها إلى الله ولا اتخاذها طريقًا إلى الله وسببًا لأن 
يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه» ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها كذلك» 
أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا عند الله وقربة إليه» ولا أن يجعل شعارًا للتائيين 
المريدين وجه الله الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم. 

فهذا أصل عظيم تجب معرفته والاعتناء به» وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا 
جعلت مباحات. فأما إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك ديئًا لم يشرعه الله 
وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا 
حرام إلا ما حرمه اللهء ولا دين إلا ما شرعه اللهء ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن 
شرع ديئًا لم يأذن الله به» ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه فإذا كان هذا في المباحات 
فكيف بالمكروهات أو المحرمات ؟! ولهذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذرء فلو نذر 
(۱) ابو داود في الخاتم(*477): والترمذي في اللباس(١۱۷۸)ء‏ وقال: «حديث غريب والنسائي في الزينة 


(6196) كلهم عن بريدة 0 وأاحمد۲/ ۱۹۳» 14 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
زف البخاري فى التعبير (1¥ ¥۰( رملم في الرؤيا دكت . 
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نرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يجب عليه فعله. كما يجب عليه إذا نذر طاعة 
لنه أن يطيعه» بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره» وعند آخرين لا شىء 
عنيه فلا / يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة (طاعة وعبادة) . 


ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين كعهود أهل 
«الفتوة»و «رماة البندق» ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من ذلك على وجه الدين 
والطاعة لله إلا ما كان ديئا وطاعة لله ورسوله في شرع الله» لكن قد يكون عليه كفارة 
عند الحنث في ذلك» ولهذا أمرت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام 
طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها من طاعة الله ورسوله 
كيد واتباع الكتاب والسنة» إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لاحد أن يعتقد أو 
يقول عن عمل: إنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستحب إلا أن يكون مما 
"مر الله به ورسوله ية »> وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك. وما علم باتفاق الأمة 
أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال: إنه قربة وطاعة. 

فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى اللهء ولا التعبد به ولا 
تخاذه ديئًا ولا عمله من الحسنات» فلا يجور جعله من الدين لا باعتقاد وقول» ولا بإرادة 
وعمل . 

وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعبادء يرون الشىء /إذا لم يكن 
محرمًا لا ينهى عنهء بل يقال: إنه جائزء ولا يفرقون بين اتخاذه دينا وطاعة وبراء وبين 
استعماله كما تستعمل المباحات المحضةء ومعلوم أن اتخاذه دينا بالاعتقاد أو الاقتصاد أو 
بهما أو بالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم المحرمات وأكبر السيئات ٠‏ وهذا من البدع 
المتكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعلم أنها معاصي وسيئات . 


فصل 
فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة» ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون 
عنهم الإصرار على الابتداع في الدينء وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين» ويطلبون 
الإيقاع بهم» وأنا أسلك مسلك الرفق والاناة» وأنتظر الرجوع والفيئة» وأؤخر الخطاب 
إلى أن يحضر (ذلك الشيخ) لمسجد الجامع. وكان قد كتب إلى كتابًا بعد كتاب فيه 
احتجاج واعتذارء وعتب وآثار» وهو كلام باطل لا تقوم به حجة» بل إما أحاديث 
موضوعة » أو إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمر الصد عن سبيل الله وأكل أموال 
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الناس بالباطل . 

فقلت لهم : الجواب يكون بالخطاب. فإن جواب مثل هذا الكتاب لا يتم إلا بذلك 
وحضر عندنا منهم شخص فنزعنا الغل من عنقهء / وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين 
يتعبدون في كثير من الأمور باهوائهم لا بما أمر الله تعالى ورسوله د ومن أضل ممن 
ابع هواه بغر هدى من اللّه4[القصص: ه]ء ولهذا غالب وجدهم هوی مطلق لا یدرون 
من يعبدون» وفيهم شبه قوي من النصارى الذين قال الله تعالى فيهم : ليا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم غير الحق ولا تعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأَضلُوا كثيرا وضلُوا عن سواء 
السبيل # [المائدة : لا/11» ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع: أهل الأهواء. 

فحملهم هواهم على أن تجمعوا تجمع الأحزاب » ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين 
للحراب» بالاحوال التي يعدونها للغلاب. فلما قضيت صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم 
لنخاطبه بأمر الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» ونتفق على اتباع سبيله . فخرجوا 
من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة » وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على 
مطلوبهم »ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو- على ما ذكر لي - وهم من الصياح والاضطراب: 
على أمر من أعجب العجاب» فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة» وطلبًا للبيان 
والتبصرة» ورجاء المنفعة والتذكرة ٠‏ فعمدوا إلى القصر مرة ثانية» وذكر لي أنهم قدموا من 
الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيج والإزباد والإرعادء واضطراب الرؤوس 
والأعضاء. والتقلب في نهر برديء وإظهار التوله / الذي يخيلوا به على الردى» وإبراز م 
يدعونه من الحال والمحالء الذي يسلمه إليهم من أضلوا من الجهال . 

فلما رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظرء وسال عنهم فقيل له: هم مشتكون» فقال: 

ليدخل بعضهم › فدخل شیخهم› > وأظهر من الشكوى علي ودعوى الاعتداء مني عليهه 
كلامًا كثيرا لم يبلغني جمیعه» لكن حدثني من كان حاضرًا أن الأمير قال لهم: فهذا الذي 
يقوله من عنده أو يقوله عن الله ورسوله َيه ؟ فقالوا: بل يقوله عن الله و رسوله طلا 
قال: فأي شىء يقال له ؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إليناء قال: فنسمع كلامه. 
فمن كان الحق معه نصرناهء قالوا: نريد أن تشد مناء قال: لاء ولكن أشد من الحق سواء 
كان معكم أو معهء قالوا: ولا بد من حضوره؟ قال: نعم» فكرروا ذلك فأمر بإخراجهم 
فأرسل إلى بعض خواصه من أهل الصدق والدين ممن يعرف ضلالهم وعرفني بصورة الحال 
وأنه يريد كشف أمر هؤلاء. 

فلما علمت ذلك ألقى في قلبي أن ذلك لامر يريده الله من إظهار الدين » وكشف 
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حال أهل النفاق المبتدعين» لانتشارهم في أقطار الأرضين. وما أحببت البغي عليهم 
والعدوانء ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يمكن من الإحسان » فأرسلت إليهم من عرفهم 
بصورة / الحال ٠‏ وإني إذا حضرت كان ذلك عليكم من الوبال» وكثر فيكم القيل والقال» 
وإن من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمانء فهو الذي أوقع نفسه في الهوان» فجاء 
الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا بشيوخهم الكبار الذين يعرفون حقيقة الأسرار » وأشاروا 
عليهم بموافقة ما أمروا به من اتباع الشريعة» والخروج عما ينكر عليهم من البدع الشنيعة. 
وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الأرض؛ كبلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند 
؛نحار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد الله. وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق ٠»‏ وأجابوا 
إلى الوفاق. 

ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر غلمان المطاع وذكر أنه لابد من حضورهم لموعد 
الاجتماع» فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته» واستنصرته واستهديته» وسلكت 
سيل عباد الله فى مثل هذه المسالك. حتى ألقى فى قلبى أن أدخل النار عند الحاجة إلى 
ذلك» وأنها تكون بردًا وسلامًا على من اتبع ملة الخليل» وأنها تحرق أشباه الصابئة آهل 
الخروج عن هذه السبيل» وقد كان بقايا الصابئة أعداء إبراهيم إمام الحنفاء بنواحي البطائح 
منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء . 

وبين الصايئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين» نسب يعرفه من عرف الحق 
المبين» فالغالية من القرامطة والباطنية / كالنصيرية والإسماعيلية» يخرجون إلى مشابهة 
الصابئة الفلاسفة ٠‏ ثم إلى الإشراك» ثم إلى جحود الحق تعالى. ومن شركهم الغلو في 
البشرء والابتداع في العيادات » والخروج عن الشريعة له نصيب من ذلك بحسب ما هو به 
لائق» كالملحدين من أهل الاتحادء والغالية من أصناف العباد. 

فلما أصبحنا ذهبت للميعاد» وما أحببت أن أستصحب أحدًا للإسعاد» لكن ذهب 
أيضًا بعض من كان حاضراً من الأصحاب, والله هو المسبب لجميع الأسباب. وبلغني بعد 
ذلك أنهم طافوا على عدد من أكابر الأمراء» وقالوا أنواعًا ما جرت به عادتهم من التلبيس 
والافتراء » الذي استحوذوا به على أكثر أهل الارض من الاكابر والرؤساء» مثل زعمهم 
أن لهم أحوالا لا يقاومهم فيها أحد من الاولياءء وإن لهم طريقًا لا يعرفها أحد من 
العلماءء وإن شيخهم هو في المشايخ كالخليفة ٠‏ وإنهم يتقدمون على الخلق بهذه الأخبار 
المنيفة » وأن المنكر عليهم هو آخذ بالشرع الظاهر » غير واصل إلى الحقائق والسرائرء وأن 
لهم طريقًا وله طريق» وهم الواصلون إلى كنه التحقيق » وأشباه هذه الدعاوى ذات 
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وكانوا لفرط انتشارهم فى البلاد » واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد . 
لخفاء نور الإسلام » واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام » / وطموس آثار الرسول فى أكثر 
الأمصار» ودروس حقيقة الإسلام فى دولة التتار » لهم فى القلوب موقع هائل ٠١‏ وله 
فيهم من الاعتقاد ما لايزول بقول قائل . 

قال المخبر : فغدا أولئك الأمراء الأكابرء وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهه 
الباهرء وذكر لي أنواعا من الخطاب» والله تعالى أعلم بحقيقة الصواب» والأمير مستشعر 
ظهور الحق عند التحقيق» فأعاد الروك إلى مرة ثانية» قله آل فى الاريي» وكان كثير 

من أهل البدع الأضداد» كطوائف من المتفقهة والمتفقرة وأتباع أهل الاتحاد» مجدين في 
نصرهم بحسب مقدورهم » مجهزين لمن يعينهم في حضورهم. فلما حضرت وجدت 
النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع» متطلعين إلى ما سيكون طالبين للاطلاع» فذكر 
لي نائب السلطان وغيره من الأمراء بعض ماذكروه من الأقوال المشتملة على 00 
وقال: إنهم قالوا: إنك طلبت منهم الامتحان» وأن يحموا الأطواق نارًا ويلبسوهاء فقلت 
هذا من البهتان. 

وها آنا ذا أصف ما كان ء. قلت للأمير: نحن لا نستحل أن نامر أحدا بأن يدخل ناراء 
ولا تجور طاعة من يأمر بدخول النار. وفي ذلك الحديث الصحيح()ء وهؤلاء يكذبون في 
ذلك » وهم كذابون مبتدعون قد أفسدوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما الله به عليم . 
وذكرت / تلبيسهم على طوائف من الامراء» وأنهم لبسوا على الامير المعروف بالأيدمري. 
وعلى قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهماء وقد لبسوا أيضًا على الملك العادل كتبغا فى 
ملكه» وفي حالة ولاية حماة» وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصرء وضاق المجلسر 
عن حكاية جميع تلبيسهم. فذكرت تلبيسهم على الأيدمري» وأنهم كانوا يرسلون من النساء 
من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة » ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة» ووعدوه بالملك. 
وآنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب» فصنعوا خشبًا طوالا وجعلوا عليها من يمشي كهيئة 
الذي يلعب بأكر الزجاج » فجعلوا يمشون على جبل المزة وذاك يرى من بعيد قومًا يطوفون 
على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيرا ثم اتكشف له أمرهم. 

قلت للأمير: وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك وهو عن حدثني بهذء 
القصة» وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم وأوهموه أن الموتى تتكلم» وأتوا به 


. مسلم في الإمارة (٠٤۳۹/۱۸ء ٠4)ء والنائي في البيعة (١٠١٠٤)ء كلاهما عن علي‎ )١( 
تركي‎ ٠١ هو أيدمر بن عبد الله التركي» المكنى بعلم الدين للحيوي» شاعرء له قصائد وموشحات جيدة البك‎ )۲( 
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في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ولم يقربوه 
منه بل من بعيد لتعود عليه بركتهء وقالوا: إنه طلب منه جملة من المال» فقال قفجق: 
الشيخ يكاشف وهو يعلم أن خزائني ليس فيها هذا كله » وتقرب قفجق منه وجذب الشعر 
فانقلم الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز » / فذكرت للأمير هذا › ولهذا قيل 
ني : إنه لما انقضى المجلس وانكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كتابا وهو 
نائب السلطنة بحماة يخبره بصورة ما جرى . 


وذكرت للأمير أنهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الأغلال ونحوهاء وإنا نهيناهم عن 
البدع الخارجة عن الشريعة» فذكر الأمير حديث البدعة وسألنى عنه» فذكرت حديث 
لعرباض بن سارية» وحديث جابر بن عبد اللهء وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام 
كما سأذكره. 


قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء » لكن هم يزعمون أن لهم أحوالا يدخلون بها 
النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك ٠»‏ ويقولون لنا : هذه الأحوال التي يعجز 
عنها أهل الشرع ليس لهم أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما نحن عليه - سواء وافق 
الشرع أو خالفه ‏ وأنا قد استخرت الله سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن 
إحترق منا ومنهم فعليه لعنة الله» وكان مغلوبًا »> وذلك بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء 
الخار. 

فقال الأمير: ولم ذاك ؟ قلت : لأنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن 
الضفادع» وباطن قشر النارنج» وحجر الطلق وغير ذلك / من ال حيل المعروفة لهم» و آنا لا 
أطلي جلدي بشىء» فإذا اغتسلت آنا وهم بالخل والماء الحار بطلت الحيلة وظهر الحق» 
فاستعظم الأمير هجومي على النارء وقال:أتفعل ذلك؟ فقلت له : نعم ! قد استخرت 
الله فى ذلك وألقى فى قلبى أن أفعله.ء ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء؛ فإن خوارق 
العادات إنا تكون لامة محمد ية المتبعين له باطنًا وظاهرا لحجة أو حاجة » فالحجة 
لإقامة دين اللهء والحاجة لما لابد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله» وهؤلاء 
إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب 
علينا أن ننصر الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم› ونقوم في نصر دين الله وشريعته 
با نقدر عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالناء فلنا حينئذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
للخاريق با يؤيدنا الله به من الآيات . 


وليعلم أن هذا مثل معارضة مو سى للسحرة؛ لما أظهروا سح رهم أيد الله موسى 
بالعصا التي ابتلعت سحرهم . فجعل الأمير يخاطب من حضره من الأمراء على السماط 


o1 


۱1/0۹ 


11/61. 


1/61 


1/1 


بذلك. وفرح بذلك» وكأنهم کانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال لا يقدر أحد على ردهء 
وسمعته يخاطب الأمير الكبيرء الذي“قدم من مصر الحاج بهادر وأنا جالس بينهما على 
رأس السماط» بالتركي ما فهمته منه إلا أنه قال: اليوم ترى حربًا عظيماء ولعل ذلك كان 
/ جوابًا لمن كان خاطبه فيهم على ما قیل . 

وحضر شيوخهم الأكابرء فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح وإطفاء هذه القضية 
ويترفقون» فقال الأمير: إنما يكون الصلح بعد ظهور الحق» وقمنا إلى مقعد الأمير بزاوية 
القصر أنا وهو وبهادر فسمعته يذكر له أيوب الحمال بمصر والمولهين ونحو ذلك فدل ذلك 
على أنه كان عند هذا الأمير لهم صورة معظمةء وإن لهم فيهم ظنًا حسنًا والله أعل 
بحقيقة الحالء فإنه ذكر لي ذلك . 

وكان الأمير أحب أن يشهد بهادر هذه الواقعة ليتبين له الحق فإنه من أكاير الأمراء 
وأقدمهم وأعظمهم حرمة عندهء وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه وأكرمه. فأمر ببساط 
يبط في الميدان» وقد قدم البطائحية وهم جماعة كثيرون» وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية 
من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء › الطفر والحبو والتقلب» ونحو ذلك من 
الأصوات النكرات» والحركات الخارجة عن العادات» المخالفة لما أمر به لقمان لابنه في 
قوله : «واقْصد في مشيك واغضض من صوتك4[لقمان: 19]. 

فلما جلسنا وقد حضر خلق عظيم من الأمراء والكتاب والعلماء والفقراء والعامة 
وغيرهم» وحضر شيخهم الأول المشتكى . وشيخ آخر / يسمى نفسه خليفة سيده أحمد ٠‏ 
ويركب بعلمين» وهم يسمونه : عبد الله الكذاب» ولم أكن أعرف ذلك . وكان من منة 
قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسألة فاعطيته طلبته 
ولم أتفطن لكذبه حتى فارقني »فبقى في نفسي أن هذا خفي على تلبيسه إلى أن غاب. 
وما يكاد يخفى على تلبيس أحد» بل أدركه في أول الأمر فبقى ذلك في نفسي ولم أره 
قط إلى حين ناظرته» ذكر لي أنه ذاك الذي كان اجتمع بي قديًا فتعجبت من حسن صنم 
الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كتم تلبيسه بيني وبينه. 

فلما حضرواء تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمونه طلب الصلح والعفو عن 
الماضي والتوبةء وإنا مجيبون إلى ما طلب من ترك هذه الأغلال وغيرها من اف 
ومتبعون للشريعة . فقلت: أما التوبة فمقبولة. قال الله تعالى : «غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب 4[غافر : ۳]ء هذه إلى جنب هذه. وقال تعالى: طتَبَىّ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم .وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم ‏ [الحجر :4٤ء .]٠١‏ 

فأخذ شيخهم المشتكى ينتصرللبسهم الاطواق وذكر أن وهب بن منبه روى أنه كان في 
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ني إسرائيل عابد وأنه جعل في عنقه طوقاء في حكاية من حكايات بني إسرائيل لا 

/ فقلت لهم: ليس لنا أن نتعبد في ديننا بشىء من الإسرائيليات المخالفة لشرعناء قد 
روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي ا رأى بيد عمر بن الخطاب 
ورقة من التوراة فقال: « أمتهوكون يابن الخطاب ؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية لو كان 
موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم:(21 »وفي مراسيل أبي داود أن النبي ية رأى 
مع بعض أصحابه شيئًا من كتب أهل الكتاب فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير 
کابهم» أنزل إلى نبي غير نبيهم»» وأنزل الله تعالى  :‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلئ عليهم€[العنكبوت .[o\:‏ 

فنحن لا يجوز لنا اتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا 
خالف شرعناء وإنما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث 
ننه به إلينا رسولناء كما قال تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله4[المائدة :4 «ولا 
تع تع أهواءهم عم جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا4[المائدة: 11 فكيف 
ل ا من عباد بني 

سرائیل ؟! «تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولم ما كسيثم ولا تسألوت عَم كانوا يعملون 4 
“البقرة : ۳٤‏ هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح؛ کالبخاري ومسلمء 
وذكرت هذا وشبهه بكيفية قوية. 

/ فقال هذا الشيخ منهم يخاطب الامير: نحن نريد أن تجمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء 
ونحن قوم شافعية . 

فقلت له: هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين» بل كلهم ينهى 
عن التعبد به ويعده بدعة» وهذا الشيخ كمال الدين بن الزملكاني") مفتى الشافعية 
ودعوته وقلت :ياكمال الدين ما تقول فى هذا؟ فقال: هذا بدعة غير متحبة بل مكروهة» 
أو كما قال. وكان مع بعض الجماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك. 


(۱ء ۲) سبق تخريجهما ص ۲۳۲ . 

زضف هو محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري » كمال الدينء المعروف بابن الزملكاني فقيه» انتهت إليه 
رياسة الشافعية في عصره. ولد وتعلم بدهشق وتوفى في بلبيس ودفن بالقاهرة » له رسالة في الرد على 
ابن تيمية في مالتي«الطلاق والزيارة» وله كتاب في التاريخ ٠‏ وكتب أخرىء وكان کک سنا ومنظره 
رائعاء وعقيدته صحيحة متمكنة أشعرية. [فوات الوفيات .])٤۸۸( ١١-۷ /٤‏ 
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وقلت: ليس لاحد الخروج عن شريعة محمد بي ولا الخروج عن كتاب الله وسنة 
رسوله هة > وأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى والخضرء فإني تكلمت بكلام بعد 
عهدي به. 

فانتدب ذلك الشيخ « عبد الله » ورفع صوته. وقال : نحن لنا أحوال وأنور باطنة لا 
يوقف عليهاء وذكر كلامًا لم أضبط لفظه: مثل المجالس والمدارس والباطن والظاهرء 
ومضمونه أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهرء وإن لنا أمرا لا يقف عليه أهل الظاهر فلا ينكرونه 

/فقلت له ورفعت صوتى وغضبت - : الباطن والظاهر والجالس والمدارس» 
والشريعة والحقائق » كل هذا روود إلى كتاب الله وسنة رسوله يله » ليس لأحد 
الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله َء لا من المشايخ والفقراء» ولامن الملوك والأمراء: 
ولا من العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع الخلق عليهم طاعة الله ورسوله كك . 
وذكرت هذا ونحوه. 

فقال ‏ ورفع صوته ‏ : نحن لنا الأحوال وكذا وكذاء وادعى الأحوال الخارقة؛ كالتار 
وغيرهاء واختصاصهم بهاء وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها. 

فقلت ‏ ورفعت صوتي وغضبت -: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي شىء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون» ومن احترق فهو مغلوب: 
وربما قلت: فعليه لعنة الله» ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الجارء فسألني 
الأمراء والناس .عن ذلك ؟ فقلت : لان لهم حيلا في الاتصال بالتار يصنعونها من أشياء: 
من دهن الضفادع» وقشر النارنج» وحجر الطلق. فضج الناس بذلك» فأخذ يظهر القدرة 
على ذلك فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم. 
/ وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك» فمد يده يظهر خلع القميص فقلت: لا ! حتى 
تغتسل في الماء الحار والخل» فأظهر الوهم على عادتهمء فقال: من كان يحب الامير 
فليحضر خشبًا أو قال: حزمة حطب . فقلت: هذا تطويل وتفريق للجمع› ولا يحصل به 
مقصود بل قنديل يوقد وأدخل أصبعى وأصبعك فيه بعد الغسل» ومن احترقت أصبعه 
فعليه لعنة الله» أو قلت : فهو مغلوب . فلما قلت ذلك تغير وذل . وذكر لي أن وجهه 
اصفر . 

ثم قلت لهم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة» ولو طرتم في 
الهواء» ومشيتم على الماء» ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك مايدل على صحة م 
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تدعونه من مخالفة الشرع» ولا على إيطال الشرع› فإن الدجال الأكبر يقول للسماء: 
'مطري فتمطرء وللأرض: أنبتى فتنبت» وللخربة: أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه» 
ويقتل رجلا ثم يشي بين شقيه» ثم يقول له: قم فيقومء ومع هذا فهو دجال كذاب 
ملعون» لعنه الله» ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم في القلوب. 

وذكرت قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر والنواهي» وذكرت عن يونس بن عبد 
لاعلى أنه قال للشافعى: أتدري / ما قال صاحبناء يعنى الليث بن سعد ؟ قال : لو رأيت 
صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به. فقال الشافعي: لقد قصر الليث لو رأيت 
صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به باكيسر EE‏ كو جر د 
ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت ألح عليه في إظهار ما 
ادعوه من النار مرة بعد مرة وهم لا يجيبون» وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد 
والفقراء المولهون منهم» وهم عدد كثيرء والناس يضجون في الميدان » ويتكلمون بأشياء 
لا أضبطها. 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا مامضمونه : «فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فغلبوا هنالك وَانقلبُوا صاغرين 4 [الأعراف:8١١ء ]١١4‏ ءوذكروا أيضا أن هذا الشيخ 
يمى عبد الله الكذاب» وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهماء فقلت : ظهر لى 
حين أخذ الدراهم وذهب أنه ملبس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل 
النار في لحيته قدام صاحب حماة» ولا فارقني وقع في قلبي أن لحيته مدهونة. وأنه دخل 
إلى الروم واستحوذ عليهم . 

فلما ظهر للحاضرين عجزهم وكذبهم وتلبيسهمء وتبين للأمراء الذين كانوا يشدون 
منهم أنهم مبطلون رجعواء وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال» 
وعرفوا حقيقة المحال. وقمنا إلى / داخل ودخلنا » وقد طلبوا التوبة عما مضى ٠‏ وسألنى 
الأمير عما تطلب منهم فقلت: متابية الات والنتة ل آلآ يقد آنه لا بج عليه 
اتباعهماء أو أنه يسوغ لأحد الخروج من حكمهما ونحو ذلك» أو أنه يجور اتباع طريقة 
تخالف بعض حكمهماء ونحو ذلك من وجوه الخروج عن الكتاب والسنة التي توجب 
الكفرء وقد توجب القتل دون الكفرء وقد توجب قتال الطائقة الممتنعة دون قتل الواحد 
المقدور عليه. 

فقالوا : نحن ملتزمون الكتاب والسنة أتنكر علينا غير الأطواق؟نحن نخلعها. فقلت: 
الاطواق وغير الاطواق» ليس المقصود شيئًا معيئًاء وإنما المقصود أن يكون جميع المسلمين 
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فقلت : حكم الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره فى هذا المجلس › لكن المقصود اد 
يلتزموا هذا التزامًا عامّاء ومن خرج عنه ضربت عنقه - وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية 
الميدان ‏ وكان المقصود أن يكون هذا حكمًا عامًا في حق جميع الناس > فإن هذا مشه 
عام مشهور قد توفرت الهمم عليه» فيتقرر عند المقاتلة » وأهل الديوان > والعلمء 
والعباد » وهؤلاء وولاة الأمور ‏ أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه . 

/ قلت : ومن ذلك الصلوات الخمس في مواقيتها كما أمر الله ورسولهء فإن من هؤلاء 
EO SS CSS ES‏ 
انه مبطل للصلاة فهو شرك بالله 1 E‏ 
$ إياك نعبد وإياك نستعين4[ الفاتحة : 6] وهذا قد فعل بالأمس بحضرة ة شيخهم فأمر قات 
ذلك لما أنكر عليه المسلمون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنورب» ولم يأمره بإع اح 
الصلاة. وكذلك يصيحون فى الصلاة صياحًا عظيما وهذا منكر يبطل الصلاة. 

فقلت : العطاس من اللهء والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا علك أحذهمه 
دفعه » وأما هذا الصياح فهو من الشيطان» وهو باختيارهم وتكلفهم. ويقدرون على دفعه ê‏ 
ولقد حدثني بعض الخبيرين بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة ما لا تفعله اليهود 
والنصارى: مثل قول أحدهم: أنا على بطن امرأة الإمام» وقول الآخر كذا وكذا مر 
الإمام» ونحو ذلك من الأقوال الخبيئة» وأنهم إذا أنكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلو 
بالنوبة» وأنا أعلم أنهم متولون للشياطين ليسوا / مغلوبين على ذلك» كما يغلب الرج_ 
في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها. 

فلما أظهروا التزام الكتاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطاية 
يظهرون أحوالهم قلت له: أهذا موافن للكتاب والسنة؟ فقال : هذا من الله حال یر۔ 
عليهم » فقلت : هذا من الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله تعاى 
عليه وسلم 2 ولا أحبه الله ولا رسوله» فقال 5 مافي السموات والارض حركة ولا کہ 
ولا كذا إلا بمشيئته وإرادتهء فقلت له : هذا من باب القضاء والقدرء وهكذا كل ماني 
العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بعشیئته وإرادته» ولیس ذلك بحجة لاحد في فعنه ‏ 
بل ذلك مما زينه الشيطان وسخطه الرحمن. 

فقال: فبأي شىء تبطل هذه الأحوال. فقلت : يهذه السياط الشرعية . فأعجب الام 
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_صحك . وقال : أي والله » بالسياط الشرعية تبطل هذه الأحوال الشيطانية » كما قد 
حرى مثل ذلك لغير واحد» ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية» 
سكت سيف الأمير وقلت: هذا نائب رسول الله َكلت وغلامه وهذا السيف سيف رسول 
نه ككِيْدّ فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف اللهء وأعاد الأمير / هذا 
لكلام » وأخذ بعضهم يقول : فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر نحن؟ فقلت : اليهود 
ء ننصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهمء والمبتدع لا يقر على بدعته. 
دفحموا لذلك. 

وه حقيقة الأمر » أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك » فمن دعا 
نى بدعة وأظهرها لم يقر » ولا يقر من أظهر الفجورء وكذلك أهل الذمة لا يقرون على 
.هار منكرات دينهم» ومن سواهم فإن كان مسلما أخذ بواجبات الإسلام وترك محرماته» 
رن لم يكن مسلما ولا ذميًا فهو إما مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة. 

وذكرت ذم «اليتدعة» فقلت: روى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد الصادق 
عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة كان يقول في خخطبته : 
«زن أصدق الكلام كلام اللهء وخير الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
صلالة» .2١(‏ وفي السنن عن العرباض بن سارية» قال: خطبنا رسول الله ية خطبة ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا 
كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين / من بعدي . تمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وفي 
رواية : ١وكل‏ ضلالة في النار»("). 

فقال لي : البدعة مثل الزناء وروى حديئًا في ذم الزناء فقلت: هذا حديث موضوع 
على رسول الله َة » والزنا معصيةء والبدعة شر من المعصيةء كما قال سفيان الثوري : 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصيةء فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منهاء وكان قد 
قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق» والسرقة » 
ونحو ذلك . فقلت : حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم ٠‏ فإنهم كانوا فساقا 
يعتقدون تحريم ما هم عليه » ويرجون رحمة الله ٠‏ ويتوبون إليه > أو ينوون التوبة ١‏ 
فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام » يحبون ما يبغضه الله 
ويبغضون ما يحبه الله » وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من 
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المعاصى . 

قلت مخاطًا للأمير والحاضرين : أما المعاصى فمثل ما روى البخاري فى صحيحه عن 
عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى تمان ركان يشرب الخمر» وكان يفشك النبى 
هِ ٠‏ وكان كلما أتى به النبى َي جلده الحد فلعنه رجل مرة . وقال : /. لعنه الله » م 
أكثر ما يؤتى به إلى النبي ب ؟! فقال النبي با : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله206©. 
قلت:فهذا رجل كثير الشرب للخمر» ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب النه 
ورسوله شهد له النبي بيه بذلك ونهى عن لعنه. 

وأما المبتدع فمثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيدم 
الخدري وغيرهما ‏ دخل حديث بعضهم في بعض - أن النبي ية كان يقسم » فجاءم 
رجل ناتئ الجبين كث اللحيةء محلوق الرأس ٠‏ بين عينيه أثر السجود» وقال ما قال. 
فقال النبي ية : «يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرمية» لعن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد ¢( وفي رواية :لر 
يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل e‏ وفي رواية : « شر 
قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من قتلوه»0؟. 

قلت : فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة 
أمر النبي ب بقتلهمء وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي وي . 
/ وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته» وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لان يبتلى 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بشىء من هذه الأهواء . فلما ظهر 
قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنهم مبتدعون بدء 
منكرة فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر. أخذ شيخهم عبد الله 
يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز ‏ يعني أتباع أحمد بن الرفاعي - فقلت 
منكرا بكلام غليظ: ويحك » أي شىء هو الجناب العزيز» وجناب من خالفه أولى بالعز 
ياذو الزرجنة°) ٠تريدون‏ أن تبطلوا دين الله ورسولهء فقال : يا مولانا يحرقك الفقراء 
بقلوبهم› فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس 
يخوفوني منهم ومن شرهم» ويقول أصحابهم : إن لهم سرا مع الله» فنصر الله وأعاذ 
عليهم . وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمر غزو الرافضة بالجبل. 


. ۴۳ البخارى فى الحدود ( 1۷۸۰ ) . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۲٣٣/۰ أبو داود فى الة (474) بنحوه . (4) أحمد‎ )۳( 


(6) كنا بالاصل . والزرجون :الخمر. انظرٌ: اللان» مادة «زرجن» . 


Yo 


وقلت لهم : يا شبه الرافضة يا بيت الكذب - فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن 
تريعة ما شاركوا به الرافضة فى بعض صفاتهم » وفيهم من الكذب ماقد يقاربون به 
عضة في ذلك. أو يساوونهم» / أو يزيدون عليهم» فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل ١٠/٤١١‏ 
مه: لا تقولوا أكذب من اليهود على الله. ولكن قولوا: أكذب من الأحمدية على 
سيخهم. وقلت لهم : آنا كافر بكم وباحوالکم» فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. 
ولا رددت عليهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتبًا صحيحة ليهتدوا بها 
منت لهم ذلك وأعيد الكلام أنه من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه» وأعاد 
مير هذا الكلام واستقر الكلام على ذلك» والحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده 
رهزم الأحزاب وحده . 


الحا 


١١/1 
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/ سئل شيخ الإسلام » وناصر السنة» فريد الوقت » وبحر العلوم» بقية 
المجتهدين »> وححة المتأخرين ¢ تاج العارفين » وقدوة المحققين. »> رحله 
كم > ونحبه 0 0 0 07 المحتهدين» 00 الححة 
ع ا 0 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قائلا : 

الحمد لله رب العالمين» أصل هله: أنه وضعها أبوعبد الله محمد بن عبد الله بر 
التومرت» الذي تلقب بالمهدي. وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة من نح 
مائتي سنةء وكان قد دخل إلى بلاد العراق» وتعلم طرفًا من العلم» وكان فيه طرف مر 
الزهد والعبادة. 

ولا رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب. إلى قوم من البربر / وغيرهم جهال ا 
يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مر 
فصار يجيء إلى المقابر يدفن بها أقوامًا ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعاهم» ويشهدوا له 
بجا طلبه منهمء مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي. الذي بشر به رسول الله َة ٠‏ الذي 
يواطئ اسمه اسمهء واسم أبيه اسم أبيه . وأنه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملت 
جورا وظلماء وأن من اتبعه أفلح › ومن خالقه خسرء ونحو ذلك من الكلام . فإذا اعتتہ 
أولتك البرير إن الموتى يكلمونه ويشهدون له بذلك» عظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره. 

ثم إن أولئنك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتواء ولا يظهروا ار واعتقد أن دمء 
أولئك مباحة بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل ليقوم أولئك الجهال بنصره 
واتباعهء وقد ذكر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين ذكروا أخباره من هذه الحكايات 
أنواعا . وهي مشهورة عند من يعرف حاله عنه. 


ومن الحكايات التى يأثرونها عنه أنه واطأ رجلا على إظهار الجنون وكان ذلك عا 


يحفظ القرآن والحديث والفقهء فظهر بصورة الجئون والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا. ث 


1° 


صبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ القرآن والحديث والفقه » وزعم آنه علم ذلك في المنام» 


وعوفي مما كان / بهء وربا قيل : إنه ذكر لهم أن النبى يي علمه ذلك فصاروا يحسنون ١١/4078‏ 


لظن بذلك الشخص» وأنه كان لهم يوم يسمونه يوم الفرقان » فرق فيه بين آهل الجنة 
وهل النار بزعمه» فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة» وعصموا 
دمه» ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار » فاستحلوا دمه» واستحل دما 
توف مؤلفة من أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة على مذهب 
ملك وأهل المدينةء يقرؤون القرآن والحديث: كالصحيحين» والموطأ وغير ذلك» والفقه 
عنى مذهب أهل المدينةء فزعم أنهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة» ولا 
يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم . 

واستحل أيضًا أموالهم» وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه» من جنس ما 
كانت تستحله الجهمية المعطلة ‏ كالفلاسفة والمعتزلة » وسائر نفاة الصفات من أهل السنة 
والجماعة ‏ لما امتحنوا الناس فى «خلافة المأمون» وأظهروا القول بأن القرآن مخلوق »› وأن 
لله لا يرى في الآخرة» و أن يكون لله علمء أو قدرة أو كلام أو مشيئة» أو شىء 
من الصفات القائمة بذاته . 

وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه وماله» وولوه الولايات وأعطوه 
الرزق من بيت المال » وقبلوا شهادته وافتدوه من / الأسر ء ومن لم يوافقهم على أن 
القرآن مخلوق وما يتبع ذلك من بدعهم قتلوه» أو حبسوه أو ضربوه أو منعوه العطاء من 
بيت المالء ولم يولوه ولاية » ولم يقبلوا له شهادة » ولم يفدوه من الكفار. يقولون: هذا 
مشبه» هذا مجسمء لقوله : إن الله يرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق 
وأن الله استوى على العرش» ونحو ذلك . فدامت هذه المحنة على المسلمين بضع عشرة 
سنةء في أواخر خلافة المأمون. وخلافة أخيه المعتصم» والواثق بن المعتصمء ثم إن الله 
تعالى كشف الغمة عن الامة» في ولاية المتوكل على الله » الذي جعل الله عامة خلفاء 
بني العباس من ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة . 

فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنةء وأن يروى ما ثبت عن النبي كلد 
والصحابة والتابعين» من الإثبات النافي للتعطيل. وكان أولئك الجهمية المعطلة قد بلغ من 
تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة : «ليس كمثله شىء وهو العزيز الحكيم؟ 
ولا يقولون: «وهوالسميع البصير» > وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى :© ليس 


كمثله شيء». فإذا قالوا :وهو السميع البصير أنكروا عليهم» ومذهب سلف الأمة وآئمتها 


أن يوصف الله بما وصف به تفه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 


۲١١ 
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غير / تكييف ولا تمثيل ٠‏ فلا ينفون عن الله ما أثبته لنفسهء ولا يمثلون صفاته بصفت 
خلقه» بل يعلمون أن الله ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا في صفاته ٠‏ ولافي أفعاله. 
فكما أن ذاته لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات. 

والله تعالى بعث الرسل فوصفوه بإثبات مفصل ٠‏ ونفي مجمل. وأعداء الرسل - 
الجهمية الفلاسفة ونحوهم - وصفوه بنفي مفصل» وإثبات مجمل. فإن الله سبحنه 
وتعالى أخبر في كتابه بأنه : بكل شىء عليم» وأنه على كل شىء قدير » وأنه حي قيوء. 
وأنه عزيز حكيم» وأنه غفور رحيمء وأنه سميع بصيرء وأنه يحب التقين والمحيير 
والصابرين» وأنه لا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفرء وأنه رضى عن المؤمنير 
ورضوا عنه» وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم» وإنه إليه يصعد الكلم الطيب» والعمر 
الصالح يرفعه» وأنه كلم موسى تكليماء وأن القرآن نزل به الروح الأمين من الله على نيه 
محمد اة . كما قال: طقل تزه روح الْقَدْسِ من ربك بالْحق €[النحل :۲١٠]ء‏ وروح 
القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى ٠:‏ قل من كان عدوا لجبريل إن لَه على فلك 
باذن الله مصدقا لما بين يديج [البقرة:۹۷]ء وقال تعالى : $ نزل به الروح الأمين القند 
لكوت من المنذرين 4[الشعراء :93 » »]۱۹٤4‏ وقال تعالى : وجوه يومئل اضرة . إلى رب 
ناظرَة 4[القيامة :۲۲ء ۲۳]ء وقال تعالى: «للذين أحسنوا الحسنئ وزيادة4[يونس Y1:‏ 

/ وقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي مه آنه قال ٠:‏ إذا دحل آهل الجة 
الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدا يريد أد 
ينجزكموه» فيقولون: ماهو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرد 

من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر 
إليه»ء وهي الزيادة»(١2‏ وقد استفاض عن النبي ية في الصحاح أنه قال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته»(") ‏ وإن الناس قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: «هل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دونه 
سحاب؟» قالوا : لا. قال: «فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟؟ 
قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون ربكم» كما ترون الشمس والقمر»0© فشبه ب الرؤية 
بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي؛ فإن العباد لا يحيطون بالله علماء ولا تدركه أبصارهم. 
كما قال تعالى : جلا تدركه الأبصَار وهو ر يدرك الأبصار 4الانعام: 10۳]. 

وقد قال غير واحد من السلف والعلماء : إن «الإدراك» هو الإحاطة ؛ فالعباد يرود 
الله تعالى عيانًا ولا يحيطون بهء فهذا وأمثاله مما أخبر الله به ورسوله. 
(1) صلم فى الإمان ( 7141 ۲۹۷ ) . 
(۲) البخارى فى الترحيد ( ۷٤4۴١ » ۷٤۳۷ » ۷٤۴۳١ » ۷٤۳٤‏ ) وملم فى الماجد ( 577 / 15١١‏ ). 
(۴) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۳۷‏ ) وملم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۳١۲‏ ) . 


بحسن 


رقف تعالى في النفي: ا( لیس كمثله شيء » [الشورى e011:‏ فلا تَجعنُوا لله أندادا 4 
لقرة:17] e‏ / $ هل تَعلَم لَه سما 4 [مريم : 10[ < ولم يكن له كوا أحَد > 
احلاص »]٤:‏ فبين في هذه الآيات أن الله لا كفو لهء ولا ند لهء ولا مثل له ولا 
سي لهء فمن قال: إن علم الله كعلمي» أو قدرته كقدرتي أو كلامه مثل كلامي» أو 
_ دنه ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي» أو استواءه على 

عرض كاستوائي ٠‏ أو نزوله كنزولي ٠‏ أو إتيانه كاتياني» ونحو ذلك فهذا قد شبه الله 
مته بخلقه» تعالى الله عما يقولون» وهو ضال خبيث مبطل » بل كافر. 

ومن قال : إن الله ليس له علم» ولا قدرة ولا كلام » ولا مشيثة » ولا سمع ولا 
عر: ولا محبة ولا رضى ١‏ ولا غضب ٠‏ ولا استواء» ولا إتيان ولا نزول فقد عطل 
سمء الله الحسنى وصفاته العلى» و ألحد فى أسماء الله وآياته» وهو ضال خبيث مبطل 
م كافر» بل مذهب الأثمة والسلف إثبات الصفات ونفى التشبيه بالمخلوقات» إثبات بلا 
یه وتنزيه بلا تعطيل » كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخارى: من شبه الله 
حقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به 
عه ولا رسوله تشبيها . 

وما يبين ذلك : أن الله تعالى أخبرنا أن في اللجنة ماء ولبناً وخمرًا وعسلاً ولحما 
رفكهة وحريرًا وذهبًا وفضة» وغير ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
نىنا مما فى الحنة إلا الأسماء. فإذا / كانت المخلوقات فى الجنة توافق المخلوقات فى الدنيا 
مي الأسماءء والحقائق ليست مثل الحقائق » فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه 
في الاسم ؟! 

والله تعالى قد أخبر أنه سميع بصيرء وأخبر عن الإنسان أنه سميع بصير»ءو ليس هذا 
مثل هذاء وأخبر أنه حي» وعن بعض عباده أنه حي» وليس هذا مثل هذا. و أخبر أنه 
رؤوف رحيم» وأخبر عن نبيه أنه رؤوف رحيمء ولیس هذا مثل هذا. وأخبر أنه عليم 
حليم وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم» وليس هذا مثل هذاء وسمى نفسه املك 
وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل هذا. وهذا كثير في الكتاب والسنةء فكان 
سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب؛ مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم» 
على هذاء إثبات بلا تشبيهء وتنزيه بلا تعطيل» لا يقولون بقول أهل التعطيل» نفاة 
لصفات. ولابقول أهل التمثيل المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه طريقة الرسل» ومن 
آمن بهم . 

وأما المخالفون للرسل - صلوات الله وسلامه غليهم ‏ من المتفلسفة وأآشباههم› 
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فيصفون الرب تعالى «بالصفات السلبية» ليس كذاء ليس كذاء ليس كذاء ولا يصفو 
بشىء من صفات الإثبات» بل بالسلب الذي يوصف به المعدوم فيبقى ما ذكروه مطية 
للمعدوم» فلا يبقى / فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم» وهم يقولون : إنه موجود ليسر 
بمعدوم» فيتناقضون » يثبتونه من وجه» ويجحدونه من وجه آخر. ويقولون: إنه وجو 
مطلق ٠‏ لا يتميز بصفة. 

وقد علم الناس أن المطلق لا يكون موجوداء فإنه ليس في الأمور الموجودة ما هر 
مطلق لا يتعين» ولا يتميز عن غيره» وإنما يكون ذلك فيما يقدره المرء في نفسهء فيقل 
أمرا مطلقّاء وإن كان لا حقيقة حقيقة له في الخارج ٠.‏ فصار هؤلاء المتفلسفة الجهمية المعطلون 5 
يجعلون الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ موجوذا مبايئا لخلقه» بل إما أن يجعلوه مطلقًا في ذهر 
الناس» أو يجعلوه حالا في المخلوقات» أو يقولون: هو وجود المخلوقات. ۰ 

ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات» وخلقها فلم يدخل فيهاء ولم يدخمه 
فيه؛ فليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» وعلى ذلك د 
الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » فالجهمية المعطلة نفاة الصفات مر 
المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم ‏ الذين امتحنوا المسلمينء كما تقدم ‏ كانوا على هذا الضلاد - 
فلما أظهر الله تعالى أهل السنة والجماعة» ونصرهمء بقى هذا النفي في نفوس كثير مر 
أتباعهم > فصاروا يظهرون تارة مع الرافضة القرامطة الباطنية» وتارة مع الجهمية الاتحنية 
وتارة يوافقونهم / على أنه وجود مطلق »› ولايزيدون على ذلك . 

وصاحب «المرشدة» كانت هذه عقيدته كما قد صرح بذلك في كتاب له كبير شرح فم 
مذهبه في ذلك» ذكر فيه أن الله تعالى وجود مطلق › كما يقول ذلك ابن سينا وبر 
سبعين وأمثالهم . 

ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من آهل الله 
والجماعة؛ أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام وغيرهم من أتباع الأئمة الاريعة 
وغيرهم ؛ كما يذكره أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبليةء وأهل الكلام: من الكلاية 
والاشعرية والكرامية وغيرهم» ومشائخ التصوف والزهد» وعلماء أهل الحديث» في 
هؤلاء كلهم متفقون على أن الله تعالى حي عالم بعلم قادر بقدرة» كما قال تعالى 
رلا يحيطون بشيء من علمه إلأ بما شاء4[البقرة :] » وقال تعالى: «لكن الله يشهد ب 
أنزل إِليّك أنرَله بعلمه 4[النساء :)© وقال تعالى را 
[فاطر ٤] ۱١:‏ وقال تعالى : «أو لم يروا أن الله الذي خَلقهم هو أشد منهم رة 4[فصلت: د 
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دفي الصحيح عن النبي ل أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما 
مهم السورة من القرآن . يقول : / « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
حريعصة . ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
حضه فإنك تقدر ولا أقدر > وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
_ هنا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمري ٠‏ فاقدره لى» 
حر الى الى بازك لي وان كنت تلم أن هذا الامر شر لی فی دين ونای 
.دقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان . ثم رضني به»('). 

والأئمة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على أن الله تعالى يرى فى الآخرة» وأن القرآن 
تنام الله . . 

فصاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئًا من الإثبات الذي عليه طوائف أهل السنة 
_ حماعة » ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي ييه > ولا باليوم الآخر وما أخبر به النبي 
يك من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتئة القبر والحوض وشفاعة النبى لك فى أهل 
كبئر. فإن هذه الاصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ومن عادات علمائهم 
هم يذكرون ذلك في العقائد المختصرة» بل اقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول 
د الله وجود مطلق» وهو قول المتفلسفة والجهمية » / والشيعة» ونحوهم ممن اتفقت 
عراتف أهل السنة والجماعة» أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطال قوله» وتضليله . 

فذكر فيها ما تقوله نفاة الصفاتء ولم يذكر فيها صفة واحدة لله تعالى ثبوتية» وزعم 
في أولها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك» وقد اتفقت الأئمة على أن الواجب 
عى المسلمين ما أوجبه الله و رسوله» وليس لأحد أن يوجب على المسلمين ما لم يوجبه 
نه ورسوله والكلام الذي ذكره بعضه قد ذكره الله ورسوله» فيجب التصديق به» وبعضه 
يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من السلف والأئمة» فلا يجب على الناس أن يقولوا ما 
م يوجب الله قوله عليهم. وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقّاء لكن لا يجب على كل 
ناس أن يقولوهاء وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 

وما ذكره من النفي يتضمن حمًا وباطلاً » فالحق يجب اتباعه» والباطل يجب اجتنابه» 
وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتاب كبير. وذكرنا سبب تسميته لأصحابه بالموحدين» 
فإن هذا عا أنكره المسلمون؛ إذ جميع أمة محمد ية موحدون» ولا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد. 


(۱) البخارى فى التهجد ( ١١57‏ ) وأبو داود فى الامتخارة ( ٠١۳۸‏ ) . 
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/و «التوحید» هو ما بينه الله تعالى في كتابه » وعلى لسان رسوله 325 . كقويه 
تعالى : طقل هو الله أحد . الله المد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد > [سورة 
الإخلاص]» وهذه السورة تعدل ثلث القرآن. وقوله : فل يا أيهَا الكافرون . لاأعيدام 
تعبدون . ولا أنتم عابدوت ما أعبد . ولا أنا عابد ما عدم . ولا أنكم عابدون ما أعبد . کے 
ديئكم ولي دين ) [سورة الكافرون]ء وقال تعالى : $ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لبك 
وللمؤمبين وَالْمَؤْمنات 4 [محمد :۱۹]» وقال تعالى: وما أرْسلْنَا من فّلك من رُسُول إا 
نوحي | يه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون)[الانبياء [Yo:‏ . 

فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفي الصفات توحيدا. فمن قال: إن القرد 
كلام الله وليس بمخلوق . أو قال : إن الله يرى في الآخرة أو قال: «استخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك» لم يكن موحدا عندهم» بل يسمونه مشبها مجسماء وصاحب 
«المرشدة» لقب أصحابه موحدين» اتباعا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدًا ما أنزل افله به من 
سلطان. والحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن. 

وقال أيضمًا في قدرة الله تعالى : إنه قادر على ما يشاء » وهذا يوافق قول الفلاسفة 
وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين الذين يقولون : إنه لا يقدر على غير ما فعل . 
ومذهب المسلمين أن الله على / كل شيء قدیرء اسواء شاءه أو لم يشأه» كما قال تعالى 


« قل هو القادر على أن يبِعث عليْكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاه 
[الانعام :56] . 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي بتلا أنه لما نزل قوله تعالى : قل هو الْقادر على أن يَعّث 
عليكُم عذابا من فوقكم) قال :«أعوذ بوجهك» «أو من تحت أرجلكم »> قال : «أعود 
بوجهك». أو يلبِسَكُم شيعا ويُذيق بَعْضَكُم باس بعض » قال: «هاتان آهون») قالو 
فهو يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد أجار الله هذه الأمة على لسان نيه 
ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهمء أ اكه ب عا وقد قل 
تعالى : 9أَيَحَسَب الإنسان ؛ أن أن تُجَمَعْ عظامه . بی قادرين عل أن ذ نسوي تان [القيامة :7 
]٤‏ فالله قادر على ذلك. وهو لا يشاؤه» وقد قال تعالى: ولو شنا لآتينا كل نفس هداهاه 
[السجدة ]١7:‏ وقال تعالى: < ولو شاء ربك لجعل الثاس أَمّة واحدة > [هود 8 ]١‏ فاله 
تعالى قادر على ذلك . فلو شاءه لفعله بقدرته » وهو لا يشاؤه. 


)١(‏ البخاري في التفسير (4758) »عن جابر. 
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وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة وبينا ما فيها من صواب وخطأ ولفظ مجمل في 
کب آخر. 

/ فالعالم الذي يعلم حقائق ما فيهاء ويعرف ماجاء به الكتاب والسنة لاا يضره ذلك ١١/48٠0‏ 
ونه يعطي كل ذي حق حقهء ولا حاجة لأحد من المسلمين إلى تعلمها وقراءتهاء ولا 
يجوز لاحد أن يعدل عما جاء فی الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما 
حنثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك» أو يوقع الناس في خلاف ذلك» وليس 
<حد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده » بل عليه أن يتبع ولا يبتدع » ويقتدي 
و يبتدي »2 فإن الله سبحانه بعث محمدًا عي بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين 
كه. وكفى بالله شهيداء وقال له : < فل هذه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتَعبي» 
.يوس ف:8١١]‏ وقال تعالى: < اليم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
لإسلام دينا 4 [المائدة: ] والنبي بي علم المسلمين ما يحتاجون إليه في دينهم . 

فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات» وغير ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الامة وأئمتهاء وليس ذلك مخالمًا للعقل الصريح فإن ما 
خالف العقل الصريح فهو باطل» ولیس في الكتاب والسنة والإجماع باطل » ولكن فيه 
تفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب 


والنة » فإن / الله تعالى قال : < ونلا (۱) عَليِكَ الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 1/۹۱ 
وبشرئ للمسلمين4[النحل .]۸٩:‏ 


والله أعلمء والحمد لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. 


)۱( في المطبوعة :3 وانزلنا € والصواب ما ألبتناء . 
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11/44۲ / سئل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ «المرشدة» . 

قال الأول :قال بعض العلماء: المرشدة لا يجوز أن نقرأهاء قال الآخر : من لا يقرأه 
فهو كافر؟ 
الجواب : 

الحمد للهء أما هذا القائل الثانى الذي قال: من لا يقرؤها فهو كافرء فإنه كاذب ضار 
مخطئ جاهل يجب أن يستتاب عن مثل هذا القول » فإن تاب وإلا عوقب عقوبة بليغة 
تردعه وأمثاله عن مثل هذا. 
الكافر المستحق لان يستتاب ٠‏ فإن تاب وإلا قتل. والله أعلم. 


امن 


, سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه ‏ عن قوم منتسبين إلى المشائخ: 1١1/491‏ 


حريونهم عن قطع الطريق» وقتل النفس والسرقة . وألزموهم بالصلاة؛ لكنهم يصلون 
علاة عادة البادية» فهل يجب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ ومع هذا شعارهم الرفض » 
كتف الرؤوس . وتفتيل الشعر» وحمل الحيات. ثم غلب على قلوبهم حب الشيوخ. 
حتى كلما عثر أحدهم أو همه أمر استغاث بشيخه» ويسجدون لهم مرة في غيبتهم › ومرة 
تي حضورهم. فتارة يصادف السجود إلى القبلة» وتارة إلى غيرها ‏ حيث كان شيخه - 
ريزعمون هذا لله. ومنهم من يأخذ أولاد الناس حوارات برضى الوالدين» وبغير رضاهم» 
وربا كان ولد الرجل معيناً لوالديه على السعي في الحلال فيأخذه ويعلمه الدروزة . وينذر 
سموتى . ومنهم من يواخي النسوان فإذا نهوا عن ذلك قال : لو حصل لي أمك وأختك. 
وأختيهما فإذا قيل : لا تنظر أجنبية . قال : أنظر عشرين نظرة » ويحلفون / بالمشائخ. وإذا 
هجوا عن شىء من ذلك. قال : أنت شرعي. فهل المنكر عليهم مأجور أم لا؟ 

وهل اتخاذ الخرقة على المشائخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل طائفة إلى 
تیخ معين يثاب عليه أم لا؟ وهل التارك لها آثم أم لا؟ ويقولون: إن الله يرضى لرضا 
سشائخ » ويغضب بغضبهم ويستندون إلى قوله ية :«المرء مع من أحب)') و «أوثق عرى 
إسلام الحب في الله والبغض في الله“ فهل ذلك دليل لهم آم هو شىء آخر؟ ومن 
هذه حاله هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ 
قأجاب ‏ قدس الله روحه : 

وأما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات» فليس هذا من شعار أحد من 
نصالحين لا من الصحابة ولا التابعين ولا شيوخ المسلمين لا المتقدمين ولا المتأآخرين ولا 
لشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره» وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» 
بتدعه طائفة انتسبت إليه فخالفوا طريق المسلمين وخرجوا عن حقائق الدينء وفارقوا 
طريق عباد الله الصالحين وهم نوعان: 


١١4 


أهل حال إبليسي » وأهل محال تلييسي » فأما أهل «الأحوال» / منهم : فهم قوم اقترنت 11/640 


. ۴۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ٩۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 


۲۹ 
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بهم الشياطين» كما يقترنون بإخوانهم. فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الخال 
فيزبدون ويرغون . كما يفعله الملصروع» ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون. 
وهي شياطينهم تتكلم على السنتهم عند غيبة عقولهم. كما يتكلم الجني على ل- 
المصروع» ولهم مشابهون في الهند من عباد الأصنام. ومشابهون بالمغرب يسمى أحدهف 
المصلي. وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط الذين لا خلاق لهم» فإذا كان لبعف 
الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئًا فيجيئون ويضربون لهم بالدف رالملاهي ویحرقو۔ 
ويوقدون نارًا عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر 
وينصبون رماحا فيها أسنة» ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس» ويأخ 
ذلك الحديد المحمي ویره على يديه › وأنواع ذلك . 

ويرى الناس حجارة يرمى بها ولا يرون من رمى بهاء وذلك من شياطينهم الذير 
يصعدون بهم فوق الرمح »وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك. 
كالمصروع الذي يضرب ضربا وجيعًا وهو لا يحس بذلك لان الضرب يقع على الجني. 
فكذا حال أهل الاحوال الشيطانية» ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله 
أقوى »ولا يأتيهم الحال إلا عند مؤذن الشيطان وقرآنه» فمؤذنه المزمارء وقرآنه الغناء. 

/ ولا يأتيهم الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة » فلا لهذه الأحوال فائدة في 
الدين» ولا في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين»: وأولياء اله 
المتقين. لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينية» ولكان فيها فائدة فى الدير 
والدنيا لتكثير الطعام والشراب عند الفاقات» واستنزال المطر عند الحاجات» والنصر عنى 
الأعداء عند المخافاتء وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية فى التلبيس يمحقون البركات. 
ويقوون المخافاتء ويأكلون أموال الناس بالباطل » لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عر 
المنكر » ولا يجاهدون في سبيل الله» بل هم مع من أعطاهم وأطعمهم وعظمهم» و 
كان تتريا » بل يرجحون التتر على المسلمين ٠‏ ويكونون من أعوانهم ونصرائهم الملاعين. 
وفيهم من يستعين على الخال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 

وأما أهل «المحال» منهم : فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق» ودهن الضفادع» وقشو 
النارنج ونحو ذلك» يشون بها على النار ويمسكون نوعًا من الحيات ويأخذونها بضعة . 
ويقدمون على أكلها بفجور وما يصنعونه من السكر واللاذنء وماء الوردء وماء الزعفرت 
والدم» فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور. 

ومنهم من تأتيه الشياطين» وذلك هم أهل المحال الشيطاني. 


۷۰ 


/ فصل 

وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ: فيجب أن يعلم أن الشيوخ الصالحين الذين 
يقتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين الأولين من المهاجرين 
ء لأنصار والذين اتبعوهم ب[حسان» ومن له في الأمة لسان صدق ‏ وطريقة هؤلاء دعوة 
خلق إلى الله» وإلى طاعته وطاعة رسولهء واتباع كتابه وسنة رسوله ميل . 

والمقصود أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا فان الله تعالى يفول 
وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو 
لورّاق ذو لقره الْمتين €[الذاریات : 08-65]. 

والرسل أمروا الخلق ألا يعبدوا إلا الله » وأن يخلصوا له الدين > فلا يخافون غيره ۽ 
ولا يرجون سواه» ولا يدعون إلا إياه. قال تعالى :أن الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله 
حدا» [الجن: 1۸] » وقال تعالى : < ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه نه فَأولَتك هم 
تَمَائرُونَ > [النور oY:‏ / فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 
وقال تعالى : + ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبوت€[التوبة :۹٥]ء‏ فالإيتاء لله والرسول: < وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا 4 [الحشر :۷]ء والحلال ما حلله رسول الله والحرام ما حرمه. والدين 
ما شرعهء ليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعته وشريعته» ومن لم يقر به 
باطنا وظاهرا فهو كافر مخلد في النار. 

وخير الشيوخ الصا حين ٠‏ وأولياء الله المتقين : أتبعهم له وأقربهم وأعرفهم بدينه 
وأطوعهم لامره: كابي بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر التابعين بإحسان» وآما الحسب 
فلله وحده ولهذا قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل», ولم يقولوا: ورسوله. كما قال 
تعالى : «الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا واوا حسبنا الله 
ونعغم الوكيل» [ آل عمران: 71 ]» وقال تعالى : « يا أيها النبي حسبك الله ومن بعك من 
الْمُؤْمنِين» [الأنفال: 14] أي : إن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهو 
وحده يكفيهم فإنه سبحانه له الملك وله الحمد وهو كاف عبدهء كما قال تعالى :8 أليس 
الله بكاف عبده)[الزمر :١۳]ء‏ وقال تعالى : طوإذًا سألك عبادي عَني فَإنِي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان)الآية [البقرة:١۱۸١].‏ 
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/ وروى أن بعض الصحابة قال: يا رسول اللهء هل ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعي 
فننادیه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(') » فهو سبحانه سميع قريب مجيب رحيم» وهر 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو يعلم من أحوال العباد ما لا يعلمه غيره» ويقدر عنو 
قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره» ويرحمهم رحمة لا يرحمهم بها غيره.. 

والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه» ويرشدون إليه» بمنزلة الأئمة في الصلاة. 
يصلون ويصلى الناس 0 الدليل الذي للحاج هو يدلهم على البيت» وهر 
وهم جميعًا يحجون إليه؛ ليس لهم من الإلهية نصيب» اومن عتم لف ا 
فهو من جنس النصارى المشركين» الذين قال الله في حقهم : طاتخذوا أحبارهم ورهبانهه 
أربابا من دون الله والْمسيح ابن مرم وما مروا إلا يدوا ها واحدا لأ إل إلأ هو سبحاته عد 
يشركون 4[التوبة :]ء وقد قال نوح عليه السلام  :‏ قل لأ أثول لَكُم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الْعَيْب ولا أقول لكم إني مَلنك4[الانعام : ]6٠‏ وهكذا أمر الله محمدا َة أن يقول. 

فليس لاأحد أن يدعو شيخًا ميئًا أو غائبًا » بل ولا يدعو ميا ولا غائيًا: لا من الأنيء 
ولا غيرهم» فلا يقول لأحدهم : يا سيدي فلان! أنا في حسبك أو في جوارك 5 و 
يقول : بك أستغيث» وبك أستجير» ولا يقول: إذا عثر : يا فلان ! ولا يقول: محمد 
وعلي ! ولا الست نفيسة / ولا سيدي الشيخ أحمدء ولا الشيخ عدي» 00 
القادرء ولا غير ذلك ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب» ومسألتهء والاستغاتة 
به» والاستنصار به» بل ذلك من أفعال المشركين». وعبادات الضالين. 

ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد ية » قد ثبت في صحيح البخاري: أن الناس 2 
أجدبوا استسقى عمر بالعباس. وقال : اللهم إنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيناء فتسقينا. 
وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا فيسقون ) .فكانوا في حياة النبي ية يتوسلون بدعائه. 
وشفاعته لهمء » كما يتوسل به الناس يوم القيامة » ويستشفعون به إلى اربهم» فيأذن الله له 
في الشفاعة فيشفع لهم. آلا ترى الله يقول :طمن ذا الذي يشقع عنده إلا يإذنه4[البقرة. 
6ه و قال تعالى : فل ادعوا الذين زَعمتم من دون الله لا ملكو مثقال ذرة في السّموات 
ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تفع الشفاعَةٌ عنده إلا لمن أذد 
له 4 [سييا: 87 2177 فين سبحائه د أن المخلوقات كلها ين لأحد مها شىء فى 
الا رلا ريك في ولا له ف أي :+ حن لله كنال كبا ساون الوك :وين 
أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن له. 


. ٩۲ / ۲ الطبرى فى التفسير‎ )١( 
. »عن أنس‎ )٠١٠١( البخاري في الاستقاء‎ )( 
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وإذا كان يوم القيامة يجىء الناس إلى آدم ثم نوح» ثم إبراهيم› م موسى 2١‏ ثم 
عيسىء فيطلبون الشفاعة منهمء فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة الخلق» 
حتى يأتوا محمدا ولد / فياتي ربه فيحمده بمحامد ويسجد له » فإذا أذن له في الشفاعة 
شفع لهم . فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق» فكيف غيرهم؟ 

فلما مات النبي ية لم يكونوا يدعونه» ولا يستغيثون به ولا يطلبون منه شيئًا لا عند 
قبره ولا بعيدًا من قبره» بل ولا يصلون عند قبره ولا قبر غیره» لکن يصلون ويسلمون عليه 
ويطيعون أمره ويتبعون شريعته ويقومون با أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله 
وحق عباده المؤمنين» فإنه ية قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإغا 
أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله0(١2.‏ وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد»("2» وقال :٥لا‏ 
تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني»("). وقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد:(24 يحذر ما فعلوا وقال له رجل :ما شاء 
الله وشئت فقال: «أجعلتنى لله ندًا؟ قل :ما شاء الله وحده»(°) »وقال :لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد»77). 

وفى المسند أن معاذ بن جبل سجد له. فقال:« ما هذا يا معاذ؟» فقال : يارسول اللهء 
رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: «يا معاذء لو 
أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء» وقال: 
ايا / معاذ» أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدًا لقبري» قال: لا. قال: «فإنه لا يصلح 
السجود إلا لله#(”2 أو كما قال. 

فإذا كان السجود لا يجوز لرسول الله َل حيًا ولا ميثّاء ولا لقبره» فكيف يجوز 
السجود لغيره ؟ بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ٠:‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها»(6) فقد نهى عن الصلاة إليهاء كما نهى عن اتخاذها مساجد ولهذا لما أدخلوا حجرته 
في المسجد لما وسعوه جعلوا مؤخرها مسنما منحرفًا عن سمت القبلة لثلا يصلي أحد إلى 
الحجرة التنبوية» فما الظن بالسجود إلى جهة غيره. كائنا من كان؟ ! 

وأماقول القائل : هذا السجود لله تعالى فإن كان كاذبًا في ذلك فكفى بالكذب حزياء 
وإن كان صادقًا فى ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن السجود لا يكون إلا على 
الوجه المشروع وهو السجود في الصلاة» وسجود السهو وسجود التلاوة» وسجود الشكر 


. ١١١ سبق تخريجه ص‎ )4( . ١١١ سبق تخريجهما ص‎ )7607( . 1٠ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. © وقال الشيخ شاكر (۱۸۳۹) :2 إسناده صحيح‎ ۲۸۳۰۲۲٤۰۲۱٤ / ۱ أحمد‎ )( 

. ۲۹۵ / ۲ أحمد 797/6 وابن ماجه فى الكفارات (۲۱۱۸) والدارمی‎ )١( 

(۷) ابو داود فى النکاح ( 5١4٠‏ ) وابن ماجه فى النکاح ( 1887 ) . 

(۸) مسلم في الجنائز /٩۷۳(‏ ۰۹۷ ۹۸) ۽ عن ابي مرد الغتوي. 
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على أحد قولى العلماء. وأما السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد كرهه العلماء وكذلك 
ا به بف الا من ين بعك ار ن شل اعد يمن ابلق ولا استحبه أحد 
من الائمة» ولكن هؤلاء بلنهم حديث رواه أبو موسى الذي في (الوظائف) أن النبي 27 
كان / يصلي سجدتين بعد الوتر ففعلوا )١(‏ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الأنه 
كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ولم يداوم على ذلك22(72 فسميت الركعتان 
سجدتين. كما في أحاديث أخر. فهذا هو أصل ذلك . والكلام في هاتين الركعتين مذكور 
في غير هذا الموضع . 

وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا للسجود المجرد بلا سبب وقالوا: هو بدعة فكيف 
بالسجود إلى جهة مخلوق من غير مراعاة شروط الصلاة» وهذا يشابه من يسجد للشرق 
في الكنيسة مع النصارى ويقول: لله أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله؛ بر 
سجود النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله. بل 
هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها ويسجد لبعض الكواكب والاصناء 
ويقولون : لله. 


فصل 

وأما فساد الأولاد: بحيث يعلمه الشحاذةء ويمنعه من الكب الحلالء أو يخرجه 
ببلاده مكشوف الشعر . . ." في الناس ٠»‏ فهذا يستحق / صاحبه العقوبة البليغة » التي 
تزجره عن هذا الإفساد » لاسيما إن أدخلرهم في الفواحش ١‏ وقين ولك ابن لكر ايك 
ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله بتعليمهم إياهء وتربيتهم على طاعة الله و رسوله: 
كما قال النبي َة : « مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع »247 . 


. بياض بالاصل‎ )١( 

(۲) ملم في صلاة المسافرين )١57/1/58(‏ » عن عائشة. 

(۳) بياض بالاصل . 

)٤(‏ أبو داود في الصلاة (5965). وأحمد 218٠/7‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 


VE 


فصل 
وأما «النذر للموتى» من الأنبياء والمشائخ وغيرهمء أو لقبورهم أو المقيمين عند 
قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو ذهبًا أو غير ذلك 
وهو شبيه بمن ينذر للكنائس. والرهبان وبيوت الاصنام. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
يعي أنه قال:« من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 217 »وقد 
تمق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين فى أحد قولى 
لما و1 إذلا كات التدى لك ئم لذا كاف الحدر لكين الله فهو كين جلف ين الله 
وهذا شرك. فيستغفر الله منه» وليس فى هذا وفاء ولا كفارة. ومن تصدق بالنقود على 
أل القن وال فاخرة على در الغالان: 
/ وأصل عقد النذر منهي عنه. كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه نهى عن النذر 
وقال:« إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل:("2 » وإذا نذر فعليه الوفاء بجا كان 
طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج» دون ما لم يكن طاعة لله تعالى. 


فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب» وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزيئة الباطنة منهن» 
فهذا حرام باتفاق المسلمين› ومن جعل ذلك من الدين» فهو من إخوان الشياطين. قال 
الله تعالى , : < وإذا فعلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا علَيها آباءنا الله أَمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أنه تقولون عَلَى الله ما لا تعَلّمون 4 [الأعراف .[YA:‏ 


وقال النبي ية : لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان06) »وقال ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء؟ . قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: ١‏ الحمو الموت1(6) ومن 
لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره» وأمثاله من أهل الفساد والعناد. 


. ٩٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )١ ١ ١ / ٠١٠١١ ( (؟) البخارى فى الايمان والنذور ( 5797 ) وملم فى النذر‎ 


() الترمذى فى الرضاع ( ١١7١‏ ) » وقال : « حسن صحيح ؟ . 
(4) البخاري في النكاح (0185): ومسلم في السلام (۲۱۷۲/ 027١‏ كلاهما عن عقبة بن عامر. 


YV¥o 


11/0.0 


ال 


١١ /لا.ه/‎ 


11/0۰۸ 


/فصل 
وأما الحلف بغير الله من الملائكة والأنبياء والمشائخ والملوك وغيرهم فإنه منهي عنه. 
غير منعقد باتفاق الأئمة » ولم ينازعوا إلا في الحلف برسول الله كيو خاصة. والجمهور 
على أنه لا تنعقد اليمين لا به ولا بغيره » وقد قال النبى َيل : « من كان حالفًا فليحلف 
الك أ ليمت 0008 وقال + من يلك يكير الله فقد شرك 6 ع فن جلف شيخ 
أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة 
أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهيًا عن ذلك ٠‏ ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين. 


وأما قول القائل لمن أتكر عليه: أنت شرعي» فكلام صحيحء فإن أراد بذلك أن الشرع 
عرف الناس اثلاث معان : الشرع المنزل 3 والشرع المؤول ¢ والشرع الميدل. 

/ فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنةء وهذا الشرع يجب 
على الأولين والآخرين اتباعه» وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا لهء ومن لم يلتزم هنا 

وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكامء فهذا من قلد فيه إمامًا من الأئمة 

وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة. والتفاسير المقلوبة» والبدع المضلة التي أدخلت 
في الشرع وليست منه» والحكم بغير ما أنزل الله . فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه . 

وإنما حكم الحكام بالظاهر . والله تعالى يتولى السرائر » وحكم الحاكم لا يحيل 
الأشياء عن حقائقها . فقد ثبت في الصحيح عن النبي ييا أنه قال : « إنكم تختصمون 
إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠‏ وإنما أقضى بنحو ما أسمع فمن 
قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»" فهذا قول إمام 
الحكام ؛ وسيد ولد آدم. 

/ وقال َة : «إذا اجتهد الحاكم : فإن أصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر:(؟). 
)١(‏ البخارى فى الشهادات ( 5714 ) وملم فى الأيمان .05/1١7145(‏ 
(۲) أحمد ۲ / ۳٤‏ والترمذى فى النذور ( )١678‏ وقال : « حديث حسن ٩‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص )٤( . ۱٤١‏ سبق تخريجه ص ۱۰۷ . 


YY 


وقال: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجحنة . رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة» ورجل قضى للناس بجهل فهو في النار»ء ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو 
فى النار»(١)‏ 1 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمدا َة ظانًا أنه متبع للحقيقة. فإنه مضاه 
للمشركين المكذبين للرسل ٠‏ ولفظ «الحقيقة» يقال :على «حقيقة كونية» و «حقيقة بدعية» 
و«حقيفة شرعية». 

ف «الحقيقة الكونية » مضمونها الإيمان بالقضاء والقدرء وأن الله خالق كل شىء وربه 
ومليكه. وهذا مما يجب أن يؤمن به» ولا يجوز أن يحتج به بل لله علينا الحجة البالغة. 
فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول. 

وأما «الحقيقة البدعية» فهي سلوك طريق الله سبحانه وتعالى» مما يقع في قلب العبد 
من الذوق والوجد » والمحبة والهوى». من غير اتباع الكتاب والسنةء كطريق النصارى › 
فهم تارة يعبدون غير الله» وتارة يعبدون بغير أمر الله. كالنصارى المشركين الذين اتخذوا 
أحبارهم / ورهبانهم أربايًا من دون الله والمسيح ابن مريم » وابتدعوا الرهبانية فأشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطاثاء وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله . وأما دين المسلمين فكما 
قال الله تعالى: « فمن كان يرجو لقاء ربّه فَليعَمَلَ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 
[الكهف: ]١١١‏ » وقال تعالى: « ليبلوكم أيكم أحسن عملا » [الملك : 7]» قال الفضيل بن 
عا ا سويد قالواء بوم اعلمه و حالصا 
ولم يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا 
صواباء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة ولهذا كان عمر بن الخطاب 
يقول في دعائه : « اللهم اجعل عملي كله صا ًا » واجعله لوجهك خالصا » ولا تجعل 
لأحد فيه شيئًا» . 

وأما «الحقيقة الديئيةة وهى تحقيق ما شرعه الله ورسولهء مثل الإخلاص للهء والتوكل 
علق اللا والخوف من الله والشكركلة والعين لك الله واي لله" ورسولف 
والبغض في الله ورسوله» ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله» فهذا حقائق أهل الإيمانء 
وطريق أهل العرفان. 


. ۱٤١ سبق تخریجه ص‎ )١( 


اا" 


11/0۰4 


١/60٠ 


11/01۱ 


/ فصل 
والأمر بالمعروف» وهو الحق .الذي بعث الله به رسوله. والنهي عن المنكر» وهو م 
خالف ذلك من أنواع البدع والفجورء بل هو من أعظم الواجبات» وأفضل الطاعات» بر 
هو طريق أئمة الدين. ومشائخ الدين» نقتدي بهم فيه. . قال الله تعالى : وکن مدكم أمة 
يدعون إلى الخيرٍ ر ويأمرون اروف وينهون عن المنكر رأولتك هم المقلحون 4 آل عمران: 
]٠١ 4‏ وهذه الآية بها استدل المستدلون على أن شيوخ الدين» يقتدى بهم في الدين» فمن 
لم يامر بالمعروف وينه عن المنكر لم يكن من شيوخ الدين» ولا ممن يقتدى به. 


فصل 

وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض المشائخ المريدين» فهذه ليس لها أصل يدل عليه 
الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنةء ولا كان المشائخ المتقدمون وأكثر المتأخرين 
يلبسونها المريدين. ولكن طائفة من / المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه» وقد استدل بعضهه 
بان النبي َة ألبس آم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبّاء وقال لها :سناء وال 
بلسان الحبشة الحسن(١2.‏ وكانت قد ولدت بأرض الحبشةء فلهذا خاطبها بذلك اللسان: 
واستدلوا أيضًا بحديث البردة التى نسجتها امرأة للنبى ميه . فسأله إياها بعض الصحابة 
فأعطاه إياها وقال: « أردت أن تكون كفئًا لي 90). 1 

وليس في هذين الحديثين دليل على الوجه الذي يفعلونه» فإن إعطاء الرجل لغيره م 
يلجي اغفا ااا ن رزاع قوب نيو ای كله فلن وخا كاسن شير علق 
وا البركةه لين هنا كلا رب ان ف على وعد ةلاقا ولك ب 
من بعض الوجوه خلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه كأنها شعار وعلامة على 
الولاية والكرامة ولهذا يسمونها تشريفاء وهذا ونحوه غايته أن يجعل من جنس المباحات 
فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة. وأما جعل ذلك سنة وطريقًا إلى الله 
سبحانه وتعالى فليس الامر كذلك. 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين: فلا ريب أن الناس يحتاجون من يتلقون عنه 
الإيمان والقرآن. كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي وليه وتلقاه عنهم التابعون؛ وبذلك 
)١(‏ انظر : البخاري في اللباس ٥۸۲۳(‏ » 0846) . عن أم خالد بنت العاص. 
(۲) البخاري في الأدب »)10۳١(‏ عن سهل بن سعد. 


YYA 


يحصل اتباع السابقين / الأولين بإحسان » فكما أن المرأ له من يعلمه القرآن ونحوه › 
فكذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر› ولا يتعين ذلك في شخص معين» ولا يحتاج 
الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين» كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيهاء 
وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من 
هذه الجهة» فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرنًا بعد قرن» وليس لاحد أن ينتسب إلى شيخ 
يوالي على متابعته» ويعادي على ذلك بل عليه أن يوالي كل من كان من آهل الإيمان. 
ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا يخص أحدا بمزيد موالاةء إلا إذا 
ظهر له مزيد إيمانه وتقواه» فيقدم من قدم, الله تعالى ورسوله عليه» ويفضل من فضله الله 
وول قال الله عفان  :‏ يا أيها الئاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنئئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 


لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ [الحجرات : .]١7‏ 


وقال النبي م : « لافضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا أسود 


/ فصل 

وأما قول القائل : أنت للشيخ فلان» وهو شيخك في الدنيا والآخرة. 

فهذه بدعة منكرة من جهة أنه جعل نفسه لغير الله» ومن جهة أن قوله: شيخك في 
الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة لهء فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة» فهذا إلى الله لا 
إليه» وإن أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لاحد إلا بإذن الله تعالى » إن أذن له أن يشفع 
فيه وإلا لم يشفعء » وليس بقوله : أنت شيخي في الآخرة يكون شافعا له هذا إن كان 
الشيخ عن له شفاعة ‏ فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لايشفع حتى يأذن الله له في 
الشفاعة بعد امتناع غيره منها . وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى. 

وقول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به هو من كلام آهل الشرك 
CS‏ ا ل E‏ ا يا E‏ 
قال الله تعالى : < إِنْكُمْ وما / تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » 
[الانبياء :۹۸]. لكن قال النبي مي :« يقول الله تعالى :آنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ء وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا 


(۱) احمد 0 / 2.4 والهيئمى فى مجمع الزوائد / 14( رقال: « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » 


7۹ 


11/0۱۲ 


11/۱۲ 


۱1/0۱6 


11/010 


11/0۱7 


خير منهم» وإن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعا. وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعاء 
وإن أتاني يشي أتيته هرولة»(21 ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا 
حاجة به إلى ذلك» ولا يستحب له ذلك» بل يكره له . 

وأما إن كان لايمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك» مثل أن يكون في مكان يضعف 
فيه الهدى والعلم والإيمان والدينء يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى 
شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمهء فإنه يفعل الأصلح لدينهء وهذا لا 
يكون في الغالب إلا لتفريطه» وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. 

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين » وفيه جروج عن الجماعة والائتلاف إلى 
الفرقة» وسلوك طريق الابتداع» ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما ينهى عنه» ويأئم فاعله. 
ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله كَل . 


/فصل 
وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ ٠‏ ويغضب لغضبهم. 
فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ» ولا مختص بالمشائخ» بل كل من كان موافمًا لله 
يرضى ما يرضاه الله» ويسخط ما يسخط الله كان اللهء يرضى لرضاه» ويغعضبف لخضبه. 
من المشائخ وغيرهم» ومن لم يكن كذلك من المشائخ 3 لم يكن من أهل هذه الصفةء 
ومنه قول النبي َة لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكان قد جرى بينه وبين صهيب 
وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب ؛ فإنه مر بهم فقالوا :ما أخذت 
السيوف من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبى َع 
فأخبره» فقال : «لعلك أغضبتهم يا أبا بكرء لئن كنت أغضبتهمء لقد أغضبت ربك» أو 
كما قال . قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا إخواني» أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر 
الله لك يا أبا بکر(۲)» فهؤلاء كان غضبهم لله. 
وفي صحيح البخاري عن النبي ميا قال: « يقول / الله تعالى: من عادى لي ولي 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبني يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 


0Y / ۲٠۷۵ ( البخارى فى التوحيد ( 5-5 ) ومسلم فى الذكر والدعاء‎ )١( 


(۲) مسلم في فضائل الصحابة (5 :)١7١ /56٠‏ وأحمد 2314/0 كلاهما عن عائذ بن عمرو. 


YA‘ 


11/010 


11/017 


خير منهمء وإن تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. 
وإن أتاني يشي أتيته هرولة»(1١)‏ ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا 
حاجة به إلى ذلك» ولا يستحب له ذلك بل يكره له . 

وأما إن كان لايمكنه أن يعبد الله بما أمره إلا بذلك» مثل أن يكون في مكان يضعف 
فيه الهدى والعلم والإيمان والدينء يعلمونه ويؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى 
شيخهم أو يكون انتسابه إلى شيخ يزيد في دينه وعلمهء فإنه يفعل الأصلح لدينه» وهذا لا 
يكون في الغالب إلا لتفريطه» وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. 

فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين » وفيه جروج عن الجماعة والائتلاف إلى 
الفرقة» وسلوك طريق الابتداع» ومفارقة السنة والاتباع» فهذا مما ينهى عنه» ويأثم فاعله. 
ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله هة . 


/ فصل 

وأما قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ ٠‏ ويغضب لغضبهم. 

فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ» ولا مختص بالمشائخ» بل كل من كان موافقًا لله 
يرفيج ها را الوا و امتح الله كان الله رضن ا و 
من المشائخ وغيرهم» ومن لم يكن كذلك من المشائخ . لم يكن من أهل هذه الصفة. 
ومنه قول النبي َة لأبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وكان قد جرى بينه وبين صهيب 
وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب ؛ فإنه مر بهم فقالوا :ما أخحذت 
السيوف من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير قريش ؟ ودخل على النبى 2م 
فاخبره» فقال : «لعلك أغضبتهم يا أبا بكرء لثن كنت أغضبتهمء لقد أغضبت ربك؛ أو 
كما قال . قال: فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم : يا إخواني» أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر 
الله لك يا أبا بکر(۲)ء فهؤلاء كان غضبهم لله. 

وفي صحيح البخاري عن النبي ية قال: « يقول / الله تعالى: من عادى لي ولّ 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 


CT / 5716 ( وملم فى الذكر والدعاء‎ ) ۷٤۰٠١ ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 


() مسلم في فضائل الصحابة (4 :)١7١ /56٠‏ وأحمد 234/0 كلاهما عن عائذ بن عمرو. 


YA‘ 


شی »2 ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه.» وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن»ء يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»() . 


فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله لأنه فعل ما أحبه 
الله وار من جسن الل قان الله تمالى؛ : < رضي اله عنهُمْ ورضوا عن 4 [المائدة: 
٩‏ وفي الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه» ويغضب لخضبهء هو يرضى لرضا 
ET‏ عكالان” فون E‏ يج الس راقن نا 
أبغض الله » ورضى ما رضى الله لما يرضى الله » ويغضب لا يغضب » لكن هذا لا 
يكون للبشر على سبيل الدوام» بل لابد لأكمل الخلق أن يغضب أحيانًا غضب البشرء 
ويرضى رضا البشر. 

ولهذا قال النبي َة في الحديث الصحيح ٠:‏ اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشرء ذأيما مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة 
تقربه إليك يوم القيامة »("2 » / وقول النبي ية لأبي بكر : « لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك في قضية معينة» لكون غضبه لأجل أبي سفيان وهم كانوا يغضبون للهء 
وإلا فأبو بكر أفضل من ذلك» وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله 
ورسوله أطيعواء وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وليس أحد معصوما إلا رسول الله مه . وهذا في الشيخ الذي ثبت معرفته 
بالدين وعمله به. 

وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة» أو فاجرًا فجورًا ظاهرًا. فهذا إلى أن تنكر عليه 
بدعته وفجورهء أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن أمر هو أوغيره با أمر الله 
به ورسوله» وجبت طاعة الله ورسولهء فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد »في 
كل حال» ولو كان الآمر بها كائنا من كان. 


. ١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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فصل 

وأما قوله َة :«المرء مع من أحب (١‏ فهو من أصح الأحاديث. وقال أنس : فما 
فرح المسلمون بشىء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديثء فأنا أحب رسول الله وأيا بكر 
وعمر» وأرجو أن أحشر / معهم › وإن لم أعمل مثل أعمالهم > وكذلك «أوثق عرى 
الإسلام الحب فى الله والبغض فى الله»("2 لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله 
ومن يحب اللهء فيحب أنبياء الله كله لأن الله يحبهم ويحب كل من علم أنه مات 
على الإيمان والتقوىء فإن هؤلاء أولياء الله» والله يحبهم كالذين شهد لهم النبي 45 
بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. 

فمن شهد له النبي ية بالجنة شهدنا له بالجنة. وأما من لم يشهد له بالجنةء فقد قال 
طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبهء وقال طائفة: بل من 
استفشى من بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على الثناء عليه» كعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض 
وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي(5) وعبد الله بن المبارك - رضي الله عنهم - 
وغيرحم» شهدنا لهم بالجنة؛ لان في الصحيح :ان النبي ية مر عليه بجنازة فأثنوا عليه 
خيرًا فقال: #وجبت »وجبت٤‏ ء ومر عليه بجنازة » فأثنوا عليها شراء فقال: «وجبت» 
وجبت» . قالوا: يا رسول الله » ماقولك : وجبتء وجبت؟ قال : «هذه الحنازة أثنيته 
عليها خيرًا فقلت :وجبت لها الحنةء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت: وجبت لها 
النارء» قيل: / بم يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ بالثناء الحسن ٠‏ والثناء السيئ 4(6), 

وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الازمان . قد يكون فيهم من 
الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك ٠‏ بل قد يكون فيهه 
المنافق والفاسق ٠‏ كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين ٠‏ وعباد الله الصالحين ٠‏ 
وحزب الله المفلحين » كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء. وهؤلاء في الجنة» والتجار 
والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف. 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۳ . (۲) سبق تخريجه ص ٩۲‏ . 

(۳) هو أبو محفوظ معروف بن فيرور ٠‏ وقيل : الفيروران ٠‏ وقيل : علي الكرخي الصالح المشهورء وكان آبرء 
نصرانيين» فأسلماء إلى مؤدبهم. وهر صبي» فكان المؤدب يقول له:قل: ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بر 
هو الواحدء فضربه المعلم على ذلك ضربًا مبرحًا فهرب منه. وكان أبواء يقولان:ليته يرجع إلينا على أي 
دين شاء فنوافقه عليه . فرجم فدق الباب فقيل : من بالباب ؟ فقال: معروف» فقيل له : على أي دين ؟ فقال : 
على الإسلام» فاسلم أبراه» وكان مشهورًا بإجابة الدعوة» توفى سنة مائتين» وقيل : إحدى ومائتين» وقير 
غير ذلك . [وفيات الاعيان 77237-571/60]. 

() البخارى فى الجنائز (/1751) ومسلم فى الجنائز ( 9494 / ١١‏ ) . 
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إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالاء بل عليه أن 
يأخذ با يعلم» > فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده . كما قال الله تعالى: 
«وإن تظاهرا عليه فَإنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين4[التحريم: 14 وقال الله تعالي : 
نما وليكم الله ورسُولُهُ والذين آمنوا اين يقيمون الصلاة ويؤثون الزكاة وهم راكمون . ومن 
يتول الله ورسوله وَالْذين آمنوا فان حزب اله هم الْغَالبُونَ4[ المائدة: هه6.» 55]» وعلى هذا 
فمن أحب شيحًا مخالفًا للشريعة كان معهء فإذا دخل الشيخ النار كان معه» ومعلوم أن 
الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة» فمن كان معهم كان مصيره مصير 
وغيرهمء فمحبة هؤلاء من أوئق عرى الإيمان» وآ القن 

ولق آي الجن كا ور لاهن لق الى "يفيه الله وسر آثاية الل على ية با 
يحبه الله ورسوله» وإن لم يعلم حقيقة باطنه. فإن الأصل هو حب الله وحب ما يحبه 
الله فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله . وكثير من الناس, يدعى 
المحبة من غير تحقيق » قال الله تعالى : طقل إن كنم تحبون الله فاتبعرني يحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبكم4[آل عمران : 17١‏ قال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله كلاو 
أنهم يحبون الله» فأنزل الله هذه الآية 2 فمحية الله ورسوله وعباده المتقين تقتضى فعل 
محبوباته» وترك مکروهاته» والناس يتفاضلون فى هذا تفاضلا عظيماء فمن كان أعظم 
نصا من ذلك كان أعظم درجة عند الله . 

وأما من أحب شخصا لهواه» مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة يقوم له بهاء 
أو لمال يتاكله به» أو بعصبية فيه ونحو ذلك من الأشياء فهذه ليست محبة للهء بل هذه 
ورت النفس» وهذه شعي الي بر قع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان» 
ا واس سر مح كايا 

ركيف يحب شخصا لله من لا يكون محبًا لله» وكيف يكون محبًا لله من يكون 
معرضًا عن رسول الله به وسبيل الله . وما أكثر من يحب شیوخا أو ملوكًا أو غيرهم 
فيتخذهم أندادًا يحبهم كحب الله. 

والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر ٠‏ فأهل الشرك يتخذون أندادًا يحبونهم 
كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا للهء وأهل الإيمان يحبون ذلك لان اهل الإيمان أصل 
حبهم هو حب الله ومن أحب الله أحب من يحبه» ومن أحيه اللهء فمحبوب المحبوب 
محبوب » ومحبوب الله يحب الله» فمن أحب الله فيحيه من أحب الله . 
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وأما أهل الشرك فيتخذون آندادا أو شفعاء يدعونهم من دون الله ٠‏ قال الله تعالى : 
« وَلقَد جتتمونا فرادئ كما خلقناکم اول مرة وتركثم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرئ مَعكم 
تنكم ادن وشم الهم يكم مره قن قط بتكم وس كم تعاض > 
[الأنعام: 44] » وقال الله تعالى  :‏ وما لي لا أَعبد الذي فطرني وإليْهِ ترجعون . أأتخذ من 
دونه آلهة إن يردن الحم بضر لا تعن عني شقاعتهم شيا ولا ينقذون . إني إذا / لفي لال مين 

ني آمنت بریگم فَاممعُون € [يس :۲۲ - 706 وقال الله تعالى: ( وأنذر به الذين يَخَافُودَ 
أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يمون > [الأنعام : ١‏ 0]» وقال الله 
تعالى  :‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لئاس كونوا عبادا لي من 
دون الله وکن کونوا ربانیین بما كنم تَعلَمُونَ الكتاب وبما كخم تدرسُوت . ولا يأمركم أن تتخدر 
الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسْلمُوتَ 4 [ آل عمران:4/اء 8١‏ ] . 

والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب» ليكون الدين كله لله وقال النبى كَل فى الحديث 
الصحيح : ١‏ إنا معشر الأنبياء ديننا واحد ٠»‏ فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة والمنهاج. 
قال الله تعالى  :‏ وما أَْسلْنَا من فلك من رسُول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا له إلا أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء : ؟] وقال تعالى : 8 واسأل من أَرَسلنا من فلك من رسلنا أجعلتا من دون الرّحمن آلهة 
يعبدون > [الزخرف:40] ٠‏ وقال الله تعالى : < وقد بِعثْنا في كل أَمة رُسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَاغوت € [النحل ]۳٠:‏ . 

ومن حين بعث الله محمدا َة ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذى بعثه به 
فإن دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله تعالى : $ وما أَرسلَْاك إلأ كاف للئاس » [سبا:۲۸]. 
وقال م : « لا يسمع بی من .هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن / بی إلا دخز 
النار»("2: قال الله تعالى : < ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يمون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يعون الررسول الثبِي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عددهم في 
الثوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الْخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ فالذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتَبَعُوا التو 
الذي أنزل معه أولتك هم المقلحون . قل يا أيها الئاس إني رسول الله إِليَكُم جميعا الذي له ملك 
(۱) سيق تخريجه ص ١74‏ . 

(۲) مسلم فى الإيمان (191/ ٠ )74٠‏ عن أبى هريرة . 
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نوات والازس لا وله إلا و يبي يمت اموا اله وول الب الاي الذي مم بال 
ر كلماته واتبعوه لَعَلَكُم تهتدون € [الاعراف ٠١١:‏ ۔ ]٠١۸‏ . 

فعلى الخلق كلهم اتباع محمد كله > فلا يعبدون إلا الله » ويعبدونه بشريعة محمد 
ع ٠‏ لا بغيرها » قال الله تعالى : لم جعلتاك على شريعة من الأمر فَايعهَا ولا تع أهواء 
لین لا يعلمون . إنهم أن يغنوا عنك من اللّه شي وَإِنْ الظالمين بعضهم أولياء بعض واللّه ولي 
مين 4 [ الجائية ئية ]١5818:‏ » ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون » كما ثبت فى الصحيح 
عن النبى يكل أنه قال : « إن الله يرضى لكم ثلانًا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ٠‏ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ؛(١2‏ وعبادة الله 
حضمن كمال محبة الله » وكمال الذل لله » فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله 
هو المعبود الذى تحبه القلوب وتخشاه ولا يكون لها إله سواه » والإله ما تألهه القلوب 
-لحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك . 

والله - سبحانه ‏ أرسل الرسل بأنه لا إلا إلا هو › فتخلوا القلوب عن محية ما سواه 
محبته » وعن رجاء ما سواه برجائه » وعن سؤال ما سواه بسؤاله » وعن العمل لا سوا 
تعمل له » وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به » ولهذا كان وسط الفاتحة « إياك نعبد 
وإياك نستعين € [الفاحة : ٥‏ قال النبى وله فى الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : 
قمت الصلاة بينى وبين عبدى» نصفينء فإذا قال : < الْحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4, قال الله: 
حمدنى عبدى.» فإذا قال : « الرّحمن الرحيم 4 قال: أثنى على عبدى» وإذا قال: < مالك 
يوم الدين 4 قال: مجدنى عبدی . وإذا قال : $ إياك نعبد وإياك نستعين > قال: هذه الآية 
ستى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سألء وإذا قال  :‏ اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنْعمْت عَلَيْهِم غير المغضوب عَلَيّْهِم ولا الضّالين 4 > قال : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما 
سال 0506 . 

فوسط السورة 8 إِيّاكَ تعبد وإياك نستعين ) . فالدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا 
إياه » والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد الله كما قال تعالى : أن يُسشدكف الْمُسيح أن يكُونَ 
عدا لله ولا الملائكة امرون ومن / يسشدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إل جميعا . فَأمًا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم | ويزيدهم من فضله وام الّذين استنکفوا 
واستَكبروا فيُعذْبهُمْ عذابا أليما ولا يجدون لَهُم من دون الله ولا ولا نصيرا 4 [النساء IVY:‏ 
177 ء فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح » وحب اليهود لموسى وحب الرافضة 
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لعلى » وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم : مثل من يوالى شيخا أو إماما وينفر عن نظيره 
وهما متقاربان أو متساويان فى الرتبة > فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض 
الرسل وكفروا ببعض ٠.‏ وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم . 
وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض الشيوخ والأئمة دود 
البعضء وإنما المؤمن من يوالى جميع أهل الإيمان. قال الله تعالى: ا 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال النبى يل : * المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضنا 217 وشبك 
بين أصابعه » وقال : ٠‏ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد . إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر »")ء وقال عليه السلام : « لا تقاطعوا ولا 
تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانًا "(١‏ . 

ومما يبين الحب لله والحب لغير الله : أن أبا بكر كان يحب النبى يل مخلصا لله . 
وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله > فتقبل الله عمل أبى بكر وأنزل فيه : 
«(وسيجئبها الأتقى . الذي / يؤتي ماله يتزكئ . وما لأحد عنده من نعم تجزئ . إل ابتغاء وجه 
ربّه الأعلئ . ولسوف يرضئ 4 [الليل: 175١-١‏ » وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله ٠‏ بر 
أدخله النار » لانه كان مشركا عاملا لغير الله. وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق ٠‏ لا من 
النبى ولا من غيره ٠‏ بل آمن به وأحبه وكلأه وأعانه بنضهء وماله متقربًا بذلك إلى النه 
وطالبا الاجر من الله AT‏ أمره ونهيه ووعده ووعيده» قال تعالى: ط فانم 
عليّك البلاغٌ وعليّنا الحساب € [الرعد: ٠‏ 

والله هو الذى يخلق ويرزق» ويعطى ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» وهو سبحانه 
مسبب الأسباب » ورب كل شىء ومليكه . 

والاسباب التى يفعلها العباد بما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك ٠‏ وأما ما ينهى عنه نهب 
خالصا » أو كان من البدع التى لم ياذن الله بها فهذا لا يسلك . قال تعالى « قل ادعو 
لين زعمتم من دون الله لا يلكو مثقال ذرة في السْموَات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 
شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنقع الشّفَاعَة عنده إل لمن أذن له » [سبا: ۰۲۲ ۲۳] e‏ بين 
سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم المبين » أن المخلوقين لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ٠‏ ثم بين أنه لا شركة لهم . ثم بين أنه لا 
عون له ولا ظهير » لان أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق . كما يقرل بعضهم : إذ 
كانت / لك حاجة استوصى الشيخ فلان ٠‏ فإنك تهده . أو توجه إلى ضريحه خطوات 
وناده» يا شيخ › يقضى حاجتك» وهذا غلط» لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير 


. ٥٩ سبق تخريجها ص‎ )۳ -١( 
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سه من يرى صورة المدعو أحيانًا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير . 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره: كل رزق لا يجىء على يد 
لشيخ لا أريده » والعجب من ذى عقل سليم يستوصى من هو ميت › يستغيث به » ولا 
يتغيث بالحى الذى لا يموت ٠‏ ويقوى الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما 
قضيت حاجته » فهذا حرام فعله . 

ويقول أحدهم : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانهء فهذكذا يتوسل 
.ليه بالشيوخ. وهذا كلام أهل الشرك والضلال ٠‏ فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته » ولا 
يقدر على قضائها وحده » ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك ٠‏ والله أعلم 
كل شىء . يعلم السر وأخفى . وهو على كلى شىء قدير » فالأسباب منه وإليه ٠‏ وما 
من سبب من الأسباب ». إلا دائر موقوف على أسباب أخرى ٠»‏ وله معارضات ٠‏ فالنار لا 
تحرق إلا إذا كان المحل قابلا » فلا تحرق السمندل » وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل 
ويراهيم عليه السلام . 

/ وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها » بل ما شاء الله كان » وما لم يشأ ٠١/١۲۸‏ 
نم يكن . وهو سبحانه ‏ أرحم من الوالدة بولدها 0 
ضرهم ٠‏ مع غناه عنهم ٠‏ وافتقارهم إليه » « ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير » 
[الشورى: ١١‏ ]. 

فنفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة. فقال : < ولا تنقع الشقاعة عنده إلا لمن أذن 

له , [ سبا :۲۳ ] وقال  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] » فهو 
الذى يأذن فى الشفاعة » وهو الذى يقبلها » فالجميع منه وحده » وكلما كان الرجل أعظم 
إخلاصا » كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. قال له أبو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك 
يا رسول الله ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ٠١‏ . 

وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ٠‏ ويتعلقون بفلان ٠‏ 
ع ل ا منود الله ا e‏ : آم 
[الزمر :4 44] ع وقال الله تعالى 3 لد استوى على ا بالك عن تنه دق ول ول 
شفيع 4 [السجدة : 4] » وقال : < قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يَملَكُون كشف الضرٌ 
عنکم ولا تحويلاً . أولتك الذين يدعون يون / إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رَحَمتَه 18 


(۱) البخارى فى العلم (45) . 
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ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا € [الإسراء:٦٥۷۰٥]‏ . 

قال طائفة من السلف : كان قوم يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله تعالى - 
هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده » كما أن هؤلاء عباده وهؤلاء يتقربون إلى الله » وهؤلاء 
يرجون رحمة اللهء وهؤلاء يخافون عذاب الله . فالمشركون اتخذوا مم الله أندادًا يحبونه 
كحب الله » واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله » ففيهم محبة لهم وإشراك بهم . 
وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح وإشراك به » والمؤمنون أشد حبًا لله ٠‏ 
فلا يعبدون إلا الله وحده » ولا يجعلون معه شيئًا يحبونه كمحبته لا أنبيائه ولا غيرهم ‏ 
بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله » وأخلصوا دينهم لله ١‏ وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا 
بإذن الله » فأحبوا عبد الله ورسوله محمدا َي لحب الله ٠‏ وعلموا أنه عبد الله المبلغ عر 
الله» فأطاعوه فيما أمر » وصدقوه فيما أخبر » ولم يرجوا إلا الله » ولم يخافوا إلا الله . 
ولم يسألوا إلا الله » وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله » فلا ينفع رجاؤنا للشفيع » ولا 
مخافتنا له » وإنما ينفع توحيدنا » وإخلاصنا لله » وتوكلنا عليه ٠‏ فهو الذى يأذن للشفيع. 

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» ومحبة النصارى / والمشركين ودينهه ‏ 
ويتبع أهل التوحيد والويمان » ويخرج عن مشابهة المشركين » وعبدة الصلبان . 

وفى الصحيحين عن النبى م أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيماد 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومر 
كان یکره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى فى النار ٠٠١‏ . 

وقال تعالى : $ قل إن كان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأمول 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فََربصُوا حت يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي الوم الفاسقين > [التوبة :٤۲]ء‏ وقال تعالى 
ج من رتد منم عن دين فسواف اني الله قوم يحبهم يحون أذلة على المؤمدين أعزة عر 
الْكَافرينَ يُجاهدوت في سبيل الله ولا حَافُونَ لَومَة لائم ذلك فعضل الله يؤتيه من ياء واللهُ واس 
عليم 4 [المائدة: 04]؛ وهذا باب واسع »ودين الإسلام مبنى على هذا الاصلء والقرآن ينو 
عليه . 


. )81//45( ومسلم فى الإيمان‎ )١7( البخارى فى الإيمان‎ )١( 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه -عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة 
بى الفساد » وتعلق كل منهم بسبب . واستند إلى قول قيل : فمنهم من هو مكب على 
حضور السماعات المحرمة التى تعمل بالدفوف . التى بالجلاجل . والشبابات المعروفة فى 
عدا الزمان . ويحضرها المردان والنسوان » ويستند فى ذلك إلى دعوى جواز حضور السماع 
عند الشافعى وغيره من الأئمة . 

أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات ٠»‏ فقد اتفق أئمة 
اندين أنها ليست من جنس القرب والطاعات بل ولو لم يكن على ذلك ٠‏ كالغناء والتصفيق 
يد ٠‏ والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك » فهذا وإن كان فيه ما هو مباح » وفيه ما 
هو مكروه » وفيه ما هو محظور »ء أو مباح للنساء دون الرجال ‏ فلا نزاع بين أئمة الدين 
أنه ليس من جنس القرب ٠‏ والطاعات والعبادات ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين 
وآئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين / يحضرون مثل هذا السماع ٠‏ لا بالحجاز › ولا 
مصرء ولا الشام . ولا العراق » ولا خراسان . لا فى زمن الصحابة › والتابعين ٠‏ ولا 

لكن حدث بعد ذلك . فكان طائفة يجتمعون على ذلك › ويسمون الضرب بالقضيب 
على جلاجل ونحوه « التغبير © . 

قال الحسن بن عبد العزيز الحرانى : سمعت الشافعى يقول : خلفت ببغداد شيئًا 
أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير » يصدون به الناس عن القرآن » وهذا من كمال معرفة 
الشافعى وعلمه بالدين » فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها » حصل له 
نفور عن سماع القرآن والآيات ٠‏ فيستغنى بسماع الشيطان عن سماع الرحمن . 

وفد صح عن النبى ية أنه قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن 2١(©‏ وقد فسره 
الشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فیحسنه بصوته ١‏ ويترنم به » بدون 
التلحين المكروه » وفسره ابن عبينة وأبو عبيد وغيرهما بأنه الاستغناء به » وهذا وإن كان له 
معنى صحيح فالاول هو الذى دل عليه الحديث» فإنه قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


. )۷٥۲۷( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
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يجهر به وفى الأثر : « إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له : تغن » فإن - 
يتغن . قال له : تمن » فإن / النفس لا بد لها من شىء فى الغالب تترنم به . فمن لم يتر 
بالقرآن ترنم بالشعر . 

وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين. قال الله تعالى: : < اوت 
الذين أنعَم الله يهم من انين من ذَريّآدم ومن حملا مع فوح ) الآية [مريم: 0104 وقال 
5 وإذا سمعوا ما أنزل إلى السو » الآية [ المائدة : 87]» وقال تعالى: < إن الذين أرترا الم 
من قبله إذا يتلى عليهِم . .. € الآيتين [ الإسراء: ]٠١8 ٠١1‏ » وقال  :‏ الله تزل أحر 
الحديث € الآبة [الزمر :۲۳]ء وقال: « إِنّما المؤمئون الذي إذا ذكر الله وجلت فلوبه « 
الآية [الأنفال :۲] . 

وهذا « السماع » هو الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة وخارج الصلاة › 
أصحاب رسول الله َد : إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والناس يستمعون . 

ومر النبى وَل بأبى موسى وهو يقرأ. فجعل يستمع لقراءته. وقال : « مررت بت 
البارحة وأنت تقرأ. فجعلت أستمع لقرائتك » فقال : لو علمت أنك تسمع لبرته لث 
تحبيرًا » أى : لحستته تحسيئًا 20 ء وكان عمر يقول لأبى موسى : ذكرنا ربنا : فيقرأ وهم 
يستمعون لقراءته. وقال النبى كَل لابن مسعود : « اقرأ على القرآن ». فقال : أقرأ عليت 
وعليك أنزل ؟! قال: / « إنى أحب أن أسمعه من غيرى ©2. فقرأت عليه سورة النساء حتى 
إذا بلغت هذه الآية : « فَكيْف إذا جنا من كل أَمةَ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » 
[النساء: »]4١‏ فقال : « حبك » فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع("). فهذا هو السماء 
الذى يسمعه سلف الاأمة » وقرونها المفضلة. وخيار الشيوخ إنما يقولون بهذا السماع . 

وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاجتماع عليها. فأكابر الشيوخ لم يحضروا هد 
السماع > كالفضيل بن عياض وإبراهيم ب بن أدهم» وأبى سليمان الدارانى » ومعروف 
الكرخى» والسرى السقطى وأمثالهم من المتأخرين : كالشيخ عبد القادر » والشيخ عدى بر 
مسافر » والشيخ أبى مدين ٠‏ والشيخ أبى البيان » وأمثال هؤلاء لللشائخ ؛ فإنهم لم يكونر 
يحضرون هذا السماع ١‏ ولك في Gh CA‏ ارا E‏ 
وكان الجنيد - رحمه الله تعالى ‏ لا يحضره فى آخر عمره. ويقول : من تكلف السمع فتن 
په » ومن صادفه السمع استراح به » أى من قصد السماع صار مفتونًا ١‏ وأما من سمه 
بينًا يناسب حاله بلا اقتصاد فهذا يستريح به . 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸۹ . (0) سبق تخريجهما ص 1١١1‏ . 


۹۰ 


والذين حضروا السماع المحدث الذى جعله الشافعى من إحداث الزنادقة » لم يكونوا 
يجتمعون مع مردان ونسوان ¢ ولا مع مصلصلات وشبابات وكانت أشعارهم مزهدات 


م ققات . 
ا 


/ فأما « السماع » المشة على منكرات الدين» فمن عده من القربات استتيب» فإن 
تاب وإلا قتل. وإن كان متأولا جاهلا بين له خطأ تأويله » بين له العلم الذى يزيل الجهل . 
هذا من كونه طريقًا إلى الله . 

وأما كونه محرما على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله 
فهذا فيه تفصيل ٠‏ فأما المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة » فمذهب الأئمة الأربعة 
تحريمه » وذكر أبو عمرو بن الصلاح() أن هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الشافعى ٠‏ فإن 
الخلاف إنما حكى فى اليراع المجرد » مع أن العراقيين من أصحاب الشافعى لم يذكروا فى 
ذلك نزاعا » ولا متقدمة الخراسانيين » وإنما ذكره متأخرو الخراسانيين . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن النبى يهو ذكر الذين يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وإن الله معاقبهه(؟) . فدل هذا الحديث على تحريم 
المعازف . والمعازف هى آلات اللهو عند أهل اللغة » وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها . 

ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف / المحرم» وإن أتلف 
المالية ففيه نزاع > ومذهب أحمد المشهور عنه. ومالك أنه لا ضمان فى هذه الصور أيضا › 
وكذلك إذا أتلف دنان الخمر » وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب » كما أتلف 
موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك . 


)١(‏ أبو عمرو بن الصلاح هو : تقى الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردى الشهرزورى الموصلى الشافعى » ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة ٠‏ تفقه على والده بشهرزور » 
ممع من كثير ء منهم عبد الله بن السمين › ونصر بن سلامة وغيرهم ء قالوا عنه : إنه إمام ورع وافر العقل» 
حسن المعة » متبحر فى الأصرل والفروع ٠‏ توفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . [ سير اعلام النبلاء : 
[NEE 14. /Y‏ . 

(۲) البخارى فى الأشربة )٠٥۹٠(‏ ء عن أبى عامر وأبى مالك الاشعرى . 
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/ وسئل عمن يؤاخى النسوان » ويظهر شيئًا من جنس الشعبذة » كنقش شىء مر 
القطن أو الخرقة بالأذن » أو بغير ذلك » أو يمسك النار مباشرة بكفه أو بأصابعه بلا حائل ينه 

وأما مؤاخاة النساء » وإظهار الإشارات المذكورة » فهى من أحوال إخوان الشياطين . 
وأصحاب هذه الإشارات ليس فيهم ولى لله » بل هم بين حال شيطانى » ومحال بھتانی ۔ 
من حال إبليس ومحال تلبيس . 

وهؤلاء أصل حالهم أن الشياطين تنزل على من يعمل ما يحبه الشيطان من الكذب 
والفجورء فإذا حرج أحدهم عن العقل والدين وصار من المتهوكين ‏ الذين يطيعون الشيطان. 
ويعصون الرحمن » وله شخير ونخير كأصوات الحمير » يحضر أحدهم السماع» ويؤاخو 
النسوان . ويتخذون الجيران ويرقصون كالقرود » وينقرون فى صلاتهم الركوع والسجود - 
يبغضون سماع القرآن واتباع شريعة الرحمن ‏ تنزلت عليهم الشياطين التى تنزل على كر 
أفاك أثيم. فمنهم من ترفعه / فى الهواء » ومنهم من تدخله النار » ومنهم من يمشى ومعه 
ضوء يريه أن ذلك كرامات ١‏ ومنهم من يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى 
يرى أن ذلك كرامة للشيخ » ومنهم من يحضر طعامًا وفاكهة وحلوى ٠»‏ إلى أمور أخرى 
قد عرفناها » وعرفنا من وقعت له هذه الأمور » وأضعافها . 

فإذا تاب الرجل ٠»‏ والتزم دين الإسلام » وصلى صلاة المسلمين ٠»‏ وتاب عما حرمه 
رب العالمين » واعتاض بسماع القرآن عن سماع الشيطان » ذهبت تلك الأحوال الشيطانية . 
فإن قوى إيمانه حصلت له مقامات الصا حين وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم » وهم 
بين يعرف المسلم أن هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيمانية . 
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/ وسئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد » ومنهم من يقول : إن غاية 
لتحقيق » وكمال سلوك الطريق » ترك التكليف : بحيث إنه إذا ألزم بالصلاة يقوم » ويقول : 
خرجنا من الحضرة ووتفنا بالباب . 

أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف . فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة 
والباطنية ٠‏ ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو تصوف أو تزهد . 

يقول : أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفةء فإذا حصلت زال عنه التكليف» 
ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام » فإنهم متفقون على أن الأمر والنهى جار 
على كل بالغ عاقل إلى أن يموت قال تعالى : « واعبد ربك حى يأتيك الْيقين 4 [ الحجر : 
5 قال الحسن البصرى : لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت ؛ وقرأ هذه الآية. 
و«اليقين» هنا ما بعد الموت. كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « وكنا نكذب بيوم الدين . 
حتئ أتانا اليقين ‏ 1[ المدثر:47047] » ومنه قول النبى ميه فى / الحديث الصحيح لما مات 
عثمان بن مظعون : « أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه (١‏ » وقد سثل الجنيد بن محمد - 
رحمه الله تعالى - عمن يقول : إنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال . 

فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء » ولقد صدق الجنيد - رحمه 
الله فإن هذه كبائر » وهذا كفر وتفاق » والكبائر خير من الكفر » والنفاق . 

وقول الواحد من هؤلاء : خرجنا من الحضرة إلى الباب » كلمة حق أريد بها باطل ٠‏ 
فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان» إلى باب الرحمن» كما يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء : 
أنهم كانوا فى سماع » فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة. فقال : كنا فى الحضرةء فصرنا إلى 
الباب » ولا ريب أنه كان فى حضرة الشيطان»ء فصار على باب الرحمن › أما كونه أنه كان 
فى حضرة الله » فصار على بابه » فهذا ممتنع عند من يؤمن بالله ورسوله ٠‏ فإنه قد ثبت 
عن النبى مل : « بأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد 292 وقد قال النبى مَل : 


. ۲۲۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. )518/4437( ملم فى الصلاة‎ )۲( 


4۳ 
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« استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن ©01(6) . 

وفى الصحيح عن ابن مسعود. عن النبى َة أنه / سثل: أى الأعمال أفضل ؟ قال: 
« الصلاة على مواقيتها ٠"٠‏ . وفى الحديث عن النبى َة أنه قال : « أول ما يحاسب 
عليه العبد من عمله صلاته 22(6) وآخر شىء وصى به النبى َه أمته الصلاةء وكان يقول: 
« جعلت قرة عبنى فى الصلاة 5(6» » وكان يقول : « أرحنا يا بلال بالصلاة 2006 » ول 
يقل : أرحنا. منها » فمن لم يجد قرة عينه وراحة قلبه فى الصلاة » فهو منقوص الإيمان . 
قال الله تعالى : $ واستعينوا بالصبّرٍ والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين © [ البقرة: 40 ]. 


وقال النبى کا :3 رأس الأمر الرسلام » وعموده الصلاة »> وذروة سنامه الجهاد فو 
سبيل الله قف 5 
وهذا باب واسع 0 لا ينكره من آمن بالله ورسوله . 


. وابن ماجه فى الطهارة (/71؟)‎ ۲۷۷ /٥ أحمد‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۲ . 

(") أبو داود فى الصلاة (8714) والترمذى فى الصلاة (517) وقال : « حديث حسن غريب من هنا الوجه ) . 
(؟) أحمد 118/7 والنسائى فى عشرة الناء (3679) 0744٠‏ . 

(5) ابو داود فى الادب (4487) › وأحمد 754/0 . 

. ۱۱۳ سيق تخريجه ص‎ )١( 
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/ سئل شيخ الإسلام الشيخ تقى الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله -عما ١1/645‏ 


أحدثه الفقراء المجردون » والمطوعون من صحبة الشباب › ومؤاخاة النسوان والماجريات » 
وحط رؤوسهم بين يدى بعضهم بعضًا » وأكلهم مال بعضهم بعضا بغير حق » ومن جنى 
يشال تحت رجليه » ويضرب بغير حق » ووقوفهم مكشوفو الرؤس » منحنين كالراكعين › 
ووضع النعال على رؤوسهم . ولباسهم الصوف . والرقع » والسجادة والسبحة » وأكل 
الحشيشة . وإذا جاءهم أمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم » ويطلبوا منه الصحبة » هل 
يجوز ذلك ؟ أو نقل عن الصحابة ؟ 

الحمد لله » أما صحبة المردان » على وجه الاختصاص بأحدهم ‏ كما يفعلونه ‏ مع ما 
ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرد الحسن» ومبيته مع الرجل» ونحو ذلك فهذا من أفحش 
المتكرات عند المسلمين» وعند اليهرد» والنصارى ¢ وغيرهم ¢ فإنه قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام ودين سائر الأمم > بعد قوم لوط : تحريم الفاحشة اللوطية » ولهذا بين الله 
بعذاب ما عذبه أحدًا من الأمم » حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم » فجعل عليها 
سافلها 0 وأتبعهم بالحجارة من السماء 5 

ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التى فيها القتل : يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة ٠‏ 
كما رجم النبى َة اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمى والغامدية وغيرهم 34 ورجم بعذه 
خلفاؤه الراشدون 5 

والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن » وفى السنن عن النبى يي : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )١(6‏ . ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما 
جميعًا » لكن تنوعوا فى صفة القتل : فبعضهم قال : يرجموا : وبعضهم قال : يرمى من 
أعلى جدار فى القرية ويتبع بالحجارة » وبعضهم قال : يحرق بالنار » ولهذا كان مذهب 
جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثييين » حرين كانا أو تملوكين » أو كان 


(۱) ابو داود فى الحدود (1577) والترمذى فى الحدود )١465(‏ . 
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أحدهما تملوكا للآخر » وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير علوك فهر 
كافر مرتد . 

وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد » ولمسه والنظر إليه »> هو حراء 
باتفاق المسلمين . كما هو كذلك فى المرأة الأجنبية. كما ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه 
قال : ١‏ العينان / تزنيان وزناهما النظر ٠»‏ والاذن تزنى وزناها السمع » واليد تزنى وزناه 
البطش ٠‏ والرجل تزنى وزناها المشى » والقلب يتمنى ويشتهى » والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه ٩٩‏ . 

فإذا كان المستحل لما حرم الله كافرا » فكيف يمن يجعله قربة وطريقًا إلى الله تعالى ؟ ' 
قال الله تعالى : $ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علا آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يام 
بالفحشاء أَنَقولُون على الله ما لا تعلمون € [الأعراف :۲۸] > وسبب نزول الآية أن غير الحمسر 

من العرب كانوا رفن بالبيت عراة » فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة » وبين أن النه 

لا يأمر بالفحشاء » ولها لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع » نادى ‏ بأمر النبى يَلع. 
وكان يحج المسلم والمشرك - لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان١)‏ 
فكيف بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرى ؟ أو ما دونها ؟ ويجعل ذلك عبادة وطريقاً . 

وإن كان طائفة من المتفلفة ومن وافقهم من ضلال المتنسكة جعلوا عشى الصور 
الجميلة من جملة الطريق التى تزكى بها النفوس »فليس هذا من دين المسلمين »ولا اليهود 
ولا النصارىء وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله . 

/ وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراؤهم » زيادات من الفواحش 
التى لا ترضاها القرود ٠‏ فإنه قد ثبت فى صحيح البخارى « أن أبا عمران رأى فى الجاهلية 
قردًا زنا بقردة » فاجتمعت عليه القرود فرجمته 298 . ومثل ذلك قد شاهده الناس فى 
زماننا فى غير القرود » حتى الطيور . 

فلو كانت صحبة «المردان» المذكورة خالية عن الفعل المحرم» فهى مظنة لذلك ٠‏ وسبب 
له » ولهذا كان المشائخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك . كما قال فتح الموصلى : 
أدركت ثلاثين من الابدال كل ينهانى عند مفارقتى إياه عن صحبة الأحداث » وقال معروف 
الكرخى : كانوا ينهون عن ذلك . وقال بعض التابعين : ما آنا على الشاب الناسك من سبع 
)١(‏ البخارى فى الامخذان (51717) . 
(؟) البخارى فى الحج (1770) وملم فى الحج (Fo /\TEV)‏ . 


زشف البخارى فى مناقب الانصار .(FA£۹)‏ عن عمرو بن ميمون . 


۲۹٦ 


يجلس إليه » بأخوف منى عليه من حدث يجلس إليه . وقال سفيان الثورى ٠»‏ وبشر 
حافى: أن مع المرأة شيطانًا > ومع الحدث شيطانين » وقال بعضهم : ما سقط عبد من 
عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث . وقد دخل من فتنة الصور والاصوات على 
مساك ما لا يعلمه إلا الله »> حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك . وتاب منهم من تداركه الله 


35 تمنه . 


ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله. $ ومن أضل ممن اثبع هواه 
بغير هدى من الله 4 [القصص : ٠‏ 5]. ومن استحل ذلك» أو / اتخذه ديئّا»كان ضالا مضاهيًا 
للمشركين والنصارى ٠‏ ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيًا أو فاسقًا . 

وكذلك مؤاخخاة «المرأة الأجنبية» بحيث يخلو بهاء وينظر منها ما ليس للأجنبى أن ينظره 
حرام باتفاق المسلمين » واتخاذ ذلك ديئًا وطريقًا كفر وضلال. والمال الذى يؤخذ لأجل 
.قرارهم » ومعونة على محادثة الرجل الأمرد » هى من جنس جعل القوادة » ومطالبتهم 
نه بالصحبة من جنس العرس على البغى . والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين » ولا 
متخذى أخدان ٠‏ فالمرأة المسافحة تزنى بمن اتفق لها . وكذلك الرجل المسافح ؛ الذى يزنى 
مع من اتفق لهء وأما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقةء والمرأة يكون لها صديق › 
فالأمرد المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدنًا » وكذلك الجعل والمال الذى 
يؤخذ على هذا من جنس مهر البغى » وجعل القوادة ونحو ذلك . 

وأما «الماجريات» فإذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب أن يقام فى أمرهما بالقسط . 
قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَامينَ بالقسط شهداء لله 4 [النساء:١١٠].‏ وقال 
كونوا قَوَامين لله شهداء بالْقسط ) (المائدة:4] » وقال : 8 وإن طائفتان من المؤمنين اقْسَنُوا 
فأصلحوا هما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتّئ تفيء إلى أمر الله > الآية 
[الحجرات : 9] . / وقد روى : أن اقتتالهما كان بالحريد والنعال . 

وقد قال تعالى : ظ لا خير في كثير من تُجوَاهم إلا من أمر بصدقة أو مروف أو إصلاح 
بين الئاس 6 الآية [النساء: 114]. وقال : < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أهلها وإذا 
حَكْمَتُم بین الاس أن تحكُموا بالْعَدّل إن الله نعم يَعَظُكُم به إِنّ الله كان سميعا بُصيرا 4 
[النساء:8مه] . وقال : «# وجزاء ية سيئة هلها فمن عقا وأصلح فأجره على الله 4 
[الشورى: ٠‏ 1]. وقال : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به 4 الآية [النحل:77١]‏ . 

فإن كان الشخصان قد اختصما » نظر أمرهما » فإن تبين ظلم أحدهما . كان المظلرم 


۹۷ 
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بالخيار بين الاستفاء والعفو » والعفو أفضل › فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضريه. 
أو يلطمه؛ كما فعل به عند جماهير السلف» وكثير من الأئمةء وبذلك جاءت السنةء وق 
قيل : إنه يؤدب. ولا قصاص فى ذلك . 

وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه » إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض 
لله؛ أو على غير الظالم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه» فله أن يقول له مثل ذلك. 
فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه » لأنه لم يظلمه » وإن افترى عليه كذبًا لم يكن له أن 
يفترى عليه كذبا » لأن الكذب حرام » لحق الله » كما قال كثير من / العلماء فى القصاص 
فى البدن : إنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل. فهذا أصح قولى 
العلماء » إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله » كفعل الفاحشة » أو تجريعه الخمر ٠‏ فقم 
نهى عن مثل هذا أكثرهم » وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك . 

وإذا اعترف الظالم بظلمه؛ وطلب من المظلوم أن يعفو عنه » ويستغفر الله له » فهذ 
حسن مشروع . كما ثبت فى الصحيح عن أبى الدرداء : أنه كان بين أبى بكر وعمر كلام . 
وإن أبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر » ثم ندم. فطلب أبا بكر فوجده قم 
سبقه إلى النبى َة ٠‏ وذكر له ذلك . فقال النبى َة : « يغفر الله لك يا أبا بكر » . ل 
قال  :‏ أيها الناس ٠‏ إنى قد جثت إليكم فقلت : إنى رسول الله ٠‏ فقلتم : كذبت . 
وقال أبو بكر : صدقت ٠.‏ فهل انتم تاركوا لی صاحبى ؟ 2©(6 . 

وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فاجاب » كان من المحسنين الذين 
أجرهم على الله » وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما . لكن يكون قد ترك الأفضل 
الأحسن . فليس لاحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك » كما قد يفعله كثير من 
الناس . قال الله تعالى : « ومن انتصر بعد ظلمه اولك ما عَلَيْهِم من سيل . إِنمَا السبيل على 
الذين يظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغيرٍ اْحق أوليك لهم عذاب /أليم» [الشورى ٠٠۲١٤٠:‏ 
فإنه لو كان من ترك الإحسان الذى لا يجب عليه يحسب خارجًا عن الطريق خرج عنه 
جهو زاغل 

و«أولياء الله» على صنفين : مقربين سابقين » وأصحاب يمين مقتصدين . كما روى 
البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى بيد قال : « يقول الله تعالى : من عادى لى 
ولیا فقد بارزنى بالمحاربة. وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به > وبصره الذى 


(۱) البخارى فى التفير (851-0) . 


۹۸ 


ييصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى يمشى بها ٠‏ فبى يسمع » وبى يبصر » وبى 
ييطش » وبى يمشى ٠‏ ولئن سألنى لأعطينه » ولش استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددى عن قيض نفس عبدى المؤمن ٠‏ يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له 
منه )١(6‏ . 

ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق 
أحدهم أو وريثه 0 أو قرينه ونحو ذلك 3 

والله سبحانه أوجب على عباده العدل فى ١‏ > كما أوجبه فى الحكم . فقال 
تعالى : « فأصلحوا بينهما بالْعَدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » [الحجرات:9]. وقيد 
الإصلاح الذى يثيب عليه بالإخلاص » فقال / تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما € [النساء: .]١١4‏ إذ كثير من الئاس يقصدون الإصلاح ٠‏ إما 
نسمعة وإما لرياء . 

ومن العدل أن يكن المظلوم من الانتصاف › ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم فى 
العفوء ويصاحه الظالم » وترغييه فى ذلك . فإن الله تعالى إذا ذكر فى القرآن حقوق العباد 
التى فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العفو » كقوله سبحانه : : «والجروح قصاص فمن تصدّق 
به فهو كفارة له > .[المائدة:٥٤]»‏ وقوله : < وجزاء سيئ سي مها فمن عقا وأصلح فأجره على 
الله نه لا يحب الظالمين € [الشورى: ]٤١‏ 

وعن أنس قال : ما رفع إلى رسول الله يَبِيَةِ شىء فى القصاص إلا أمر فيه بالعقو :(5) 
وليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه » ولا يضع نعليه على 
رأسه » ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس. وإثنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى 
منه الحق. فإذا أمكن المظلوم من استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه. ثم المستحق بالخيار 
إن شاء عفى » وإن شاء استوفى . 

وللمظلوم أن يهجره ثلانًا » وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياء › 
لقوله ااا 7 لا يحل لمسلم أن / يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذاء ويصد هذاء 
وخيرهما الذى يبدأ بالسلام 6(„ 

وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب 2 والفواحش 0 والبدع المخالفة للكتاب والسنة» 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱١‏ . 


(۲) أبو داود فى الديات )٤٤۹۷(‏ » والناتى فى القامة )٤۷۸٤٤۷۸۳(‏ . 
(۳) البخارى فى الأدب (1-۷۷) ومسلم فى البر والصلة ( 089/5957 . 
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أو إضاعة الصلاة بالتفريط ٠‏ وواجباتها » ونحو ذلك ٠‏ فهذا لا بد فيه من التوبة » وهل 
يشترط مع التوبة إظهار الإصلاح فى العمل ؟ على قولين للعلماء » وإذا كان لهم شيخ 
مطاع فإن له أن يعزر العاصى بحسب ذلبه تعزيرًا يليق بمثله أن يفعله بمثله مثل هجره مدة . 
كما هجر النبى َة الثلاثة المخلفين . 

وقد كان النبى ية وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس فى دينهم ودنياهم » ثم بعد 
ذلك تفرقت الأمور . فصار أمراء الحرب يسوسون الناس فى أمر الدنيا والدين الظاهر ٠‏ 
وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين . 

وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التى هم أولو أمرها. وهر 
كذلك فسر أولى الأمر فى قوله : ا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأوْلي الأمر ) [النساء ٠١۹:‏ 
بأمراء الحرب : من الملوك ونوابهم ٠‏ وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم + 
ويأمرونهم بطاعة الله » فإن قوام الدين بالكتاب والحديد » كما قال تعالى : لقد / أرمك 
سنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع للئّاس » [الحديد: 6؟] . 

وإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق ٠»‏ كان تقويمه 
على رؤسائهم ركان لهم من تعزيرهم وتأدييهم ما يتمكنون مته » إذا لم يقم به غيرهم ٠‏ 
كما قال النبى مد : « من رأى منكم منكرًا و فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن ل 
يستطع فبقلبه » وهو أضعف الإيمان لكام 

وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة » كما كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
ينفى من شرب الخمر. وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة ٠»‏ لخوف فتنة النساء به » وقم 
د لوي ا و ا با ون 
بالسفر هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل بيان الذنوب ٠‏ والتوبة منها 
وشروط التوبة, 3 وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره > كما قال تعالى: 
١‏ إذا جاء نصر الله والح . ورأيت الثاس يدخلون في دين الله أفوَاجا 4 الآية [النصر 50 . 

وإذا تاب العبد » وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه » كان ذلك حسنا مشروع 


قال تعالى : $ ألم يعلموا أن الله هو يقب التوبة / عن عباده ويأخذ الصدَقّات € [التوبة .]٠١‏ 
وقال النبى ييه : « الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار » والحسد يأكل الحسنات 


. )۷۸/٤۹( ملم فى الإيمان‎ )١( 


كما تأكل النار الحطب ٠١‏ » وقال النبى َة : « فتنة الرجل فى أهله وماله وولده تكفرها 
أصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠١‏ وقال كعب بن مالك : إن 
من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة. فقال النبى يِه : « أمسك عليك بعض مالك » فهو 
حير لك 2060© , 

لكن لا يجوز إلزامه بصدقة . ولا تجهب عليه لا بإخراج ثيابه » ولا غير ذلك » ولا 
يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله » لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير 
دنب ء فإن هذا يبقى كذبا وظلمًا » وأكلاً للمال بالباطل » ولا يجب أن يكون ما يخرجه 
حدقة مصروًا فى طعام يأكلونه › بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله 
وبرشيولة: 

والذى ينبغى أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه . وأما أن يجعل من جملة 
نتوبة صنعة طعام » ودعوة ء فهذا بدعة. فما زال الناس يتوبون على عهد النبى ما 
وأصحابه من غير هذه البدعة . 

/ وأما الشكر الذى فيه إخراج شىء من ماله : كملبوس » أو غيره شكرا لله على ما 
تعم به » إما من توبة » وإما إصلاح » ونحو ذلك › فهو حسن مشروع › فإن كعب بن 
مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه » أعطاه ثوبه الذى كان عليه » واستعار ثويًا ذهب فيه 
إلى النبى هاه . لكن تعيين اللباس وغيره فى الشكر بدعة أيضا. فإن فعل ذلك أحيانًا فهو 
حن » فلا يجعل واجبًا أو مستحبًا » إلا ما جعله الله ورسوله واجبًا أو مستحبًا » ولا 
کر إلا ما كرهه الله ورسوله . فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام إلا ما حرم الله . 
دين اللهء والمؤدب له عن له أهلية ذلك فهو حق. وأما كشف الرؤوس » والانحناء فليس 
من السنة» وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك» والجاهلية» والمخلوق لا يسأل كشف 
رأس» ولا ركوع له. وإنما يركع لله فى الصلاة» وكشف الرؤوس لله فى الأحرام . 

وأما «لباس الصوفة فقد لبس رسول الله يكيل جبة الصوف فى السفر » ولهذا قال 

/ ومعنى هذا أن المداومة عليه فى الحضر بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين : أنه 
بلغه أن أقوامًا يتحرون لباس الصوف. قال : أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس 
الصوف » فلبسوه لذلك . وهدى نبينا أحب إلينا من هدى غيره . وفى السنن : أن أصحاب 
(۱) ابن ماجه فى الزهد )47١١(‏ » وضعفه الالبانى . 


. 09173 /145( ومسلم فى الإيمان‎ )١4775( البخارى فى الزكاة‎ )١( 
. )4571/5( البخارى فى تفسيرء‎ )۳( 
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رسول الله بيد كانوا يشهدون الجمعة» ولباسهم الصوف). وفي الحديث الآخر: قدم عى 
النبي ميد قوم مجتابي النمار )١‏ . والنمار من الصوف ء وقد لبس النبي َة القطن : 
وغيره . 

ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة. وأما لبه للحاجة 
والانتفاع به للفقير لعدم غيره» أو لعدم لبس غيرهء ونحو ذلك فهو حسن مشروء 
والامتناع من لبسه مطلقًا مذموم» لاسيما من يدع لبسه كبرًا وحيلاءء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة » فإنه قد ثبت عن النبي ية في الصحيح أنه قال ٠:‏ من جر إزاره خيلاء لم ينص 
الله إليه يوم القيامة“") »وقال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهر 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»“ وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: المرتفع. 
والمنخفض. 

وليس لاحد أن يجعل من الدين » ومن طريق الله إلا ما شرعه الله ورسولهء لاميم 
إذا كان التقييد فيه فساد الدين والدنيا » فإن / لبس الصوف ٠‏ وترقيع الثوب عند الحاجة 
حسن» من أفعال السلف. والامتناع من ذلك مطلقًا مذموم. 

فأما من عمد إلى ثوب صحيح فمزقه ثم يرقعه بفضلات» ويلبس الصوف الرفيع الذي 
هو أعلى من القطن» والكتان» فهذا جمع فسادين: 

أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين» ثم يريد أن يضَهر 
صورة ذلك دون حقيقته » فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم غا ينفق على القطن الصحيح ‏ 
وهذا مخالف للزهد. 

وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين» ولا في الدنيا. 


. أبو داود في الطهارة (615*) . وأحمد ۲۹۸/۱ كلاهما عن ابن عباس‎ )١( 
.۳١١ 764/4 ملم في الزكاة (۱۰۱۷/ ۷۰)ء وأحمد‎ )۲( 

(۳) البخارى فی اللباس ( )٥۷۸۳‏ وملم فى اللباس ( )٤٤ ٤١ / ۲۰۸٣‏ . 
)٤(‏ البخارى فى اللباس ( )٥۷۸٩‏ ومسلم فى اللباس ( ۲۰۸۸ / 194 )١١ ٠‏ . 


۳.۲ 


/ ما تقول السادة الأعلام أكمة الإسلام ¢ ورثة الأنبياء , 
rE‏ الله عنهم » وأرضاهم - في صفة «سماع الصالين» ماهو ؟ 
وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المطربة هو من القرب والطاعات. أم لا ؟ وهل هو 
e‏ 
قأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 

أصل هذه «المسألة» أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين» وبين ما يرخص فيه 
رفعًا للحرج» بين سماع المتقربين» وبين سماع المتلعبين. 

فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان سلف الامة من الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم» وزكاة / نفوسهم ‏ فهوسماع آيات الله تعالى. 
وهو سماع النبيين والمؤمنينء وأهل العلمء وأهل المعرفة. 

قال الله تعالى » لما ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله : «أوليك الذين أنعم الله عليهم من 
اين من ذَوِية آدم ومن حمَأنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وَاجحبينا إذا تى 
عليهِم آيات الرّحمَن خروا سجدا وبكيًا» مریم ء وقال : (ِإِنَمَا الْمُومنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا وعلَى رهم يتوكلون >, [الأنفال 7 
وقال تعالى : < إن الذين أونُوا العلم من قبله إذا يتلى عليِهِم يخرون للأذقان سعدا ويقولون 
مبْحَان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولاً . وَيَخرُونَ للأذقَان يكون ويزيدهم خشوعا > [الإسراء : 
]٠١9-7‏ . وقال تعالى: $ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّمول ترئ أَعينَهُم تفيض من الدمع 
مما عَرَقُوا م من الحق 4 [ المائدة :8م ]. 

وبهذا السماع أمر الله تعالى» كماقال تعالى :2 وَإِذَا فُرئ الْقرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
عَلّكُم ترحمون) [الأعراف: 4 ۲۰]» وعلى أهله أثنى كما في قوله تعالى : فشر عباد .)١(‏ 


الذين يستمعون القول فييعون أحستة» [ الزمر :۷٠ء‏ ۱۸] . وقال في الآية الاخرى: ألم 


يبروا القول أم جاءهم م لم يات آباءهم الأولين 1€المؤمنون:1۸]» فالقول الذي أمروا بتدبره 


(۱) في المطبوعة :«عبادي» وهوخطاء والصواب ما أثبتناء. 
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هو القول الذي أمروا باستماعه. وقد قال تعالى :لأفلا يخدبرون القرآن أم علئ قلوب 
/أَقَْالهَا4[محمد: 4 ؟]. وقال تعالى : (کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته 4 [ص :59]. 
وكما أثنى على هذا السماع» ذم المعرضين عن هذا السماع» فقال تعالى : « وإذا تتلى 
عليه آياتنا وى مستَكبرا كأن لم يسمعها كأ في اَذه وقرا 4 [لقمان :۷] » وقال تعالى: 
«وقال لين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلكم تغلبون » [فصلت ]۲٠٦:‏ » وقال 
ان 4 وقال الرّسول يا رب إن قومي اقخذوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا م من المجرمين وكفئ بريّك هاديا ونصيرا 4 [الفرقان : ال قا 
هم عن التذدكرة معرضين . انهم حمر مستنفرة . قرت من قسورة 4 [المدثر: 101-45 وقاز 
تعالى : م وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا ليه وفي آذاننا وقر ومن بيا بيلك حجاب) 
[فصلت: 0] » وقال تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا .وجعلنا علئ قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقْرَا 4 [ الإسراء ٤٥:‏ » ئ[ 
وهذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر» والعشائين» وغير ذلك. 
وعلى هذا السماع كان أصحاب رسول الله ميه يجتمعون» وكانوا إذا اجتمعوا أمرو 
واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون» وكان.عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي 
موسى: / يا أبا موسى ٠‏ ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون . وهذا هو السماع الذي كاد 
النبي ية يشهده ه مع أصحابه » ويستدعيه منهم» كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال النبي ييا : «اقرأ علي القرآن»ء قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل؟! فقال: 5إني 
أحب أن أسمعه من غيري"» فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية. 
(فكيْف إذا جتنا من كل أُمّهَ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4[ النساء: ]5١‏ ء قال 
«حسبك». فنظرت فإذا عيناه تذرفان10) . وهذا هو الذي كان النبي كيل يسمعه هو 
وأصحابه . كما قال تعالی : «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب وَالْحكْمّة4[آل عمران: 2]١74‏ و«الحكمة» هي السنة. 
وقال تعالى : إِنْمَا مرت )١(‏ أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت 
أن أكون من الْملمينَ . وأن أثلو القرآن فمن ادى فَإِنما يدي لنفسه ومن صل فَقل نما أنا من 
المنذرين 4 [النمل :٠۹ء‏ 47]. وكذلك غيره من الرسل ٠‏ قال تعالى :ليا بني آدم م 
اكم رمل سَكُم يصون عليْكُم آياتي فسن اى وصح فلا خف عَلَيْهِم ولا هم يحون ) 
[الأعراف: 6"] . 
EET‏ (۲) في المطبوعة :«قل إنما أمرت». والصواب ما أثيتناه. 
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وبذلك يختج عليهم يوم القيامة . كماقال تعالى : 3 يا مشر الجن / والإنس ألم يأنكم 
رسل منم يقصون عليكُم آياتي ويندروتكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم 
الحياة الدنيا وشهدوا علئ أنفسهم أنهم كانوا كافرين4[الانعام: ]. وقال تعالى : #وسيق 
الین كفروا إلى جهنم زمرا حتئ إذا جاءوها فتحت أبرابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل سكم 
يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَانُوا بى ولكن حقّت كلمة العْدَاب على 
الكافرين 4 [الزمر: 69/١‏ . 

وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح» والمعرض عنه ضال شقي . قال تعالى : 
ل اما يأتيتَكم مي هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن عرض عن ذكْري فن له 
معيشَةٌ ضنكا ونحشرة يوم القيامة أعْمَئ . قال رب لم حشرتي أَعْمَئ وقد كنت بصيرا . فال 
كذلك اتك آيائنَا فَسينْها وَكَدَلك الوم سى » [طه:157-17#] . وقال تعالى: ‏ ومن 
يعش عن ذكر الرّحمن نقيض لَه شيطانا فهو لَه رين 4 [الزخرف:05] . 

و «ذكر الله» ا تارة: ذكر العبد ربه»ء ويراد به الذكر الذي أنزله الله. كما قال 
تعالى : مط وهذا ذكر مبارك أنرلتاه 4 [الأنبياء: 5] . وقال نوح:  :‏ أو عجبتم أن جاءكم ذكر 
من رَبَكُم على رجل متكم لينذركم > [الأعراف: 77]» وقال : 9 وقَانُوا يا أيُها الذي نرّل عليه 
الذكر إِنّك لمجنون » [الحجر :1]» وقال: < ما يَأتِيهم من ذكر من رهم مُحدث إلا استمعوه) 
[الأنبياء : 7 ]21 وقال : « وإنّهِ لذكر لك ولقومك » [الزخرف : 44]» وقال  :‏ إن هو إلا ذكر 
لالم لمن ا راسك أن تقب ل [التكوير :11 » ۲۸] » وقال: ظ وما علمتاه الشعر وما 
ينغي لَه إن هو إلا ذكر وفرآن مين 4 [يس:194]. 

وهذا « السماع " له آثار إيمانية من المعارف القدسية . والأحوال الزكية » يطول شرحها 
ووصفهاء وله في الحسد آثار محمودة من خشوع القلب» ودموع العين» واقشعرار الجلده 
وهذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في الصحابة» ووجدت بعدهم آثار ثلاثة : 
الاضطراب » والصراخ» والإغماء. والموت في التابعين. 

وبالجملة » فهذا السماع هو أصل الإيمان؛فإن الله بعث محمدا ية إلى الخلق أجمعين 
ليبلغهم رسالات ربهم ٠‏ فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح ٠‏ ومن 
أعرض عن ذلك ضل وشقى . 

وأما « سماع المكاء والتصدية » وهو التصفيق بالأيدي . و المكاء مثل الصفير ونحوه › 
فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى في قوله : $ وما كان صلاتهم عند البيْت إلا 
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مکاء وتصدية 4 [الأنفال : ]۳٠١‏ » فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد: 
والتصويت بالفم قربة وديئًا. ولم يكن النبي ية وأصحابه يجتمعون على مثل هذ 
السماع» ولا حضروه قطء ومن قال: إن النبي َيه حضر ذلك فقد كذب / عليه» باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه وسنته. والحديث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي) في «مسألة 
السماع» و «في صفة التصوف» ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر السهروردي57”؟ 
صاحب عوارف المعارف أن النبي ية أنشده أعرابي : 
قد لسعت حية الهوي كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقفي 
وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه» فقال له معاوية : ما أحسن لهوكم! فقال 
له : «مهلاً يامعاوية» ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب222) فهو حديث مكذوب 
موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. 
وأظهر منه كذبًا حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة 
تواجدوا » وخرقوا ثيابهم» وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: يا محمدء إن ربك يطلب 
نصيبه من هذه الخرق» فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش» وإن ذلك هو زيق الفقراء. وهلا 
وأمثاله إنما يرويه من هو من أجهل الناس بحال النبي ية » وأصحابه ومن بعدهمء 
ومعرفة الإسلام والإيمان. 
/ وهو يشبه رواية من روى :أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم 
حنين» أو غير يوم حنين» وأنهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا معه » ومن 
روى :أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمهء فقال 


)١(‏ هو أبوالفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الإمام الحافظ الجوال الرحالء ذو التصانيف. ولد ببيت 
المقدس في شوال سنة ثمان وأربعمائةء وسمع بالقدس ومصرهء والحرمين والشامء والجزيرة والعراق وأصبهان 
والجبال» وفارس وخراسان. مات عند قدومه من الحج في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الارل سنة سبع 
وخمسمائة. [سير اعلام النبلاء ۱۹/ 7301- .]۳۷١‏ 

(9) هو أبواجقض غر ابن جمد :بن عندالله بن مجنت بن عمويه» واسمه عبد الله البكري» ينتهي نسبه إلى 
أبي بكر الصديقء. كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وكان شيخ شيوخ بخداد وكان له مجلس وعظ سنينء 
كان فقيهًا شافعياء صالحًا ورعاء تخرج عليه خلق كثيرء ولد بسهرورد في أواخر رجب أو أوائل 
شعبان» والشك مله في سنة تسع وثلائين وخممائة وتوفى في مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وستمانة 
ببغداد. [وفيات الأعيان ۳/ .]٤٤۸-٤٤٦‏ 

(۳) الللة الضعيفة والموضوعة للألباني (/05) وقال : موضوع. 
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هم : « من أين لكم هذا ؟ » قالوا : الله علمنا إياه » فقال : « يا رب ٠‏ ألم تأمرني ألا 
أفشيه ؟ ؟ فقال : أمرتك أنت ألا تفشيه » ولكني أنا أخبرتهم به » ونحو هذه الأحاديث 
تي يرويها طوائف منتسبون إلى الدين» مع فرط جهلهم بدين الإسلام» فيبنون عليها من 
نفاق والبدع ما يناسيها. تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون إلى الله تعالى من 
غير طريق الرسل مطلقًا. فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ فإن أولئك أسقطوا وساطة 
رسول واحد» ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقًا. 

وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة الرسل مطلقًا عن أنفسهم» كان هذا أغلظ من كفر أولنئك» 
نكنهم يقولون: لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة » لا عن العامة »فيكونون أكفر من أهل 
'نكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقًا عنهم» في بعض الأحوال » وأهل الكتاب أكفر من 
جهة إسقاط سفارة محمد مطلقًا » بل أهل الكتاب الذين يقولون : إنه رسول إلى الأميين 
دون أهل الكتاب خير من هؤلاء . فإن أولئك أخرجوا عن رسالته من له كتاب »› وهؤلاء 
يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات / ووساوس وظنون ألقاها إليه الشيطان» 
مع ظنه أنه من خواص أولياء الله» وهو من أشد أعداء الله» وتارة يجعلون هذه الآثار 
المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين الإسلام» ويدعون أنها من أسرار 
الخواص» كما يفعل الملاحدة والقرامطة والباطنية» وتارة يجعلونها حجة في الإعراض عن 
كتاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه من اتخاذ دينهم لهو ولعبا. 

وبالجملة» قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام :أن النبي ية لم يشرع لصالحي أمته 
وعيادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة» مع ضرب بالكف أو ضرب 
بالقضيبء. أو الدف. كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته » واتباع ماجاء به من الكتاب 
والحكمة» لا في باطن الأمرء ولا في ظاهره» ولا لعامي ولا لخاصي» ولكن رخص النبي 
َي في أنواع من اللهو في العرس ونحوهء كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في 
الأعراس والفراح» وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف» ولا يصفق 
بكف» بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ٠:‏ التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ٠١‏ 
و«لعن المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشبهين من الرجال بالنساء ١»‏ . 

ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساءء كان السلف يسمون من يفعل 
ذلك من الرجال مخنتًاء ويسمون الرجال / المغنيين مخانيثا » وهذا مشهور في كلامهم. 

ومن هذا الباب حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه 
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. ) 0888 ( (؟) البخارى فى اللباس‎ 
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في أيام العيد» وعندها جاريتان من الأنصار تغنيان ما تقاولت به الأنصار يوم بعاث» 
فال أبو بكر - رضى الله عنه 3 أبمزمار الشيطان فى بيت رسول الله َو ؟ وكان رسول 
الله ييه معرضًا بوجهه عنهماء مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط . فقال: «دعهما يا أبا 
بكرء فإن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا أهل الإسلام»(') »ففى هذا الحديث بيان: أن هذا 
لم يكن من عادة النبي بيد وأصحابه الاجتماع عليهء ولهذا سماه الصديق مزمار 
الشيطان» والنبى يلي أقر الجواري عليه معللا ذلك بأنه يوم عيد» والصغار يرخص لهم 
في اللعب في الأعياد» كما جاء فى الحديث: «ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة:(22 وكان 
لعائشة لعب تلعب بهن ويجئن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معهاء وليس في حديث 
الجاريتين أن النبى عي استمع إلى ذلك. والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد 
السماع. كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية» لا بما يحصل منها بغير الاختيار. 

وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشمء فأما إذا شم ما لم يقصده 
فإنه لا شىء عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس / الخمس: من السمعء 
والبصر. والشمء والذوق 3 واللمس 2 إا يتعلق الأمر والنهى من ذلك يما للعيد فيه 
قصد وعمل» وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهى. 

وهذا مما وجه به الحديث الذي. في السنن عن ابن عمر: أنه كان مع النبي كله فسمع 
صوت زمارة راع » فعدل عن الطريق » وقال: « هل تسمع ؟ هل تسمع ؟ » حتى انقطع 

فإن من الناس من يقول: بتقدير صحة هذا الحديث» لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه» 
فيجاب بأنه كان صغيراء أو يجاب بأنه لم يكن يستمع» وإنما كان يسمعء وهذا لا إثم 
فيه. وإنما النبي ية فعل ذلك طلبًا للأفضل والأكمل» كمن اجتاز بطريق فسمع قوما 
بذلك. اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لايندفع إلا بالسد. 

و بالجملة : فهذه مسألة الماع تكلم كثير من المتأخرين في السماع : هل هومحظور؟ 
أو مكروه ؟ أو مباح ؟ ولیس المقصود بذلك مجرد رفع احرج 0 بل مقصودهم بذلك أن 
يتخذ طريقًا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب > والتشويق إلى المحبيوب» 
/ والتخويف من المرهوب ٠‏ والتحزين على فوات المطلوب » فتستنزل به الرحمة » 
)١(‏ ملم في صلاة العيدين(؟17/895. )١7‏ » وابن ماجه في النکاح(۱۸۹۸). 


(۲) أحمد 21١١75/5‏ 2717 عن عائشة » وصحح إسناده أحمد شاكر . 
(*) أبو داود فى الأدب(٤۹۲٤-۹۲۹٤)‏ . 


وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد أهل الإيمانء وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» 
حتى يقول بعضهم : إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من مناغ القرآن من عدة وجوه» 
حتى يجعلونه قونًا للقلوب ٠»‏ وغذاءً للأرواح » وحاديًا للنفوس» يحدوها إلى السير إلى 
ننه » ويحثها على الإقبال عليه. 

ولهذا يوجد من اعتاده» واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به» ولا يجد في 
سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية» 
والسن لاغية» وإذا سمعوا سماع المكاء والتصدية خشعت الأصوات. وسكنت الخركات» 
وأصغت القلوب» وتعاطت المشروب. 


فمن تكلم في هذا: هل هو مكروه» أو مباح؟ وشبهه با كان النساء يغنين به في 
لأعياد والأفراح» لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل الخسارةء والفلاح» ومن 
تكلم في هذا : هل هو من الدين؟ ومن سماع المتقين؟ ومن أحوال المقربين؟ والمقتصدين؟ 
ومن أعمال أهل اليقين؟ ومن طريق المحبين المحبوبين؟ ومن أفعال السالكين» إلى رب 
العالمين؟ كان كلامه فيه من وراء وراء بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه: هل 
هو محمود ؟ أو مذموم ؟ فأخذ / يتكلم فى جنس الكلام وانقسامه : إلى الاسم ء 
والفعل» والحرف» أو يتكلم في مدح الصمت, أو في أن الله أباح الكلام والنطق» وأمثال 
ذلك مما لا يمس المحل المشتبه المتنازع فيه . 

فإذا عرف هذاء فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا 
بالشام ولا باليمن»ولا مصرء ولا المغربءولا العراق» ولا خراسان» من أهل الدين 
والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية»ء لا بدف» ولا 
بكفاء ولا بقضيب» وإغا أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائة الثانيةء فلما رآه الأئمة 
أنكروه . 

فقال :الشافعى ‏ رضى الله عنه -: خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة» يسمونه 
ا رة بها الئاس عن ا اف وال ردن اروت ا يلير الا اهاي و 
كان التغبير ؟! 

وسئل عنه الإمام أحمد» فقال: أكرهه» هو محدث. قيل : أنجلس معهم؟ قال: لا» 
وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه» وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه» فلم يحضره 
إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي ٠‏ ولا أبو سليمان 
الداراني ٠»‏ ولا أحمد بن أبي الحواري» والسري السقطي» وأمثالهم . والذين حضروه من 
/ الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم . وأعيان المشائخ عابوا أهله » كما فعل ذلك 
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عبد القادر 3 والشيخ أبو البيان» وغيرهما من المشائخ . 

وماذكره الشافعي - رضي الله عنه ‏ من أنه من إحداث الزنادقة كلام [مام خبير بأصول 
الإسلام» فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة: 
کابن الراوندي» والفارابى ¢ وابن سينا و أمثالهم: كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي - 
في مسالة السماع ‏ عن ابن الراوندي) ‏ قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع: فأباحه 
قوم» وكرهه قوم. وأنا أوجبه - أو قال وأنا آمر به . فخالف إجماع العلماء فى الأمر به . 

و«الفارابى » كان بارعا فى الغناء الذي يسمونه «الموسيقا» وله فيه طريقة عند أهل 
صناعة الغناءء وحكايته مع ابن حمدان مشهورة» لما ضرب فأبكاهم» ثم أضحكهم e‏ تہ 
تومهم ثم خرج. 

و «ابن سينا » ذكر فى إشاراتهء فى مقامات العارفين ؛ فى الترغيب فيه» وفى عشى 
الصور. ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة» والصابئين المشركين» الذين كانوا يعبدذود 
الكواكب» والأصنام » كأرسطو وشيعته من اليونان - ومن اتبعه كبر قلس 3 وثامسطيوس: 
والإسكندر الأفروديسي› وكان أرسطو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني» / والذي تؤرخ 
له اليهود والنصارى» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 

وأما « ذو القرنين » المذكور فى القرآن الذي بنى«السد» فكان قبل هؤلاء بزمن طويل. 
وأما الإسكندر الذي وزر له أرسطو: فإنه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها في دولة الفرس. 

و «ابن سينا» أحدث فلفة ركبها من كلام سلفه اليونان» ومما أخذه من أهل الكلاء 
المبتدعين الجهمية» و نحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في كثير من أمورهم 
العلمية والعملية. ومزجه بشىء من كلام الصوفية» وحقيفته تعود إلى كلام إخواته 
الإسماعيلية القرامطة الباطنية فإن أهل بيته كانوا من الإسماعيلية: أتباع الحاكم الذي كان 
بكصر وكانوا في زمنه. ودينهم دين أصحاب « رسائل إخوان الصفا» » وأمثالهم من أئمة 
منافقي الأمم الذين ليسوا مسلمین»› ولا يهود ولا نصارى . 

وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التي هي تعاليم أرسطوء وأتباعه من 
)١(‏ هو احمد بن يحبى بن إسحاق. أبو الحسين الراوندي أو ابن الراوندي فيلسوف مجاهر بالإلحاد» من سكان 

بغداد » قال ابن كثير : أحد مشاهير الزنادقة» طلبه السلطان فهرب» ومن فرق المعتزلة (الراوندية) نبة 

إليه. مات برحبة مالك بن طوق» (بين الرقة وبغداد)ء وقيل : صلبه أحد السلاطين ببغداد. [وفيات 
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علاسفة المشائين» وفي أصواتهم صناعة الغناءء ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه 
يجعله ما تزكو به النفوس» وترتاض به ٠»‏ وتهذب به الأخلاق. 

/ وأما «الحنفاء» آهل ملة إبراهيم الخليل » الذي جعله الله إماماء وأهل دين الإسلام » 
لني لا يقبل الله من أحد ديئًا غيره» المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد يَليْةِ فهؤلاء 
يس فيهم من يرغب في ذلك» ولا يدعو إليه» وهؤلاء هم أهل القرآن» والإيمان. 
ونهدى. والسعدء والرشاد» والنورء والفلاح» وأهل المعرفة والعلمء واليقين والإخلاص» 
ومحبة له» والتوكل عليه» والخشية لهء والإنابة إليه. 

ولكن قد حضره أقوام من أهل الإرادة» ومن له نصيب من المحبة» لما فيه من التحريك 
همء ولم يعلموا غائلته ولا عرفوا مغبته» كما دخل قوم من الفقهاء آهل الان با جاء به 
نرسول في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام» ظنًا منهم أنه حق موافق ولم 
يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبتهء فإن القيام بحقائق الدين علمًا وحالاً وقولا وعملا 
ومعرفة وذوقًا وخبرة لا يستقل بها أكثر الناس . ولكن الدليل الجامع هو الاعتصام 
بلكتاب والسئةء فإن الله بعث محمذا ية بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًا. 

وقد قال تعالى : اليم أكملت لكم دينكم وأنممت عَلَكُمٍ نغمتي ورضيت لكم الإسلام 
دینا) [المائدة : ۳]» وقد قال تعالى :3 وأ هذا صراطي / مستقيما فَابِعُوه ولا تتبعوا السبل 
فرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام :۳] . قال عبد الله بن مسعود : خط لنا رسول الله 
َة خطا » وخط خطوطا » عن بمينه وشماله » ثم قال : «هذا سبيل الله . وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ». ثم قرأ : < وان هذا صراطي مستقيما فَاتبعُوه ولا 
تبعوا السبل فَتفَرّق بكم عن سبيله € [الأنعام : 198] (21. 


وقد قال تعالى: ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسانٍ 


رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة : 05٠٠١‏ فقد رضي الله عن السابقين رضى مطلقاء 
ورضى عمن اتبعهم بإحسان . قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلب محمد 
فوجد قلبه خير قلوب العباد» فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسنء» وما رأوه 
قبيحًا فهو عند الله قبيح . وقال عبد الله بن مسعود : من كان منكم مستنًا فليستن يمن قد 
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مات . فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد َة » أبر هذه الأمة قلويًا. 
وأعمقها عنما وأقلها تكلماء قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء وإقامة دينهء فاعرفوا له 
حقهم» وتمسكوا بهديهم. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . 

ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوب ومعارفهاء وأذواقهاء ومواجيده. 
عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب / للقلوب منفعة» ولا مصلحة إلا وفي ضمن 
ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منهء فهو للروح كالخمر للجسد »› يفعل في النفوسر 
فعل حميا الكؤوس 

ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمرء فيجدون لذة بلا تمييز. كما يج 
شارب الخمرء بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمرء ويصدهم ذلك عن 
ذكر الله وعن الصلاةء أعظم مما يصدهم الخمرء ويوقع بينهم العداوة والبغضاءء أعظم من 
الخمرء حتى يقتل بعضهم بعضًا من غير مس بيد » بل با يقترن بهم من الشياطين» فإنه 
يحصل لهم أحوال شيطانية» بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال. ويتكلمون على 
ألسنتهم» كما يتكلم الجني على لسان المصروع : إما بكلام من جنس كلام الأعاجم» الذين 
لا يفقه كلامهمء كلسان التركء أو الفرسء أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي لبه 
الشيطان عربيًا لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك 
الشياطين من إخوانهم. وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى. وهذا يعرفه أهل المكاشفة 
شهودا وعيانًا. 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة» هم من هذا النمط. فإد 
الشياطين تلابس أحدهم» بحيث يسقط إحساس بدنه» حتى إن المصروع يضرب ضرب 
عظيماء وهو لا يحس بذلك » ولا / يؤثر فى جلده » فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين. 
وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء » وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله. 
كما يلبس الشيطان المصروع . 

وبأرض الهند» والمغرب» ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلي» فإنه يصلي النار 
كما يصلي هؤلاءء وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواءء ويقف على رأس الرْج. ويفعل 
أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء» وهم من الزط الذين لا خلاق لهم. والجن تخطف كثيرًا من 
الإنس وتغيبه عن أبصار الناس» وتطير بهم في الهواءء وقد باشرنا من هذه الأمور م 
يطول وصفه» وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشائخ إذا حصل 
له وجد سماعي » وعند سماع المكاء والتصديةء منهم من يصعد في الهواء.٠‏ ويقف على 
زج الرمحء ويدخل النارء ويأخذ الحديد المحمي بالنار ثم ضعه على بدنه» وأنواع من هذا 
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خنس» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاةء ولا عند الذكرء ولا عند قراءة القرآن؛ لأن 
هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية» تطرد الشياطين » وتلك عبادات بدعية 
شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين. 


قال النبي ية في الحديث الصحيح : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
لله» ويتدارسونه بينهمء إلا / غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينةء وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده»(١2‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح : أن أسيد بن حضير لا قرأ 
سورة الكهف. تنزلت الملائكة لسماعهاء كالظلة فيها السرح0). 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظطلم» ويصد عن حقيقة ذكر الله 
تعالى والصلاة كما يفعل الخمرء والسلف يسمونه تغبيرًا ؛ لأن التغبير هو الضرب بالقضيب 
على جلد من الجلودء وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين» فقد يضم إلى صوت 
الإنسان» إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى» وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد »› 
وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف أو طبل» كناقوس النصارى» والنفخ في 
صفارة ؛ كبوق اليهود . فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في 
تاه وا 1 

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللهو كلها 
حرام» فقد ثبت في صحيح البخارى وغيره: أن النبي ية أخبر أنه سيكون من أمته من 
يستحل الجر والحريرء والخمر والمعازف » وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير). 

و«المعازف» هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة » جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف 
بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من / أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاء إلا أن بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين» بخلاف الأوتار ونحوهاء فإنهم لم 
يذكروا فيها نزاعاء وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له» فلم يذكروا نزاعا لا في 
هذا » ولا في هذا ء بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري(24) شيخ أبي 


. ۱۰۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) البخارى فى فضائل القرآن ( 5014 ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 9095/ ۲٤١‏ ) . 

(۳) سيق تخريجه ص ۲۹۱ . 

)٤(‏ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي الإمام العلامة. شيخ الإسلام؛ القاضي أبو الطيب» 
فقيه بغداد . ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بآمل. سمع من مفقهه أبي الحسن الماسرجي» وببغداد من 
الدارقطني » وغيرهم» استوطن بغدادء ودرس وأفتى وافادء وولى قضاء ربع الكرخ. قال الخطيب : كان شيخنا 
ابو الطيب ورعا عاقلاًء عارًا بالأصول والفروع. محققاء حسن الخلق» صحيح الذهب» صحيح العقل» ثابت 
الفهم؛ ترفى في ربيم الاول سنة خمسين وأربعمائة .وله مائة وسنتان رحمه الله.[سير أعلام النبلاء: 
ا ف . 
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إسحق الشيرازي فى ذلك مصنمًا معروقاء ولكن تكلموا فى الغناء المجرد عن آلات اللهو: 
هل هو حرام ؟ أو مكرؤه؟ أو مباع © وزكر اصخات احمد لهج فى :ذلك اة أقوال. 
وذكروا عن الشافعي قولينء ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا . 

وذكر زكريا بن يحيى الساجى ‏ وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي 
أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة» وم 
ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري)» وغيرهماء عن مالك وأهل المدينة: 
في ذلك فغلط» وإنما وقعت الشبهة فيه» لان بعض أهل المدينة كان يحضر السماعء إلا أن 
هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم› بل قال إسحاق بن عيسى الطباع٤:‏ سألت مالكنًا عم 
يترخص فيه أهل المدينة من الغناء» فقال: إنما يفعله عندنا الفساق» وهذا معروف فى 
كتاب أصحاب مالك» وهم أعلم بمذهبه» ومذهب أهل المدينة من طائفة في / المشرق لا 
علم لها بمذهب الفقهاء» ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه» وإنما نبهت 
على هذاء لأن فيما جمعه أبو عبد الرحمن السلمى» ومحمد بن طاهر المقدسى» فى ذلك 
حكايات وآثار» بق ن لا عن لال واحؤال الات انها سدق . اګ 

وكان « الشيخ أبوعبد الرحمن» ‏ رحمه الله فيه من الخير والزهد والدين والتصوف 
ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده كل ما يجده» فلهذ' 
يوجد في كتبه من الآثار الصحيحة» والكلام المنقول» ما ينتفع به في الدين» ويوجد فيه 
من الاثار السقيمةء والكلام المردود » ما يضر من لا خبرة له. وبعض الناس توقف في 
روايته. حتى إن البيهقى كان إذا روى عنه يقول : حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل 
سماعه» وأكثر الحكايات التي يرويها أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة عنهء فإنه كان 
أجمع شيوخه لكلام الصوفية . 

و «محمد بن طاهر» له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله» وهو من حفاظ وقتهء 
لكن كثير من المتأخرين: أهل الحديث». وأهل الزهدء وأهل الفقه» وغيرهمء إذا صنفوا 
في باب ذكروا ما روى فيه من غث وسمين» ولم يميزوا ذلك » كما يوجد ممن يصنف في 
الأبواب مثل المصنفين في فضائل الشهور » والأوقات » وفضائل الأعمال / والعبادات › 


. ۲۲۷ /۱۸ فى المطبوعة : « الشقيرى » . والصواب ما أثبتناه من سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) هو إسحاق بن عيسى بن جيح البغدادي أبو يعقوب بن الطباع؛ روى عن مالك والحمادين وشريك وابن 
لهيعة وغیرهم» وعنه : أحمد وأبو خيثمة والدارمي وغيرهمء قال البخاري: مشهور الحديث » وقال صالح 
ابن محمد :لاباس به صدوق» وقال أبو حاتم : أخوه محمد أحب إلي منه وهو صدوق» ولد سنة ٠٤١‏ 
وتوفى سنة 4١7أو 5١6‏ أو .7١5‏ [التهذيب ١/46؟]‏ . 
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وفضائل الأشخاص» وغير ذلك من الأبواب» مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب» 
وغيرهم في فضائل صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم الأحدء وصلاة يوم الاثنين › 
وصلاة يوم الثلاثاء» وصلاة أول جمعة فى رجب. وألفية رجب» وأول رجب» وألفية 
نصف شعبان» وإحياء ليلتي العيدين› وصلاة يوم عاشوراء. 

وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح» وقد رواه أبو داودء 
والترمذي(١2‏ . ومع هذا فلم يقل به أحد من الائمة الأربعة» بل أحمد ضعف الحديث» 
ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى 
النبى يليد . فإن الصلاة المرفوعة إلى النبى ية ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية . 
وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تلبت بمثل هذا الحديث . 

ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وأمثال ذلك» فإنها كلها أحاديث موضوعة › 
مكذوبة » باتفاق أهل المعرفة» مع أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب» وكتاب أبي 
حامد» وكتاب الشيخ عبد القادر» وتوجد في مثل أمالي أبي القاسم بن عساكر . وفيما 
صنفه عبد العزيز الكناني» وأبوعلي بن البنا » وأبو الفضل بن ناصر » وغيرهم . وكذلك 
/ أبو الفرج ابن الجوزي : يذكر مثل هذا في فضائل الشهور ٠‏ ويذكر في الموضوعات أنه 
كذب موضوع . 

والذين جمعوا الأحاديث في «الزهد والرقائق »6 يذكرون ما روى في هذا الباب » ومن 
أجل ما صنف فى ذلك . وأندره «كتاب الزهد» لعبد الله بن المبارك. وفيه أحاديث واهية» 
زكذللك :9 عات ا ع اد بن المري و وة کن اموس + وره واو نا ع 
في ذلك: « الزهد » للإمام أحمدء لكنه مكتوب على الأسماءء وزهد ابن المبارك على 
الابوان. وهذه الكتب يذكر فيها زهد الانبياءء والصحابة ٠‏ والتابعين. 

ثم إن المتأخرين على صنفين: منهم من ذكر زهد المتقدمين» والمتأخرين» كأبي نعيم في 
الحلية» وأبي الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة». 

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين » من حين حدث اسم الصوفية » كما فعل أبو 
عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» وصاحبه أبو القاسم القشيري في الرسالةء ثم 
الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردهاء مثل ابن خميس» وأمثاله» فيذكرون حكايات 
مرسلة» بعضها صحيح» وبعضها باطل . 
)١(‏ أبو داود في الصلاة )١591(‏ ء والترمذي في أبواب الصلاة »٤۸١(‏ 587) وقال: «حديث غريب من 

حديث أبي رافع؟. 
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/ مثل ذكرهم : أن الحسن صحب عليا. وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري 
لم يلق عليّاء ولا أخذ عنه شيئّاء وإنما أخذ عن أصحابه : كالأحنف بن قيس » وقيس 
ابن معاذ» وغيرهما. وكذلك حكاياتهم : أن الشافعي وأحمد اجتمعا لشيبان الرعين. 
وسألاه عن سجود السهو» وكذلك اتفق تى أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقي 
شيبان الرعين» بل ولا أدركاه. 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن فى « حقائق التفسيرة عن جعفر بن محمد وأمثاله من 
الأقوال المانورة ما يعلم اهل المعرقة :أله كذن» على تعفر ين محمد .+ فإ فر عدب 
عليه ما لم يكذب على أحد؛ لأنه كان فيه من العلم والدين» ما ميزه الله به» وكان هر 
وأبوه - أبو جعفر ‏ وجده ‏ على بن الحسين ‏ من أعيان الأئمة علما وديئا » ولم يجئ بعد 
جعفر مثله في أهل البيت . فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته إليه حتى 
أصحاب ١‏ رسائل إخوان الصفا » ينسبونها إليه » وهذه الرسائل صنفت بعد موته بأكثر مر 
مائتي سنة » صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيديين » الذين بنوا القاهرة . 
وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه من قول الفلاسفة اليونان » ومجوس الفرس »> والشيعة 
من أهل القبلة ٠‏ ولهذا قال العلماء : إن ظاهر مذهبهم الرفض » وباطنه الكفر المحض . 

/ ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في تقدم المعرفة عن حوادث الكون: مثل اختلاج 
الأعضاءء والرعود» والبروق ٠»‏ والهفت» وغير ذلك مما نزه الله جعفرا وأئمة أهل بيته عر 
الكلام فيه . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

و المقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات › ينبغى للإنسان ' 
فيز ين صخي ب وضعيفه ٠+‏ كما بيغي مثل ذلك فى اللمقولات ٠‏ والنظريات»: وكدلك في 
الأذواق » والمواجيد ٠‏ والمكاشفات» والمخاطيات. فإن كل صنف من هذه الأصناف 
الثلاثة» فيها حق وباطل » ولا بد من التمبيز في هذا وهذا. 

وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» وما كان عليه أصحابه 
فهوحق» وما خالف ذلك فهو باطل: فان الله يقول : < يا ايها الذين آمنوا, أطيعوا الله 
وأطيعوا الرْسول وأُولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنود 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 [النساء:۹٥] ٠»‏ وقال تعالى: کان الئاس أمة 
واحدة فبعث الله لين مبشرين ومنذرين وأنزل معَهم الكتاب بالحق ليحكم بين الاس فيم 
افوا فيه وما الف فيه إلأ الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اينات بغيا ينهم فهدى الله الذي 
آمنوا لما اخْتلقُوا فيه من /الْحَق بإذنه واللَّهُ هدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) [البقرة:١٠۲].‏ 
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وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كيو كان إذا قام من 
الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات والأرض » عالم 
لغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
حى بإذنك». إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم“'). والكلام على هذه الأمور 
بوط في غير هذا الموضع 

وقد تكلمنا على كلام المشائخ في السماع» وما ذكره القشيري في رسالته هو وغيره 
عنهم» وشرحنا ذلك كلمة كلمة» لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك. 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره» هل هو طاعة وقربة؟ 
فلابد من دليل شرعي يدل على ذلك وإذا كان الكلام : هل هو محرم؟ أوغير محرم؟ 
قلابد من دليل شرعي يدل على ذلك . إذ ليس الحرام إلا ما حرمه اللهء ولا دين إلا ما 
شرعه الله» والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا دينًا لم يشرعه الله لهمء 
وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله تعالى. فقال تعالى :/ « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم یادن به الله 4 [الشورى 1] » وقال تعالی: « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرًا بها قل إن الله لا يآمر بالفحشاء أن ولون علَى الله ما لا تعلمون . قل أمر ري 
بالقسط وأقِيمُوا وجوهكم عند كل مسج د وادعوه مخلصين له الدّين 4 [الاعراف :۰۲۸ ۲۹] . 

وكثير من الناس يفعل في السماع وغيرهء ما هو من جنس الفواحش المحرمةء وما 
يدعوا إليهاء وزعمهم أن ذلك يصلح القلوب. فهو مما أمر الله به» فهؤلاء لهم نصيب من 
معنى هذه الآية» قال تعالى : ف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبئات من الرزق قل 
هي للّذين آمنوا في الْحَياة الدنيا خالصة يوم الفيامة كذلك نقصل الآياتٍ لقومٍ يلون . قل نما 
حرم ريي القواحش ما طهر منها وما طن والإنم والبغي بغر الح وأن ت تشرکوا بالله ما لم ينزّل به 
ملطَانا وأن تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ» [الأعراف : [YT FY‏ . 

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام واللباس أشياء» ويتخذون ذلك دیتاء وکان 

بعض الصحابة قد عزموا على الترهبء فانزل الله تعالى : يا أيه الْذين آمنُوا لا تُحرَمُوا 

لت 0 حر ا رب ترا إن الله ل بح ی را الل اال نياج 
الآية [ المائدة : ۸۷ ٠‏ ۸۸ ] . 

/ وجماع الدين ألا نعبد إلا الله ؛ ولا نعبده إلا بما شرع ء ولا نعبده بالبدع » كما 
قال تعالى : « ليبلوكم أيكم أحن عملا 4 [ اللك :] ٠‏ قال الفضيل بن عياض : أخلصهء 
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وأصوبهء قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ 

قال : إن العمل إذا كان خالصاء ولم يكن صوابًاء لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن 
خالصاء لم يقبل. حتى يكون خالصا صواباء والخالص: أن يكون للهء والصواب أن 
يكون على السنة» وهذا الذي ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ › كما قال أبوسليمان 
الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب › 
والسنةء وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لن ألهم شيئًا من الخير أن يفعله» حتى يسمع 
فيه بأثر » فإذا سمع بأثر كان نورا على نور. 

وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنةء فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب 
الحديث» لم يصح له أن يتكلم في علمنا هذاء وقال سهل بن عبد الله التستري: كل 
وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل» وقال: كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على 
النفسء وكل عمل بلا اقتداء فهو غش النفس. 

ؤقال ارعان السابورق دمن آم اليل على تند فر وفعلاً نطق بالحكمة »> ومن 
أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. لان الله يقول: <وإن تطیعوه م 
[النور: 55] . ومثل هذا كثير في كلامهم. 

وإذا كان كذلك فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول لأمته» فهو 
الداعي إلى الله بإذنه » الهادي إلى صراطهء الذي من أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه 
دخل النارء فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي. 
آخره» والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد وصحبه وسلم . 


۳1۸ 


/ سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن« السماع » 

« السماع » الذي أمر الله به ورسوله» واتفق عليه سلف الأمة ومشائخ الطريق: هو 
مماع القرآن » فإنه سما ال وع ا وسماع العارفين» وس المؤمنين» قال 
سبحانه وتعالى : «أولنك الذين أنعم الله عليهم من لين من ذَرِيّة آدم ومن حملا مع نوح ومن 
رِيّة إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تثلى عَلَيْهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا» 
:مریم : 2104 وقال تعالى : ذإ الّذين أُوئوا العلم من قله إذا يى علْيهم يخرون للأذقَان سجدا . 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . وَيَخْرُونَ للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» 
الؤسراء : لا ٠-4ف١1١)].‏ 
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وقال تال : ل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترىئ أعينهم تفيض من المع مما عرقُوا 
من الحق يقولون نا آمنًا كتا مع الشاهدين 4 [المائدة : ۳ وقال تعالى : ط نما المؤمنون 
الدين إذا ذكر الله وجلت / لوبهم وإذا تليت عليهم آياته زَادتهم إيانا وعلئ رتهم يتوكلون 4 
الذين يقيمُون الصلاة ومما رزقاهم ينفقون . أولدك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند رهم 
ومغفرة ورزق کرم 4 [الانفال :۲ NEE‏ وتعالى : ط وذ رئ الآ فاستمعوا له 
رأنصتوا لَعَكمِ ترحمون 4 [الاعراف 17٠١ ٤:‏ » وقال تعالى: ف وَإِذْ صرق ليك تفرا م من الجن 


يستمعون القرآن فَلْمًا حضروه قَالوا أنصتوا فَلَمّا قُضي ولوا إلى قرمهم منذرين 4 [الأحقاف: 
8 ]. 


U‏ ول ول م 


وال سا وا و الله نل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تفشعر منه جلود 
الذين يخشون ان ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلَى ذكر الله 4 [الزمر :۲۳]ء وقال سبحانه 
وتعالى : ظ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » [الزمر: )٨۸‏ وهذا كثير في القرآن. 

وكما أثنى سبحاته وتعالى على هذا السماع » فقد ذم المعرضين عنهء كما قال: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والْعَوَا فيه لَعَلَكُم تغلبوة4٠‏ [فصلت ]۲٠:‏ » وقال: طوالذين إذا ذكروا 
بآيات ربَهم لم يخروا عَلَيها صما وعميّانا #[الفرقان:*7] » وقال سبحانه وتعالى: طفَما لهم 
)١(‏ فى المطبوعة : « وقالوا لا تسمعوا » والصواب ما اناه . 
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عن ال كرة معرضين . كأنهم حمر مُسشنفرة 4 [المدثر :۹ ۰٥]»وقال‏ سبحانه وتعالى: طومن 
ألم ممن ذكر بآيات ريه عرض عنها ونسي ما فَدمَت يداه [الكهف : ۷] › وقال: إن شر 
الدذواب عند الله الصم البكم الّذين لا يعقلون . ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون 4[الأنفال :۲ ۲۳ وقال سبحانه وتعالى : لإوإذا تى عليه /آياتنا ولى 
مستكبرا كأن لم يسمه كان في أُذْنيه وفرا فِشْرَهُ بعذاب أليم 4[لقمان RE‏ 

وهذا كثير في كتاب الله» وسنة رسول الله ية » وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل 
E‏ اسر ويحبه ويرغب فيه › الي E‏ 3 لهذا 
المتلرات سما الفجر الذي قال الله فيه: ط وقرآن القجر إن ا الفجر كات مشهودا 4 
[الإسراء :۷۸] » وقال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ يمدح النبي وَل : 

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاججبع 

وهو مستحب لهم خارج الصلوات» وروى عن النبي كلل : أنه خرج على أهل الصمة 
وفيهم واحد يقرأ وهم / يستمعونء فجلس معهمء وكان أصحاب رسول الله مد إذا 
اجتمعوا أمروا واحدًا منهم يقرأ والباقون يستمعون. 
يستمعون » ومر النبي ية بابي موسى وهو يقرأ 8 فجعل يستمع لقراءته » وقال : «لقد أوتي 
هذا مزمارا من مزامير داود»(؟) »وقال:« يا أبا موسى. لقد مررت بك البارحة وأنت تقر 
فجعلت أستمع لقراءتك» فقال:لو علمت أنك تستمع لقراءتي لخحبرته لك تحبيرا 29 .أي: 

وقال النبي م : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن 24(6» « زينوا القرآن بأصواتكم 6(*) 
وقال: «لله أشد أذنا للرجل حسن الصوتء. من صاحب القينة إلى قينته»") وقوله: ما 
أذن الله أذنا » 2 أي سمع سمعاء ومنه قوله ٠:‏ طوأذنت لربّها وحقّت4 [الانشقاق: ؟] أي 
سمعت » والآثار فى هذا كثيرة . 


. هكذا » ولعلها : وسمعهم‎ )١( 


(۲) البخارى فى فضائل القرآن )٥۰٤۸(‏ وملم فى صلاة المافرين ( )۲۳٣ ٠ ۲۴٣/۷۹۳‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص )٤( . 1١54‏ البخارى فى الترحيد ( ۷١۲۷‏ ) . 


)٦ » 6(‏ سبق تخريجهما ص ١١84‏ . 
(۷) البخارى فى فضائل القرآن ( 57 .6» ٠۰۲۲‏ ) وملم فى صلاة المافرين (۲۳۲/۷۹۲ ۔ 574 ) . 
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وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية » والاحوال الزكية يطول شرحها › 
روصفها . وله في الجسد آثار محمودة . من خشوع القلب » ودموع العين » واقشعرار 
حلد . وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن . وكانت موجودة في أصحاب رسول الله 
بيد الذين أثنى عليهم في القرآن » ووجد بعدهم في التابعين آثار ثلاثة : الاضطراب» 
و لاختلاج » والإغماء أو الموت › والهيام ؛ فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم ٠‏ وإما 

وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك فإن السبب إذا لم يكن محظورًا كان 
صاحبه فيما تولد عنه معذورًا. لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم» وضعف قلوبهم 
عن حمله فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مذمومين ٠‏ كما ذم الله الذين قال فيهم : 
ونم قَست فلوبكم من بعد ذلك » [البقرة:٤۷]ء‏ وقال: $ ْم أن للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم 
نذكر الله وما رل من الْحَق ولا يَكُونوا كالّذين أُونُوا الكتاب من قبل فُطال عَلَبهِم الأمَدُ فقَسّت 
فلوبهم وكثير نهم فاسقون 4 [الحديد:١١]‏ » ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن 
حد العقل. لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أيضا ومعذورين. 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك : إما نشيد مجردء نظير 
الغبار» وإما بالتصفيق» ونحو ذلك. فهو السماع المحدث في الإسلامء فإنه أحدث بعد 
ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي كيد حيث قال: « خير القرون: القرن الذي 
بعت فيهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم:7١2‏ وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره 
أكابر المشايخ . 

/ وقال الشافعى ‏ رحمه الله : خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير 
دوه يه العا عن الان 

وسثل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال:هو محدث أكرههءقيل له:إنه يرق عليه 
القلب» فقال:لا تجلسوا معهم. قيل له: أيهجرون؟ فقال:لا يبلغ بهم هذا كله. فيين أنه 
بدعة لم يفعلها القرون الفاضلةء لا في الحجازء ولا في الشام» ولا في اليمن» ولا في 
مصرء ولا في العراق» ولا خراسانء ولو كان للمسلمين به منفعة في دينهم لفعله السلف. 

ولم يحضره مثل : إبراهيم بن أدهم. ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي » 
ولا السري السقطي ٠‏ ولا أبو سليمان الداراني» ولا مثل الشيخ عبد القادر» والشيخ 
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عدي والشيخ أبي البيان» ولا الشيخ حياة» وغيرهمء بل في كلام طائفة من هؤلاء ‏ 
كالشيخ عبد القادر وغيره ‏ النهي عنه. وكذلك اعيان المشائخ . 

وقد حضره من المشائخ طائفة » وشرطوا له المكانء والإمكان» والخلان » والشيخ 
الذي يحرس من الشيطان. وأكثر الذين حضروه من المشائخ الموثوق بهم رجعوا عنه فو 
آخر عمرهم . كالجنيد فإنه حضره وهو شابء وتركهم في آخر عمره» وكان يقول: من 
تكلف الماع / فتن به» ومن صادفه السماع استراح به. فقد ذم من يجتمع له ورخصر 
فيمن يصادفه من غير قصد. ولا اعتماد للجلوس له. 

وسبب ذلك أنه مجمل ليس فيه تفصيل . فإن الابيات المتضمنة لذكر الحب» والوص_ 
والهجرء والقطيعة» والشوق» والتتيم» والصبر على العذل واللوم ونحو ذلك» هو اقول 
مجمل» يشترك فيه محب الرحمن» ومحب الاوثان» ومحب الإخوان» ومحب الاوطان. 
ومحب النسوان» ومحب المردان. فقد يكون فيه منفعة إذا هيج القاطن. وأثار الساكن. 
وكان ذلك مما يحبه الله ورسوله. لكن فيه مضرة راجحة على منفعته: كما في الخمر 
والميسرء فإن فيهما إثم كبير» ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعهما. 

فلهذا لم تأت به الشريعة » لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراجحة . 

وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته. فهو بمنزلة من يأخذ درهما بدينارء أو يسرق 
خمة دراهم» ويتصدق منها بدرهمين. 

وذلك أنه يهيج الوجد المشترك» فيثير من النفس كوامن تضره آثارهاء ويغذي النفر 
ويفتنها »2 فتعتاض به عن سماع القرآن» حتى لا يبقى فيها محبة لسماع القرآن ولا التذد 
به» ولا استطابة له» بل / يبقى فى النفس بغض لذلك» واشتغال عنه» كمن شغل نفه 
بتعلم التوراة والإنجيل. وعلوم اهل الكتاب» والصابئين واستفادته العلم والحكمة منها. 
فأعرض بذلك عن كتاب الله وسنة رسولهء إلى أشياء آخرى تطول. 

فلما كان هذا السماع لاا يعطي بنفسه ما يحبه الله ورسوله من الأحوال والمعارف» بل 
قد يصد عن ذلك» و يعطي مالا يحبه الله ورسوله؛ أو ما يبغضه الله ورسولهء لم يأمر 
الله به ولا رسولهء ولا سلف الامة ولا أعيان مشائخها. 

ومن نكته أن الصوت يؤثر في النفس بحسنه: فتارة يفرح» وتارة يحزن» وتارة 
يغضب» وتارة يرضى» وإذا قوى أسكر الروح فتصير في لذة مطربة من غير تمييز . كم 
يحصل للنفس إذا سكرت بالرقص » وللجسد أيضا إذا سكر بالطعام والشراب» فإن 
السكر هو الطرب الذي يؤثر لذة بلا عقل» فلا تقوم منفعته بتلك اللذة بما يحصل من غيبه 
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حت التي صدت عن ذكر الله وعن الصلاةء وأوقعت العداوة والبغضاء. 

و بالجملة فعلى المؤمن أن يعلم : أن النبي ية لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وقد 
حث بهء ولا شيئًا يبعد عن / النار إلا وقد حدث بهء وإن هذا السماع لو كان مصلحة 
عه الله ورسوله ء فإن الله يقول : $ ايوم أكملت لكُم دينكم وأثممت عَلَيْكُم نعمتي 
_ضيت لكم الإسلام ديئا 4 [المائدة:۳] » وإذا وجد فيه منفعة لقلبه » ولم يجد شاهد 
کب لا من الكتاب ولا من السنة › لم يلتفت إليه. 

قال سهل بن عبد الله التستري : كل وجد لايشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 

وقال أبو سليمان الداراني : إنه لتلم بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا 
تهدين عدلين: الكتاب» والسنة» وقال أبوسليمان أيضًا : ليس لمن ألهم شيئًا من الخير أن 
يععله » حتى يجد فيه أثرًا. فإذا وجد فيه أثرًا كان نورا على نور. 

وقال الجنيد بن محمد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن » وام 
يكتب الحديث» لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. 

و أيضا فإن الله يقول فى الكتاب: ط وما كان صلاتهم عند الْبِيت إلا مكاء وتصدية 4 
:.لأنفال: 7] » قال السلف من الصحابة والتابعين : «المكاء» کالضقیر وخ من 
لتصويت» مثل الغناء. و«التصدية» : التصفيق باليد. فقد أخبر الله عن المشركين أنهم 
كأنوا يجعلون التصدية / والغناء لهم صلاة » وعبادةء وقربة» يعتاضون به عن الصلاة 
لتي شرعها الله ورسوله. 

وأما المسلمون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فصلاتهم وعبادتهم 
القرآن» واستماعه. والركوع والسجود» وذكر الله ودعاؤه» ونحو ذلك عا يحبه الله 
ورسوله» فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى المشركين في ذلك» وشابههم 
فيما ليس من فعل المؤمنين: المهاجرين والأنصار. فإن كان يفعله في بيوت الله فقد زاد في 
مشابهته أكبر وأكبر. واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه» فقد عظمت مشابهته لهم. 
وصار له كفل عظيم من الذم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى : وما کان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية ». 

لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده» أو لحسنات ماحية» أوغير ذلك. فيما يفرق فيه بين 
المسلم والكافر. لكن مفارقته للمشركين في غير هذا لا يمنع أن يكون مذمومًا خارجًا عن 
الشريعة» داخلاً في البدعة التي ضاهى بها المشركين» فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذاء 
ويفرق بين سماع المؤمنين الذي أمر الله به ورسوله» وسماع المشركين الذي نهى الله عنه 
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ورسوله. 

/ ويعلم أن هذا السماع المحدث هو من جنس سماع المشركين ٠‏ وهو إليه أقرب مه 
إلى سماع المسلمين» وإن كان قد غلط فيه قوم من صالح المسلمين» فإن الله لا يفيه 
أجرهم وصلاحهم» لما وقع من خطئهم .فإن النبي ية قال: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد». 

وهذا كما أن جماعة من السلف قاتلوا أمير المؤمنين عليا بتأويل » وعلى بن أبى طالب 
وأصحابه أولى بالحق منهم» وقد قال فيهم : من قصد الله فله الجنة. ٠‏ 

وجماعة من السلف والخلف استحلوا بعض الأشربة بتأويل - وقد ثبت بالكتاب والسنة 
تحريم ما استحلوه ‏ وإن كان خطؤهم مغفورا لهم. 

والذين حضروا هذا السماع من المشائخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادر . 
فعامة هذه السماعات خارجة عن إجماع المشائخ» ومع هذا فأخطؤوا ‏ والله يغفر له 
خطأهم فيما خرجوا به عن السنة ‏ وإن كانوا معذورين. 

والسبب الذي أخطؤوا فيه أوقع أتما كثيرة في المنكر الذي نهوا / عنهء وليس للعالير 
شرعة ولا منهاج »ولا شريعة ولا طريقة أكمل من الشريعة التي بعث الله بها نبيه محم 
ية كما كان يقول في خطبته : «خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد يةه . 

ومن غلط بعضهم توهمه أن النبي ية والصحابة والتابعين حضروا هذا السماع» سمة 
المكاء والتصدية» والغناء والتصفيق بالأكف. حتى روى بعض الكاذبين أن النبى َه أنشنه 
أعرابي شعراء قوله: ١‏ 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لهاولاراقى 
سوى الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه وان 


وأن النبي ية تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه > وقال: « ليس بكريم من له 
يتواجد عند ذكر المحبوب 206©. وهذا الحديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله 5 
وسنته وأحواله. 

كما كذب بعض الكذابين: أن أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع / المشركين» وأمثال هذء 
الأمور المكذوبة إنما يكذبها من خرج عن أمر الله ورسولهء وأطبقت عليه طوائف من 
الجاهلين بأحوال الرسول وأصحابه» بل بأصول الإسلام. 


. ۱۰۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 
۲۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. ۳۰٣ سبق تخريجه ص‎ )۳( 
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وأما «الرقص» فلم يأمر الله به ولا رسوله. ولا أحد من بن الأئمة بل قد قال الله فى 
كتابه : «وافصد في مشيك )[لقمان :6 وقال في كتابه: Is‏ ره 
على الأرض هونا #*[الفرقان: 1۳]ء أي : بسكينة» ووقار. 

وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود ٠‏ بل الدف والرقص في الطابق لم يأمر الله به 
ولا رسوله» ولا أحد من سلف الأمة» بل أمروا بالقرآن فى الصلاة» والسكينة » ولو ورد 
على الا حال ب فها جي بكرم إلى حال رة عر ار ر انك الان 
ببب مشروع» كسماع القرآن و نحوه» سلم إليه ذلك الحال كما تقدم» فأما إذا تكلف من 
الأسباب ما لم يؤمر بهء مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له: مثل شرب الخمرء مع علمه 
أنها تسكرهء وإذا قال: ورد على الحالء وأنا سكران قيل له : إذا كان السبب محظورًا ١‏ 
لم يكن السكران معذورا. 

فهذه الأحوال الفاسدة من كان فيها صادقًا فهو مبتدع» ضال » من جنس خفراء 
العدو» وأعوان الظلمة»من ذوي الأحوال الفاسدة الذين ضارعوا عباد النصارى» 
والمشركين» والصابئين في بعض ما لهم من الأحوال » / ومن كان كاذبًا فهو منافق ضال. 


تالا سد اللين فى و د الل بن عافن حاف اقول مال :الوك أيكم 
أحسن عَمَلاً 4[الملك: 7]. قال: أخلصهء و أصوبهء قيل له: يا أبا علي ما أخلصه؟ 
وأصوبه؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصا لم يقبل »حتى يكون خالصا صوابًا. والخالص أن يكون لله» والصواب أن 
يكون على السنة . 

وكان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام» ومن زوج كريمته 
لصاحب بدعة فقد قطع رحمهاء ومن انتهر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنًا وإيمانًا. وأكثر 
إشارته وإشارات غيره من المشائخ بالبدعة إغا هي إلى البدع في العبادات والأحوال» كما 
قال عن النصارى: < ورهبائيّة ابتدعوها ما كبناها عَلَيْهِم 4 [الحديد :۷]»وقال ابن مسعود: 
عليكم بالسبيل والسنةء فإنه ما من عبد على السبيل والسنةء ذكر الله خاليًا فاقشعر جلد 
من مخافة اللهء إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرةء وما من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله خاليًا فدمعت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدّاء وإن 
اقتصادا في سبيل وسنة» خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 
أعمالكم ‏ إن كانت اجتهادا أو اقتصادا ‏ على منهاج الأنبياء وستتهم . 

/ وأما قول القائل : هذه شبكة يصاد بها العوام» فقد صدق» فإن أكثرهم إنما يتخذون 


TYo 


N. 


11/1۰1 


11/1۰۲ 


11/1-7۳ 


ذلك شبكة لأجل الطعام» والتوانس على الطمام» كما قال الله فيهم. : ( يا أيها اين آمنوا 
إن كثيرا من الأحبار والرهبان نيأكلرن أموال الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
[التوبة Tt:‏ ومن فغل هذا فهو هن آئمة الضلال» الذين قيل في رؤوسهم: ( يوم تقلب 


م م 87 ه 


وجوههم في الا يقولون يا لتنا أطعنا الله وأطعنا الرْسولا . وقالوا ربْنا إن أطعنا سادتنا وكبراءن 

فَأضلُونا السبيلاً . ربا آتهم ضعفين من الْعَذَاب والعنهم لعنا كبيرًا > [الأحزاب .]1۸-٦٦:‏ 
وأما الصادقون منهم : فهم يتخذونه شبكة» لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد 

إذا دخل فيها » كما هو الواقع كثيراء فإن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق» ول 


يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسولهء أورثتهم أحوالا فاسدة (2. 


وإلى عبادته ومحبته» وطاعتهء والرغبة إليهء والتبتل له والتوكل عليه أحسن من" 
الإسلامية ء والشريعة القرآنية» والمناهج () الموصلة الحقيقة الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة. 

/ وإذا كان غير مشروعء ولا مأمور به» فالتطهرء أو الإنصات لهء واستفتاح باب 
الرحمة هو من جنس عادة الرهبان» ليس من عيادة أهل الإسلامء والإيمان. ولا عيادة 
أهل القرآن» ولا من أهل السئة واللإحسان» والحمد لله واحده. 


يمأ 0-4 8 0 ٠.‏ 0 
/ سئل عمن قال:إن السماع على الناس حرام وعلي حلال هل يفسق في ذلك أم لا؟ 
فأجاب - رضى الله عنه : 
من ادعى أن المحرمات تحريما عامًا: كالفواحش ٠‏ والظلم والملاهيء حرام على الناس 
حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على 
بعض الئاس دون بعض فهذا مخالف للسنة» والإجماع» وأئمة الدين» وهو ضال من 
الضلال. ومن تم مصرًا على مثل ذلك كان فاسقًا. والله أعلم. 


(۳-۱) بياض بالاصل . 


/ سئل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف» ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه ١1/1١4‏ 
التواضع. هل هذا سنة ؟ أو فعله الشيوخ الصالحون؟. 
الجواب : 

لا يجوز السجود لغير الله» واتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة هو من البدع 
التي لم يفعلها سلف الأمةء» ولا أكابر شيوخها : كالفضيل بن عياض » وإبراهيم بن 
أده وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي» والسري السقطي ¢ وغير هؤلاء. 

وكذلك أكابر الشيوخ المتأخرين مثل : الشيخ عبد القادر ٠‏ والشيخ عدي» والشيخ أبي 
مدين» والشيخ أبي البيان » وغير هؤلاء › فإنهم لم يحضروا «السماع البدعي» بل كانوا 
يحضرون « السماع الشرعي» سماع الأنبياء» وأتباعهم كسماع القرآن. والله أعلم. 


YY 


11/1.0 


11/1-7 


/ سئل شيخ الإسلام عن رجل يحب السماع والرقصء فأشار عليه رجل . فقال 


هذه الأبيات : 
أنكروا رقص ا وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام 
أعبد الله يافقيه»وصل والزم الشرع فالسماع حرام 


مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 


الحمد لله رب العالينء هذا الشعر يتضمن منكرًا من القول وزورًا ؛ بل أوله يتضمن 
مخالفة الشريعةء وآخره يفتح باب الزندقة والإلحادء والمخالفة للحقيقة الإلهية الدينية 
النبوية. وذلك أن قول القائل : 

مثل قوم صفوا وبان لهم من جانب الطور جذوة وكلام 

/يتضعن ل عؤلاء عوسي .بن عمران: الذي نودي من جانب الطور. ولما رأى النار 
$ قال لأهله امْكْتُوا | ني آنست نارا لعلّي آتيكم مَنها بخبر أو جذوة من التار لَعلّكُم تصطلون 4 
[القصص :۲۹] : 

وهذا قول طائفة من الناس» يسلكون طريق الرياضة والتصفية» ويظنون أنهم بذلك 
يصلون إلى أن يخاطبهم اللهء كما خاطب موسى بن عمران » وهؤلاء ثلاثة أصناف : 

« صنف » يزعمون أنهم يخاطبون بأعظم مما خوطب به موسى بن عمران. كما يقول 
ذلك من يقول من أهل الوحدة والاتحاد. القائلين بأن الوجود واحد. كصاحب 
«الفصرص» وأمثاله . 

فإن هؤلاء يدعون أنهم أعلى من الأنبياء» وآن الخطاب الذي يحصل لهم من الله أعلى 
ا يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» و معلوم أن هذا 
الكفر اعظم من كفر اليهود والنصارى» الذين يفضلون الانبياء على غيرهم» لكن يؤمنون 
ببعض الأنبياء» ويكفرون ببعض. 

۳۸ 


والنوع الثاني : من يقول : إن الله يكلمه مثل كلام موسى بن عمران ٠‏ كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة والمتصوفة › الذين / يقولون : إن تكليم موسى فيض فاض 
على قلبه من العقل الفعال ٠‏ ويقولون : إن النبوة مكتسبة. 

و النوع الثالث : الذين يقولون: إن موسى أفضل » لكن صاحب الرياضة قد يسمع 
الخطاب الذي سمعه موسى» ولكن موسى مقصودا بالتكليم دون هذاء كما يوجد هذا في 
أخبار صاحب «مشكاة الأنوار»» وكذلك سلك مسلكه صاحب «خلع النعلين»ء وأمثالهما. 

وأما قوله في أول الشعر لمن يخاطبه :« الزم الشرع يا فقيه وصل؟» يشعر يأنك أنت تبع 
الشرع» وأما نحن فلنا إلى الله طريق غير الشرع» ومن ادعى أن له طريقاً إلى الله يوصله 
إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة التى بعث الله بها رسولهء فإنه أيضًا كافرء 
يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» كطائفة أسقطوا التكليف» وزعموا أن العبد يصل إلى 
الله بلا متابعة الرسل . 


و«طائفة » يظنون أن الخواص من الأولياء يستغنون عن متابعة محمد َة .كما استغنى 
الخضر عن متابعة موسى» وجهل هؤلاء أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضرء ومحمد 
كيه رسول إلى كل أحد ظاهرا وباطاء مع أن قضية الخضر لم تخالف شريعة موسى» بل 
وافقتهاء ولكن الأسباب المبيحة للفعل لم يكن موسى علمهاء فلما علمها تبين أن الأفعال 
توافق شريعته لا تخالفها. 


/ وسئل عن الذين يعملون النار والإشارات» مثل النبل والزعفران» وغير ذلك ؟ 
فأجاب : 
أما هؤلاء الذين يظهرونة الإشارات؟ كالنبل والزعفران والمسكء والئنارء والحبةء 
فليسوا من أولياء الله الصالحين؛ بل هم من أحزاب الشياطين» وأحوالهم شيطانية ليست 
من كرامات الصالحين» وهم يفسدون العقول» والأاديان» والأعراض» والنساءء والصبيان. 
المحاربين لله ورسوله. والله أعلم . 
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اال 


١8 


11/1۰۹4 


11/01۰ 


/ سثل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته » وإن في بلده شیخا أعطاه إجازة» 
وبقى يأكل الثعابين والعقارب » ونزل عن فلاحته » ويطلب رزقه . فهل تجوز الصدقة 
عليه أم لا ؟ 


٠. 


فاجاب: 

الحمد للهء أكل الخبائث» وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين . فمن أكله 
مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق 
عاص لله ورسوله» فكيف يكون رجلا صاًا؟! ولو ذكى الحية لكان أكلها بعد ذلك 
حراماً عند جماهير العلماء ؛ لان النبى ميا قال:«خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: 
الحيةء والعقرب . والحدأة» والفأر» والكلن العقور»') , , 

فأمر النبي ية بقتل ذلك في الحل والحرم» وسماهن فواسق؛ لانهن يفسقن: أي 
يخرجن على الناسء ويعتدين عليهم» فلا يمكن الاحتراز منهن» كما لايحترز من السباع 
العادية» فيكون / عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع» وهن أخبث وأحرم. 

وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب « كرامات الأولياء» فهم أشر حالا ممن 
يأكلها من الفساق ؛ لان كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله » من أكز 
الخبائث» كما لا تكون بترك الواجبات» وإنما هذه المخاريق التى يفعلها هؤلاء المبتدعون: من 
الدخول في النارء وأخذ الحيات» وإخراج اللاذن ‏ والسكرء والدمء وماء الورد. هي نوعان: 

أحدهما: أن يفعلوا ذلك بحيل طبيعية. مثل أدهان معروفة »يذهبون ويمشون في النار. 
ومثل ما يشريه أحدهم مما يمنع سم الحية: مثل أن يمكها بعنقصتها حتى لا تضره» ومثر 
أن يسك الحية المائية» ومثل أن يسلخ جلد الحية ويحشوه طعاماء وكم قتلت الحيات من 
أتباع هؤلاء؟! ومثل أن مسح جلده يدم أخوين؟؛ فإذا عرق في السماع ظهر منه ما يشبه 
الدم» ويصنع لهم أنواعا من الحيل والمخادعات. 


)١(‏ البخاري في بده الخلق )77١14(‏ . وملم في الحج )٦۷/۱۱۹۸(‏ . والترمذي في الحج ( ۸۳۷ ) كلهم عر 
عائشة. واللفظ لملم. 


٠ 


النوع الثاني : وهم أعظمء عندهم أحوال شيطانية تعتريهم عند الماع الشيطاني» 
فتنزل الشياطين عليهم » كما تدخل في بدن المصروع ويزبد أحدهم كما يزبد المصروعء 
وحينئذ يباشر النار» والحيات / والعقارب» ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلكء كما 
يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم» الذين هم شر الخلق عند الناس» من 
الطائفة التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع» وهم من شر الخلق عند الناس» فإذا طلبوا 
تحلوا بحلية المقاتلة ٠‏ ويدخل فيهم الجن» فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع» ويسمع 
الناس أصوانًاء ويرون حجارة يرمى بهاء ولا يرون من يفعل ذلك» ويرى الإنسي واقفًا 
على رأس الرمح الطويل» وإنما الواقف هو الشيطان» ويرى الناس نارا تحمي» ويضع فيها 
الفؤوس والمساحي» ثم إن الرنسي يلحسها بلسانه» وإنما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل 
فيه» ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعى وغير ذلك» ويفعلون من الأمور ما هو 
أبلغ ما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسونء الذين يدعون أنهم أولياء الله 
وإنغا هم من أعاديه» المضيعين لفرائضهء المتعدين لحدوده. 

والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية» والطبيعية» يظنوهم أولياء الله» وإنما هذه 
الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين» والفاسقين» ولا يجوز أن يعان من هؤلاء 
على ترك المأمورء ولا فعل المحظورء ولا إقامة مشيخة تخالف الكتاب والسنة » ولا أن 
يعطى رزقه على مشيخة يخرج بها من طاعة الله ورسولهء وإغا يعان بالارزاق من قام 
بطاعة الله ورسولهء ودعا إلى طاعة الله ورسولهء والله أعلم. 


۲۳١ 


11/311 


11/1۲ 


لورلا 


/ وسئل عن رجل منقطع في بيته لا بخرج ولا يدخل » ويصلي في بيته » ولا يشهد 
الجماعة. وإذا خرج إلى الجمعة يخرج مغطى الوجه › ثم إنه يخترع العياط من غير سبب ٠‏ 
وتجتمع عنده الرجال والنساء » فهل يسلم له حاله ؟ أو يجب الإنكار عليه؟ 


009 


فأحاب : 

هذه الطريقة طريقة بدعية» مخالفة للكتاب والسنة» ولا أجمم عليه المسلمون . والله 
تعالى إنما يعبد بما شرع» لا يعبد بالبدع» قال الله تعالى :ط أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الل [الشورى  ] ١:‏ فإن التعبد رك الحمعة والجماعة. بحيث يرق 
أن تركهما أفضل من شهودهما «طلفًا كفرء يجب أن يستتاب صاحبه منه» فإن تاب وإلا 
قتل . فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ألا يعبد بترك الجمعة والجماعة ٠‏ بل يعبد 
e‏ والجماعة» ومن جعل الانقطاع من ذلك ديئا لم يكن على دين المسلمين» بل 
يكون من - جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات» والواحد من هؤلاء قد يحصل 
له بسبب الرياضة. أو الشياطين - بتقريبه إليهم» أو غير ذلك نوع كشف. وذلك لا يفيده + 

والله تعالى أمر الخلق أن يعبذوه وحده لا يشركون به شيئّاء / ويعبدوه بما شرع , وأمر 
أن لا يعبدوه بغير ذلك . قال تعالى : ل فمن کان يرجو لقاء رنه فليعمل عملا صالحا ولا يشرلة 
بعبادة ره أحدا 4 [الكيف: ١١١]ء‏ وقال تعالى : طاليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 [الملك: 7]. 

فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعًا للشريعة فى الفلاهرء وقصد الرياء 
والسمعة » وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. كما ثبت في الصحيح أن الله 
يقول:« أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء » وهو 
كله للذي أشرك:(1) . وفي الصحيح عنه أنه قال: من سمع سَمّع الله به ومن راءى راءى 
الله به5(0) , 

وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة: مثل الذي يصمت دائماء 
أو يقوم في الشمس» أوعلى السطح دائماء أو يتعرى من الثياب دائماء ويلازم لبس 
الصوف» أو لبس الليف» ونحوه أو يغطى وجهه. أو يمتنع من أكل الخبز»ء أو اللحمء 


. ) ٤1 / 59880( ملمفى الزهد‎ )١( 
. ) ٤۷ / 5985 ( البخارى فى الرقاق ( 5444 ) وملم فى الزهد‎ )۲( 
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صرب الماع ونحو ذلك كانت هذه العبادات باطلة» ومردودة. كما ثبت في الصحيح عن 
عائشة عن النبي مياه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده () . وفي 
رواية : ام عمل عملا ی عليه آمرنا وود اوی مح ری عن ابن عناص : 
أن النبي ية رأى رجلا قائمًا في الشمصس فقال: « ما هذا ؟ » قالوا : هذا أبو إسرائيل» 
نثر الصمت» > والقيام والبروز / للشمس مع الصوم. فأمره النبي ية بالصوم وحده0©؛ 
لأنه عبادة يحبها الله تعالى »وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى . 
وثبت عنه َيه أنه كان يقول في خحطبته:* إن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى 
محمد کا 3 وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة»400), 

وثبت عنه في الصحيح : أن قوما من أصحابه قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطرء 
وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء؛ وقال الآخر: أما 
آنا فلا آكل اللحمء فقال النبي ييه :«ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت!. لكني 
أصوم وأفطر› وآنام» وأتزوج النساء. وآأكل اللحم »فمن رغب عن سنتي فليس مني ۾ ()» 
فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة. فإن الصوم والصلاة جنسها عيادة » وترك اللحم 
هذا ترك المباح» كما يفعل الرهبان» تبرأ النبي ييه ممن فعل ذلك» حيث رغب عن ستته 
إلى خلافهاء وقال: لا رهبانية في الإسلام»(0) فكيف بمن يرغب عما هو من أعظم 
شعائر الإسلام» وهر الصلاة فى الجمعق والجماعات؟ ! 


وقد روى عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة عمن يصوم / النهارء ويقوم الليل» ولا 
يشهد جمعة» ولا جماعة. فقال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي يا أنه قال: 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليطبعن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من 
0 وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا من غير عذر طبع الله على قلبه»() . وفي 
الصحيح والسنن: E‏ يا رسول اللهء إن لي قائدًا لا يلائمني ٠»‏ فهل تجد لي 
رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم»› قال: «فأجب». .وفي 
رواية قال :دلا ا ل 


. ) 1۷ / ١9١18 ( ومسلم فى الاقضية‎ )۲٣۹۷ ( البخارى فى الصلح‎ )١( 
. ) 1۷ / ۱۷١۸ ( مسلم فى الأقضية‎ )۲( 
. ۲۲ سبق تخريجه ص‎ )٤( . ۱۱۳ سبق تخريجه ص‎ )۳( 
. ۲۲٣ / "دمحأ)١(‎ . ۱۱۳ سبق تخريجه ص‎ )0( 
. ولم نعثر عليه فى البخارى‎ ) ٠١ / ۸٠١ ( لم فى الجمعة‎ )۷( 
. © والترمذى فى أبواب الصلاة (000) وقال :« حن‎ ٤۲٤ / ۳ أحمد‎ )۸( 
. )۸5٠١( وأبو داود في الصلاة (۲١٠)ء والنائي في الإمامة‎ . )۲٠٠١/٠٠۳( ملم في المساجد‎ )( 


YT 


11/14 


۱1/10٥ 


1١1/0" 


١1١1/17 


و«الجمعة» فريضة باتفاق الأئمة. 

و «الجماعة» واجبة أيضًا > عند كثير من العلماء » بل عند أكثر السلف. وهل هي 
شرط في صحة الصلاة على قولين: 

أقواهما كما في سنن أبي داود عن النبي يد أنه قال: « من سمع النداء فلم يجب من 
غير عذر فلا صلاة له»(0), 

وعند طائفة من العلماء: أنها واجبة على الكفاية. 

و «أحد الاقوال؛ أنها سنة مؤكدة» ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل في جماعة 
تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين ضعمًا. 

/ كما ثبت ذلك عن النبي يلد . ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من 
صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع» مخالف لدين المسلمين. 

وهذه البدع يذم أصحابها > ويعرف أن الله لا يتقبلها» وإن كان قصدهم بها العبادة . 
كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان» ونحوهم تمن يجتهدون في الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوه 
بما شرع» بل ببدعة ابتدعوهاء كما قال: (ورهبانية ابتدعوهًا € [الحديد :۲۷]ء فإن المتعب 
بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار » وهذا عمله ليس خالصًا لله» ولا صوابًا على السنة. 
بل هو كما يقال: زغل » وناقص› بمنزلة لحم خنزير ميت » حرام من وجهين. 

والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك لهء وطاعة رسوله» والأمر 
ولو طار في الهواءء ومشى على الماء وليس تحت أديم السماء أحد يقر على خلاف ما جء 
به رسول الله مه ٠‏ بل إن كان مقرًا بالإسلام ألزمه بطاعة الرسول» واتباع سنته الواجبة. 
وشريعته الهادية» وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافراء ولو كان له من الزهد والرهيد 
ماذا عسى أن يكون . 

/ والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله» وإن كان من أهل الحرب فله حك 
أمثاله» ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصدء بحيث يكون المقصود طاعة 
الله ورسوله. لا اتباع هوى»ء ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعالى: «وقاتلرهم حتى 
لا تكون فة وَيَكُوتَ الدين كَل لله [الأنفال: 159 . 

فالمقصود أن يكون الدين كله للهء ولا دين إلا ماشرعه الله تعالى على ألسن رسله. 


)١(‏ أبوداود في الصلاة (061): عن ابن عباس. 
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وفي الصحيحين: أن النبي ية قيل له : يارسول اللهء الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل 
حميةء ويقاتل رياء. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء» فهو في سبيل الله»(١)‏ فيكون المقصود علو كلمة الله وظهور دين الله . وأن يعلم 
الملمون كلهم إن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين» ولا من فعل عباد الله 
الصالخين» بل من فعل أمل الجهل والضلال والإشراك بالله تعالى ٠‏ الذين يخرجون عن 
توحیده » وإخحلاص الدين له وعن طاعة رسله. 

و«أصل الإسلام» : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله. فمن طلب 
بعباداته الرياء والسمعة» فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله» / ومن خرج عما أمره به 
الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وإنما يحقق هذين «الأصلين» من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله 
ا التي بلغها عن الله فإنه قال : «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك»")» وقال:«ما تركت من شىء يقربكم إلى الجنة إلا قد حدثتكم به»ولا من شىء 
يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتکم به (F)«‏ . وقال ابن مسعود: خط لنا رسول الله ا 
خطاء وخحط خطوطا عن یینه» وشماله ثم قال :«هذا سبيل اللهء وهذه سبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: لوان هذا صراطي مُستقيما فَاتبِعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله #[الأنعام : 181] (4). 

فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط 
المستقيم : الذي أمرنا الله أن نسأله هدايتهء هو ما دل عليه السئة ‏ هي سبل الشيطان» ولو 
كان لأحدهم من الخوارق ما كان» فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول 
الذهب والفضة . :وهو مم عدا عدو الله كافر باللهء اوتا الله هم المذكورون في قوله : 
ظ ألا إن أولياء الله لا خوف عليّهم ولاهم / يحرنون . اْذين آمنوا وكانوا يتقون ) [ يونس : 
o [1 1۲‏ فهم المؤمنون المتقون» والتقوى فعل ما أمر الله بهء وترك ما نهى الله عنهء فمن 
ترك ما أمر واتخذ عبادة نهى الله عنهاء كيف يكون من هؤلاء ؟ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ا : « يقول الله 
تعالى : من عادى لى وليًا » الحديث () . فيين سبحانه أنه ما تقرب العبد إلى الله يمثل 
أداء ما افترض عليه. 


.) ٠١١ ۱٤۹ / ١9-0 5 ( البخارى فى العلم (۱۲۳) وملم فى الإمارة‎ )١( 
.) ٤۳ ( وابن ماجه فى المقدمة‎ ١١05 / 5 أحمد‎ )۲( 
والهيثمى فى المجمع ( 8 / 5517 ) وقال : « ورجال الطبرانى رجال‎ )١57 /۲( (؟) أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ 
. ٠ الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة‎ 
. ١١ سبق تخريجه ص۳۱۱ . (6) سبق تخريجه ص‎ )4( 
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والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين» ثم التقرب بعد ذلك 35 


أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين» والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله: 
أمر إيجاب» أو أمر استحباب » دون ما استحبه الرجل برأيه وهواه» والله سبحانه وتعالى 


e 
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/ وسئل د شيخ الإسلام علامة الؤزمان» تفى الدين أبو العباس أحمد 
ابن عد ل بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ن تيمية 
الحرانى - رضصی الله عنه - عن «جماعة» يجتمعون على قصد الكبائر: من القتل › 
وقطع الطريق» والسرقة » وشرب الخمرء وغير ذلك. ثم إن شيخا من المشائخ المعروفين 
بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلكء فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا 
تبون نوهد الع وهو بدك باذ صا صل اواد للحتي ينمز ماح بير ا ج 
فعل هذا تاب ب منهم جماعة. وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن عن الشيهات» 
ويؤدي المفروضات» ويحتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا 
الوجه» لما يترتب عليه من المصالح» مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ 
فأجاب: 

اليد راان 

أصل جواب هذه المسألة وما أشبهه : أن يعلم أن الله بعث محمد / 0 
ودين الحق. ليظهره على الدين کله» وكفى بالله شهيدا. وأنه أكمل له ولأمته الدين. كما 
قال تعالى : « اليوم أكْملت لكم دينكم وأتممت علَيكم نعمتي ورضيت لْكم الإملام دينا 4 
[المائدة : 7] . وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعهء والشقاوة لمن عصاهء فقال تعالى : ومن يطع 
الله والرّسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليْهم من النبَينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
ولىك رفيقا4[النساء:15] » وقال تعالى :< ومن يعص الله ورسُولَهُ قن لَه نار جهنم خالدين 
فيها ابد > [الجن :۲۳]. 

وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولي الأمْر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرّسُول إن كنم ومون بالله اليم الآخر ذلك خير وخسن تأريلاً 4 [النساء :0۹4[ »> وأخبر 
أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم» كما قال تعالى: فل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني © [يوسف:8١٠].‏ وقال تعالى: «وإئك لتهدي إلى صراط مُستقيم . 


صراط الله الذي لَه ما في السّمُوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور4[الشورى :۲٠ء‏ 
[or‏ „ 
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اكوملا 


وأخبر أنه يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات» اويحرم الخبائث . كما 
غاي : « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتها / للذين يمون ويؤتون الزكاة وَالّذين هم 
بآياتنا يۇمنون . الذين يعون الرسول الي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالْمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لَهُم الطّبّات ويحرم عَلهِم الخبائث ريضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت علَّهم فالذين آمنُوا به وعزروه ونصروه وابْعُوا الور الذي أنزل مع 
أولّتك هم المقلحون > [الأعراف : 0٦‏ 0۷[ . 

وقد أمر الله الرسول 335 بكل معروف ونهى عن كل منکر. وأحل كل طيب» 
وحرم كل خبيث. وثبت عنه َه في الصحيح أنه قال: « مابعث الله نبيا إلا كان حقًا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وثبت عن 
العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون. قال : فقلنا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودعء فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
«أوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرا . فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة») . وثبت عنه به أنه قال: «ما تركت 
من شىء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به2296. وقال :2 تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك٤0).‏ 

/ وشواهد هذا ١‏ الاصل العظيم الجامع 4 من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل 
العلم في الكتب. «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» كما ترجم عليه البخارى والبغوي 
وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين» وحزيه المفلحين» 
وجنده الغالبين. وكان السلف - كمالك وغيره - يقولون: السنة كسفينة نوح ٠‏ من ركيها 
نجا » ومن تخلف عنها غرق » وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: 
الاعتصام بالسنة نجاة. 

إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على 
العاصين» لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنةء وإلا فإنه لو كان ما 
بعث الله به الرسول هة لا يكفي في ذلك » لكان دين الرسول ناقصاء محتاجا تتمة 
وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب . والاعمال 
الفاسدة نهى الله عنها. 


.) 59405( وابن ماجه فى الفتن‎ ) ٤٤ / ۱۸٤٤ ( ملم فى الإمارة‎ )١( 
. 73960 سبق تخريجهماا ص‎ )2( . ۲٥۷ سبق تخريجه ص‎ )( 
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والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدةء فإن الشارع حكيم. فإن غلبت مصلحته 
على يديه ر او لت مسر عا ا لم بشرعةء بل تهى عيف E‏ 
تعالى : $ كتب عليكم القتال وهو كر کم وعسیٰ أن تکرھوا شتا وهو خير لم وَعسئ أن 
تحبوا شينا وهو شر لكم واللَه يعم وأنم لا تعلْمُون 4[ البقرة : [TI‏ « وقال تعالى : 
«يُسآلونك / عن الْحَمْرٍ وَالْميْسرٍ قل فيهما نم كبير ومنافع لاس وإِلْمُهُما كبر من نُفْعهمًا» 
[البقرة: »]1١9‏ ولهذا حرمها الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربًا إلى الله» ولم يشرعه الله ورسولهء فإنه لابد 
أن يكون ضرره أعظم من نفعه» و إلا فلو كان نفعه أعظم غالبًا على ضرره لم يهمله 
الشارع ٠‏ فإنه َيه حكيم . لا يهمل مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى 
رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل : إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر. 
فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي ٠‏ يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية 
التي بها تتوب العصاة» أو عاجز عنهاء فإن الرسول ية والصحابة والتابعين كانوا 
يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية» التي 
أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. 

فلا يجوز أن يقال : إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به 
العصاة. فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان 
من لا يحصيه إلا الله تعالى من الامم بالطرق الشرعية» التي ليس فيها ما ذكر من 
الاجتماع البدعي؛ / بل السابقون الأولون من المهاجرين والاتصار والذين اتبعوهم بإحسان 
- وهم خير أولياء الله المتقين. من هذه الأمة ‏ تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية ٠‏ لا 
بهذه الطرق البدعية . وأمصار المسلمين وقراهم قديًا وحديثًا مملوءة ممن تاب إلى الله 
واتقاه» وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية» لا بهذه الطرق البدعية . 

فلا يكن أن يقال: إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية» بل قد يقال: 
إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية» عاجرا عنهاء ليس عنده علم بالكتاب 
والسنةء وما يخاطب به الناس» ويسمعهم إياءء مما يتوب الله عليهمء فيعدل هذا الشيخ 

عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية» إما مع حسن القصدء إن كان له دين» وإما أن 
يكون غرضه الترأس عليهم» وأخذ أموالهم بالباطل» كما قال تعالي, : < يا أيها الذين آمنوا 
إن كديرا من الأحبار والرهبان أكون أموال الاس بالباطل وون عن سبيل الله 4 
[التوبة : ١٠۳]ء‏ فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهلء أو عجزء أو 


۹ 
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غرض فاسد الا فمن المعلوم أن س E al‏ سطع النبسين» والعارفين »> والمؤمنين 

قال تعالى : فى النبيين : 3 أولدك الذين أنعم الله عليهم م ن ال من رة آم ومن حمل مع 
توح ومن ية إبراهيم وإسرائيل وممن هديا ايتا إذا تت عليهم آيات الحم خَرُوا دا 
وبکیا) [مريم .[oA:‏ 


/ وقال تعالى في آهل المعرفة: #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرّسُول ترئ أعينهم تفيض من 
المع ممًا عرقُوا م من الْحق #[المائدة [AT:‏ . وقال تعالى في حق أهل العلم : طإن الذين أوتوا 
العلم من قبل إذا يتل عَلَيْهِمْ َخرُونَ للأذقان مدا . ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربا 
لمفعولا . ويخرون لدان ييكون ويزيدهم خشوعا)[الإسراء : لا١٠-9١٠].‏ وقال في 
المؤمنين : 3 ِنَم اموت الذين إذا ذكر الله وجنت قُلُوبهُم وإذا ليت عليهم آيائه زادنهم انا 


وعلى رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون . أولتك هم المؤمنون حمًا 4 


٠.‏ رر م 


[الأنفال: 5-1] » وقال تعالى : «اللّه تل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جلود 
اين يخشون ريهم تم لين جودهم وقُنُوبهُمْ إلى ذكر الله ذلك هدى الله 4[الزمر (YY:‏ . 

وبهذا السماع هدى الله العبادء وأصلح لهم أمر المعاش والمعادء وبه بعث الرسول 
مادء وبه أمر المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» وعليه كان يجتمع السلف» 
كما كان أصحاب رسول الله مهاه إذ اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون. 
وكان عمر , بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول لأبيى موسى: ذكرنا رينا » فيقرأ أبو موسى 
وهم يستمعون . وفي الصحيح عن النبي هة أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
فجعل يستمع لقراءته. وقال:« لقد أوتي هذا مزمارًا / من مزامير آل داود»(). وقال: 
«مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك» ٠‏ فقال :لو علمت أنك تسمعنى 
لحبرته لك تحبيرًا .)١‏ أي :الحستته لك تحسيئًا . 

وفي الصحيح أنه مهاد قال لابن مسعود :«اقرأ علي القرآن» ٠‏ فقال:أقرأ عليك القرآن 
وعليك أنزل؟! فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري“ .قال : فقرأت عليه سورة النساء 
حتى وصلت إلى هذه الآية : ط فكيّف إذا جننا من كل أَمَة بشهيد وجنا بك على هَؤلاء شهيدا» 
[النساء : »]4١‏ قال لى :«حسبك» » فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء9؟ . وعلى هذا 
السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي ية > حيث قال ٠:‏ خير القرون الذين 
بعثت فيهم » ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» 29. 

ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا . لا بالحجاز » ولا 


. 1١١54 سبق تخريجه ص ۳۲۰ . (۲ . ۳) سبق تخريجهما ص‎ )١( 
. 0 سبق تخريجه ص‎ )4( 
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باليمن» ولا بالشام» ولا بمصرء والعراق » وخراسان» والمغرب. وإنما حدث السماع 
المبتدع بعد ذلك» وقد مدح الله أهل هذا ا المقبلين عليه» ا المعرضين عنه» 
وأخبر أنه سبب الرحمة » فقال تعالى  :‏ وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم 
ترحمون» [الأعراف: 4 ۲۰] وقال تعالى : «والّذين إذا ذگروا بآيات رھم لم خرو علا صما 
وعميّانا» [الفرقان:77] » وقال تعالى : ألم يأن لأذين آمنوا أن تخشع / لوبهم لذكر الله وما 
تزل من الْحق» [الحديد:١١]‏ ء وقال تعالى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا رهم معرضون» [ الأنفال: 77]» وقال تعالى: 8 فما لهم عر ن التذكرة معرضين . كانم 
حمر مستنفرة . فرت من قسورة 6 [المدثر ]501١-:‏ » وقال تعالی : ومن ألم ممن ذَكَر 
بآيات ربه به فأعرض عنها ونسي ما قدت يداه4[الكهف ]٥۷:‏ » وقال تعالى : ظفَإِمًا يأتينكم مني 
هذى فم انع داي فلا يضل ولا شق ار 
يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليم تنسى)[طه ]١17-77:‏ » ومثل هذا في القرآن كثير يأمر الناس باتباع ما 
بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة » ويأمرهم بسماع ذلك. 


0 ع الله 2 0 اله والفجر . قال e‏ 


النبي ل حيث قال : 


وفينا رسول الله يتلو كتاببه إذاانشق معروف من الفجر ساطلع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذاستثقلت بالكافرين المضاججبع 

/ أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 

وأحوال أهل هذا السماع مذكورة في كتاب اللهء من وجل القلوب » ودمع العيون» 
واقشعرار الجلود » وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون» فأنكره الأئمة» حتى قال: 
الشافعى ‏ رحمه الله خلفت يبغداد شيئًا أحدثته الزنادقة » يسمونه التغبير » يزعمون أنه 
يرقق القلوب» يصدون به الناس عن القرآن» وسئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث» فقيل 
له : أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم 

والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم» من أمثل أنواع السماع. وقد كرهه 
الأئمة فكيف بغيره» والاأئمة المشائخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث» مثل الفضيل 
ابن عياضء وإبراهيم بن أدهم»› وآبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخيء والسري 
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السقطي)ء وأمثالهم . ولا أكابر الشيوخ المتاخحرين: مثل الشيخ عبد القادر» والشيخ 
عدي والشيخ أبي مدين» والشيخ أبي البيان» والشيخ أبي القاسم الحوفي» والشيخ علي 
ابن وهب» والشيخ حياة(25 وأمثالهم . وطائفة من الشيوخ حضروه ثم رجعوا عنه . 
وسثل الحنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به» ومن صادفه السماع استراح به. فبين 
/ الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتونّاء وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس. 
فإن النهى إنما يتوجه إلى الاستماعء دون السماعء ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون 
يأمر النبي ية ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي › لأنه لم يكن مستمعا بل 
سام 0 , 1 
وقول السائل وغيره: هل هو حلال ؟ أو حرام؟ لفظ مجمل به تلبيس» يشتبه الحكم 
فيه» حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه» وذلك أن الكلام في السماع وغيره 
من الافعال على ضربين: 
تلتذ بها النفوس» وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كماع الأعراس ٠‏ وغيرها. ف 
يفعله الناس لقصد اللذة واللهوء لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله . 
والنوع الثانى : أن يقعل على وجه الديانةء والعبادة 3 وصلاح القلوب » وتجريد حب 
العباد لربهم» وتزكية نفوسهمء وتطهير قلوبهم / وأن تحرك من القلوب الخشية» والإنابة. 
والحب» ورقة القلوب» وغير ذلك مما هو من جنس العبادات 3 والطاعات» له من جنس 
فيجب الفرق بين سماع المتقربين 3 وسماع المتلعيين» وبين السماع الذي يفعله الناس 
في الأعراس» والافراح» ونحو ذلك من العادات» وبين السماع الذي يفعل لصلاح 
القلورب» والتقرب إلى رب السموات» فإن هذا يسأل عنه: هل هو قربة وطاعة؟ وهل هو 
)١(‏ هو سري بن مغلس السقطي» أبر الحسن» من كبار المتصوفة ٠‏ بغدادي المولد والوفاة» قال الجنيد: ما رايت 
أعبد من الري القطي. أتت عليه لمان وتسعون سنة ما رؤى مضطجعا إلا في علة الموت». من كلامه : 
من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز . توفى سنة۸1۷م. [الوفیات ۲/ ۳١۷‏ والأعلام؟/ ۸۲]. 
(۲) هو حياة بن الوليد اليحصبي» » أحد الأشراف الشجعان . كان في أيام استيلاء عبد الرحمن الاموي على 
الأندلس » وامتنع مع أمير طليطلة » فوجه إليهما عبد الرحمن جيشًا فأسر حياةء وصلب بقرطية » مات 
سنة 1٤‏ ۷م.[ الأعلام: ۲۸۹/۲]. 
(۳) سبق تخريجه ص ۳۰۸ . 


طريق إلى الله ؟ وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهمء وتحريك وجدهم 
لمحبوبهم › وتزكية نفوسهم› وإزالة القسوة عن قلوبهم› ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد 
بالسماع ؟ كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة 
والطاعة» لا على وجه اللهو واللعب. 

إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي : إما 
محرمة) أو مكروهة. أو مباحة» قربة وعبادة وطاعة» وطريقة إلى الله يدعو بها إلى اللهء 
ويتوب العاصين» ويرشد به الغاوين» ويهدي به الضالين؟ 

ومن المعلوم أن الدين له «أصلان؛ فلا دين إلا ما شرع الله» ولا حرام إلا ما حرمه 
الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا مالم يحرمه الله» وشرعوا ديا لم يأذن 
به الله . 

/ ولو سثل العالم عمن يعدو بين جيلين: هل يباح له ذلك؟ قال: نعمء فإذا قيل: إنه 
على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة» قال: إن فعله على هذا الوجه حرام منكر» 
يستتاب فاعله » فإن تاب وإلا قتل. 

ولو سثل عن كشف الرأس ٠‏ ولبس الإزارء والرداء: أفتى بأن هذا جائزء فإذا قيل: 
العيادة . قال : هذا منكر . كما روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
رسول الله َة رأى رجلا قائمًا فى الشمس . فقال: «من هذا»؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل 
يريد أن يقوم في الشمسء ولا يقعد » ولا يستظل» ولا يتكلم. فقال النبي َي : «مروه 
فليتكلم» وليجلس ٠‏ وليستظل وليتم صومه(٠2‏ فهذا لو فعله لراحة » أو غرض مباح لم 
ينه عنه » لکن لما فعله على وجه العيادة نهى عنه. 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت» لم يحرم عليه ذلك ولكن إذا فعل 
ذلك على أنه عبادة » كما كانوا يفعلون في الجاهلية : / كان أحدهم إذا أحرم لم يدخلٍ 
تحت سقف » فنهوا عن ذلك ٠»‏ كما قال تعالى  :‏ وليس ابر بأن تأثوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من انق وأتوا البيوت من أبوابها 4 [البقرة: »]١89‏ فبين سبحانه أن هذا ليس بير» 
وإن لم يكن حراماء فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصياء مذموماء 
مبتدعاء والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية » لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب» 


.) ۳۳۰٠۰ ( وأبو داود فى الايمان والنذور‎ ) 1۷۰ ٤ ( البخارى فى الايمان‎ )١( 
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ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله» ولا يرجو به الثواب» 
وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دیتاء وإذا نهى عنه كان کمن نهى 
عن دینه» ورأى أنه قد انقطع عن الله» وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركهء فهؤلاء 
ضلال باتفاق علماء المسلمين. ولا يقول أحد من أثمة المسلمين: إن اتخاذ هذا ديئًا وطريقًا 
إلى الله تعالى أمر مباح» بل من جعل هذا ديئًا وطريقًا إلى الله تعالى فهو ضالء مفتر ء 
مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه» ولم ينظر إلى فعل 
العامل ونيته كان جاهلا متكلمًا في الدين بلا علم. 

فالسؤال عن مثل هذا أن يقال :هل مايفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يحبها 
الله ورسوله أم لا ؟ وهل يثابون على ذلك أم لا ؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة 
لله ٠‏ ففعلوه على أنه قربة / وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى . هل يحل لهم هذا 
الاعتقاد ؟ وهذا العمل على هذا الوجه ؟ 

وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول ية أن يقول: إن هذا 
من القرب والطاعات. وأنه من أنواع العبادات» وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي 
يدعو به هؤلاء إليه» ولا أنه مما أمر الله تعالى به عباده: لا أمر إيجاب» ولا أمر 
استحباب» وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محموداء ولا حسنة» و لا 
طاعةء ولا عبادة » باتفاق المسلمين. 

فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو 
ضال مبتدعء وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. لا سيما كثير من هؤلاء الذين 
يتخذون هذا السماع المحدث طريقًا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقًا. وربما قدموه 
عليه اعتقادا » فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية» وألسن لاغية» وحركات مضطربة. 
وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم» ولا ترتاح إليه نفوسهم» فإذا سمعوا «المكاء» و «التصدية» 
أصغت القلوب ٠»‏ واتصل المحبوب بالمحب» وخشعت الأصوات» وسكنت الحركات» فلا 
سعلة » ولا عطاسء ولا لغط › ولا صياح > وإن قرؤوا شيئًا من القرآن» أو سمعوه كان 
على وجه التكلف والسخرة»ء كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له بهء / ولا فائدة له فيهء 
حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك» وأقبلوا عليه» وعكفت أرواحهم عليه. 

فهؤلاء جند الشيطان» وأعداء الرحمن» وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين» 
وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين» فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى» ويبغض ما 
أبغض الله تعالى» ويوالي أولياء الله» ويعادي أعداء اللهء وهؤلاء يحبون ما أبغض اللهء 


tt 


ويبغضون ما أحب اللهء ويوالون أعداء اللهء ويعادون أولياءه» ولهذا يحصل لهم تنزلات 
شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان» وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق 
المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسولهء وجند الشيطان. 

فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به» ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه 
تصرعهم. وفيهم من يحضر طعامًا . وإداماء ويلا الإبريق من الهواء والشياطين فعلت 
ذلك . فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله المتقين» وإنما هي من جنس أحوال 
الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين» ومن بيز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية 
والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل . 

وقد بسطنا الكلام على«مسألة السماع» وذكرنا كلام المشائخ فيه في غير هذا الموضع» 
وبالله التوفيق والله أعلم. وصای الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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/ قال شيخ الإسلام - رحمه الله : 


فصل 

قد كتبت فيما تقدم : الكلام في «المكاشفات» والمشاهدات»» وأنها على «ثلاثة أقسام؟' 
في الظاهرء والباطن. وكذلك «السماع» والمخاطبات» والمحادثات» ثلاثة أقسام : في الباطن 
والظاهر . 

فإن «السامع» إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم الصوتيء أو غير 
كلامه. كما ترى عينه» وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تمثاله في ماء» أو 
مرآة. فهذه رؤية مقيدة » وسماع مقيد» كما يقال: رأيته في المرآة > لكن السمع يجمع 
بين الصورتين. 

وإما أن يتمثل له : يعني كلامه في أصوات مسموعة» كما يتمثل له في صورة فيراها. 
مثل أن ينقر بيده نقرات » أو يضرب بيده أوتاراء أو يظهر أصوانًا منفصلة عنهء يبين فيها 


مفصوده . 

/ وكذلك في الباطن: إما أن يسمع في المنام» أو في اليقظة نفس كلام المتكلم» مثل 
الملائكة مثلاًء كما يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنام» واليقظة. وإما أن يسمع مثال 
كلامه في نفسهء كما یری مثاله في نفسه بمنزلة الرؤيا التي يكون تعبيرها عين ما رؤى» 
وإما أن تتمثل له المعاني في صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير. كما تتمثل له الأعيان 
في صورة أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير. وهذا غالب ما يرى» ويسمع في المنامء فإنه 
يحتاج إلى تأويل؛ وهو بمنزلة الاستعارة» والامثال المضروبةء فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل 

في الكون يقظة ومنامًا: لما كانت الرؤية بالعين للأشياء على وجهين: 

أحدهما : رؤية العين الشيء بلا واسطةء وهي الرؤية المطلقة. مثل رؤية الشمس» 
والقمرء كما قال النبي ميا :* إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر(2 »وقد تنازع 
الناس هل الرؤية انطباع المرئي في العين» أو لانعكاس شعاع البصرء أو لا لواحد منهما. 
على أقوال معروفة. 

/ والثانى: رؤية المثال: وهي الرؤية فى ماء » ومرآة » ونحوهما. وهي رؤية مقيدة» 
ولهذا قال الفقهاء لو حلف: لا رأيت زيداء فرأى صورته في ماء» أو مرآة» لم يحنت » 
لأن ذلك ليس هو المفهوم من مطلق الرؤية» وهذا في الرؤية . كسماع الصدى في 
السمع» فإذا أراد الإنسان أن يرى ما يمر وراءه من الناس والدواب نظر في المرآة التي 
تواجهه» فتنجلي له فيها حقائق ما وراءه» فمن هذه الرؤيا قد يرى بيان الحقيقةء» وقد 
تتمثل له الحقيقة بمثال يحتاج إلى تحقيق . كما تمثل جبريل في صورة البشرء وهكذا القلب 
من شأنه أن يبصرء فإن بصرم هو البصرء وعماه هو العمى. كما قال تعالى : جفإنْها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقلوب التي في الصدور »> [الحج é1:‏ 

فتارة يرى الشىء نفه إذا كشف له عنهء وتارة يراه متمثلا فى قلبه الذي هو مرآته» 
والقلب هو الرائى أيضاء وهذا يكون يقظة» ويكون منامّاء كالرجل يرى الشيء في امنا 
ثم يكون إياه في اليقظة من غير تغير. 

وللقلب «حال ثالثة؛ كما للعين نظر في المنام: وهي التي تقع لغالب الخلق. أن يرى 
الرؤيا مثلا مضروبًا للحقيقة» لا يضبط رؤية الحقيقة بنفسهاء ولا بواسطة مرآة قلبه. ولكن 
يرى ما له تعبير فيعتبر به» و«عبارة الرؤيا» هو العبور من الشىء إلى مثاله» ونظيره. و 

حقيقة المقايسة والاعتبار » فإن إدراك الشىء بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان واعتاده 
أيسر من إدراك شىء على البديهة من غير مثال معروف. 

ثم المرئي في هذا الوجه» في هذه الحال» وفي الخال التي قبلها هو موجود في قلب 
الإنسان ونفهء وإن كان مثلا للحقيقة وواسطة لها. 

والمرئي في الوجه الأول : هو عين الموجود في الخارج لا مرئى في القلب» ومن العامة 
المتفلسفة من يزعم: أن ما يسمعه الأنبياء من الكلام» ويرونه من الملائكة» إنما وجوده في 
قلوبهم . وذلك مبلغ هؤلاء من العلم ؛ لان ذلك هو غاية ما وجدوه ورأوه من أبناء 
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جنسهم» فظنوا أن ليس وراء ذلك غاية. 

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون في نفس الإنسان» بل جميعه من 
الخارج . وكلاهما خطأء بل منه ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في 
المنامء إما مثالا لا تعبير لهء أو له تعبير. 

NNE.‏ ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم للرسول». إذ تمثل لها / بشرا سوياء ورؤية 

الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي . 

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقلب » كل منهما « ثلاثة أقسام» 
إدراك الموجود في الخارج بعينهء وإدراكه بواسطة تمثله في مرآة باطنة أو ظاهرة» وإدراكه 
متمثلاً في غير صورتهء إما باطنًا في القلب ٠‏ وإما ظاهرًا في العين. والله سبحانه أعلم. 

فالقياس فى الحسيات ٠‏ كالقياس فى العقليات» وهذا الذي كتبته فى المكاشفات يجىء 
مثله في المخاطبات» فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه. 1 


TEA 


جنسهم» فظنوا أن ليس وراء ذلك غاية. 

وقد يعارضهم من يتوهم أن ما يسمع ويرى لا يكون في نفس الإنسان» بل جميعه من 
الخارج 3 وكلاهما خطأ. بل منه ما يكون في نفس الإنسان: مثل ما يراه ويسمعه في 
المنام» إما مثالا لا تعبير له أو له تعبير. 
ل ومنه ما يكون في الخارج: مثل رؤية مريم للرسول». إذ تمثل لها / بشرًا سوياء ورؤيه 
الصحابة لجبريل في صورة الأعرابي. 

فقد ظهر أن رؤية الحقائق بالعين تطابق لرؤياها بالقلب » كل منهما « ثلاثة أقام» 
إدراك الموجود في الخارج بعينه» وإدراكه بواسطة تثله في مرآة باطنة أو ظاهرة؛ وإدراكه 
متمثلاً في غير صورته» إما باطنًا فى القلب » وإما ظاهرا في العين. والله سبحانه أعلم. 

فالقياس فى الحسيات ٠‏ كالقياس فى العقليات» وهذا الذي كتبته فى المكاشفات يجىء 
مثله فى المخاطبات» فإن البصر والسمع يظهران ما يتلوه. 


EA 


/ سئل شيخ الإسلام عمن يقول:إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال 
الغيب» وينشق السقف والحيطان» وتنزل الملائكة ترقص معهم» أو عليهم . وفيهم من يعتقد 
أن النبي ييه يحضر معهم. فماذا يجب على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما هى صفة رجال 
الغيب؟ وهل يكون للتتار خفراء ولهم حال كحال خفراء أمة محمد َة »أم لا؟ 

وأما من زعم : أن الملائكة أو الأنبياء تحضر «سماع المكاء والتصدية» محبة ورغبة فيه 
فهوكاذب مفتر. بل إغا تحضره الشياطين» وهي التي تنزل عليهم. وتتفخ فيهم . كما روي 
الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي بيا :« أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي 
بِينًا. قال : بيتك الحمام . قال: اجعل لی قرآنًا. قال: قرآنك الشعر. قال : يا رب اجعل 
لى مؤذنًا . قال : مؤذنك المزمار 2١١»‏ » وقد قال الله تعالى فى كتابه مخاطبًا للشيطان : 
ط واستفزز من استطعت منهم بصوتك € [الإسراء: 0114 وقد فسر ذلك طائفة من / السلف 
بصوت الغتاء . وهو شامل له ولغيره من الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله . 
وروی عن النبي َي أنه قال : إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت لهو ولعب» 
ومزامير الشيطان. وصوت لطم خدودء أو شق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية»(؟) 
كقولهم: وا لهفاه! وا كبداه! وا نصيراه! . 
الجاهلية : ذات المكاء » والتصدية » وكيف يكر الشيطان عليهم حتى يتواجدوا الوجد 
الشيطاني »> حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين » ورأى بعض المشائخ 
المكاشفين أن شيطانه قد احتمله حتى رقص به . فلما صرخ بشيطانه هرب ٠.‏ وسقط ذلك 
الرجل . 


)١(‏ الطبراني في الكبير (١۸١١1)ء‏ وقال الهيئمي في المجمع ١‏ : «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحبى بن 
صالح الايلي ضعفه العقيلي ٠‏ قلت: وياتي حديث أبي أمامة في أواخر الادب في الشعر مثل هذا أو أتم إن 
شاء الله » وبلفظه عن أبي أمامة في الطبراني في الكبير (۷۸۳۷). وقال الهيئمي في المجمع ۸/ ٠١١‏ : «رواه 
الطبراني وفيه على بن يزيد الالهاني وهوضعيف». 

(۲) الترمذي في الجنائز (60. )٠‏ وقال : #حديث حسن ۲ » وشرح المنة للبغري ٤١١/١‏ (1670) » وقال 
الهيثمي في المجمع ؟/ 7٠١‏ : «رواء أبو يعلى والبزار ٠‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى» وفيه 
كلام». 
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وهذه الأمور لها أسرارء وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإيمانية» والمشاهد 
الإيقانية» ولكن من اتبع ما جاءت به الشريعة» وأعرض عن سبيل المبتدعة. فقد حصل له 
الهدى» وخير الدنيا والآخرة» وإن لم يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى 
مكة خلف الدليل الهادي» فإنه يصل إلى مقصوده» ويجد الزاد والماء في مواطنهء وإن لم 
يعرف كيف يحصل ذلك وسبيه . ومن سلك خلف غير الدليل / الهادي › كان ضالا 
عن الطريق . فإما أن يهلك› وإما أن يشقى مدة ثم يعود إلى الطريق. 

و«الدليل الهادي» هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراء وهاديًا إلى صراط مستقيم» صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض . 

وآثار الشيطان تظهر في أهل السماع الجاهلي : مثل الإزبادء والإرغاء» والصراخات 
المنكرة» ونحو ذلك عا يضارع آهل الصرع الذين يصرعهم الشيطان» ولذلك يجدون في 
نفوسهم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوت : إما وجد في الهوى المذموم»وإم 
غضب وعدوان على من هو مظلومءوإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح المحزون 
المحروم» إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية» التي تعترى أهل الاجتماع» على شرب الخمر إف 
سكروا بها » فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة؛ 
فيصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويملع قلوبهم حلاوة القرآن > وفهم معانيه. 
واتباعه » فيصيرون مضارعين للذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله . ويوقع بينهم 
العداوة والبخضاءء حتى يقتل بعضهم بعضا بأحواله الفاسدة الشيطانية . كما يقتل العائن من 
أصابه بعيئه . 

ولهذا قال من قال من العلماء:إن هؤلاء يجب عليهم القود والدية / والقصاص › إذا 
عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدةء لأنهم ظالمون» وهم إنما يغتبطون با ينفذونه 
من مراداتهم المحرمة» كما يغتبط الظلمة المسلطون. 

ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين» والمبتدعين والظالمين» فإنهم قد يكون لهم زهد 
وعبادة وهمة» كما يكون للمشركين» وأهل الكتاب» وكما كان للخوارج المارقين الذين 
قال فيهم النبي هة :« يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» وقراءته 
مع قراءتهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»(١2.‏ 
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وقد يكون لهم مع ذلك أحوال باطنة» كما يكون لهم ملكة ظاهرة» فإن سلطان الباطن 
معناه اللطان الظاهرء ولا يكون من أولياء الله إلامن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
وما فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب. وباب القدرة ‏ 
والتمكن باطنًا وظاهرا ليس مستلزمًا لولاية الله تعالى» بل قد يكون ولي الله متمكنًا ذا 
سلطان» وقد يكون مستضعقًا إلى أن ينصره الله» وقد يكون مسلطا إلى أن ينتقم الله منهء 
فخفراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر. هؤلاء في العباد بمنزلة هؤلاء في 
الأجناد. 

/ وأما الغلبة فإن الله تعالى قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة» كما يديل المؤمنين 
على الكافرين . كما كان يكون لأصحاب النبي يد مع عدوهم؛ لكن العاقبة للمتقين» فإن 
الله يقول: إن صر رسا الین شرا في الحياة انا وترم يوم لأشهاد [غافر .[o\:‏ 

وإذا كان فى المسلمين ضعت وكان عدوهم مستظهرا عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم 
وخطاياهمء ا لتفريطهم في أداء الواجبات باطنًا وظاهراء وإما لعدوانهم بتعدي الحدود 
باطنًا وظاهر). قال الله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم الْتَقَى الْجمعان إِنّمَا استزلهم 
الشَيْطَان بِبَعْضٍ ما كبوا[ آل عمران:١٠٠]‏ » وقال تعالى: أو لما أصابتكم مُصِبَةٌ قد 
أصبتم مها قُلكَمْ أن هذا قل هو من عند أنفسكم€[آل عمران:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى : 
<ِوَلسصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز . ألذين إن مكنَاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وتوا 
الزكاة وأمروا بالمغروف ونهوا عن المنكر ولله عاق َه الأمُورٍ 4[الحج: 5 .]4١‏ 
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/ وسئل عن النساء اللاتي يتعممن بالعمائم الكبار » لا يرين الجنة» ولا يشممن 
رائحتها. وقد روى في الحديث عن رسول الله َة : « من قال : لاإله إلا الله دخل 
الجنة(230, 

قد ثبت في صحيح مسلم وغيره» عن أبي هريرة أن النبي َة قال: « صنفان من أهز 
النار من أمتي لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات » مائلات تميللات» على رؤوسهن مث 
أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر. 
يضربون بها عباد الله»") » ومن ع أن هذا الحديث ليس بصحيح بما فيه من الوعيم 
الشديد» فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعهء وأمثاله من الجهال الذين 
يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كبا . 

والأحاديث الصحيحة في «الوعيد» كثيرة » مثل قوله : « من قتل / نفسا معاهدة بغير 
حقها لم يجد رائحة الجنة» وريحها يوجد من مسيرة أربعين خريقا»(") » ومثل قوله الذي 
في الصحيح: «لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر»ء قيل : يارسول الله » الرجر 
يكون ثوبه حسئًاء ونعله حسنّاء أفمن الكبر ذاك؟ فقال: «لاء الكبر بطر الحق» وغمط 
الناس8(؟2. وة بطر الحق » جحده» و «غمط الناس» احتقارهمء وازدراؤهم. ومثل قوله 
في الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم ٠‏ ولهم عذاب أليم : 
شيخ زانء وملك کذاب» وفقير مختال26(6. 

وفي القرآن من آيات الوعيد ما شاء الله » كقوله : 8 إِنّ الّذين يأكلون أموال الْيتامئ 
لما إِنْما أكون في بطونهم تارا وَسَيْصلَونَ عير » [النساء: ]٠١‏ » وكما في قوله: ١‏ لا 
الوا أموالكُم بتكم بالباطل إلا أن كوت تجارة عن نراض سكم ولا فوا أنفسكم إن الله كاذ 
بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظَلْمًا فُسَوْف نصليه تارا وكان ذلك على الله يسيرا 4 
[النساء :۲۹ ۳۰] u‏ وو في الفرائض : بإتلك حدود الله ٠‏ ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات ١‏ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك القوز العظيم . ومن يعص اللّه ورسوله ويتعد 
)١(‏ أحمد٤/‏ 4۱۱٤ء‏ وصححه الالباني في الصحيحة .)١814(‏ 
(۲) ملم فى اللباس (۲۱۲۸ / ۱۲١‏ ) وأحمد ۲ / ٠٠١‏ . 


(۳) البخارى فى الجزية ( 7177) وأبو داود فى الجهاد ( ۲۷٠۰‏ ) . 
)٥۰٤(‏ سبق تخريجهما ص۷۷ . 
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حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهین 4 [النساء: 31 14]. 


/ وهذا أمر متفق عليه بين المسلمينء أن «الوعيد» في الكتاب والسنة لأهل الكبائر ١١/148‏ 


موجود. ولكن الوعيد ازرد لكات والسئة. قد بين الله فى کتابه وسنة رسوله کيا 
آنه لا يلحق التائب بقوله : قل يا عبادي الذي أسروا على نهم لا نوا من وحم لله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا)[الزمر ]٠١:‏ أي لمن تاب . وقال في الآية الأخرى : إن الله لا يعفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [النساء ]١١١:‏ فهذا فى حق من لم يتب» فالشرك لا 
يغفر » وما دون الشرك إن شاء الله غفره. وإن شاء عاقب عليه. 
هم ولا غمء ولا حزن ولا أذى 3 حتى الشوكة يشاكها › إلا كفر الله بها من حطایاه»() 
ولهذا لما نزل قوله: ظ من يعمل سوءا يجز به4[النساء: ]١77‏ قال أبو بكر: يا رسول اللهء قد 
جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال : «يا أبا بكر» ألست تنصب؟ ألست 
تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون (ey,‏ فالمصائب في الدنيا يكفر الله بها من 
خطايا المؤمن ما به يكفرء وكذلك الحسنات التي يفعلها. قال الله تعالى : «إنّ الحسنات 
يذهبن السات 4 [هود: »]١١4‏ وقال النبي يي ا الخمس ». والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضانء كفارات لا بينهن إذا اجتنيت ت الکبائر»(“ > فالله الي لا 
يظلم/ عبده شيئًا. كما قال: «فمن يعمل مثقال رة خيرا يره . و ذرة شرا يره » 
[الزلزلة: ۷ء ۸] . 

فالوعيد : ينتفى عنه: إما بتوبة»وإما بحسنات يفعلها تكافئْ سيئاته» وإما بمصائب 
يكفر الله بها خطاياه» وإما بغير ذلك وكما أن أحاديث الوعيد تُقدم وكذلك أحاديث 
الوعد. فقد يقول: لا إله إلا الله.. ويجحد وجوب الصلاة» والزكاة» فهذا كافر يجب 
قتلهى وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار. 

وهذه ‏ مسألة الوعد والوعيد ‏ من أكبر مسائل العلم . وقد بسطناها في مواضع › 
ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة . 


. ) 017 / ۲۵۷۳ ( البخارى فى المرضى ( 5547 ) وملم فى البر والصلة‎ )١( 
(؟) أحمد ١/١١اء» وقال الشيخ شاكر١/ ۱۸۲ (71-79) :«أسانيدها ضعاف لانقطاعها».‎ 
. ) 7١84 ( والترمذى فى الصلاة‎ ) ١7 / ۲۳۳ ( ملم فى الطهارة‎ )©( 
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/ وسئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآنء والحديث. هل لها حد تعرف به ؟ 
وهل قول من قال: ا ل RE‏ : إنها ما اتفقت فيها 
الشرائع ‏ أعني على تحريمها؟ ‏ أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله؟ أو أنها ما تذهب الأموال 
والأبدان؟ أو أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها؟ أو أنها لا تعلم أصلا. 
وأبهمت كليلة القدر؟ أو ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب» أو كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة» أو أنها ما رتب عليها حد. أو ما توعد عليها بالنار؟ . 

الحمد لله رب العا مينء أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباسء 
وذكره أبو عبيد » وأحمد بن حنبلء وغيرهما وهو : أن الصغيرة ما دون الحدين: حد 
الدنياء وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا . وهو معنى 
قول القائل: كل ذنب ختم بلعنةء أو غضب ء أو نارء فهو من الكبائر . 

ومعنى قول القائل : وليس فيها حد في الدنياء ولا وعيد في / الآخرة» أي « وعيد 
خاص» كالوعيد بالنار» والغضبء. واللعنة» وذلك لان الوعيد الخاص فى الآخحرةء 
كالعقوبة الخاصة في الدنياء فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات 
المقدرة بالقطع» والقتل» وجلد مائة ٠‏ أو ثمانين» وبين العقوبات التي ليست بمقدرة: وهي 
«التعزير؛ فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد ‏ في غير أمر العباد بها بين 
العقوبات المقدرة: كالغضب ٠.‏ واللعنة» والنار» وبين العقوبات المطلقة. 

وهذا «الضابط؛ يسلم من القوادح الواردة على غيرهء فإنه يدل كل ما ثبت في النص 
أنه كبيرة: كالشرك ٠‏ والقتل ٠‏ والزناء والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعةء وكالفرار من الزحف . وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين › واليمين الغموس» وشهادة الزور؛ فإن هذه 
ا وأمثالها فيها وعيد خاسن» كما قال في الفرار من الزحف: «ومن يولهم يومعذ, 
دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيّزا إلى فت ققد باء بغضَّب من الله ومأواه جهنم وبئس الْمُصير» 
[الانفال :١٠]ء‏ وقال: ‏ إن الذين يأكنُونَ أموال اليتامى لما نما يأكلون في بطونهم نار 
وسيصلون سعیرا)[النساء : «1٠‏ وقال : طوَالّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويقسدوت في الأرض / أُولتك لهم اللعة ولّهم سوء الدارٍ [الرعد:٠۲]ء‏ 


Tot 


وقال: «فهل عسيحم إن وليم أن تفسدوا في الأرض وتْقَطَعوا أرحامكم . اولك الّذين لعنهم 
الله مهم وأعمئ أبصارهم4[محمد: 77. ۲۳] » وقال تعالى : إن الّذين يشترون بعهد 
ال رانیم قا فلا أك لا خلاق لهم في لاحر ولا كلهم ال ولا يط لهم بم قبا 
ولا يزكيهم ولْهم عذاب ا »آل عمران: لالا] . 

وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» ولا يشم رائحة الجنة» وقيل فيه : 
من فعله فليس مناء وأن صاحبه آثم» فهذه كلها من الكبائر . كقوله َا :« لا يدخل 
الحنة قاطع»(١)‏ وقوله :١لا‏ يدخل الحنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»(5) وقوله:ة من 
غشنا فليس منا٤(")‏ » وقوله:«من حمل علينا السلاح فليس مناء ()ء وقوله :٠لا‏ يزني 
الزاني حين يزنى» وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رلا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن ٠(٩‏ . 

وذلك لان نفى الإيمان». وكونه ليس من المؤمنين» ليس المراد به ما يقوله المرجثة: أنه 
ليس من خيارناء فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهمء ولیس المراد به ما يقوله 
الخوارج: إنه صار كافرًا. ولا ما يقوله المعتزلة : من أنه لم يبق معه من الإيمان شىءء بل 
هو / ممستحق للخلود في النار لا يخرج منهاء فهذه كلها أقوال باطلة» قد بسطنا الكلام 
عليها في غير هذا الموضع. 

ولكن المؤمن المطلق فى باب الوعد والوعيدء وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب» 
هو المؤدي للفرائضء المجتنب المحارم» وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق »فمن فعل هذه 
الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين»إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وهذا معنى 
قول من قال :أراد به نفي حقيقة الؤيمان. أو نفي كمال الإيمانء فإنهم لم يريدوا نفي الكمال 
المستحب فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيدء والفقهاء يقولون: الغسل 
ينقسم إلى : كامل» ومجزئ. م من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذمومًا. 

فمن أراد بقوله: «نفي كمال الإيمان» أنه نفي الكمال المستحب» فقد غلطء وهو يشبه 
قول المرجئة» ولكن يقتضيٍ نفي الكمال الواجب. وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله 
ورسوله؛ مثل قوله: «إثما الْمُؤْسُونَ الْذين إذَا ذكر الله وجنت قُلُوبهُمْ وإذا تلبت عَليْهم آيانّه 
)١(‏ البخاري في الادب ( 4 ) ٠.‏ وملم في البر والصلة ( 50807 /۱۸) .وأبو داود في الزكاة (15953) 2 

وأحمد 4/ ۰۸۰ كلهم عن جبير بن مطعم. 
(۲) سبق تخريجه ص ۷۷ . (۳) ملم فى الإيمان ( .)١54 / ٠١١‏ 
(4) البخارى فى الفتن ( )۷٠۷٠١‏ وملم فى الإيمان ( )۱١۳١ / ٠٠٠١‏ . 
(6) البخارى فى المظالم ( ٥‏ ) وملم فى.الؤيمان ( ۵۷ / 5 .)1١١‏ 
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زادتهم إعانا) إلى قوله : «أولك هم الْمَؤْممُونَ حقًا 4[الانفال: 4-7] ومثل الحديث المأثور: 
«لازيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»(١ 2‏ ومثل قوله َو :٠لا‏ صلاة إلا باء 
/ القرآن»(؟) وأمثال ذلك» فإنه لاينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك. 
لا لانتفاء بعض مستحباته» فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا 
يتم الإيمان الواجب إلا به» وإن كان معه بعض الإيمان. فإن الان يتبعض ويتفاضل. كم 
قال يي : «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان»9©. 

والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة» أو كونه من المؤمنين . لا يكون إلا عن كبيرة. 
أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردهاء فيعرف أن هذا النفي لا 
يكون لترك مستحب » ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة. 

وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 

أحدها: أنه المأثور عن السلف. بخلاف تلك الضوايط» فإنها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والائمة» وإنما قالها بعض من تكلم في شىء من الكلام» أو التصوف 
بغير دليل شرعي» وأما من قال من السلف: إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع» فهذ 
لا يخالف ما ذكرناه. ومتكلم غليها إن االله واج واج 

/الثاني: أن الله قال: $ إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفقر عدكم سيئاتكم وندخلكه 
مدخلا كريا 4 [النساء :”']ء فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات» واستحقاق الوعد 
الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته» أو نار أو حرمان جنة» أو ما يقتضي ذلك. 
فإنه خارج عن هذا الوعدء فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق أن يقاء 
عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب 
يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله فى الذنوب» فهو حد يتلقى 
من خطاب الشارع» وماسوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله» بل هو قول رأي 
القائل وذوقه من غير دليل شرعي » والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز. 

الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ٠»‏ وأما تلك الأمور فلا 
يكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر » لأن تلك الصفات لادليل عليها . لأن الفرق بين م 
اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يكن وجود عالم بتلك الشرائع على 
وجههاء وهذا غير معلوم لنا 


)١(‏ أحمد ” / ١6‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰۱/۱) : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ٠‏ والطيرانى فی 


الارسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره »> وضعفه النائى وغيره © 2 
() البخارى فى الاذان (57/!) وملم فى الصلاة ( )۴٣١ ١ 50 / ۳۹٤‏ . 
(۳) البخارى فى الإيمان (۲۲) ومسلم فى الإيمان ( ©70١5 / ١84‏ . 
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/ وكذلك «ما يسد باب المعرفة» هو من الأمور النسبية والإضافية» فقد يسد باب المعرفة 
عن زيد ما لا يسد عن عمرو ء وليس لذلك حد محدود. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة. فقول من قال: إنها ما اتفقت الشرائع على تحريه» 
دون ما اختلفت فيهء يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السرقة ٠»‏ والخيانةء 
والكذبة الواحدةء» وبعض الإساءات الخفية» ونحو ذلك كبيرة. وأن يكون الفرار من 
الزحف ليس من الكبائر » إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة» وكذلك يقتضي أن يكون 
التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر» لانه مما لم تتفق عليه 
الشرائع» وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث» ووطؤها بعد ذلك. مع اعتقاد 
التحريم . 

وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة» أو ذهاب التفوس والأموال»ء يوجب أن 
يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة» وأن يكون عقوق الوالدين ٠‏ وقطيعة الرحم» 
وشرب الخمرء وأكل الميتة» ولحم الخنزير » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو 
ذلك ليس من الكبائر. 

ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء وأن ما عصى الله / به فهو كبيرة» 
فإنه يوجب ألا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر » وهذا خلاف القرآن. 
فإن الله قال: « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل اللُمم4[النجم :]ا » وقال: 
E I‏ ير وقال: 


لكاب لا عادر صغيرَة ولا رة إل أخْصَاها4[الكهف:44] » وقال: و 


مُستطر» [القمر: 57] والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر. 
ومن قال: هي سبعة عشر › فهو قول بلا دليل. 
ومن قال : إنها مبهمةء أو غير معلومة» فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها. 
وقد يكون بغيرهاء وقد يقال: إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار. 
تانق الذنا فب رعو ف ره فإن والسرقة وشرب 0 وقذف 
المحصنات» ونحو ذلك فيها وعيد . كمن قال : إن الكبيرة ما فيها وعيد» والله أعلم . 


۱1/70٦ 
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اسل د رضي الله عنه ‏ عن شرب الخمر وفعل الفاحشةء أيهما أعظم إثمًا 
عند الله؟ أم هما مستويان؟ وما هي الكبائر التي قال عز وجل فيها: «إن تجتنبوا کبائر ما 
تنهون عنه نکقر عدكم سيّتَاتكم وندخلگم مدخلا كُريا4[النساء:١7]‏ » فما هي هذه الكبائر . 
وما هي السيئات؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد للهء الكبائر: هى ما فيها حد فى الدنياء أو فى الآخرة: كالزناء والسرقةء 
لقف ال ها دود فى الفا وعاللائوب الى فيها تحدوة فى الآأخرة: وهو الوغيد 
الخاص» مثل الذنب الذي فيه غضب الله ولعنته» أو جهنمء ومنع الجئة» كالسحر » 
واليمين القموسن ‏ والفرار من الزحف. وعقوق: الوالدين وشهادة الزوزء وشرت الجمنة 
ونحو ذلك. هكذا روى عن ابن عباس وسفيان بن اخ وأحمد بن جل وغيرهم 
من العلماء » قال تعالى: «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکقر عدكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريما م > وقال تعالى: «الذين / یجتبون كبائر الإنْم والفواحش إلا اللْمم إن ربك 
واسع الْمغفرة4 [النجم: 7] » وقال تعالى : ظوالذين يجتبون كَبَائرَ الإنْم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغْفرون 4 [الشورى ۳۷] ء وقال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغَادرٌ صغيرَة ولا 
كبيرة إلا أحصاها) [الكهف:44]. وقال تعالى : «(وكل صغير وكبير مُسَتَطَرٌ) [القمر: 97]. 

و أكبر الكبائر : الإشراك بالله » ثم قتل النفس» ثم الزناء كما قال تعالى : «والذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلُونَ الس التي حرم الله إل بالْحق ولا ينون > الآية 
[الفرقان:148] ٠‏ والزنا أعظم من شرب الخمرء إذا استويا في القدرء مثل من يزني مرةء 
ويشرب الخمر مرة» فأما إذا قدر أن رجلا رنا مرةء وآخر مدمن على شرب الخمرء فهنا 
قد يكون أعظم من ذاك. كما أنه لو زنا مرة وتاب كان خيرًا من المصر على شرب الخمرء 
وكذلك شارب الخمر إذا دعا غيره فيكون عليه إثم شربه وعليه قسط من إثم الذين دعاهم 
إلى الشرب» وكذلك إذا اقترن بالشرب سماع المزاميرء والشرب على بعض الصور 
المحرمة» ونحو ذلك فهذا مما يتغلظ فيه الشرب. 

والذنب يتغلظ بتكراره؛ و بالإصرار عليهء وبا يقترن به من سيئات أخرء وكذلك لو 
قدرنا أن الزاني زنا وهو خائف من اللهء وجل من عذابهء والشارب يشرب لاهيًا غافلا لا 


للحلا 


يراقب الله» كان ذنبه أعظم من هذا الوجهء فقد يقترن بالذنوب ما يخففهاء وقد يقترن بها 
ما يغلظها . كما أن الحسنات قد يقترن بها ما يعظمها . وقد يقترن بها ما يصغرهاء فكما 
أن الحسنات أجناس متفاضلة» وقد يكون المفضول في كثير من المواضع أفضل مما جنسه 
فضل . فكذلك السيئات. 

فالصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء؛ مع 
أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلاة التطوع في ذلك» 
وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه» وقد يكون بعض الناس 
تتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة» فيكون أفضل في حقه» فهكذا السيئات» 
وإن كان القتل أعظم من الزناء والزنا أعظم من الشرب». فقد يقترن بالشرب من المغلظات 
ما يصير به أغلظ من بعض ضرر الزنا. 

وإذا عرف أن الحسنات والسيئاب تتفاضل بالأجناس تارة» وتتفاضل بأحوال أخرى 
تعرض لها - تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذاء وهذا أعظم من هذا . والعبد قد يأتي 
بالحسنة بئية وصدق وإخحلاص تكون أعظم من أضعافها . كما في حديث صاحب البطاقة 
الذي رجحت بطاقته التى فيها : « لا إله إلا الله » بالسجلات التى فيها ذنوبه 27 » وكما 
في حديث البغي التي سقت كليًا بموقهاء فغفر الله لي . وكذلك في السيئات . والله 


أعلم . 


)١(‏ أحمد 7 / 3١5‏ وابن ماجه فى الزهد ( 47٠٠‏ ) . والترمذى فى الإيمان ( ۲۹۳۹ ) وقال : « حديث حسن 
غریب ٩‏ . 
(۲) البخارى فى الأنياء ( )٤۳١۷‏ وأحمد ۲ / 6۰۷ . 
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/ سئل الشيخ - رحمه الله - عن رجل مدمن على المحرمات» وهو مواظب 
على الصلوات الخمس. ويصلي على محمد مائة مرة كل يوم. ويقول : سيحان الله. 
والحمد لله. ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة» فهل يكم ذلك بالصلاة والاستغفار؟ 


0 


فاجاب: 
قال الله تعالى :فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 
[الزلزلة:۷» ۸ ]ء فمن كان مؤمنا وعمل عملاً صا ًا لوجه الله تعالى » فإن الله 


وأماننا يتعلة مق الح ال ى عليه النقويةه و يري له من الله التوبة. كم 
قال الله تعالى : «وَآخَرون اعترقُوا بذنوبهم خَلَطُوا عملا صالحا وآخر سیا عسى الله أن يتوب 
عليهم» [التوبة: ]٠١7‏ »وإن مات ولم يتب فهذا آمره إلى الله. هو أعلم بمقدار حستاته 
وسيئاته . لا يشهد له بجنة ولا نار » بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعر 
كبيرة أحبطت جميع حسناته» وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباطء بل أهر 
الكبائر معهم حسنات وسيئات» وأمرهم إلى الله تعالى . 

/ وقوله تعالى  :‏ إِنمَا يقل الله من الْمَّقينَ 4[المائدة :۷] أي من اتقاه في ذلك العمل. 
بان يكون عملاً صا ًا خالصا لوجه الله تعالى » وان يكون موافقًا للسنة» كما قال تعالى: 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليَعَمَلَ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا 14 الكهف : 

٠].وكان‏ عمر بن الخطاب يقول في دعاثه :اللهم أجل عملي كله صالحًا واجعنه 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه شيئًا. وأهل الوعيد يقولون : لا يتقبل العمل إلا عن 
اتقاه بترك جميع الكبائر. وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة في «قصة حمار» الذي 
كان يشرب الخمرء وقال النبي َي :«إنه يحب الله ورسوله»()ء» وكما في أحاديث 
الشفاعة› وإخراج اقل الجا من لار a‏ عن كان بكي قابهامتقال: ذرة عن 
إيمان. فقد قال الله تعالى: «فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيْرَات يإذد 
ال4۵ الآية [فاطر: 3 ”] . 


(۱) سبق تخريجه ص 7908 


۳۰ 


ومع هذا فقد صح عن النبي يي أنه قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن(1). 
وقال : « من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب منها حرمها في الآخرة»(5) » وقال: «لعن 
الله الخمر » وعاصرها ومعتصرها › وبائعها » ومشتريها » وحاملها » والمحمولة إليهء 
وشاربهاء وساقيهاء وآكل ثمنهاة(2). 


(۱) سبق تخريجه ص 709 . 
() البخارى فى الأشربة ( ٥٥۷١‏ ) وملم فى الأشربة ( ۲۰۰۴۳ / ۷۷ 0 ۷۸) . 
(۳) أبو داود فى الأشربة ( 77174 ) والترمذى فى البيوع ( ١746‏ ) وقال :< حديث غريب من حديث أنس ©. 


۳۹۱ 


1١1 


1210334 


/ وقال ‏ أيضا ‏ شيخ الإسلام رحمه الله: 


فصل 

وکل من تاب من أي ذنب كان فإن الله يتوب علیه» كما قال تعالى : « قُلَ يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنقهم لا تقنطوا من رَّحَمَة الله إن الله يعفر الذئوب جميعا إن هو الغفور 
الرّحيم . ونوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن اكم الَْذَاب كُمْ لا صروت . واوا اخسن 
ذا أنرل إلیکم من يكم س قبل أن پایکم العذاب َة وشم لا مشمرون»[الزمر : *ه-هه]. 
فقد أخبر الله في هذه الآية أنه يفف الذدرت ؛ أي لمن تاب. 

وقد قال فى الاخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
ااا وهنا فى خی من لو يتن + فالشزك لا ينره اللهمنوما دوك الشرك انه 
إلى اللهء إن شاء عاقب عليه» وإن شاء عفا عنه. 

ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله» كمن يستغيث فى المخاوف / والأمراض والفاقات 
بالآموات» والغاتين : فيقول: يا سيد الشيخ فلاتء: لشيخ ميك أو غاب ٠‏ فريك 
به» ويستوصيهء ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية فإن هذا من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين. 

وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة الشيخ الذي استغاث بهء فيظن أنه الشيخ. 
أو ملك جاء على صورته» وإنما هو شيطان تمثل له ليضله ويغويه لما دعا غير الله » كم 
كان نصيب المشركين الذين يعبدون الأصنام تخاطبهم الشياطين» وتتراءى لهم» وتخبرهه 
ببعض الأمور الغائبة » وإن كان فيما يخبرون به من الكذب ما يبين أنهم شياطين. قال 
تعالى : هل أَنبتْكُم على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم 4[الشعراء: 03771 517]: 
وهؤلاء كثيرون في المشركين: من الهندء والتركء والحبشةء وفي المتشبهين بهم من 
الضلال المنتسبين إلى الإسلام؛ كأهل الإشارات الذين يظهرون إشارات الدم» والزعفران» 
واللاذن» ويدعون أنهم يغيرون الترابء أو غيره. فيجعلونه كذلك» ومنهم من يدخل 
النارء ويأكل الحيات» ومنهم من يصرخ في بعض الناس فيمرض» أو يموت. 


1Y 


وهذه الأحوال تعرض لهم عند فعل ما يأمر به الشيطان؛ مثل السماع البدعي؛ سماع 
عكاء» والتصدية » وغير ذلك». فإن الذين / يتخذون ذلك قربة ودينا تتحرك به قلوبهمء 
ويحصل لهم عنذه من الوجل والصياح ما تنزل معه الشياطين» كما يدخل الشيطان في بدن 
نصروعء ولهذا يزبد أحدهم كإزباد المصروع» ويصيح كصياحه وذلك صياح الشياطين 
على ألسنتهم ١‏ ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى يفيق » ويتكلم الشيطان على لسان 
أحدهم بكلام لا يعرفه الإنسان» ويدخل أحدهم النارء وقد لبسه الشيطان ويحصل ذلك 
وم من النصارى بالمغرب ٠‏ وغيرهم . تلبسهم الشياطين» فيحصل لهم مثل ذلك . 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالين. فإن 
كرامات الصا حين إنما تكون لأولياء الله المتقين» الذين قال الله فيهم : < ألا إن أولياء الله لا 
خورف علَيِهِم ولا هم يحزنون . الْذين آمنوا وكانوا يتُقُون4[يونس :۲٦ء »]٦۳‏ وهم الذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض التي فرضها عليهمء ثم بالنوافل التي ندبهم إليهاء كما روى 
لبخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «يقول الله : من عادى لي وليّا فقد 
بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به» ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع 2 وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
شی » ولئن سالنی لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» / يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه۲(). 

ولهذا قال أهل العلم والدين ‏ كأبي يزيد البسطامي وغيره : 

لو رأيتم الرجل يطير في الهواءء أو يكشي على الماءء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه 
عند الأمر والنهي » وقال الشافعي :لو رأيتم صاحب بدعة يطير في الهواء» فلا تغتروا به. 

فاولياء الله المتقون هم المتبعون لكتاب الله وسنة رسولهء كما قال تعالى :ظقُل إن 
كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 14آل عمران:١]»‏ وطريقهم طريق 
أنبياء الله المرسلين» وأولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين. 

وأما أهل الشرك والبدع والفجور فأحوالهم من جنس أحوال «مسيلمة الكذاب»»ء 
و«الأسود العنسي» اللذين ادعيا النبوة في آخر أيام النبى َة » وكان لكل منهما شياطين 


تحخبره و تعيئه . 
(1) سبق تخريجه ص 15 . 


TTY 


11/110 


11/۸ 


11/0 


11/0۹۸ 


وكان «العنسي» قد استولى على أرض اليمن في حياة النبي يله » ثم قتله الله على 
أيدي عباده المؤمنين» وكان قد طلب من أبي مسلم الخو لاني أن يتابعه فامتنع › فألقاه في 
النار فجعلها الله / عليه بردا وسلامّاء كما جرى لإبراهيم الخليل صلوات الله عليه» وذلك 
مع صلاته وذكره ودعائه لله مع سكينة ووقارء وهؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانيةء لا 
تصير النار عليهم بردا وسلامًا. بل قد يطفونها كما يطفيها الناس» وذلك في حال اختلاط 
عقولهم » وهيج شياطينهم » وارتفاع أصواتهمء هذا إن كان لأحدهم حال شيطاني. 

وإلا فكثير منهم لا يحصل له ذلك» بل يدخل في نوع من المكر والمحال فيتخذ حجر 
الطلق. أو دهن الضفادعء وأنواعًا من الأدوية كما يصنعون من جنس ما تصنعه 
المشعبذون» إخفاء اللاذن» والسكر في يد أحدهم ٠‏ فإنهم نوعان: خاصتهم أهل حال 
شيطاني » وعامتهم أهل محال بهتاني . 

عرااء ا على تدع ان الركاة كان وب 6 ويلتزم ما بعث الله به محمدا وه 
من الكتاب والسنةء ويكون مع ذلك من من الركاة الد ورين في قوله تعالى : <إنما 
الصّدقَات للققراء والْمَساكين والْعاملين عَلَيْها والْمؤلّقة فنُوبهُم وفي الرقاب والغارمين وقي سيل 
اله وان السيبل[التوبة: ] 

فأما من كان غنيًا ليس من هذه الأصناف ٠»‏ فلا يعطى من الزكاة» لا سيما إذا كان مع 
غناه من شيوخ الضلال» مثل شيوخ المضلين الأغنياء / الذين ليسوا من الأصناف الثمانية» 
فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمينء وهؤلاء إذا قالوا للؤنسان: 

تعطينا وإلا فإني أنلك في نفسك» المت ا عار ا ا بقضا 

5 لكن هذا يكون لمن هو خارج عن شريعة محمد َة › ا 
والبدع الذين لا يصلون الصلوات الخمس» ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهء فهؤلاء قد 
تسلط عليهم بعض هؤلاء بذنوبهم وخطاياهم . 

وأما الذين يفعلون ما أمر الله به ورسوله من الصلوات الخمس» وغيرهاء ويخلصون 
دينهم للهء فلا يدعون إلا اللهء ولا يعبدون غيره ولاينذرون إلا لله ويحرمون ما حرم 
الله ورسولهء فهؤلاء جند الله الغالبون» وحزب الله المفلحون» فإنه يؤيدهم وينصرهم. 
وهؤلاء يهزمون شياطين أولعك الضالين» فلا يستطيعون مع شهود هؤلاء » واستغائتهم 
باللهء أن يفعلوا شيئًا من تلك الاحوال الشيطانية» بل تهرب منهم تلك الشياطين. وهؤلاء 
معترفون بذلك» يقولون: أحوالنا ماتنفذ قدام أهل الكتاب والسنةء وإنما تنفذ قدام من لا 
يكون كذلك من الاعراب والترك والعامة وغيرهم. 


T14 


فهؤلاء من أهل الضلال والغي الذين يجب نهيهم» واستتابتهم» ومنعهم من طاعة 
نشيطان والشرك» والبدعء والفجور ¢ وأمرهم بما / أمر الله به ورسوله. واتباع الكتاب 


+ فته 


ولا يجوز للمؤمن أن يخافهم فإن الله تعالى يقول في كتابه: «الّذين قال لهم الثاس إن 
ناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إِهَانا وفوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يم يُمُسسهم سوء وَاتَبَعُوا رضوان الله وَاللَهُ ذو فضل عظيم . إِنّما ذلكم الشيطان 
يخوف أُولياءه فلا تَحَافوهم وَخَاقُون إن كسم مؤمنين4[آل عمران: ]١7/6-11/7”‏ » وقال تعالى: 
كك صوص ا a‏ 


كرون [البقرة: 571 ]١‏ 
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/ وقال - أيضا ‏ شيخ الإسلام - رحمه الله : 

رب يسر وأعن يا كريم . 

الحمد لله » نحمدهء ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليما. 

فصل 
في أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات 

والأول: يخفى على كثير من الناس . قال تعالى: $ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبّح بحمد ربك بالْعشي والإبکار 4[غافر: 50] . وقال تعالى: فاعم أنه لا إله إل 
اله واستغفر لذنبك وللْمُؤّمنين وَالْمُؤْمنَاتَ» [محمد :14]» وقال تعالى : ل ليَغفرَ لَك الله م 
تقدم من ذنبك وما تخر [الفتح :1”]. / وقال :3 ألا تعبدوا إلا الله ني لكم منه تذير 
وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِلْيه ه يمتعكم ماعا حَسنا إلى أجل مسمى €[هود r e:‏ 
ومثل هذا في القرآن کنر 

فنقول : التوبة والاستغفار يكون من ترك مأمورء ومن فعل محظورء فإن كلاهما من 
السيئات والخطايا والذنوب. وترك «الإيمان» و«التوحيد» و#الفرائض» التي فرضها الله 
تعالى على القلب والبدن من الذنوب بلا ريب » عند كل أحدء بل هي أعظم الصنفين. 
كما قد بسطناه فيما كتبناه من «القواعد» قبل ذهابي إلى مصر. 

فإن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات» إذ قد يدخحل في ذلك ترك 
الويمان والتوحيد» ومن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلد في النارء ولو فعل ما فعل. ومن لہ 
يأت بالإيمان والتوحيد كان مخلدا ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة : كالزهاد والعباد 
من المشركين» وأهل الكتاب كعباد مشركي الهند. وعباد النصارى» وغيرهم. فإنهم لا 
يقتلون» ولا يزنون» ولا يظلمون الناس»لكن نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه. 

ولكن يقال: ترك الإيمان والتوحيد الواجب ١‏ إنما يكون مع الاشتغال بضده» وضده إذا 


۳ 


كان كفرا فهم يعاقبون على الكفر » وهو / من باب المنهي عنه» وإن كان ضده من جنس 
الماحات كالاشتغال بأهواء النفس ولذاتهاء من الأكل والشرب» والرئاسة وغير ذلك عن 
الإيمان الواجب» فالعقوبة هنا لأجل ترك الإيانء لا لأجل ترك هذا الجنس . 

وقد يقال: كل من ترك الإيمان والتوحيد فلا يتركه إلا إلى كفر وشرك» فإن النفس 
لابد لها من إله تعبده» فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطانء فيقال: عبادة الشيطان جنس 
عام وهذا إذا أمره أن يشتغل بما هو مانع له من الإيمان والتوحيدء يقال: عبده. كما أن 
من أطاع الشيطان فقد عبده» ولكن عبادة دون عبادة . 

والناس « نوعان» طلاب دين» وطلاب دنياء فهو يأمر طلاب الدين بالشرك والبدعة› 
كعباد المشركين» وأهل الكتاب» ويأمر طلاب الدنيا بالشهوات البدنية» وفي الحديث عن 
النبي ية ٠:‏ إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم» وفروجكم. 
ومضلاات الفتن17) , 

ولهذا قال الحسن البصري لا ذكر الحديث : لكل عامل شرة » ولكل شرة فترة »فإن 
صاحبها سدد وقارب فارجوه 4 وإث أشير إليه بالاصابع فلا تعذوه » فقالوا 5 أنت إذا 
والفاجر في دنياه. 

وقد بسطت الكلام على «النوعين» في تراضع » كما ذكرنا في «اقتضاء الصراط 
المستقيم» ا على 0 تحال : «فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خَاضوا»التوبة:59] »وبسط هذا له موضع آخر. 

فإن ترك الواجب وفعل المحرم متلازمان؛ ولهذا كان من فعل ما نهى عنه يقال: إنه 
عصى الامر. ولو قال لها: إن عصيتي أمري فأنت طالق. فنهاها فعصته » ففيه وجهان: 

أصحهما أنها تطلق » وبعض الفقهاء يعلل ذلك بأن هذا يعد فى العرف عاصيًاء 
ويجعلون هذا في الأصل نوعين. 

والتحقيق أن كل نهي ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي», فهو أمر 3 فالأمر يتناول 
هذا رهذا. ومنه قول شير لموسی :$ نك أن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم 
تحط به حبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك أمرا ) وقال له: $ فإن اتبعتني 
فلا تساي عن شيء حت أحدث لك من كرا 4[الكهيف .]7١-1:‏ فقوله : ١)‏ فلا تساي 
عن شيء حت أحددث لك منه ذكرا» > قد تناوله قوله: ولا أعصي لك أمرا 4 . ومنه قول 


)١(‏ كنز العمال(2))47855 وعزاء للطبراني في الصغيرء عن أبي هريرة الأسلمي. 
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موسى لأخيه : $ ما منعك إذ رأيتهم ضلا . ألا تشبعن أفعصيت أمري #[طه: Ar “4Y:‏ 
وموسى قال له : «اخلفني في قومي وأصلح ولا تع سبيل المقسدين) [الأعراف: ]١57‏ 
نهی» وهو لامه على أنه لم يتبعه» وقال: ‏ أفعصيت أمري)؟ وعباد العجل كانوا 
مفسدين. وقد جعل هذا كله أمرًا. 

وكذلك قوله: «ملائكة غلاظ شداد لأ يَعْصُونَ الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
[التحريم :1 فهم لا يعصونه إذا نهاهم > وقوله عن الرسول: «فيحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فثنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم 4[النور :۳ فمن ركب ما نهى عنه فقد 
خالف أمرهء وقال تعالى : «وعصئ آدم ریه قوی[ طه lily e11:‏ كان فعلا منهيًا عنه. 
وقوله: $ وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم4[الأحزاب:71] »هو يتناول ما نهى عنه» أقوى مما يتناول ما أمر به» فإنه قال في 
الحديث الصحيح ٠:‏ إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوهء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»(21 . 

وقوله :8 يومد يود الّذين كفروا وعغصوا الرّسُول لو تسو بهم الأرض14النساء: 437]ء 
فالمعصية مخالفة الأمر» ومخالف النهى عاصء فإنه مخالف الأمر» وفاعل المحظور قد 
يكوك طهر عي ع ار لور 

/ وبالجملة » فهما متلازمان. كل من أمر بشىء فقد نهى عن فعل ضدهء ومن نهى 
عن فعل فقد أمر بفعل ضدهء كما بط في موضعهء ولكن لفظ « الأمر » يعم النوعين. 
واللفظ العام قد يخص أحد نوعيه باسم . ويبقى الاسم العام للنوع الآخرء فلفظ الأمر 
عام لكن خصوا أحد النوعين بلفظ النهيء فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد 
النوعين» لا العموم. 

فصل 

والمقصود أن الاستغفار والتوبة يكونان من كلا النوعين» وأيضًا فالاستغفار والتوبة مما 
فعله وتركه» في حال الجهل قبل أن يعلم أن هذا قبيح من السيئات» وقبل أن يرسلٍ إليه 
رسول » وقبل أن تقوم عليه الحجة ٠‏ فإنه سبحانه قال : .وما كنا معذبين حع تبعت رولا 
[الإسراء : .]١6‏ 


وقد قال طائفة من أهل الكلام والرأي : إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية . 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۲ . 


TIA 


كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم: من أصحاب أبي حنيفة» وغيرهم: مثل أبي 
الخطاب) وغيرهء على أن الآية عامة: لا يعذب الله أحدا إلا بعد رسول. 

/ وفيهما دليل على أنه لا يعذب إلا بذنب» خلاقًا لما يقوله : «المجبرة» أتباع جهم : أنه 
تعالي يعذب بلا ذنب » وقد تبعه طائفة تنسب إلى السنة: كالأشعري وغيره» وهو قول 
افا أبى يعلى وغيره» وقالوا: إن الله يجوز أن يعذب الأطفال فى الآخرة عذايًا لا 
نهاية له من غير ذنب فعلوه» وهؤلاء يحتجون بالآية على إبطال قول من يقول: إن العقل 
يوجب عذاب من لم يفعل» والآية حجة عليهم أيضًا حيث يجوزون العذاب بلا ذنب» 
فهي حجة على الطائفتين . 

ولها نظائر في القرآن كقوله: «وما كان ربك مهلك القرئ حت يبِعث في مها رسولا يتلو 
عليهم آياتنا)[القصص :) وقوله تعالى : إلثلاً يكون للنَّاس على الله حجة بعد الرسل > 
[النساء: 176] وقوله : كلما ألقي فيها فوج سهم خزنتها ألم يأتكم تدير . قالوا بى قد 
جاءنا نذير فَكَدبْنَا وقلا ما َزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير 4[الملك A:‏ 9]. وما 
فعلوه قبل مجىء الرسل كان سيئًا وقبيحًا وشراء لكن لا تقوم عليهم الحجة إلا بالرسول. 
هذا قول الجمهور. 

وقيل : إنه لا يكون قبيحا إلا بالنهي » وهوقول من لا يثبت حسنا ولاقبيحا إلا بالأمر 
والنهي . كقول جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة. وأصحاب مالك 
والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي يعلىء وأبي الوليد الباجي» وأبي المعالي الجويني 
وغيرهمء والجمهور من السلف الل انما كاتا فيه قبل / 5 ء الرسول من 
الشرك والجاهلية شيئًا قبيحاء وكان شرا. لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجىء 
الرسول؛ ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة 
أقوال: قيل: إن قبحهما معلوم بالعقل» وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» 


› الشيخ الإمام‎ ٠ الكلواذاني» ثم البغدادي الازجي‎ ٠» هو محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي‎ )١( 
العلامة الورع» شيخ الحنايلة . تلميذ القاضي أبي يعلى الفراء . ولد في سنة ائنتين وثلاثين وأربعمائة »قال‎ 
السلفي: هو ثقة رضي . من أصحاب احمد » وقال غيره :كان مفتيًا صالخا » عابدا ورعاء حسن العشرة»له‎ 
نظم رائق. وله كتاب «الهداية» . قيل عنه: إنه كان من محاسن العلماء . خيرًا صادئاء حن الخلق »حلو‎ 
روى الكثير » وطلب الحديث وكتبه » ولابن كليب منه إجازة. درس الفقه على‎ ٠ النادرة من أذكياء الرجال‎ 
أبي يعلى: وقرا الفرائض على الوفي »وصار إمام وقته» وشيخ عصره» وصنف في المذهب والااصول‎ 
والخلاف والشعر الجيد. توفى أبو الخطاب في الثالث والعشرين من جمادي الآخرة سنة عشر وخمسمائة.‎ 
.]۴٠۰-۳٤۸/۱۹: [سير أعلام النبلاء‎ 
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وإن لم يأتهم الرسول» كما يقوله المعتزلة » وكثير من أصحاب أبي حنيقة . وحكوه عن أبي 


حليفة نفسه » وهو قول أبى الخطاب» وغيره. 


وقيل: لا قبح» ولا حسن» ولا شر فيهما قبل الخطاب» وإنما القبيح ما قيل : فيه لا 
تفعل ٠‏ والحسن ما قيل : فيه افعل » أو ما أذن فى فعلهء كما تقوله الأشعرية » ومن 
وافقهم› من الطوائف الثلاثة . 

وقيل: إن ذلك سیئ › وشرء وقبيح ٠‏ قبل مجيء ء الرسول؛ لكن العقوبة إنما تستحق 
مجىء الرسول. وعلى هذا عامة السلف» وأكثر المسلمين» وعليه يدل الكتاب والسنة» 
فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح› وسيئ قبل الرسل» وإن كانوا لايستحقون 
العقوبة إلا بالرسول . وفي الصحيح أن حذيقة قال: يا رسول الله ٠‏ إنا كنا في جاهلية 
وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : انعم دعاة على أبواب 
جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها»(' . 


/فصل 
وقد أخبر الله تعالى عن عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول» كقوله لموسى 
«اذهب إلى فرعون إن طَفَى . فقل هل لك إلى أن تركئ له 


[النازعات [14۱Y:‏ « وقال: ط إن فرعن علا في الأرضٍ وجعل هلها شيعا يستضعف طائفة 
منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنّهُ كان من المقسدين . ونريد أن تمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض) [القصص: 
إنه كان طاغيًا مفسدا. 

وقال تعالى : $ ولقد متنا عليِك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى امَك ما يوحئ . أن اقذفيه في 
الّابوت فافذفيه في اليم فيه الم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو ل [طه:۳۹-۳۷] . وهو 


.)0١/١۸٤۷( ومسلم في الإمارة‎ »)۷۰۸٤( البخاري في الفتن‎ )١( 
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/ فصل 
وأيضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا مما فعلوه» فلو كان كالمباح المستوى الطرفين 
والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين» ما أمر بالاستغفار والتوبة» فعلم أنه كان مني 
a RT‏ ا ا 2 


استتفروا ربكم لم وبوا اله تنگم ماعا حا إلى أجل می وبؤت كل ذي فال فطل إن 
تولو فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4[هود: ٠ ]1١‏ وقوله تعالى : 9 قل إِنْمَا أنا بغر 
كم يوحئ إل نما إلهكم إل واحد فاستقيموا إا ليه واستغفروه وويل للمشركينٍ . الذين لا 
يؤتون الزات [فصلت c[Y o:‏ وقال : a‏ 
يأنيهم عاب أليم . قال يا قوم ني كم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقره وأطيعون . يغفر لكم 
من ذنوبكم ) [نوح .]4-١:‏ ندل على أنها كانت ذنوً قبل إنذاره إياهم. 

وقال عن هود: «وإلئ عاد أخاهم هودا قال يا قُوم اعبدوا الله / ما لكم م من إل غيره إن 
نحم إلا مفترون . يا قوم لا أسألكم عَلَْهِ أجرا إن أجري إلا على الذي قطرني أفلا تعقلون . ويا 
قوم استغفروا ربكم م توبوا إل [هود: ٠‏ 2197-5 فأخبر في أول خطابه أنهم مفترون بأكثر 
الذي كانوا عليه» كما قال لهم في الآية الأخرى  :‏ أتجادلوتبي في أَسْماءٍ ممتفوها أنكم 
وآباؤكم ما نَل الله بها من سَلْطان فانتظروا إني معكم من الْمنَظرين 4[الاعراف الا]. 

وكذلك قال صالج: اط يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَه غيره هو أنشأكم من الأرضٍ 
واستعم ركم فيها فاستغفروه م توبوا | إليه إن رَبِي قريب مجيب »[هود 11 . 

وكذلك قال لوط ره الفاحشة ما سبَقَكم بها من أحد من الْعَالْمِينَ» 
[الأعراف: ]۸٠‏ . فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم» بخلاف قول من 
يقول: ما كانت فاحشةء ولا قبيحة» ولا سيئة حتى نهاهم عنهاء e‏ 
«أئنكم تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في تاديكم الْمنکر [العنکبوت :۲۹] . 
خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون» ولكن أنذرهم بالعذاب. 

وكذلك قول شعيب : (أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخْسُوا الثاس أشياءهم ولا 
تعثوا في الأرض مقسدين4[هود .[A0:‏ ا كان بخن لون أشياءهم › وأنهم 
كانوا عاثين في الأرض مفسدين قبل أن ينهاهم ۰ »> بخلاف قول المجبرة»: : إن ظلمهم ما 
كان سيئةء إلا لما نهاهمء. وأنه قبل النهي كان بمنزلة سائر الأفعال من الأكل والشرب» 
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وغير ذلك . كما يقولون في سائر ما نهت عنه الرسل من الشرك والظلم والفواحش . 
وهكذا إبراهيم الخليل قال: $ واذكر في الكتاب إبرآهیم | إنَهُ كان صديقا ّا . إذ قال 
لأبيه يا بت لم تعبد ما لا يسمَعْ ولا صر ولا يغني عنك شيا 4[مريم ضاق 4[ »فهذاٍ توبيخ 


على فعله قبل النهي» وقال أيضًا: < وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير 


لكم إن كنم تَعِلَمُونَ . إِنْمَا تعبدون من دون الله أوثّانا وتخلقون إفكا4[العنكبوت: 05 [V۷‏ 
فأخبر أنهم يخلقون إفكًا قبل النهي . 

وكذلك قول الخليل لقومه أيضا : إماذا عدون . أئفكا آلهة دون الله تريدون . فما ظنكم 
برب الْعَالْمين4 إلى قوله: «أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما تعملون» [الصافات: 
[43A‏ فهذا كله عن كم ا کا عليه قبل النهي» وقبل إتكاره عليهمء ولهذا استمهم 
استفهام منكرء فقال: لأتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما تعملون», أي : وخلق ما 
تنحتون . فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم؟ وتدعون رب العالمين. 

/ فلولا أن حسن التوحيد. وعبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وقبح الشرك ثابت 
في نمس الأمرء معلوم بالعقل› لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيثًا يذمون عليه بل 
كان فعلهم كأكلهم وشربهم» وإنما كان قبيحا بالتهي» ومعني قبحه كونه منهيًا عنه» لا معنى 
فيه » كما تقوله المجبرة. 

و أيضاء ١‏ ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح , ماحم غله من الشرك وغيرة 
بالأدلة العقليةء ويضرب لهم الأمثال » » كقوله تعالى: < فل لمن الأرض ومن فيها إن كسم 
تَعلّمون. سَيَقُولُونَ لله قل أفلا تَذَكْرُونَ 4. وقوله : «أفلا َون وقوله : فن تسحرون» 
[المؤمنون: ]۸۹۸٤‏ . فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن 
عبادتهاء وأن عبادتها من القبائح المذمومة. ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم 
خالق آخرء وهذا باطل» بل بل الشرك عبادة غير اللهء وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق. 

وقوله : إنه كله لله كذب مفتری(۱) وإن قال: إنه مخلوق 8 ومثل هذا كثير فى 
القرآن . كقوله وان ای اشرات والأرش رار بكم 400 المشماء فا بذ ا 
ذات بهجة ما كان كم أن تنبتوا / شجرها أله م الله بل هم قوم يعدلون (©. أَمّن جَعْل الأرض 
قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين الببحرين حاجزا لَه مع الله )» وهذا في 
)١(‏ كذا بالاصل. 

(۲) في المطبوعة: «وأنزل» والصواب ماأثبتناء. 
(۳) ف في المطبوعة : «بل أكثرهم لا يعلمون؛ والصواب ما البتناه. 
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جملة بعد جملة يقول: « إإِلَه مع الل [التمل: ٠٠ء‏ ١1]ء‏ إنكار عليهم أن يعبدوا غير 
ننهء ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله» وإنما فعله هو وحده. 

وقوله: ؤْأَإِلَه مع اله جواب الاستفهام »أي: إله مع الله موجود وهذا غلط » فإنهم 
يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك» لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا ذلك» والتقرير 
نما يكون لما يقرون به» وحم متزوك بأنهم لم يلول لا يقرون بأنه لم يكن معه إله . قال 
تعالى : «أتنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرئ قل لأ أشهد قل إِنّمَا هو له واحد وإنِّي بريء مما 
تشر كون 4[الانعام :4 . 


وقد قال سبحانه : «وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل ملام عليكم كتب ربكم على نقسه 
لحم أنه من عمل منكُم سُوءًا بجهالة م تاب من بعده وأصلح أله عور رُحيم 4 
e‏ : 65]. وقال :ل إنما الثوية على الله الذين يعماوت السوء بجهالة ثم يتوبوت من قرفب 
فأولتك يتوب الله عليهم» [النساء: ۱۷]. وقال: < ثم إن ربك لذي عملوا السوء بجهالة ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربك من بعدها لَعَفُور رحيم 4[النحل:119] ا 

/ فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون: إن كل عاص فهو جاهل - كما قد بسط في 
موضع آخر- فهو متناول لمن يكون علم التحريم أيضا . 

فدل على أنه يكون عاملا سوءاء وإن ات E‏ الخطاب المبين المنهي عنه» وأنه 
يتوب من ذلك فيغفر الله له ويرحمهء وإن كان لا يستحق العقاب إلا بعد بلوغ الخطاب» 
وقيام الحجة . 


وإذا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات» وتكون مما لم يكن علم أنه 
ذنب» تبين كثرة ما يدخل في التوبة والاستغفارء فإن كثيرا من الناس إذا ذكرت التوبة 
والاستغفار يستشعر قبائح قد فعلها فعلم بالعلم العام أنها قبيحة: كالفاحشة» والظلم 
الظاهرء فأما ما قد يتخذ ديئًا فلا يعلم أنه ذنب» إلا من علم أنه باطل؛ كدين المشركين» 
وأهل الكتاب المبدل» فإنه مما تجب التوبة والاستغفار منه» وأهله يحسبون أنهم على 
هدى. وكذلك البدع كلها. 

ولهذا قال طائفة من السلف ‏ منهم الثوري : البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ 
لأن المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روى عن طائفة أنهم قالوا: 
إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة» بمعنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على 
هدی» ولو تاب لتاب عليهء كما يتوب على الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل / توبة مبتدع 
مطلقًا فقد غلط غلطا منكراء ومن قال:ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه: ما دام 
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مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى 
الكافر أنه على ضلال » وإلا فمعلوم أن كثيراً من كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب 
الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. 

و « الخوارج » لما أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم » رجع منهم نصفهم › أو نحوه ٠‏ 
وتابوا » وتاب منهم آخرون على يد عمر بن عبد العزيز وغيره » منهم من سمع العلم 
فتاب» وهذا كثيرء فهذا القسم الذي لا يعلم فاعلوه قبحه قسم كثير من أهل القبلة» وهو 
في غيرهم عام» وكذلك ما يترك الإنسان من واجبات لا يعلم وجوبها كثيرة جذاء ثم إذا 
علم ماکان قد تركه من الحسنات من التوحيد والإيمان» وما كان مأمورًا بالتوبة منهء 
والاستغفار مما كان سيثئة» و التائب يتوب مما تركه » وضيعه» وفرط فيهء من حقوق الله 
تعالى» كما يتوب مما فعله من السيئات» وإن كان قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة. 
فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا فكونه كان فاعلا للسيئات 
المذمومة» وتاركا للحسنات التى يذم تاركهاء كان تائبًا قبل ذلك كما تقدم» وذكرنا 
ال لن كول ن ى الدع والمعات» ورن من انت الثم والعقات: 

/فإن قيل : إذا لم يكن معاقبًا عليهاء فلا معنى لقبحهاء قيل: بل فيه معنيان: 

أحدهما: أنه سبب للعقاب» لكن هو متوقف على الشرطء وهو الحجة » قال تعالى: 
«وكشم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم منها) [آل عمران:7١٠]»‏ فلولا إنقاذه لسقطواء 
ومن كان واقفًا على شفير فهلك» فهلاكه موقوف على سقوطهء بخلاف ما إذا بان وبعد 
عن ذلك فقد بعد عن الهلاك . فأصحابها كانوا قريبين إلى الهلاك والعذاب. 

الثاني: أنهم مذمومون . منقوصون» معيبون. فدرجتهم منخفضة بذلك» ولابد . ولو 
قدر أنهم لم يعذبوا لا يستحقون ما يستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضًا ٠‏ وثوابه. 
فهذه عقوبة بحرمان خير» وهي أحد نوعي العقوبة» وهذا وإن كان حاصلا لكل من ترك 
مستحبًا فإنه يفوته خيره» رت ين ها يفريه ما حمل له وبين ما ينقص ما عنده 
وهذا كلام عام فيما لم يعاقب عليه من الذنوب. 

وأما من لم يرسل إليه رسول في الدنيا: فقد رويت آثار أنهم يرسل إليهم رسول في 
عرصات القيامة» كما قد بسط في مواضع. 

وقد تنازع الناس في «الوجوب والتحريم» هل يتحقق بدون العقاب / على الترك؟ على 
قولين . قيل: لا يتحقق ٠»‏ فإنه إذا لم يعاقب كان كالمباح» وقيل: يتحقق » فإنه لابد أن 
يذم وإن لم يعاقب. 
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وتحقيق الأمر أن العقاب «نوعان» نوع بالآلام» فهذا قد يسقط بكثرة الحسنات» ونوع 
ينقص الدرجة» وحرمان ما كان يستحتّه. فهذا يحصل إذا لم يحصل الأولء والله تعالى 
يكفر سيئات المسىءء كما قال تعالى :إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه ذكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريا [النساء:٠۴]ء‏ فيكفرها تارة بالمصائب»: فتبقى درجة صاحبها كما 
كانت» وقد ا د أعلى , ويكفرها بالعلاعات» ومن لم يات بتلك السيئات أعلى 
درجة . فيحرم صاحب السيئات ما يسقط بإزائها من طاعته» وهذا مما يتوب منه من أراد ألا 
يخسر ومن فرط في مستحبات فإنه يتوب أيضاء ليحصل له موجبها. فالتوبة تتناول هؤلاء 
كلهم» وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه: 

أحدهما : أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثاني : أن يتوب ما كان يظنه حسنات» ولم يكن كحال أهل البدع . 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلهاء وأنها حصلت / بقوته» وينسى فضل 
الله وإحسانهء وأنه هو المنعم بهاء وهذه توبة من فعل مذمومء وترك مأمور. 

ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وهذا 
عا يبين احتياج الناس إلى التوبة دائمًا. ولهذا قيل: هي مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر عمرهء ولابد منه لجميع الخلق ف فجميع فجميم الخلق عليهم أن يتوبواء وأن 
ر التوبة. قال تخالىٍ : مله الإنسان إن كان ظلوما جهولاً . ليُعدب الله المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ووت الله على المؤمدين والمؤمنات وکان الله غفورا 
رَحيمًا» [الأحزاب: الاء “67 . فغاية كل مؤمن التوبة» وقد قال الله لأفضل الأنبياء » 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم السابقون الأولون: ل قد اب الله على الي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ لوب فريق منهم ثم تاب علَيِهم إن 
بهم روف رحيم ) [ التوبة : ١١۷‏ ] . ومن أواخر ما أنزل الله قوله : : ل( إذا جاء نصر الله 
[سورة النصر] . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأول القرآن(١2.‏ وفي لفظ لمسلم عن عائشة قالت : كان رسول 
الله َة يكثر/ أن يقول قبل أن يموت :«سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» . 


. ١41١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قالت: فقلت: يارسول اللهء أراك تكثر من قولك: سيحانك اللهم» وبحمدك ٠‏ 
أستغفرك وأتوب إليك . فقال: «أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيتها أكثرت 
من قول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفركٍ وأتوب إليك. فقذ رأيتها : «إذا جاء نمر 
الله ٠‏ والقتح)» ف مكة» ورایت الاس يَدَخْلُونَ في دين اللّه أَفْوَاجًا . سبح بحمد ربك 
واستغفره إِنّهُ كان تَوَاباه » )١(‏ [سورة النصر] . 

وأمره ‏ سبحانه - له بالتسبيح بحمده والاستغفار في هذه الحال لا يقتضي أنه لايشرع 
في غيرهاء أو لا يؤمر به غيره» بل يقتضي أن هذا سبب لا أمر به» وإن کان مأمورا به في 
مواضع أخر. كما يؤمر الإنسان بالحمد والشكر على نعمه» وإن كان مأمورًا بالشكر 
عليهاء وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وإن كان مأمورا بالتوبة من غيره» لكن هو أمر 0 
عمله بهذاء فغيره أحوج إلى هذا منه» وقد يحتاج العبد إلى هذا في غير هذه الحال». كما 
يحتاج إلى التوبة » فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقّاء كما ثبت في الصحيح أن 
النبي ب كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثًا (25. قال تعالى: ا والمستغفرين بالأسحار ) 
[آل عمران: ]١7‏ قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون. 

وقد ختم الله «سورة المزمل؟ وفيها قيام الليل بقوله: (واستغفروا / الله إن اله غفور 
رَحيم» [المزمل: ١٠]ء‏ كما ختم بذلك «سورة المدثر» بقوله : طهو أهل التُقوئ وأهل 
المغفرة) [المدثر:07] فهو سبحانه أهل التقوى » ولم يقل سبحانه أهل للتقوى» بل 
قال: ط أهل التقوئ 4 3 فهو وت لعل أن يتم 2 وعد دون ىما سواه 2 ولا يستجق غيره 
أن يتقي » كما قال : «١‏ وله ما في السّمُوَات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله 5 تتقون » 
[النحل:۲٠]ء‏ وقال: « ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويه فأولتك هم الفائزون ¢ 
[النور ]ل وهو أهل المغفرة » ولا يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى: © ومن يغفر 
الذنوب إل الله € [آل عمران: ه١].‏ 

وفي غير حديث يقول النبي ي :« إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت2976) فهو سبحانه آهل 
التقوى» واهل المغفرة» وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضعء كقوله 
سبحانه : (فاعلم أنه لا إِله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)[محمد :14 
فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله» وعبادتهء وإن كان ذلك 


.)17١ 6A4) مسلم في الصلاة‎ )١( 
مسلم في المساجد (091/ ١۳٠)ء عن ثوبان.‎ )۲( 
. ۲۰ سبق تخريجه في حديث سيد الاستغقار ص‎ )۳( 


Y7 


لم يأتهم به رسول بعد 2 كما تقدم» والرسول يستغفر من ترك ما كان تاركه كما قال فيه: 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان *[الشورى: 57]» وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب» 
والمؤمن ذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره استغفر الله من ذلك وتاب. وكذلك إذا 
تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم. 


/ فصل 

وأيضا فمما يستغفر ويتاب منه ما في النفس من الأمور التي لو قالها أو فعلها عذب . 
قال تعالى : «إوإن تبَدُوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء © [البقرة: 184]» فهو يغفر لمن يرجع عما في نفسه» فلم يتكلم به ولم يعمل: 
كالذي هم بالسيئة ولم يعملهاء وإن تركها لله كتبت له حسنة» وهذا مما يستغفر منه 
ويتوبء فإن الاستغفار والتوبة من كل ما كان سبيًا للذم والعقاب» وإن كان لم يحصل 
العقاب» ولا الذم. فإنه يفضي إليهء فيتوب من ذلك: أي يرجع عنه» حتى لا يفضي إلى 
شرء فيستغفر الله منهء أي يطلب منه أن يغفر له » فلا يشقيه به» فاته وإن لم يعاقب 
عليه فقد ينقص به» فالذي يهم بالسيئات وإن كان لايكتب عليه سيئة» لكنه اشتغل بها عما 
كان ينفعه» فينقص بها عمن لم يفعلهاء واشتغل بما ينفعه عنها . 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع: أن فعل الإنسان وقوله ‏ إما له و إما عليه لا يخلو 
من هذا أو هذا. فهو يستغفر الله ويتوب مما / عليه . وقد يظن ظنون سوء باطلةء وإن 
لم يتكلم بهاء فإذا تبين له فيها استغفر الله وتاب. 

وظلمه لنفسه يكون بترك واجب كما يكون بفعل محرم. فقوله تعالى : طومن يعمل 
سوءا أو يظلم نَفْسَّه4[النساء: »]١1١١‏ من عطف العام على الخاص» وكذلك قوله: «والّدين 
إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنقسهم ذكروا الله فَاستَغْفَروا لذنوبهم ومن يعفر الدّنوب إلا الله وَلّم 
يصروا على ما فعلوا وهم يَعَلَمونَ4[آل عمران: ]۱۳١‏ » وقد قيل: في قوله تعالى : إوالذين 
إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم . قيل: الفاحشة الزناء وقيل : كل كبيرة» وظلم النفس 
المذكور معها. قيل:هو فاحشة أيضا. وقيل : هي الصغائر . وهذا يوافق قول من قال: 
الفاحشة هي الكبيرة» فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة» ومن قال: الفاحشة 
الزناء يقول: ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات» وقيل : الفاحشة الزناء وظلم النفس 
ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة » وقيل: هذا هو الفاحشة » وظلم النفس المعاصي» 
وقيل: الفاحشة فعل وظلم النفس قول. 


ا 
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11/144 


والتحقيق أن ١‏ ظلم النفس» جنس عام يتناول كل ذنب» وفي الصحيحين أن أبا بكر 
قال: يا رسول الله › علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال ٠:‏ قل : اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»(1١)‏ > / وفي صحيح مسلم 00 أن النبي اة كان يقول في 
استفتاحه ٠:‏ اللهم أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ١‏ فإنه 
لا يغمفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق ٠‏ فإنه لا يهدي لأحنها إلا آنت. 
واصرف عني سيئهاء فإنه لا يصرف عني سيئها إلا آنت» (2. 

وقد قال أبو البشر وروجته: ظ ربا ظَلَمنَا أنفسًا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين)» [الاعراف :۲۳]ء وقال موسى : رب إنَي ظَلمَت نفسي فَاغْفر لي [القصص: 
7 وقال ذو النون ‏ يونس - : طلا إل إلأ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » [الانبياء : 
۷ وقالت بلقيس: رب إني ظَلَمَتَ نفسي وأسلمت مع سليمَان لله رب العالمين» 
[النمل:٤٤].‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي () وقد قال عن أهل 
القرى المعذبين : طوما ظلمناهم ولكن ظَلَموا أنفسهم)[هود ] ب وآما قوله: طاغفر لنا 
ذُنوبنا وإسرافنا في أمرنا» [آل عمران:47١]ء‏ فقد قيل: إن الذنوب هي الصغائر » 
والإسراف هو الكبائر. 

و«التحقيق» أن «الذنوب» اسم جنس» و«الإسراف» تعدي الحدء ومجاوزة القصدء. 
كما في لفظ الإثم والعدوان فالذنوب كالإثم» / والإسراف كالعدوانء كما في قوله: غير 
باغ ولا عاد [الأنعام: ١٤٠]ء‏ ومجاوزة قدر الحاجة» فالذنوب مثل اتباع الهوى بغير هدى 
من اللهء فهذا كله ذنب» كالذي يرضى لنفه» ويغضب لنفسه» فهو متبع لهواف 
و«الإسراف؛ كالذي يغضب لله» فيعاقب باكثر مما أمر الله. والآية في سياق قتال المشركين. 
وما أصابهم يوم أحد. 

وقد اخبر عمن قبلهم بقوله: لوَكَأيْن من يي قائل معه ريون كَثير فَما وهنوا لما أصابهُم 
في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّهُ يحب الصابرين 4 [آل عمران:١٤٠]ء‏ وقد قيل 

على الصحيح؛ امراد به النبي ي وإن لم يقتل في معركة فقد قتل أنبياء كثيرون» ظط فما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفُوا وما استَكانوا والله يحب الصابرين .وما کان قولهم 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١1١‏ . 


(۲) ملم فى صلاة المسافرين ( ۲١٠١ / ۷۷١‏ ) . 
(۳) كذا بالاصل . 


TVA 


إلا أن قالوا ربا اغفر نا ذنوبتا وإسرافا في أَمرنا)الآية [آل عمران: ]١41 ٠٤١‏ . فجمعوا 
بين الصبر والاستغفار . وهذا هو المأمور به فى المصائب ٠‏ الصبر عليهاء والاستغفار من 
الذنوب التي كانت سببها. 1 

والقتال كثيرا ما يقاتل الإنسان فيه لغير اللهء كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية› 
ويقاتل رياء» فهذا كله ذنوب» والذي يقاتل لله قاد يسرف فیقتل 0 ل يستحق القتلء 
ويعاقب الكفار بأشد مما آمر به . قال الله تعالى : «إومن فقتل مظلوما فقد جَعَلْنَا لوليه سلطانا فلا 
/يسرف في القت نه كان منصورا #[الإسراء : 377]» وقال : «والذين إذا أنفقوا لم يسَرقُوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما)[الفرقان:1۷]ء وقال : طوكلوا واشربوا ولا تسرفوا) 
[الأعراف: ]٠"١‏ » فالإسراف مجاوزة الحد. 


هذا آخر ما كتبته هنا . والله سبحانه وتعالى أعلى والحمد لله رب العالمين. 


۳۷% 
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١١/534 


/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب» من العمل الناقص إلى 
العمل التام؛ ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منهء والأكمل ٠‏ فإن العابد لله. 
والعارف بالله. في كل يوم» بل في كل ساعة» بل في كل لحظة > يزداد علمًا بالله. 
وبصيرة فى ديئه وعبوديته» بحيث يجد ذلك في طعامهء وشرابه» ونومهء ويقظته. 
وقوله» وفعله» ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية» وإعطائها حقهاء فهو 
يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهارء بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال 
والأحوال؛ في الغوائب والمشاهدء لا فيه من المصالح . وجلب الخيرات» ودقع 
المضرات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية . 

وقد ئبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيدء واقترانها بشهادة أن لا إله إلا اللهء من 
أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى / أولهمء ومن الأعلى إلى الأدنى» وشمول دائرة 
التوحيد والاستغفار للخلق كلهم» وهم فيها درجات عند الله» ولكل عامل مقام معلوم. 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كلهء دقه وجلهء خطأه وعمدهء أوله 
وآخحره» سره وعلانيته» وتأتي على جميع صقاته وخحفاياه ودقائقه . 

والاستغفار يمحو ما بقى من عثراتهء و يحو الذنب الذي هو من شعب الشركء فإد 
الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل الشرك» والاستغفار يمحو فروعه. 
فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا اللهء و أبلغ الدعاء قول: أستغفر الله. فأمره بالتوحي 
والاستغفار لنفسهء وللإخوانهء من المؤمنين. 

وقال : إياك والنظر في كتب أهل الفلسفة الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحو 
وبرهانه في القلوب خفي عن المعرفة» كما يبهر ضوء الشمس عيون الخفافيش بالنهار . 

فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيدين بنور الهدى وبراهين الإيمان. 
أصحاب البصائر في الشبهات والشهواتء الفارة قين بن الو اردات الرحمانية والشيطانية . 
العالمين العاملين» «أولتك حزب الله ألا إن جزب الله هم المقلحوت € [المجادلة : ۲[ . 


/ وقال : التوبة من أعظم الحسنات ٠‏ والحسنات كلها مشروط فيها الإخلاص لله وموافقة 
أمره باتباع رسوله» والاستغفار من أكبر الحسنات» وبابه واسع . فمن أحس بتقصير في 
قوله» أو عملهء أو حالهء أو رزقه» أو تقلب قلب - فعليه بالتوحيد» والاستغقارء ففيهم 


TA‘ 


الشماء إذا كانا بصدق وإخللاص. 

وكذلك إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابةء والأهل والأولادء والجيران » 
والإخوان » فعليه بالدعاء لهم » والاستغفار ؛ قال حذيفة بن اليمان للنبي ية : إن لي 
لانًا ذربًا على أهلى. فقال له : « أين أنت من الاستغفار؟ إنى لأستغفر الله فى اليوم 
أكثر من سبعين مرة21(6. 


)١(‏ أحمد 6 / ۳۹٤‏ وابن ماجه فى الادب ( ۳۸۱۷ ) » وضعفه الالبانى › وأصله فى البخارى فى الدعوات 
5.00 ). 


A1 


١١8 
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/ وسئل - رحمه الله عن قوله: « ما أصر من استغفر » وإن عاد في اليوم والليلة 
سبعين مرة» 2١(‏ . هل المراد ذكر الاستغفار باللفظ؟ أو أنه إذا استغفر ينوي بالقلب ألا يعود 
إلى الذنب؟ وهل إذا تاب من الذنب وعزم بالقلب ألا يعود إليه» وأقام مدة ثم وقع فيه: 
أفيكون ذلك الذنب القديم يضاف إلى الثاني ؟ أو يكون مغفورا بالتوبة المتقدمة وهل 
التائب من شرب الخمره ولبس الحرير يشربه في الآخرة؟ ويلبس الحرير في الآخرة؟ 
والتوبة النصوح ما شرطها ؟ 
فأجاب 8 

الحمد لله بل المراد الاستغفار بالقلب مع اللسان. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب 
لهء كما في الحديث الآخر: دلا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار؛ ۳ فزذ 
أصر على الصغيرة صارت كبيرة» وإذا تاب منها غفرت » قال تعالى : طإوالّذين إذا فعلو 
فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم) الآية[ آل عمران: ]١8‏ . 

/ وإذا تاب توبة صحيحة غفرت ذنوبهء فإن عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضا. وإذ 
تاب قبل الله توبته أيضًا . 

وقد تنارع العلماء في التائب من الكفر» إذا ارتد بعد إسلامهء ثم تاب بعد الردة 
وأسلم» هل يعود عمله الأول؟ على قولين » مبناهما أن الردة هل تحبط العمل مطلقًا 
تحبطه بشرط الموت عليها 

فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مطلقًا . ومذهب الشافعي أنها تحبطه بشرط الموت 
عليها. 

والردة, ضد التوبة» ولیس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردةء وقد قال 
تعالي  :‏ توبوا إلى الله توبة ُصوحا)[التحريم :]قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
ظط توبة تُصوحا»ه, أن يتوب ثم لا يعود ٠‏ فهذه التوبة الواجبة التامة. 

ومن تاب من شرب الخمر» ولبس الحرير» فإنه يلبس ذلك في الآخرة» كما جاء في 


. أبو داود في الصلاة (0۱4). والترمذي في الدعوات )۳004( وقال:« حديث غریب 5 ولیس إسناده بالترى'‎ )١( 


)۲( الجامع الصغير للسيوطى ( ۹۹۲۰ ) ورمز له بالضعف ۰ ومند الفردرس 0 )0 3 


TAY 


الحديث الصحيح :«من شرب الخمر ثم لم يتب منها حرمها»(1١)‏ وقد ذهب بعض الئاس 
كبعض أصحاب أحمد : إلى أنه لا يشربها مطلقّاء وقد أخطؤوا الصواب الذي عليه 
جمهور المسلمين. 


(۱) سبق تخريجه ص 7609 + 


TAY 


۱1/۸۷۰۱ 


١١/1 


/ وسئل عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم. هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟ 

إذا أسلم باطنًا وظاهرًا »غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع » وأما الذنوب 
التي لم يتب منها مثل أن يكون مصرا على ذنب» أو ظلمء أو فاحشة » ولم يتب منها 
بالإسلام » فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له بالإسلام» والصحيح : أنه إنما يغفر له ما 
تاب منهء كما ثبت في الصحيح عن النبي تليق أنه قيل: أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ 
أخذ بالأول والآخر»(1) . 

ولا-حسن الإسلام؟ أن يلتزم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» وهذا معنى التوبة 
العامة» فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها. 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والانصار» والذين اتبعوهم بإحسان. 
ولهذا قال النبي ية في الحديث/ الصحيح لعمرو بن العاص : «أما علمت أن الإسلام يهدء 
ما كان قبله»") ٠‏ فإن اللام لتعريف العهدء والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن. 

وقوله:١‏ ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخحر»50) »أي ِ إذا أصر على ما كان 
يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر» وهذا موجب النصوص والعدل. فإن من 
تاب من ذنب غفقر له ذلك الذنب» ولم يجب أن يغفر له غيره. 


والمسلم تائب من الكفرء كما قال تعالى :لإا انسلّخ الأشهر الحرم فَافتلوا المشركين 
حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا 
الزكاة فَخَلُوا سبيلهم» [التوبة: 6]» وقوله: ط قل للّذين كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد 
مسلف» [الانفال :۳۸] أي إذا اها هذا نير عن قار لهم رافك ملف 
فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه. وأما من 
لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آآخر. والله آعلم . 
آخر المجلد الحادي عشر 


)١(‏ البخاري في استابة المرتدين (١147)؛‏ وملم في الإيمان (184/170)» كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 


(۲) مسلم فى الإيمان ( 115١‏ / ۱۹۲ ) . 
(۳) البخارى فى استابة المرتدين ( 1۹۲١‏ ) وابن ماجه فى الزهد ( 57417 ) . 
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و ضوع 


الصوفية والفقراء 


© مثل عن الصوفية والفقراء ٠‏ وأنهم أقسام » فما صفة كل قم ؟ 


أحوال الصوفية عند سماع القرآن » وأقوال الناس فى ذلك 
_ أحوال الصحابة عند سماع القرآن 


ع مراتب الناس عند السماع عقف يي ا سا ا ا ا 


أفضل الطرق إلى الله ما كان عليه النبى ية وأصحابه 


حد التصوف وسيرة الصوفى وأخحلاقه سس 


- تنارع الناس فى طريقة الصوفية ٠‏ والصواب فيها 

أنواع الصوفية 

الفقير فى الكتاب والسنة 

أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغنى الشاكر ؟ 

آيما أفضل : الفقير أو الصوفى ؟ س 


مسألة فى الفقر والتصوف 


# سكل عن رجل يقول : إن الفقر لم نتعبد به » ولم نؤمر به » وإنما تعبدنا بمتابعة أمر 


الله واجتناب نهيه. . . إلخ 
يجب أن نتبع ما دلت عليه الالفاظ فى الكتاب والسنة ‏ 
- المراد بلفظ ١‏ الفقر » فى القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين 
الزهد المشروع 


الناس فى طاعة الأمر الدينى والصبر على ما يقدر عليهم أربعة أقسام 
© سئل عن آهل الصفة > كم كانوا ؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة ؟ ...الخ 


# فصل : فى بيان حال أهل الصفة وغيرهم من فقراء المسلمين 


- لم يكن فى الصحابة ‏ أهل الصفة وغيرهم ‏ من يتخذ مسألة الناس 
# فصل : فى حكم من قال : إن أحدا من الصحابة ‏ أهل الصفة وغيرهم ‏ قاتل مع 


الكفار أو قاتلوا النبى ية وأصحابه 
التوحيد الواجب 


الويمان بالرسل هو الاصل الثانى من أصلى الإسلام سس سس سس 


TAo 


بيان صحة القول : إن أهل الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج بس 
# فصل : فى أن تفضيل أهل الصفة على العشرة وغيرهم خطأ وضلال ل دي 
# فصل : فى أن سماع المكاء والتصدية لم يفعله احد من الصحابة ولا من التابعين . a:‏ 
# فصل : فى أن الآية : $ واصبر تَقْسَك مع الذين دعوت ريم » عامة سس . 
:# فصل : فى أن الحديث: ١‏ ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولى لله » من اا 
# فصل : فى أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون . 5 
# فصل : فى أن الفقراء فى كتاب الله صنفان ا 1ت 
سيب سيق الفقراء الأغنياء إلى الجئة سس ست 
# سئل عن قوم يقولون : إن النبى مي جاء إلى باب أهل الصفة فاستاذن . فقالوا : 

من أنت؟ قال +7 آنا محمد اا ا د اا 
# سثل عن قوم يروون أحاديث لا سند لها سس ست 
هل قول النبى ية لعلىً : « انت منى وأنا منك » يدل على الخلول والاتحاد ؟ ب 
الأحوال الصحيحة مثل ما فى حديث : « من عادى لى ولا . 
ما ذكر من تخلف أهل الصفة عن الجهاد قول باطل س 
- القول بأن أهل الصفة عرفوا ما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج قول باطل ل 
# سثل عن الفتوة المصطلح عليها . 
# سئل عن جماعة يجتمعون فى مجلس › وة تنما کی باو ار 

ويديرون بينهم فى مجلهم شربة فيها ملح وماء يشربونها » ويزعمون أن هذا من 

الدين ... إلخ ا ا س 2 
# فصل : فى بيان الشروط التى تش را الو س و ت ا ج 
# فصل : فى معنى لفظ ١‏ القتى ٠‏ فى اللغة سسس سسس تسد 


- ا ت 
حكم التسمية برأس الجزب سس سس سس سا 
# فصل : النبى ية خلق مما يخلق منه البشر » ولم يخلق أحد من البشر من نور -.--- 
عاسيت القلو فن الى كه حا بح ل کے ا ات 


# فصل : فی أن النبى ا آخى ب بين المهاجرين والانصار لما قدم المدينة EEE‏ 
هل توارث الصحابة ‏ بحكم المؤاخاة ‏ محكم أو منسوخ ت 
م شك ا ريق الناين اليو بيطت ی 
- الشروط التى يلتزمها الناس فى السماع 
# فصل : فى الشيخ عدى بن مسافر » نسبه ولبسه الخرقة مكحي يجحت 
# سئل عن معنى قول من يقول : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » فهل هذا من جهة 

لاضن ا او من جوا ج الاک ا 


سد م سي ا سا ا 


A1 


# سثل عما يذكر من قولهم اتخذوا مع الفقراء آیادی › فإن لهم دولة وأى دولة ٠‏ وما 
معنى قول عمر:إن النبى بی كان يتحدث مع أبى بكر وكنت بينهما كالزنجى ؟ سب 
بيان بطلان ما نسب إلى عمر رضى الله عنه ‏ 


حديث : ١‏ اتخذو امع الفقزاء أيادى... :€ كدت ب اا 
قول القائل : ١‏ لهم فى الآخرة دولة وأى دولة » كذب + IEEE‏ 
# فصل : فى بيان صحة قول القائل : نحن فى بركة فلان » أو من وقت حلوله عندنا 
حلت البركة سس 

# سئل عن رجل متصوف قال لإنسان : فقراء الأسواق ... إلخ 

حديث : « من رآنی آمن بی » كذب 
حديث : « الفقر فخرى وبه أفتخر ٩‏ كذب ...س 
# سئل عمن قال : إن الفقير والغنى لا يفضل أحدهما صاحبه إلا بالتقوى ... إلخ - 
تنازع العلماء فى الغنى الشاكر والفقير الصابر ٠‏ أيهما أفضل ؟ سسس 


# فصل : فى بيان تنارع الناس فى أيهما أفضل : الفقير الصابر أو الغنى الشاكر ؟ ب ۷٣‏ 
الناس فى الغنى والفقر ثلاثة أصناف .ا 9/8 
نصوص الكتاب والسنة تؤكد أن التفاضل بالتقوى  N A EERE‏ 
# سثل عن حقيقة الحمد والشكر » وعلى أى شىء يكون كل من الحمد والشكر ؟. ب ۷۹ 
تلخيص مناظرة فى الحمد والشكر جرت بين ابن تيمية وابن المرحل a‏ 
الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص Ao‏ 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

من هم أولياء الله ؟ ومن هم أولياء الشيطان ؟ ۹۰ 
# فصل : فى أنه يجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان :4١‏ 
أفضل أولياء الله ۹۲ 
أفضل أولى العزم ۹۳ 
حلماذا كان يدع مشر كر لحرت نين ال اأ جعت ع حبك جحت 44 
جهل من قال : إن آهل الصفة كانوا مستغنين عن النبى ميل » وإن الله أوحى إليهم 

فقن« الناطة ل ا ا > ا ا کا ےک 
وجوب الإيمان بكل رسول أرسله الله » وبکل کاب ازل ت ۹۷ 
حكماء اليونان مشركون يعبدون الاصنام والكواكب ۹۸ 
# فصل : ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق ۹۹ 
# فصل : فى أن أولياء الله على طبقتين : سابقون ٠‏ وأصحاب بين 1.۰ 
عمل السابقين وأصحاب اليمين .:۲ 
انقسام الانبياء إلى : عبد رسول» ونبى للق ب د 


TAY 


10 
10 
7 


# فصل : فى أن الله قد ذكر آولياءه المقتصدين والسابقين 5 سورة فاطر تب س 
- دخول كثير من آمل الكبائر النار والخروج منها بالشفاعة ماع ا ا ره د 
# فصل : إذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون ٠‏ والناس يتفاضلون فى 


الإيمان والتقوى . فهم متفاضلون فى ولاية الله بحسب ذلك ه٠‏ 
# فصل : ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا » وأما الإيمان المفصل . . . إلخغ ٠١٦‏ 
الحنة درجات متفاضلة .س ا 
# فصل : فى بيان أنه إذا كان العبد لا يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا تقيا » فمعلوم أن 

أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله عز وجل .۸ 


# فصل : ولیس لاولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الامور المباحات ٠٠١9-‏ 
كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء .ا 
الجهاد أفضل ما تطوع به إتسان  -----------‏ ا 
# فصل : فى أنه ليس من شرط ولى الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ *١4.-_.-‏ 


- الناس في اتباع الأولياء فيما يقولون ويفعلون ثلاثة أصنافق --- واه 
أفضل المحدثين عمر ؛ بيان ذلك ...ا 
ت أفضلة اين بكر الملديق ا ا ا ا د ا 


الانيياء تجهب طاعتهم بخلاف الأولياء __ ل۷ 
ب حال من يتبع الولى وإن خالف الكتاب والسنة وا 
يم يعرف الولى ۴ سس 035 
# فصل : فى أن الحقيقة حقيقة الدين وهى ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وإن كان 

لكل منهم شرعة ومنهاج اس سس 1183 


بيان معنى الشريعة والملهاج س رفن 
# فصل : فى أن الانبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء س ٤٣ا‏ 
مراتب السعداء وأفضلية القرن الأول من أمة محمد لو سس ست ١84‏ 
- اأفضل ا ا 
مقولة ابن عربى بأن خاتم الأولياء افضل من خاتم الأنبياء ل اس 186 
صفة الولى س مسا ما مسب مم سس س 5 37 1 


مذهب الفلاسفة فى الله وصفاته والملائكة والنبوات والجحن سس Y۷‏ 
مزاعم الفلاسفة بأن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبى بل 1718 
بيان كذب الحديث المذكور فى العقل : « أول ما خلق الله تعالى العقل ... ٩‏ -لل-54١‏ 
مقولة الصوفية ‏ أهل الوحدة ‏ فى الملائكة » وبيان مخالفتهم للكتاب والسنة ل ٠١١‏ 
حقيقة الصوفية ‏ أهل الوحدة ‏ إنكار أصول الإيمان سد س س 11721 
ما عليه أهل الوحدة إنما هو أحوال شيطانية ___ 055 
مناقضة كلام ابن عربى للرسل کhkhکhگkگkگگگ‏ 0ت 20 يربرنا 
قول بعض آهل الوحدة : أنا كافر برب يعصى ٠‏ وزعمه أن المعصية مخالفة الإرادة 


TAA 


التى هى الْشْيئَةَ ‏ سس ا ا ا ا ا ا سس سس سم سس ع ا 11754 
أقسام المعية وكلام السلف فى ذلك متسس سم سس سس سس بلي لس ۸ 
© فصل : فى أن كثيرا من الناس تشتبه عليهم الحقائق الدينية بالحقائق الكونية س ۳۹ 
لا حجة فى القدر لأهل الذنوب س 
حديث « احتج أدم وموسى ٩‏ ضل فيه قريقان ملسست ...”18 
# فصل : فى الفرق بين الإرادة والامر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال 

والكلام والجعل - بين الكوتى متها والشرعى سس 3817 
بت حتصول الكرزامات اللاو لاء و و ا ا ا شت 1815 
كرامات حصلت للصحاية والتابعين والصالحين ...ساس سس ٣ا‏ 
أمثلة لأهل الأحوال الشيطائية  .  ---‏ عمدتي كك نج كي يحي سبع لأا 
الفروق بين كرامات الأولياء وما يشيهها من الأحوال الشيطائية سس سا ست 164 
E‏ 
# فصل :فى أنه يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا ية إلى جميع الإنس والجنء وأنه 

يجب عليهما اتباعه » ومن قامت عليه الحجة منهما برسالته فلم يؤمن به فهو كافر ١717--‏ 
سماع الجن للقرآن وإيماتهم يه سس سس 18 
- الجن مع الائس على أحوال سسس س سس سس م .1884 


قاعدة فى المعحزات والكرامات 

حقيقة المعجزة ٠‏ والفرق بينها وبين الكرامة س سس سس سب ١/7‏ 
جمع الله لنبيئا جميع أنواع المعجزات والخوارق سب سب 17/8 
# فصل : فى بيان أنواع الخارق ٠‏ وبيان المحمود منه فى الدين والمذموم والمباح ب.... ٠۷١‏ 
# فصل : فى بيان كلمات الله الكونية وكلماته الدينية نت سس _ ل ١9#‏ 
هل عدم الخوارق ينقص من قدر المسلم عند الله ؟ 
أقسام الخوارق من حيث تعلقها بالعلم والقدرة والدين والكون . وبيان أفضلها س ..- ٠۷۸‏ 
# فصل : فى طرق العلم بالكائنات وكشفها ست . تس سس .184 
طرق الأحكام الشرعية ٠‏ وبيان المتفق عليها والمختلف قيها سسس 188 
القول الجامع فى المصالح سسا سس 188 
اختلاف الناس في الحسن والقبح العقلى .ا سس 14٠‏ 
متى يكون العمل باطلا؟ سس سس سس ا 314 
هل مأ حسن من المخلوق حسن من الله ؟ وما قبح من المخلوق قبح منه ؟ بيان هذه 

الإشكالات بمقدمات - الم س م ۱4۳ 
# فصل : فى كلام الصوفية فى « خاتم الأولياء » وتعظيم آمره لل ١44-‏ 
من هو خاتم الأولياء ؟ وهل هو أفضل من النبى مسح سه سح سس ۱۹٩‏ 
حكم التسمية بخاتم الاولياء » وبيان أفضل الأولياء فى هذه الأمة د .80 


أقسام الئاس فى خوارق العادات سا 


احج جح E EEE‏ بألا 


۳۸۹ 


س بیان معنى الأحاديث : « له أجر خمسين منكم »6 > « أمتى كالغيث لا يدرى أوله 
خير أم آخحره » » « أعجب الئاس إيمانا قوم يؤمنون بالورق المعلق » سس ام. 
* فصل: اموب جا ار ليه SSSI‏ الولاية » ست 6 52 

# فصل : فى أن مثبتى النبوات حصل لهم المعرفة بالله تعالى بشبوت النبوة من غير نظر 
واستدلال فى دلائل العقول ب 

# سئل : أيما أولى : معالجة الحسد والحقد والغل وغيرها أو الاشتغال بالصلاة والصيام 
وأنو اع القربات ؟ A o.‏ 

# سثل : هل قال النبى يله : « زدنى فيك تحير » ؟ وقال بعض العارفين : أول 
المعرفة الحيرة » وآخحرها الخيرة ...إل ص سح م سس سس مس #٠8‏ 
ذم الخيرة » وذكر من مدحها .ا 
مراد من قال : أول المعرفة الحيرة وآحرها الحيرة 
حكم من يئس أن يصل إلى معرفة الله وتوحيده » وماذا عليه ؟ ل ۳ 
- المراد بقول الجنيد : انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة سس ست 531 

# سثل عن رجل يحب رجلا عالما > فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه 
الغشى من أجل الفراق OA E‏ 
# سئل: ما الحكمة فى أن المشتغلين بالذكر والفكر وما أشبهه»يفتح عليهم من الكشوفات 
والكرامات وما سوى ذلك من الأحوال ما لا يفتح على المشتغلين بالعلم ودرسه ؟ إلخ كلف 
درجة أهل العلم والإيمان أفضل ممن أوتوا الإيمان فقط سا 


بكي ست 5 


-4 


سس لل لس 5١1١‏ 


516 


بيان أنواع العلم ينف 
ليس كل علم أورث كرامة أفضل مما لم يورث 831 كت N a‏ 
- تفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا ‏ مثال ذلك س IA sn‏ 


# سثل عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا انهم قد تجوهروا . فقالوا: لا نبالى الآن 
ما عملنا » وآن الأوامر والنواهى رسوم العوام ...إلخ ٠.‏ 
بيان أن هؤلا أكفر أهل الأرض ٠.‏ 
قصة الصحابة الذين شربوا الخمر وتأولوا الآية : < ليس على الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات 
E a‏ انا ف 1011 7 
حكم من جحد بعض الواجيات الظاهرة المتواترة أو جحد تحريم بعض المحرمات 
الظاهرة المتواترة 
لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة س 833838 
حكم من أسلم بدار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم » هل يقضى ما تركه 
فى حال الجهل ۴ سس ببسب 85115 
هل يثبت حكم الخطاب فى حق المكلف قبل التمكن من سماعة؟ ٣٣٣‏ 
لا يكفر الإنسان بجهله بالأحكام كأن يكون ببادية بعيدة عن أهل العلم أو كان حديث 
عهد بالإسلام أو لم يبلغه من العلم ما تقوم به الحجة ----- 597 


۳4۹۰ 


EEE EE 


بیان قولهم : إنهم قد تجوهروا » ولا نبالی الآن ما عملتا لت ---815 


بيان قولهم : حاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة ل 5997 
- بيان قولهم : المراد بالنبوة ضيط العوام ولسنا متهم ل۷ 
سقوط احتجاجهم بقوله تعالى : ( واعبد ربك حتئ يأتيك اليقين 4 س ۲۸ 
ضلال من احتج بقصة موسى والخضر على جواز الخروج عن الشريعة س ۲٣١‏ 


لفظ الشرع يطلق على ثلاثة معا 
# سل عن الحديث المروى فى الأبدال » هو صحيح آم مقطوع ؟ ...إل س سس ب ٣۷‏ 
الأسماء ( الغوث . الأوتاد الأربعة ٠»‏ الأقطاب البعة ٠»‏ الأبدال الأربعين ٠‏ النجباء 


الثلاثمائة ) ليست موجودة فى كتاب الله أو سئة رسوله كلو س 089 
لفظ « الغوث والغياث » لا يستحقه إلا الله س 3173784 
ما يراد بلفظ « الاوتاد » والقطب . والبدل » فى كلام البعض ست 580 
كذب من قال : إن فى أولياء الله المتقين من هو غائب الجسد دائما عن أبصار الناس -- 7147 
لفظ « خاتم الأولياء » باطل -------- اس سس 85875 


مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية 


متي ان و ل ا ا 
و ا و ل ل ی 


* فصل : فلما نهيتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ¢ لكن مع إصرارهم على 


الابتداع فى الدين س YY‏ 
كيف جرت المناظرة ؟ وكيف جرت على يد الأمير ؟ .س 
رعمهم بأن لهم أحوالا يدخلون بها الثار ا 
الأحوال الشيطانية لا تدل على الولاية ___ ساس 80 
ذم البتدعة ۷ 
# سئل عن « المرشدة » : كيف كان أصلها وتأليفها ؟ وهل تجور قراءتها أم لا ؟ ف 
_ وضع « المرشدة »© ابن تومرت » ونشر دعوته فى المغرب إلى الدين بالمخاريق لض 
محنة الإمام احمد وائمة السئة لا 
مذهب اهل السنة فى صفات الله عز وجل ._. ل 
الفلاسفة وأشباههم يصفون الله عز وجل بالصفات السليية س 5084 
مذهب صاحب « المرشدة » فى الصفات .ع 
# سئل عن رجل تخاطب هو وإنسان على من قرأ « المرشدة 6 سس تب A‏ 


# سئل عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق وقتل النفس والسرقة 
والزموهم بالصلاة على عادة البادية » فهل يجب إقامة خدود الصلاة آم لا ؟ .. .إلخ.- ۲٣۹‏ 
حكم كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات ۹١ل‏ 
۳۹۱ 


# فصل : فيما ذكر فى الغلو فى الشيوخ اسا 58/3 
لا يتغاث إلا پالله ساس 
# فصل : فى فساد الأولاد » بحيث يعلمهم الشحاذة ويمنعهم من الكب الحلال سب ٠۷٤‏ 
# فصل : فى حكم النذر للموتى من الأنبياء والمشائخ وغيرهم ٠»‏ أو لقبورهم › أو 

المقيمين عند قبورهم اس سس 
+« فصل : فى حكم مۋاخاة الرجال النساء الأجانب » وخلوهم بهن » ونظرهم إلى 

الزِيئة الباطْئة مَنْهن سس س م مم سم سس سم سس سس سس © 
# فصل : فى حكم الحلف بغير الله س A A a‏ 
# فصل : فى بيان قول القائل لمن أنكر عليه : أنت شرعى سسس س .سا سسب © 
الحقيقة الكونية والبدعية والدينية VY‏ 
# فصل : فى أن الأمر بالمعروف هو الحق الذى بعثت به الرسل ٠‏ وكذلك النهى عن 

الك > ا ا د 
# فصل : فى لباس الخرقة التى يليسها بعض المشائخ المريدين س 574 
# فصل : فى قول القائل : أنت للشيخ فلان » وهو شيخك فى الدنيا والآخرة .-.. ...۷۹۰" 
قول القائل : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به من كلام أهل الشرك -۔۷۹” 
# فصل : فى بيان قول القائل : إن الله يرضى لرضا المشائخ ويغضب لغضبهم ...- ۸٠۰‏ 
# فصل : فى قوله ية : « المرء مع من أحب » سس ست سس ا سس ل AT‏ 
من أحب الرجل لا ظهر له من لخير أثابه الله ولو خالف باطنه » بخلاف من أحبه 

لوا ر حيتت 
الفرق بين المحبة لله والمحية مع الله س 0١‏ 
ب مما يبين الحب لله والحب لغير الله س س اي A o‏ 
بيان قول القائل : إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه » فهكذا يتوسل 

إليه بالشيوخ AV‏ 
# سثل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد . . .إلخ سه سس سس سح مه ا سس 35/44 
حكم السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصالات ل اا A۹‏ 
الماع الذى شرعه الله جح عات نديد جمدت كدت اكات ا ار EE‏ 
# سئل عمن يؤاخى النوان » ويظهر شيئا من جنس الشعبذة سس سس ۹۲ 
# سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد » ومنهم من يقول : إن غاية التحقيق 

ترك التكليف ... إلخ س تت 2 شتت ۹Y‏ 
قول أحدهم إذا ألزم بالصلاة : حرجنا من الحضرة إلى الباب س ٣‏ 
# سئل عما أحدثه الفقراء المجردون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان .. .إلخ ‏ 140 
ت_ حكم صحبة المردان والخلوة بهم ومبيتهم مع الرجال .2 ع لس د 
5 حكم التلذذ بقبلة الأمر د ولمسة والنظر إل تسم سب مس٠‏ سم سس م سس ل os‏ 
ضلال من جعلوا عشق الجميلة من جملة الطريق التى تزكى بها النفوس ۲۹٦۱.‏ 
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ليت ووم 


"Vo 


NA ag 


a Û ا ل‎ E ECE SEENON E EBE 


حكم مؤخاة المرأة الأجنبية » وبيان أمر الماجريات س Q۷‏ 
= أولياء الله على صنفين 


AAS a aa 


فيما كان التبى ي وخلفاؤه يسوسون الئاس » وماذا ضار بعدهم ؟ سس اا 
ماذا لو كان ولاة الحرب عاجزين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق ؟ ک۴ 
إخراج التائب من ماله صدقة للتطهر من ذنبه حسن مشروع ٣٠٠.‏ 
الشكر بإخراج شىء من الال ال 
ت حكم لبس الصو د ا ا 
«# سثل عن صفة سماع الصالحين وسماع القصائد الملحتة ٣.‏ 
السماع الذى شرعه الله لعياده . ٣  .‏ 
ضماح الم اة ركع ج جج ي 
الآثار المحمودة من السماع الشرعى لد سس اس سس ه٣‏ 
السماع غير المشروع ۳.0 
من نسب إلى النبى يي أنه سمع سماع المشركين أو أنه قد تواجد حتى سقطت بردته 

فقد كت ا ا ان 
كذب من قال : لا بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلي الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم ٣١٣‏ 
عدم شرعية الاجتماع على استماع الابيات الملحنة مع الضرب بالكف وغيره TV.‏ 
إنكار الأئمة الاجتماع على مثل سماع المكاء والتصدية  ٣۹‏ 
عن دعا إلى السماع غير الشرعى اين الراوندى والفارابى وابن سینا 7١.‏ 
- ما يترتب على سماع المكاء والتصدية من الضرر والمفاسد ۳1۲ 
المعارف وكلام العلماء فيها _ ٣‏ 
حكم الغناء المجرد عن آلات اللهو ++ 1 و 1 
اشتمال ما كتبه أبو عبد الرحمن السلمى ومحمد بن طاهر فى الزهد على الغث 

وال ا ا 104 
- أفضل من الف فى الزهد ا 20 اك 0 كك EE‏ .لازن ١‏ 
جماع القول فى الماع ا ل ل ا 
# سثل عن السماع ا ل ار 4 


السماع المشروع > وذم المعرضين عنه » ودلالة ذلك من القرآنلببل-8714 
- أفضل السماع فى الصلوات .ل 
آثار السماع الشرعى على الإنان الل 
السماع للوق دض د ي ا ا ا 
حضور بعض المشائخ السماع المحدث ورجوعهم عنه ب ب ب ب اس 8701515 


مقاسد اللماع المحرم .ل 
حكم من اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقرية سس سس سس سما الس سم السام PY‏ 
غلط من توهم حضور النبى َة والصحابة سماع المكاء والتصدية ٣٣٤‏ 


TAT 


خفع ارقو اللا ا | د ی 
بيان قول القائل : السماع شبكة يصاد بها العوام E‏ م ا 0 
# سئل عمن قال:إن السماع على الناس حرام وعلى حلال » هل يفسق فى ذلك أم لا ؟ "۲١‏ 
# سثل عن أقوام يرقصون على الغناء بالدف » ثم يسجد بعضهم لبعض على وجه 
التواضع ٠‏ ما حكم هذا ؟ کا ا الك ي 
# سثل عن رجل يحب السماع والرقص فأشار عليه رجل فقال هذه الابيات : 
أنكروا رقصا وقالوا حرام فعليهم من أجل ذاك سلام ... إلخ -58” 
# سئل عن الذين يعملون النار والإشارات - ا ا 754 
# سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته » وفى البلد شيخ أعطاه إجارة ٠‏ وبقى 
يأكل الثعابين والعقاربه » ونزل عن فلاحته ويطلب ررقه . فهل تجور الصدقة عليه أم 
لو  _‏ سس ب امهم 
# سئل عن رجل منقطع فى بيته » ويصلى فيه ولا يشهد الجماعة ٠‏ وإذا حرج إلى 
الجمعة خرج مغطى الراس › ثم إنه يخترع العياط من غير سبب » وتجتمع عنده 


بوذن 


الرجال والنساء » فهل يسلم له حاله أو يجب الإنکار عليه ؟ _ ٣‏ 
حكم صلاة الجماعة سس بيس #8 
بم يكون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ؟ To‏ 
# سثل عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر ٠‏ ثم إن أحد المشايخ أراد منعهم فلم 
يستطع إلا بجمعهم على السماع بدف بلا صلاصل وغناء بشعر مباح وأنه لما فعل تاب 
منهم جماعة » فهل يباح فعل هذا ؟ سس 3899# 
بيان خطأ طريقة هذا الشيخ ۹ 
ب السماع المشروع كما ذكر القرآن سس 8382 
أحوال أهل السماع الشرعى تك ا و 
ب التغبير» وحكمه ا 
القول : هل السماع حلال أو حرام ؟ لفظ مجمل يحتاج إلى بيان ٣٤٣‏ 
ضلال من جعل السماع طريقا إلى الله تعالى سس د t4‏ 
# فصل : فى أن السماع والمخاطبات والمحادثات ثلاثة أقسام فى الباطن والظاهر i‏ 


# فصل : فى الكون يقظة ومناما ل۷ 

# سئل عمن يقول : إن بعض المشائخ إذا أقام السماع يحضره رجال الغيب وتنزل 
الملائكة ترقص معهم . وفيهم من يعتقد أن النبى يحضر معهم ٣۹‏ 

# سثل عن النساء اللاتى يتعممن بالعمائم الكبار » لا يرين الجنة » وقد روى فى 
الحديث : ١‏ من قال : لا إله إلا الله دخل الجئة » 3 ل سس سس 8817 


# سئل عن الذنوب والكبائر فى القرآن والسنة » هل لها حد تعرف يه ؟ ل--80864 
- ضابط الكبيرة 3 وأى التعريفات أولى ولماذا Ê‏ ا € 37789 


۳۹٤ 


# سئل عن شرب الخمر وفعل الفاحشة رار وا ل د 
التى قال الله عنها : هط إن تجحبوا كبائر ما تنهون عنه ¶ الآية مس سس تسسا مسا هوم 
تعریف الكبيرة > وما أكبر الكبائر ؟ ا ل ا ع تجن لع حبك هت OA‏ 
# سئل عن رجل مدمن على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الخمس والصلاة على 
النبى والذكر » فهل يكمّر ذلك بالصلاة والاستغفار ؟ E Ce‏ 
© فصل : فى قبول توبة العبد من أى ذنب كان غير الشرك سس س 3037 
الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطائية سس س مم س سم .مس سمس م م 


# فصل : فى أن التوبة والاستغفار يكون من ترك الواجبات وفعل المحرمات لب - 813 


* فصل : فى استغفار العبد وتوبته عا فعله وتركه فى حال الجهل E‏ ا 
- هل يكون الفعل كالظلم والكذب قبيحا قبل مجىء ء الرسل a‏ ت۳1۹ 
* فصل : فى أن الله تعالى أخبر عن قبح أعمال الكفار قبل أن یاتیھم الرسول .سب... ۳۷١‏ 


# فصل : فى أن الله تعالى أمر الناس أن يتوبوا مما فعلوا من السيئات وأن ذلك عندهم 


فیچ ر ل کے ی ا و كا کے ےت کک ۷ 


القرآن بين قبح ما كان عليه المشركون من الشرك وغيره “سس س VY‏ 
لاذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؟ سس س لس VY‏ 
تنازع الناس فى الوجوب والتحريم » هل يتحقق بدون العقاب على الترك ؟ ~~~ ۳۷٤‏ 
توية الإنسان من حسناته على أوجه سم سس سس تت .ست VO‏ 
* فصل : فى أنه مما يستغفر ويتاب منه ما فى النفوس من الامور التى لو قالها أو فعلها 
ع لي لت ل و ل ا ل ص ل ل N‏ 
قال : الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه ا الفعل المحبوب ...الخ سب 78٠0‏ 
¥ سثل عن قوله كيد : « ما أصر من استغفر . معي حب ميد اام اا TAY aN‏ 
المراد بالاستغفار o.‏ ب TAY n‏ 


# سئل عن اليهودى أو التصرانى إذا أسلم » هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام ؟ س 5784 
مه معنى قوله د J:‏ من أساء فى الإسلام أخذ بالاول والآخر 2 FASE e‏ 


4° 


رقم الإيداع : ۸4° / 7۷ م 
4 - 0198 - 15 - 977 :1.5.8.11 


ني 
تعاس ارب اراي 


میم حقو مط للناخمم 
الطبَعه اسه 


ص - [ل.كم 


دار الوفاع للطباعة والنشر والتوزيج -ج.م. ع -المنصورة 
الاصدازة: ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب 51١‏ 
ت / .710775 فاكس7577.50/1/.و.نحمول10/10.2568. 
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اعت باوج أحَادِييهًا 


ارا بار انور البار 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق < ليظهره على 
الدين كله وَكَفَئْ بالل شهيدا 4 [الفتح :۸] صلى الله عليه وسلم تسليما. 
/ قاعدة فى القرآن وكلام الله: 

فإن الأمة اضطربت فى هذا اضطرابًا عظيماء وتفرقوا واختلفوا بالظنون والأهواء بعد 
مضي القرون الثلاثة» لما حدثت فيهم الجهمية المشتقة من الصابئة » وقد قال الله تعالى: 
ون الْدينَ اخَلَفُوا في الكتاب لفي شقاق بعيد € [البقرة:195]» وقال تعالى : « کان الاس 
امه واحدة فبعث الله التَين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين النّاس فيمًا 
افوا فيه وا احتف فيه إلا اين أوئوه من بعد ما جاءتهم الات بغيا بهم فهَدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحَق بإذنه 4 [البقرة :517]. 

والاختلاف نوعان: اختلاف فى تنزيله» واختلاف في تأويله. 

والمختلفون الذين ذمهم الله هم المختلفون في الحق؛ بأن ينكر هؤلاء الحق الذي مع 
هؤلاء» أو بالعكس؛ فإن الواجب الإيمان بجميع الحق المنزلء فأما من آمن بذلك وكفر به 
غيره فهذا اختلاف يذم فيه أحد الصنفين» كما قال تعالى: تلك الرسل فَضْلنا بعضهم على 
بعض) إلى قوله: / «ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفقر» [البقرة: 6107 » 
والاخحتلاف في تنزيله آعظم› وهو الذي قصدنا هناء فنقول: 

الاختلاف في تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين؛ فإن المؤمنين يؤمنون با أنزل» 
والكافرون كفروا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله فسوف يعلمون» فالمؤمتون يجنس 
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الكتاب والرسل من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك» والكافرون 
بجس الكتاب والرسل من المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك: 

وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله إليهم » فمن آمن 
بالرسل آمن با بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل كذب بذلك» فالإيمان بكلام الله داخل 
في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو الكفر بهذاء فتدبر هذا الأصل» فإنه 
فرقان هذا الاشتباه؛ ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على 
بشرء كما أنه قد يكفر برب العالمين؛ مثل فرعون وقومه» قال الله تعالى: « أكان للئاس 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الئاس » الآية [يونس: ؟] ٠‏ وقال تعالى - عن نوح 
وهود 0 أو عجبتم أن م ذكر من ربكم عل وجل نگم یزرک lar: N‏ 


آخر الكلام» / فإن فى هذه 57 تقرير قواعد» وقال عن الوحيد (): ظ إن هذا إلا قول 
ابثر4 [المدثر .]٠:‏ 

ولهذا كان أصل: الإيمان الإيمان با أنزله» قال تعالى: $ الم . ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين . الّذين يؤّمنون بالْفيب ويقيمُون الصّلاة 4 إلى قوله: طوالّذين يؤمنون بمًا 
أنزل إِلَيِك وما أنزل من بلك [البقرة:١‏ - ]٤‏ وفي وسط السورة : < قولوا آمنًا باللّه وما 
أنزل إِلَينا وما أنزل إلى إبراهيم > الآية [البقرة:77١]‏ » وفى آخرها : 8 آمن الرسول بنا 
أنزل اليه من رب والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسّله . .. € [البقرة :286 [YAT‏ 
الآيتين . وفى السورة التي تليها : $ الج . الله لا لله إلا ه هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب 
بالحق مُصَدقًا 5 يديه وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدى للئاس وأنزل ارقا > 
[آل عمران:١‏ - 4] . وذكر في أثناء السورة الإيمان بما أنزل» وكذلك في آخرها: $ ربنا 
00 إلى قوله: < وإِنْ من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إِليْكُم وما أنزل إلَيْهم > الآية [آل عمران: 1917 .]١194‏ 

ولهذا عظم تقرير هذا الاصل في القرآن» فتارة يفتتح به السورة إما إخبارًا كقوله : 
ذلك الكتاب» وقوله: اتر تلك آيات الكتاب الحكيم» [يونس: ]١‏ وقوله: < اكر كتاب 
أحكمت آياته» الآية [هود:١]‏ . وكذلك ال «طس» وال «حم». فعامة ال «المه 
وال «الر» » وال «طس» › وال «حم» كذلك. 


. ٠٥۷/۷ هو الوليد بن المغيرة . انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


۸ 


/واما ثناء بنزاله قول : «الْحمّد لله الذي نل على بده الكتاب وم يجْعل لَه عوج ٠٠/8‏ 


“لكهف : .]١‏ تارك الذي تزل الْفَرقَان على عبده» الآية [الفرقان: .]١‏ 

وأما في أثناء السور فكثير جداء وثنى قصة موسى مع فرعون؛ لانهما في طرفي 
نقيض في الحق والباطل؛ فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية 
وبالرسالة» وموسى فى غاية الحق والويمان من جهة أن الله كلمه تكليما لم يجعل الله بينه 
وبينه واسطة من خلقه» فهو مثبت لكمال الرسالة وكمال التكلم؛ ومثبت لرب العالمين با 
ستحقه من النعوت » وهذا بخلاف أكثر الأنبياء مع الكفار؛ فإن الكفار أكثرهم لا 
يجحدون وجود الله ولم يكن - أيضا - للرسل من التكليم ما لموسى» فصارت قصة 
موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل الإيمان ولأهل الكفر؛ ولهذا كان 
َي يقص على أمته عامة ليله عن بني إسرائيل» وكان يتأسى بموسى في أمور 
كثيرة» ولا بشر بقتل أبي جهل يوم بَدر قال: «هذا فرعون هذه الأمة» 2١(‏ » وكان فرعون 
وقومه من الصابئة المشركين الكفار؛ ولهذا كان يعبد آلهة من دون اللهء كما أخبر الله عنه 
بقوله: « ويذرك وآلهتك) [الأعراف:77١]‏ وإن كان عالما با جاء به موسى مستيقنا له 
نكنه كان جاحدًا مثبوراء كما أخبر الله بذلك في قوله : ظفَلَما جاءتهم آياتنا مبصرة قَالُوا هذا 
سحر مبين . وجحدوا بها وَاستيقَسَها أنفسهم ظُلْما وعلوًا» الآية [النمل :١٠ء ]١4‏ وقال 
تعالى: / « ولقد آتیتا موسیٰ تسّع آیات نات € إلى قوله: لَقَدْ عَلمْت ما نل هَؤُلاء إلا 
رب السّمَوَات والأرض بصائر4 الآية [الإسراء :٠١٠٠ء‏ 7 .]١٠١‏ 


والكفار بالرسل من قوم توح وعاد» وثمود وقوم لوط وشعيب وقوم إيراهيم» 
وموسی ومش ر کي العرب » والهند والروم والبرير» والترك واليونان والكشدانيين» وسائر 
الامم المتقدمين والمستأخرين» يتبعون ظنونهم وآهواءهم» ويعرضون عن ذكر اللهء الذي 
آناهم من عنده» كما قال لهم لما أهبط آدم من الجنة -  :‏ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوليك أصحاب الثار هم 
فیها خالدوت > [البقرة:۳۸ ۰ ۳۹] وفي موضع آخر: فَإِمًا يأتيكُم متي هدى فمن ابع 
هداي فلا يضل ولا يشقئ . ومن أعرّض عن ذكري فَإنَ لَه مُعِيشَة ضنكا) الآية [طه: ۲۳٠۱ء‏ 
4 . وفي آحری: ‏ إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي € [الأعراف: .]١‏ 


(1) النسائي في الكبرى في القضاء ٠ )۲ /٠٠ ٠ ٤(‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۸۸/۳ء كلاهما عن عبد الله بن 
مسعود. 


/1- 


1/۱1 


1/۱۲ 


ثم إنهم مع أنهم ما نزل الله بجا هم عليه من سلطان» إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس » يزعمون أن لهم العقل والرأي والقياس العقلي والأمثال المضروبة» ويسمون 
أنفسهم الحكماء والفلاسفة» ويدعون الجدل والكلام» والقوة والسلطان والمال» ويصفون 
أتباع المرسلين بأنهم سوا وأراذل وال ويسخرون منهم > قال الله تعالى: / ۾ فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ¢ 
[غافر :۸۳] وقال : ١‏ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قَالوا أنُؤمن كما آمن السقهاء ألا إنّهم 
هُم السُفَهاءْ ولكن لأ يََْمُونَ 4 [البقرة:1] » وقال تعالى: $ إن الّذين أَجرمُوا كَانُوا من 
اْذين آمنوا يَضْحَكُونَ 4 إلى قوله : $ وما رسوا عَلَيهِم حَافظين» [المطففین :۲۹ - 58] 
وقال تعالى ‏ عن قوم نوح - : «أنؤمن لَك واتَبَعكَ الأرذلُوة [الشعراء: ١١١‏ ]وقالوا: 
«وما نراك اتبعك إلأ الذين هم أراذا بادي الرّأي € [هود:۲۷] وقال: زين للُذين کفروا 
الْحياة الذي ويسخرون من الذين آمنوا) [البقرة:۲٠۲]‏ وقال: «وكلّما مر عله ملا من قُومه 
سَخْرُوا منْهُ 4 [هود:۳۸] ء بل هم يصفون الانبياء بالجنون والسقَه والضلال وغير ذلك 
كما قالوا عن نوح: < مُجنُونْ وازدجر) [القمر:4] وقالوا: « إنَا لراك في ضلال مين »> 
[الأعراف: ]٠١‏ ولهود : إِنا أنراك في مفاهة 4 [الأعراف:15]. 


فصل 

والإيمان بالرسل يجب أن يكون جامعا عاماء مؤتلمًا لا تفريق فيهء ولا تبعيض ولا 
اختلاف؛ بأن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم. فمن آمن ببعض الرسل وكفر 
فی ار امن يعض ها انرق الله وكفر مقن فی اة وعدا ال يدل وکر من 
اليهود والنصارى والصابئين؛ فإن / هؤلاء في أصلهم قد يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويعملون صالحاء فاولتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» كما قال تعالى: < إن الّذين 
آمنوا والذين هدوا والتّصارئ والصابئين م من آمن باللّه واليوم م الآخر وَعَملَ صالحا لهم أجَرَهُمْ 
عند رهم ولا خوف عَليهم ولا هم يَحَزَنُوَ € [البقرة : 17] ونحوه في المائدة. 

ومنهم من فرق فآمن ببعض وكفر ببعض» كما قال تعالى - عن اليهود _: وإذا قيل 
لهم آمنوا بما أنزل الله اوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون با وراءه € [البقرة :41( الآيات؛ 
وقال تعالى : < إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويرِيدُون أن يفرفُوا بين الله ورسله ويقولوت نؤمن 


بعض وتكفر ببعض ويريدون أن يتَحذَوا بین ذلك سبيلا . ارك هم الْكَافرَونَ حَقًا 4 الآية 
[النساء: ]١6١ »١6 ٠‏ » وقال تعالى :< فووا آم الله وما أترل إِلينَا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل ) الآيتين [البقرة :۹ ۷ وقال - عن المؤمنين : «آمن الررسول بما أنِل 
ليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وکتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» 
[البقرة A‏ وقال : شرع کم من الدذين ما وصئ به حا والذي َوحَينَا يك وما ونا به 
إبراهيم دموسئ وعيسى أن أقيموا الددين ولا تَْرَقُوا فيه [الشورى:١٠].‏ 

وڏّمٌ الذين تفرقوا واختلفوا في الكتب » وهم الذين يؤمنون ببعض دون بعض» 
فيكون مع هؤلاء بَعض ومع هؤلاء بعض» كقوله: / «وإِن الذين افوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيدٍ » [البقرة:١۱۷]‏ » وقوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
لات بغيا بينهم» [البقرة:۳٠۲]‏ » وقوله: «وما تَمَرّق الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم اينه 4 [البينة: 4] » وقال تعالى: إن الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء » [الأنعام:109]. 


فصل 

التفريق والتبعيض قد يكون في القدر تارة» وقد يكون في الوصف ؛ إما في الكَم وإما 
فى الكيف» كما قد يكون فى التنزيل تارة » وفى التأويل آخحرى؛ فإن الموجود له حقيقة 
مرصوفة) وله مقداز. محدودء. فما أنرل. :الله على. رسله قد يقم التفريق والتبعيض في 
قدره» وقد يقع في وصفه. 

فالاول مثل قول اليهود: نؤمن با أنزل علي موسى دون ما أنزل على عيسى ومحمد» 
وهكذا النصارى في إيمانهم بالمسيح دون محمدء فمن آمن ببعض الرسل والكتب دون 
بعض فقد دخل في هذا؛ فإنه لم يؤمن بجميع النزل» وكذلك من كان من المنتسبين إلى 
هذه الأمة يؤمن / ببعض نصوص الكتاب والسنة دون بعض ؛ فإن البدع مشتقة من 
الكفر . 

وأما الوصف» فمثل اختلاف اليهود والنصارى في المسيح: هؤلاء قالوا: إنه عبد 
مخلوق» لکن جحدوا نبوته وقدحوا في نسبهء وهؤلاء أقروا بنبوته ورسالته» ولكن 
قالوا: هو اللهء فاختلف الطائفتان في وصفه وصفته» كل طائفة بحق وباطل . 


ومثل الصابئة الفلاسفة ؛ الذين يصفون إنزال الله على رسله بوصف » بعضه حق 
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وبعضه باطل؛ مثل أن يقولوا : إن الرسل تجب طاعتهم» ويجوز أن يسمى ما أتوا به كلام 
الله؛ لكنه إنما أنزل على قلوبهم من الروح - الذي هو العقل الفعال في السماء الدنيا ‏ لا 
من عند الله » وهكذا ما ينزل على قلوب غيرهم هو أيضًا كذلك» وليس بكلام الله في 
الحقيقة » وإنما هذا في الحقيقة كلام النبى يلي وأنه سمى كلام الله مجارًا. فهؤلاء - 
أيضا - مبعضين مفرقين؛ حيث صدقوا ببعض صفات ما أنزل الله وبعض صفات رسله 
دون بعض » وربا كان ما كفروا به من الصفات أكثر مما آمنوا به» كما أن ما كفر به اليهود 
من الكتاب أكثر وأعظم مما آمنوا به» لكن هؤلاء أكفر من اليهود من وجهء وإن كان 
اليهود أكفر منهم من وجه آخر. 

/ فإن من كان من هؤلاء يهوديا أو نصرانيًا فهو كافر من الجهتين» ومن كان منهم 
لايوجب اتباع خاتم الرسل» بل يجوز التدين باليهودية والنصرانية فهو أيضًا كافر من 
الجهتين» فقد يكون أحدهم أكفر من اليهود والنصارى الكافرين بمحمد والقرآنء وقد 
يكون اليهود والنصارى أكفر ممن آمن منهم بأكثر صفات ما بعث الله به محمدا كك . 
لكنهم في الأصل أكفر من جنس اليهود والنصارى ؛ فإن أولتك مقرون في الاصل بكمال 
الرسالة والنبوة» وهؤلاء ليسوا مقرين بكمال الرسالة والنبوة. كما أن من كان قديًا موم 
من اليهود والنصارى صالخا فهو أفضل ممن كان منهم مؤمئًا صالحاء وكذلك من كان من 
المنتسبين إلى الإسلام مؤمئًا ببيعض صفات القرآن» وكلام الله وتنزيله على رسله» وصفات 
رسله دون بعض» فنسبته إلى هؤلاء كنسبة من آمن ببعض نصوص الكتاب والسنة دون 
بعض إلى اليهود والنصارى. 

ومن هنا تتبين الضلالاات المبتدعة في هذه الأمةء حيث هي من الإيمان يبعض ما جاء 
به الرسول دون بعض » وإما ببعض صفات التكليم والرسالة والنبوة دون بعض › 
وكلاهما إما في التنزيل وإما في التأويل. 


/ فصل 
والسبب الذي أوقع هؤلاء و في الكفر ببعض ما أنزله هو من جنس ما أوقع الاولين في 
الكفر بجميع ما أنزل الله فى كثير من المواضع ؛ فإن من تأجل وجك عه اليهنود 
والنصارى ومن تبعهم من الصابئين فى الكفر با أنزل الله على محمد َة هي من جنس 
شه المشركين والمجوس »ومن معهم من الصابئين في الكفر بجنس الكتاب ٠‏ وبا أنزل الله 
على رسله في كثير من المواضع؛ فإنهم يعترضون على آياته » وعلى الكتاب الذي أنزل معه › 


1۲ 


وعلى الشريعة التي بعث بها » وعلى سيرته» بنحو مما اعترض به على سائر الرسل؛ مثل 
موسى وعيسى » كما قال الله تعالى - في جميعهم -: « ما يجادل في آيّات الله إلا الذين 
بر سولهم ليأخذوه وَجَادلُوا بالباطل ليدحضوا به الحق» [غافر: 4» 5] إلى قوله: «كذلك 
الله وعند الّذين آمُوا» [غافر ]۳١ ٠١:‏ وفي الآية الاخرى: 5 إن في صدورهم إلا كبر ما هم 
بالغيه فاستعذ باللّه [غافر:21] إلى قوله : طألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنئ 
يصرفُون . الذين كذبوا بالكتاب وبما أَرْسَلنَا به رسلا فَسَوْف يَعْلَمُونَ )[غافر :۹٦ء .]۷٠‏ 

/ هذا مع أن السلطان الذي أيد الله به رسوله من أنواع الحجج المعجزاتء وأنواع 
القدر الباهرات» أعظم مما أيد به غیره» ونبوته هي التي طبق نورها مشارق الأرض 
ومغاربهاء وبه ثبتت نبوات من تقدمه» وتبين الحق من الباطلء وإلا فلولا رسالته لكان 
الناس في ظلمات بعضها فوق بعض» وأمر مریج(۱)ء يؤفك عنه من أفك؛ الكتابيون منهم 
والأميون؛ ولهذا لما كان ما يقال له إلا ما قد قيل للرسل من قبله» أمره الله - سبحانه - 
باستشهاد آهل الكتاب على مثل ما جاء به. 

وهذا من بعض حكمة إقرارهم بالجزية» كقوله تعالى: ظفَإن كنت في شك مما أنزلنا 
يك فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قَبلك» [يونس: 454] » وقوله: کف باللّه شهيدا بيني 
وبينكم ومن عنده علّم الكتّاب4[الرعد: 41]: وقوله: وما أَرْسلَْا من فلك إلا رجالا ُوحي 
لبهم فاسألوا أهل الذكر إن كحم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلتا ليك الذكر لبن لاس ما 
رل إلَيهم € [النحل :١٤ء‏ 4 4]. وفي الآية الاخرى: وما رسلا قك ٠١‏ إلا رجالا وحي 
إليهم فاسأوا اهل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ. وما جعلتاهم جسدا لأ يأكلوت الطّعَام» الآية 
[الانبياء :۰۷ ۸] » ومثل قوله: طقل اريم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مله )[الاحقاف : .]٠١‏ 


وجماع شبه هؤلاء الكفار: أنهم قاسوا الرسول على من فرق الله بينه وبينه» وكفروا 


۱/۱۷ 


بفضل الله الذي اخحتص به رسلهء فأتوا من / جهة القياس الفاسد. ولابد فى القياس من ٠١/١۸‏ 


)١(‏ أي : مختلط . انظر :المصباح المنيرء مادة «مرج؟. 
(۲) في المطبوعة :« من بلك ٠‏ والصواب ما أثبتناء. 
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قدر مشترك بين المشبه والمشبه به؛ مثل جنس الوحي والتنزيلٍ ؛ فإن الشياطين ينزلون على 
أوليائهم ويوحون إليهم» كقوله: ١‏ وإن الشياطين أيوحون إلى أوليّائهم لیجادو کم ¢ 
[الانعام:۱۲۱] ٠»‏ وقال سبحانه : هل اكم عَلَىئْ من تنل الشياطين . تتزّل على كل أفاك 

ثيم. يلقون السمع وأكترهم كَاذبون 4 [الشعراء: 511 ۲۲۳]. 

وقال ‏ تعالى ‏ في ال «طس» وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله إيام» 
وإرساله إلى فرعون» فإنها أعظم القصص كما قدمناه» فقال في سورة الشعراء المحتوية 
على قصص المرسلين واحدا بعد واحد» وهي سبع ؛قصة موسى ؛ وإبراهيم 2 ونوح» 
وهود؛ وصالح» ولوط» وشعيب» ثم قال عن القرآن : «وإنه تيل رب العالمين . نزل به 
الروح الأمين» [الشعراء:97١» ]١97“‏ إلى قوله:« وأئهم يقرلون ما لا يفعلرن > 
[الشعراء:5155؟] فذكر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين 
ونحوهمء وبين الشعراء؛ لان الكاهن قد يخبر بغيب بكلام مسجوعء والشاعر أيضًا - 
يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس؛ فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان» ويعين 
الشيطان بكذبه وفجوره» والشاعر مادته من نفسهء وربا أعانه الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما: تنزل على من يناسبهاء وهو الكاذب في قوله» الفاجر في 
عمله» بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إثما يحركون / النفوس إلى أهوائها فيتبعهم 
الغاوون» وهم الذين يتبعون الأهواء» وشهوات الغي» فنفى كلا منهما بانتفاء لارمه» وبين 
ما يجتمع فيه شياطين الإنس والجن. 


فصل 
إذا تبين هذا الاصل» ظهر به اشتقاق البدع من الكفرء فنقول: كما أن الذين أثنى الله 
عليهم من الذين هادوا والنصارى كانوا مسلمين مؤمنين» لم يبدلوا ما أنزل الله» ولا 
كفروا بشىء مما أنزل الله» وكان اليهود والنصارى صاروا كفارا من جهة تبديلهم لا أنزل 
الله» ومن جهة كفرهم بما أنزل على محمدء فكذلك الصابثة صاروا كفارًا من جهة 
تبديلهم لما أنزل الله» ومن جهة كفرهم با أنزل الله على محمدء وإن كانوا منافقين كما 
قد ينافق اليهودي والنصراني. و هؤلاء هم المستأخرون من اليهود والنصارى والصابئين. 
وذلك أن متاخري الصابئين لم يؤمنوا أن لله كلامًا أو يتكلم؛ ویقول» أو أنه ينزل من 
عنده كلامًا وذكرا على أحد من البشرء أو أنه يكلم أحدا من البشر» بل عندهم لا يوصف 


لله بصفة ثبوتية» لا يقولون: إن له علمًا » ولا محبة ولا رحمة » ويتكرون أن يكون 
الله اتخذ إبراهيم خليلاً» أو كلم موسى تكليمًا > وإنغا يوصف عندهم بال والتفي» 
مثل قولهم: ليس بجسم» ولا جوهرء ولا عرض» ولا داخل العالم ول ارخا 
إضافة » مثل كونه مبدا للعالم أو العلة الأولى » أو بصفة مركبة من السلب والإضافة؛ 
مثل كونه عاقلا ومعقولا وعقلا. 

وعندهم أن الله لا يخص موسى بالتكليم دون غيره» ولا يخص محمد بإرسال دون 
غيره» فإنهم لا يثبتون له علمًا مفصلا للمعلومات » فضلا عن إرادة تفصيلية » بل يثبتون 
- إذا أثبتوا ‏ له علمًا جمليًا كليّاء وغاية جملية كلية» ومن أثبت النبوة منهم قال: إنها 
فيض تفيض على نفس النبي من جنس ما يفيض على سائر النفوس» لكن استعداد النبي 
يد أكمل. بحيث يعلم ما لا يعلمه غيره» ويسمع ما لا يسمع غيره» ويبصر ما لا يبصر 
غيره» وتقدر نفسه على ما لا تقدر عليه نفس غيره. 

والكلام الذي تقوله الأنبياء هو كلامهم وقولهم» وهؤلاء الذين يقولون عن 
القرآن : إن هذا إل قول البشر» [المدثر : 765]ء فإن الوحيد الذي هو الوليد بن المغيرة كان 
من جنسهم؛ كان من المشركين الذين هم صابثون أيضا ؛ فإن الصابئين ‏ كأهل الكتاب - 
تارة يجعلهم الله قسمًا من المشركين» وتارة يجعلهم الله قسيما لهم» كما قال تعالی : لم 
يكن الذين / كفروا من أَهْل الكتاب والمشركين منفكينَ 4[البيئة : ]١‏ < إن الّذين كَفْرُوا من أَهْلٍ 
الكناب والْمُشْركينَ في نار جهنم 4 [ البينة :1[ 

وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: «إن ؛ الذين آمنوا والذين هادوا > الآية 
[الحج :۱۷] »وقال تعالى:8 اتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه » الآية 
[التوبة: »]7١‏ وهذا بعد قوله: «وقّالت اهود عير ابن الله وَقَالَت الُصارى المَّسيح ابن 
الله إلى قوله : «ولَو كره الكافرون) [التوبة: ٠١‏ - ۳۲] » وقال: طَلَقَد كَفْرَ الذين قَانُوا إن 
الله هو الْمسيح ابن مرَيّم ‏ [المائدة: ”7]» فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين 
فالصابتون أولى» وذلك بعد تبديلهم » فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل » وحيث 
جعلوا غير مشركين فلان أصل دينهم الصحيح ليس فيه شركء فالشرك مبتدع عندهمء 
فينبغى التفطن لهذه المعاني . 

وكان الوحيد من ذوي الرأي والقياس والتدبير من العرب» وهو معدود من حكمائهم 
وفلاسفتهم . 


ل 


ا 
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ولهذا أخبر الله عنه بمثل حال التفلسفة في قوله: (إنه كر وقدر . فقتل كيف قدر . 
قل كيف قدر . ثم نظر . كم عبس وسر . م أدير سكير . فقا إن هذا إل بحر يؤر . إن 
هذا إلا قول البشر» [المدثر .]٠٠-٠۸:‏ 

/ ثم إن هؤلاء فيما تقوله الانبياء حيارى متهوكون؛ فإنه بَهَرّهُم نور النبوة» ولم تقع 
على أصولهم الفاسدة» فصاروا على أنحاء ؛ منهم من لا يؤمن بكثير مما تقوله الأنبياء 
والمرسلون» بل يعرض عنه أو يشك فيه أو يكذب بهء ومنهم من يقول: يجوز الكذب 
لمصلحة راجحةء والانبياء فعلوا ذلك» ومنهم من يقول: يجوز هذا لصالح العامة دون 
الخاصةء وأمثلهم من يقول: بل هذه تخيلات وأمثلة مضروبة لتقريب الحقائق إلى قلوب 
العامة» وهذه طريقة الفارابي» وابن سيناء لكن ابن سينا أقرب إلي الإيمان من بعض 
الوجوه ٠‏ وإن لم يكن مؤمنًا. 

فمن أدركته رسالة محمد يللد وبهرته براهينها وأنوارها ورأى ما فيها من أصناف العلوم 
النافعة » والأعمال الصالحة ‏ حتى قال ابن سينا: اتفق فلاسفة العالم على أنه لم يطرق 
العالم ناموس أفضل من هذا الناموس - فلابد أن يتأول نصوص الكتاب والسنة على عادة 
إخوانه في تحريف الكلم عن مواضعه » فيحرفون ما أخبرت به الرسل عن كلام الله 
تحريمًا يصيرون به كفارًا ببعض تأويل الكتاب في بعض صفات تنزيله . 

فلما رأوا أن الرسل سمت هذا الكلام كلام الله» وأخبرت أنه نزلت به ملائكة الل 
مثل الروح الأمين جبريل - أطلقت هذه / العبارة في الظاهرء وكفرت بمعناها في الباطنء 
وردوها إلى أصلهم أصل الصابئين» وصاروا منافقين في المسلمين وفي غيرهم من أهل 
الملل . 

فيقولون: هذا القرآن كلام اللهء وهذا الذي جاءت به الرسل كلام الله» ولكن 
المعنى: أنه فاض على نفس النبى ية من العقل الفَعالء وربا قالوا: إن العقل هو 
عبرل اللي لين على الخ فتن اي بحل لاه قافن .ويعزلوة < إن الله عله 
موسى من سماء عقله» وإن أهل الرياضة والصفا يصلون إلى أن يسمعوا ما سمعه موسى 
كما سمعه موسى. 

وقد ضل بكلامه كثير من المشهورينء مثل أبي حامد الغزالي» ذكر هذا المعنى في 
بعض كتبه» وصنفوا «رسائل إخوان الصفا» وغيرهاء وجمعوا فيها على زعمهم بين 


Ua 


مقالات الصابئة المتأخرين التى هى الفلسفة المبتدعة» وبين ما جاءت به الرسل عن الله 
فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليل على كثير منه» وربما ذكروا أنه منقول . وفيه من 
الكذب والتحريف أمر عظيم» وإنما يضلون به كثيرا بما فيه من الأمور الطبيعية . والرياضية» 
التي لا تعلق لها بأمر النبوات والرسالة لا بنفي ولا بإثبات» ولكن ينتفع بها في مصالح 
الدنيا ؛ كالصناعات من الحراثة والحياكة. والبناية والخياطة ونحو ذلك . 

/ فإذا عرف أن حقيقة قول هؤلاء المشركية الصابئة» أن القرآن قول البشر كغيره» لكنه 
أفضل من غيره» كما أن بعض البشر أفضل من بعضء» وأنه فاض على نفس النبي كلد 
من المحل الأعلى كما تفيض سائر العلوم والمعارف على نفوس أهلهاء فاعلم أن هذا القول 
كثر في كثير من المتأخرين المظهرين للإسلام؛ وهم متافقون وزنادقة» وإن ادعوا كمال 
المعارف من المتفلسفة والمتكلمة» والمتصوفة والمتفقهين» حتى يقول أحدهم ‏ كالتلمساني -: 
كلامنا يوصل إلى الله والقرآن يوصل إلى الجنة» وقد يقول بعضهم - كابن عربي - :إن 
الولي يأخذ من حيث ما يأخذ الملك الذي يوحى إلى النبي ية . ويقول كثير منهم: إن 
القرآن للعامة» وكلامنا للخاصة. 

فهؤلاء جعلوا القرآن عضين) » وضربوا له الأمثال ؛ مثل ما فعل المشركون قبلهم» 
كما فعلوا بالنبي َة ؛ فإن هؤلاء منهم من يفضل الولى الكامل والفيلسوف الكامل على 
النبي علي رميو من ايفضل يعفن الأولياء على رع أو بعض الفلاسفة :- مثل نفسه 
أو شيخه أو متبوعه ‏ على النبي ية . ورا قالوا: هو أفضل من وجه» والنبي أفضل من 
وجه» فلهم من الإلحاد والافتراء فى رسل الله نظير ما لهم من الإلحاد والافتراء في 
رسالات اللهء فيقيسون الكلام الذي بلغته الرسل عن الله بكلامهمء ويقيسون رسل الله 

وقد بين الله حال هؤلاء فى مثل قوله :8 وما قدروا / الله حق قدره إذ قَانُوا ما أنزل الله 
عَلَى بشر من شيء» إلى أن قال : $ ومن أَظلّم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم 
يوح إِليّه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أَنرّل اللّه4[الانعام: ]۹۳-۹١‏ فذكر الله إنزال الكتابين» 
اللذين لم ينزل من عند الله كتاب أهدى منهما ‏ التوراة والقرآن ‏ كما جمع بينهما فى 
قوله : ظقَانُوا سحران تظاهرا واوا إنَا بكل كَافرُوَ . قل فَأنُوا بكتاب من عند الله هو أهدئ 
)١(‏ أي: أجزاء متفرقة » بعضه شعرء وبعضه سحر» وبعضه كهانةء ونحو ذلك. انظر : تفسير ابن كثير» تفسير 

الآية )9١(‏ من سورة الحجر. 
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منهما َع إن كنشم صادقينَ» [القصص ٤۸:‏ 44]. 

وكذلك الجن لما استمعت القرآن < قَالُوا يا قومتا إن معنا كتابا أنزل من بعد موسئ» 
الآية [الأحقاف: ۳۰] > وقال تعالى : < قل اراب یتم إن كان من عند الله وكفرتم به وَشهِدٌ 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فمن 4[الأحقاف : 1٠١‏ ؛ ولهذا قال النجاشي - لما سمع 
القرآن -: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. 

تع اذكر - تعالى - حال الكذاب والمتنبئ» فقال: < ومن أَظْلم م ممن افترئ عَلَى الله کذبا أو 

قال أو حي إلي ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الل [الأنعام :۲ فجمع في 
هذا ين کے اصات :سا نرج الا دی کن دوعن أله برک الند ارلا بین شن ارا 

ويدخل في «القسم الثاني“ من يري عينيه في انام ما لا ترياء / ومن يقول : آلقى 
فى قلبى وألهمت ونحو ذلك» إذا كان كاذبًا. 

ويدخحل في «القسم الأول» من يقول : قال الله لي أو أمرني اللهء أو وافقني» أو 
قال لي ونحو ذلك» بخياللات أو إلهامات يجدها في نفسه» ولا يعلم أنها من عند اللهء بل 
و e‏ ونحوه» 5 ثم قال وسن قال سارل 
الله أو أن هذا الكلام 3 البشر بفضيلة وقوة ماف 3 فإذا dE‏ المرء أمكن أن 
يأتي عثله . وهذا يعم من قال: إنه يمكن معارضة القرآن» کابن أبي سرح في حال ردته» 
وطائفة متفرقين من الناس» ويعم المتفلسفة الصابئة المنافقين والكافرين» عمن يزعم أن 
رسالة الانبياء كلام فاض عليهم قد يفيض على غيرهم مثلهء فيكون قد أنزل مثل ما أنزل 
الله في دعوى الرسل؛ لان القائل: سأنزل مثل ما أنزل الله» قد يقوله غير معتقد أن الله 
أنزل شيئًاء وقد يقوله معتقدًا أن الله أنزل شيئًا . 


فصل 

ولهذا كان أول من أظهر إنكار التكليم والمخالة الجعد بن درهمء في أوائل الماثة 
نثانية» وأمر علماء الإسلام ‏ كالحسن البصري وغيره - / بقتله ؛ فضحى به خالد بن عبد 
نله القسري أمير العراق ب « واسط » . فقال : أيها الناس » ضحوا تقبل الله ضحاياكم» 
فزني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء» ولم يكلم موسى 
تكليمًا! تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك عنه الجهم بن 
صفوان» فأنكر أن يكون الله يتكلم» ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام» وقال : كلامه 
يخلق في محل كالهواء وورق الشجر. 

ودخل بعض أهل الكلام والجدل من المنتسبين إلى الإسلام من المعتزلة ونحوهم إلى 
يعض مقالة الصابثة والمشركين» متابعة للجعد والجهم. وكان مبدأ ذلك أن الصابئة في 
«الخلق» على قولين: منهم من يقول : إن السموات مخلوقة بعد أن لم تكن ٠‏ كما 
أخبرت بذلك الرسل» وكتب الله تعالى ‏ ومنهم من ابتدع فقال: بل هي قديمة أزلية» لم 
تزل موجودة بوجود الأول» واجب الوجود بنفسه» ومنهم من قد ينكر الصانع بالكلية» 
ولهم مقالات كثيرة الاضطراب في الخلق والبعث. والمبدأ والمعاد؛ لانهم لم يكونوا 
معتصمين بحبل الله تعالى - فيجمعهم. والظنون لا تجمع الناس في مثل هذه الأمور التي 
تعجز الآراء عن إدراك حقائقها إلا بوحي من الله - تعالى. 

وهم إنما يناظر بعضهم بعضًا بالقياس المأخوذ مقدماته من الأمور الطبيعية السفلية» 
وقوى الطبائع الموجودة في التراب والماء» والهواء / والحيوان» والمعدن والنبات» ويريدون 
بهذه المقدمات السفلية أن ينالوا معرفة الله وعلم ما فوق السموات» وأول الأمر وآخره؛ 
وهذا غلط بين اعترف به أساطينهم بان هذا غير ممكن» وأنهم لا سبيل لهم إلى إدراك 
اليقين» وأنهم إن يتبعون إلا الظن. 

فلما كان هذا حال هذه الصابئة المبتدعة الضالة »ومن أضلوه من اليهود والنصارى»› 
وكان قد اتصل كلامهم ببعض من لم يهد بهدى الله الذي بعث به رسله» من اهل 
الكلام والجدل» صاروا يريدون أن يأخذوا مأخذهم»ء كما أخبر النبي كللبقوله : «لتاخحذن 
مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا:يا رسول الله فارس والروم؟! قال: 
«ومن الئاس إلا فارس والروم؟1(61) فاحتجوا على حدوث العالم بنحو من مسالك هذه 
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۱۲/۲۸ 


1/۹ 


موقنل 


الصابثةء وهو الكلام في الأجسام والأعراض» بأن تثبت الأعراض ثم يثبت لزومها 
للأجسام ثم حدوثهاء ثم يقال: ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» واعتمد كثير من أهل 
الجدل على هذا في إثبات حدوث العالم» فلما رأوا أن الأعراض - التي هي الصفات - 
تدل عندهم على حدوث الموصوف الحامل للأعراض التزموا نفيها عن الله؛ لاأن ثبوتها 
مستلزم حدوثه» وبطلان دليل حدوث العالم الذي اعتقدوا ألا دليل سواهء بل ربا 
اعتقدوا أنه لا يصح إيمان أحد إلا به معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

/ وهؤلاء يخالفون«الصابئة الفلاسفة “الذين يقولون بقدم العالم» وبأن النبوة كمال 
تفيض على نفس النبي؛ لان هؤلاء المتكلمين أكثر حقاء وأتبع للأدلة العقلية والسمعية لا 
تنورت به قلوبهم من نور الإسلام والقرآن» وإن كانوا قد ضلوا في كثير مما جاءت به 
الرسل؛ لكن هم خير من أولئك من وجوه أخرى وافقوا فيها أهل السنة فوافقوا أولئك 
على أن الله لم يتكلم» كما وافقوهم على أنه لا علم له ولا قدرة ولا صفة من الصفات› 
ورأوا أن إثباته متكلما يقتضى أن يكون جسماء والجسم حادث؛ لأنه من الصقات الدالة 
على حدوث الموصوف . بل هو عندهم أدل على حدوث المتكلم من غيره؛بل الله يفتقر 
من الخارج إلى ما لا يفتقر إليه غيره؛ ولان فيه من الترتيب والتقديم والتأخير ما ليس في 
غيره؛ ولا رأوا أن الرسل اتفقت على أنه متكلم والقرآن مملوء بإثبات ذلك صاروا تارة 
يقولون متكلم مجازا لا حقيقة ٠‏ وهذا قولهم الأول لما كانوا في بدعتهم على الفطرةء 
قبل أن يدخلوا في المعاندة والجحود. 

ثم إنهم رأوا أن هذا شنيع » فقالوا : بل هو متكلم حقيقة » وريا حكى بعض 
متكلميهم الإجماع وليس عندهم كذلك» بل حقيقة قولهم وأصله عند من عرفه وابتدعه 
أن الله ليس بمتكلم» وقالوا : المتكلم من فعل الكلام ولو في محل منفصل عنه؛ ففسروا 
المتكلم في اللغة / بمعنى لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم؛ لا حقيقة ولا مجازّاء وهنا 
قول من يقول: إن القرآن مخلوق» وهو أحد قولي الصابئة يوافقون الرسل في حدوث 
العالم» وهو وإن كان كفرًا بما جاءت به الرسل فليس هو في الكفر مثل القول الأول؛ لان 
هؤلاء لا يقولون: إن الله أراد أن يبعث رسولا معيتاء وأن ينزل عليه هذا الكلام الذي 
خلقه» وأنكروا أن يكون متكلما على الوجه الذي دلت عليه الكتب الإلهية» واتفقت 
عليه أهل الفطرة السليمة. 

ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة »وبين المؤمنين أتباع الرسل الخلاف ٠»‏ فكفر 
هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل من وصف الله بالكلام والتكليم» واختلفوا في كتاب 


نه. فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . 
واتبع المؤمنون ما أنزل إليهم من ربهم» من أن الله تكلم بالقرآن» وأنه كلم موسى 
تكيماء وآنه يتكلم» ولم يحرفوا الكلم عن مواضعه كما فعل الأولون» بل ردوا تحريف 
وك ببصائر الإيمان» الذي علموا به مراد الرسل من إخبارهم برسالة الله وكلامه» 
م تيعوا هذا القرآن والحديث وإجماع السلف من الصحابة والتابعين وسائر أتباع الأنبياء؛ 
رعلموا أن قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى» حتى كان ابن المبارك- إمام 
سلمين ‏ يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 
/ وكان قد كثر ظهور هؤلاء › الذين هم فروع المشركين ومن اتبعهم من مبدلة 
لصايئين» ثم مبدلة اليهود والنصارى في أوائل المائة الثانية » وأوائل الثالثة في إمارة أبي 
لعياس الملقب بالمأمون» بسبب تعريب كتب الروم المشركين الصابئين» الذين كانوا قبل 
لنصارى» ومن أشبههم من فارس والهند» وظهرت علوم الصابئين المنجمين ونحوهم . 
وقدم تقدم أن أهل الكلام المبتدع في الإسلام هم من فروع الصابئين» كما يقال: 
لمعتزلة مخانيث الفلاسفة . فظهرت هذه المقالة في أهل العلم والكلام» وفي أهل السيف 
والإمارة» وصار في أهلها من الخلفاء والأمراء » والوزراء والقضاة » والفقهاء ما امتحنوا 
به المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» الذين اتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم» ولم 
يدلوا ولم يبتدعوا » وذلك لقصور وتفريط من أكثرهم في معرفة حقيقة ما جاء به 
الرسول واتباعه» وإلا فلو كان ذلك كثيرًا فيهم لم يتمكن أولثك المبتدعة لما يخالف دين 
الإسلام من التمكن منهم . 


فصل 
فجاء قوم من متكلمي الصفاتية » الذين نصروا أن الله له علم وقدرة وبصر وحياة» 
بالمقاييس العقلية المطابقة للنصوص النبوية» وفرقوا بين الصفات القائمة بالجواهر فجعلوها 
أعراضاء وبين الصفات القائمة بالرب فلم يسموها أعراضاء لان العرض ما لا يدوم ولا 
يبقى » أو ما يقوم بمتحيز أو / جسم » فصفات الرب لازمة دائمة ليست من جنس 
الأعراض القائمة باللاجسام . 


۲١ 


۲/۳۱ 


Y/Y 


انسفن 


كثير من أمورهم» وأثبتوا الصفات التي قد يستدل بالقياس العقلي عليهاء كالصفات الب 
وهي : الحياة» والعلمء والقدرة » والإرادة » والسمع » والبصرء والكلام . ولهم تر 
في السمع والبصر والكلام» هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية الخيرية 
السمعية؟ ولهم اختلاف في البقاء والقدم » وفي الإدراك الذي هو إدراك المشمومات 
والمذوقات والملموسات» ولهم ‏ أيضًا ‏ اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخيرية 
كالوجه واليد » فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبتهاء وكثير من متأخريهم لا يثبتهاء وأما ما ا 
يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتهاء ثم منهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل م 
عرضها من القياس العقلي عنده» ومنهم من يفوض معناها . 

وليس الغرض هنا تفصيل مقالات الناس فيما يتعلق بسائر الصفات» وإنما المقصود 
القول في « رسالة الله » وكلامه» الذي بلغته رسلهء فكان هؤلاء بينهم وبين أهل الور 
النبوية قدر مشترك بما سلكوه من الطرق الصابئة فى أمر الخالق» وأسمائه وصفاته» فصر 
فق ماح في الرمتالة رک من الوكين سبوا کی وز ا باط وه اکا 
الصابئة» كما كان في مذهب أهل الكلام المحض البتدع ‏ كالمعتزلة - تركيب» وليس بد 
الأثارة 2١(‏ النبوية وبين الأثارة الصابئة » / لكن أولعك أشد اتباعا للأثارة النبوية» وأقرب 
إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة » ونحوهم من وجوه كثيرة. 

ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه» والحديث والتصوف؛ لوجوه: 

أحدها : كثرة الحق الذي يقولونه » وظهور الأثارة النبوية عندهم . 

الثاني : لبسهم ذلك بمقاييس عقلية بعضها موروث عن الصابئة» وبعضها مما ابتدع في 
الإسلام» واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم» وظنهم أنه لم يمكن التمسك بالاثارة 
النبوية من أهل العقل والعلمء إلا على هذا الوجه. 

الثالث: ضعف الاثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات ٠‏ والموضحة لسبيل الهدى 
عدم 

الرابع: العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث؛ تارة يروون ما لا 
يعلمون صحتهء وتارة يكونون كالاميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» ويعرضون عن 
بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الامور. 


)١(‏ الاثارة: بقية الشىء » من علم أو خبر. انظر: القاموس» مادة «أثر». 


۲۲ 


/ فلما كان هذا منهاجهمء وقالوا: إن القرآن غير مخلوق لا دل على ذلك من ١١/4‏ 


لتصوص وإجماع السلفء ولا رأوا أنه مستقيم على الأصل الذي قرروه في الصفات» 
ورأوا أن التوفيق بين النصوص النبوية السمعية» وبين القياس العقلي لا يستقيم إلا أن 
يجعلوا القرآن معنى قائمًا بنفس الله تعالى ‏ كسائر الصفات» كما جعله الأولون من باب 
المصنوعات المخلوقات» لا قديماً كسائر الصفات ‏ ورأوا أنه ليس إلا مخلوق أو قديم ١‏ 
فإن إثبات قسم ثالث قائم بالله يقتضى حلول الحوادث بذاته» وهو دليل على حدوث 
للوصوف » ومبطل لدلالة حدوث العالم . 

ثم رأوا أنه لا يجور أن يكون معانى كثيرة» بل إما معنى واحد عند طائفة » أو معاني 
أربعة عند طائفة » والتزموا على هذا أن حقيقة الكلام هي المعنى القائم بالنفس» وأن 
خروف والاصوات ليست من حقيقة الكلام» بل دالة عليه فتسمى باسمه ؛ إما مجازا عند 
طائفة» أو حقيقة بطريق الاشتراك عند طائفة» وإما مجازا في كلام الله حقيقة في غيره 


عند طائفة . 

وخالفهم الأولون وبعض من يتسنن أيضاء وقالوا : لا حقيقة للكلام إلا الحروف 
والأصوات» وليس وراء ذلك معنى إلا العلم ونوعهء أو الإرادة ونوعهاء فصار النزاع بين 

/ وأورد على هؤلاء: أن الأمر والنهى والخبر صفات للكلام إضافية ليست أنواعًا له 
وأقساماء وأن كلام الله معنى واحد؛ إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن» وبالعيرية فهو توراة» 
وبالسريانية فهو إنجيل» وقال لهم أكثر الناس: هذا معلوم الفساد بالضرورة» كما قال 
الأولون: إنه خلق الكلام في الهواء فصار متكلما به» وإن المتكلم من أحدث الكلام ولو 
في ذات غير ذاته؛ وقال لهم أكثر الناس: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وقال الجمهور من جميع الطوائف : إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاء كما أن 
الإنسان المتكلم اسم للروح والجسم جميعاء وأنه إذا أطلق على أحدهما فبقرينة» وأن 
معاني الكلام متنوعة ليست منحصرة في العلم والإرادة » كتنوع ألفاظهء وإن كانت المعاني 
أقرب إلى الاتحاد والاجتماع ٠‏ والالفاظ أقرب إلى التعدد والتفرق . 

والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم يكن عندهم الذي هو كلام الله 
مخلوقاء وفرقوا بين كتاب الله وكلامه» فقالوا : كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق » 
وكلام الله هو معناها غير مخلوق. وهؤلاء والاولون متفقون على خلق القرآن الذي قال 
الأولون: إنه مخلوق» واختلف هؤلاء أين خلقت هذه الحروف؟ هل خلقت في الهواء؟ 


۲۳ 


No 


أو في نفس جبرائيل؟ أو أن جبرائيل هو الذي أحدثها أو محمد؟ 

مرا / وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل » وم 
جاء عنهم من الكتب والاثارة من العلم» وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضاء لم يشوبوه 
بجا يخالفه من مقالة الصابئين» وهو أن القرآن كلام الله» لا يجعلون بعضه كلام الله 
وبعضه ليس كلام اللهء والقرآن هو القرآن- الذي يعلم المسلمون أنه القرآن - حروفه 
ومعانيهء والأمر والنهى هو اللفظ والمعنى جميعًا. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف؛ الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنبلية- إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء - إذا تكلموا في الأمر 
والنهي ذكروا ذلك. وخالفوا من قال: إن الأمر هو المعنى المجرد» ويعلم أهل الاثارة 
النبوية - أهل السنة والحديث» عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة - أن قوله 
تعالى: الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 [البقرة:١ء‏ 7] ونحو ذلك هو كلام الله لا 
كلام غيرهء وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غيره» ولم يتكلم به. 


٤ 


/ وسئل د شيخ الإسلام - قدس الله روحه ‏ عن رجلين تجادلا في ۱۲/٩۷‏ 


ااا ق و و ر 
ونقطها محدث . فقال الآخر: لينيت بكلام الله وهي مخلوقة بشكلها ونقطهاء والقديم هق 
الله وكلامه منه بدأ وإليه يعود ‏ منزل غير مخلوق» ولكنه كب بها. وسألا: أيهما أصوب 
قول وأصح اعتقاد)؟ 

الحمد لله رب العالمين » أصل هذه المسألة هو معرفة «كلام الله تعالى». ومذهب 
سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر 7 المسلمين ‏ كالائمة 
الأربعة وغيرهم ‏ ما دل عليه الكتاب و النةء وهو الذي يواقق الأدلة العقلية الصريحة 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء فهو المتكلم بالقرآن والتوراة 
والإنجيل وغير ذلك من كلامهء ليس ذلك / مخلوقا منفصلا عنه» وهو - سبحانه - 
يتكلم بمشيئته وقدرتهء فكلامه قائم بذاته» ليس مخلوقًا بائناً عنه» وهو يتكلم بمشيئته 
وقدرته» لم يقل أحد من سلف الأمة: إن كلام الله مخلوق بائن عنهء ولا قال أحد 
منهم : إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أرلا وأبداء وهو لا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا قالوا : إن نفس ندائه لموسى أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية» بل 
قالوا: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء فكلامه قدیم» بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء. 

وكلمات الله لا نهاية لهاء كما قال تعالى: 8 فل أو كات الْبحر مداد لكلمات ربي نفد 
البِحرَ قل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا) [الكهف:9١٠]‏ ء والله - سبحانه - 
تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية » فالقرآن العربي كلام الله» كما قال تعالى: «فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشَيَطًان الرجيم > إلى قوله: $ لمان عربي مبين > [النحل: 44 
]٠١3 -‏ فقد بين - سبحانه ‏ أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو 
جبريل - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الله بالحق» وبين بعد ذلك 
أن من الكفار من قال: نما بعلم بشر كما قال بعض المشركين : عة وجل بكة 
أعجمي» فقال تعالى: و لان الذي يلحدون إليه أعجمي» أي الذي يضيفون إليه هذا 
التعليم أعجمي 8 وَهذا لسان عربي مبين > [النحل :1[ 


۸ 


/ ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين» نزلها روح القدس من ERS‏ 


Yo 
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الله بالحق؛ كما قال في الآية الاخرى: «أفغير الله أبتغي حَكُما وهو الذي أنزل إِليكُم اكناب 
مفصلا والْذين آتيتاهم الكتاب يعلمون أنه مزل من ربك بالحق فلا تكوتن من الْممْرِينَ» 
[الأنعام :4 ٠ ]1١١‏ والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآن ان باتفاق الناس» وقد أخبر 
أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا يكون إلا حقًا فقال: 
«يُعلمون» ولم يقل: يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقا بخلاف القول» وذكر علمهه 
ذكر مستشهد به. 

وقد فرق د سيحاته د بين بإتحاته ال عبرا موسئ وبين تكليمه لوس فی قولهاتعالى: 
إا أوحينا ليك كما أوحينًا إلى نوج > إلى قوله: $ حجة بعد الرسل 4 [النساء: ١١۳‏ 
65 فرق سبحانه - بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره» ووكد تكليمه لموسى 
بالمصدرء وقال تعالى : إتلك الرسل فَضَلنا بعضهم على بض » إلى قوله: «بروح ا 
القدس4 [البقرة: 107] »وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكَلَمه الله إلا وحيا» 
[الشورى: 15١‏ إلى آخر السورة . فقد بين - سبحانه - أنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا 
على أحد الأوجه الثلاثة؛ إما وحيّاء وإما من وراء حجاب» وإما أن يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء» فجعل الوحي غير التكليم » والتكليم من وراء حجاب كان لموسى. 

/ وقد أخبر في غير موضع, أنه ناداه كما قال: ط«وناديتاه من جانب الطُورٍ» الآية 
[مريم :] » وقال: ظطفلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن 4 الآية [القتصص: .]”١‏ 
و«النداء» باتفاق آهل اللغة لا يكون إلا صونًا مسموعاء فهذا مما اتفق عليه سلف المسلمين 
وجمهورهم. . وأهل الكتاب يقولون: إن موسى ناداه ربه نداء سمعه بأذنه» وناداه بصوت 
سمعه موسى » والصوت لا يكون إلا كلامّاء والكلام لا يكون إلا حروقًا منظومة» وقد 
قال تعالى : $ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم> [الجائية : 7] » وقال: حم . زيل من 
الرحمَنٍ الرّحيم» [فصلت :٠ء‏ ۲] » وقال : «حج. تتزيل الكتَاب من الله اريز الحكيم» 
[الجائية ۰٠:‏ ؟] فقد بين في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي منزل من الله . 

وهذا معنى قول السلف: منه بدأء قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - : منه بدأ: 
أي هو المتكلم به؛ فإن الذين قالوا: إنه مخلوق» قالوا: خلقه في غيره» فبدا من ذلك 
المخلوق. فقال السلف : منه بدا > أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره فيكون كلام 
لذلك المحل الذي خلقه فيه؛ فإن الله - تعالى - إذا خلق صفة من الصفات في محل 
كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين؛ فإذا خلق طعما أو لوا في 


زفق فى المطبرعة :«روح؟ والصراب ما آئبتناه . 


۲٦ 


محل كان ذلك المحل هو المتحرك المتلون بهء وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة أو قدرة أو 
علمًا أو كلامًا في محل كان ذلك المحل هو المريدء / القادر ٠‏ العالم» المتكلم بذلك 
نكلام» ولم يكن ذلك لمعنى المخلوق في ذلك المحل صفة لرب العالمين» وإنغا يتصف 
لرب ‏ تعالى ‏ با يقوم به من الصفات › لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات»› فهو الجي» 
لعليمء القديرء السميع » البصيرء الرحيم» المتكلم بالقرآن وغيره من الكلام» بحياته 
وعلمه وقدرته وكلامه القائم به لا بما يخلقه في غيره من هذه المعاني. 


ومن جعل كلامه مخلوقًا لزمه أن يقول المخلوق هو القائل لموسى: ظإنّنِي أن الله لا إل 
إلا أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري4 [طه: 14] » وهذا ممتنع» لا يجوز أن يكون هذا كلام 
إلا لرب العالمينء وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها 
وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شىء من ذلك مخلوقاء بل كان ذلك كلامًا لرب 
العالمين. 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن فلانًا يقول:«لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا 
الالف» فقالت : لا أسجد حتى أومر» › فقال: هذا كفر. فأتكر على من قال: إن 
الحروف مخلوقة ؛ لانه إذا كان جنس الحروف مخلوقًا لزم أن يكون القرآن العربي 
والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقاء وهذا باطل مخالف لقول السلف والائمة» مخالف 
للأدلة العقلية والسمعية» كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

/ والناس قد تنارعوا في كلام الله نزاعا كثيراء والطوائف الكبار نحو ست فرق » 
فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة: إن كلام الله إنما هو ما يفيض 
على النفوس؛ إما من العقل الفعال» وإما من غيره» وهؤلاء يقولون : إنما كلم الله 
موسى من سماء عقله» أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج . 

وأصل قول هؤلاء: إن الأفلاك قديمة أزلية» وأن الله لم يخلقها بمشيثته وقدرته في 
ستة أيام كما أخبرت به الأنبياء» بل يقولون: أن الله لا يعلم الجزئيات» فلما جاءت الانبياء 
بجا جاؤوا به من الأمور الباهرة جعلوا يتأولون ذلك تأويلات يحرفون فيها الكلم عن 
مواضعه» ويريدون أن يجمعوا بینها وبين أقوال سلفهم الملاحدةء فقالوا مثل ذلك. 
وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» وهم كثيروا التناقض» كقولهم: إن الصفة هي 
الموصوف › وهذه الصفة هي الأخرى» فيقولون: هو عقل وعاقل ومعقول» ولذيذ. 
وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق. وعشق.. وقد يعبرون عن ذلك بانه حي عالم معلوم» 
محب محبوب. ويقولون: نفس العلم هو نفس المحبة» وهو نفس القدرة» ونفس. العلم 
هو نفس العالم » ونفس المحبة هي نفس المحبوب. 


YY 
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ويقولون: إنه علة تامة فى الأزل؛ فيجب أن يقارنها معلولها فى / الأزل فى الزمن. 
وإن كان متقدمًا عليها بالعلة لا بالزمان. ويقولون: إن العلة التامة ومعلولها يقترنان في 
الزمان ويتلازمان» فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة» ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في 
الزمان. ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شيئًا بعد شىء من غير أن يتجدد من البدء 
الأول ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة» بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدثت ي< 
محدث» وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم . 

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام» ظنوا أن المؤثر التام يتراخحى عنه أثره» واد 
القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجحء. والحوادث لها ابتداء» وق 
حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث. ولم يهتد الفريقان للقول الوسطاء وهو آأد 
المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخيًا عنه» كم 
قال تعالى: < إِنْمَا أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون € [يس :47]ء فهو سبحانه - 
يكون كل شىء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان» ولا متراخيًا عن تكوينه. 
كما يكون الانكسار عقب الكسر والانقطاع عقب القطع» ووقوع الطلاق عقب التطليق لا 
متراخيًا عنهء ولا مقارثًا له في الزمان. 

والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا تتناهى» فلزمهم أن / الرب لا يمكنه فعر 
ذلك» فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزل متكلما بمشيئته» ويمتنم أن يكون لم يزز 
قادرًا على الفعل والكلام بمشيئتهء فافترقوا بعد ذلك» منهم من قال: كلامه لا يكون إلا 
حادثًا؛ لان الكلام لا يكون إلا مقدوراً مرادًا. وما كان كذلك لا يكون إلا حادئاء وم 
كان حادثًا كان مخلوقًا منفصلاً عنه؛ لامتناع قيام الحوادث به» وتسلسلها في ظنهم . 

ومنهم من قال : بل كلامه لا يكون إلا قائمًا به» وما كان قائمًا به لم يكن متعلفٌ 
بمشيثته وإرادته» بل لا يكون إلا قديم العین؛ لانه لو كان مقدورًا مرادا لكان حادثاء 
فكانت الحوادث تقوم به» ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منهاء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

ومنهم من قال: بل هو متكلم بمشيثته وقدرته. لکنه يمتنم أن يكون متكلمًا في الازل» 
أو أنه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته؛ لان ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لهاء وذلك 

قالت هذه الطوائف : ونحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم» فاستدللنا على حدوث 
الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث ولا تسبقهاء وما لم يسبق الحوادث فهو حادث .ثم من 
هؤلاء من ظن أن هذه / قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالها. ومنهم من تفطن للفرق بين 
مالم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد شىء. 


۲۸ 


عا الأول فهو حادث بالضرورة؛ لأن تلك الحوادث لها مبدأ معين» فما لم يسبقها يكون 
معها أو بعدها وكلاهما حادث. 


وأما جنس الحوادث شيئًا بعد شىء فهذا شىء تنازع فيه الناس» فقيل: إن ذلك ممتنم 
في الماضي والمستقبل »كقول الجهم وأبي الهذيل . فقال الجهم بفناء الحنة والنار. وقال 
أبوالهذيل بفناء حركات أهلهما. وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي ؛ لان 
ناضي دحل في الوجود دون المستقبل. وهو قول كثير من طوائف النظّار. وقيل: بل هو 
جائز في الماضي والمستقبل» وهذا قول أثمة أهل الملل وأئمة السنة ‏ كعبد الله بن المبارك 
وآحمد بن حنبل» وغيرهما ‏ ممن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاءء ا کات الله 
لا نهاية لهاء وهي قائمة بذاته» وهو متكلم بمشيئته وقدرته. وهو أيضا - قول أئمة 
الفلاسفة . 

لكن أرسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات الفلك › ويقولون : إنه قديم أزلي 3 
وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة » مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء 
قإنهم متفقون على أن الله خلق السموات والأرضء بل هو خالق كل شىء» وكل ما سوى 
الله مخلوق حادث» كائن بعد أن لم يكن. وإن القديم الأزلي. هو الله تعالى ‏ بما هو 
متصف به من صفات / الكمال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسمهءبل من قال: 
عبدت الله ودعوت اللهء فإنما عبد ذاته المتصفة بصفات الكمال التي تستحقهاء ويمتنم 
وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لها . 


ثم لما تكلم في «النبوات») من اتبع أرسطو ‏ كابن سينا وأمثاله ‏ ورأوا ما جاءت به 
الأنبياء من إخبارهم بان الله يتكلم» وأنه كلم موسى تكليمًا. وأنه خالق كل شىء» 
أخذوا يحرفون كلام الانبياء عن مواضعه» فيقولون: الحدوث توعان» ذاتي وزماني» 
ونحن نقول: إن الفلك محدث الحدوث الزماني؛ بمعنى أنه معلول وإن كان أزليًا لم يزل 
مع اللهء وقالوا: إنه مخلوق بهذا الاعتبار» والكتب الإلهية أخبرت بأن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام > والقديم الازلي لا يكون في أيام . 
وف ام E‏ من أن الله خلق كل شىء» وأنه خلق 
-إنا ارادا لات أنه خلق المخلوق» وأحدثه بعد أن لم يكن» كما قال: «وقد خلقتك 
ا € [مريم:9] ٠‏ والعقول الصريحة توافق ذلك» وتعلم أن المفعول 
المخلوق المصنوع لا يكون مقارنًا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده» وأن الفعل لا 
يكون إلا بإحداث المفعول. 


۹ 
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/ وقالوا لهؤلاء قولكم ٠:‏ إنه مؤثر تام في الارل» لفظ مجمل يراد به التأثير العام في 
كل شىء» ويراد به التأثير المطلق في شىء بعد شىء» ويراد به التأثير في شئء معين دوذ 
غيره؛ فإن أردتم الأول لزم ألا يحدث في العالم حادث» وهذا خلاف المشاهدة . وإن 
أردتم الثاني لزم أن يکون كل ما سوى الله مخلوقًا حادئًا كائنًا بعد أن لم يكن» وکان 
الرب لم يزل متكلمًا بمشيثئته فعالا لما يشاءء وهذا يناقض قولكمء ويستلزم أن كل ما سوله 
مخلوق» ويوافق ما أخبرت به الرسل» وعلى هذا يدل العقل الصريح» فتبين أن العقل 
الصريح يوافق ما أخبرت به الانبياء. وإن أردتم الثالث فسد قولكم؛ لانه يستلزم أنه يشاء 
حدوثها بعد أن لم يكن فاعلا لها من غير تجدد سبب يوجب الإحداثء وهذا ينافض 
قرلكم؛ فإن صح هذا جار أن يحدث كل شىء بعد أن لم يكن محدنًا لشىءء وإن لہ 
يصح هذا بطل» فقولكم باطل على التقديرين. 

وحقيقة قولكم : إن المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره» ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر 
التام في الزمن ٠‏ وحيتئذ فيلزمكم ألا يحدث شىء » ويلزمكم أن كل ما حدث حدث 
بدون مؤثرء ويلزمكم بطلان الفرق بين أثر وأثر» وليس لكم أن تقولوا : بعض الآثار 
يقارن المؤثر التام» وبعضها يتراخى عنه. 

/ وأيضا » فكونه فاعلا لمفعول معين مقارن له آرلا وأبداء باطل في صريح العقل. 
وأيضاء فأنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا يكون إلا مكنا يقبل الوجود 
والعدم» وهو الذي جعلتموه الممكن الخاص الذي قسيمه الضروري الواجب» والضروري 
الممتنع لا يكون إلا موجودا تارة ومعدومًا أخرى» وأن القديم الازلي لا يكون إلا ضروري 
واجبًا يمتنع عدمهء وهذا مما اتفق عليه أرسطو واتباعه حتى ابن سيناء وذكره في كتبه 
المشهورة ك«الشفاء وغيره. ثم تناقض فزعم أن الفلك ممكن مع كونه قديا أرليًا لم يزل 
ولا يزال» ورعم أن الواجب بغيرهء القديم الارلي الذي يتنع عدمه يكون ممكنًا يقبل 
الوجود والعدم. ورعم أن له ماهية غير وجوده. وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء 
وتناقضه في غير هذا الموضع . 

والقول الثاني للناس ‏ في كلام الله تعالى - قول من يقول: إن الله لم يقم به صفة 
من الصفات» لا حياة ولا علمء ولا قدرة ولا كلام» ولا إرادة ولا رحمة» ولا غضب 
ولا غير ذلك بل خلق كلاما فى غيره فذلك المخلوق هو كلامهء وهذا قول الجهمية 
والمعتزلة . وهذا القول - أيضًا - مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو مناقض 
لاقوال الأنبياء ونصوصهمء وليس مع هؤلاء عن الانبياء قول يوافق قولهم» بل لهم شبه 
عقلية فاسدة ١‏ قد بيا فادها في غير هذا / الموضع » وهؤلاء رعموا أنهم يقيمون الدليل 


على حدوث العالم بتلك الحجج› وهم لا للوسلام نصرواء» ولا لأعدائه كسروا. 


والقول الثالث: قول من يقول: إنه يتكلم بغير مشيئته وقدرته بكلام قائم بذاته آزلا. 


وأبداء وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهم» لكن قالوا: الرب تقوم به الصفات» 
ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية . 

وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن كُلآب » ثم 
افترق موافقوه » فمنهم من قال: ذلك الكلام معنى واحد هو الأمر بكل مأمور» والنهي 
عن كل محظور» والخبر عن كل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة. وقالوا: معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحد» ومعنى آية الكرسي هو 

معنى آية الدين. وقالوا: الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له ومن محققيهم 
ا يعود إلى الخبرء والخبر يعود إلى العلم . 

وجمهور العقلاء يقولون: قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة» وهؤلاء يقولون: 
تكليمه لموسى ليس إلا خلق إدراك يفهم به موسى ذلك المعنى . فقيل لهم : أفهم كل 
الكلام أم بعضه ؟ إن كان فهمه كله / فقد علم علم الله » وإن كان فهم بعضه فقد 
تيعض» وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد. 

دل لهم مق فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحائه لغيره» وعلى أصلكم: لا فرق. 

وقيل لهم: قد كفَر الله من جعل القرآن العربي قول البشرء وقد جعله تارة قول 
رسول من الكو وتارة قول رسول من الملائكة» فقال في مومع : نه قول رسولٍ 
كريم. وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقوؤل کاهن قليلا ما تَذَكرُونَ » 
[الحاقة: ٠‏ 47-4] » فهذا الرسول محمد يِه وقال في الآية الأخرى : (إِنهِ قول رَسُولٍ 
كربم . ذي قُوة عند ذي الْعرش مكين . مطاع تم أمين 4 [التکویر :۲۱-۱۹] » فهذا جبريل» 
فأضافه تارة إلى الرسول الملكي» وتارة إلى الرسول البشري» والله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس. 

وكان بعض هؤلاء ادعى أن القرآن العربي أحدثه جبريل أو محمدء فقيل لهم : لو 
أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخر. وهو سبحانه ‏ أضافه إلى كل منهما باسم 
الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي» فدل ذلك على أنه قول رسول بلغه عن 
مرسله» لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسهء بل قد كفر من قال: إنه قول البشر. 

/ والطائفة الأخرى - التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم بمشیتته وقدرته - 
قالت: بل الكلام القديم هو حروف» أو حروف وأصوات لارمة لذات الرب أزلا وأبدًا 
لايتكلم بها بمشيئته وقدرته» ولا يتكلم بها شيئًا بعد شىء . ولم يفرق هؤلاء بين جنس 
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الحروف وجنس الكلام» وبين عين حروف قديمة آزليةء وهذا ‏ أيضًا- مما يقول جمهور 
العقلاء أنه معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن الحروف المتعاقبة شيثًا بعد شىء يمتنع أن يكون كل 
منها قديما أزلياء وإن كان جنسها قديًا؛ لإمكان وجود كلمات لا نهاية لهاء وحروف متعاقبة 
لا نهاية لهاء وامتناع كون كل منها قديًا أزليًا؛ فإن المسبوق بغيره لا يكون أزليًا. 

وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيتهاء فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودهاء 
وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره» فإن ماهية الكلام الذي هو حروف لا 
يكون شيئًا بعد شىء» والصوت لا يكون إلا شيئًا بعد شىء ٠»‏ فامتنع أن يكون وجود 
الماهية المعينة أزليًا متقدما عليها به مع أن الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهماء ويلزم مز 
هذين الوجهين أن يكون وجودها - أيضًا ‏ مترتبًا ترتيبًا متعاقبًا. 

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقران 
والتوراة والإنجيل أو بعض ذلكء. وكان أظهر / فسادا مما قبله» فإنه يعلم بالضرورة حدوث 
أصوات العباد. 

وطائفة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيثته وقدرته بالقرآن العربي وغيره» لكن لہ 
يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء وهؤلاء جعلوا الرب 
في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئتهء ولا على الفعل كما فعله أولتك» ثم جعلوا الفعل 
والكلام ممكنا مقدورا من غير تجدد شىء أوجب القدرة والإمكان» كما قال أولئك في 
المفعولات المنفصلة . 

وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلما إذا شاء» وأن الكلام صفة كمال» ومن يتكلم 
أكمل ممن لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل عن لا يعلم ولا يقدرء ومن يتكلم 
بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازمًا لذاته» ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة: 
والكمال إنما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباينة له» ولا يكون الموصوف 
متكلما عالاً قادرا إلا بما يقوم به من الكلام والعلم والقدرة. 

وإذا كان كذلك فمن لم يزل موصوقًا بصفات الكمال أكمل ممن حدثت له بعد أن لم 
يكن متصفًا بها لو كان حدوثها ممكنّاء فكيف إذا كان ممتنعا؟ فتبين أن الرب لم يزل ولا 
يزال موصوفًا بصفات الكمال » منعونًا بنعوت الجلال؛ ومن جلها الكلام . فلم يزل 
متكلما إذا شاء ولا يزال كذلك » وهو يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن / العربيء 
وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقًا منفصلا عنهء فلا تكون الحروف التي هي مباني 
أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة؛ لأن الله تكلم بها. 


۳۲ 


ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين. وسبب نزاعهم 

أحدهما: أنهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيسمع منه» و بين ما إذا بلغه 
عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ ؛ فإن القرآن كلام اللهء كلم ا ومعتاء عضوت 
نفسهء فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات أنفسهم ١‏ فإذا قال القارئ : الحم لله رب العالمين . 
الرّحمن الرحيم » [الفاتحة ۲ء ۳] كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسهء 
وكان هو قرأه بصوت نفه لا بصوت اللهء فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القارئ» 
كما قال النبي َي «زينوا القرآن بأصواتكم»)ء وكان يقول:«ألا رجل يحملني إلى قومه 
لابلغ كلام ربي؟ فإن قريثنًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي76"©) وکلا الحديثين ثابت » فيين 
أن الكلام الذي يبلغه كلام ربه» وبين أن القارئ / يقرؤه بصوت نفسهء وقال ا : «ليس 
منا من لم ينعن بالقرآن» (). قال أحمد والشافعي وغيرهما : هو تحسينه بالصوت. قال 
أحمد بن حنبل : يحسنه بصوته » فبين أحمد أن القارئ يحسن القرآن بصوت نفسه . 

والسبب الثاني : أن السلف قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وقالوا: لم 
يزل متكلما إذا شاء 5 فبينوا أن كلام الله قديم» أي جنسه قديم لم يزل ٠.‏ ولم يقل أحد 
منهم : إن نفس الكلام المعين قديمء ولا قال أحد منهم : القرآن قديم > بل قالوا: إنه كلام 
الله منزل غير مخلوق › وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيثته كان القرآن کلامه» وكان 
منزلا منه غير مخلوقء. ولم يكن مع ذلك أزليًا قديمًا بقدم الله» وإن كان الله لم يزل 
متكلمًا إذا شاء » فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الاقوال زالت 
عنه الشبهات فى هذه المسائل المعضلة التى اضطرب فيها آهل الأرض . 

فمن قال: إن حروف المعجم كلها مخلوقة» وأن كلام الله تعالى مخلوق» فقد قال 
قولا مخالمًا للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح. ومن قال: نفس أصوات العباد أو 
مدادهم أو شيئًا من ذلك قديمء فقد خالف - أيضًا ‏ أقوال السلف» وكان فساد قوله ظاهرا 
لكل أحدء وكان مبتدعا قولا لم يقله أحد من أثمة المسلمين» ولا قالته طائفة كبيرة من 
)١(‏ البخارى فى التوحيد معلقا (الفتح )١۱۸/١۳‏ وأبو داود فى الصلاة )١554(‏ والنسائی فى الافحاح ٠١١6(‏ » 

)٠١7‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١78217(‏ والدارمى فى فضائل القرآن ۲/ ٤۷١٤ء‏ وأحمد 

٤‏ 786 كلهم عن البراء بن عازب. 
(۲) أبو داود في السنة »))٤(‏ والترمذي في قضائل القرآن (۲۹۲۰)» وابن ماجه في المقدمة (١١؟)2‏ والدارمي 


في فضائل القرآن (۲/ )٤٤۰‏ وأحمد ۳/ ۳۳۲٣ء‏ الل كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۴) البخارى فى التوحيد )۷٥۲۷(‏ »› وأبو داود فى الوتر )۱٤١۹(‏ . 
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\Y /o00‏ / طوائف المسلمين» بل الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم يريؤوت من ذلك .. ومن قال: إن 
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الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل . 

ومن قال: إن جنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة ٠‏ وأن 
الكلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقاء والحروف المنتظمة منه جزء منه ولازمة لهء 
وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة ‏ فقد أصاب. 

وإذا قال: إن الله هدى عياده وعلّمهم البيان» فأنطقهم بها باللغات الختلفة› وأنعہ 
عليهم بأن جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه وكلامه وأسمائه ‏ فهذا قم 
أن لم يكن» والرب - تعالى ‏ با يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق» والعياد 
إذا قرؤوا كلامه فإن كلامه الذي يقرؤونه () هو كلامه لا كلام غيره» وكلامه الذي تكله 
به لا يكون مخلوقاء وكان ما يقرؤون ('2 به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقاء 
وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه فهو كلامه مكتوبًا في المصاحف وكلامه غير 
مخلوق» والمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق. 
البِحرٌ مداذًا لكلمات ربي لَنَفدَ البح قبل أن تقد كلمات ريي ولو جتنا بمثله مددا) 
[الكهف ]٠١ ٩:‏ وكلمات الله غير مخلوقةء والمداد الذي يكتب به كلمات الله مخلوق. 
والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق» وكذلك المكتوب في اللوح المحفوظ وغيره. 
قال تعالى: « بل هو قرآن مُجيد . في لوح مُحفوظ » [البروج:١7»‏ ۲۲] › وقال: «كلاً 
نْهَا تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مُطهّرة 4 [عبس:١14-1]»‏ وقان 
تعالى : «يتلو صحفا مطهرة . فيها كب فَيْمَةَ 4 [البينة :۲ » ۳] وقال : <إنه قرا کرم . في 
كتاب مكنون . لا يمسه إلا الْمطْهّرُونَ 4 [الواقعة :۷۹-۷۷]. 


)١(‏ في المطبوعة: «يقرؤنه» وهو خطأ. 
)١(‏ في المطبوعة :«يقرؤن» وهو خطأ. 


۳٤ 


فصل 

فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدم» فقال أحدهما: 
بها قديمة وليس لها مبتدأ » وشكلها ونقطها محدث. وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله» 
وأنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء وأن القديم هو الله» وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير 
مخلوق» ولكنه كتب بها. وسؤالهما أن نبين لهما الصواب وأيهما أصح اعتقاداء يقال 
نهما: 

يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في السؤال من الكلام المجمل» / فإن كثيرًا من نزاع 
العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورًا بيناء وكثير من النزاع قد يكون الصواب 
فيه في قول آخر غير القولين اللذين(1) قالاهماء وكثير من النزاع قد يكون مبنيًا على أصل 
ضعيف إذا بين فساده ارتفع النزاع . 

فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزلها الله على آدم» فإنه قد ذكر 
بعضهم أن الله أنزل عليه حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة في 
«المعارف26 وهو ومثله يوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري ونحوه» وهذا ونحوه 
منقول عمن ينقل الأحاديث الإسرائيلية ونحوها من أحاديث الأنبياء المتقدمين» مثل وهب 
بن مه وكعب الأحبار» ومالك بن دينار » ومحمد بن إسحاق وغيرهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل 
عمدة في دين المسلمينء إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر» أو أن يكون منقولا عن خاتم 
المرسلينء وأيضا فهذا النقل قد عارضه نقل آخحر وهو :« إن أول من خط وخاط 
إدريس»"؟. فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وآقوى »فقد ذكروا فيه أن إدريس 
أول من خاط الثياب» وخط بالقلم» وعلى هذا فبنو آدم من قبل إدريس لم يكونوا يكتبون 
بالقلم ولا يقرؤون () كتبًا. والذي في حديث أبي ذر المعروف »عن أبي ذرءعن / النبي 
كك« إن آدم كان نيا مكلما کله الله قبّلا» ) ولیس فيه أنه أنزل عليه شيئًا مكتوباء 
فايس فيه أن الله أنزل على آدم صحيفة ولا كتاباء ولا هذا معروف عند أهل الكتابء فهذا 
يدل على أن هذا لا أصل له» ولو كان هذا معروقًا عند آهل الكتاب لكان هذا النقل ليس 
هو في القرآنء ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي ية »> وإنما هو من جنس الاحاديث 


. الذين» والصواب ما أثبتناه‎ ٠: في المطبوعة‎ )١( 
ابن حبان في صحيحه في البر والإحسان(7717).‎ )۲( 
. في المطبوعة :« يقرؤن؛ والصواب ما أنبناه‎ )۳( 
. ۲٣/١ أحمد‎ )٤( 
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الإسرائيلية التي لا يجب الإيمان بهاء بل ولا يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة » كما قال 
النبي بي في الحديث الصحيح ١:‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم : 
فإما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه» وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه210. 

والله - سبحانه - علم آدم الأسماء كلهاء وأنطقه بالكلام المنظوم» وأما تعليم حروف 
مقطعة ‏ لا سيما إذا كانت مكتوبة ‏ فهو تعليم لا ينفع» ولكن لا أرادوا تعليم المبتدئ 
بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة حروف الهجاءء ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى 
بعض» فيعلم « أبجد هوز» » ولیس هذا وحده كلامًا. 

فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف الهجاء عليه لم يثبت به نقل. ولم يدل عليه 
عقل» بل الاظهر في كليهما نفيه» وهو من جنس ما يروونه عن النبي يكلو من تفسير أء 
باء ت» ث» وتفسير «أبجده / هوز» حطي؟» ويروونه عن المسيح أنه قاله لمعلمه في 
الكتاب» وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة» ولا يجوز باتفاق أهل العلم بالنقل 
أن يحتج بشىء من هذه» وإن كان قد ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب ٠‏ كالشريف 
المزيدي» والشيخ أبي الفرجء وابنه عبد الوهاب وغيرهم. وقد يذكر ذلك طائفة من 
المفسرين والمؤرخين» فهذا كله عند أهل العلم بهذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شىء من 
الدين. 

وهذا وإن كان قد ذكره أبو بكر النقاش وغيره من المفسرين» وعن النقاش ونحوه نقله 
الشريف المزيدي الحراني وغيره » فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» وقد بين في تفسيره أن كل ما نقل في ذلك عن النبي َي فهو باطل. فذكر 
في آخر تفسيره اختلاف الناس في تفسير «أبجد » هوز» حطي»» وذكر حديئًا رواه من 
طريق محمد بن زياد الجزري» عن فرات بن أبي الفرات» عن معاوية ابن قرَّة عن أبيه 
قال: قال رسول الله مي « تعلموا أباجاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد؛ 
قال: قالوا: يا رسول اللهء وما تفسيرها؟ قال : « أما الألف فآلاء الله وحرف من 
أسمائهء وأما الباء فبهاء الله وآما الجيم فجلال الله وأما الدال فدين / اللهء وأما الهاء 
فالهاوية» وأما الواو فويل لمن سهاء وأما الزاي قالزاويةء وأما الحاء فحطوط الخطايا عن 
المستغفرين بالاسحار»(25 وذكر تمام الحديث من هذا الجنس. 


. ١75/4 وأبو داود فى العلم (5145؟) وأحمد‎ )٤٤۸٥( البخارى فى التفسير‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )١741( الديلمي‎ )۲( 
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وذكر حديئًا ثانيّا من حديث عبد الرحيم بن واقدء حدثني الفرات بن السائب» عن 
ميمون بن مهران » عن ابن عباس » قال: « ليس شىء إلا وله سبب» وليس كل أحد 
قطن الول بل ولف إن لان ساد داجيا اما ابو سحاد »قاين آذم الطاعة ويند 
في أكل الشجرةء وأما هوز : فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض » وأما حطي : 
فحطت عنه خخطيثته. وأما كلمن : فأكله من الشجرة ومن عليه بالتوبة » وساق تام 
الحديث من هذا الجنس . 


وذكر حديثًا ثالثا من حديث إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى » عن ابن 
أبى ملكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن کدام» عن أبي سعيد» قال: قال رسول 
الله َي :« إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه» فقال له المعلم: اكتب 
بسم الله فقال له عيسى: وما بسم الله ؟ فقال له المعلم: وما أدري ؟ فقال له عيسى: 
الباء بهاء الله» والسين سىناۋە› والميم ملكه » والله إله الآلهةء والرحمن رحمن الدنيا 
والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة. أبو جاد : ألف آلاء الله » وباء بهاء الله وجيم جمال 
الله» ودال الله الدائم» وهوز: هاء الهاوية»وذكر حديئًا / من هذا الجنس» وذكره عن 
عمرء عن النبی َة فی تفسير :أ » ب » تء ث من هذا الجنس. 

ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التي رويت عن النبي ييه في ذلك صحاح 
الأسانيدء لم يعدل عن القول بها إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد غير جائز الاحتجاج 
بمثلها ؛ وذلك أن محمد بن زياد الجزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه 
غير موثوق بنقله» وإن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه في رواية ذلك عن الفرات 
مجهول غير معروف عند أهل النقل» وإن إسماعيل بن يحيى الذي حدث عن ابن أبي 
ملَيْكَة غير موثوق بروايته ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره. 

قلت: إسماعيل بن يحيى هذا يقال له : التيمى » كوفى معروف بالكذب» ورواية 
إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بهاء بل هو ضعيف فيما ينقله عن أهل 
الحجاز وأهل العراق» بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين؛ فإنه حافظ لحديث أهل 
بلده» كثير الغلط في حديث أولئك 3 وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجال 1 


ا 


وعبد الرحمن بن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم وفرات بن السائب ضعيف أيضًا / لا ٠١/١۲‏ 


يحتج به فهو فرات بن أبي الفرات» ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضًا . 


۳Y 
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وقد تنازع الناس في «أبجد > هوز» حطي؟» فمّال طائفة: هي أستماء قرمء قيل : 
أسماء ملوك مدين» أو أسماء قوم كانوا ملوكًا جبابرة. وقيل : هي أسماء الستة الأيام التي 
خلق الله فيها الدنيا. والأول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصلها أبو جاد مثل أبي 
عاد. وهواز مثل رواد وجواب» وأنها لم تعرب لعدم العقد والتركيب. 

والصواب: أن هذه ليست أسماء لمسميات › وإنما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من 
حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم. ولفظها: «أبجد » هوزء حطي» » ليس لفظها 
أبو جاد» هواز. ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العددء 
فيجعلون الألف واحدا. والباء اثنينء والجيم ثلاثة» إلى الياء» ثم يقولون : الكاف 
عشرون. . .() وآخرون من آهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة» أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة كما يقولون: كل آلف ب» وكل ب ج > فكل 
ألف ج. ومثلوا بهذه لكونها ألفاظًا تدل على صورة الشكل» والقياس لا يختص بمادة دون 
مادة . 

كما جعل أهل التصريف لفظ «فعل» تقابل الحروف الأصلية»/ والزائدة ينطقون بها. 
ويقولون: وزن استخرج «استفعل»» وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك؛ لكن 
يراعون الورن من غير اعتبار بالآصل» والزائد ؛ ولهذا سثل بعض هؤلاء عن وزن «تكتل» 
فقال: نفعل» وضحك منه أهل التصريف. ووزنه عندهم: نفتل» فإن أصله : نكتال» 
وأصل نكتال : نكتيل. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء ثم لما جزم الفعل 
سقطت» كما نقول مثل ذلك فى «نعتد» و «نقتد» من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده. 
ونحو ذلك في نقتيل» فلما حذفوا الألف التي تسمى لام الكلمة صار وزنها. . .2©. 

وجعلت «ثمانية» تكون متحركة؛ وهي الهمزة» وتكون ساكنة وهي حرفان على 
الاصطلاح الأول» وحرف واحد على الثاني» والألف تقرن بالواو والياء لأنهن حروف 
العلة؛ ولهذا ذكرت في آخر حروف المعجم» ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألف 
فلم يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء» فجعلوا اللام قبلها فقالوا:٠‏ لا» والتي في الأول هي 
الهمزة المتحركة» فإن الهمزة في أولهاء وبعض الناس ينطق بها «لام ألف» . والصواب أن 
ينطق بها « لا» » وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق» وآما النقول الضعيفة 
لا سيما المكذوبة فلا يعتمد عليهاء وكذلك النظريات الفاسدة» والعقليات الجهلية الباطلة 


لا يحتج بها. 


)۱ ۲( بياض بالاصل . 
۳۸ 


/ الثاني: أن يقال : هذه الحروف الموجودة في القرآن العربي قد تكلم الله بها بأسماء 
حروفء مثل قوله: (الم) وقوله: (المص) وقول الم ت طن داخم كفيحصن مت 
عسق - ن - ق ) فهذا كله كلام الله غير مخلوق. 

الثالث: أن هذه الحروف إذا وجدت في كلام العباد» وكذلك الأسماء الموجودة في 
القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم» ونوح» ومحمد» وإبراهيم وغير ذلك» فيقال: 
هذه الأسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها لكن لم يتكلم بها مفردة؛, فإن الاسم وحده 
ليس بكلام» ولكن تكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل قوله محمد رول اللي 
[الفتح :4« وقوله :ر 0 قوله: ورب اجعلني 
مقيم الصّلاة ومن ريي > [إبراهيم :0 - 150 » وقوله: < إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين» [آل عمران :7 7] ونحو ذلك» ونحن إذا تكلمنا بكلام 
ذكرنا فيه هذه الأسماء » فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة» كما قال أحمد بن 
حنبل لرجل :ألست مخلوقًا؟ قال: بلى ء قال : أليس كلامك منك؟ قال: بلى ٠»‏ قال: 
أليس كلامك مخلوقًا؟ قال : بلى » قال : فالله تعالى غير مخلوق» وكلامه منه ليس 
بمخلوق . 

فقد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق» وهم إنما / يتكلمون بالأسماء 
والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله - تعالى ‏ لكن الله تعالى - تكلم بها بصوت 
نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق» وصفات الله تعالى ‏ لا تمائل صفات العباد؛ 
فإن الله تعالى ‏ ليس كمثله شىء لا فى ذاته» ولا صفاته » ولا أفعاله» والصوت الذي 
ينادي به عباده يوم القيامة» والصوت الذي سمعه منه موسی» ليس كأصوات شىء من 
المخلوقات» والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا يماثلها شىء من صفات 
المخلوقين» كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده؛ فإن الله لا يمائل المخلوقين 
في شىء من الصفات› وهو سبحانه قد علم العباد من علمه ما شاءء كما قال تعالى: 
< ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا بمَا شَاء > [البقرة : 1656] وهم إذا علمهم الله ما علمهم 
من علمه» فنفس علمه الذي اتصف به ليس مخلوقًا » ونفس العباد وصفاتهم مخلوقة › 
لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلم مطلقّاء فلا يقال : إن ذلك العلم مخلوق لاتصاف 
الرب بهء وإن كان ما يتصف به العبد مخلوقًا. 

وأصل هذا :أن ما يوصف الله به ويوصف به العبادء يوصف الله به على ما يليق 
به» ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك ؛مثل الحياة والعلم والقدرة» والسمع والبصر 
والكلام؛ فإن الله له حياة وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام. فكلامه يشتمل على 
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حروف وهو يتكلم بصوت نضسه» والعبد له حياة وعلم وقدرة» وسمع وبصر وكلام» 
/ وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه. 

فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب» وتارة تعتبر مضافة إلى 
العبد» وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد. فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله 
وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك» فهذا كله غير مخلوق» ولا يماثل صفات المخلوقين» 
وإذا قال: علم العبد وقدرة العبد وكلام العبدء فهذا كله مخلوق» ولا يمائل صفات الرب. 
وإذا قال : العلم والقدرة والكلام» فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله: إنه مخلوق ولا 
أنه غير مخلوق » بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف به العبد 
من ذلك فهو مخلوق» فالصفة تتبع الموصوف . فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير 
مخلوقة » وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة. 

ثم إذا قرأ بأم القرآن وغيرها من كلام الله اقرا ف يفيه كلام الله غير جارف 
وإن كان حركات العياد وأصواتهم مخلوقةء ولو قال الجتب: «الحمد لله رب الْعَالْمِينَ 4 
[الفاتحة :۲] ينوي به القرآن منع من ذلكء وكان قرآنا » ولو قاله ينوي به حمد الله 
لايقصد به القراءة لم يكن قارئاء وجاز له ذلك. 

ومنه قول النبي ييو :« أفضل الكلام بعد / القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرة رواه مسلم في صحيحه )١(‏ . فأخير أنها 
أفضل الكلام بعد القرآن وقال: هي من القرآن . فهي من القرآن باعتبار » وليست من 
القرآن باعتبار » ولو قال القائل: (يا يُحبَئ خذ الكتّاب» [مريم: ]١7‏ ومقصوده القرآن 
كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء» وإن قصد مع ذلك تنبيه غيره لم 
تبطل صلاته عند جمهور العلماء» ولو قال لرجل اسمه يحيى وبحضرته كتاب : يا یحی 
خذ الكتاب لكان هذا مخلوقًا؛ لان لفظ يحبى هنا مراد به ذلك الشخصء وبالكتاب ذلك 
الكتاب ليس مراداً به ما أراده الله بقوله: يا يحي خذ الْكتّاب» . والكلام كلام المخلوق 
بلفظه وماد 

وقد تنازع الناس في «مسمى الكلام» في الأصل ٠‏ فقيل: هو اسم اللفظ الدال على 
المعنى. وقيل :المعنى المدلول عليه باللفظ . وقيل : لكل منهما بطريق الاشتراك اللفظى. 
وقيل : بل هو اسم عام لهما جميعًا يتناولهما عند الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به 
هذا تارة وهذا تارة. هذا قول السلف وأئمة الفقهاء وإن كان هذا القول لا يعرف في كثير 


. )۴۸۱۱( مسلم فى الآداب (۱۲/۲۱۳۷) وابن ماجه فى الآدب‎ )١( 


من الكتب . 


والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعاء وإن / كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا ١5/18‏ 


تارة» فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق . فمن سمى شخصا محمدا 
وإبراهيم» وقال: جاء محمد وجاء إبراهيم» لم يكن هذا محمد( وإبراهيم المذكورين في 
القرآن. ولو قال : محمد رسول اللهء وإبراهيم خليل الله» يعني به خاتم الرسل وخليل 
الرحمن »لكان قد تكلم بمحمد وإبراهيم الذي في القرآنء لكن قد تكلم بالاسم وألفه 
كلاماء فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به. 

وما يوضح ذلك أن الفقهاء قالوا في « آداب الخلاء» : إنه لا يستصحب ما فيه ذكر 
الله» واحتجوا بالحديث الذي في السنن: أن النبي بيه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه) . 
وكان خاتمه مکتوبًا عليه  :‏ محمد رسول الله7(6) محمد سطرء رسول سطر » الله سطر. 
ولم يمنع أحد من العلماء أن يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف الهجاء مثل ورق 
الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان الحساب». ومثل الأوراق التي يكتب فيها الباعة ما 
يبيعونه ونحو ذلك . 

وفي السيرة أن النبي ية لا صالح غطفان على نصف تمر المدينة» أتاه سعد فقال له: 
أهذا شىء أمر الله به فَسَمعًا وطاعة» أم شىء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له النبي كلد آنه لم 
يفعل ذلك بوحىء» بل فعله باجتهاده» فقال: لقد كنا فى الجاهلية / وما كانوا يأكلون منها 
تمرة إلا بقرى 247 أو بشراءء فلما أعزنا الله بالإسلام يريدون أن يأكلوا تمرنا! لا يأكلون تمرة 
واحدة» وصق سعد في الصحيفة وقطعها. فأقره النبي ية على ذلك ولم يقل هذه 
حروف ء فلا يجوز إهانتها والبصاق فيهاء وأيضاء فقد كره السلف محر القرآن بالرجل 
ولم يكرهوا محو ما فيه كلام الآدميين. 

وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة» فإن أراد جنسها فهذا 
صحيح» وإن أراد الحرف المعين فقد أخحطأ ؛ فإن له مبدأ ومنتهى» وهومسبوق بغيره» وما 
كان كذلك لم يكن إلا محدثًا . 


. في المطبوعة :« محمد» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) أبو داود في الطهارة )١9(‏ » والترمذي في اللياس )١1/55(‏ والنسائي ف في الزيئة )605١(‏ » وابن ماجه في 
الطهارة (07*) ٠‏ وضعفه الالبانى . 

(۳) البخارى فى اللباس (08175) ومسلم فى اللباس (915 657/5٠‏ 2 0۸) . 

(4) أي : بضيافة الضيف . انظر: القاموس » مادة #قرى». 

(5) ابن هشام في السيرة 7/ 11/4» ١۱1۷ء‏ وتاريخ الطبري 233/7 1٠٠٤‏ . 


ح١‎ 


۲/74 


Y/N. 


1/۷۱1 


وأيضاء فلفظ الحروف مجمل» يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي 
مباني الكلام» ويراد بها الحروف المكتوبة» ويراد بها الحروف المتخيلة في النفس» والصوت 
لأ يكرت كاذنا إلا باشروف باتفاق الثانن + وآما الحروف فهل تكون كلاينا بذون العلوت؟ 
فيه نزاع . والحرف قد يراد به الصوت المقطع. وقد يراد به نهاية الصوت وحدهء وقد يراد 
بالحروف المدادء» وقد يراد بالحروف شكل المدادء فالحروف التي تكلم الله بها غير 
مخلوقة» وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في المضحف غير مخلوقء وأما 
نفس أصوات العباد فمخلوقة» والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق › فلمداد مخلوق 
بمادته وصورته»ء وكلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق. ومن كلام الله / الحروف التي 
تكلم الله بها. فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد مخلوقاء وأشكال الحروف 
المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح الأمم. 

والخط العربي قد قيل: إن مبدأه كان من الأنيارء ومنها انتقل إلى مكة وغيرهاء 
والخط العربي تختلف صورته؛ العربي القديم فيه تكوف» وقد اصطلح المتأخرون على 
تغيير بعض صوره» وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتيبهاء 
وكلام الله المكتوب بهذه الخطوط - كالقرآن العربى ‏ هو فى نفسه لا يختلف باختلاف 
الخطوط التي يكتب بها. ۰ 

فإن قيل : فالحرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه في 
كلام الخالق أو كلام المخلوق؟ فإن قلتم: هو من حيث هو غير مخلوق» لزم أن يكون غير 
مخلوق في كلام العبادء وإن قلتم: مخلوق لزم أن يكون مخلوقًا في كلام الله؟ قيل: 
قول القائل الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هوء والعلم من حيث هو 
هوء والقدرة من حيث هي هي» والوجود من حيث هو هو ء ونحو ذلك. 

والجواب عن ذلك : أن هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا 
مشخصة لم يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان / إلا شىء معين» فليس ثم وجود إلا 
وجود الخالق أو وجود المخلوق» ووجود كل مخلوق مختص به وإن كان اسم الوجود 
عاما يتناول ذلك كلهء وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفراد ذلك» وليس في 
الخارج إلا علم الخالق وعلم المخلوق» وعلم كل مخلوق مختص به قائم بهء» واسم 
الكلام والحروف يعم كل ما يتناوله لفظ الكلام والحروف وليس في الخارج إلا كلام الخالق 
وكلام المخلوقين. وكلام كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا 
اللفظ» وليس في الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الموجودة في كلام الخالق» 
والحروف الموجودة في كلام المخلوقين. فإذا قيل: إن علم الرب وقدرته وكلامه غير 


۲ 


مخلوق» وحروف كلامه غير مخلوقة» لم يلزم من ذلك أن يكون علم العبد وقدرته 
وكلامه غير مخلوق» وحروف كلامه غير مخلوقة. 

وأيضًا » فلفظ «الحرف» يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب» وإذا قيل: إن الله 
تكلم بالحروف المنطوقة كما تكلم بالقرآن العربي وبقوله:8 الم - وحم - وطسم - وطس - 
ويس - وق - ون » ونحو ذلك فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق › وإذا كتب في 
المصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقًا. ١‏ 

وأيضاء فإذا قرأ الناس كلام اللهء فالكلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم 
به» وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون / كلام الله؛ فإن الكلام كلام من قاله مبتدثًا 
أمرا يأمر به؛ أو نخبرًا يخبره» ليس هو كلام المبلغ له عن غيره؛ إذ ليس علي الرسول إلا 
البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله» فيقال: هذا كلام 
الله» مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار إلى نفس صفة العبد 
كحركته وحياته» وقد يشار إليهماء فالمشار إليه الأول غير مخلوق» والمشار إليه الثاني 
مخلوق» والمشار إليه الثالث فمنه مخلوق ومنه غير مخلوق»ء وما يوجد في كلام الآدميين 
من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبدا. 

وإذا قال القائل: القاف في قوله : «وأقم الصّلاة لذكري» [طه ]١٤:‏ كالقاف في قوله: 

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل 

قيل: ما تكلم الله به وسمع منه لا يماثل صفة المخلوقين» ولكن إذا بلغنا كلام اللهء 
فإغا بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة» والمخلوق يماثل المخلوق . 

وفى هذا جواب للطائفتين؛ لمن قاس صفة المخلوق بصفة الخالق فجعلها غير مخلوقة» 
نإة الحيسة المنطلة ا ره ور الد ر اة كاري حا ف هذا 
وهذاء أولئك مثلوا الخالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائص التي تختص بالمخلوق؛ كالفقر 
والبخل»ء وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا 
للهء والمسلمون يصفون الله بما وصف به نفسهء وبما وصفته به رسلهء من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكمال» 
وينزهونه عن الأكفاء والامثال» فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها بصفات المخلوقات؟ فإن 
المعطل يعبد عدمًا > والممثل يعبد صنمًا » والله - تعالى ۔ « ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البِصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 


وود 


1Y /NY 


ركفن 


17/1 
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ومما ينبغي أن يعرف : أن كلام المتكلم في نفسه واحدء وإذا بلغه المبلغون تختلف 

أصواتهم بهء فإذا أنشد المنشد قول لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

كان هذا الكلام كلام لبيدء لفظه ومعناه » مع أن أصوات المنشدين له تختلف»› وتلك 
الاصوات ليست صوت لبيدء وكذلك من روى حديث النبى َيه بلفظهء كقوله: « إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما تَوَى»<1) كان هذا الكلام كلام رسول الله كك لفظه 
ومعناه» ويقال لمن رواه : أدى الحديث بلفظهء / وإن كان صوت البلغ ليس هو صوت 
الرسول» فالقرآن أولى أن يكون كلام اللهء لفظه ومعناه» وإذا قرأه القراء فإنما يقرؤونه 
بأصواتهم . 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة يقولون: من قال: اللفظ 
بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي' » ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع. 
وق عضن اروا ت عله .من فال لمل بال ان "مكلوقع بعتن هال ان في خو : 
لان اللفظ يراد به مصدر لفظ ا لفظاء ومسمى هتا فل العبد وفعل العبد 
مخلوق. ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظء وذلك كلام الله لا كلام القارئ» فمن 
قال:إنه مخلوق فقد قال :إن الله لم يتكلم بهذا القرآن» وأن هذا الذي يقرؤه المسلمون 
ليس هو كلام الله» ومعلوم أن هذا مخالف لا علم بالاضطرار من دين الرسول. 

وأما صوت العبد فهو مخلوق . وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت 
العبد» ولم يقل أحمد قط : من قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق فهو جهميء وإنما قال: 
من قال: لفظي بالقرآن» والفرق بين لفظ الكلام وصوت البلّغْ له فرق واضح» فكل من 
بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسه» وهو إنما بلغه 
بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير» و نفس اللفظ والتلاوة والقراءة والكتابة ونحو ذلك 
لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات / العبادء وما يحدث عنها من أصواتهم وشكل 
المدادء ويراد به نفس الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره 
من إطلاق النفي والإثيات » الذي يقتضى جعل صفات الله مخلوقة » أو جعل صفات 
العباد ومدادهم غير مخلوق. 

وقال أحمد: نقول:القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف »أي حيث تلى وكتب 
وقرئ مما هو في نفس الأمر كلام الله» فهو كلامه. وكلامه غير مخلوق» وما كان من 


(۱) البخارى فى بده الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة )٠١١/١۱۹۰۷(‏ . 


٤ 


صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون 2١(‏ ويكتبون بها كلامه كأصواتهم ومدادهم فهو 
مخلوق» ولهذا من لم يهتد إلى هذا الفرق يحار؛ فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرؤه 
خلق كثيرء والقرآن لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراءء وإنما يكثر ما يقرؤون () به 
القرآن» فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق » والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم 
الله به» وسمعه جبريل من الله» وسمعه محمد من جبريل » وبلغه محمد إلى الناس › 
وأنذر به الأمم؛ لقوله تعالى : < لأنذركم به ومن بِلَعَ» [الأنعام:4١]‏ قرآن واحد» وهو كلام 
الله ليس بمخلوق. 

وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان» كالإنسانية الموجودة في زيد 
وعمرو» ولا من باب ما يقول الإنسان مثل قول غيره» كما قال تعالى: «كذلك قال الذين 
من قبلهم مثل قولهم» [البقرة:48١١]»‏ فإن / القرآن لا يقدر أحد أن يأتي بمثلهء كما قال 
تعالى : $ قل أن اجحَمعت الإنس الجن على أن يَأنُوا بمثل هذا اران لا اتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرًا» [الإسراء : 8] » فالإنس والجن إذا اجتمعوا لم يقدروا أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه . 

فعلم أن ما قرأه هو القرآن ليس هو مثل القرآن» وأما الحروف الموجودة في القرآن إذا 
وجد نظيرها في كلام غيره» فليس هذا هو ذاك بعينه» بل هو نظيره » وإذا تكلم الله 
باسم من الأسماء؛ كآدم ونوح وإبراهيم» وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله 
بهاء فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه» فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلامًا لم يكن عين ما 
تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حتى يقال: إن هذه الأسماء 
والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة؛ فإن بعض من قال : إن الحروف 
والأسماء غير مخلوقة في كلام العباد ادعى أن المخلوق إنما هو النظم والتأليف دون 
المفردات» وقائل هذا يلزمه أن يكون - أيضًا ‏ النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره 
فى القرآن كقوله : 3 يا يح خذ الكتاب € [مريم :] وإن أراد بذلك شخصا اسمه يحيى 
وكتابًا بحضرته . 

فإن قيل: يحيى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحيى والكتاب المذكور في القرآن» وإن 
كان اللفظ نظير اللفظ . قيل : كذلك / سائر الأسماء والحروف إنما يوجد نظيرها في 
كلام العباد لا في كلام اللهء وقولنا:« يوجد نظيرها في كلام الله» تقزيب » أي يوجد 
فيما نقرؤه ونتلوه؛ فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو 
مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن» وكلا الصوتين مخلوق. 


(1ء ؟) في المطبوعة :«يقرؤن» والصواب ما البتناء . 
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وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا يماثل صفات المخلوقين ». وكلام الله 
هو كلامه بنظمه ونثره ومعانيه» وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقينء فإذا 
قلنا : «الحمد لله رب العالمين 4[الفاتحة : ۲] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به 
فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناهء لا يمائل لفظ المخلوقين ومعناهم ٠‏ وأما إذا قصدنا 
به الذكر ابتداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكرًا ننشئه نحن يقوم معناه 
بقلوبناء وننطق بلفظه بالسنتناء وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن» وإن كان نظيره 
في القرآن. 

ولهذا قال النبي يد في الحديث الصحيح :* أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من 
القرآن: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر»(١2‏ » فجعل النبى يق 
هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن . فجعل درجتها دون درجة القرآنء وهذا يقتضى 
أنها ليست من القرآن. ثم قال: «هي من القرآن» ٠‏ وكلا قوليه حق وصواب؛ ولهذا منع 
أحمد أن يقال:الإيمان مخلوق. / وقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا الكلام لا 
يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من القرآنء ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهما 
مخلوقان» ولا يقال في الأحاديث الإلهية التي يرويها ن ریه إنها مخلوقة› 
كقوله : «ياعبادي»› إني ل الظلم على نفسي وجعلته بينكم اي فلا تظالموا»(25), 
فكلام الله قد يكون ن قرآنا وقد لا يكون قرآنّاء والصلاة إنما تجور وتصح بالقرآن» وكلام 
الله كله غير مخلوق. 

فإذا فهم هذا في مثل هذاء فليفهم في نظائره» وأن ما يوجد من الحروف والاسماء 
في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار» ويقال: 
ليس من كلام الله باعتبار » كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار» لكن 
كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله مخلوق» فما كان من 
كلام الله فهو غير مخلوق» وما كان من كلام غيره فهو مخلوق. 

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشىء من صفات العباد 
وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به شاركهم في هنا 
الأصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاتهء بأن ذلك قد يوجد 
نظيره فيما يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله» 
قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم. فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم مخلوقة» وهذا / هو 
المسمى بكلام الله أو يوجد نظيره في المسمى بكلام الله» فيكون كلام الله مخلوقًا. 


(۱) سبق تخریجه ص 40 . (۲) مسلم فى البر والصلة /۲١۷۷(‏ 88) . 
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وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا يماثل صفات المخلوقين › . وكلام الله 
هو كلامه بنظمه ونثره ومعانيه» وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين» فإذا 
قلنا : (الحمد لله رب العالمين 1*4[الفاتحة: ۲] وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به 
فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه» لا يمائل لفظ المخلوقين ومعناهم »> وأما إذا قصدنا 
به الذكر ابتداء من غير أن نقصد قراءة كلام الله فإنما نقصد ذكرًا ننشئه نحن يقوم معناه 
بقلوبناء وننطق بلفظه بالسنتناء وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن» وإن كان نظيره 


في القرآن. 
ولهذا قال النبي يي في الحديث الصحيح ٠:‏ أفضل ا أربع» وهن من 
القرآن: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر»7١؟‏ » فجعل النبي 2 


هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن . فجعل درجتها دون درجة القرآن» وهذا يقتضى 
أنها ليست من القرآن. ثم قال: «هي من القرآن» » وكلا قوليه حق وصواب؛ ولهذا منع 
أحمد أن يقال:الإيمان مخلوق. / وقال : لا إله إلا الله من القرآن. وهذا الكلام لا 
يجوز أن يقال: إنه مخلوق وإن لم يكن من القرآن» ولا يقال في التوراة والإنجيل : إنهما 
مخلوقان. ولا يقال في الأحاديث الإلهية التي يرويها عن به إنها مخلوقة» 
كقوله : #ياعبادي» إني را الظلم على نفسي وجعلته بينكم ري فلا تظالموا»("), 
فكلام الله قد يكون قرآنا وقد لا يكون قرآناء والصلاة إنما تجور وتصح بالقرآن» وكلام 
الله كله غير مخلوق. 

فإذا فهم هذا في مثل هذاء فليفهم في نظائره» وأن ما يوجد من الحروف والاأسماء 
في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال: إنه من كلام الله باعتبار» ويقال: 
ليس من كلام الله باعتبار » كما أنه يكون من القرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار» لكن 
كلام الله القرآن وغير القرآن غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله مخلوقء فما كان من 
كلام الله فهو غير مخلوق» وما كان من كلام غيره فهو مخلوق. 

وهؤلاء الذين يحتجون على نفي الخلق أو إثبات القدم بشىء من صفات العباد 
وأعمالهم - لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه والإيمان به شاركهم في هذا 
الاصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاتهء بان ذلك قد يوجد 
نظيره فيما يضاف إلى العبد. مثال ذلك: أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله 
قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم . فقال الجهمي : أصوات العباد ومدادهم مخلوقة» وهذا/ هو 
المسمى بكلام الله أو يوجد نظيره في المسمى بكلام اللهء فيكون كلام الله مخلوقًا. 


(۱) سبق تخريجه ص ٤١‏ . (۲) مسلم فى البر والصلة (لالا؟/ 98) . 
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وقال الحلولي الاتحادي الذي يجعل صفة الخالق هي عين صفة المخلوق ‏ الذي 
نمعه من القراء هو كلام اللهء وإنما نسمع أصوات العياد»ء فأصوات العباد بالقرآن کلام 
اللهء وكلام الله غير مخلوق فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف المسموعة 
منهم غير مخلوقة› ثم قالوا: الحروف الموجودة فى كلامهم هي هذه أو مثل هذه فتكون 
غير مخلوقة. وزاد بعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم غير مخلوقة» كما زعم بعضهم 
أن الأعمال من الإيمان وهو غير مخلوق» والاعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم أعمال 
الخير والشرء وقال: هي القدر والشرع المشروع› وقال عمر: ما مرادنا بالأعمال الحركات» 
بل الثواب الذي يأتي يوم القيامة» كما ورد في الحديث الصحيح : (إنه تأتى البقرة وآل 
عمران كأنهما غمامتان أوغيايتان» أو فرقان من طير صواف222. فيقال له : و هذا الثواب 
مخلوق. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على أنه غير مخلوق» وبذلك أجابوا من احتج 
على خلق القرآن بمثل هذا الحديث» فقالوا له: الذي يجىء يوم القيامة هو ثواب القرآن لا 
نفس القرآن» وثواب القرآن مخلوق» إلى أمثال هذه الأقوال التي ابتدعها طوائف» والبدع 
تنشأ شينًا فشيئّاء وقد بسط الكلام في هذا الباب في مواضع آخر. 

/ وقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» وهو ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله 
من أئمة الإسلام ومن وافق هؤلاء» فإن قول الإمام أحمد وقول الأئمة قبله هو القول 
الذي جاء به الرسول» ودل عليه الكتاب والسنة» ولكن لا امتحن الناس يمحنة الجهمية» 
وطلب منهم تعطيل الصفات» وأن يقولوا بأن القرآن مخلوقء وأن الله لا يرى في الآخرة 
ونحو ذلك ثبت الله الإمام أحمد في تلك المحنة؛ فدفع حجج المعارضين النفاةء وأظهر 
دلالة الكتاب والسئة» وأن السلف كانوا على الإثباتء فاتاه الله من الصبر واليقين ما صار 
به إماما للمتقين» كما قال تعالى: «وجعلنا (")منهم أثمّة يهدون بأمرنا لما صبرٌوا وكانوا 
بآياتنا يوقنون» [السجدة :5 ؟]. 

ولهذا قل فيه - رحمه الله - : عن الدنيا ما كان أصيرهء وبالماضين ما كان أشبهه» أتته 
البدع فنفاهاء والدنيا فأباها » فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الكلام في بيانها 
وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره» فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسبون 
إليه . 

وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الأئمة ونصوص الكتاب والسنة في هذه الأبواب في 


.1817/4 مسلم فى صلاة المسافرين (5 ۸۰/ 617؟) وأحمد‎ )١( 
. زفق في المطبوعة :3 وجعلناهم؟ والصواب ما أثبتناء‎ 
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غير هذا الموضعء وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول. 
وأن العقل الصريح لا يخالف / النقل الصحيحء ولكن كثيرا من الناس يغلطون» إما في 
هذا وإما في هذاء فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارقًا بالأدلة الشرعية» وليس 

في المعقول ما يخالف المنقول ؛ ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبل» » قال: 
معرفة الحديث والفقه فيه أحب إل من حفظه ERS SG‏ 
والفقه فيه : معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية» أحب ال 
أن يحفظ من غير معرفة وفقه. وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء» ا 
احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل 
عليه» فإنما أتي من نفسه. 

وكذلك العقليات الصريحة» إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقّاء لا 
تناقض شيثًا ما قاله الرسول» والقرآن قد دل على الادلة العقلية التي بها يعرف الصانع 
وتوحيده» وصفاته وصدق رسلهء وبها يعرف إمكان المعاد. فة فف القرآك من بيات أصول 
الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل 
عامة ما يأتي به داق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتهاء وبما هو أحسن 
منهاء قال تعالى : ولا يأتونك بمقل إلا ناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 [الفرقان : 175 
وقال : «ولقد صرفنا للئاس في هذا القرآن من كل مل > [الروم :] » وقال : وتك الأمثال 
نضربها للئاس لَعلّهم يتفكروت) [الحشر: .]7١‏ 

/ وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة» وحجج اة مطل الات 
وحجج الدهرية وأمثالها؛ كما يوجد مثل ذلك في كلام المتأخرين الذين يصنفون في 
الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون أنها عقليات ‏ ففيها من الجهل والتناقض والفساد: 
ما لا يحصيه إلا رب العباد» وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع آخر. 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين» أو قصورهم عن معرفة ما جاء به 
الرسول» وما كان عليه السلف». ومعرفة المعقول الصريح ؛ فإن هذا هو الكتاب » وهل 

هن اران وقد قال تعالى: « نقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الئاس بالقسط وأنلنَا الحديد فيه باس شديد وعتافع لئاس وليم الله من ينصره ورسلّه اليب 
إن الله قوي عَزِي[الحديد: 78]. 

وهذه المسألة لا تحتمل البسط على هذه الأمور؛ إذ كان المقصود هنا التنبيه على أن 
هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسدء ثم تفرقوا فأجمعوا على أن جعلوا عين صفة 
الرب الخالق هي عين صفة المخلوقء ثم قال هؤلاء: وصفة المخلوق مخلوقةء فصفة الرب 


۸ 


مخلوقة » فقال هؤلاء: صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة. ثم احتاج كل منهما إلى 
طرد أصله» فخرجوا إلى أقوال ظاهرة الفساد؛ خرج النفاة إلى أن الله لم يتكلم 
بالقرآن» ولا بشىء من الكتب الإلهيةء لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهماء وأنه لم / يناد 
موسى بنفسه نداء يسمعه منه موسى» ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية» وخرج 
هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قديًا أزليّاء وأن ما يقوم بهم ويتصفون به 
لا يكون قائمًا بهم حالا فيهم» بل يكون ظاهر عنهم من غير قيام بهم. 

ولا تكلموا فى «حروف المعجم؟ صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتمائلين › 
فقالت: الحرف رفا هذا قديم وهذا مخلوقء كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى 
وابن عقيل وغيرهم» فأنكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل ؛ 
فإن حقيقة هذا الحرف هى حقيقة هذا الحرف» وقالوا: الحرف حرف واحد. وصنف فى 
ذلك القاضي يعقوب البرزبيتي »١(‏ مصنمًا خالف به شيخه القاضي أبا يعلى مع قوله في 
مصنفه: وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع عندي 
من شيخنا وإمامنا القاضى أبى يعلى ابن الفراء» وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته فى هذا 
الباب» فهو العالم المقتدى به في علمه ودينه» فإني ما رأيت أحسن سمتا منه» ولا أكثر 
اجتهادًا منهء ولا تشاغلا بالعلم» مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع عن الناس والزهادة 
فيما بأيديهم» والقناعة في الدنيا باليسير» مع حسن التجمل » وعظم حشمته عند الخاص 
والعام» ولم يعدل بهذه الأخلاق شيئًا من نفر من الدنيا. 

/ وذكر القاضي يعقوب في مصنفه: أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب 
الطبري » و عن جماعة من أفضل آهل طبرستانء وأنه سمع الفقيه عبد الوهاب بن 
حلبه قاضي ا يقول: هو مذهب العلوي الحراني » وجماعة من أهل حران . وذكره 
أبو عبد الله ابن حامد عن جماعة من أهل طبرستان ممن ينتمى إلى مذهينا ؛ كأبى محمد 
الكشفل وإسماعيل الكلواذاني في خلق من أتباعهم يقولون: إنها قديمة» قال القاضي أبو 
يعلى: وكذلك حكى لي عن طائفة بالشام أنها تذهب إلى ذلك منهم النابلسي وغيره» 
وذكر القاضي حسين أن أباه رجع في آخر عمره إلى هذا. وذكروه عن الشريف أبي علي 
ابن أبي موسى» وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب وسائر 
أتباعه» وأبوالحسن بن الزاغوني وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل 
القولين . 
)١(‏ في المطبوعة: «البرريني» وهو خطأ . انظر :اللباب في تهذيب الاناب .177/١‏ وهو يعقوب بن إبراهيم 
البرزبيني ٠‏ من فقهاء الحنابلة » من آهل «برزبين» من قرى بغداد » تفقه ببغداد» وولى بها قضاء باب الأرج» له 


كتب في الاصول والفروع منها «التعليقة» في الفقه والخللاف 3 ولد سنة ۹ه وتوفی سنة 1 ه..[اللباب 
١/لالالء‏ والاعلام ۸/ .]۱۹٤‏ 
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وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لا قيل له: إن سريا السقطي قال: لما خلق الله الأحرف 
سجدت له إلا الألف فقالت: لا أسجد حتى أومر. فقال أحمد: هذا كفر . وهؤلاء 
تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شىء من المخلوقين على لان المخلوقين فهو مخلوق : 
وبقوله: لو كان كذلك لا تمت صلاته بالقرآن. كما لا تتم بغيره من كلام الناس. وبقول 
أحمد / لأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوقا ؟ قال: بلى » قال: أليس كل شىء 
منك مخلوقًا ؟ قال : بلى» قال: فكلامك منك وهو مخلوق. 

قلت : الذي قاله أحمد فى هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاء وليس فى كلامه 
تناقض » وهو أنكره على 7 قال: إن الله خلق الحروف؛ فإن من قال: نارۇت 
مخلوقة كان مضمون قوله: إن الله لم يتكلم بقرآن عربي» وأن القرآن العربي مخلوق. 
ونص أحمد ‏ أيضًا ‏ على أن كلام الآدميين مخلوق» ولم يجعل شيئًا منه غير مخلوق: 
وکل هذا صحیح › والسري ‏ رحمه الله إنما ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابدء» فكان 
مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بامره» هو أكمل ممن يعبده برأيه من غير أمر من 
الله» واستشهدا على ذلك بما بلغهما: «أنه لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الآلفء 
فقالت: لا أسجد حتى أومر»» وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شىء» ولكن مقصودهم 
ضرب المثل أن الالف منتصبة في الخطء ليست هي مضطجعة كالباء والتاء» فمن لم يفعل 
حتى يؤمر أكمل ممن فعل بغير أمر. 

وأحمد أنكر قول القائل: «إن الله لما خلق الحروف» » وروي عنه أنه قال: من قال: 
إن حرفًا من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لانه سلك طريقًا إلى البدعة» ومن قال: 
إن ذلك مخلوق فقد قال: إن القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأئمة أذ 
الله لم يزل متكلما إذا / شاءء وصرح أن الله يتكلم بمشيثته» ولكن أتباع ابن كلاب 
كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع؛ لأنه عندهم لم يتكل 
بمشيئته وقدرته. 

وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف : إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته › ولا قال أحد منهم : إن نفس الكلام المعين 
كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين ‏ أنه قديم أزلي لم يزل ولايزال» 
وأن الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قديمة أرلية لم تزل ولا تزالء 
فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة المسلمين » بل كلام أحمد 
وغيره من الائمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته »وأنه لم يزل 
يتكلم إذا شاء» مع قولهم: إن كلام الله غير مخلوق »› وأنه منه بداء ليس بمخلوق ابتدا 


من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة عنهم» مثل ما صنف أبو بكر 
خلال في «كتاب السنة؛ وغيره» وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد 
وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب أصحابه؛ كابنيه صالح وعبد الله» وحنبل › وأبي 
دأود السجستاني صاحب«السنن» والأثرم» والمروزي » وأبي زرعة وأبي حاتم» والبخاري 
صاحب الصحيح» وعثمان بن سعيد الدارمي» وإبراهيم الحربي ٠‏ وعبد الوهاب الوراق » 
وعباس بن عبد العظيم العنبري » وحرب بن إسماعيل الكرماني » ومن لا يحصى عدده 

من أكابر أهل العلم والدين» وأصحاب أصحابه ممن جمع كلامه وأخباره؛ كعبد الرحمن 
بن أبي حاتم وأبي بكر الخلال» وأبي الحسن البناني الأصبهاني» وأمثال هؤلاء » ومن 
كان أيضًا - يأتم به وبأمثاله من الأئمة في الأصول والفروع . كأبي عيسى الترمذي - 
صاحب الجامع ‏ وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثالهماء ومثل أبي محمد بن قتيبة وأمثاله» 
وبسط هذا له موضع آآخر. 

وقد ذكرنا فى «المسائل الطبرستانية» و «الكيلانية» بسط مذاهب الناس» وكيف تشعبت 
وتفرعت في هذا الاصل . 

والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة» 
فمنهم من يعظمهم ويقول: إنه متبع لهم» مع أنه مخالف ليم من حيث لا يشعرء ومنهم 
من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك لحهله 
بعلمهم» ا ا ا ل ا 
السمعية» فلهذا يوجد كثير من المتأخرين ب يشتركون في أصل فاسد» ثم يفرع كل قوم عليه 
فروعا فاسدة يلتزمونهاء كما صرحوا في تكلم الله تعالى - بالقرآن العربي» وبالتوراة 
العبرية» وما فيهما من حروف الهجاء مؤلمًا أو مفرداء لا رأوا أن ذلك بلغ بصفات 
المخلوقين اشتبه بصفات المخلوقين »فلم يهتدوا لموضع / الجمع والفرق. فقال هؤلاء : 
هذا الذي يقرأ ويسمع مثل كلام المخلوقين فهو مخلوق. 

وقال هؤلاء:هذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق. كما 
ذكر ابن عقيل في «کتاب اا عن بعض القائلين بان القرآن مخلوق» فقال: شبهة 
اعترض بها على بعض أئمتهم. فقال : أقل ما في القرآن من أمارات الحدث كونه مشبها 
لكلامنا » والقديم لا يشبه المحدث ٠.‏ ومعلوم أنه لا يكن دفع ذلك ؛لان قول القائل 
لغلامه يحيى :يا يحيى خذ الكتاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه » حتى لا يميز السامع بينهما 
من حيث حسه» إلا أن يخبره أحدهما بقصده والآخر بقصده » فيميز بينهما بخبر القائل لا 
بحسه » وإذا اشتبها إلى هذا الحد فكيف يجور دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسده » 
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الآي والأخبار» ولا مانع من ذلك» فلما فزعنا نحن وأنتم إلى نفي التشبيه خوقًا من 
جواب دخول القرآن بالحدث عليتاء كذلك يجب أن تفزعوا من القول بالقدم مع وجود 
الشبه» حتى إن بعض أصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما: إن الكلام واحد 
والحروف غير مخلوقة» فكيف يجوز أن يقال في الشىء الواحد : إنه قديم محدث. 

/ قلت : وهذا الذي حكى عنه ابن عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم 
القاضي يعقوب البرزبيني )١(‏ ذكره في مصنفه فقال: (دليل عاشر) وهو أن هذه الحروف 
بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هى التى فى كتاب الله - تعالى - وفى أسمائه وصماته 
والكتاب بحروفه قديم ؛ وكذلك هاهنا. قال: فإن قيل: لا نسلم أن تلك لها حرمة وهه 
لا حرمة لها » قيل : لا نسلم» بل لها حرمة. 

فإن قيل: لو كان لها حرمة لوجب أن تمنع الحائض والنفساء من مسها وقراءتها ٠‏ قيل: 
قد لا تمنع من قراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لا تمنع من قراءتها ولها حرمة 
وهي قديمة. وإنما لم تمنم من قراءتها ومسها للحاجة إلى تعليمهاء كما يقال في الصبي: 
يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة إلى تعليمه . 

فإن قيل : فيجب إذا حلف بها حالف أن تنعقد يمينه وإذا خالف يمينه أن يحنث › قيل 
له :كما فى حروف القرآن مثله نقول هنا. 

فإن قيل: أليس إذا وافقها فى هذه المعانى دل على أنها ھی › ألا ترى أنه إذا تكله 
متكلم بكلمة يقصد بها خطاب آدمي فوافق صفتها صفة مافي كتاب الله تعالى - مثز 
قوله: يا داود» يا نوح 4 يا یحی » وغير ذلك » فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كتاب 
اللهء وإن / كانت فى كتاب الله قديمة وفى خطاب الآدمى محدثة؟ . 

قيل: كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه فهو من كتاب 
الله وإن قصد به خطاب آدمی . 

فإن قيل: فيجب إذا أراد بهذه الأسماء آدميًا وهو في الصلاة ألا تبطل صلاته . 

قيل له: كذلك نقول» وقد ورد مثل ذلك عن علي وغيره. إذ ناداه رجل من 
الخوارج : < لين أشركت ليحبطن عمك ولتكونن من الخاسرين4[الزمر : 6”] قال: فأجابه 
على وهو في الصلاة: < فاصبر إن وعد الله حق ولا يستَخفنّك الذين لا يوقنون ) 


)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ البررني؛ وهو خطأ. 


إن 


نروم : 30] وق ار هزه اله ا علو نض اما فان ادحاو امصر إن 
تاء الله امنين » [يوسف:494]. 

قال: فإن قيل: أليس إذا قال: «يا يحي خذ الكتاب قوم » [مريم: ]١١‏ ونوى به 
خطاب غلام اسمه يحيى يكون الخطاب مخلوقًا؟ وإن نوی به القرآن يكون قدياء قيل له: 
في كلا الحالين يكون قدیا؛ لأن القديم عبارة عما كان موجودا فيما لم يزلء والمحدث 
عبارة عما حدث بعد أن لم يكنء والنية لا تجعل المحدث قديًا ولا القديم محدثًا ٠‏ قال: 
ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ. 

/ وقال ‏ أيضا ‏ : كل شىء يشبه بشىء ما فإنما يشبهه في بعض الأشياء دون بعض» 
ولا يشبهه من جميع أحواله؛ لأنه إذا كان مثله في جميع أحواله کان هو لا غيره» وقد 
سنا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهى غيرها. | ه. 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله» مع أنه أجل من تكلم في هذه المسألة » ولما 
کان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من 
أثمة المذهب الذين هم أعلم به. 

وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا : هذا مثل هذاء بأن قال : الاشتراك فى 
الحقيقة لا يدل على الاشتراك فى الحدوث» كما أن كونه عالما هو تبينه للشىء على 
أصلكمء ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي يتبينه الواحد مناء وليس مائلا لنا فى 
كوننا عالمين. وكذلك كونه قادرا هو صحة الفعل منه - سبحانه وتعالى - وليست قدرته 
على الوجه الذي قدرنا عليها » فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلا ١‏ والافتراق في القدم 
وا لحدوث حاصل . 

قال : وجواب آخر :لا نقول: إن الله يتكلم بكلامه على / الوجه الذي يتكلم به زيدء 
بمعنى: أنه يقول: يا يحبى » فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله: خذ الكتاب بقوة» وترتب 
فى الوجود كذلك» بل هو سبحانه وتعالى ‏ يتكلم به على وجه تعجز عن مثله آدواتناء 
فما ذكرته من الاشتباه من قول القائل : يا يحيى حذ الكتاب» يعود إلى اشتياه التلاوة 
بالكلام المحدث » فأما أنه يشابه الكلام القائم بذاته فلا . 

قال ابن عقيل: قالوا: فهذا لا يجيء على مذهبكم ؛ فإن عندكم التلاوة هي المتلو 
والقراءة هي المقروء. قيل لیس معنى قولنا: ھی المتلوء أنها هذه الأصوات المقطعة. 
أن يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الانفاس» وإدارة اللهوات؛ لان الآلة التي تظهر عليها لا 
والابتداء» والانتهاء » والتكرار» والبعديةء والقبلية . 


or 
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ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم» وادعى قدم الأعراض وتقطع القديم » وتقطع 
القديم عرض لا يقوم بقديم » ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التالي 
من القطع والوصل » والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه ؛ ولهذ 
روى في الخبره أن موسى سأله بنو إسرائيل: كيف سمعت كلام ربك ؟ قال : کالرعہ 
الذي لا يترجع(21 يعني : ينقطع » لعدم قطع الأنفاس وعدم الانفاس » والآلات والشفه 
/ واللهوات » ومن قال غير ذلك وتوهم أن الله تكلم على لسان التالى » أو الكلام الذي 
قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل» والتقريب والتبعيد ‏ فقد حكم به محدنا: 
لأن الدلالة على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق ؛ ولأن هذه من صفات الأدوات. 
اه. 

قلت : فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطا مما قاله البرزبيني ٠‏ » فإن ذلك مخالف 
للنص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أن من تكلم في 
الصلاة بكلام الآدميين عامدًا لغير مصلحتها عالما بالتحريم بطلت صلاته بالإجماع » خلاف 
ما ذكره القاضي يعقوب ١‏ ومتى قصد به التلاوة لم تبطل بالإجماع » وإن قصد به التلاوة 
وا لخطاب ففيه نزاع» وظاهر مذهب أحمد: لا تبطل » كمذهب الشافعي وغيره. وقيل : 
تبطل ٠‏ كقول أبي حنيفة وغيره. 

وما ذكروه عن الصحابة حجة عليهم» فإن قول علي بن أبي طالب: ‏ فاصبر إن وعد 
الله حق ولا يستخفّك الّذين لا يوقنون) [الروم: ]٠١‏ هو كلام الله» ولم يقصد علي أن 
يقول للخارجي: ولا يستخفنك الخوارج ؛ وإنما قصد أن يسمعه الآية» وأنه عامل به 
صابر» لا يستخفه الذين لا يوقنون» وابن مسعود قال لهم وهو بالكوفة: ؤادخلوا مصر إن 
شاء الله آمنين» [يوسف:44] . ومعلوم أن مصر ‏ بلا تنوين ‏ هي مصر المديئة» وهذه له 
تكن بالكوفة. وابن مسعود إنما كان بالكوفة ؛ فعلم أنه قصد تلاوة الآية» وقصد مم 
/ ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول : فإنهم سمعوا قوله:«ادخلوا» . فعلموا أنه أذن لهم 
في الدخول» وإن كان هو تلا الآية فهذا هذا. 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهماء 
وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيرهء وهو أن الله لا 
يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه ليس فيما يقوم به شىء يكون بمشیتته وقدرته؛ لامتناع قيام 


.117 117/١ ابن الجوري في الموضوعات‎ )١( 
في المطبوعة : «البرزني» والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


o 


لأمور الاختيارية به عندهم؛ لأنها حادثة› والله لا يقوم به حادثٍ عدم ؛ ولهذا تأولوا 
لنصوص المناقضة لهذا الاصل» كقوله تعالى : «وقل اعملوا فُسيرى الله عملكم ورصوله 
والمؤمنون 4 [التوبة : 21٠١:‏ فإن هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال في المستقبل» وكذلك 
قوله: ( م جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تَعْمنُونَ > [ يونس : :14 
وقوله: «اعملوا فُسيرى الله عملكم ورسوله» . وكذلك قوله :فل إن كنم تحبون الله 
فاتبعرني يحيبكم الله [آل عمران r1:‏ + ا يمعي اله ی ا ر 
وكذلك قوله تعالى : (ولقد خلقتاکم ثم صورناكم ثم قلا للملائكة اسجدوا لادم » 
[الأعراف:١١]‏ » فإن هذا يقتضى أنه قال لهم بعد خلق آدم» وكذلك ل تعالى : «فلمًا 
تاها نودي [طه:١١]‏ يقتضي أنه نودي لما أتاها » لم يناد قبل ذلك» وكذلك قوله: ِإِنْما 
أمره إذا اراد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ ) [يس: 87] ومثل هذا في القرآن كثير. 

/ وهذا الاصل هو مما أنكره الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه» حتى على 
الخارث المحاسبي مع جلالة قدر الحارث» وأمر أحمد بهجره وهجر الكلابية» وقال: 
احذروا من حارثء الآفة كلها من حارث» فمات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل 
بسبب تحذير الإمام أحمد عنه » ومع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من 
وافق ابن كلاب على هذا الاصل > وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك وآقر بأن الله 
يتكلم بصوت» كما حكى عنه ذلك صاحب «التعرف لمذهب التصوف» آبو بكر محمد ابن 
إسحاق الكلاباذي . 

وكثير من المتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وافقوا ابن 
كلاب على هذا الاصل ٠»‏ كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر. 

واختلف كلام ابن عقيل في هذا الأصل» فتارة يقول بقول ابن كلاب » وتارة يقول 
بمذهب السلف وأهل الحديث: أن الله تقوم به الأمور الاختياريةء» ويقول: إنه قام به 
أبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك» وقام به علم بأن كل شىء وجد غير 
العلم الذي كان أولا أنه سيوجد » كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن» كقوله تعالى: 
«لنعلم من يتبع الرسول) [البقرة :7 وغير ذلك» وكلامه في هذا الأصل وغيره 
يختلف. تارة يقول بهذا ٠‏ وتارة يقول بهذا ؛ فإن هذه المواضع مواضع / مشكلة كثر فيها 
غلط الناس؛ لما فيها من الاشتباه والالتباس. 

والحواب الحق: أن كلام الله لا يمائل كلام المخلوقين »> كما لا يماثل في 5 
صفاته صفات المخلوقين» وقول القائل: إن الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتر 
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في الحدوث لفظ مجملء فإنا إذا قلنا: لله علم ولنا علم» أو له قدرة ولنا قدرة» أو نه 
كلام ولنا كلام» أو تكلم بصوت ونحن نتكلم بصوت» وقلنا: صفة الخالق وصفة 
المخلوق اشتركنا في الحقيقة ‏ فإن أريد بذلك أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف 
للحس والعقل والشرعء وإن أريد بذلك أن هذه ممائلة لهذه في الحقيقة » و إنما اختلفتا في 
الصفات العرضية» كما قال ذلك طائفة من أهل الكلام - وقد بين فساد ذلك في الكلاء 
على «الأربعين» للرازي وغير ذلك فهذا أيضًا من أبطل الباطل» وذلك يستلزم أن تكود 
حقيقة ذات الباري ‏ عز وجل - ماثلة الحقيقة ذوات المخلوقين. 

وإن أريد بذلك أنهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صحيح.ء كما أنه 
إذا قيل: إنه موجود أو أن له ذاتا فقد اشتركا فى مسمى الوجود والذات» لكن هد 
المشترك أمر كلي لا يوجد كليًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فليس في الخارج شىء 
اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل» فإنه 
يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته» كقسمة الحيوان إلى / ناطق وغير ناطق. 
وقسمة الإنسان إلى مسلم وكافر » وقسمة الاسم إلى معرب ومبني» وقسمة الكل إلى 
أجزائه ؛ كقسمة العقار بين الشركاء» وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرف» ففي الأول اہ 
اشتركت الأقسام في أمر كلي» فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شىء 
موجود في الخارج» وليس في الخارج صفة لله يمائل بها صفة المخلوق» بل كل ما يوصف 
به الرب - تعالى - فهو مخالف بالحد والحقيقة» لما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف 
المخلوق المخلوق» وإذا كان المخلوق مخالمًا بذاته وصفاته ليعض المخلوقات فى الخ 
واللغيفة و حاف الخالق لكل محلرق :قن اة اعظم تن محال اي مكلوق د2 
لأي مخلوق فرض» ولكن علمه ثبت له حقيقة العلم» ولقدرته حقيقة القدرة» ولكلامه 
حقيقة الكلام » كما ثبت لذاته حقيقة الذاتية» ولوجوده حقيقة الوجودء وهو أحى بأد 
تثبت له صفات الكمال على الحقيقة من كل ما سواه. 

فهذا هو المراد بقولنا : علمه يشارك علم المخلوق في الحقيقة» فليس ما يسمع من 
العباد من أصواتهم مشابها ولا ماثلا لما سمعه موسى من صوتهء إلا كما يشبه ويمائل غير 
ذلك من صفاته لصفات المخلوقين» فهذا فى نفس تكلمه - سبحانه وتعالى - بالقرآن. 
والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كلامه تكلم ب وتكلم بالقرآن العربي بصوت 
نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يمائل شيئًا من أصوات العباد. 

/ ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا تمائل صوت الرب. فالقران 
الذي نقرؤه هو كلام الله مبلعًا عنه لا مسموعا منه»وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء الكلاء 


كه 


كلام الباري» والصوت صوت القارئ » كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل» قال 
الله تعالى: OT‏ 
[التوبة :1] » وقال النبي َي :« زينوا القرآن باصواتكم»")» وقال الإمام أحمد في قول 
النبي يا : ليس منا من لم يعن بالقرآن 6 قال: يزينه ويحسنه بصوته» كما قال: 
«زينوا القرآن بأصواتكم». 

فنص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة أنا نقرأ القرآن بأصواتناء والقرآن كلام الله 
كلهء لفظه ومعناه » 01179 7 م م 
وبلّغه محمد إلى الخلق» والخلق يبلغه بعضهم إلى بعض» ويسمعه بعضهم من بعض» 
ومعلوم أنهم إذا سمعوا كلام النبي ية وغيره فبلغوه عنه» كما قال: «نَضَرَ الله امرأ سمع 
منا حديئًا فبلّغه كما سمعه2©06»: فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التي 
تكلم بها وبلغوا لفظه بأصوات أنفسهم » وقد علم الفرق بين من يروي الحديث بالمعنى لا 
باللفظء واللفظ المبلغ هو لفظ الرسول وهو كلام الرسول؛ فإنه كان صوت / المبلغ ليس 
صوت الرسول» وليس ما قام بالرسول من الصفات والأعراض فارقته وما قامت بغيره» بل 
ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله» وإذا كان هذا معقولا في صفات المخلوقين فصفات 
الخالق أولى بكل صفة كمالء وأبعد عن كل صفة نقص » والتباين الذي بين صفة الخالق 
والمخلوق أعظم من التباين الذي بين صفة مخلوق ومخلوق» وامتناع الاتحاد والحلول 
بالذات للخالق وصفاته في المخلوق أعظم من ع الاتحاد والحلول بالذات للمخلوق وصفاته 
في المخلوق » وهذه جمل قد بسطت في مواضع آخر. 

هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام المخلوق بقوله: « يا يحي خذ الكتاب 
قر 4 [مريم:؟١]‏ مثل كلام الخالق» غلط باتفاق الناس حتى عندهم؛ فإن الذين 
يقولون: هو مخلوق يقولون: إنه خلقه في بعض الأجسامء إما الهواء أو غيره» كما 
يقولون : إنه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه موسى. 

ومعلوم أن تلك الحروف والاصوات التي خلقها الله ليست ممائلة لما يسمع من العبدء 
وتلك هي كلام الله المسموع منه عندهم» كما أن أهل السنة يقولون : الذي تكلم هو الله 
بمشيثته» وليس ذلك مماثلا لصوت العبد. 


( ۲) سبق تخريجهما ص۳۳ . 

(۳) ابو داود في العلم (7770) عن رید بن ثابت » والترمذي في العلم 761؟) وقال:« حسن صحيح؟ › وابن 
ماجه في المقدمة (۲۳۰) وأحمد ٠ 777/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. وقوله: «نَضَّر»: من النضارة » 
وهي حسن الوجه والبريق وإما آراد : حسن الله خلّقه وقدره. انظر: النهاية 71/0 
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.1 / وأما القائلون بقدم الكلام المعين» سواء كان معنى أو حروفًا أو أصواتاء فيقولون: 
خلق لموسى إدراكا أدرك به ذلك القديم» وبكل حال فكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه 
غير ما قام بنفس المتكلم المنشئ فكيف [لا] يكون ذلك في كلام الله تعالى؟ . 
فيجب على الإنسان في «مسألة الكلام» أن يتحرى أصلين: 
أحدهما: تكلم الله بالقرآن وغيره » هل تكلم به بمشيئته وقدرته آم لا ؟ وهل تکل 
بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟ 
والثاني: تبليغ ذلك الكلام عن الله» وأنه ليس مما يتصف به الثاني» وإن كان المقصود 
بالتبليغ الكلام المبلغ» وبسط هذا له موضع آخر. 
وأيضاء فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما: إنها قديمة » وليس لها مبتدأ» وشكله 
ونقطها محدث» وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وأنها مخلوقة بشكلها ونقطهاء قد 
يفهم من هذا أنهما أرادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة» والحروف المكتوبة ق 
تنازع الناس في شكلها ونقطها؛ فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا 
منقوطة ؛ لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في صدورهم لا على 
المصاحف» وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدورء ولو عدمت المصاحف لم يكز 
للمسلمين بها حاجة ؛ فإن المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التى 
تقبل التغيرء والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيّا وحفظه في قلبه» لم ينزله مكتوب 
11/1-1 كالتوراة < / or‏ لبحفظ هاا es‏ كتاب ». كما قال تعالى : < لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة > الآية [الفرقان وقال تعالى : 8 وقرانا فرقتاه4 الآية 


[الإسراء:5 ]٠١‏ › وقال تعالى : ولا تعجل بالقرآن» الآية [طه : ]١١5‏ » وقال تعالى : 
إن علينا جمعه وقرانه > الآية [القيامة :۱۷]. 


وفي الصحيح عن ابن عباس قال: كان النبي ييه يعالج من التنزيل شدة» وكان يحرك 
شفتيه » فقال ابن عباس : آنا أحركهما لك كما كان النبي ولد يحركهماء فحرك شفتيه. 
فأنزل الله تعالى  :‏ لا تُحرك به لسانك لتعجل به . إن علَينا جمعه وفرآنه) قال: : جمعه في 
صدرك ثم تقراء < فَإذَا قرأنَاه فاتبع قران قال: فاستمع له وأنصت < ثُم إن عَلَينا يانه 
[القيامة 37 ] أي : نبينه بلسانك». فكان النبي يي إذا أتاه جبريل استمع › فيذ 
انطلق جبريل قرأه النبي ية كما أقرأه؛ فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف 
ويشكلونهاء وأيضا كانوا عربًا لا يلحنون؛ فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط» وكان في 
اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل: يعملون وتعملون. فلم يقيدوه بأحدهم 
ليمنعوه من الأخرى. 

o۸ 


ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطهاء 
وكانوا يعملون ذلك بالحمرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف» والكسرة بنقطة 
حمراء تحته» والضمة بنقطة حمراء / أمامه » ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة 
بقولك :< شد » » ويعملون المدة بقولك:١‏ مد »6 » وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين؛ 
لان الهمزة أخت العين » ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين» 
وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك » وكما يختصر 
المحدثون « أخبرنا وحدثنا » » فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل « آنا »> وعلى شكل 
ونا . 

وتنازع العلماء» هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها؟ على قولين معروفين» وهما 
روايتان عن الإمام أحمدء لكن لا نزاع بينهم أن المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام 
الشكل والنقطء كما يجب احترام الحرف» ولا تنازع بينهم أن مداد النقطة والشكل 
مخلوق» كما أن مداد الحرف مخلوق» ولا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب ٠‏ 
والنقط يدل على الحروف» وأن الإعراب من تام الكلام العربي. 

ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه» ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغي أن 
يجرد الكلام فيهماء ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه. ويجب الاعتناء بإعرابه» 
والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق» كذلك يبين الشكل 
المكتوب للؤعراب المنطوق . 

/ فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورًا تامًا ظهر لهم الصواب» وقَلّت 
الاهواء والعصبيات » وعرفوا موارد التزاع » فمن تبين له الحق في شىء من ذلك اتبعه» 
ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له» وينبغي له أن يستعين على ذلك بدعاء الله» ومن 
أحسن ذلك ما رواه مسلم - في صحيحه ‏ عن عائشة: أن النبي َة كان إذا قام من الليل 
يصلي يقول:« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (). 

وقول القائل الآخر:ة كلامه كتب بها » : يقتضى أنه أراد بالحروف ما يتناول المنطوق 
والمكترب » كما قال النبى تَللِيْة د « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إنى 
لا اقول: الّم حرف »ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف قال الترمذي : حديث 


. )۳٤١١( والترمذى فى الدعوات‎ )7١ ١ /۷۷۰( مسلم فى صلاة المسافرين‎ )١( 
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صحيح(1١)‏ . فهنا لم يرد النبي َة بالحرف نفس المداد وشكل المدادء وإنما أراد الحرف 
المنطوق» وفي مراده بالحرف قولان: قيل : هذا اللفظ المفرد. وقيل: أراد ية بالحرف 
الاسم » كما قال: ألف حرف » ولام حرف»ء وميم حرف. 

ولفظ « الحرف » و « الكلمة » له في لغة العرب التي كان النبي / َي يتكلم به 
معنىء وله في اصطلاح النحاة معنى . فالكلمة في لغتهم هي الحملة التامة» الحملة 
الاسمية أو الفعليةء كما قال النبى مه - فى الحديث المتفق على صحته -: «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم»(2, وقال لا : إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لَبيد: ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل٤(۳)ء‏ وقال :(إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت. يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة»(24: وقال لاء 
المؤمنين: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان النه 
عدد خحلقه» سبحان الله رضا نفسه ۰ سبحان الله زنة عرشهء سيحان الله مداد 
کلماته»()» ومنه قوله تعالى : : ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوت إلا كذبا» 
ا «o:‏ 2 و ا أحق بها وأهلها» - E‏ 


رك جلها کنا لي عي لله زمره االو 5 2 : وجل كلمة 
الذين كفروا السقلئ وكلمة الله هي الْعليَا4[التوبة: ٠‏ 4]» وقول النبي ية :«من قاتل لتكون 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله" ونظائره كثيرة . 

ولا يوجد قط فى الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ «الكلمة» إلا / والمراد به الجملة 
التامة. فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك » بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى 
الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب 3 والفاضل منهم يقول: 

وكلمة بها كلام قد يؤم 

ويقولون: العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفردء وهنا 
)١(‏ الترمذي في فضائل القرآن(۳۹۱۰) عن اين مسعودء وقال : « حسن صحيح غریب »2. 
(۲) البخارى فى التوحيد (9677) وملم فى الذكر والدعاء )۳١/۲۹۹۲(‏ . 
(۳) البخارى فى الادب )٦۱٤۷(‏ ومسلم فى الشعر (951657/ 09 
(4) البخارى فى الرقاق )1٤۷۸(‏ والترمذى فى الزهد (۲۳۱۹) . 


. )۴٠٠١( ملم فى الذكر والدعاء (74/707177) والترمذى فى الدعوات‎ )٥( 
. )05601١0 وأبو داود في الجهاد‎ )۱٤۹/۱۹۰ 5( ومسلم في الإمارة‎ )1١75( البخاري في العلم‎ )7( 
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ومثل هذا اصطلاح المتكلمين على أن القديم هو ما لا أول لوجوده أو ما لم يسبقه 
عدم » ثم يقول بعضهم: وقد يستعمل القديم في ال منقدم على غيره» سواء كان أزليًا أو لم 
يكن » كما قال قال حت عاد كالعرجون اقم ريس :ل وقال: «وإذ لم یهتدوا به 
فسيقولون هذا فك قَدِيم € [الاحقاف :١١]ء‏ وقوله تعالى : طِقَالُوا تَاللّه نك لفي ضلالك 
القدم [يوسف :٠۹]ء‏ وقال : «أفرأيتم ما كشم تعبدون . أنشم وآباؤكم الأقْدمُونَ» 
[الشعراء :٥۷ء ]۷١‏ » وتخصيص القديم بالأول عرف اصطلاحي > ولا ريب أنه أولى 
بالقدم في لغة العرب؛ ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم» قال تعالى : «إما 
يأتيهم من ذكر من رَبّهم محدث» [الأنبياء: ۲]» وهذا يقتضى أن الذي نزل قبله ليس بمحدث 
بل متقدم. وهذا موافق للغة العرب التى نزل بها القرآن» / ونظير هذا لفظ «القضاءة» 
فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة. وإن كان ذلك في وقتهاء كما قال 
تعالى : $ فَإِذَا قُضيّت الصّلاة فان تتشروا في الأرض وابتغوا من فَضل الل [الجمعة: ل 
وقوله: ذا قضیحم مناسككم» [البقرة: 17٠١‏ » ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا 
لفظ «القضاء» مختصا بفعلها فى غير وقتهاء ولفظ «الأداءة مختصا با يفعل فى الوقت› 
الأداء » فيجعلون اللغة التى نزل القرآن بها من النادر. 

ولهذا يتنازعون في مراد النبي ا J:‏ فما أدركتم ار وما فاتكم فاقضوا)(١)‏ وفي 
لفظ :«فأتموا» فيظنون أن بين اللفظين خلافا وليس الأمر كذلك» بل قوله: ١‏ فاقضوا» 
كقوله: «فاأتموا» لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت» بل لا يوجد في كلام الشارع أمر 
بالعبادة في غير وقتهاء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار؛ كالنائم 
والناسى إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر»ء فإنما صليا فى الوقت الذي أمر الله به؛ فإن هذا 
ليس وقتا في حق غيرهما. 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسولهء أن ينشأ الرجل / على اصطلاح 
حادث» فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. 

وما ذكر في مسمى «الکلام» عا ذكره سيبويه في كتابه عن العرب» فقال: واعلم «أن» 


)١(‏ البخاري في الاذان(777) والترمذي في الصلاة (۳۲۷) وابن ماجه في المماجد والجماعات )۷۷١(‏ كلهم عن 
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فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب» ولفظ الحرف يراد 
به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الهجاء؛ ولهذا سأل الخليل أصحابه: كيف 
تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زايء فقال نطقتم بالاسمء وإنما الحرف زه؛ فبين الخليل 
أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء. 

وكثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا « حرف من الغريب» يعبرون بذلك عن الاسه 
التام» فقوله ية :«فله بكل حرف» مثله بقوله: ولكن آلف حرف » ولام حرف» وميه 
حرف26١2.‏ وعلى نهج ذلك؛ وذلك حرف» والكتاب حرف» ونحو ذلك. وقد قيل: إن 
ذلك أحرف والكتاب أحرف» وروى ذلك مفسرا في بعض الطرق . 

والنحاة اصطلحوا اصطلاحًا خاصاء فجعلوا لفظ «الكلمة» يراد / به الاسم أو الفعل 
أو الحرف الذي هو من حروف المعاني ؟ لان سيبويه قال في أول كتابه: الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . فجعل هذا حرمًا خاصاء وهو الحرف الذي جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل ؛ لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف أنهه 
يسمون الاسم أو الفعل حرقاء فقيد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قمة 
الكل إلى أجزائه لا قسمة الكلى إلى جزئياته كما يقول الفقهاء بأن القسمة كما يقسم العقار 
والمنقول بين الورثة» فيعطى هؤلاء قسم غير قم هؤلاء » كذلك الكلام هو مؤلف من 
الأسماء والافعال وحروف المعاني فهو مقسوم إليها وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس إلى 
أنواعه» كما يقال: الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. 

وجاء الجزولي ('2 وغيره» فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم. 
فقالوا: كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه» فاسم المقسوم صادق على الأنواع 
والأشخاص وإلا فليست أقساما له وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج : الكلام اسه 
وفعل وحرف . والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاة» وأرادوا بذلك 
القسمة الأولى المعروفةءوهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها كما يقسم العقار 
والمالء ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات ‏ التي لا توجد كليات / إلا في الذهن ‏ كقمة 
الحيوان إلى ناطق وبهيم» وقسمة الاسم إلى المعرب والمبنى ؛ فإن المقسم هنا هو معنى عقلى 
)١(‏ سبق تخريجه ص۰٠‏ . 
(۲) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي المراكشي ٠‏ من علماء العربية» ولى خطابة مراكش. 

من كتبه : «الحزولية» رسالة في النحوء و «شرح قصيدة: بانت سعادة » ولد سنة ٠04هء‏ وتوفى بمراكش مله 
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كلي لا يكون كليًا إلا في الذهن. 


فصل 

ولفظ « الحرف» يراد به حروف المعانى التى هى قسيمة الأسماء والأفعال» مثل حروف 
الجر والجزم» وحرفي التنفيس » والحروف المشبهة للأفعال مثل: إن وأخواتها»» وهذه 
الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية» كما يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص 
بالأسماء وإلى ما يختص بالافعال» ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء 
منه كان عاملاً كما تعمل حروف الجرء وإن وأخواتها في الأسماء» وكما تعمل النواصب 
والجوازم في الأفعال» بخلاف حرف التعريف وحرفي التنفيس؛ كالسين وسوف فإنهما لا 
يعملان لانهما كالجزء من الكلمة » ويقولون: كان القياس في « ماه أنها لا تعمل؛ لأنها 
تدخل على الجمل الاسمية والفعلية» ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابهتها ل «ليس» » 
وبلغتهم جاء القرآن في قوله : هما هذا بَشْرا»ه [يوسف :]ما هن أُمّهَاتهم »4 
[المجادلة : 7 1. 


/ ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام» وحروف نفي» وحروف 
نحضيض وغير ذلك» ويقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائي 
وثلائي ورباعي وخماسي . فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلي عرف النحاة بالتخصيص» 
وإلا فلفظ الحرف فى اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال» وحروف الهجاء تسمى 
حروقًا وهی أسماء اروف المذكورة فى أوائل السور؛ لأن مسماها هو الحرف الذي هو 
غرف الكلمة: ١‏ 

وتقسم تقسيمًا آخر إلى حروف حَلْقيّة وشفهية 3 والمذكورة في أوائل السور في القرآن 
هي نصف الحروف » واشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه: على نصف الحلقية» 
والشفهية » والمطبقة » والمصمتة» وغير ذلك من أجناس الحروف. 

فإن لفظ «الحرف» ا هو :الحد والطرفء كما يقال : حروف الرغيف وحرف 
الجبل. قال الجوهري : حرف كل شىء طرفة وشفيره وحده» ومنه حرف الجبل وهو 
أعلاه المحددء ومنه قوله تعالى : < ومن الئاس من يعبد الله على حرف ) إلى قوله: 
«والآخرة» [الجج :۱ فإن طرف الشىء إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقرا؛ فلهذا 
كان من عبد الله على السرا :دون الصبراء: عابنا له على خرف اة بظهرزة وثارة يقاب 
/ على وجهه. كالواقف على حرف الخبل» فسميت حروف الكلام حروقًا لأنها طرف الكلام 
وحده ومنتهاه؛إذ كان مبدا الكلام من نفس المتكلمء ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه 
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ولسانه؛ ولهذا قال تعالى: « ألم نجعل لَه عينين . لمانا وَشْقسَينِ 4 [البلد: ۸ [٩‏ فلفظ 
الحرف يراد به هذا وهذا وهذا. 

ثم إذا كتب الكلام في المصحف سموا ذلك حروقاء فيراد بالحرف الشكل 
اللخصوص» ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم» ويراد به 
المادة» ويراد به مجموعهما » وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل 
عليها فسميت بأسمائها ؛ إذ كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه ؛ ولهذا كان أول ما أنزل الله 
على نبيه :  :‏ اقرأ باسم ربّك الذي خلق € إلى قوله : « مالم يعلم 4 [العلق ١:‏ ]» فبين 
- سبحانه - في أول ما أنزله أنه - سبحانه هو الخالق الهادي الذي خلق مَسَوى » 0 
وش فهدى . كما قال موسى: : < ربنا الذي أعطئ كل شيء خلقه ثم مدن > [طه: 
فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص الإنسان e‏ 
ثم ذكر أنه علم ؛ فإن الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات. 

والعلم له ثلاث مراتب: علم بالجتانء وعبارة باللسان» وخط / بالبنان؛ ولهذا قيل: 
إن لكل شىء أربع وجودات: وجود عيني» وعلمي» ولفظي» ورسمي. وجود في 
الأعيان» ووجود فى الأذهان. واللسانء والبنانء لكن الوجود العينى هو وجود 
الموجودات في أنفسها والله خالق كل شىء» وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في 
القلوب» والعبارة عن ذلك هو اللساني » وكتابة ذلك هو الرسمي البناني » وتعليم الخط 
يستلزم تعليم العبارة واللفظء وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: طعلَّم بالْقلم4 [العلق: 4] 
لان التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث ٠‏ وأطلق التعليم » ثم خص > فقال: < عله 
الإنسان ما لم يعلم 4 . 

وقد تنارع الناس في وجود كل شىء » هل هو عين ماهيته آم لا؟ وقد بسط الكلاء 
على ذلك في غير هذا الموضع» وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو 
ثابت في الأعيان» وبالماهية ما يتصور في الأذهان» فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت 
في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان» لكن الله خلق الموجود الثابت في 
الأعيان وعلم الماهيات المتصورة في الأذهان» دي بيان ذلك في أول سورة أنزلها من 
القرآن» وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما؛ما هو متحقق في الأعيان» وما هو متحقق في 
الأذهان. فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الاعيان أو ما هو متصور في الأذهانء 
فليس هما في الأعيان اثنان» بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئًا فتلك 
الصورة / هي المثال الذي تصورهاء وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان» 
فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. 
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ومن تدير هذه المسائل وأمثالها تبين له أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
لاسماء < ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من ثُور» [النور: ٠‏ 

وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفاصيلها في مواضع أخرى؛ فإن الناس 
كثر نزاعهم فيها حتى قيل: «مسألة الكلام حيرت عقول الانام». ولكن سؤال هذين لا 
يحتمل البسط الكثير ؛ فإنهما سألا بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه» فإذا عرف السائل 
"صل مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ المجملة والمعانى المشتبهة» تبين له أن من الخلق 
من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من غير تفصيل» فلابد له أن يقابله آخر 
ثل إطلاقه . 

ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنةء فيجب 
على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله 
وزسر الاق الذي انالف أن ا عى فان الله قزل الذي نوهو يادي اليا 
والألفاظ / الشرعية لها حرمة . ومن تام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما 
"تبه وينفي ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبرء ونطيعه في كل 
مأ أوجب وأمرء ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والزيمان . وقد قال 
تعالى: < يرع الله اْذين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلْم درجات € [المجادلة: .]1١‏ 

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتهاء 
فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده» فإن أراد بها 
معنى يوافق حبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره. 

ثم التعبير عن تلك المعاني» إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين 
مراده بها؛ بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه 
آلفاظ مجملة مبتدعة» ومعان مشتبهة» حتي تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق 
آلفاظ ونفيهاء» ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره» فضلا عن أن يعرف 
دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطنًا بل يكون في قوله نوع من 
الصواب» وقد يكون هذا مصيبًا من وجه وهذا مصيبًا من وجهء وقد يكون الصواب فى 
قول ثالث . 1 

/ وكثير من الكتب المصنفة في «أصول علوم الدين؛ وغيرهاء تجد الرجل المصنف فيها 

فى «المسألة العظيمة» كمسألة القرآن والرؤية » والصفات والمعادء وحدوث العالم وغير 
ا يذكر أقوالا متعددة» والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في 
تلك الكتب» بل ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب توكيد التفريق 
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والاختلاف بين امةن وهو مما نهيت الامة عنهء کيا في قوله ال : ولا تکونوا كالذير 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات وأولك لهم عذاب عظيم يزع تين وجوة وقث اد 
وجوه [آل عمران:8١١٠. ]٠١5‏ قال ابن عباس : تیش ووه أهل السنة والجماعة. 
وتوو وت أهل البدعة والفرقة . 

وقد قال تعالى : ١‏ إن الذين فرفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنمَ أمرهم إلى 
الله 4 [الانعام :۹١٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ وإ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ¢ 
[البقرة:77١1].‏ وقد خرج النبي ية على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء وهذا يقول 
ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعبت.* 
إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ أن ضربوا كتاب الله بعضه بيعضء انظروا ما أمرتم به 
فافعلوه» وما نهيتم عنه فاجتنبوه» (). ومما أمر الناس به : أن يعملوا بمحكم القرآن. 
ويؤمئوا بمتشابهه . 

/ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كتبت في أصول هذه المسائل قواعد متعددة 
وأصول كثيرة » ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز فى قعدة واحدةء والله تعالى 
بهدينا وشائر حرا كا نه ويرضاف: والحمف لله رن العاللين. 


. الترمذي في القدر(۲۱۳۳) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري‎ )١( 
ورواه أحر‎ ٠ »كلاهما عن أبي هريرة‎ )6١ 15( وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها » وأبو يعلي‎ 
عن أنس بن مالك » والهيثمي في مجمع الزوائد ۲۰۵/۷ وقال:« رواء أبو يعلى وفيه يوسف‎ )7171١( يعلى‎ 
ابن عطية متروك».‎ 
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/ وقال رحمه الله : 


فصل 

في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليمء ٠‏ ليس شىء منه کلام لغيره لا 
جبريل ولا محمد ولا غيرهماء قال الله تعالى : فإذا فرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرْجيم . إِنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون . إِنْما سلطائه على الّذين 
يتولونه والذین هم به مشر کون .وإذا بدلنا آية مُكان آية والله أعّم بما يتل الوا نما أنت مفتر, 

بل أكترهم لا يعلمون . قل نَزّله روح القدس من رَبك ؛ بالحق لينْبّت الذين آمنوا وهدى وبشرئ 
للمسلمين . ولقد نعلم أَنْهُم يقولون إِنّما يعلّمه بشْر لان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين 4 [النحل :4ه ¥[ 

فأمره أن يقول: # له روح القدس من رَبك باحق 4 ٠»‏ فإن الضمير في قوله: دقل 
نزْله» عائد على مافي قوله : «بما ينرّل» والمراد به القرآن ٠‏ كما يدل عليه سياق الكلام 
وقوله: # والله أعلم / بما ينزّل 4 فيه إخبار الله بأنه أنزله ٠‏ لكن ليس في هذه اللفظة بيان 
أن روح القدس نزل بهء ولا أنه منزل منه. 

ولفظ «الإنزال؛ فى القرآن قد يرد مقيدا بالإنزال منه؛ كنزول القرآن» وقد 
يرد مقيدا باكر ال سن الا ويراد به العلو ؛ فيتناول نزول المطر من الحاب» 
ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك» وقد يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من 
الإنزال ٠»‏ بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الحبال . كقوله: «وأنزلنا الحديد فيه 
اسن شديد» [الحديد:10]: والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير 
ذلك. فقوله: «نزله روح القدس من رَبك بالحق 4 [النحل :۲ ١٠]ءبيان‏ لنزول 
جبريل به من الله؛فإن روح القدس هنا هو جبريل؛بدليل قوله : إمن كان عدوا 
لجبريل فَإنَه نه عل قلبك بإذن الله 4 [البقرة :/91] وهو الروح الأمين كما في 
قوله: لوإنَّهُ زيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين. 
بلسان عربي مبين) [الشعراء: 197 140]:ءوفي قوله:«الأمين» دلالة على أنه 
مؤتمن على ما أرسل بهء لا يزيد فيه ولا ينقص منه؛فإن الرسول الخائن قد يغير 
الرسالة ‏ .كما قال في صفته في الآية الأخرى : «إنّه لقول رسول كريم . ذي قُوّة عند 
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ذي الْعرش مكين . مطاع تم أمين 4 [التكوير: ١4‏ 

منها: بطلان قول من يقول: إنه كلام مخلوق خلقه في جسم / من الأجسام المخلوقة 
كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم: 
فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى 
في الآخرة جهميًا؛ فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات» وبالغ في 
نفى ذلك» فله فى هذه البدعة مزية المبالغة فى النفى والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك . 

فإن الجعد بن درهم أول من أحدث ذلك في الإسلام؛ فضحى به خالد بن عبد اله 
القسري بواسط يوم النحر. وقال: يأيها الناس » ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا. 
تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. ولكن المعتزلة ون 
وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك؛ كمسائل القدر والإيمان. 
وبعض مسائل الصفات أيضاء ولا يبالغون في النفي مبالغته . 

وجهم يقول: إن الله تعالي - لا يتكلم . أو يقول : إنه يتكلم بطريق المجازء وأ 


المعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة» لكن قولهم في المعنى هو قول جهم. وجهم ينني 
الأسماء أيضاء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة » وأما جمهور المعتزلة فلا 
ينفون الأسماء. 


/ والمقصود أن قوله: «منزل من ربك فيه بیان آنه منزل من الله لا من مخلوق من 
المخلوقات؛ ولهذا قال السلف: منه بدأ » أي : هو الذي تكلم به لم يبتدأ من غيره» كم 
قالت الخلقية . 

ومنها : أن قوله: «منزل من ربك فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس الني 
د من العقل الفعال أو غيرهء كما يقول ذلك لوانت من الفلاسفة والصابئة» وهذ 
القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله. 

ومنها: أن هذه الآية ‏ أيضًا ‏ تبطل قول من يقول:إن القرآن العربي ليس منزلا من 
الله بل مخلوق؛إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء كما يقول ذلك الكلابية 
والاشعرية. الذين يقولون:إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائ 
بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنىء ثم إما أن يكون خلق في بعض 
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الأجسام ‏ الهواء أو غيره ‏ أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد فعبر 
عنه بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيرهء فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول ؛ فإن هذا القرآن العربي لابد له من متكلم تكلم به 
أولاً قبل أن يصل إلينا. 

/ وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك 
التوراة العبرية» ويفارقه من وجهين: 

أحدهما: أن أولئك يقولون: إن المخلوق كلام الله » وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام 
الله » لكن يسمى كلام الله مجازا > وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالت طائفة من 
متأخريهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لكن هذا ينقض 
أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به» وهم مع هذا لا يقولون: إن المخلوق كلام 
الله حقيقة» كما تقوله المعتزلة مع قولهم: إنه كلامه حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي 
كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة» وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول الجهمية. 
ومن هذا الوجه ٠‏ فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية المحضة. لكن 
المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء ٠‏ وإنما ينازعونهم في اللفظ . 

الثاني: أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا 
يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجهء فالكلابية خير من الخلقية في الظاهرء لكن جمهور 
الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا له كلاما حقيقة غير 
المخلوق؟ فإنهم يقولون: إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر؛ فإن عبر عنه بالعربية 
كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان / إنجيلا. ومنهم 
من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاء 
الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق؛ كما فى 
الأخبار المتواترة. وأما مع التواطؤ فقن يتفقون على الكذب عمداء وقد يتفقون على جحد 
ردت وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة» ولول ينيم يستيقة i‏ الذي 

يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قولهء. ولمحبته لنصر ذلك القول» كما اتفقت النصارى 

والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء:نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك معنى 
القرآن ء بل معاني هذا ليست معاني هذاء ومعاني هذا اچ ماني هذاء وكذلك معنى: 
<فل هو الله أحد4 [الإخلاص:١]‏ ليس هو معنى تبت يدا أبي لهب €[المسد:١]‏ ولا معنى 


519 


1/11 


1/۸۲۲ 


\Y/\YY 


11+ 


آية الكرسي هو معنى آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيا 
واحداء فجوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف 
أئمة هذا القول بان هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي. 

/ ثم منهم من قال : الناس فى الصفات إما مثبت لها وقائل بالتعددء وإما ناف لهاء 
واما إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأبي المعالي 
وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه جواب ٠‏ كأبي الحسن الآمدي وغيره. 

والمقصود د هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول. كما تبين بطلان غيرهء فإن 
قوله : فل نزله روح القدس من رك باحق 4 [النحل :۱۰[ يقتضى نزول القرآن من ربهء 
والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناهء بدليل قوله: «لإذا قرأت القرآث € [النحل :۹۸] 
وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة. وأيضا » فضمير المفعول في قوله : نله 
عائد على مافي قوله: «والله أعلم بما ينزل4 [النحل a ١:‏ اندي تراه 
روح القدسء فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من اللهء فلا 
يكون شىء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة» ولا نزله من نفسه. 

وأيضاء فإنه قال عقيب هذه الآية: «ولقد تعلم نهم يقولُون نما يعلَمَه شر لمان الذي 
يلحدون إلْيه أعجمي وهذا لمان عربي بين [النحل ]٠١١:‏ وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه 
هذا القرآن العربي بشر » > لم يكونوا يقولون : إنما يعلمه بشر معانيه فقط ٠‏ بدليل قوله: 
$ لمان الذي يلحدون إلْيّه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 > فإنه ‏ تعالى ‏ أبطل قول 
الكقار بأن / لان الذي ألحدوا إليه ٠‏ بأن أضافوا إليه هذا القرآن » فجعلوه هو الذي 
يعلم محمدا القرآن لسان أعجمى » والقرآن لسان عربى مين » وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
< يلحدون 4 لما تضمن من معني ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا 
القرآن» فإن لفظ «الإلحاد» يقتضى ميلا عن شىء إلى شىء بباطل» فلو كان الكفار قالوا: 
يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم؛ فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئًا بلغة 
ذلك الأعجمي ٠‏ ويعبر عنه هو بعبارته. 

وقد اشتهر فى التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من شخص كان بمكة 
أعجمى . قيل : إنه كان مولى لابن الحضرمى. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل 
به روح القدسن ر والله انطل »ذلك .بان ليان ذلك امي وهذا الان غین مين 
علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل 
سمعه من روح القدسء وإذا كان روح القدس نزل به من اللهء علم أنه سمعه منه ولہ 
يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي البين» سمعه روح 


VY. 


القدس من الله ونزل به منه. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: (وكذلك جعأنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن» إلى 
قوله : $ فذرهم وما يفترون) [الأنعام ]0 وكذلك قوله: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مقصّلا والذين آتيناهم / الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالْحق فلا تكونن من الممترين) 
[الأنعام : ]١١4‏ > و «الكتاب» اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق ؛ فإن الكلابية أو 
بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله» فيقول : كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير 
مخلوق ٠‏ وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي» وهو مخلوق. 

و «القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله - تعالى - قد سمى نفس مجموع اللفظ 
والمعنى قرآنًا وكتايًا وكلاماء فقال تعالى : +الر تلك آیات الكتاب وقرآن مبين 4 [الحجر :1 
وقال : وطن تلك آيات القرآن وكاب مبين 4 [النمل : »]1١‏ وقال :«وإذ صرقا إيك نقرا من 
الجن يستمعون القرآن € إلى قوله تعالى : قفاوا يا فومتا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ 
مصدقا لما بين يد يديه4الاحقاف :4 ٠‏ فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب 
وقال : < بل هو قرآن مُجيد . في لوح مُحفوظ € [البروج :۱  ]۲‏ وقال: إل قران 
کرم . في كتاب مكنونٍ € [الواقعة [VA VY:‏ وقال: : «يتلو صحفا مطهرة 2-000 
[الينة:۲ » © ]ء وقال: «والطور . وكتاب مسطور ٠‏ في رق ] منشور > [الطور:١‏ - 
وقال: «ولو ْنَا عليْك كتابا في قرطاس فنمسوه بأيْديهمٍ» [الأنعام:۷] . 

ا ا ل ا ا وقد يراد به ما يكتب فيه ؛ 
كما قال تعالى : إل قران كريم. في كناب مكنون» وقال: «ونخرج لَه يوم القيّامة كتابا يلقاه 
منشورا € [الإسراء : 1]. 

/ و المقصود هنا أن قوله : وهو الذي أنزل إِلَيْكُمْ الكتاب مصلا يتناون نزول القرآد 
العربي على كل قول. وقد أخبر : «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من رَبك بالْحق + 
[الأنعام : 114] إخبار مستشهد بهم لا مكذب لق رال : إنهم يعلمون ذلك Rl‏ 
إنهم يظنونه أو يقولونه» والعلم لا يكون إلا حقًا مطابقًا للمعلوم» بخلاف القول والظن 
الذي ينقم إلى حق وباطل» فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهراء. ولا من 
اللوح؛ ولا من جم آخرء ولا من جبريل» ولا من محمد ولا غيرهماء وإذا کان آهل 
الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خير 
منه من هذا الوجه. 


وهذا لا ينافى ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: < إِنَا أنزلناه 
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في ليله القدرٍ 4 [القدر ]١:‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء 


و < 


منجما مفرقًا بحسب الحوادث ۽ ولا ينافى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛ كم 
قال تعالى: < بل هو قرآن مُجيد . في لوح مُحفُوظ € [ البروج: ١‏ ۰ ۲۲ ] وقال تعالى: 
< انه لقرآن کرم . في كتاب مكثونٍ . لايس إلا المطهروت) [الواقعة : لالاء ۷۸]ء وقال 
تعالى  :‏ كلا نها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمةٍ .مرفوعة مطهرة . بأيدي 

سفرة . كرام بررة ) [عبس ]١5-1١١:‏ وقال تعالى : «وإِنَه في َم الكتاب لَدينا علي حكيم» 
[الزخرف: 5] / فإن كونه مكتوبًا في اللوح المحفوظ ٠.‏ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة» 
لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله » سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد 
ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة فى ليلة القدرء فقد كتبه كله 
قبل أن ينزله . ١‏ 

والله ‏ تعالى ‏ يعلم ما كان وما يكون ومالا يكون أن لو كان كيف كان یکون» وهو 
سبحانه ‏ قد قدر مقادير الخلائق » وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما ثبت ذلك فى 
صريح الكتاب والسنة وآثار السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فان 
بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنهء فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف - وهو حق - فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن 
یخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله» كان هذا باطلا من 
وجوه 

منها :أن يقال :إن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد كتب التوراة لموسى بيده» فبنو إسرائيل 
أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى ‏ فيه» فإن كان محمد أخذه 
عن جبريل» وجبريل عن الكتاب / كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرجة. 

وكذلك من قال:إنه ألقى إلى جبريل المعاني» وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربيء 
فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهامًاء وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين» كما قال 
تعالى : «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» [المائدة : »]١11١‏ وقال : «وأوحينا إلى 
َم موسئ أن أرضعيه» [القصص :۷] وقد أوحى إلى سائر النبيين فيكون هذا الوحي الذي 
يكون لآحاد الانبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل؛ لان جبريل الذي 
علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء؛ولهذا رعم ابن عربي أن خاتم الاأولياء أفضل من 
خاتم الانبياء» وقال:لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول. فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن واحدء وادعى أن 


Y۲ 


“خذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآنء ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وأن هذا 
القول من جنسه. 

وأيضاء فالله ‏ تعالى - يقول: إن أوحينا ليك كَما أوحينا إلى نوح والتبيينَ من بعده 
وأَوْحَيًْا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» إلى قوله: «وكَلّم الله موسئ 
تكليما) [النساء: ۳١٠١ء‏ 174] » ففضل موسى بالتكليم على غيره ممن أوحى إليهم» وهذا 
يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده د تكليما زائدًا عن الوحي الذي هو قسيم التكليم 
الخاص؛ فإن / لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص» فالتكليم هو 
المقسوم في قوله: وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يسل رسولاً) 
[الشورى ]5١:‏ والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسما منه» وكذلك 
لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص» كما في قوله لموسى : «فاستمع لما 
يوحئ » [طه:۱۳] وقد يكون قسيم التكليم الخاص > كما في سورة الشورى» وهذا يبطل 
قول من يقول: الكلام معنى واحد قائم بالذات؛ فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي 
خص به موسى والوحي العام الذي يكون لآحاد العباد. 

ومثل هذا قوله في الآية الأخرى : 8 وما كان لبشر أن يُكَلَمَهُ الله إل وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يَشَاء 4 » فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من 
وراء الحجاب ٠‏ وبين إرسال رسول يوحى بإذنه ما يشاء » فدل على أن التكليم من وراء 
حجاب ‏ كما كلم موسى - أمر غير الإيحاء. 

وأيضاء فقوله  :‏ تنزيل الكتاب من الله الْعَزيز الحكيم» [الأحقاف: ؟] وقوله: (حم . 
زيل لكاب من الله لعزي ليم > [خافر: ]١ ٠1‏ وقوله: «حم. مزل من لمن ازاجم 
[فصلت:١ء‏ ۲] وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره. وكذلك قوله : بلغ 
ما أنزل إلَيِك من رَبك > [المائدة:/71]. فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه» وأنه 
مبلغ مأمور بتبليغ ذلك 

/ وأيضًا » فهم يقولون:إنه معنى واحد؛ فإن كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع 
جميع كلام الله وإن سمع بعضه فقد تبعض » وكلاهما ينقض قولهم ؛فإنهم يقولون: إنه 
معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض. فإن كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله 
كان كل منهم علم جميع كلام الله وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع آمره» فيلزم أن 
یکون كل واحد ممن كلمه الله أو أنزل عليه شيئًا من كلامه عالمًا بجميع أخبار الله 
.وأوامره؛ وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن كان الواحد من هؤلاء إنما يسمع بعضهء فقد 
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تبعض كلامه وذلك يناقض قولهم . 

وأيضاء فقوله : «وكلّم الله موسئ تكليما» [النساء: 174] ٠‏ وقوله: «ولْمًا جاء موس 
لميقاتنا وكلّمه رنه 4 [الأعراف: 1147 ء وقوله: $ وناديتاه من جانب الطُور الأيمن وقربناه 
نجيًا 4 [مريم :۲٥]ء‏ وقوله : فلم أنَاها نودي يا موسئ . إني أنا ربك فاخلع نَعليِك إِنّك بالواد 
الْمقدس طُوى .وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ» الآيات [طه:١١-‏ ۱۳] » دليل على تكليه 
سمعه موسى . ولمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة» ومن قال: إنه يسمع فهو مكابرء 
ودليل على أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا صونًا مسموعاء ولا يعقل فى لغة العرب لفظ 
النداء بغير صوت مسموع» لا حقيقة ولا مجازا. ۰ 

وأيضا . فقد قال تعالى: < فما جاءها نودي أن بورك من في الا ومن حولها وسبحان الله 
رب العالمين» [النمل:۸]» وقوله : لما أتاها نودي من / شاطئ الواد الأيمن في البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا موس سئ إني أنا الله رب العالمين 4 [القتصص: ٠‏ ]» وقال : «هل أتاك 
حديث موسئ . . إذ ناداه ربه بالواد الْمقدّس طوى4[النازعات : »]١5 ٠6‏ وقال : فما أتاها 
نودي يا مومئ . إنَي أنا ربك وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك ول 
فيها من معنى الظرف كما في قوله : أن نَم فام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه بدا 4 
[ الجن :4 ومثلٍ هذا قوله : < ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرسلين» [القتصص: 56]» 
ويرم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنحم ترعمون» [القصص: 74] فإنه وقت النداء 
بظرف محدود» فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف ٠.‏ وجعل 
الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. 

ومثل هذا قوله تعالى: < وإذ قال ربك للملائكة إن تي جاعل في الأرض خليفة » 
[البقرة: ]۳٠١‏ » وقوله : $ وإذ قُنَا للملائكة اسجدوا لآدم 4 [البقرة : 5"] وأمثال ذلك » مما 
فيه توقيت بعض آقوال الرب بوقت معين؛ فإن الكلابية - ومن وافقهم من أصحاب الائمة 
الأربعة ‏ يقولون: إنه لا يتكلم بمشيثته وقدرتهء بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة 
لذاته . 

ثم من هؤلاء من قال:إنه معنى واحد ؛لان الحروف والاصوات متعاقبة .يمتنع أن 
تكون قديمة. ومنهم من قال: بل الحروف والأصوات قديمة الاعيان» وأنها مترتبة في ذاتها 
متقاربة في وجودهاء لم تزل ولا / تزال قائمة بذاته» والنداء الذي سمعه موسى قديم 
أزلي» لم يزل ولا يزال . ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأعيانء بخلاف الأصوات› 
وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك المخلوق ٠‏ بحيث 
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يمع مالم يزل ولايزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشیئته وفدرتهء ولا تكليم» 
ر تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما كان موجودا قبل سمعه» بمنزلة جعل الاعمى بصيرًا 
ا كان موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شىء منفصل عن الأعمىء فعندهم لما جاء 
موسى ليقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي . 

ولهذا يقولون: إنه يسمع كلامه لخلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقه» وهؤلاء 
يردون على الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويقولون عن أنفسهم : إنهم أهل 
نة الموافقون للسلف. الذين قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قولهم قول 
للف لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه » وقول الخلقية أقرب إلى قول 

أما كون قولهم أقرب فلأنهم يثبتون لله كلاما قائما بنفس اللهء وهذا قول السلف › 
بخلاف الخلقية الذين يقولون: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره؛ فإن قول هؤلاء مخالف 
تقول السلف. وأما كون قول / الخلقية أقرب فلأنهم يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته وهذا قول اللف. وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شىء من كلامهء وليس 
كلامه بمشيئته واختياره» بل كلامه عندهم كحياته» وهم يقولون : الكلام عندنا )١(‏ صفة 
ذات لا صفة فعل . والخلقية يقولون : صفة فعل لا صفة ذاتء ومذهب السلف أنه 
صفة ذات وصفة فعل معاء فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه. 

واختلافهم في كلام الله تعالى ‏ شبيه اختلافهم في أفعاله ‏ تعالى - ورضاه وغضبهء 
وإرادته وکراهته» وحبه وبغضهء وفرحه وسخطه ونحو ذلك . فإن هؤلاء يقولون: هذه 
كلها أمور مخلوقة بائنة عنه ترجع إلى الثواب والعقاب. والآخرون يقولون: بل هذه كلها 
أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته. ثم منهم من يجعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة بالعين 
متعلقة بجميع المخلوقات . ومنهم من يقول : بل هي صفات متعددة الأعيان» لكن يقول: 
كل واحدة واحدة العين» قديمة قبل وجود مقتضياتهاء كما قالوا مثل ذلك في الكلام » 
والله - تعالى - يقول: ذلك بأنهم انعا ما خط الله وكرهوا رضوائه© [محمد :8؟] 
فاخبر أن أفعالهم أسخطتهء قال تعالى: ظفَلَمًا آسفونا انتقمنا منهم» [الزخرف ]٠١:‏ أي 
أغضبونا. وقال تعالى: < اذعوني أمتجب لكم 4 [غافر: ]٠‏ إلى أمثال ذلك مما يبين أنه 
سخط على الكفار لما كفرواء ورضى عن المؤمنين لما آمنوا. 

/ ونظير هذا اختلافهم في أفعاله ‏ تعالى - ومسائل القدر؛ فإن المعتزلة يقولون: إنه 


)١(‏ في المطبرعة : «عدنا» وهو خطأ. 


\T/\TT 


1/۱4 


10 


1/1۴١ 


يفعل لحكمة مقصودة» وإرادة الإحسان إلى العياد» لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه: 
وأولئك يقولون : لا يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. فأولئك أثبتوا حكمة لكن لا تقوء 
به» وهؤلاء لا يثبتون له حكمة ولا قصدًا يتصف بهء والفريقان لا يثبتون له حكمة ولا 
مقصودا يعود إليه. 

وكذلك في «الكلام» : أولئك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به » وهؤلاء يقولون : م 
لا يقوم به لا يعود حكمه إليه. والفريقان يمنعون أن يقوم به حكمة مرادة له» كما ينع 
الفريقان أن يقوم به كلام وفعل يريده» وقول أولئك أقرب إلى قول السلف والفقهاء؛ إذ 
أثبتوا الحكمة والمصلحة في أحكامه وأفعاله وأثبتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومشيثته» وقول 
هؤلاء أقرب إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفات. وقالوا: لا يوصف بمجرد المخلوق 
اللفصل عنه الذي لم يقم به أصلاء ولا يعود إليه حكم من شىء لم يقم بهء فلا يكود 
متكلما بكلام لم يقم به» ولا يكون حكيما كريما ورحيما بحكمة ورحمة لم تقم به كم 
لا يكون عليما بعلم لم يقم به» وقديرا بقدرة لم تقم بهء ولا يكون محبًا راضيًا غضبادٌ 
بحب ورضى وغضب لم يقم به. 

فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال اللهء بل / وسائر صفاته: 
وافقوا السلف والأئمة من وجهء وخالفوهم من وجهء وليس قول أحدهما هو قول 
السلف دون الآخرء لكن الأشعرية فى جنس مسائل الصفات. بل وسائر الصفات 
والعذرة أفر ت إلى قؤل السلفت والائمة من اة 

فإن قيل: فقد قال تعالى : (إِنه قول رسول كَريم 4 [الحاقة: ٠‏ 24 التكوير:4١]‏ وهذا 
يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي. قيل : هذا باطل؛ وذلك لان الله ذكر هذا في 
القرآن في موضعين» والرسول في أحد الموضعين محمد والرسول في الآية الاخرى 
جبريل . قال تعالى - في سورة الحاقة _: « نه تقول رسول کریمٍ .وما هو بقول شاعر قليلا م 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قَليلاً ما تذکُرون . تتزيل من رب الْعَالْمِينَ»> [الحاقة: 4٠‏ - 47] 
فالرسول هنا محمد 55و وقال في ستورة التكوير E‏ . ذي فو عند 
ذي العرش مكينٍ . مطّاع د ثم أمين 4 [التكوير :-- ۲۱] فالرسول هنا جبريل ٠»‏ فلو كان 
أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئًا لكان الخبران متناقضين» فإنه 


إن كان أحدهما هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. 


وأيضا ء فإنه قال: «لقول رسول كريم » ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » ولفظ 
«الرسول» يستلزم مرسلا له» فدل ذلك على أن / الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه 
أنشأ منه شيا من جهة نفسهء وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول ؛ لانه بلغه وأدامء لا 


كلا 


انه أنشأ منه شيئًا وابتداه. 

وأيضًاء فإن الله قد كفر من جعله قول البشر بقوله: « إِنه فَكْرَ وقدر . فقعل كيف قدر. 
قل قبا قر فم قفر قم س وبر لم أب متكت . قال إذ هذا إلا محر موقر . 
إن هذا إلأ قول البشر € [المدثر ٠۸:‏ 10] ومحمد يشرء فمن قال: إنه قول محمد فقد 
كفرء ولا فرق بين أن يقول : هو قول بشر أو جني أو ملك فمن جعله قولاً لأحد من 
هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال تعالى: ‏ إِله لقول رسول کرم .وما هو بقول شاعر ) 
فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره ه من يقول: إنه قول اليشر» 0 
نرسول بلغه عن مرل لا أنه قول له من تلقاء نقسه» وهر كلدم الله الذي E‏ 


قال e‏ : ون أحد من المشركين استجارك فأجره حَتَئ يسمع كلام ال4 [التوبة :6 ]2 


ولهذا كان النبي َة يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول: ألا رجل يحملني إلى 
قرمه لأبلغ كلام ربي» فإن قريثًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داود وغیره()ء 
والكلام كلام من / قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغًا مؤديّاء وموسى سمع كلام الله من 
الله بلا واسطة. والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض› فسماع موسى سماع مطلق بلا 
واسطة»› وشاع للم عدا e‏ > كما قال تعالى: وما کان لبشر أن یكلمه 


LP 


الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يُشَاء»> [الشورى:01]. 


ففرق بين التكليم من وراء حجاب ‏ كما كلم موسى - وبين التكليم بواسطة الرسول - 
كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم - والناس يعلمون أن النبي َة إذا تكلم بكلام تكلم 
به بحروفه ومعانيه بصوته يه » ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم. كما 
قال ب ٥:‏ نَضر الله امرأ سمع منا حديئًا فبَلّْه كما سمعه»299 » فالمستمع منه يبلغ حديثه 
كما سمعه» لكن بصوت نففه لا بصوت الرسولء فالكلام هو كلام الرسول تكلم به 
بصوته» والمبلغ بلغ كلام الرسول» لكن يصوت نفسه» وإذا كان هذا معلومًا فيمن يبلغ 
كلام 000 0 الخالق اولی بل بذلك . 


ا اسم اس ساس 


(۱) أبو داود في السنة (1774) والترمذي في فضائل القرآن )۲۹۲١(‏ وابن ماجه في المقدمة )5١١(‏ والدارمي في 
فضائل القرآن ۲/ ٠44٠‏ كلهم عن جابر بن عبد الله. 
(۲) سيق تخريجه ص ٩۷‏ . 
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[التوبة:7] وقال النبي َل «زينوا القرآن بأصواتكم:(١)‏ »فجعل الكلام كلام الباري 
وجعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ» وأصوات العباد ليست هي عين الصوت 
۸ الذي ينادى / الله به ويتكلم به ٠‏ كما نطقت النصوص بذلك» بل ولا مثله؛ فإن الله 

ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فليس علمه مثل عل 
المخلوقين» ولا قدرته مثل قدرتهم. ولا كلامه مثل كلامهم. ولا نداؤه مثل ندائهمء ولا 
صوته مثل أصواتهم . 

فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس هو كلام الله» أو هو كلام غيره. 
فهو ملحد مبتدع ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن 
قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضال. بل هذا القرآن هو كلام اللهء وهو مثبت في 
المصاحف» وهو كلام الله مبلعًا عنه مسموعا من القراء» ليس هو مموعا منهء والإنسان 
يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق المباشرة» ويراها في ماء أو مرآة ٠.‏ فهذه رؤية مقيدة 
بالواسطة » وتلك رؤية مطلقة بطريق المباشرةء وكذلك الكلام يسمع من المتكلم به بطريق 
المباشرة » ويسمع من المبلغ عنه بواسطة > والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين» كما 
أن المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين. 

فمن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق» والاختلاف والاتفاق » زالت عنه 
الشبهة التي تصيب كثيرا من الناس في هذا الباب. فإن طائفة قالت:هذا المسموع كلام 
اللهء والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق. فكلام الله مخلوق» وهذا جهل: فإنه 

4 مسموع من / المبلغ. ولا يلزم إذا كان صوت المبلغ مخلوقًا أن يكون نفس الكلام مخلوقا. 

وقالت طائفة : هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوقء والقرآن ليس بمخلوق» فلا 
يكون هذا المسموع كلام الله» وهذا جهل؛ فإن المخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي 
يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عله . 

وطائفة قالت:هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق» فيكون هذا الصوت غير مخلوق 
وهذا جهل؛فإنه إذا قيل:هذا كلام الله فالمشار إليه هو الكلام من حيث هو هوءوهو 
الثابت إذا سمع من الله وإذا سمع من المبلغ عنهء وإذا قيل للمسموع :إنه كلام الله فهو 
كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا مسموعا منه.فهو مسموع بواسطة صوت العبدء 
وصوت العبد مخلوق . وآما كلام الله نفسه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف . وهذه نكت 


Y۸ 


ق بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع . 


/فصل 

فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام 
نذي ذمه السلف وعابوه» وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل» فيه ما يوافق 
نعقل والسمع» وفيه ما يخالف العقل والمعء فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على 
نعي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حى وباطل» وجماعه هو 
نكلام المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف» فكل كلام خالف ذلك فهو باطلء ولا 
يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمعء وذلك أنه لما تناظروا في مسألة حدوث 
تعالم وإثبات الصانع» استدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف أهل الكلام 
على ذلك بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام. قالوا: إن الاجسام لا تخلو عن 
الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى : 
فتارة يثبتونها بان الأجسام لا تخلوا عن الحركة والسكون وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن 
الأجام لا تخلو عن / الاجتماع والافتراق وهما حادثان» وتارة يثبتونها بان الأجام لا 
تخلو عن الأكوان الأربعة :الاجتماع والافتراق » والحركة والسكون» وهي حادثة. وهذه 
طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض أنواع الأعراض . 

وتارة يثبتونها بان الجسم لا يخلو من كل جنس من الاعراض عن عرض منهء 
ويقولون : القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء ويقولون: إن الأعراض يمتنع بقاؤها؛ 
لان العرض لا يبقى زمانين» وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي ٠.‏ وزيف ما سواهاء 
وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليهاء وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الأئمة الأربعة. كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي وأمثالهم . 

وأما الهشامية والكرامية وغيرهم من الطوائف ٠‏ الذين يقولون بحدوث كل جسم» 
ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث. فهؤلاء إذا قالوا: بأن ما لا يخلو عن الحوادث 
فهر حادث » كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل ٠‏ فإنهم 
يقولون: إن الجسم القديم يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثةء فإنها لا تخلو عن 
الحوادث. 

والناس متنازعون في «السكون» . هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ / فمن قال: إنه 
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وجودي قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به 
السكون الوجودي» وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف 
بذلك. ومن قال: إنه عدمي لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون وجودي . 
فمن قال: إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع قوله بامتناع تعاقب 
الحوادث» كما هو قول الكرامية وغيرهم ‏ يقولون : إذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامه 
سكون وجودي . بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم أنه يفعل 
بعد أن لم يكن فاعلاء ولا يقولون: إن عدم الفعل أمر وجودي - كذلك الحركة عن 
هؤلاء» وكان كثير من أهل الكلام يقولون: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » أو م 
لا يسبق الحوادث فهو حادث بناءً على أن هذه مقدمة ظاهرة فإن ما لا يسبق الحادث فلاب 
أن يقارنه أو يكون بعده» وما قارن الحادث فهو حادث وما كان بعده فهو حادث. 

وهذا الكلام مجمل » فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين أو ما لا يسبى 
الحادث المعينء فهو حق بلا ريب » ولا نزاع فيه» وكذلك إذا أريد بالحادث جملة ما له 
أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك» وأما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئًا بعد 
شىء لا إلى أول . وقيل : إنه ما لا يخلو عنها وما لم يخل عنها فهو حادث لم يكن ذلك 
ظاهرا ولا بيناء / بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام » وكثر فيه النزاع والخصام ؛ 
ولهذا صار المستدلون بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» يعلمون أن هذ 
الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لهاء فذكروا في ذلك طرقًا قد تكلت 
عليها في غير هذا الموضع . 

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

فقيل :ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء وبامتناع حوادث لا أول لها مطلقّاء وهنا 
قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية والأشعرية؛ ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم. 

وقيل: بل يجور دوام الحوادث مطلقا »ولیس كل ما قارن حادًا بعد حادث لا إلى 
أول يجب أن يكون حادثاء بل يجوز أن يكون قديماء سواء كان واجبًا بنفسه أو بغيره: 
وربما عبر عنه بالعلة والمعلول» والفاعل والمفعول ونحو ذلك» وهذا قول الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم والافلاك» كأرسطو وأتباعه مثل امسطيوس» والاسكندر الإفريدوسي وبرقلس» 
والفارابي» وابن سينا وأمثالهم . 

وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين على أرسطوء فلم يكونوا يقولون / بقدم الأفلاك . 
ثم الفلاسفة من هؤلاء وهؤلاء متنازعون في قيام الصفات والحوادث بواجب الوجود على 
قرلين معروفين لهمء وإثبات ذلك قول كثير من الأساطين القدماء » وبعض المتأخرين» 

A» 


كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره» كما بسطت أقوالهم في غير هذا الموضع . 

وقيل: بل إن كان المستلزم للحوادث ممكنًا بنفسهء وأنه هو الذي يسمى مفعولا 
ومعلولاء ومربوبًا ونحو ذلك من العبارات وجب أن يكون حادنًا » وإن كان واجبًا بنفسه 
لم يجز أن يكون حادنّاء وهذا قول أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة » وهو قول جماهير 
أهل الحديث» وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بنفسه فهو 
حادث» أو ما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفعول أو مبتدع أو مصنوع فهو 
حادث؛ لأنه إذا كان مفعولا مستلزما للحوادث امتنع أن يكون قديًا؛ فإن القديم المعلول لا 
يكون قدیا إلا إذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله» بحيث يكون معه أزليا لا 
يتآخر عنه > وهذا متنع . 

فان كونه مفعولا ينافي كونه قدياء بل قدمه ينافى كونه ممكناء فلا يكون ممكنا إلا ما 
كائ معدا عند جماهيز العقلاء من الأولين والأخرين :وها حول الفلاسفة القدماء قاط 
كأرسطو وأتباعه» وإنما أثبت ممكنا قديما بعض متأخريهم كابن سينا وأتباعه» خالفوا في 
/ ذلك الفلاسفة القدماء قاطبةء كما خالفوا فى ذلك جماهير العقلاء من سائر الطوائف؛ 
ولهذا تناقضوا في أحكام المكنءاوؤرد علي ف من 'الأبكلةا ما الا واب لهم نه كما 
ذكرت ذلك في الرد على الأربعين وغير ذلك من المواضع . 

وما يدعى من أن المعلول قد يقارن علته إنما يعقل فيما كان شرطا لا فاعلاء كقولهم: 
حركت يدي فتحرك الخاتم» فإن حركة اليد شرط في تحريك الخاتم» والشرط والمشروط قد 
يتلازمان» وليست فاعلة مبدعة لهاء وكذلك الشعاع مع النار والشمس ونحو ذلك» وأما ما 
يكون فاعلا فلا يتصور أن يقارنه مفعوله فى الزمان» سواء كان فاعلا بالإرادة أو قدر أنه 
فاعل بغير إرادة» وسواء سمى فاعلا بالذات أو بالطبع» أو ما قدرء لا يتصور أن يكون 
المفعول مقارنًا لفاعله في الزمانء كما اعترف بذلك جماهير العقلاء من الأولين 
والآخرين . 

وأرسطو وآتباعه لم يقولوا : إن الفلك مفعول للرب ٠»‏ ولا أنه معلول لعلة فاعلية 
أبدعت ذاته» بل رعموا أنه قديم واجب بنفسهء وأن له علة غائية يتشيه بهاء نحو حركة 
المعشوق يجب أن يقتدى به» والفلك عندهم يتحرك للتشبه بتلك العلة؛ ولهذا قالوا: 
الفلسفة: هي التشبه بالإله بحسب الطاقة » وقولهم ‏ وإن كان فيه من الكفر والجهل بالله 
أعظم مما في قول ابن سينا وأتباعه» وفيهم من التناقض في الإلهيات / ما ليس هذا موضع 
بسطه ‏ فلم يتناقضوا في إثبات ممكن قديم كتناقض متأخريهم . 

ولهذا لما كانت هذه القضية مستقرة في فطر العقلاء» وكان مجرد العلم والخبر بأن 
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السموات مخلوقة أو مصنوعة أو مفعولة موجبًا للعلم بأنها حادثة» لا يخطر بالفطر 
السليمة إمكان كونها مفعولة لفاعل فعلهاء مع كونها قديمة لم تزل معه؛ ولهذا لم يدع هف 
إلا هذه الشرذمة القليلة من المتفلسفة . 

وأيضاء فإن ما استلزم الحوادث يمتنع أن يكون فاعله موجبًا بذاته يستلزم معلوله في 
الأزل ؛ فإن الحوادث المتعاقبة شيئًا بعد شىء > لا يكون مجموعها في الازل ٠‏ ولا يكون 
شىء منها أزليًا » بل الأزلى هو دوامها واحدًا بعد واحدء والموجب بذاته المستلزم لمعلوله 
فى الازل لا يكون بعلؤلة فا بعد اشوا سواء كان صادرًا عنه بواسطة أو بغير واسطة؛ 
قن ها كان ايها رع واد يكن افا ای شا يعد کی فيمتنع أن يكون معلولا 
مقارنًا لعلته فى الأرل بخلاف ما إذا قيل: إن المقارن لذلك هو الموجب بذاته الذي يفعل 
لبوا نيجه كو ا“قانه ان SR‏ ل ركذن نالا رق a a‏ مول عله عاق 
تامة لشىء من العالم» فلا يكون معه في الارل من المخلوقات شىء لكن فاعليته 
للمفعولات تكون شيئًا بعد شىء » وکل مفعول يوجد عنده وجود كمال فاعليته» /إذ 
المؤثر التام المستلزم لجميع شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره» إذ لو تخلف لم يكن مؤثرا 
تامّاء فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام» ووجود المؤثر التام يستلزم وجود الأثرء 
فليس في الازل مؤثر تام» فليس مع الله شىء من مخلوقاته قديم بقدمه» والأزل ليس هو 
حدًا محدودا ولا وقتا معيناء بل كل ما يقدره العقل من الغاية التى ينتهى إليها فالازل قبل 
ذلك؛ كما هو قبل ما قدره + فالارل لا اول له > كما آن الابد لا آخخر له. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه كان يقول: «أنت الأول فليس قبلك شىء؛ 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء212 ٠‏ فلو قيل : إنه مؤثر تام في الازل لشيء من الأشياء 
لزم أن يكون مقارنا له دائماء وذلك ينافي كونه مفعولا له» وإنما يصح مثل هذا في الصفة 
اللازمة للموصوف. فإنه إذا قيل : الذات مقتض تام للصفة كان المعنى أن الذات مستلزمة 
للصفة» ليس المراد بذلك أن الذات مبدعة للصفة ؛ فإنه إذا تصور معنى المبدع امتنع في 
المقارن بصريح المعقول. سواء سمى علة فاعلة أو خالقًا أو غير ذلك. وامتنع أن يقوم 
بالائر شىء من الحوادث؛ لان كل حادث يحدث لا يحدث إلا إذا وجد مؤثره التام عند 
حدوثه» وإن كانت ذات المؤثر موجودة قبل ذلك لكن لابد من كمال وجود شروط التأثير 
عند وجود الاثر / وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ٠‏ وتخلف المعلول عن العلة التامة 
ووجود الممكن بدون المرجح التام. وكل هذا ممتنع »فامتنع أن يكون مؤثرا لشىء من 
)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (11/151717) وأبو داود في الادب (0061) والترمذي في 
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الحوادث في الأزل» وامتنع أن يكون مؤثرًا في الازل فيما يستلزم الحوادث؛ لأن وجود 
الملزوم بدون اللازم محال» فامتنع أن يكون المفعول المستلزم للحوادث قديًا. 

وإذا قيل : ذاته مقتضية للحادث الثانى بشرط انقضاء الاول. قيل: فليس هو مقتضيًا 
نشىء واحد دائمّاء فلا يكون معه لذن ن مر لا وقيل ‏ أيضًا -: هذا إنما يكون إذا 
كانت لذاته أحوال متعاقبة تختلف المفعولات لأجلها . فأما إذا قدر ألا يقوم بها شىء من 
الأحوال المتعاقبة» بل حالها عند وجود الحادث كحالها قبلهء كان امتناع فعله للحوادث 
المتعاقبة البائنة أعظم من امتناع فعله لحادث معينء فلذا كان الثاني متنعًا عندهم فالأول 
أولى بالامتناع» ومتى كان للذات أحوال متعاقبة تقوم بها بطلت كل حجة لهم على قدم 
شىء من العالم» وامتنع ‏ أيضا ‏ قدم شىء من العالم إذا كان المفعول لابد له من فاعلء 
والفعل الحادث لا يكون مفعوله إلا حادئاء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


/ فصل 

وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس في «مألة كلام الله» ٠‏ فالذين قالوا: 
مالا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقًاء تنازعوا فى كلام الله تعالى. 

فقال كثير من هؤلاء : الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرتهء فيكون حادثًا كغيره 
من الحوادث ٠»‏ ثم قالت طائفة : والرب لا تقوم به الحوادث ٠‏ فيكون الكلام مخلوقًا في 
غيره» فجعلوا كلامه مخلوقا من المخلوقات» ولم يفرقوا بين قال وفعل. وقد علم أن 
المخلوقات لا يتصف بها الخالق ٠.‏ فلا يتصف با يخلقه في غيره من الألوان والأصوات» 
والروائح والحركة» والعلم والقدرة » والسمع والبصر› فكيف يتصف با يخلقه في غيره 
من الكلام » ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق الجمادات كلامه» ومن علم أنه 
خالق كلام العباد وأفعالهم يلزمه أن يقول : كل كلام في الوجود فهو كلامه› كما قال 
بعض الاتحادية : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علینا نثره ونظامه 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم؛ فإن هؤلاء / يقولون : إنه خالق 
أفعال العباد وكلامهم» مع قولهم: إن كلامه مخلوق » فيلزمهم هذا. 

وأما المعتزلة فلا يقولون:إن الله خالق أفعال العباد» لكن الحجة توجب القول بذلك. 

وقالت طائفة : بل الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم . ويمتنع أن يكون كلامه مخلوقًا فى 
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غيره » وهو متكلم بمشيثته وقدرته فيكون كلامه حادئًا بعد أن لم یکن ؛ لامتناع حوادث لا 
أول لها. وهذا قول الكرامية وغيرهم. ثم من هؤلاء من يقول: كلامه كله حادث لا 
محدث. ومنهم من يقول: هو حادث ومحدث . وقال كثير من هؤلاء الذين يقولود 
بامتناع حوادث لا أول لها مطلقًا: الكلام لازم لذات الرب» كلزوم الحياة ليس هو متعطدٌ 
بمشيثته؛ وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة؛ إذ لو قلنا: إنه بقدرته ومشيثته لزم أن يكود 
حادناء وحينئذ فيلزم أن يكون مخلوقًا أو قائمًا بذات الرب» فيلزم قيام الحوادث به وذلك 
يستلزم تسلسل الحوادث؛ لان القابل للشىء لا يخلو عنه أو عن ضده. قالوا: وتسلر 
الحوادث ممتنع؛ إذ التفريع على هذا الأصل . 

ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه» فقالت طائفة: / القديم لا يكود 
حروقًا ولا أصوانًا ؛ لان الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء الحركة» وما امتنع بقازه 
امتنعم قدم عينه بطريق الأولى والأحرى» فيمتنع قدم شىء من الأصوات المعينة» كما يتنه 
قدم شىء من الحركات المعينة؛ لأن تلك لا تكون كلامًا إلا إذا كانت متعاقبة» والقديم لا 
يكون مسبوقًا بغيره» فلو كانت الميم من(بسم الله) قديمة مع كونها مسبوقة بالسين والياء 
لكان القديم مسبوقا بغيره» وهذا ممتنع» فيلزم أن يكون القديم هو المعنى فقط». ولا يجوز 
تعدده؛ لانه لو تعدد لكان اختصاصه بقدر دون قدر ترجيحا بلا مرجح» وإن كان لا 
يتناهى لزم وجود أعداد لا نهاية لها في آن واحد. قالوا: وهذا ممتنع» فيلزم أن يكود 
معنى واحدًا هو الأمر والخبر» وهو معنى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وهذا اصل 
قول الكلابية والاشعرية. 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم: بل هو حروف قديمة الأعيان 
لم تزل ولا تزال » وهي مترتبة في ذاتها لا في وجودها » كالحروف الموجودة في المصحف 
وليس بأصوات قدية . 

ومنهم من قال: بل هو أيضًا ‏ أصوات قديمة ولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة 
التى لا توجد إلا متعاقبة» وبين الحروف المكتوبة التى توجد فى آن واحدء كما يفرق بين 
الأصوات والمداد ؛ فإن الأصوات لا تبقى بخلاف المداد فا جسم يبقى» وإذا كان 
الصوت لا يبقى امتنع / أن يكون الصوت المعين قديًا؛ لأن ما وجب قدمه لزم بقاؤه 
وامتنع عدمه» والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القائم بالمداد أو ما يقدر بقدر 
المدادء كالشكل المصنوع في حجر وورقء فإزالة بعض اجزائه تدل على حدوثه » وقد 
يراد بالحروف نفس المداد. 

وأما الحروف المنطوقة » فقد يراد بها أيضًا ‏ الأصوات المقطعة المؤلفة » وقد يراد بها 
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حدود الاصوات وأطرافهاء كما يراد بالحرف في الجسم حده ومنتهاهء فيقال: حرف 
لرغيف وحرف الجبل ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى: #ومن اللي لط > 
[الحج ]١١:‏ » وقد يراد بالحروف الحروف الخيالية الباطنة» وهي ما يتشكل في باطن 
لإنان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به. 

وقد تنازع الناس» هل يمكن وجود حروف بدون أصوات في الجي الناطق؟ على قولين 
نهم » وعلى هذا تنازعت هذه الطائفة القائلة بقدم أعيان الحروف»ء هل تكون قديمة بدون 
أصوات قديمة أم لابد من أصوات قديمة لم تزل ولا تزال؟ 


ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنارعوا في المسموع من القارئ» همل يسمع منه 
ا القديم؟ فقيل : المسموع هو الصوت القديم وقيل: بل المسموع هو صوتان: 
أحدهما : القديم» والآخر :المحدث» فما لابد منه في وجود القرآن فهو القديم » وما 
زاد على ذلك فهو المحدث. 


/ وقيل: بل الصوت القديم غير المسموع من العبد. 

وتنازعوا في القرآن هل يقال: إنه حال في المصحف والصدور أم لا يقال ذلك ؟ على 
قولين. فقيل: هو ظاشر فى الت لين تحال فيه وقيل : بل القرآن حال في الصدور 
والمصاحف . فهؤلاء الخلقية والحادثية» والاتحادية والاقترانية» أصل قولهم: أن مالا 
يبق الحوادث فهو حادث مطلقًا. ومن قال بهذا الأصل . فإنه يلزمه بعض هذه الأقوال 
أو ما يشبه ذلك» فإن من الناس من يجعله حادثاء يريد أنه كائن بعد أن لم يكن › 
ويجعل الحادئات إرادات وتصورات لا حروف وأصوات . والداربى وغيره يميلون إلى هذا 
القول ؛ فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثًا أو قديماء وإذا كان حادئًا فإما أن يكون حادئًا 
في غيره» وإما أن يكون حادثًا في ذاته» وإذا كان قديما فإما أن يكون القديم المعنى فقطء 
أو اللفظ فقطء أو كلاهماء فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم ألا يكون الكلام المقروء 
كلام الله تعالى ‏ ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف. 

وأما قدم اللفظ فقطء فهذا لم يقل به أحد » لكن من الناس من يقول : إن الكلام 
القديم هو اللفظا» وأما معناه فليس هو داخلا في مسمى الكلام» بل هو العلم والإرادة 
وهما قديمانء لكن ليس ذلك داخلا في مسمى الكلامء فهذا يقول: الكلام القديم هو 
اللفظ / فقط إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والأصوات» لكنه يقول: إن معناه قديم. 

وأما الفريق الثاني + الذين قالوا بجواز حوادث لا أول لها مطلقًا » وأن القديم 
الواجب بنفسه يجور أن تتعقب عليه الحوادث مطلقًاء وإن كان ممكنًا لا واجيًا بنئفسه ‏ 
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فهؤلاء القائلون بقدم العالم كما يقولون بقدم الافلاك ٠‏ وأنها لم تزل ولا تزال معلولة 
لعلة قديمة أزلية» لكن المنتسبون إلى الملل - كابن سينا ونحوه ‏ منهم ٠‏ قالوا: إنها صادرة 
عن الواجب بنفسه الموجب لها بذاته» وأما أرسطو وأتباعه م قالوا: إن لها علة غائية 

تتحرك للتشبه بها في تحركهاء كما يحرك المعشوق عاشقهء ولم يث يثبتوا لها مبدعًا موجبا ولا 
موجبًا قائمًا بذاتهء ولا قالوا : إن الفلك ممكن بنفسه واجب بغيره» بل الفلك عندهم 
واجب بنفسهء لكن قالوا مع ذلك: إن له علة غائية يتحرك للتشبه بها لا قوام له إلا بهاء 
ا ع حر ا ما و هذه حقيقة 
قول أرسطو وأتباعه؛ ولهذا لم يثبتوا الأول عالطا بغيره؛ إذ لم يكن الأول عندهم مبدع 
للفلك؛ فإنه إذا كان مبدعا يعاد يكون عالما بمفعوله» كما قال : «ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الْخْبِير» [الملك: 14] . 

ولهذا كانت أقوالهم في الإلهيات من أعظم الاقوال فساداء بخلاف أقوالهم في 
الطبيعيات؛ ولهذا كان قولهم أشد فسادا في العقل والدين / من قول ابن سينا وأتباعه . 
ولم يثبت أرسطو واتباعه «العلة الاولى» بطريقة الوجودء ولا قسموا الوجود القديم إلى 
راجا وممكن» بل الممكن عندهم لا يكون إلا حادثاء ولا أثبتوا للموجود الواجب 
الخصائص المميزة للرب عن الأفلاك؛ بل هذا من تصرف متأخريهم الذين خلطوا فلسفتهم 
بكلام المعتزلة ونحوهم» وإئما أثبت واجب الوجود بطريقة الوجود ابن سينا وأتباعه . 

وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث أصلاء أما على قول من جعل الأول 
علة غائية للحركة فظاهرء فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلا لهاء فقولهم في 
حركات الأفلاك نظير قول القدرية في حركة الحيوان» وكل من الطائفتين قد تناقض 
قولهم؛ فإن هؤلاء يقولون بان فعل الحيوان صادر عن غيره؛ لكون القدرة والداعي 
مستلزمين وجود الفعل » والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد. 

فيقال لهم : فقولوا هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه ؛ فإنه يجب أن يكونا 
صادرين عن غيره» وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لتلك الحوادث شيئًا بعد 
شىء » وإن كان ذلك بواسطة العقلء وهذا القول هو الذي يقوله ابن سينا وأتباعه» وهو 
باطل أيضا؛ لان الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجبه ومقتضاه يمتنم أن يصدر عنه 
/ حادث بواسطة أو بلا واسطةء فإن صدور الحوادث عن العلة التامة الأزلية متنع لذاته . 

وإذا قالوا: الحركة بتوسطهء أي بتوسط حركة الفلك» قيل لهم: فالكلام إنما هو في 
حدوث الحركة الفلكية؛ فإن الحركة الحادثة شيئًا بعد شىء يمتنع أن يكون المقتضى لها علة 
تامة أزلية» مستلزمة لمعلولها؛فإن ذلك جمع به بين النقيضين؛إذ القول بمقارنة المعلول لعلته 
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في الأزل ووجوده معها يناقض أن يتخلف المعلول أو شىء من المعلول عن الأزلء بل 
يمتنع أن يكون المقتضى لها ذاتا بسيطة لا يقوم بها شىء من الصفات والأحوال 
مقتضية لحدوث الحوادث المتعاقبة المختلفة» بل يمتنع أن يكون المقتضي لها ذاتا موصوفة لا 
يقوم بها شىء من الأحوال الموجبة لحدوث الحوادث المذكورة» فإن التجدد والتعدد الموجود 
في المعلولات يمتنع صدوره عن علة واحدة بسيطة من كل وجهء فصار حقيقة قولهم أن 
الحوادث العلوية والسفلية لا محدث لها. 

وهؤلاء يقولون: كلام الله ما يفيض علي النفوس الصافية . كما أن ملائكة الله 
عندهم ما يتشكل فيها من الصور النورانية ٠‏ فلا يثبتون له كلاما خارجا عما في نفوس 
البشر » ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير «العقول العشرة» » و «النفوس الفلكية 
التسعة» » مع أن أكثرهم يقولون: إنها أعراض» وقد بين في غير هذا الموضع أن ما يثبتونه 
من المجردات / العقلية التي هي العقول والنفوس والمواد والصورء إنما وجودها في 
الاذهان لا في الأعيان. 

وآما الصنف الثالث» الذين فرقوا بين الواجب والممكنء. والخالق والمخلوق» والغنى 
الذي لا يفتقر إلى غيرهء والفقير الذي لا قوام له إلا بالغني؛ فقالوا : كل ما قارن 
الحوادث من الممكنات فهو محدث كائن بعد أن لم يكن» وهو مخلوق مصنوع مربوب» 
وأنه يمتنم أن يكون فيما هو فقير ممكن مربوب شىء قديم» فضلا عن أن تقارنه حوادث لا 
أول لها؛ ولهذا كانت حركات الفلك دليلا على حدوثه كما تقدم التنبيه على ذلك . 

وأما الرب ‏ تعالى - إذا قيل :لم يزل متكلمًا إذا شاءءأو لم يزل فاعلا لما يشاءء لم 
يكن دوام كونه متكلما بمشيتته وقدرته» ودوام كونه فاعلا بمشيثته وقدرته ممتنعاء بل هذا هو 
الواجب ؛لان الكلام صفة كمال لا نقص فيه فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل 
موصوف بالكلام؛إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ لان القديم 
الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق؛ولأن كل كمال ثبت 
للمخلوق فإنما هو من الخالق .وما جار اتصافه به من الكمال وجب له؛فإنه لو لم يجب 
له لكان إما ممتنعًا وهو محال بخلاف الفرض. وإما ممكنّاء فيتوقف ثبوته له على 
غيره» والرب / لا يحتاج في ثبوت كماله إلى غيره؛ فإن معطى الكمال أحق بالكمال» 
فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيًا له الكمال. وهذا ممتنم؛بل هو بنفسه 
المقدسة مستحق لصفات الكمال. فلا يتوقف ثبوت كونه متكلما على غيره» فيجب ثبوت 
كونه متكلماء وإن ذلك لم يزل ولا يزال» والمتكلم بمشيثته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام 
لارمًا له بدون قدرته ومشيثته» والذي لم يزل متكلما إذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه 
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بعد أن لم يكن الكلام ممكنًا له . 

وحينئذ » فكلامه قديم مع أنه يتكلم بمشيثته وقدرته» وإن قيل: إنه ينادى ویتکلہ 
بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين» وإذا كان قد تكلم بالتوراة والقرآن والإنجيل 
بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السينء وإن كان نوع الباء والسين قديما ل 
يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة؛ لما علم من الفرق بين النوع والعينء 
وهذا الفرق ثابت في الإرادة والكلام» والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات» وبه 
تنحل الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددهاء وقدمها وحدوثهاء وكذلك 
تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب» وقدمها وحدوثهاء وحدوث العالم. 

وإذا قيل: إن حروف المعجم قديمة ‏ بمعنى النوع ‏ كان ذلك ممكئاء بخلاف ما إذ' 
قيل: إن عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديمء / فإن هذا مكابرة للحس . ولمتكله 
يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قبل وجوده بنوعها. وأما نفس الصوت المعين الذي 
قام به التقطيع أو التأليف المعين لذلك الصوت» فيعلم أن عينه لم تكن موجودة قبلهء 
والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة مطابق لهذا القول؛ ولهذا أنكروا على من 
زعم أن حرقًا من حروف المعجم مخلوق» وأنكروا على من قال: «لما خلق الله الحروف 
سجدت له إلا الألف». فقالت : ا بح اور > مع أن هذه الحكاية نقلت لأحمد 
عن سري السقطى. وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابد» ولم يكن قصد أولئك الشيوخ 
بها إلا بيان أن العبد الذي يتوقف فعله على الامر والشرع هو أكمل من العيد الذي يعيد 
الله بغير شرع» فإن كثيرا من العباد يعبدون الله با تحبه قلوبهم» وإن لم يكونوا مأمورين 
به» فقصد أولئك الشيوخ ا من عبد له بالات ولم شعل شیا ی يو ب فو انل 
ممن عبده با ب يؤمر بهء وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدًا لذلك» مع أن هذه لا 
إسناد لهاء ولا يثبت بها حكم» ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لى 
عزف صخ لون بكرا باس» وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة؛ لان الألف منتصبة 
وغيرها ليس كذلك» مع أن هذا أمر اصطلاحي. وخط غير العربي لا يمائل خط العربي. 
ولم يكن قصد أولئك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله 
الحسنى» وكتبه المنزلة» مخلوقة بائنة عن الله» / بل هذا شىء لعله لم يخطر يقلوبهم. 
والحروف المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا ساجدة» فمن احتج بهذا من قولهم على 
أنهم يقولون: إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبريةء فقد قال عنهم ما لم 
يقولوه. 

وأما الإمام أحمدء فإنه آنكر إطلاق هذا القول » وما يفهم منه عند الإطلاق » وهو 
أن نفس حروف المعجم مخلوقة» كما نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن حرقًا من حروف 
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امعجم مخلوق» فهذا جهمي يسلك طريقًا إلى البدعةء فإنه إذا قال: إن ذلك مخلوق» 
ققد قال: إن القرآن مخلوق ‏ أو كما قال. ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقًا 
تنا عن الله كائنًا بعد أن لم يكن » لزم عنده أن يكون كلام الله العربي والعيري ونحوهما 
مخلوقاء وامتنع أن يكون الله متكلمًا بکلامه» الذي أنزله على عبده محمد ككل فلا 
يكون شىء من ذلك كلامه» فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة للقول الثالث» 
الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي . في كتابه الذي 
سماه : «الفصول في الأصول»: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت 
الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: 
مذهبي ومذهب الشافعي / وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: 
إنه مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل ‏ عليه السلام - مسموعا من الله. والنبي ميا 
سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول الله َء وهو الذي نتلوه نحن مقروء 
بألسنتناء وفيما بين الدفتين» وما في صدورنا مسموعا ومكتوباء ومحفوظا ومقروءا» وكل 
حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق»ء ومن قال: إنه مخلوق فهو كافرء عليه 
لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» وذكر ما يتعلق بهذا الباب من 
الكلام في سائر الصفات» كالعلم والقدرة والإرادة » والسمع والبصر والكلام في تعدد 
الصفة واتحادهاء وقدمها وحدوثهاء أو قدم النوع دون الأعيان» أو إثبات صفة كلية 
عمومية متناولة الأعيان» مع تجدد كل معين من الأعيان» أو غير ذلك مما قيل في هذا 
الباب» فإن هذه مواضع مشكلةء وهي من محارات العقول؛ ولهذا اضطرب فيها طوائف 
من أذكياء الناس ونظارهم » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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/ وسئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه - عمن قال : اختلاف المسلمين 
في كلام الله على ثلاثة أنحاء: فقوم إلى أنه قديم الحرف والصوت وهم الحشويةء وقوء 
إلى أنه حادث بالصوت والحرف وهم الجهمية ومن تابعهم . وقوم إلى أنه قديم لا بصوت 
ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية؟ 

الحمد لله رب العالمين. قول القائل ٠:‏ إن اختلاف المسلمين في کلام الله على تلائ 
أنحاء » ... إلخ هو كلام بحسب ما بلغه من ذلك» وأكثر من تكلم في هذه المسألة من 
المتأخرين إنما يذكر فيها بعض اختلاف الناس» فقوم يحكون أربعة آقوال» كابي المعالي 
ونحوه. وقوم يحكون خمسة أو ستة» كالشهرستاني ونحوه. 

/ والاقوال التي قالها المتتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر. 

الأول : قول المتفلسفة ومن وافقهم من متصوف› ومتكلم» كابن سينا وابن عربي 
ليس له وجود خارج عن نفوس العباد. بل هو ما يفيض على النفوس من المعاني؛ إعلام 
وطلبا؛ إما من العقل الفعال كما يقوله كثير من المتفلسفةء وإما مطلقًا كما يقوله بعض 
متصوفة الفلاسفة » وهذا قول الصابئة ونحوهم› وهؤلاء يقولون: الكلام الذي سمعه 
موسى لم يكن موجودا إلا في نفسه» وصاحب «مشكاة الأنوار» وأمثاله في كلامه م 
يضاهي كلام هؤلاء أحيانّاء وإن كان أحيانًا يكفرهم. وهذا القول أبعد عن الإسلام عر 
يقول: القرآن مخلوق. 

والقول الثاني : قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم» الذين يقولون: كلام الله مخلوق. 
يخلقه في بعض الاجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأ 2 لا من الله ولا يقوم ‏ عندهم - بالنه 
كلام ولا إرادة > وأول هؤلاء الجعد بن درهم» الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري 
- لما خطب الناس يوم عيد النحر ‏ وقال: ضحواء تقبل الله ضحاياكم. فإني مضح بالجعد 
ابن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» ولم. / يكلم موسى تكليماء تعالى 
الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبح(١2.‏ 


.۷ البخاري في خلت أفعال العباد ص‎ )١( 


وهؤلاء هم الذين دعوا من دعوه من ٠‏ الخلفاء إلى مقالتهم 3 حتى امتحن الناس في 
فقرآن بالمحنة المشهورة في إمارة ا والمعتصم والوائق» حتى رفع الله شأن من ثبت 
فيها من أئمة السنة؛ كالإمام أحمد ‏ رحمه الله وموافقيه» وكشفها الله عن الناس فى 
.مارة المتوكل وظهر في الامة ‏ مقالة السلف» : أن القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأ 
وإليه يعودء أي هو المتكلم به ٠‏ لم يبتدأ من , بعض المخلوقات ‏ كما قالت الجهمية ‏ بل 
هو منه نزل» كما قال تعالى: < زيل لكاب من الله لتر الحكيو» [الأحقاف:؟] ,2 
وقال: «والذين آنيَاهُم الكتاب يمون أنه مزل من ربك بالحق) [الانعام: :ع وقال: 
وحم . تتزيل من الرّحْمَن الرّحيم» [فصلت:١.‏ ؟] وقوله : (فل نزله روح القدس من ربك 
بالحق» [النحل .]٠ ١:‏ 

ثم لما شاعت المحنة كثر اضطراب الناس وتنارعهم في ذلك » حتى صار أهل السنة 
والجماعة ‏ المتفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق - يقول كل منهم قولا يخالف به 
صاحبه» وقد لاا يشعر أحدهم بخلاف الادلة» وصار أتباع الأئمة الاربعة ‏ كأبى حنيفة » 
ومالك ٠:‏ والشافعي» وأحمد. مع كون الظاهر المشهور عندهم أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق ‏ بين كل طائفة منهم تنازع في تحقيق ذلك» كما سنبه على ذلك. 

/ والقول الثالث: قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري ومن اتبعه؛ 
كالقلانسي وأبي الحسن الاشعري وغيرهم, أن كلام الله معنى قائم بذات اللهء هو الامر 
بكل مأمور أمر الله به والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنهء إن عبرعنه بالعربية كان قرآناء 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة»ء وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا 
إضافية » كما يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد وعم لعمرو» وخحال لبكر. 

والقائلون بهذا القول منهم من يقول: إنه معنى واحد في الأرل» وأنه في الازل أمر 
ونهي وخبر» كما يقوله الاشعري. 

ومنهم من قال: بل يصير أمرًا ونهيًا عند وجود المأمور والمنهي . 

ومنهم من يقول: هو عدة معانء الامر والنهي» والخبرء والاستخبار. 

وقد ألزم الناس أصحاب هذا القول أن يجعلوا العلم والقدرة والإرادة والحياة شيئًا 
واحداء فاعترف محققوهم بصحة الإلزام. 

/ وجمهور العقلاء ‏ من أهل السنة وأهل البدعة - يقولون: إن فساد هذا القول معلوم 
بالضرورة » كما يقولون : إن فساد قول من يقول : إن الاصوات المسموعة من العباد 
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قديمة معلوم بالضرورة كما يقولون إن فساد قول من يقول: إن المتكلم يكون متكلمًا بكلاء 
يقوم بغيره» وأن العالم يكون عالما بعلم يقوم بغيره» والقادر يكون قادرا بقدرة تقوم 
بغيره» معلوم بالضرورة. 

وكما يقول جمهور العقلاء : إن فساد قول من يقول: إن العلم هو القدرة ع والقدرة 
هي الإرادة» وأن العلم هو العالمء والقدرة هي القادر » معلوم بالضرورة. 

القول الرابع : قول طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم يقولون: 
إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلمء وهؤلاء 
يوافقون الاشعرية والكلابية في أن تكليم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم. 
ليس هو أمرا منفصلا عن المستمع . 

ثم إن جمهور هؤلاء لا يقولون: إن تلك الأصوات هي المسموعة من القارثين ٠‏ بز 
يفرقون بين هذا وهذا. ومنهم طائفة وهم أهل ٠...‏ /يقولون: إن الصوت القدي 
يسمع من القارئ. ثم قد يقولون تارة :إن القديم نفس الصوت المسموع من القارئ» وتأرة 
يقولون: إنه يسمع من القارئ صوتين » قديًا ومحدئًا. وكثير منهم ‏ أو أكثرهم ‏ لا 
يقولون بحلول القديم في المحدث» بل يقولون : ظهر فيه كما يظهر الوجه في المرآة. 

ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث ٠»‏ وليس هذا القول ولا الاقوال قبله قور 
أحد من سلف الامة ولا أئمتهاء ولم يقل ذلك لا الإمام أحمدء ولا أئمة أصحابه» ولا 
غيره من الائمةء بل هم متفقون على الإنكار على من قال: إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» فكيف بمن قال: صوتي غير مخلوق؟ فكيف بمن قال: صوتي قديم؟! 

وأما القول بان المداد الذي في المصحف قديمء فهذا ما رأيناه في كتاب أحد من 
طوائف الإسلام» ولا نقله أحد عن رجل معروف من العلماء أنه سمعه منه» ولكن طاثقة 
يسكتون عن التكلم في المداد بنفي أو إثبات» ويقولون: لا نقول: إنه قديمء» ولكن 
نسكت سدا للذريعة. وقد حكاه طائفة عمن سموهم الحشوية القول بقدم المداد » وقالوا: 
إنهم يقولون: إن المداد الذي في المصحف قديم ٠‏ وأنه لما كان في المحبرة كان محدث. 
فلما صار في الورق صار قديما. 

/ ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في النقل» وكأن حقيقة الامر أن آولئك يقولون قود 
غيرهم بمجرد ما بلغهم من إطلاق قولهمء أو لما ظنوه لازما لهم» أو لما سمعوه عن يجازف 
في النقل ولا يحرره» وربما سمعوه من بعض عوامهم إن كان ذلك قد وقع. 


)١(‏ ياض بالاصل. 
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وهذا الباب وقع فيه غلط بهذا السبب» حتى غلط الناس على من يعظمونه ؛ وبهذا 
السيب غلط أبا طالب الإمام أحمد فيما نقله عنهء فإنه قرأ عليه : قل هو الله أحد > 


[الإخلاص:١]‏ وسأله: هذا مخلوق؟ فقال له أحمد: هذا ليس بمخلوق . فبلغه أن أبا 
طالب حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق » فغضب عليه أحمد» وقال: 
قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لا . ولكن قرأت عليك ا 
فقلت لك: هذا غير مخلوق» فقلت: نعم . فقال : فلم حكيت عني أني قلت لك: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: لم أحكه عنك» وإنما حكيته عن نفسي ٠‏ قال: فلا تقل 
هذاء فإني لم أسمع عالما يقول هذا » ولكن قل : القرآن حيث تصرف كلام الله غير 
مخلوق . 

ولهذا قال البخاري في« كتاب خلق الأفعال» : إن «اللفظية» هؤلاء يذكرون قولهم عن 
أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذاء فالإشارة تكون إلى 
الكلام من حيث هو كلام» مع قطع النظر عما بلغ به من حركات العبد وصوته؛ كما أن 
/ الرجل إذا كتب اسم الله - تبارك وتعالى - وسمع قائلا يذكر الله فقال: هذا ربي كان 
صادقًا > ولو قيل له : أتعبد هذا؟ لقال : نعم. . - لان المشار إليه هو المسمى يذلك ألا 
تعلم المكتوب ؟ والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى» فإذا قال : محمد رسول اللّه 
والّذين مَعْه4 [الفتح :۲۹] فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول اللهء ليس المراد 
أن نفس اللفظ والخط هو رسول الله. 


ومن هنا تنارع الناس في «الاسم» » هل هو المسمى أو غيره» وكان الصواب أن يمنم 
من كلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعالى : وله الأسماء الحستئ» [الأعراف: ]۱۸٠‏ 
وكما قال َة : «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» .2١(‏ والذين 
أطلقوا آنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى» وأنه إذا ذكر الاسم 
فالإشارة به إلى مسماهء وإذا قال العبد: حمدت اللهء ودعوت الله» وعبدت الله» فهو لا 
يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم . 

والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخط ليس هو الأعيان المسماة بذلك» 
وآخرون فرقوا بين التسمية والاسم . فجعلوا الالفاظ هي التسمية » وجعلوا الاسم هو 
الأعيان المسماة بالألفاظء فخرجوا عن موجب اللغة المعروفة التي جاء بها الكتاب والسنة. 

/ وأصل مقصود الطوائف كلها صحيحء إلا من توسل منهم بقوله إلى قول باطل؛ 
مثل قول الجهمية: إن الاسم غير المسمى؛ فإنهم توسلوا بذلك إلى أن يقولوا: أسماء الله 
)١(‏ البخارى فى التوحيد (۷۳۹۲) ومسلم فى الذكر والدعاء (/531/ 8 » 5 ) . 
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غيره. ثم قالوا: وما کان غير الله فهو مخلوق بائن عنهء فلا يكون الله - تعالى - 
نفسه باسم» ولا تكلم باسم من أسمائه. ولا يكون له كلام تكلم به» بل لا يكون كلامه 
إلا ما كان مخلوقًا بائئًا عنه. 

فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول بأن كلام الله غير 
اللهء وان علم الله غير الله وأمثال ذلك؛ لان لفظ «الغير؛ مجمل ٠‏ يحتمل الشىء البائن 
عن غيره» ويحتمل الشىء الذي ليس هو إياه ولا هو بائن عنه. فمن قال: إنه غيره ليجعنه 
بائئًا عنه» كان كلا المعنيين صحيحًاء وإن كان في العبارة تقصير . 

وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وقالوا: من 
قال : هو مخلوق» فهو جهمي» ومن قال : غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك قالوا في 
«التلاوة» والقراءة» ؛ لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبد. 
وأفعال العباد مخلوقةء فمن جعل شيئًا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير 
مخلوق فهو مبتدع» ويراد ب «اللفظ» نفس الملفوظ » كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس 
الكلام » وهو القرآن نفسه. ومن قال: كلام / الله الذي أنزله على نبيه مَل وقراء 
المسلمون مخلوق فهو جهمي 

ومن المعلوم آنه إذا عن الى فو E‏ > كقوله: 
الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى6(١2‏ قالوا: هذا 3 النبى علي . أو هذا كلامه 
بعينه؛ لانهم قد علموا أن النبي َة تكلم بذلك الكلام» لفظه ومعناه ٠‏ وتكلم بصوته. 

ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه. فالكلام كلام النبي َة » هو الذي تكلم بمعانيه وآلف 
حروفه بصوتهء والمبلغ له بلغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي بهل ٠‏ كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو الكلاء 
حروفه ونظمه ومعانيه» لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل يضيفود 
الصوت إلى المبلغ فيقولون: صوت حسن» وما كان في الكلام من فصاحة حروفه ونظمه 
وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى المتكلم به ابتداء » لا إلى لى المبلغ له؛ ولكن يضاف إلى المبله 
حسن اا 00 0 وتحسين 0 ولهذا قال تعالى : «وإن أحد من 


اه سام سا سه 


ركان ل ل بلس قد عل الس ا رجل يحملني إلى قومه لابلة 
كلام ربى؟ (۳)ء وقال النبى بد : دزينوا القرآن بأصواتكم»29, وقال :« الله أشد أندّ 
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إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيتة إلى قينته»') . 

فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من المخلوقين» والناس 
يقرؤونه بأصواتهم » فمن قال: إن هذا القرآن المسموع ليس هو كلام الله» أو هو كلام 
القارئين كان فاد قوله معلومًا بالضرورة شرعا وعقلاً» كما أن من قال: إن هذا الصوت 
المسموع ليس هو صوت العبد أو هو صوت الله» كان فساد قوله معلومًا بالضرورة شرعا 
وعقلاء بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره» سمعه جبريل من الله» وسمعه النبي ية من 
جبريل» وسمعه المسلمون من نبيهم» ثم بلغه بعضهم إلى بعض » وليس لاحد من 
الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوتهء لم يحدث منهم أحد شيئًا من حروفه» ولا نظمه» 
ولا معانيه» بل جميع ذلك كلام الله تعالى. 


القول الخامس : قول الهشامية والكرامية ومن وافقهم: أن كلام الله حادث قائم بذات 
الله بعد أن لم يكن متكلمًا بكلام» بل ما زال عندهم قادرًا على الكلام» وهو عندهم لم 
يزل متكلما ؛ بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام» وإلا فوجود الكلام عندهم في الأرل 
ممتنعم» كوجود / الأفعال عندهم» وعند من وافقهم من أهل الكلام» كالمعتزلة وأتباعهم 
وهم يقولون: إنه حروف وأصوات حادثة بذات الرب» بقدرته ومشيئته . ولا يقولون: إن 
الاصوات المسموعة. والمداد الذي في المصحف قديم»ء بل يقولون: إن ذلك محدث. 

القول السادس : قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم : إن الله تعالى - لم يزل 
متكلما إذا شاء » وأنه يتكلم بصوتء. كما جاءت به الآثارء والقرآن وغيره من الكتب 
الإلهية . كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقًا. ولا يقولون: إنه 
صار متكلما بعد أن لم يكن متكلماء ولا أن كلام الله تعالى - من حيث هو هو حادث» 
بل ما زال متكلمًا إذا شاء » وإن کان كلم موسى وناداه بمشيثته وقدرته» فكلامه لا ينفد» 
كما قال تعالى : طقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
جتنا بمثله مددا € [الكهف:9١٠].‏ 

ويقولون : ما جاءت به النصوص النبوية الصحيحة. ودلت عليه العقول الزكية 
الصريحة» فلا ينفون عن الله تعالى - صفات الكمال - سبحانه وتعالى ‏ فيجعلونه 
كالجمادات التي لا تتكلم. ولا تسمع ولا تبصرء فلا تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلاء 
)١(‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها )١714.(‏ وفي الزوائد: إسناده حسن؛؛ وأحمد 2194/7 ۲١‏ . كلاهما 


عن فضالة بن عبيد. 
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ولا تر جع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا. 


/ ومن جعل كلام الله لا يقوم إلا بغير الله كان المتصف به هو ذلك الغيرء فتكود 
الشجرة هي القائلة لموسى: $ إِني أنا الله 4 [طه : ]١4‏ ؛ ولهذا اشتد نكير السلف على من 
قال ذلك» وقالوا: هذا نظير قول فرعون: 8 أنا ربكم الأعلّئ > [النارغات: 4 ؟] أي: هذ 
كلام قائم بغير الله؛ ولهذا صرح بحقيقة ذلك الاتحادية- كابن عربي ونحوه - الذين 
يقولون: 

وکل كلام في الوجود کلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وأهل هذا القول ‏ الموافقون للسلف والائمة - لا يقولون : إن الرب كان ملوب 
صفات الكمال في الازل» وآنه كان عاجرا عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه» كالطفل. 
والذين يقولون: إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره» فيسلبونه صفات الكمال. 
ويقولون : إنه لا يقدر على الكلام في الارل» لا على كلام مخلوق ولا غيره. وهم إن 
لم يصرحوا بالعجز عن الكلام في الازل فهو لازم لقولهم. والكرامية فروا من الاولء 
وجعلوه متكلما بكلام يقوم به ١‏ لكن لم يجعلوه متكلما في الأزلء بل ولا قادرا على 
الكلام في الحقيقة في الازل. 

والكلابية - ومن وافقهم من السالمية ونحوهم ‏ وصفوه بالكلام في الأزلء وقالوا: إنه 
موصوف به أزلا وأبداء لکن لم يجعلوه قادرا على الکلام» ولا متكلما بمشيئته واختياره: 
ولا يقدر أن يحدث شيئًا / يكون به مكلما لغيره» لکن يخلق لغيره إدراكًا با لم يزل» كما 
يزيل العمى عن الأعمى الذي لا يرى الشمس التي كانت ظاهرة متجلية» لا أن الشمس في 
نفسها تجلت وظهرت. وهذا يقوله كثير من هؤلاء في رؤيته:إنها ليست إلا مجرد خلق 
الإدراك» ليس هناك حجب منفصلة عن الرأى» فلا يكشف حجاباء ولا يرفع حجابًا . 

والقرآن مع الحديث ومع العقل يرد على هؤلاء ؛ كقوله تعالى: «وما کان لبشر أن 
كَلمَه الله إلأ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسولاً [الشوری:۱٥]‏ ولو کان الحجاب هر 
عدم الرؤية لکان الوحي وإرسال الرسل من وراء حجاب» وقال تعالى: جفلما تجلى ربه 
للْجبَلٍ جعلّه دکا وخر موسئ صعقًا»ه [الاعراف ]٠٤۳:‏ » وفي - : «إذا دخل أهل الجنة 
ابه ناد فا يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما 
هو؟ الم بش وجوهناء ويثقل موارينناء ويدخلا الجنةء وينجينا من النار؟». قال: 
«فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظرة(١2‏ والآثار في 
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ذلك كثيرة . 

وأيضاء فقول الكلابية : إن الحقائق المتنوعة شىء واحدء وقول الآخرين: إن 
الأصوات المتضادة تجتمع في آن واحدء مما يقول أكثر العلماء العقلاء أنه معلوم الفساد 
بالضرورة » وقد بسط الكلام على هذه الأقوال في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا الجواب عن قول هذا القائل: فقوم إلى أنه قديم الصوت والحرف» 
وهم الحشوية» إن أراد بذلك قول من يقول: إن نفس الأصوات مجتمعة في الأزل » 
فهذا قول من تقدم من السالمية» وغيرهم من أهل الكلام والحديث. 

وأما قول القائل: «حشوية» ٠‏ فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع» ولا 
في اللغة» ولا في العرف العام ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. 
وقال : كان عبد الله بن عمر حشوياء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف به 
الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من 
المتأهلين عندهم» فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشويّاء والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والقرامطة - كاتباع الحاكم ‏ يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشويا. 

وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهور ٠‏ وكذلك 
الفلاسفة تسمى ذلك قول الجمهورء فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد. 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقولهء وإنما تقوله العامة والجمهورء فأضافه 
إليهم وسماهم حشويةء والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتهاء كما 
يقال: الجهميةء والاأباضية»› والأزارقة. والكلابيةء والأشعرية. والكرامية» / ويقال فى 
آفة اذاهب مالكة وحتفية». :وشاقمية.. وجبلية: وتارة تضاف إلى قولها وغملهاء: كما 
يقال: الروافض. وال خوارج » والقدرية» والمعتزلة » ونحو ذلك» ولفظة الحشوية لا ينبني 
لا عن هذا ولا عن هذا. 

وأما قوله :« وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف- وهم الجهمية » فهو كلام 
من لا يعرف مقالات الناس؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم » وليس له كلام» 
وإنما خلق شيثًا فعبر عنه» ومنهم من قال: إنه يتكلم بكلام يخلقه في غيره» وهو قول 
المعتزلة . 

وأما الكرامية فتقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو متكلم ب. بحرف 
وصوت . ويقولون مع ذلك: إنه حادث قائم به» وهم ليسوا من الجهمية» بل يردون 
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عليهم أعظم الردء وهم أعظم مباينة لهم من الأشعرية. ويقولون مع ذلك :إن القرآن 
حادث في ذات الله . 

ثم من هؤلاء من يقول : إن كلام الله كله حادث ومنهم من لا يقول ذلك» وهذ 
القول معروف عن أبي معاذ التومني» وزهير البابي» وداود بن علي الأصبهاني» بل 
والبخاري صاحب الصحيح وغيره» وطوائف كثيرة يذكر عنهم هذاء فليس كل من قال: 
إنه حادث كان من الجهمية» ولا يقول : إنه مخلوق. 

/ وأما قوله : «وقوم نحوا إلى أنه قديم لا بصوت ولا حرف › إلا معنى قائم بذات 
الله - وهم الأشعرية» فهذا صحيحء ولكن هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله 
ابن كلاب؛ فإن السلف والائمة كانوا يثبتون لله تعالى ‏ ما يقوم به من الصفات: 
والأفعالء المتعلقة بمشيئته وقدرته. والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف 
على القول بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شىء يتعلق بمشيئته وقدرته. 

وجاء أبو الحسن الأشعري بعده ‏ وكان تلميذا لأبى علي الجبائي المعتزلي ثم إنه رجع 
عن مقالة المعتزلة» وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدرء 
والإيمانء والوعد والوعيد» حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجثة» والجبرية والواقفة - 
وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب. وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في 
الأصل» وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره. 

وقوله : «فمن قال: إن الحرف والصوت الملفوظ بهما عين الكلام القديم فلأهل الحق 
فيه رأيان: رأي بتكفيره» ورأي بتبديعه»» إلى قوله:« وليعلم أن الحرف اللساني والحرف 
البناني كلاهما مقيد بزمام تصرفه». 

/ فيقال : أما القول بأن المداد المكتوب قديم فما علمنا قائلا معروفا قال به» وما رآيت 
ذلك فى كتاب أحد من المصنفين» لامن أصحاب أبى حنيفة» ولا مالك ٠»‏ ولا الشافعى 
ولا اليد »> بل رآينا في كتب طائفة من الصنقن من أصحاب مالك» والشنافحي: 
وأحمدء إنكار القول بأن المداد قديم» وتكذيب من نقل ذلك» وفي كلام بعضهم مايدل 
على أن في المصحف حرفا قديًا ليس هو المداد. 

ثم منهم من يقول:هو ظاهر فيه» ليس بحال » ومنهم من يقول هو حال. وفي كلاء 
بعضهم ما يقتضي أن يكون ذلك هو الشكل؛ شكل الحرف وصورته» لا مادته التي هي 
مداده » وهذا القول ‏ أيضًا ‏ باطل » كما أن القول بان شيئا من أصوات الآدميين قديه 
هو قول باطل» وهو قول قاله طائفة من أصحاب مالك» والشافعي » وأحمد » وجمهور 
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هؤلاء ینکرون هذا القول. وكلام الومام أحمد وجمهور أصحابه في إنكار هذا القول كثير 
مشهور. 

ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع» له حكم أمثاله» كما 
تن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع» له حكم أمثاله. 

ومن قال: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله؛ بل بعضه كلام / الله وبعضه ليس 
كلام الله فهو مفتر مبتدع » له حكم أمثاله. ومن قال: إن معنى آية الكرسي ٠»‏ وآية 
الدين» وج قل هو الله أحد 4 ر تبت يدا أبي لهب وتب 4 معنى واحد فهو مفتر مبتدع 0 
له حكم أمثاله . 

وأما التكفيرء فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد ية »> وقصد الحق» فاخطأ لم 
يكفرء بل يغفر له خطؤه . ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى › واتبع غير سبيل المؤمنين » فهو كافر. ومن أتبع هواه» وقصر في طلب الحق» 
وتكلم بلا علمء فهر عاص مذنب» ثم قد يكون فاسقًا > وقد تكون له حسنات ترجح 
على سيئاته . 

فالتكفير يختلف بحب اختلاف حال الشخص 2 فليس كل مخطئْ ولا مبتدعء ولا 
جاهل ولا ضال » يكون كافراء بل ولا فاسفًّاء بل ولاعاصياء لا سيما في مثل «مسألة 
القرآن» > وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف »المعروفين عند الناس بالعلم والدين. 

وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه» ويعزب عن وجه آخر لا يحققه» فيبقى عارقًا 
ببعض الحق جاهلا ببعضهء بل منكرًا له. 

ومن هاهنا نشأ نزاعهم. فالذين قالوا: إنه مخلوقء رأوا أن / الكلام لا يكون إلا 
بقدرة المتكلم ومشيئته» وإن كلامًا لازمًا لذات المتكلم لا يعقل ؛ فإنه إن جعل معنى 
واحدًا كان مكابرة للعقل» وكذلك إن جعل أصوائًا ازلية» ثم ظنوا أن ما كان بقدرة الرب 
ومشیتته لا يكون إلا منفصلا عنه» وما انفصل عنه فهو مخلوق» ولهذا أنكروا أن يجيء » 
أو يأتي » أو ينزل ¢ وغير ذلك مما جاء به الكتاب والسئة . 

وآخرون وافقوهم على هذا الاصل الذي أحدثه أولئك › وهو أنه لا يقوم به ما يتعلق 
بمشیشته وقدرتهء لکن رأوا أن كلامًا لا يقوم بالمتكلم لا يكون كلاما له: فقالوا: إن كلامه 
قائم به. 

ثم رأى فريق أن قدم الأصوات متنع ٠‏ فجعلوا القديم هو المعنى »ثم رأوا أن تعدد 
المعانى القديمة ممتنع» وأنه يفضي إلى وجود معاني لا نهاية لهاء فقالوا: هو معنى واحد. 
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ورأى فريق آخر أن كون المعاني المتنوعة معنى واحدا ممتنم» وكون الرب لم يتكله 
بحروف القرآن» بل خلقها في غيره موافقة لمن جعل الكلام لا يقوم بالمتكلم؛ فإن تلك 
الحروف المنظومة - كالقرآن العربي ‏ إن قالوا: هو كلام الله لزم آلا يكون كلامه قائما به 
بل بغيره» وإن قالوا: ليس كلاما لله لزم أن يكون كلامًا لمن خلقت فيهء فلا يكون الكلام 
العربي كلاما لله »بل كلامآ لمن خلق فيه. وهذا / هو الذي أنكروه على من قال: القرآن 
مخلوق. والذي قال إنه مخلوقء لم يقل إلا هذاء فلزمهم أن يوافقوا في الحقيقة قول 
من يقول:القرآن مخلوق» وإن ضموا إلى ذلك قولا لا حقيقة له يخالف العقل والنقل: 
وهو إثبات معنى واحد يكون هو جميع معاني التوراة» والإنجيل ٠‏ والقرآن» لكنهم !م 
قالوا ذلك فرارا من أقوال ظنوها باطلةء فلم يقصدوا إلا الفرار عما رأوه باطلاء فوقعو 
في أقوال لها لوازم تقتضي بطلانها - أيضًا. 

فلما رأى هذا الفريق الثانى ما أجاب به هؤلاء . قالوا:إنه حروف وأصوات»› قديمة 
ازلية. فرد عليهم غيرهم . وقالوا : إن الاصوات متضادة في نفهاء والضدان لا 
يجتمعان» وأقل ما في الامور القديمة أن تكون مجتمعة» وقالوا لهم :الاصوات مستلزمة 
للحركات المستلزمة للقدرة والإرادة» فلا تكون الأصوات إلا بقدرة وإرادة» وما كان كذلك 
لم يكن قديم العينء لكن النزاع في كونه قديم النوع. وقالوا: الأاصوات هي في نقسه 
يمتنع بقاؤها »وما امتنع بقاؤه امتنع قدمهء فامتنع قدم الأصوات . 

وقال آخرون : إذا كان الأمر كذلك كان متكلمًا بحروف» وأصوات» حادثة بمشيثه 
وقدرته» قائمة بذاته › لكن يمتنع قدم شىء من ذلك؛ لآن الحوادث لا تكون أزلية» ورأو 
أن هذا القول ينجيهم من / سائر ما وقع فيه غيرهم» وليس فيه ما ينكر أولئك عليهم» إلا 
أن يقوم بذات الرب ما يتعلق بمشيثته وقدرته. 

فإن المعتزلة نفت أن يقوم به شىء من المعاني» وعبروا عن ذلك بأنه لا يقوم به شىء 
من الأعراض والحوادث» فسموا ما يقوم به من العلمء والقدرة » والحياة» أعراضًا. وما 
يقوم به من الخلق. والإحسان والإتيان» والمجىء » والنزول حوادث . وقالوا - للف 
الأمة وأئمتها وجمهورها ‏ : إن قلتم: الكلام المعين لازم لهء فقد قلتم : إنه تقوم به 
الاعراض» وإن قلتم: يتكلم باختياره وقدرتهء فقد قلتم: تقوم به الحوادث. 

فقال هؤلاء : كلام المعتزلة وقولهم: لا تقوم به هذه الأمورء كلام باطل» مخالف 
للكتاب والسنة» ولإجماع سلف الامة» وهو أيضا ‏ مخالف لصريح العقل؛فإن إثبات 
عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» وحي بلا حياة » ممتنع في صريح العقل» وكذلك إثبات خالق 
وعادل بلا خلق ولا عدل. وإثبات فاعل لا يقوم به فعل» وإثبات رب لا يقدر على التصرف 


ينفسهء بل يكون بمنزلة الجماد سلب لصفات الكمال عنهء كما أن إثبات رب لا يعلم ولا 
يقدر سلب لصفات الكمال عنه. 

/ قال هؤلاء : فإذا قلنا : إنه تكلم بالكلام» حروفه ومعانيه» بمشيئته وقدرته» سلمنا 
من هذه المحاذيره ولم يكن منا محذور شرعي ولا عقلي. 

فقال لهم الفريق السابع: ولكن جعلتموه عاجرًا عن الكلام في الازل» مسلوبًا 
للكمال» ولزمكم أن يقال: إذا كان من الازل إلى الأبد لم يتكلم ثم تكلم» كان ذلك أمرا 
حادثاء فيحتاج إلى سبب حادث» والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول ٠‏ فيلزم 
تسلسل الحوادث» فإن كان ذلك ممتنعًا بطل قولكم ٠‏ وإن كان جائرًا فقولوا : لم يزل 
متكلمًا إذا شاء » كما قاله أئمة السنة وجماهير أهل الحديث». فإنكم ‏ حينئذ ‏ تكونون قد 
وصفتم ربكم بصفات الكمال آزلا وأبدا. 

قالوا: وهذا القول خير من سائر الأقوال» مع موافقته المعقول وصحيح المنقول . 
فقال لهم أولئك : هذا يستلزم حوادث لا أول لها. وذلك ممتنع ٠‏ ققال لهم هؤلاء: هذا 
كلام مبتدع» وإنما أخذتموه عن المعتزلة لم يأت به كتاب ولا سنة» ولا قاله أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا دل عليه العقل ؛ بل العقل يدل على نقيضه . 

والذين قالوا هذا القول من المعتزلة ومن تبعهم من الكرامية والاشعرية» ظنوا أنهم 
بهذا القول يثبتون حدوث العالمء بناء على أن الأجسام لا تخلو من الأعراض المحدثة» 
وما لا يخلو من الحوادث فهو / محدث وهذا القول هو الذي سلط عليهم الفلاسفة 
الدهرية القائلين بقدم العالم؛ فإن هذا القول الذي قالوه وجعلوه مستلزمًا الحدوث العالم 
هو مناقض لحدوث العالمء بل هو مناقض لإثبات الصانع» فهم قصدوا نصر الإسلام بما 
ينافى دين الإسلام . 

ولهذا كثر ذم السلف لمثل هذا الكلام» وهذا هو أصل الكلام المذموم عند سلف الاأمة 
وأئمتهاء وذلك لان الشىء إذا كان يمكن وجوده ويمكن عدمه فلا يوجد إلا بمقتض يتلزم 
وجودهء وإن جاز وجوده بدون ذلك أمكن أن تكون المخلوقات ‏ التى يمكن وجودها 
وعدمها- وجدت بلا فاعل» فلابد للممكنات من وجود واجب بحل بوا ولا 
تكون مع وجود المقتضى التام محتملة للوجود والعدم» بل يكون وجودها لازمًا حتمًا؛ 
فإن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وإذا شاء الرب شيثًا لم يمكن آلا يكون ٠‏ بل 
يجب كونه بمشيئة الرب- تعالى ‏ المستلزمة لقدرته . 


قالوا: وإذا كان كذلك. فالحادث الذي يكن وجوده ويمكن عدمه إذا حدث يدون 
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سبب حادث مع استواء نسبته إلى جميع الأوقات. واستواء نسبة جميع الحوادث والأوقات 
إلى مشيئة الرب وقدرته لزم من ذلك أن يكون قد تخصص بعض الحوادث بالحدوث: 
وبعض / الازمنة بالحدوث . من غير مخصص يقتضى ذلك » ومن غير سبب حادث 
يقتضي الحدوث . 

وهذاء مع أنه فاسد في صريح العقول» فهو يبطل ما استدلوا به على إثبات الصانع : 
فلابد ‏ حينثذ ‏ أن يكون لحدوث الحوادث سبب حادث» وحينئذ فما من حادث إلا وهو 
مسبوق بحادث» وحینئذ فهذا يقتضى أن الله إذا كان متكلما بمشيئته وقدرته» أمكن أنه لا 
يزال متکلمًا بمشيئته وقدرته» زلم يجر اف بضر ملا بعد ان لم يكن كلما بخان لان 
ذلك يقتضي حدوث الحادث بلا سبب حادث وهو ممتنع » ويقتضي أنه تجدد له من صفات 
الكمال ما أمكن ثبوته في الأزل» وذلك ممتنع ؛ وذلك لان صفات الكمال التي يمكن 
اتصاف الرب بها لا يجوز أن يتوقف ثبوتها له على غيره؛ لانه يلزم أن يكون ذلك الغيرهو 
المعطى له صفات الكمال» ومعطى غيره صفات الكمال أولى بأن يكون هو الرب ‏ تعالى - 
ورت الالن: الخالق ما سواه» الذي نط اقات الكمال ل يكن كز ريا له وة رد 
الوجوه» سبحانه وتعالى عن ذلك . 

وحينئذ فيجب اتصافه بالكلام إذا شاء آزلا وأبدًا. 


قال هؤلاء : وهذا الأصل يبطل حجة الفلاسفة الدهرية» التي / احتجوا بها على قدم 


الحوادث ‏ عنها ٠‏ فإنهم الزموكم على أصولكم؛ إذ قدرتم ثبوت موجود لا يتكلم بمشيته 


وقدرته» ولا يفعل شيئًا » بل يمتنع منه في الازل كل شىء يكون منه؛ من كلام أو فعل. 
فقالوا : إذا قدرنا وجود هذاء وأنه يبقى دائمًا أبداء لا يتكلم ولا يفعل شیئّاء ثم تكلم 
وفعل» فلا بد من سبب أوجب حدوث هذا الكلام والفعل» إما حدوث قدرة أو إرادة ٠‏ 
أو علم أو غير ذلك من الأسباب . فأما إذا قدر حاله فيما لا يزال كحاله فيما لم يزل ٠‏ 
امتنع أن يتجدد له كلام» أو فعل » أو غير فعل. 

فهذه حجة الفلاسفة عليكمء وأنتم لم تجيبوهم إلا بالمكابرة أو بالإلزام» فالمكابرة : 
دعواكم حدوث الحوادث بلا حدوث سبب» بل جعلتم نفس القدرة أو الإرادة القديمة 
تخصص أحد المتماثلين عن المثل الآخر بلا سبب أصلاء مع أن نسبتها إلى جميع 
المتمائلات نسبة واحدة» وهذا مع أنه معلوم البطلان بالضرورةء فهو يسد عليكم طريق 
«إثبات الصانع»»: فإنه مبني على أن الحوادث لابد لها من محدث. والمخصص لابد له من 
مخصص» والترجيح لابد له من مرجح» إذا كان المخصص أو المرجح من الممكنات» أو 


1۰۲ 


محدثات . 


وأما الإلزام : فقولكم : إن هذا الإشكال لازم للفلاسفة »كما هو / لازم لنا؛ فإن لمما/١١‏ 


الحوادث إذا امتنع حدوثها عن علة تامة أزلية - وليس عندكم إلا العلة التامة الأزلية - لزم 
ا يكون للحوادث محدث. 

وأما نحن إذا سلكنا طريق سلف الأمة وأئمتهاء فنقول لهؤلاء الفلاسفة : بل خلق 
الله السموات والارض في ستة أيام» كما أخبرت به الرسل؛ فحدثت بأسباب خدكت قبل 
ذلك وإذا قلنا : إنه لم يزل متكلما إذا شاء ‏ و « إِنَمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيَكون» [يس :۸۲] كان ما يحدث حادثًا بما شاء أن يتكلم به من كلامهء لا سيما إذا قيل 
بنظير ذلك في إرادته - سبحانه وتعالى ‏ وأمكننا أن نجيب الفلاسفة بجواب آخر» مركب 
عنا وعنكم . 

فنقول لهم : وجود حوادث لا أول لها ممكن أو ممتنع؟ 

فإن قلتم : ممتنعم: لزمكم القول بحدوث العالم» وأمكن ‏ حينئذ - صحة قول 
الكرامية ونحوهم. 

وإن قلتم: هو ممكن . قيل : فممكن ‏ حينئذ ‏ أن يكون هذا العالم حدث بسيب 
حادث قبله. وكذلك السبب الآخر لا إلى غاية» والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة» مشكلة » / يسبيها افترقت الأمة 
واختلفت» فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسولء والتصديق بما جاء بهء وأخطأ في 
50 الدقيقة ات تشتبه على أذكياء ا ر خطایاه؛ تحقيقًا و 07 


0 
وآما قول القائل : « ومن قال : كلام الله منزه عن سمات الحدوث إذ الصوت والحرف 
لازمهما الحدوث» فكما لذاته التنزيه عن سمات الخلق كذلك لقوله الحق » فيقال له : 


لا نزاع بين المسلمين - بل وسائر أهل الملل وغيرهم من العقلاء ‏ أن الخالق منزه عن 
سمات الحدوث؛ فإن قدمه ضروري» فيمتنع أن يقوم دليل على حدوثهء وه السمة» هي 
العلامة والدليل. ولكن منازعوك في الصوت والحرف جمهور الخلائق؛ إذ لم يوافق 


)١(‏ مسلم في الإيمان /١57(‏ ۰ ۲۰) عن ابن عباس. 
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الكلابية على قولهم أحد من الطوائف» لا الجهمية.ء ولا المعتزلة. . ولا الضرارية » ول 
النجارية» ولا الكرامية» ولا السالمية» ولا جمهور المرجثة والشيعة» ولا جمهور أهر 
الحديث والفقه والتصوف . ولا الفلاسفة؛ لا الإلهيون» ولا الطبائعيون على اختلاف 
أصنافهم . 

وخصومهم منهم من يقول: الحروف محدثة مخلوقة في محل منفصل عن الله» كم 
يقولون هم ذلك › لكن يقولون 0 هذا كلام الله ليس لله / كلام غيره» كما أجمع 
المسلمون على أن هذا كلام الله بل أجمعت الامم على أن الكلام لا يعقل إلا كذلك. 

فإن قلتم: هذا هو كلام الله» لزمكم أن يكون كلامه مخلوقاء وإن قلتم : ليس ذلك 
كلام الله خالفتم المعلوم بالاضطرار من الشرع واللغة»وإن قلتم : نسمی هذا کلام الله. 
وهذا كلام اللهء كلاهما حقيقة بطريق الاشتراك اللفظي . قيل لكم: فإذا ثبت أن الكلاء 
المخلوق في غيره هو كلام له حقيقة. بطل أصل حجتكم »التي احتججتم بهاء حيث قلتم : 
الكلام لا يكون كلام إلا لمن قام به» ولا يكون المتكلم متكلما بكلام يحل في غيره. 

وقالوا لكم ‏ أيضًا - : إثبات المعنى الذي أثبتموه غير هذه الحروف» والأصوات يحتاج 
إلى إثبات وجوده. ثم إثبات قدمه» ثم إثبات حدوثه؛ وکل من هذه المقامات أنتم فه 
منقطعون» كما هو مبسوط فى موضعه»› وكما اعترف بذلك فضلاء هذه المقالة . 


والفريق الثاني يقول لكم : إنا نسلم لكم أن الحروف والأصوات محدثة» لكن نقول: 
هي كلام الله القائم بذاتهء فإن قلتم : هذا يستلزم كونه محلا للحوادث. قالوا لكم: 
ونفس هذا من كلام المعتزلة الذي تلقيتموه عنهم » وليس لكم على ذلك حجة » لا عقلية 
ولا شرعية؛ / وقد اعترف فضلاؤكم بان هذا القول يلزم جمهور الطوائف» وقال لكم 
منازعوكم: قد دل على هذا الأصل الادلة الشرعية والعقلية . 

والفريق الثالث: يقول لكم :هب أنها محدثةء أهي محدثة الأعيان آم نوعها محدث؟ 
فإن قلتم:إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكم. وإن قلتم: بل النوع محدث لامتناع 
حوادث لا تتناهى. قيل لكم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث »مع جمهرر 
الفلاسفة » وينازعكم فيه أئمة الملل وأئمة النحل»وينارعكم فيه الأئمة من أهل التوراة 
والإنجيل» والقرآنء والائمة»من الصابئة » والفلاسفة» والمجوس وغيرهمء وإنما ابتدع هذا 
القول في الإسلام طائفة من أهل الكلام » الذين ذمهم أئمة الدين › وأعلام المسلمينء 
وهذا القول ليس معلومًا بالكتاب والسنة والإجماع » ولا قاله أحد من السلف والأئمة › 
وإنما هو قول مبتدع» ومبتدعه يزعم أن العقل دل عليه» ويثبت به حدوث العالم » والعلم 


٠١: 


بإثبات الصانع . 

وهؤلاء يقولون له : العقل يدل على نقيضه»ء وأنه مناف مضاد لحدوث العالم» 
ولإثبات الصانع» وهذا مبسوط في موضعهء وإنما المقصود التنبيه على ما في هذا الكلام 
من موارد النزاع» ومواقع الإجماع. 

/ وقول القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق». فكذلك لقوله الحق. فهذا من 
جنس سجع الكهانء الذي لا يقيم حقًا ولا يبطل باطلاء فهل تقول: إن كل ما وصف به 
الرب من الصفات يتصف به كل ما له من الكلمات» أو غيرها من الصفات؟ وإذا قيل: إن 
الرب تعالى إله قادرء خالق معبود» فهل يجب أن يكون شىء من كلماته وصفاته إلها 
قادراء خالقًا » معبودًا؟ وهذا القول يضاهى قول النصارىء الذين قالوا: كما أن أقنوم 
الوجود إلهء فكذلك أقنوم الكلمة رالروك فرق للصفات الإلهية» التي أثبتوها للذات. 


والرب - تعالى ‏ له كلام قائم بمحل لا يوجد بغيره ٠‏ إذ لابد للكلام من محل لا 
يوجد الكلام بدونه» فهل يجب أن يفتقر الرب إلى محل يقوم بهء كما يفتقر الكلام إلى 
ذلك؟ ولكن يجب تنزيه كلامه عن كل نقص وعيب؛ إذ هو المستحق للكمال في ذاتهء 
وصفاته » وأفعاله» ويمتنع أن يخلو عن صفات الكمال من الحياةء والعلم» والقدرة. والكلام» 
وغير ذلك من صفات الكمالء مع أنه يتصف بها بعض مخلوقاته» فالموصوف الواجب 
الوجود القديم الأزلي أحق بصفات الكمال من المخلوقات» وكل كمال ثبت لمخلوق فمن 
الخالق استقاده » والخالق أوهبه إيام» وأعطاه قواهب الكمال» ومعطيه أحق به وأولى. 

وهذا مما يعبر عنه كل قوم باصطلاحهم» حتى تقول المتفلسفة: / كل كمال ثبت 
للمعلول فهو من كمال العلة. ومعلوم أن المخلوق الذي خلق من قبل» ولم يك شيئًا ليس 
له من نفسه شىء أصلاء بل كل ما له فمن خالقه ‏ سبحانه وتعالى. 

وأما قوله: ولتعلم أن الحرف اللساني والحرف البناني كلاهما مقيد بزمان» يصرفه 
المولى متكلم قبل الزمان» فتعالى كلامه عن أن تكتنفه الحدثانء فقد عرف منازعة المنازعين 
له في هذا » ولم يذكر إلا مجرد الدعوى, وقد علم أن تصور الدعوى معلوم الفساد 
بالضرورة عند أكثر العقلاء» وأن الدليل عليها مقدمات ينازعه فيها جمهور العقلاءء 
وآخرها ينتهي إلى مقدمات تلقوها عن شيوخهم المعتزلة؛ فإن الكلابية والأشعرية إنما 
أخحذوا مقدمات هذا الكلام» ومادته منهم : وقد عرف حالهم في ذلك . 

وقوله: المولى متكلم قبل الزمان ٠‏ إن أراد أنه - سبحانه وتعالى - قبل السموات 
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والأرض ٠‏ والليل والنهار» وقبل جميع المخلوقات» فهذا حق » لكن من أين له أن كز 
ما كلم به عباده» ويكلمهم به يوم القيامة» يجب أن يكون قبل جميع المخلوقات؟ ومن 
أين له أنه قبل خلق العالم كان مناديًا لموسى ٠‏ قائلا له: طإِنْي أنا الله لا إلّه إلأ أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري) [طه: .]١4‏ 

/ وإن أراد أنه سبحانه وتعالى ‏ قبل ما يوصف بالقبل فهذا ممتع» فإنه ‏ سبحانه - 
موصوف بأنه الأول قبل كل شىء» وإن أراد بذلك أن الزمان مقدار الفعل والحركة» وأن 
ذلك ممتنع في الأزل » فقد عرف أن أثمة الملل والنحل ينازعونه في هذاء مع اتفاق أمز 
الملل على أن الله خالق السموات والأرض في ستة أيام» وقوله: إن الحرف والصوت 
أداتان يعبر بهما عن المعنى القائم بذات الله» كما يعبر الإنسان عما قام به من الطلب؛ تارة 
بالبنان» وتارة باللسان» وتارة بالرأس عند طلب الرواح» وعند طلب الإتيان ‏ فهذا مذهب 
الحق» ومركب الصدق . 

فيقال له : هذا عليه اعتراضات: 

أحدها : أن يقال: ما ذلك المعنى القائم بالذات؟ أهو واحد كما يقوله الأشعري» وهو 
عنده مدلول التوراة » والإنجيل ٠‏ والقرآن ومدلول آية الكرسى والدين» ومدلول سورة 
الإخلاص وسورة الكوثر؟ أم هو معان متعددة؟ فإن قال بالاول» كان فساده معلوفٌ 
بالاضطرار. ثم يقال: التصديق فرع التصورء و نحن لا نتصور هذا » فبين لنا معناف ل 
تكلم على إثباته» فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا كان هذا الكلام بعد التزول عما 
يحتمله من التشبيه والتمثيل باطلا؛ لأن الذي فينا معان متعددة متنوعة» وإما معنى واحد 
هو أمر بكل مأمور به» وخبر عن كل مخبر عنه» فهذا غير متصور. 

/ الثاني : أن يقال: هب أنه متصور. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على قدمه؟ . 

الثالث: أن يقال: قولك :الصوت والحرف عبارة عنه» أتعنى به الأصوات المسموعة 
من القراءء أو الحروف الموجودة في التلاوة والمصاحف ٠‏ وإما حروفًا وأصوانًا غير هذه ؟ 
فإن قلت بالأول ٠»‏ كان باطلا من وجوه: 

أحدها : أنه كل من أجاد القراءة عبر عما فى نفس الله» من غير أن يكون الله عبر 
عما في نفسهء فيكون المخلوق أقدر من الخالق. ٠‏ 

الثاني :أن كثيرا من القراء ‏ أو أكثرهم ‏ لا يفقهون أكثر معاني القرآن» والتعبير عما في 
نفس المعبر فرع على معرفتهء فمن لم يفهم جميع معاني القرآن ‏ كلام الله - فكيف يعبر 


عن تلك المعاني؟ ! 

الثالث: أن الناس لا يفهمون معانى القرآن» إلا بدلالة ألفاظ القرآن على معانيهء فإذا 
سمعوا ألفاظه وتدبروه كان اللفظ لهم دليلا على المعاني» والمستدل باللفظ على المعنى 
الذي أراده المتكلم يمتنع أن يكون هو المعبر باللفظ عن المعنى؛ فإن المعبر باللفظ عن المعنى 
يعرف المعنى أولاء / ثم يدل غيره عليه بالعبارة» والناس في القرآن على ضد هذه الحالء 
فيمتنم أن يكونوا هم المعبرين به. 

الرابع : أن كل واحد منهم يعلم أنه تعلم القرآن العربي من غيرهء وأنه ليس له فيه إلا 
الحفظ» والتبليغ» والاداءء بل يعلم أنه إذا حفظ خطب الخطباء» وشعر الشعراء » لم 
يكن هو المعبر عما في أنفسهم بذلك الكلام» بل يكون الكلام كلامهم» وهو قد حفظه › 
وأداه » وبلغه . فكيف بكلام رب العالمين؟! 

الخامس : أن كل واحد يعلم بالاضطرار أن نفس القرآن العربي كان موجودا قبل 
وجود كل القراء. وأن الناس إنما تلقوه عن محمد بي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 

و بالجملة ء فالدلالة على فساد هذا القول أكثر من أن تحصر. 

وإن قلت: بل الحروف والأصوات المعبر بها عن المعاني التي أرادها الله من حروف 
وأصوات كانت موجودة قبل وجود القراءء ولكن كل من القراء حفظ ذلك النظم العربي» 
الذي كان موجودا قبله» قيل لك: فحينئذ قد كان نّم حروف وأصوات غير هذه الأصوات 
المسموعة من القراء» وغير المداد المكتوب في المصاحف» وهذا هو / الحق الذي اتفق عليه 
جميع الخلق. 

فقول القائل : إنه ما ثم إلا المعنى القائم بالذات» أو هذه الحروف والأصوات ليس 
بحق» ويقال له حينئذ : فتلك الحروف والأصوات أهي من كلام الله الذي تكلم به؟ أم 
هي مخلوقة خلقها في غيره؟ فإن قلت : هي من كلام الله تعالى ‏ لزمك ما فررت منهء 
حيث أقررت أن لله كلامًا هو حروف وأصواتء» كما يقوله جمهور المسلمين. وإن قلت : 
ليست كلامًا لله» فهذه أولى من أن تكون كلامًا لله. وحيتئذ فلا يكون هذا القرآن كلام 
اللهء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام. 

وأما قوله: من قال: لفظي عين كلام الله» فقد انسلخ عن ربقة العقل» وغرق في 
بحر العماية والجهل . فيقال : قول القائل: لفظي عين كلام الله»ء كلام مجمل؛ فإن 
«اللفظ» في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا > كما أن «التلاوة» والقراءة» في اللاصل 
عدر اثلا كلو + بوكر يقرا وس بال والتلاوة» والقراءة عن نفس الكلام الملفوظ 
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به» المتلو المقروء. 

فإن الناس إذا قالوا : اللفظ يدل على المعنى» > لم يريدوا باللفظ المصدرء بل يريدون 
به الملفوظ به» وإذا قالوا لمن سمعوه يتكلم: هذه ألفاظ حسنةء أرادوا به ما يلفظه» كم 
قال تعالى: < ما يلفظ من / قول إلا لديه رقيب عتيد»> [ق :8 يراد باللفظ نفس الفعل. 
وقد يراد به نفس القول الذي لفظه اللافظ . وهذا ك «القرآن» قد يراد به المصدر › وقد 
يراد به الكلام المقروءء وقال تعالى:(إن عَلَينا جمعه وقرآته . فإذا فرأناه فائبع قرانه» 
[القيامة:/1١1» ]١8‏ والقرآن هنا مصدر » كما فى الآية عن ابن عباس» قال: علينا أن 
نجمعه فيي صدرك» ثم أن تقرأه بلانك» فإذا قراء كرتل فاستمع لقراءته» ثم إن علينا أن 
نبینه . 

وقد يراد ب «القرآن» نفس الكلام المقروء» كما قال: ظوإذا فُرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا)» [الأعراف ٤:‏ ١؟]‏ » وقوله : إن هذا القرآن هدي لأتي هي أفوم > [الإسراء :4 
وقال تعالى: $ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآيته خاشعا متصدعا من خشية الله « 
[الحشر ١:‏ 7]» وقال تعالى: $ فل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأثوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله > [الإسراء :۸۸] ونظائره كثيرة. 

وإذا كان كذلك. فقول القائل: لفظى هو عين كلام اللهء إن أراد به المصدر فقد 
أخطأ؛ فإن نفس حركاته ليست هي كلام الله وهذا لا يقوله أحد يفهم ما يقول. 

وإن أراد الثاني : كان المعنى أن هذا القرآن الذي أتلوه هو عين كلام اللهء وهذا هو 
الذي يقصده الناس» إذا قالوا: الذي يقرأ / القراء عين كلام اللهء وهذا الذي نسمعه من 
القراء عين كلام اللهء وهذا الذي يقرأ في الصلاة عين كلام اللهء لا يقصد أحد أن يجعل 
حركات العباد نفس كلامه. 

ثم إذا قال القائل هذا فقد وافق قول الله تعالى: «وإن أحد م من المشركين استجارك 
فأجره حٌى يَسْمَعْ كلام الله 4 [التوبة:7]» بل قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا 
الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره» تارة يسمع منه 
كما سمعه موسى بن عمران» وتارة يسمع من المتلقين عنه كما سمعه الصحابة من 
الرسولء فهذا اللي ت 25 الله؛ متلقى عنه مسموعا من المبلغ عنه» قال تعالى : 
«رأوحي لي هذا القران لأنذركم به ومن بِلَغْ» [الأنعام :1ء وقال تعالى : « يا أيها الررسول 
َع ما أنزل إّك من رك وإن لم تقل فا بلغت رلته 4 [المائدة: 717]» وقال تعالى : «ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربّهم) [الجن:78] . و الناس يعلمون أن الكلام كلام من قاله آمرا 


1۰۸ 


بامره» مخيرًا بخبره» مبتدثًا به» لا كلام من بلغه عن غيره وأداه. 

فالناس يقرؤون القرآنء وليس هو كلامهم» ولكنه كلام يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم» 
وإذا كان كلام النبي ية وكلام غيره إذا رواه الناس عنهء وبلخوه وقرؤوه» فهو كلام النبي 
كي » وغيره من المتكلمين بذلك الكلام» والنبي / ية تكلم بلفظهء ونظمه ٠‏ ومعناهء 
وتكلم به بحروف وأصوات ٠‏ مع أن أصوات الرواة ليست صوت البي ا » فالقرآن إذا 
قرأه الناس وبلغوه بأصواتهم وأفعالهم» كان أولى بأن يكون كلام اللهء وإن كانوا لم 
يمعوه من الله » بل من الخلق. 

وما ينبغي أن يعلم: أن قول الله ورسوله والمؤمنين: أن هذا كلام الله» بل قول 
الناس لا بلغ من كلام المخلوقين أن هذا كلام فلان حقء كما اتفق على ذلك الناس» لكن 
عرضت شبهة لكثير من المتنطعين. كلم بور قرا ينعا إذا شع كلام التكلم ب وبين ما إذا 
سمع من غيره» فظنوا أنه إذا قال: «فأجره حئ يسمَع كلام الله [التوبة ]٦:‏ كان بمنزلة 
سماع موسي كلام الله. 

فقالت طائفة : المسموع أصوات العباد > وكلام الله ليس هو أصوات العبادء فلا 
يكون المسموع كلام الله. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام اللهء وهذا مخلوق › فكلام الله مخلوق. 

وقالت طائفة: بل هذا كلام الله» وكلام الله غير مخلوقء فهذا غير مخلوق. 

/ وهذا إذا أطلقوه «مجملاً» فهو حق. لكن قال بعضهم : هذا لفظي أو تلاوتي أو 
صوتي ؛ فلفظي أو تلاوتي أو صوتي غير مخلوق» فضلوا كما ضل غيرهم » ولو اهتدوا 
لعلموا أنا إذا قلنا: هذا كلام اللهء فلم نشر إليه با امتاز قارئ عن قارئ» إذا كان من 
المعلوم أنه ما يسمع من كل قارئ فهو كلام اللهء مع العلم بان صوت هذا القارئ ليس هو 
صوت هذا القارئ » فقد اتحد من جهة كونه كلام اللهء واختلف من جهة أصوات 
القراءء وهو كلام الله باعتبار الحقيقة المتحدةء لا باعتبار ما اختلف فيه أحوال القراء. 

وهذا لان الكلام إنما يقصد به لفظه ومعناه» ولفظه هوا حروف المقروءة المنظومة. وإن 
كانت الحروف أصوانًا مقطعة > أو هي أطراف الاصوات المقطعة ٠‏ فهي من الكلام باعتبار 
صورتها الخاصة من التقطيع والتأليف». لا باعتبار المادة الصوتية التي يشترك فيها جميع 
الصائتين» ولهذا ما كان في الكلام من بلاغة وبيان» وحسن تاليف ونظم » وكمال معان 
وغير ذلك» فهو للمتكلم بلفظه ومعناه» ليس هو لمجرد صفات الذي بلغه وأداه. 
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وأما قول القائل: من قال: إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب 
أو سواء معه» فهو جاهل بمذهب الفريقين؛ إذ الجهمية / قائلون بخلق القرآن» وبخلق 

والاشعري يقول بقدم القرآن » وأن كلام الإنسان مخلوق للرحمن» فوضح للبيب كل 
من المذاهب الثلاثة. 

فيقال: لا ريب أن قول ابن كلاب والاشعري ‏ ونحوهما من الثبتة للصفات - ليس 
هو قول الجهمية» بل ولا المعتزلة »بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة» 
وبيان تضليل من نفاهاء بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة» وتارة يضللونهم» لا سيما 
والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات» بل وللأسماء الحسنى . قوله من جنس قول الباطية 
القرامطة» حتى ذكروا عنه أنه لا يسمى الله شيئّاء ولا غير ذلك من الأسماء التى يسمى 
بها المخلوق؛ لان ذلك بزعمه - من التشبيه الممتنع» وهذا قول القرامطة الباطنية . 

وحكى عنه أنه لا يسميه إلا « قادرا فاعلا» ؛ لان العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل؛ إذ 
كان هو رأس المجبرة» وقوله فى الإيمان شر من قول المرجثة ؛ فإنه لا يجعل الؤيمان إلا 
مجرد تصديق القلب. وابن كلاب - إمام الأشعرية ‏ أكثر مخالفة لجهمء وأقرب إلى 
السلف / من الأشعري نفسهء. والاشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر 
الباقلانى . والقاضى أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبى المعالى وأتباعه؛ فإن هؤلاء 
تفوا الصفات؛ کالاستواء والوجه ء واليدين. 1 1 

ثم اختلفوا » هل تتأول أو تفوض ؟ على قولين أو طريقين» فأول قولي أبي المعالي 
هو تأويلهاء كما ذكر ذلك في « الإرشاد» وآخر قوليه تحريم التأويل ذكر ذلك في «الرسالة 
النظامية» » واستدل بإجماع السلف على أن التأويل ليس بسائغ ولا واجب. 

وأما الأشعري نفسه وأئمة أصحابه > فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية» 
وفي الرد على من يتأولهاء كمن يقول : استوى بمعنى استولى. وهذا مذكور في كتبه 
كلهاء ك «الموجز الكبير» وه المقاللات الصغيرة» والكبيرة » ٠»‏ و«الإبانة» وغير ذلك. وهكنا 
نقل سائر الناس عنه» حتى المتأخرون» كالراري والآمدي ينقلون عنه إثبات الصفات 
الخبرية » ولا يحكون عنه في ذلك قولين. 

فمن قال : إن الأشعري كان ينفيهاء وإن له في تأويلها قولين» فقد افترى عليه 


ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه » كأبي المعالي ونحوه 0 فإن هؤلاء أدخلوا في 


(۱) بياض بالاصل . 
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مذهبه أشياء من أصول المعتزلة . 

/ والأشعري ابتلى بطائة اقون  RE E‏ جطائقة E‏ كل بسع كدي عليه 
ويقول: إنما صنف هذه الكتب َيه وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة» من الحنبلية 
وغیرهم . وهذا كذب على الل ؟ فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي 
'ظهرهاء ولا نقل أحد من خواص أصحابه» ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال 
الموجودة فى مصنفاته؛ فدعوى المدعى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا 
وعقلاًء بل من تدبر كلامه في هذا الباب - في مواضع . تبين له قطمًا أنه كان ينصر ما 
أظهره» ولكن الذين يحبونه ويخالفونه فى إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفى ذلك عنه» 
ثلا يقال: إنهم خالفوه» مع كون ما ذهبوا إليه من السنة» قد اقتدوا فيه بحجته التي على 
ذكرها يعولون » وعليها يعتمدون. 

والفريق الآخر دفعوا عنه ؛ لكونهم رأوا المنتسبين إليه لا يظهرون إلا خلاف هذا 
القول» ولكونهم اتهموه بالتقية» وليس كذلك» بل هو انتصر للمسائل المشهورة عند أهل 
السنةء التي خالفهم فيها المعتزلة ؛كمسألة «الرؤية» و «الكلام» وإثبات «الصفات» ونحو 
ذلك » لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق 
المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنةء واعتقد أنه يمكنه الجمع بين 
تلك الأصول » وبين الانتصار / للسنة » كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات 
الخبرية وغير ذلك . 

والمخالفون له من أهل السنة والحديث» ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون: إنه 
متناقض» وإن ما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنةء كما أن المعتزلة 
يتناقضون فيما نصروا فيه دين الإسلامء فإنهم بنوا كثيرا من الحجج على أصول تناقض 
كثيرا من دين الإسلام» بل جمهور المخالفين للأشعري من الثبتة والنفاة يقولون : إن ما 
قاله في «مسألة الرؤية والكلام» معلوم الفساد بضرورة العقل . 

ولهذا يقول أتباعه: إنه لم يوافقنا أحد من الطوائف على قولنا في «مألة الرؤية › 
والكلام» فلما كان في كلامه شوب 2١(‏ من هذا وشوب من هذاء صار يقول من يقول: 
إن فيه نوعا من التجهم. وأما من قال: إن قوله قول جهم» فقد قال الباطل . ومن قال: 
إنه ليس فيه شىء من قول جهم. فقد قال الباطلء والله يحب الكلام بعلم وعدل, 
وإعطاء كل ذي حق حقه» وتنزيل الناس منارلهم . 


)أي : خلط. انظر : المصباح المنير» مادة «شوب). 
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وقول جهم هو النفي المحض لصفات الله تعالى ‏ وهو حقيقة قول القرامصهة 
الباطنية. ومنحرفي المتفلسفة ؛ كالفارابي وابن سینا . وأما مقتصدة الفلاسفة كأبي البركات 
صاحب «لمعتبر» » وابن رشد الحفيد ‏ فقي قولهم من الإثبات ما هو خير من قول جهم : 
فإن المشهور عنهم إثبات الأسماء / الحسنى. وإثبات أحكام الصفات» ففي الحملة قولهه 
خير من قول جهم» وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من قولهم. 

وأما ابن كلاب والقلانسى والأشعري فليسوا من هذا الباب. بل هؤلاء معروفود 
بالصفاتية» مشهورون بمذهب الإثبات؛ لكن في أقوالهم شىء من أصول الجهميةء 
يقول الناس : إنه يلزمهم بسببه التناقفضء وأنهم جمعوا بين الضدين» وأنهم قالوا ما لا 
يعقل. ويجعلونهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » فهذا وجه من يجعل فى قولهه 
شيئًا من أقوال الجهمية» كما أن الأئمة - كأحمد وغيره ‏ كانوا يقولون: افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق : فرقة يقولون: القرآن مخلوق. وفرقة تقف ولا تقول : مخلوق ولا 
غير مخلوق. وفرقة تقول : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة 

ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك افتراقهم في «مسألة القرآن» خاصةء وإلا فكثير من 
هؤلاء يثبت الصفات والرؤية» والاستواء على العرش. وجعلوه من الجهمية في بعض 
المسائل ؛ أي أنه وافق الجهمية؛ فيها ليتبين ضعف قولهء لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه 
حكمهم؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. 

ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية ٠‏ لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كم 
يطلقه بتكفير المخلوقية » وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين بالسنة 
والحديث؛ كالحسين الكرابيسي ٠‏ ونعيم / بن حماد الخزاعي ٠»‏ والبويطي ٠‏ والحارث 
المحاسبي ٠‏ ومن الناس من نسب إليه البخاري . 

والقول بأن «اللفظ غير مخلوق» نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم 
الرازي» بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضًا » ويقول : إنه هو وأبو حاتم هجرا 
البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي ٠‏ والقصة في ذلك مشهورة. 

وبعد موت أحمد وقع بين بعض أصحابه وبعضهم » وبين طوائف من غيرهم بهذا 
ال ركان آهل اللغر مع محمد بن داود. والمصيصي شيخ أبي داود »٠يقولون‏ بهذا. 

فلما ولى صالح بن أحمد قضاء الثغر:طلب منه أبو بكر المروزي أن يظهر لأهل الثغر 
«مسألة أبي طالب» فإنه قد شهدها صالح وعبد الله أبناء أحمدء والمروري» وقورانء 
وغيرهم . وصنف المروري كتابًا في الإنكار على من قال:إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» وأرسل في ذلك إلى العلماء بمكة والمدينة» والكوفة والبصرةء وخراسان وغيرهم؛ 
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فوافقوه» وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» وبسط القول في ذلك. 

ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السنةء وإلى أتباع أحمد» كأبي عبد الله بن منده» 
وأبن نصر السنّجزي ٠‏ وأبي إسماعيل الانصاري / وأبي العلاء الهمداني وغيرهم يقولون: 
لغظنا بالقرآن غير مخلوق . ويقولون : إن هذا قول أحمد » ويكدّبون ‏ أو منهم من 
يكذب - برواية أبي طالب ٠‏ ويقولون : إنها مفتعلة عليه» أو يقولون: رجع عن ذلك» 
كما ذكر ذلك أبو نصر السجزي. في كتابه ١‏ الإبانة» المشهور. 

وليس الأمر كما قاله هؤلاء ؛ فإن أعلم الناس بأحمد وأخص الناس وأصدق الناس 
في النقل عنهء هم الذين رووا ذلك عنه» ولكن أهل خراسان لم يكن لهم من العلم 
بآقوال أحمد ما لأهل العراق» الذين هم أخص به. وأعظم ما وقعت فتنة«اللفظ» 
بخراسان » وتُعصّب فيها على البخاري ‏ مع جلالته وإمامته ‏ وإن كان الذين قاموا عليه 
أيضا أئمة أجلاءء فالبخاري ‏ رضي الله عنه ‏ من أجل الناس . 

وإذا حسن قصدهمء واجتهد هو وهمء أثابه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهاد» وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم» لكن 
من اهن ري كيت و الاوز جى وات بخ ن الو الان لهم 
علم ودين» يقول: مات البخاري بقرية خرتنك» فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم ألا 
يصلوا عليه لأجل قوله في «مسالة اللفظ» » وهذا من أبين الكذب على أحمد واليخاري» 
وكاذبه جاهل بحالهما. فإن البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ توفى سنة ست وخمين» بعد 
موت أحمد بخمس عشرة / سنةء فإن أحمد توفى سنة إحدى وأربعين » وكان أحمد 
مكرما للبخاري معظماء وأما تعظيم البخاري وأمثاله لاحمد فهذا أظهر من أن يذكر. 

والبخاري ذكر في كتابه في «خلق الأفعال» أن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد. 
ومن الطائفة الأخرى المنتسبة إلى السنة» وأتباع أحمد؛ أبو نعيم الأصبهاني» وأبو يكر 
البيهقي» وغيرهما ممن يقول: إنهم متبعون لأحمد › وأن قولهم في «مسألة اللفظ» موافق 
لقول أحمد. ووقع بين ابن منده وأبي نعیم يسبب ذلك مشاجرة » حتى صنف أبو نعيم 
كتابه في « الرد على الحروفية الحلولية» » وصنف أبو عبد الله كتابه في الرد على 
«اللفظية» . ۰ 

والمنتصرون للسنة ‏ من أهل الكلام والفقه؛ كالاشعري ٠‏ والقاضى أبى بكر بن 
الطيب» والقاضي أبي يعلى وغيرهم ‏ يوافقون أحمد على الإنكار على الطائفتين» على 
من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وعلى من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ٠‏ ولكن 
يجعلون سبب الكراهة كون القرآن لا يلفظ ؛ لان اللفظ الطرح والرمي . 
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ثم هؤلاء منهم من ينكر تكلم الله بالصوت. ومنهم من يقر بذلك» بل منهم مز 
يقول: إن الصوت المسموع هو الصوت القديم» وينكرون مع ذلك على من يقول: لفقي 
بالقرآن غير مخلوق ٠‏ لظنهم أن الكراهة / في ذلك لا فيه من الطرح والرمي › وليسر 
الأمر على ما ظنوه؛ فإن الإمام أحمد وغيره من الائمة لم ينكروا قول القائل : لفقي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لكون اللفظ الطرح؛ فإنه لو كان كذلك لا أتكروا إلا مجرد 
ما يتصرف من حروف لفظ يلفظ» وليس كذلك» بل أنكروا على من قال: التلاوة 
والقراءة مخلوقة» وعلى من قال: تلاوتي وقراءتى غير مخلوقة» مع جواز قول المسلمين: 
قرأت القرآن وتلوته. 

وأيضًا » فإنه يجوز أن يقال: لفظت الكلام وتلفظت به كما قال تعالى : ما يلظ من 
قول إلا ديه رقيب عتيد» [ق:۱۸]ء ولكن الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة قالوا: من 
قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة فهو جهمي. ومن قال : إنه غير مخلوق 
فهو مبتدع؛ لان «اللفظ» و«التلاوة» و «القراءة» يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء ومصد 
قرأ يقرأ قراءة» وتلا يتلو تلاوة» ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته» ليس هو بقدي 
باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء حتى القدرية القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة. يقولون: 
إن ذلك ليس بقديم . ويقولون: إنه مخلوق لله. 

والسلف والائمة - كحماد بن زيد » والمعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد القطان. 
وأحمد بن حنبل وغيرهم ‏ أنكروا على من قال: إن / آقوال العباد وأفعالهم غير 
مخلوقة؛ وقال يحيى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. 
وقال بعض هؤلاء : من قال : إن هذا غير مخلوق » فهو بمنزلة من قال : إن سماء اله 
وأرضه غير مخلوقة. 

وقد يراد بالتلاوة والقرآن واللفظ نفس القرآن. الذي أنزله الله على نبيه محمد ک3 . 
الذي هو كلام الله. ومن قال: إن كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوق فهو جهمي: 
ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: القرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق» ولم يقر 
أحد من السلف والائمة : إن أصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة أو قديمة » ولا قال 
أيضًا ‏ أحد منهم : إن المداد الذي يكتب به القرآن قديم» أو غير مخلوق . فمن قال : 
إن شيئًا من أصوات العباد » أو أفعالهم أو حركاتهم» أو مدادهم قديم» أو غير مخلوق: 
فهو مبتدع ضال» مخالف لإجماع السلف والائمة. 

وقد بدع أحمد بن حنبل من هو أحسن حالا من هؤلاء» وأمر بهجرهم إن لم يرجعوا 
عن بدعتهم . 
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و«مسالة القرآن» قد كثر فيها اضطراب الناس» حتى قال بعضهم: مسألة الكلام حيرت 
عقول الأنام» وغالبهم يقصدون وجها من / الحق »ويعزب عنهم وجه آخرء وكلام الأئمة 
من أشد الكلام» كأحمد بن حنبل ومن قبله من أثمة المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
إحسان» وسائر الاثمة الذين لهم في الأمة لسان صدق؛ مثل سعيد بن المسيّب» وعلى بن 
الحسين, وعلقمة» والاسود والحسن البصري» وابن سيرين» وغيرهم من التابعين» ومثل 
مالك» والثوري» والأوراعي» والليث بن سعد » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة»› 
وأبي حنيفة » وابن أبي ليلى» وشريك › وأمثالهم من تابعي التابعين» ومثل الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد» وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. 

وهم أئمة أهل القرون الثلاثة؛ الذين دخلوا في ثناء النبي يي ؛ حيث قال: «خير 
القرون القّرن الذي بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» .)١(‏ 

ومن تدبر كلام أثمة المسلمين في هذا الباب وغيرهم وجده أشد الكلام المطابق لصريح 
المعقول » وصحيح المنقول . 

وهذه الجملة لا تحتمل البسط هناء فقد بسطت في غير هذا الموضع» وبين أن «الكلام 
المذموم» الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» المخالف لصحيح المنقول» وصريح المعقول؛ 
وأن ما ثبت بالادلة القطعية لا يتعارض ولا يتناقض أصلا » فلا يتعارض دليلان يقيئيان 
أصلاء سواء كانا عقليين / أو سمعبين» أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيا »ومن ظن 
أنهما يتعارضان كان ذلك خطا منه؛ لاعتقاده في أحدهما أنه يقينى» ولا يكون كذلك ولا 
سيما إذا كانا جميعا غير يقينيين. 

واختلاف الناس في هذا الباب وغيره كثير منه يكون « اختلاف تنوع4 مثل أن يقصد 
هذا حمًا فيما يثبته» والآخر يقصد حقًا فيما نقضه» وكلاهما صادق. لكن يظنان أن بينهما 
نزاعًا معنويّاء ولا يكون الامر كذلك . وكثير من النزاع يعود إلى إطلاقات لفظية» لا إلى 
معان عقلية» وأحسن الناس طريقة من كان إطلاقه موافقًا للإطلاقات الشرعية» والمعاني 
التي يقصدها معان صحيحة» تطابق الشرع والعقل. . .("). 

واصل منشأ نزاع المسلمين في هذا الباب : أن المتكلمين ‏ من الجهمية » والمعتزلة» 
ومن اتبعهم ‏ سلكوا في إثبات حدوث العالم؛ وإثبات الصانع طريقًا مبتدعة في الشرعء 
(۱) البخارى فى الشهادات (١5561؟ ٠‏ 2060) وملم فى فضائل الصحابة (86178؟/ 01710 . 
(۲) باض بالاصل . 
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مضطربة في العقل» وأوجبوهاء وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بهاء وتلك الطرير 
فيها مقدمات مجملة . لها نتائج مجملة» فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع . 
ومقتضى العقل» فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية» ولم يحرروا ما اقتضته الدلاتر 
العقلية » وذلك أنهم قالوا: لا يكن معرفة / الصانع إلا بإثبات حدوث العالم» ولا يمكر 
إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام. 

قالوا: والطريق إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به 
الأعراض» فمنهم من استدل بالحركة والكون فقط» ومنهم من احتج بالاكوان التي هي 
عندهم الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون ٠‏ ومنهم من احتج بالاعراض مطلقٌ ‏ 
ومبنى الدليل على أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

فيقول لهم المعارضون ‏ من أهل الملل وغيرهم القائلون بأن السموات والأرض محىة 
عن عدم» والقائلون بأن الأفلاك قديمة أزلية -: حدوث الحوادث بعد أن لم تكن آمر 
حادث» فلابد له من سيب حادث» وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح . 

وقال لهم القائلون بحدوث الافلاك ‏ من أهل الملل وغيرهم : أنتم أثبتم حدوتث 
العالم بطريق » وحدوث العالم لا يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه. فما جعلتموه دليلا على 
حدوث العالم لا يدل على حدوثه» بل ولا يستلزم حدوثه. والدليل لابد أن يكون متلرم 
المدلول؛ بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلولء بل هو مناف لحدوث العالم متاقضر 
له» وهو يقتضى امتناع حدوث العالم» بل امتناع حدوث / شىء من الأشياءء وهذا يقتضي 
بطلانه في نفسهء وإنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب. ونقيض ما يقوله كر 
عاقل . 

فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة » سواء قيل بقدم الافلاك آم لم يقر 
بذلك؛ وذلك أن مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. 
وأن الإرادة الازلية - التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء ‏ رجحت مرادًا على مرد 
بلا مرجحء غير المرجح الذي نسبته إلى جميع المرجحات نسبة واحدة لا يتفاضل . 

ومن المعلوم أن القول بترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجحء أو ترجيح أح 
المتماثلين على الآخر بلا سبب يقتضى ذلك باطل في بديهة العقل . ولو قيل: إن ذلث 
صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع » وحدوث العالم ؛فإن مبنى الدلير 
على أن المحدث لابد له من محدث» وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لابد نه 
من مرجح › ولابد أن يكون المحدث المرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث > اللي 
جعله موجوداء وإذا لم يلزم وجوده كان وجوده جائرًا مکتّاء فكان محتملا للوجود 
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فترجيح الوجود على العدم لابد له من مرجح محدث له» فكل / ما أمكن حدوثه إن ۱۲/۲۱١‏ 


- يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصل ٠‏ فما شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده 
مشيئة الله» وما لم يشا لم يكن. بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله - تعالى ‏ له» فما 
شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث ٠.‏ واجب الحدوث بمشيئة الله لا بنفسه » وما لم يشأ 
حدوثه كان ممتنع الحدوث > لازم العدم » واجب العدم؛ لانه لم توجد مشيئة الله المستلزمة 


حلويه. 

ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا: ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على 
حدوث» بل يقتضى عدم الحدوث؛ لاآن حدوث الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات لم تزل 
معطلة من الفعل باطل» فيكون العالم قديًا» وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في 
كونه فاعلا إن وجدت فى الأزل لزم وجود الفعل فى الازل » وإلا لزم تخلف المقتضى عن 
المقتضى التام . : : 

وحينئذ » فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح» وإن لم توجد في الازل 
فوجودها بعد ذلك أمر حادث» فيقتضى أمرًا حادئاء وإلا لزم الحدوث بلا محدث» وحينئذ 
فيلزم تسلسل الحوادث» فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره. وهذا مما تنكره المعتزلة 
وموافقوهم المتكلمون. قالوا: فأنتم بين أمرين : إما إثبات التسلسل في الحوادث» وإما 
إثبات الترجيح بلا مرجح» وكلاهما ممتنع عندكم . 

/ ثم رعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم قديم بناء على هذه الحجة » ومن سلك سبيل 
السلف والائمة أثبت ما أثبتته الرسل من حدوث العالم بالدليل العقليء الذي لا يحتمل 
النقيض ٠»‏ وبين خطا المتكلمين من المعتزلة ونحوهم ٠‏ الذين خالفوا السلف والائمة بابتداع 
بدعة مخالفة للشرع والعقل» وبين أن ضلال الفلاسفة ‏ القائلين بقدم العالم» ومخالفتهم 
العقل» والشرع ‏ أعظم من ضلال أولئك . وبين أن الاستدلال على حدوث العالم لا 
يحتاج إلى الطريق التي سلكها أولئك التكلمون» بل يكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية 
صحيحة. لا يعارضها عقل صريح» ولا نقل صحيح» وثبت بذلك أن ما سوى الله فإنه 
محدث» كائن بعد أن لم يكن» سواء سمى جسمًا أو عقلاً أو نفسا أو غير ذلك. 

فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهملما لم يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث 
أجسام العالم؛ قالت الفلاسفة ومن وافقهم من المتأخرين - كالشهرستاني ٠‏ والرازي» 
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والآمذي وغيرهم : إنكم لم تقيموا دليلا على نفي ما سوى الأجسام . وحيندذ » فإثات 
حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما سوى الله» إن لم تثبتوا أن كل ما سواه ج-. 
وأنتم لم تثبتوا ذلك؛ ولهذا صار بعض المتأخرين - كالارموي ومن وافقه من أهل مصر . 
كابي عبد الله القشيري ‏ إلى أن أجسام العالم محدثة» وأما العقول والنفوس فتوقفوا عر 
حدوثهاء وقالوا بقدمها. 

/ وإن كان حقيقة قولهم آنه موجب بالذات لها » وأنه محدث للأجسام بسبب حدوت 
بعض التصورات ٠»‏ والإرادات » التي تحدث للنفوس » فيصير ذلك سببًا لحدوث الاجسام . 
وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع ٠‏ فهو أيضا ‏ معلوم البطلان في العقل . 
كما سنبینه إن شاء الله تعالى . 

فنقول : الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث يتناول هذا وهذا. 

وأيضا » فإذا كان موجبا بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت 
دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصصء والموجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوقت 
دون وقت؛ إذ لو جار ذلك لم يكن موجبا بذاته؛ ولجار حدوث العالم عنه؛ ولان النفوس 
التي تثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجم الفلك؛ فيمتنع وجودها به بدود 
الفلك» وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسهء لكنها متعلقة بالجسم تعلق التدير 
والتصريف. وحينئذ » فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفساء بل كانت عقلا. 
فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم . 

فإذا قال هؤلاء:إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول / باطلا بصريح العقل. 
مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء قبل هؤلاء . وإنما ألجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دز 
المتكلمين على حدوث الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود وممكن غير الأجسام. 
وإثبات الموجب بالذات» فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذا » مع 
أنهم متناقضون في الجمع بين هذين؛ فإن عمدة المتكلمين على إبطال حوادث لا أول لها. 

وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسهء فإذا قالوا يقدم نفس له 
تصورات وإرادات لا تتناهى ۰ لزم جواز حوادث لا تتناهى ٠‏ فبطل أصل قول المتكلمين 
الذي بنوا عليه حدوث الأجسام» فكان ‏ حينئذ ‏ موافقتهم المتكلمين بلا حجة عقلية» فعله 
أنهم جمعوا بين المتناقضين . 
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وأبو عبد الله بن الخطيب١(١)‏ وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء » وعرفوا أنه لا يمكن 
خمع بين هذا وهذاء فلم يقولوا هذا القول المتناقض» ولم يهتدوا إلى مذهب السلف 
و:لائمة » وإن كانوا يذكرون أصوله في مواضع أخر» ويثبتون أن جمهور العقلاء 
ستزمونهاء فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وأفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته ودوام 
تصافه بصفة الكمال» خلصوا من هذه المحارات. 


/ ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية › التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله - 
تعالى ‏ فنقول: 

من الطرق التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله هي أن يقال: لو كان فيما سوى 
لله شىء قديم لكان صادرا عن علة تامة. موجبة بذاتهاء مستلزمة لمعلولها» سواء ثبت له 
مشيئة أو اختيار» أو يثبت ؛ فإن القديم الأزلي الممكن الذي لا يو جد بنفسه لا يتصور 
وجوده إن لم يكن له في الأزل مقتض تام يستلزم ثبوته. 

وهذا كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء» فلا يقول أحد : إن 
القديم الازلي صادر عن مؤثر لا يلزمه أثره» فلا يقول : إنه صادر عن علة غير تامة 
متلزمة لغير معلولهاء ولا يقول: إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه » 
ولا يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله؛ فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله 
أمكن أن يكون ذلك القديم الأزلي قديًا أزلياء فيكون ثبوته في الازل ممكناء وليس في 
الازل ما يستلزم ثبوته في الأزل ٠‏ فيمتنع ثبوته في الازل ؛ فإن ثبوت الممكن الأرلي بدون 
مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل؛ إذ قد علم بصريح العقل أن شيئًا من الممكنات 
لا يكون حتى يحصل المقتضى التام» المستلزم لثبوته. 

/ ومن نارع في هذا من المعتزلة وغيرهم ٠‏ وقال: إنه لا ينتهي إلى حد الوجوب ٠»‏ بل 
يكون العقل بالوجود أولى منه بالعدم» فإنه لم ينازع في أن القادر المختار يمتنع أن يكون 
مقدوره المعين أزليًا » مقارنًا له » بل هذا مما لم ينازع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم. 

فتبين أنه لو كان شىء مما سوى الله أزليّاء للزم أن يكون له مؤثر تام» مستلزم له في 
الأزل» سواء سمى علة تامة» أو موجبًا بالذات ٠‏ أو قدر أنه فاعل بالإرادة » وأن مراده 
المعين يكون أزليًا مقارنًا له. 

وإذا كان كذلك فنقول : ثبوت علة تامة أزلية ممتنع ؛ فإن العلة التامة الأرلية تستلزم 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الراري ويقال له ٠:‏ ابن خخطيب الري» » الإمام 

المغفسرء أرحد رمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل ٠‏ مولده في الري وإليها نسبته» له تصائيف كثيرة » منها: 
« مفاتيح الغيب» و«معالم أصول الدين؛ وغيرهما الكثير . ولد سنة ٤٤٠ه»‏ وتوفى سنة ٠٠٠‏ ها [الاعلام 
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معلولهاء لا يتخلف عنها شىء من معلولها؛ فإنه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلوله ‏ 
فيمتنع في الشىء الواحد أن يكون موجبًا بذاته» وأن يتخلف عنه موجبه أو شىء مر 
موجبه؛ فإن الموجب بالذات لشىء لابد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارنًا لذاته» والعة 
التامة هي التي يقارنها معلولهاء ولا يتأخر عنها شىء من معلولهاء فلو تأخخر عنها شىء من 
معلولها لم تكن علة تامة لذلك المستاخر. والفلاسفة يسلمون أن ليس علة تامة في الاأز_ 
لجميع الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شىء . فإن ذلك جمع بين النقيضين؛ إذ بمتنع أ 
يكون علة تامة أزلية لأمر حادث عنه غير أزلي. 

/ وإن شئت قلت : يمتنع أن يكون موجبًا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس بأزلي. 
سواء كان إيجابه بواسطة أو بغير واسطة ٠‏ فإن تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم له 
أزلياً» وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول فى الحادث بتوسطهاء وهذا الذي سلموه 
معلوم ‏ أيضًا ‏ بصريح العقل ٠»‏ فالمقدمة برهانية حلي لكن يقولون: إنه علة تامة » ل 
هو قديم كالاأفلاك عندهم» وليس علة تامة للحوادث . وهذا أيضاً باطل . 

وذلك أن كل ما يقال : إنه قديم كالافلاك ٠‏ إما أن يجب أن يكون مقارنًا للحوادث 
كما يقولون في الفلك : إنه يجب له لزوم الحركة؛ وأنه لم يزل متحركاء وإما أنه لا يجب 
أن يكون مقارئًا لشىء من الحوادث. فإن كان الأول لزم أن يكون علة تامة للحوادث. 
وكونه علة تامة للحوادث محال؛ لأن ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له 
امتنع صدوره عن الموجب بدونهاء ووجود الملزوم بدون اللازم محال» وإذا كانت الحركة 
لازمة للفلك ‏ كما يقولون ‏ فوجود الفلك بدون الحركة محال فالموجب بذاته الذي هر 
علة تامة للفلك » يجب أن يكون علة تامة موجية للوازمه » وعلة تامة فى الأزل بحركته ٠‏ 
لكن العلة التامة الازلية لا يجوز أن تكون علة تامة أزلية للحوادث » لا الحركة ولا غيرها؛ 
لانه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها / في الازل وألا يتأخر عنها شىء من 
موجبها » ومقتضاهاء ومعلولها. 

والحركة التي توجد شيئًا فشيئًا هي وغيرها من الحوادث التي تحدث شيئًا بعد شىء ليس 
واحد منها قديماء بل كل منها حادث مسبوق بآخرء فيمتنع أن يكون شىء منها معلولا للعلة 
التامة الارلية ء لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قديًا .ويمتنم وجود مجموع الحوادث في 
الارل» ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادثء أو مع مجموع 
الحوادث. وإذا كان كلاهما يمتنع أن يكون قديما امتنع أن يكون شىء مما يستلزم الحوادث 
قديًاءفامتنع أن يكون لشىء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة» فامتنع 
صدور الحوادث أو شىء منهاء أو من ملزوماتها عن علة تامة قديمة؛ فامتنع أن يكون شىء 
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١‏ يخلو عن الحوادث صادرًا عن علة تامة أزلية» فامتنع أن يكون الفلك المقارن للحوادث 
عة تامة أزلية قديمة . ولو كان قديًا لصدر عن علة تامة قديمة » فإذا لم يكن قديًا إلا إذا 
كن المقتضى التام ثابنًا في الأزل > وثبوت المقتضى التام له ممتنع » كما أن قدمه ممتنع. 

وأما إن قيل : إن القديم شىء غير مقارن للحوادث» ولا مستلزم لهاء مثل أن يقال: 
نقديم أعيان ساكنة» هي المعلول الأول ٠‏ فيقال : ذلك المعلول إما أن يجوز حدوث حال 
من الأحوال» إما فيه » أو عنه» أو غير ذلك» وإما ألا يجوز. 

/ فإن جاز حدوث حال من الاحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة تامة 
ازلية ‏ وهو الموجب بالذات كما تقدم» وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء ‏ ولابد من 
محدث» والمحدث إن كان سوى الله فالقول في حدوثه إن كان محدثّاء أو في حدوث ذلك 
لإحداث له بعد أن لم يكن» كالقول في حدوث ذلك الحادث» وإن كان هو الله تعالى - 
متنع أن يكون موجبًا بالذات له؛ إذ القديم لايكون موجبًا بالذات لحادث ‏ كما بين فامتنع 
ثبوت العلة القديمة. وإذا لم يكن الصانع موجبًا بالذات ‏ فلا يكون علة تامة ‏ امتنع قدم 
شىء من العالم؛ لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة» وإن قيل : إنه لا يجوز حدوث لا 
فرض قديمًا معلولا للأول » فهذا مع أنه لم يقل به أحد من العقلاء فهو باطل؛ لوجوه: 

أحدها : أن واجب الوجود تحدث له النسب والإضافات باتفاق العقلاء؛ فحدوث 
ذلك لغيره أولى . 

الثاني : أن الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفليء وهذه الحوادث صادرة عن 
الله » إما بوسط أو بغير وسط ٠‏ فإذا كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد أن 
لم تكن عفلزم حدوث الأحوال للقديم؛ سواء كان هو الصانع أو كان هو الوسائط للصانع . 

/ وإن قيل: القديم هو شىء ليس بواسطة في شىء آخر. قيل: لابد أن يكون ذلك 
قابلا لحدوث الأحوال ؛ فإنه يمكن حدوث النسب والإضافات لله عز وجل - بالضرورة 
واتفاق العقلاء » فإمكان ذلك لغيره أولىء» وإذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له الأحوال» 
كما تحدث لغيره من الممكنات». فإن الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه» إما بوسط وإما بغير 
وسط ؛ فإذا كان ذلك قابلا ء وصدور مثل ذلك عن الصانع ممكن». أمكن حدوث الحوادث 
عنه أو فيه » بعد أن لم يكن . 

وحينئذ » فالقول في حدوثها كالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه» وذلك محال 
من العلة التامة المستلزمة لمعلولهاء فقد بين هذا البرهان الباهر أن كون الأول علة تامة لشىء 
من العالم - محالء لا فرق في ذلك بين الفلك وغيره سواء قدر ذلك الغير جسمًا أو غير 
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جسم» وسواء قدر مستلزمًا للحوادث فيه أو عنه» كما يقوله الفلاسفة الدهرية؛ كالفارابي - 
وابن سينا وأمثالهماء وسلفهما من اليونانء فإنهم يقولون: الفلك مستلزم للحوادت 
القدية » والعقول والنفوس مستلزمة للحوادث التى تحدث عنهاء فكل منها مقارن للحوادث. 
لا يجور تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه معلولا للموجب بذاته» فإذا تبين أن الموجب 
بذاته يمتنم أن يصدر عنه في الأزل حادث» أو مستلزم لحادث» بطل كون صانع العالم عة 
تامة في الأزل» ومتى بطل كونه علة تامة في الازل» امتنع أن يكون فيما سواه شىء قلي 
بعينه» فهذا بیان أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن» سواء قيل / بجواز دوء 
الحوادث» أو قيل بامتناع ذلك . 

فإنه إن قيل بامتناع دوام الحوادث» لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث» وإن قر 
بجواز دوام الحوادث» فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبوقًا بالعدم» وكل من العا 
مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم . وکل من العالم وکل ما كان مصنوعا وهر 
مستلزم للحوادث» امتنع أن يكون صانعه علة تامة قديمة موجبة لهء فإذا امتنع ذلك امتته 
أن يكون قديماء فامتنع أن يكون من العالم ما هو قديم بعينه. 

وأما كون الرب لم يزل متكلما إذا شاء » أو لم يزل فاعلا تقوم به الأفعال بمثيحه 
ونحو ذلك - فهذا هو الذي قاله السلف والائمة» فتبين أن الذي قاله اسلف والأثمة هر 
الحق المطابق للمنقول والمعقول. 

وأما كون قول الفلاسفة أبطل من قول المعتزلة › فإنه يقال لهم: أولئك جوزر 
حدوث الحوادث عن ذات لم تزل غير فاعلةء ولا يقوم بها حادث ولا يصدر عنها حادث. 
وأنتم قلتم : الحوادث الدائمة المختلفة تصدر عن هذه الذات» وزدتم في نفي الصفات 
عنهاء فجعلتموها وجودا مطلقًا بشرط الإطلاق أو ما يشبه ذلك» فقولكم في نفي الصفات 
عنها أعظم من قول المعتزلة . 

/ وقلتم: هو موجب بذاته علة تامة أزلية يقارنها المعلول الازلي ٠‏ فلا يتأخر عنها . 
ومعلوم أن صدور الحوادث المختلفة عن العلة التامة البسيطة الأزلية »التي لا يتخلف عنه 
مقتضاها ومعلولها أشد امتناعا من صدور الحوادث عن قادر مختار بعد أن لم تكن صادرة 
عنه » فإن كان حدوث الحوادث عن القديم الذي لم يقم به حادث ممتنعًا » فقولكم أشہ 
امتناعا » وإن كان مكنا فقول المعتزلة أقرب ؛ فإن قولهم إن اقتضى ألا يكون للحوادث 
سبب حادث ٠‏ فقولكم يقتضى ألا يكون للحوادث محدث أصلا ٠»‏ والحوادث مشهودة 
والمحدث لابد أن يكون موجودا عند وجودهاء ولابد أن يكون كل ما يعتبر في الإحداث 
موجودا عند الإحداث. وذلك يمتنع صدوره عن علة تامة. 
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فتبين أن المقدمات التي احتج بها الفلاسفة على المعتزلة وأتباعهم على قدم العالمء 
يحتج بها بعينها على حدوث العالم؛ فإن مبنى دليلهم على أن العلة التامة الازلية تستلزم 
معلولها » وأن الباري إن لم يكن علة تامة أزلية لزم الحدوث بلا سبب» وإن كان علة تامة 
تزلية لزم مقارنة معلوله» فيلزم قدم العالم. 

أما كونه علة تامة فممتنع» لان العلة التامة الأزلية يقارنها معلولها كلهء لا يتأخر عنها 
شىء من معلولهاء والعالم لا ينفك من حوادث مقارنة له بالضرورة ٠»‏ واتفاق جماهير 
نعقلاء » وما كان مستلزما للحوادث امتنع كونه معلول العلة التامة الأزليةء لامتناع كون 
خوادث حادثة / عن علة تامة أزلية » فإنه ما من حادث إلا وهو مسبوق بالعدم» فليس هو 
علة تامة لشىء منهاء وما من زمن يقدر إلا وفيه حادث» فليس هو في شىء من الأوقات 
علة تامة» لا في الماضي ولا المستقبل ؛ فامتنع أن يكون علة تامة وهو المطلوب» فيلزم من 
ذلك كون كل ما سواه محدثاء سواء قيل بتسلسل الحوادث أو لم يقل. 

وأما قولهم: إن لم يكن علة تامة أزلية» لزم الحدوث بلا سبب . فيقال لهم :هذا إنما 
يلزم إذا لم يكن متكلمًا إذا شاء ‏ تقوم به الأفعال الاختيارية بقدرته تعالى ‏ وإلا فعلى هذا 
التقدير لم يزل ولا يزال قادرا على الفعل متكلما إذا شاء » وحينئذ فما حصل بمشيئته 
وقدرته من أقواله وأفعاله يكون هو السبب لا بعده. 


وإن قالوا : هذا يستلزم قيام الحوادث به. قيل لهم أولا: قيام الحوادث بالقديم جائز 
عندكم» ومن أنكر ذلك من أهل الكلام فإنما أنكره لاعتقاده أن ما قامت به الحوادث فهو 
حادث» فإن كان هذا الاعتقاد صحيحا بطل قولكم بقدم الأفلاك. وإن كان باطلا بطلت 
حجة من قال: إن القديم لا تقوم به الحوادث» فلا يمكنكم على التقديرين أن تقولوا : إنه 
لا تقوم به الحوادث» لكن أنتم نفيتم ذلك بناء على نفي الصفات» وقولكم في نفي الصفات 
في غاية الفسادء ودليلكم عليه قد بين فساده في غير هذا الموضعء وبين بطلان ما ذكرتموه. 

/ وبالجملة » فإذا كان القول بحدوث العالم مستلزمًا لإثبات الصفات وقيام الأفعال 
بالله» كان ما ذكرناه من دليل حدوثه دليلا على أن العالم محدث». وأن محدثه موصوف 
بالصفات القائمة بهء فاعل الأفعال الاختيارية القائمة به» كما دلت على ذلك النصوص 
الإلهية المتواترة عن الأنبياء من القرآن والتوراة » والإنجيل » وذلك ما بين موافقة العقل 
الصريح للنقل الصحيح» والقضايا العقلية التي هي أصول فطر العقلاء» ومنتهى عقلهم 
توافق ذلك» واعتبر ذلك با ذكره أبو عبد الله بن الخطيب الراري ٠‏ في كتابه «الأربعين» 
في ضبط المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية. ٠‏ 
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قال : واعلم أن هاهنا مقدمتين » يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليهما. 

المقدمة الأولى: مقدمة الكمال والنقصانء كقولهم : هذه الصفة من صفات الكما۔ 
فيجب إثباتها لله» وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن اللهء وأكثر مذاهمب 
المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة. 

إلى أن قال: 

أما المقدمة الثانية: وهي مقدمة الوجوب» والإمكانء وهذه / المقدمة في غاية الشرف 
والعلو» وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن» والممكن لابد له 
من واجب» وكذلك الواجب لابد أن يكون واجبًا في ذاته وصفاته؛ إذ لو كان ممكنًا لافقر 
إلى مؤثر آخر. 

«أما المقدمة الأولى» وهي أنه واجب لذاتهء فهذا له لازمان؛ الأول: أن يكون منز 
عن الكثرة في حقيقته» ثم يلزم في ذاته أمور: 

أحدها: ألا يكون متحيزا؛ لان كل متحيز منقسمء والمنقسم لا يكون فرداء وإذا ل 
يكن متحيزا لم يكن في جهة. 

وثانيها: آلا يكون واجب الوجود أكثر من واحدء ولو كان أكثر من واحد لاشتركا في 
الوجوب » وتباينا في التعيين » وما به الاشتراك غير ما به الامتياز » فيلزم كون كل واحہ 
منهما مركبًا في نفسه» وقد فرضناه فردًا هذا خالف اللازم الثاني؛ لكونه واجب الوجود 
لذاته ألا يكون حالا ولا محلاء والافعال الافتقار هى . 

قلت: ولقائل أن يقول: هذا هو أصل الفلاسفة في التوحيد. الذي تفوا به صفاته - 
تعالي - وهو ضعيف جدا. 

/ والاصل الذي بنوا عليه ذلك ضعيف جداًء وإن كان اشتبه على كثير من المتأخرين . 

وقولهم : إن الواجب 3 يكون إلا واحدّاء قصدوا به أنه ليس له علم ولا قدرة . 
ولا حياة ولا كلام يقوم به» ولا شىء من الصفات القائمة به؛ لانه لو كان كذلك لكان 
الواجب أكثر من واحد » كما يقوله المعتزلة : إنه ليس له صفات قديمة قائمة بذاته ؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد . 

ولفظ «الواجب» والقديم؛ يراد به الإله الخالق ‏ سبحانه ‏ الواجب الوجود القديم. 
فهذا ليس إلا واحداء ويراد به صفاته الأرلية » وهي قديمة واجبة بتقدم الموصوف» ووجويه 


. هكنا بالاصل‎ )١( 


لم يجب أن تكون ممائلة له» ولا تكون إلهاء كما أن صفة النبي ليست بنبي» وصفة الإنسان 
والحيوان ليست بإنسان ولا حيوان» وكما أن صفة المحدث إن كانت محدثة فموافقتها له فى 
الحذوث لا يقخضى مائلتها له ونا ذكزوا من اللبجة على ذلك صعيفة: ١‏ 

فإذا قالوا: لو كان له علم واجب بوجوب العالم لكان الواجب أكثر من واحد. قيل 
له : ولم قلتم بامتناع كون الواجب أكثر من واحد؛ إذ كانت الذات الواجبة إلها واحداء 
موصوفا بصفات الكمال. 

/ قولهم: لو كان أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب» وتباينا في التعيين» وما به 
الاشتراك غير ما به الامتياز » فيلزم أن يكون كل منهما مركبًا في نفسه» وقد فرضناه » فرد 
هذا خلق. 

يقال له في جوابه: قول القائل: اشتركا في الوجوب. وتباينا في التعيين» تريد به أن 
الوجوب الذي يختص كلا منهما شاركه الآخر فيه أم تريد أنهما اشتركا في الوجوب المطلق 
الكلي؟ 

والاول باطل لا يريده عاقل. وأما الثاني فيقال: اشتراكهما في المطلق الكلي» 
كاشتراكهما فى التعيين المطلق الكلى؛ فإن هذا له تعيين يخصه» والتعيينان يشتركان فى 
مطل او را هذل لاني و وهنا له و ی رهما يقد انان 
ملق العف :وكزلك لهذا دات مضو :ولا كات تخمهة وها يعت كان ف فى 
الذات. وكذلك سائر الأسماء التي تعم بالإطلاق» وتخص بالتقييد › كاسم الموجود 
والنفس» والماهية وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنهما اشتركا في الوجوب المطلق» وامتاز كل منهما بوجوبه 
بتعيين يخصه. وحينئذ » فلا فرق بين الوجوب والتعيين. 

فقول القائل : اشتركا في الوجوب المطلق» وتباينا بالتعيين الخاص» / كقول القائل: 
اشتركا فى التعيين المطلق» وتباينا بالوجوب الخاص. ومعلوم أن مثل هذا لا مندوحة عنه» 
سواء سمى تركيبًا أو لم يسم ٠‏ فلا يمكن موجود يخلو عن مثل هذه المشاركة والمباينة» لا 
واجب ولا غيره» وما كان من لوازم الوجود كان نفيه عن الوجود الواجب ممتنعا. 

وأيضاء فالمشترك المطلق الكلي لا يكون كليا مشتركا إلا في الأذهان لا في الأعيان» 
وإذا كان كذلك فليس في أحدهما شىء يشاركه الآخر فيه في الخارج بلكل عا اف 
به أحدهما لم يتصف الآخر بعينهء ولم يشاركه فيهء بل لا يشابهه فیه» أو بماثله فيه . وإذا 
كان الاشتراك ليس إلا فيما في الأذهان لم يكن أحدهما مركبًا في مشترك ومميزء بل يكون 
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كل منهما موصوفًا بصفة تخصه» لا يشابهه الآخر فيهاء وبصفة يشابهه الآخر فيهاء وهنا ي 
محذور فيه. 

وأيضاء فيقال : هذا منقوض بالوجود » فإن الوجود الواجب والممكن يشتركان في 
مسمى الوجود» ويباين أحدهما الآخر بخصر صه» فيلزم تركيب الوجود الواجب مما به 
الاشتراك » وما به الامتياز » فما كان الجواب عن هذا كان الجراب عن ذلك . 

وأيضا » فيقال: هب أنكم سميتم هذا تركيبّاء فلم قلتم: إن / هذا ممتنع على موجود 
من الموجودات» واجبًا كان أو ممكنًا؟ مع أن المنازع يقول:هذا المعنى الذي نفيتموه. 
وسميتموه تركيبًاء هو لازم لكل موجود. 

قولهم: وقد فرضناه فردا. قيل : هب أنكم فرضتموه كذلك» لکن مجرد فرضكم لا 
يقتضى أن يكون فردا بالمعنى الذي ادعيتموه إن لم يقم على ذلك دليل. 


/ وسئل - قدس الله روحه - عن بیان ما يجب على الإنسان أن يعتقده 
ويصير به مسلماء بأوضح عبارة وأبينهاء من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم؟ أم 
هو عبارة عنه لا نفسه» وأنه حادث أو قديمء وأن كلام الله حرف وصوت؟ آم كلامه صفة 
قائمة به لا تفارقه؟ وأن قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوئ ) [طه :6] حقيقة حقيقة أم لا ؟ 
وآن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئًا منه» ويقول: أومن به كما 
'نزل» هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ 

الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله 
يب » واتفق عليه سلف المؤمنين» الذين أثنى الله تعالى ‏ عليهم وعلى من اتبعهم» وذم 
من اتبع غير سبيلهم» وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله - تعالى - 
وأنه منزل غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود. وأنه قرآن كريم $ في كتاب مکنون. لا يمه إلا 
لمطهرون) [الواقعة:8لاء ۷۹]ء وأنه / < قرآن مُجِيد . في وح مُحفوظ»> [البروج :٠۲ء‏ 
”7]» وأنه كما قال تعالى : وإلّه في أُمْ الكتاب لدينا علي حكيم € [الزخرف: 4] » وأنه في 
الصدورء كما قال النبي ية ٠:‏ استذكروا القرآنء فَلَهْوَ أشد تفصيًا من صدور الرجال من 
انعم في عقلها ٠ء‏ وقال النبي يَكِ: «الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت 
الخرب» (١‏ وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كلام 
الله كما قال النبي ييا :« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن تناله أيديهم»9؟ . 

فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب. 

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع: فكثير منه يكون كلا الإطلاقين خطأء ويكون 
الحق في التفصيل ٠‏ ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق» ويكون كل منهما 
ینکر حق صاحبه. 

وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى - ونهى عنهء فقال: «وإِن الْدين 
اختلّفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 [البقرة:07١]0‏ وقال: « ولا تكونوا کالذین تَفَرُوا 
(۱) البخارى فى فضائل القرآن (5.075) » ومسلم فى صلاة المسافرين (۲۲۸/۷۹۰) . 
(۲) الترمذي في فضائل القرآن(۲۹۱۳) وقال:ه حسن صحيح»»: والدارمي في فضائل الفرآن ٤۲۹/۲‏ وأحمد 


۳/۱ كلهم عن ابن عباس . 
(۳) ملم فى الإمارة (۱۸۹۹/ .)۹٤ - ٩۲‏ 
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واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات 4 [آل عمران: »]٠١ ١‏ وقال: «واعتصموا بحي الله جميه 
ولا تفرّوا) [آل عمران: :]٠١‏ وقال: طوما اَلَف فيه إل الذين أوثوه من بعد ما جاءتهة 
البينات بغيا بينهم» [البقرة :17 7]. 

/ فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله َيه »> وسنة خلفائه الراشدين. 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه الامة 
وتفرقت فيه» إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص 
والإجماع» وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف 
عامتها تصدر عن اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى. 

وقد بسطت القول فى جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الامةء. الذي اتفر 
عليه العقل والسمع»› وتان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في 
مواضع متعددة» ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل . 

والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماعء ومنعهم من الخوض في 
التفصيل الذي يوفع بينهم الفرقة والاختلاف » فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما تهى الله 
عنه ورسوله. 

والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي فى المصحف وأصوات العباد 
قديمة أزلية فهو ضال مخطئ: » مخالف للكتاب والسنة» الجاع السابقين الأولين » وسائر 
علماء الإسلام » ولم يقل أحد قط من / علماء المسلمين: إن ذلك قديم» لا من أصحاب 
الإمام أحمد ولا من غيرهم» ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام حم 
ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل» أو متعمد للكذب»ء بل النصوص عن الإمام أحم 
وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق » كما جهموا من قال: اللفة 
بالقرآن مخلوق . 

وقد صنف أبو بكر المروزي ‏ أخص أصحاب الإمام أحمد به - في ذلك رسالة كبيرة 
مبسوطة » ونقلها عنه آبو بكر الخلال في كتاب السنة» الذي جمع فيه كلام الإمام أحمل 
وغيره من أئمة السنة فى أبواب الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول 
بان لفظي بالقرآن غير ا معارضة لمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ فبلغ ذلك الإماء 
أحمد » فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا » وبدع من قال ذلك » وأخبر أن أحدا من العلماء ل 
يقل ذلك» فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم ! وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض 


۸ 


لعلماء أن المداد الذي في المصحف قديم» وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 
تكروا ذلك» وما علمت أن عالًا يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال؛ من الأكراد 
ونحوهم . 

وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد» فقال تعالى:8 فل لو كان البحرٌ مدادا 
لمات ربي نفد البٍحر فل أن تقد كلمات ري ولو / جنا بمثله مداه [الكهف :9 ]٠١‏ فهذا 
خطا من هذا الجانب» وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدورء كما أن الله معلوم 
بالقلوب» وأنه متلو بالألسن» كما أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب فى المصحف» كما 
أن الله مكتوب. 1 

وجعل ثبوت القرآن فى الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى - 
في هذه المواضع © فهذا ‏ أيضًا ‏ مخطئ في ذلك» فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في 
لصحف ٠‏ وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح؛ فإن الموجودات لها أربع مراتب : مرتبة في 
الاعيان» ومرتبة في الأذهان» ومرتبة في اللسان» ومرتبة في البنان. فالعلم يطابق العين. 
واللفظ يطابق العلم» والخط يطابق اللفظ . 

فإذا قيل : إن العين في كتاب الله كما في قوله: < وكل شيء فعلوه في الزبرٍ» 
[القمر: 57] فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للفظ المطابق للعلم» فبين 
الأعيان وبين المصحف مرتبتان» وهي اللفظ والخطء وآما الكلام نفسه فليس بينه وبين 
المصحف مرتبة» بل نفس الكلام يجعل في الكتاب» وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف 
المكتوب فرق من وجه آخرء إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنهء مثل 
قوله تعالى : «وإله زيل رب الْعالّمين. نل به الروح الأمين . / على فبك إلى قوله  :‏ وإنه 
لفي زبر الأولين . أولم يكن لهم آية أن يعلمه علّمَاء بني إسرائيل» [الشعراء: 197 1917]. 

فالذي في زبر الاولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد ية » فإن هذا القرآن 
لم ينزل على أحد قبله کو › ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره» كما فيها ذكر محمد 
ل وخبره» كما أن أفعال العباد في الزبر» كما قال تعالى : «وكل شيء فَعَلُوه في الزبر» » 
فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء فى الزير» وبين كون الكلام نفسه في الزير . كما قال 
تعالى : ئه لقرآن کرم ا :۷ 8/]ء وقال تعالى : «يتلو صحفا 
مطهرة . فيها كنب قَيَمَة4 [البينة :۲ء *]. 

فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطأء ومن قال : ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه 
المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأء بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام 
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فى الورق» كما أن الأمة مجمعة عليه » وكما هو في فطر المسلمين» فإن كل مرتبة لها حك 
يخصها» ولیس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف»ء مثل وجود الع 
والحياة في محلهما . حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيرهء أو فارقته» ولا الوجود فيه 
كالدليل المحض» مثل وجود العالم الدال على الباري ‏ تعالى - حتى يقال : ليس فيه إلا م 
هو علامة على كلام الله - عز وجل / بل هو قسم آخر . ومن لم يعط كل مرتبة > 
يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان » ووجود 
العرض بالجسم» ووجود الصورة بالمرآة » ويفرق بين رؤية الشىء بالعين يقظة ٠‏ وي 
رؤيته بالقلب يقظة ومنامًا » ونحو ذلك . وإلا اضطربت عليه الأمور. 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف» هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل؛ ف 
لفظ القديم أولا ليس مأثورا عن السلف. وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وهو كلام الله حيث تلى » وحيث کتب» وهو قرآن واحدء وكلام واحده ى 
تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم. فإن الكلام كلام من قاله 
مبتدنّاء لا كلام من بلغه مؤديّاء فإذا سمعنا محدنًا يحدث بقول النبي ي :«إنما الاعما 
بالنيات:(١2‏ قلنا: هذا كلام رسول الله َة لفظه ومعنام» مع علمنا أن الصوت صوت 
المبلغ» لا صوت رسول الله ياء وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نَظْم ونثر. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ» ونرى في المصحف »ء فالإئث _: 
إلى الكلام من حيث هو هو ء. مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ » ومن 
الكاتب. 

/ فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخضا. 
وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله › وقد قرأ : « فل هو الله أحد » [سورة 
الإحلاص]ء فقال: هذا كلام الله غير مخلوق»فقال : نعم. فنقل السائل عنه أنه قال 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزبره (7) زيرا شديدا » وطلب عقوبته وتعزيره » وقاد 
آنا قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟! فقال : لا » ولكن قلت لي لما قرات « قُل هر 
الله أحد » : هذا كلام الله غير مخلوق . قال : قلم تنقل عني ما لم آقله؟! 


(۱) سبق تخريجه ص ٤٤‏ . 
زفف أي : رجره ونهره. انظر: المصباح المنير » مادة ازير؟. 
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فيين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله 
لإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بهاء وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته؛ 
هنا أشار إلى شىء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعلهء وقال: هذا غير 
مخنوق»فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالقرآن في 
-صاحف . كما أن سائر الكلام في الصحف» ولا يقال : إن شيئًا من المداد والورق غير 
مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق»ويقال أيضًا ‏ : القرآن الذي في 
صحف كلام الله غير مخلوق » والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق. 

ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية» وهي قوله : / إن كلام الله هل هو 
حرف وصوت آم لا ؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا خطاء وهي من البدع 
ولدة » الحادثة بعد المائة الثالثة . لما قال قوم من متكلمة الصفاتية : إن كلام الله الذي 
مزل على أنبيائه » كالتوراة » والإنجيل › والقرآن » والذي لم ينزله » والكلمات التي كون 
ها الكائنات» والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره» ليست إلا مجرد معنى واحد» هو 
صفة واحدة قامت بالله » إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة » وإن عبر عنها بالعربية كانت 
لقرآن» وأن الامر والنهي والخبر صفات لها › لا أقسام لها » وأن حروف القرآن مخلوقة › 
خلقها الله ولم يتكلم بها » وليست من كلامه ؛ إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. 

عارضهم آخرون من الثبتة فقالوا : بل القرآن هو الحروف والأصوات » وتوهم قوم 
مهم يعنون بالحروف المداد» وبالأصوات أصوات العباد» وهذا لم يقله عالم. 

والصواب الذي عليه سلف الامة ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح»› في 
«كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الائمة قبلهم وبعدهم - اتباع النصوص الثابتة» 
وإجماع سلف الامة» وهو / أن القرآن جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس شىء من 
ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى» ولا لمجرد 
الحرف» بل لمجموعهما » وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط؛ ولا المعاني فقط . 
كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ٠»‏ ولا مجرد الجسد» بل مجموعهما. 
وأن الله - تعالى ‏ يتكلم بصوت» كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات 
العباد» لا صوت القارئ ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شىء > لا في ذاته > ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله » فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته» 
فكذلك لا تشبه كلامه كلام المخلوق» ولا معانيه تشبه معانیه» ولا حروفه تشبه حروفه» 
ولا صوت الرب يشيه صوت العيد» فمن شبه الله بخلقه فقد الحد في أسمائه وآياته» ومن 
جحد ما وصف به نفسه فقد الحد في أسمائه وآياته. 
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وقد كتبت فى الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب أهل الأرض فى ذلك و 
المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الانيياءء تفيض عليهم المعاني مر 
العقل الفعال ٠‏ فيصير في نفوسهم حروقاء كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفو 
الانبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: «إن ه 
إلا قول الْبَشَرِ 4 [المدثر: 7] ٠‏ فحقيقة قولهم أن القرآن تصنيف / الرسول الكريم» لک 
كلام شريف صادر عن نفس صافية . 

وهؤلاء هم الصابئة » فتقربت منهم الجهمية. فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا تكن 
ولا قام به كلام» وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره» فأخذ ببعض ذلك قوم م_ 
متكلمة الصفاتية» فقالوا: بل نصفه ‏ وهو المعنى ‏ كلام الله» ونصفه ‏ وهو الحروف ‏ 
ليس هو كلام الله» بل هو خلق من خلقه. 

وقد تنارع الصفاتية القائلون بان القرآن غير مخلوق. هل يقال : إنه قديم لم يزل و 
يتعلق بمشيثته؟ آم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ على قولين مشهورين في ذلك 
وفي السمع والبصر ونحوهماء ذكرهما الحارث المحاسبي عن آهل السنة» وذكرهما أبو بكر 
عبد العزيز عن أهل النة» من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية» وفرق الفقهاء » من المالكية» والشاقعية 
والحنفية» والحنبلية» بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة » في جنس هذا الباب. وليس هم 
موضعا لبسط ذلك. (هذا لفظ الجواب في الفتيا المصرية) . 


۳۲ 


/ وقال الإمام العلامة المحقق أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه ١/14:‏ 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : فهذا « فصل في نزول القرآن» ولفظ «النزول» حيث ذكر في كتاب الله - 
تعالى ‏ فإن كثيرا من الناس فسروا النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف؛ 
لاشتباه المعنى في تلك المواضع› وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع . 

فمن الجهمية من يقول: أنزل بمعنى خخلقء كقوله تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه باس 
شديد» [الحديد: 715]» أو يقول: خلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك المكان. 

/ ومن الكلابيّة من يقول: نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك» أو نزول الملك بجا 
فهمه. وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل . 

والمقصود هنا ذكر النزولء فنقول وبالله التوفيق: 

النزول في كتاب الله عز وجل - ثلاثة آنواع : نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه 
من السماءء ونزول غير مقيد لا بهذا ولا بهذا. 

فالاول لم يرد إلا في القرآن » كما قال تعالى : (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
منزل من رَبك بالحق» [الأنعام: »]١١5‏ وقال تعالى  :‏ نزله روح القدس من ربّك بالحق» 
[النحل :7 »]٠١‏ وقال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» [الجاثية ٠۲:‏ الاحقاف: 
1 وفيها قولان: 

أحدهما : لا حذف في الكلام » بل قوله : «تنزيل الكتاب» مبتدأء» وخبره «من الله 
العزيز الحكيم) . 

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف 3 أي هذا ٥‏ تتزيل الكتاب 4« ¢ وعلى كلا القولين 
فقد ثبت أنه منزل منه» وكذلك قوله : $ حم . / تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 
[الجائية: »١‏ ۲ ء الأحقاف : ١‏ » ؟ ] وكذلك ١‏ حم . تعزيل من الرحمن الرأحيم 4 
[فصلت :۱ء ۲] » حم . تنزيل الْكتّاب من الله الْعزيز الْعَليِمِ 4 [غافر: ١‏ » ؟] والتنزيل 

بمعنى المنزل » تسمية للمفعول باسم المصدر. وهو كثير ؟ ولهذا قال السلف: القرآن كلام 
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الله ليس بمخلوق» مله بدأ. قال أحمد وغيره: وإليه يعود» أي : والمتكلم به . وقال 
كلام الله من الله ليس ببائن منه» أي لم يخلقه في غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك 
المخلوق» بل هو منزل من اللهء كما أخبر به» ومن الله بدأ لا من مخلوق» فهو الذي 
تكلم به لخلقه. 

وأما النزول المقيد بالسماءء فقوله : «وأنزلنا من السّماء» [المؤمنون :77] والسماء 
اسم جنس لکل ما علا ¢ فإذا قيد بشىء معين [تقيد به]» فقوله في غير موضع من السماء 
مطلق أي في العلوء ثم قد بينه في موضم آخر بقوله: «أأنتم أنزلتموه من المزن» 
[الواقعة:9”] » وقوله : 3 ری الودق يُخرج من خلاله» [النور ]٤۳:‏ أي آنه منزل, من 
السحاب. ومما يشبه نزول القرآن قوله: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده» [النحل [Y:‏ > فتزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمرهء الذي هو كلامه وكذلك 
قوله : (تَنزل الملائكة والروح فيها) [القدر: 4] يناسب قوله: 8 فيها يفرق کل مر حكيم أمرا 
من عندنا إا كنا مرسلين» [الدخان: 5» ©0] فهذا شبيه بقوله : قل َزُلَه روح القدس» 
[النحل: ؟ .]٠١‏ 

/ وأما المطلق » ففي مواضع » منها : ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: «فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» [الفتح »]۲٠:‏ وقوله: 8 هو الذي أنزل السكينة في قلوب 
المؤمنين > [الفتح ]٤:‏ إلى غير ذلك . 

ومن ذلك : إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين» وجمهور المفسرين على أن 
المراد به العدل.» وعن مجاهد ‏ رحمه الله -: هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولين. 
وكذلك العدل. وما يعرف به العدل» منزل في القلوب » والملائكة قد تنزل على قلوب 
المؤمنينء كقوله:« إذ ذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فوا الذين آمنوا» [الانفال : ۱۲] 
فذلك الثبات نزل في القلوب بواسطة الملائكة »> وهو السكيئة . قال النبي يي :من طلب 
القضاء واستعان عليه وکل إليهء ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه 
ملكا يسدده» ('2 فالله ينزّل عليه ملكاء وذلك الملك يلهمه السداد» وهو ينزل في قلبه. 


ومنه حديث حليفة ‏ رضي الله عنه - الذي في الصحيحين» عن النبي كي قال :إن 
الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال » فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » )١‏ ع 
والامانة هي الإيمان أنزلها في أصل قلوب الرجال » وهو إنزال الميزان والسكينة ٠‏ وفي 


(۱) أبو داود في الاقضية (761) وأحمد ۳/ 7٠١‏ » كلاهما عن أنس بن مالك » وضعفه الالبانى . 
() البخاري فى الرقاق )٠٤۹۷(‏ وفي الفتن )۷٠١۸٦(‏ رملم في الإعان 03737٠ /۱٤۳(‏ . 


و «جثْره : أي أصل . انظر :النهاية ۲٠۰ /١‏ . 
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نصحيح عن النبي كك أنه قال : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله » 
ديك إلى آخره » ی ا فان ارخ و أن تناه كما بيقن الان 
لاإبسه» وكما يغشى الرجل المرأة» والليل النهار. ثم قال:3 ونزلت عليهم السكينة» وهو 
.نزالها في قلوبهم » «وحَمَتْهِم الملائكة» أي : جلست حولهم» « وذكرهم الله فيمن 
عنده6(١2‏ من الملائكة . 

وذكر الله الغشيان في مواضع » مثل قوله تعالى : «يغشي اللَيلَ النّهار4[الاعراف : 
»]٤‏ وقوله: طفلمًا تغشاها حملت حملا خفيفا) [الأعراف :۱۸۹]ء وقوله : «والمؤتفكة 
أهرئ . اها ما غشى) [النجم :۳٠ء‏ 104 » وقوله: «ألا حين يستغشون ثيابهم يعلّم ما 
يسرون وما يعلنون» [هود :] هذا كله فيه إحاطة من كل وجه. 


وذكر - تعالى - إنزال التعاس في قوله :< لم أنزل عليكم من بعد الهم أمنة تعاسا يفش 
طائفة كم [آل عمران: 25154 هذا يوم أحد . وقال في يوم بَدْر: 9إذْ يغشيكم النعاس 
أمنة من [الأنفال :١١]ء‏ والنعاس ينزل في الرأس بسبب نزول الأبخرة التي تدخل في 
الدماغ» فتنعقد فيحصل منها النعاس. 

وطائفة من آهل الكلام - منهم أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد ‏ جعلوا النزول والإتيان والمجيء حدئًا يحدثه منفصلا عنه » فذاك هو 
إتيانه واستواؤه على العرش » فقالوا : استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستويا عليه 
من غير فعل / يقوم بالرب » لكن أكثر الناس خالفوهم» وقالوا: المعروف أنه لا يجىء 
شىء من الصفات والأعراض إلا بمجىء شىء فإذا قالوا: جاء البرد أو جاء الحر» فقد جاء 
الهواء الذي يحمل الحر والبرد» وهو عين قائمة بنفسهاء وإذا قالوا: جاءت الحمىء» فالحمى 
حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط تتحرك وتتحول من حال إلى حال » فيحدث الحر 
والبرد بذلك» وهذا بخلاف العرض الذي يحدث بلا تحول من حامل» مثل لون الفاكهة؛ 
فإنه لا يقال في هذا: جاءت الحمرة والصفرة والخضرة » بل يقال : أحمر وأصفر وأخضر. 
وإذا كان كذلك فإنزاله ‏ تعالى ‏ العدل والسكينة» والنعاس والأمانة ‏ وهذه صفات تقوم 
بالعباد ‏ إنما تكرن إذا أفضى بها إليهم ٠»‏ فالاعيان القائمة توصف بالنزول » كما توصف 
الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن » فإذا نزل بها الملائكة قيل : إنها نزلت . 


. ملم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (۴۳۸/۲۹۹۵) عن أبى هريرة‎ )١( 
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وكذلك لو نزل غير الملائكة » كالهواء الذي نزل بالأسباب » فيحدث الله منه البخر 
الذي يكون منه النعاس» فكان قد أنزل النعاس ‏ سبحانه - بإنزال ما يحمله. 

وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ إنزال الحديد» والحديد يخلق في المعادن . 

وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن آدم ‏ عليه السلام - / نزل من الجنة 
ومعه خمسة أشياء من حديد؛ السندان والكلبتان والمنقعة» والمطرقة» والإبرة» فهو كذب لا 
يثبت مثله . 

وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبى عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى 22 : 
« إن الله أنزل أربع بركات من الغا إلى الأرض » فأنزل الحديد والماء والنار والمل؛ 
حديث موضوع مكذوب » في إسناده سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري - رحمه 
الله وهو من الكذابين المعروفين بالكذب. 

قال ابن الجوزي : هو سيف بن محمد ابن أخخت سفيان الثوري» يروي عن الثوري 
وعاصم الأحول والأعمش» قال أحمد ‏ رحمه الله : هو كذاب يضع الحديث » وقال مرة: 
ليس بشىء . وقال يحبى : كان كذايًا خبيئًاء وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو داود: 
كذاب. وقال ركريا الساجي : يضع الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون. وقال 
الدارقطني : ضعيف متروك. 

والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد المعادن. فإن قيل: إن آدم ‏ عليه 
السلام ‏ نزل معه جميع الآلات فهذه مكابرة للعيان. وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدةء 
وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر الناس؟! ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن نّم 
حديد موجود يطرق بهذه الآلات » وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات مع أن 
/ المأثور : « إن أول من خط وخاط إدريس - عليه السلام »© وآدم ‏ عليه السلام ‏ لم يخط 
ثوبًا فما يصنع بالإبرة. 

ثم أخبر أنه أنزل الحديد» فكان المقصود الاكبر بذكر الحديد هو اتخاذ آلات الجهاد 
منه» كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك» الذي به ينصر الله ورسوله هو » وهذه لم 
تنزل من السماء. 

فإن قيل : نزلت الآلة التي يطبع بها » قيل : فالله أخبر أنه أنزل الحديد لهذه المعاني 
المتقدمة والآلة وحدها لا تكفي » بل لابد من مادة يصنع بها آلات الجهاد » لكن لفظ 
النزول أشكل على كثير من الناس حتى قال قُطْرب ‏ رحمه الله : معناه جعله نزلا » كما 
يقال: أنزل الامر على فلان نزلا حسنا: أي جعله نزلا. قال: ومثله قوله تعالى: « وأنزل 
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نكم من الأنعام فَمَانية أزواج € [الزمر :] وهذا ضعيف!؛ فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل لا 
على ما يقاتل به » قال الله تعالى : «فنزل من حمیم) [الواقعة :2197 والضيافة سميت 
نزلا؛ لأن العادة أن الضيف يكون راكبًا فينزل في مكان يؤتي إليه بضيافته فيه » فسميت نزلا 
جل نزوله» ونزل بيني فلان ضيف؛ ولهذا قال نوح ‏ عليه السلام - : : جرب أنزلني مزلا 
مباركا رنت خير المنزلن) [المؤمنون:۲۹]؛ لأنه كان راكبًا في السفينة» وسميت المواضع 
التي ينزل بها المسافرون منازل ؛ لأنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاة تبع للركبان» وتسمى 
المساكن منازل . 
/ وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق لانه أخرجه من المعادن وعلمهم صنعته» 

فإن الحديد إنما يخلق في المعادن ٠‏ والمعادن إنما تكون في الجبال ٠‏ فالحديد ينزله الله من 
معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم »> وقال تعالى : 3 وأنزل كم من الأنعَام ثُمانية 
أزواج 4 . 

وهذا نما أشكل أيضًا. فمنهم من قال: جعل» ومنهم من قال: خلق ؛ لكونها تخلق 
من الماء» فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء» وقال قرف جعلتاه 
نزلا. ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة ؛ فإن الأنعام تنزل من بطون 
أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتهاء ويقال للرجل : قد أنزل الماءء وإذا أنزل 
وجب عليه الغسل» مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب» إما وقت الجماع» وإما 
بالاحتلام» فكيف بالانعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور 
الإناث؟! 

وما يبين هذا » أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السَفْليّات » فلم يقل: أنزل 
النبات» و لا أنزل المرعى» وإنما استعمل فيما يخلق فى محل عالء وأنزله الله من ذلك 
المحل» كالحديد والانعام. 1 

وقال تعالى :5 يا بي آَم قد أنرَلنا عَلْكُمْ لاسا يُوَارِي ساتم وريغ الآية 
[الأعراف:77]» وفيها قراءتان: إحداهما بالنصب» فيكون لباس التقوى أيضًا / منزلأء 
وأما على قراءة الرفع فلاء وكلاهما حق. وقد قيل فيه: خلقناه » وقيل: أنزلنا أسبابه . 
وقيل: ألهمناهم كيفية صنعته» وهذه الأقوال ضعيفة؛ فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه 
لفظ «أنزلنا»» ولم يستعمل في كل ما يصنع أنزلنا » فلم يقل: أنزلنا الدورء وأنزلنا الطبخ 
ونحو ذلك» وهو لم يقل: إنا أنزلنا كل لباس ورياش ٠‏ وقد قيل: إن الريش والرياش المراد 
به اللباس الفاخر كلاهما بمعنى واحدء مثل اللبس واللباس» وقد قيل : هما المال والخصب 
والمعاش . وارتاش فلان: حسنت حالته. 
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والصحيح أن «الريش» هو الاثاث والمتاع ٠‏ قال أبو عمر: والعرب تقول: أعطاتي 
فلان ريشه » أي كسوته وجهازه. وقال غيره: الرياش في كلام العرب: الأثاث وما ظهر من 
المتاع والثياب والفرش ونحوها. وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المالء والمراد به ماد 
مخصوص»› قال ابن زيد : جمالا؛ وهذا لانه مأخوذ من ريش الطائر وهو ما يروش به 
ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشهء وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش وم 
يبسطه تحته ونحو ذلك» والقرآن مقصوده جنس اللياس الذي يلبس على البدن وفي 
البيوت» كما قال تعالى: <١‏ واللّه جعل كم من بيوتكم مكنا € الآية [ النحل: 6٠‏ ]» فامت 
- سبحانه ‏ عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث» وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى 
إنزاله؛ فإنه ينزله/ من ظهور الأنعام» وهوكسوة الأنعام من الأصواف والاوبار والأشعار. 
وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش. فقد أنزلها عليهم» وأكثر أهل الأرض كسوتهم مز 
جلود الدواب» فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. 

والله - تعالى - ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده» فذكر في أول السورة اصود 
النعم التي لا يعيش بنو آدم إلا بها وذكر في أثنائها تمام النعم التي لا يطيب عيشهم إلا به . 
فذكر في أولها الرزق الذي لابد لهم منه› وذكر ما يدفع البرد من الكسوة بقوله: $ والأنعاء 
خلقها كم فيها دفء ومتافع ومنها أكون € [النحل :]ء ثم في أثناء السورة ذكر لهم المساكن 
اام التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية» ومساكن المسافرين» فقال تعالى : «والله 
جعل لكم من بيوتكم مكنا 4 الآيةء ثم ذكر إنعامه بالظلال التي تقيهم الحر والبأاسٍ فقال : 
$ وال عل كم ما حل طلالً وجل لككم من لجال ان 4 إلى قوله: ( کذلك يتم نعمت 
عليكم لْعلكم تسلموث > [النحل: .]4١‏ 

ولم يذكر هنا ما يقى من البرد؛ لانه قد ذكره في اول السورة» وذلك في أصول 
النعم؛ لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء» بخلاف الحر فإنه 
أذى» لكنه لا يقتل كما يقتل البرد؛ فإن الحر قد يتقى بالظلال واللباس وغيرهماء وأهله ‏ 
أيضًا - لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد » بل أدنى وقاية تكفيهم وهم في الليا 
وطرفي / النهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا » بل لا يحتاجون إليه أحيانًا حاجة قوية» فجمم 
بينهما في قوله : < سرابيل تقيكم الْحر وسرابيل تقيكم بَأسَكُم4 [النحل:١4].‏ ولا حذف 
في اللفظ ولا قصور في المعنى» كما يظنه من لم يحسن حقائق معاني القرآن» بل لفظه أته 
لفظء ومعناه اكمل المعاني» فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام» وكسوة الانعاء 
منزلة من الأصلاب والبطون ‏ كما تقدم ‏ فهو منزل من الجهتين؛ فإنه على ظهور الانعام لا 
ينتفع به بنو آدم حتى ينزل . 
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فقد تبين أنه ليس فى القرآن ولا فى السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف» 
وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب» ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى» 
ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في 
معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجور با ذكرنا ؛ وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي 
أخبر الله - تعالي - أنه بينه وجعله هدى للناس» وليكن هذا آخره» والحمد لله وحده» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرًا. 


۳۹ 
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/ وسئل * شيخ الرس - رحمه الله عن قوله تعالى: : «وإن أحد من 
المشر كين استجارك ا اله [التوبة: 7] فسماه هنا كلام الله » وقال في 
مكان آخر: «إنه تقول رسول كريم > [التكوير:9١]‏ فما معنى ذلك؟ فإن طائفة ممن يقوذ 
بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهمء ثم يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى ‏ صلوات الله عليه - 
سمع كلام الله - عز وجل حقيقة من الله من غير واسطة» وتقولون: إن الذي تسمعونه 
كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط باصوات مختلفة» فما الفرق بين هذا وهذا؟ 
وتقولون : إن القرآن صفة لله - تعالى - وإن صفات الله تعالى - قديمة ٠‏ فإن قلتم : إن 
هذا نفس كلام الله تعالى ‏ فقد قلتم بالحلول» وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية » وإن قلت 
غير ذلك قلتم بمقالتناء ونحن نطلب منكم في ذلك جوابا نعتمد عليه إن شاء الله تعالى . 
الحمد لله رب العالمينء هذه الآية حق كما ذكر الله »> وليست / إحدى الآيتين 
معارضة للأخرى بوجه من الوجوه» ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل» وإن كان كل 
من الآيتين قد يحتج بها بعض الناس على قول باطل» وذلك أن قوله: «وإن أحد من 
المشركين استجارك فَأجره حت يَسمَع كلام الله فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي 
المبلغ» وآن ما يقرؤه المسلمون هو كلام الله» كما في حديث جابر في السنن: أن النبي 37 
كان يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: الا رجل يحملني إلى قومه لابِلّم كلاء 
ربي؟ فان قريشا منعوني أن ابل )١(‏ كلام ربي 2١6‏ وفي حديث أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - آنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم: ډاتم . غلبت الروم . في أَدنَى الأرض رهم 
من بعد غلبهم سيغلبوت 4 [الروم:١- ]١‏ قالوا له : هذا كلامك آم كلام صاحبك؟ فقال : 
ليس بکلامي ولا بكلام صاحبي» ولكنه كلام الله . 
وقد م : e‏ ك وین شهودا . 


E 


اقذن عر افك ر 2 . ثم عبس ويسر 2 قاقر تر . ق 


(۱) سبق تخريجه ص”777. 


هذا إلا سحر يؤر . إن هذا إلا قول اشر [المدثر :7 190] فمن قال: إن هذا القرآن قول 
لبشرء كان قوله مضاهيًا لقول :«الوحيد» الذي أصلاه الله سقر. ومن المعلوم لعامة 
العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول / النبي ية ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
مرئ ما نوى6(١)‏ إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله َء وهذا كلام 
رسول الله ية . ولو قال المبلغ: هذا كلامي وقولي لكذبه الناس؛ لعلمهم بان الكلام 
كلام لمن قاله مبتدنًا منشئًاء لا لمن أداه راويا مبلمًا. فإذا كان مثل هذا معلومًا في تبليغ كلام 
جل وعلا؟! 

وقد أخبر ‏ تعالی - بأنه منزل منهء فقال : «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من 
ربك بالحق» [الانعام : 614 وقال :طحم تيل م الحم الرّجيم €[فصلت ع AY‏ 
جح . تنزيل الكتاب من الله الْعَزِيزٍ الحكيم» [الجائية: ١‏ ۲ » الاحقاف :۱ء ؟] . فجبريل 
رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله َة من البشرء والله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الناس › وكلاهما مبلغ له كما قال: ويا أيها الرسول بلغ ما نل ليك ك من رَبك 4 
[المائدة :1۷ ]ء وقال: (إلأ من ارتّضئ من رسول إل يسك من بين يديه ومن خلفه رصدا . 
ليلم أن فد أبلغوا رسالات ربهم» [الجن [YA eV:‏ وهو مع هذا كلام الله ليس لحبريل ولا 
لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء » كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتالين له في الصلاة أو 
خارج الصلاة ليس فيه إلا ذلك » لم يحدثوا شيئًا من حروفه ولا معانيه » قال الله 
تغالى  :‏ أفإذا قرأت القرآن فاستعة بالله من / الشبطان الرجيم € إلى قوله :3 وإذا دنا آية 
مكان آية والله أَعلّم بما ينزل قَالُوا إِنمَا أنت مفتر بل أكترهم لا يعَلّمون قل ْله روح القدس من 
ربك بالحق ليثبّت الْذين آمنوا وهدى وبشرئ للمسلمين . وقد نعم نهم يوون نما يعلمه بعر 
لان الذي يلحدون لَه أعجمي وَهذَا لان عربي مين [النحل :94 .]٠١‏ 

كان بعض المشركين يزعم أن النبي وكيد تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة»إما عبد 
ابن الحضرمي وإما غيره » كما ذكر ذلك الفسرون » فقال إتعالي : « لسان الذي يلحدوت 

إليه ‏ أي : يضيفون إليه التعليم لسان $ أعجمي وَهذا لمان عربي مبين 4 فكيف يتصور أن 
118 أعجمي وهذا الكلام عربي ؟ وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ريك بالحق » فهذا 
بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لخحروفه ونظمه ؛ إذ 
يكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الاعجمي معانيه وألف هو حروفهء وبيان أن هذا 
الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق يدل على أن القرآن جميعه منزل 


. ٤٤ص سبق تخريجه‎ )١( 
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من الرب - سبحانه وتعالى - لم ينزل معناه دون حروفه. 
ومن المعلوم أن من بل كلام غيره كمن بلغ كلام النبي يكل أو غيره من الناس: 
أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد: 
/ ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


أو قول عبد الله بن رواحة» حيث قال: 


شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العا ينا 
أو قوله : 


وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات أن ما قال واقلع 

وهذا الشعر قاله منشثهء لفظه ومعناه » وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصرته 
ومعناه القائم بنفسه ©» ثم إذا أنشده المنشد وبلغه عنه علم أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه 
ونظمه وقوله» مع أن هذا الثاني أنشده بحركة نفسه وصوت نفسه»› وقام بقليه من المعنى 
حر ل ا وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت ا 
والشعر شعر المنشئ لا شعر المنشد . والمحدث عن النبي / َة إذا روى قوله : .م 
الأعمال بالنيات 2١76‏ بلغه بحركته وصوته » مع أن النبي وك تكلم به بحركته وصوته. 
وليس صوت المبلغ صوت النبي يي ٠‏ ولا حركته كحركته» والكلام كلام رسول الله 5 
لا كلام المبلغ له عنه. 

فإذا كان هذا معلوما معقولاء فكيف لا يعقل أن يكون ما يقرأ القارئ إذا قر" 
«الحمد لله رب الْعَالّمين . الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدين» [الفاتحة: 5-7] أن يقال : هن 
الكلام كلام البارئ» وإن كان الصوت صوت القارئ . فمن ظن أن الأصوات المسموعة مر 
القراء صوت الله فهو ضال مفتر» مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول ٠»‏ قائل قولا كل 
يقله أحد من أئمة المسلمين › بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال : لفقي 
بالقرآن غير مخلوق وبدعوه » كما جهموا(") من قال : لفظي بالقرآن مخلوق . وقالوا 
(۱) سبق تخريجه ص14 . 
)۲( آي :نسبوه إلى طائفة الجهمية أتباع جهم بن صفوان الضال. 

١.7 


قديم؟ فابتداع هذا وضلاله أوضح . فمن قال: إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو 
فعله أو شيئًا من ذلك » فهو ضال مبتدع . 

وهؤلاء قد يحتجون بقوله: حت يسمع كلام الله [التوبة:7] ويقولون : هذا كلام 
الله» وكلام الله غير مخلوق ٠»‏ فهذا غير مخلوق» ونحن لا نسمع / إلا صوت القارئ › 
وهذا جهل منهم ؛ فإن سماع كلام الله» بل وسماع كل كلام؛ يكون تارة من المتكلم به بلا 
واسطة» ويكون بواسطة الرسول المبلغ لهء قال تعالى : وما كان لبشر أن يُكَلَمَهُ الله إلا وَحيًا 
أو من ورَاء حجاب أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء) [الشورى:١0].‏ 

ومن قال: إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران» أو إنا نسمع كلامه كما 
سمعه موسى بن عمران» فهو من أعظم الناس جهلا وضلالا . ولو قال قائل : إنا نسمع 
كلام النبي ييو كما سمعه الصحابة منه لكان ضلاله واضحاء فكيف من يقول: أنا أسمع 
كلام الله منه كما سمعه موسى؟! وإن کان الله كلم موسى تكليمًا بصوت سمعه موسی 
فلن صوت الشلوقين صِنوئًا لتحالق+وكذلك امتاداتة لعباده بيضوت سمعه من يعد كما 
يسمعه من قَرب» وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات والارض صوته كجر السلسلة 
على الصفاء وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار ‏ كلها ليس فيها أن صفة المخلوق 
هي صفة الخالق. بل ولا مثلهاء بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق» فليس كلامه مثل کلامه» ولا معناه مثل معناهء ولا حرفه مثل حرفه» ولا صوته 
مثل صوته» كما أنه ليس علمه مثل علمه» ولا قدرته مثل قدرته» ولا سمعه مثل سمعه» 
ولا بصره مثل بصره؛ فان الله ليس كمثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

/ ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء ون 
سماعه من المبلغ عنه » كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح 
من أن يحتاج إلى الإطناب . وقد بين أئمة السنة والعلم ‏ كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح في كتابه في خلق الأفعال » وغيرهما من أئمة السنة ‏ من الفرق بين صوت الله 
المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره » ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقل 
والدين. 


1/84 


۱۲/۲۵ 


1/11 


1/۹ 


فصل 

وأما قوله تعالى : لإئ َقول سول كرر» [ التكوير : 14 ] فهذا قد ذكره في 
موضعين ٠‏ فقال في الحاقة : (إنهِ لقول رسول كرو . وما هو بقول شاعر قليلا-ما تؤمنون .و 
بقول كاه قلیلا ما تذکُرون) [الحاقة ]٤١ - ٤٠:‏ فالرسول هنا محمد كيه » وقال في 
التكوير: ونه قول سول کرم . ذي قُوة عند ذي الْعرش مكين . مطاع نم ۾ أن . وما صاحيكم 
بمجنون . وقد رآه بالأفق المبين 4 [التكوير ۰ ۔ ۲۳] فالرسول هنا جبريل» فأضافه إنى 
الرسول من البشر تارةء وإلى الرسول من الملائكة تارة» باسم الرسول › 2 يقل : .-ه 
لقول ملك ولا نبي ؛ لان لفظ الرسول يبين آنه مبلغ / عن غيره لا منء می ب ر حلت 
وما على الرّسول إلا ابلاغ المبين) [النور :٤٠ء‏ العنكبوت :۱۸] » فكان قوله : إن لقو 
رسو لكريم » بمنزلة قوله: لتبليغ رسول » أو مبلغ من رسول کریم» أو جاء به رسول كريه. 
أو مسموع عن رسول كريم؛ ولیس معناه: أنه أنشأه » أو أحدثهء أو أنشأ شيئًا منه» ۶ 
احدثه رسول كريم ؛ إذ لو كان منشئًا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه» وإنما يكون رسو 
فيما بلغه وأداه » ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلمًا . 

وأيضا » فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه» امتنع أن يكون الرسول الآخر 
هو المنشئ المؤلف لهاء فيطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث لفظه ونظمه . 
ولو جار أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشىء منهء لجار أن نقول: .له 
قول البشرء وهذا قول «الوحيد» الذي أصلاه الله سقر. 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشر» ونحن نقول : إن الكلام العري 
قول البشر» وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد » ثم هذا باطل من وجوه أخرى: 

وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك / المعنى معنو 
واحدا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية ك 
قرآناء وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » وهنا م 
يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى 
القرآن» والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة. 

وايضًا ' 1 بر > وإنما يشتركان في مسمى 
الكلام » ومسمى كلام اللهء كما تشترك الأعيان فى مسمى النوع » فهذا الكلام وهب 
الكلام وهذا الكلام ٠‏ كله يشت شرك في أنه كلام اله »اد شتراك الأشخاص في أنواعها » كم 
أن الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان » وليس في الخارج 


١: 


شخص بعينه هو هذا وهذا وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة 
والإنجيل والقرآن» وهو معنى آية الدين وآية الكرسي . 

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد 
وأفعالهم قديمة أزلية. فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين. 

/ وبسيب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن» وإن كان كل من 
أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال: إن 
الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم: أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه. 

وأما «أفعال العباد» فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديمة خيرها وشرهاء وفسر ذلك 
بأن الشرع قديم والقدر قديم» وهي مشروعة مقدرة» ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام 
الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنه» ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله 
وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته. والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر 
نوعان للكلامء لفظه ومعناه » ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد ‏ فمن جعل الأمر 
والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف ضرورة العقل» وهؤلاء في هذا بمنزلة 
من زعم أن الوجود واحد؛ إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين؛ فإن انقسام 
«الموجود» إلى القديم والمحدث» والواجب والممكن» والخالق والمخلوق» والقائم بنفسه 
والقائم بغيره» كانقسام«الكلام» إلى الأمر والخبر» أو إلى الإنشاء والإخبارء أو إلى الأمر 
والنهي والخبر - فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر» فهو كمن قال :الوجود 
واحد هو الخالق والمخلوق ٠‏ أو الواجب والممكن. وكما أن حقيقة هذا تؤول) إلى تعطيل 
الخالق فحقيقة / هذا تؤول (© إلى تعطيل كلامه وتكليمه . 

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى؛ ولهذا آل الأمر بمحقق 
هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله: « أنا ربكم الأعلّى 4 [النارعات ]۲٤:‏ 
بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

وأيضا » فيقال: ما تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره ‏ كما قد ينقل كلام 
النبي عد والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم وبسمع من الرواة أو المبلغين ‏ إن ذلك 
المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه ؟ فإن قال : كلام المبلغ 


. تؤل» والصواب ما أثبتناه‎ ٠: في المطبوعة‎ (۲ A) 
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لزم أن يكون القرآن كلامًا لكل من سمع منه» فيكون القرآن المسموع كلام ألف آلف قارئ 
لا كلام الله تعالى ‏ وأن يكون قوله:٠‏ إنما الأعمال بالنيات176) ونظائره كلام كل من روه 
لا كلام الرسول» وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في ( إن لقول رسول کرم > [الحاقة: > . 
التكوير:9١]‏ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه. والقرآن يقرؤه المؤمن والمنافق» كم 

فى الصحيحين عنه هة أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل .الأثرجة طَعمها طب 
وريا طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح له . 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي ا 
يقرأ القرآن / مثل الَنْظلّة طعمها مر ولا ريح لها“("2 . وعلى هذا التقدير فلا يكون القرد 
قول بشر واحدء بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك. وفساد هذا في العقل والدير 
واضح . 

وإن قال: كلام المبلغ عنه» علم أن الرسول المبلغ للقرآن ليس القرآن كلامه ولكته 
كلام الله؛ ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان بين الله أنه تبلغ ملك كري. 
لا تبليغ شيطان رجيم؛ ولهذا قال: «إنه لقرل رسول کرم . ذي قُوَة عند ذي العرش مكينٍ ¢ 
إلى قوله : وما هو بقول شَيْطّان رجیم 4 [التكوير: ١4‏ 5؟] وبين في هذه الآية أن الرسو_ 
البشري الذي صحبناه وسمعناه منه. ليس بمجئون» وما هو على الغيب بمتهم. وذكره باس 
«الصاحب» لما في ذلك من النعمة به عليناء إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وك 
من جنسناء كما قال تعالى: جلقد جاء كم رسول من أنفسكم» [التوبة:748١]‏ وقال: ور 
جعلناه ملكا لجعلا رجلا بسنا عليهِمٍ ما يسو [الأنعام: 4]. كما قال في الآية الأخرى 
«والئجم إذا هوئ . مضل صاحبكم وما غَرَئ4[النجم ٠1٠‏ ؟] وبين أن الرسول الذي مز 
أنفسنا والرسول الملكي› أنهما مبلغان» فكان في هذا تحقيق آنه كلام الله. 

فلما كان الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر » نزهه عن هذا وهذاء وكلنث 
في السورة الاخرى قال: 8 إِنّه قول رسول کرم . وما هو بقول شاعر فليا ما تؤمئون . ولا 
بقول كاهن قليلاً / ما تَذَكْرُونَ . تنزيل من رب الْمَالمِينَ 4 [الحاقة: 4٠‏ 47] وهذا مما ييين انه 
أضافه إليه؛ لانه بلغه وأداه لا لانه أحدثه وأنشاء » فإنه قال: « وإِلّه زيل رب الْعالْمين. 
تزل به الروح الأمين > [الشعراء :۹۲ء 157] فجمع بين قوله :إل لقَرل رَسُول كربم »> 
وين قولة:: < ونه زيل رب الْعَالَمِيْنَ 4 والضميران عائدان إلى واحد » فلو كان الرسول 


. ٤٤ص سبق تخريجه‎ )١( 
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أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين» بل كان يكون تنزيلا من الرسول. 

ومن جعل الضمير في هذا عائدًا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخرء مع أنه ليس في 
الكلام ما يقتضى اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له: 
هذا الذي تقرؤه أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم 
هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جار أن تكون عبارة جبريل أو 
الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبقى النزاع لفظيًا؛ فإنه متى قال: إن محمدًا سمعه 
من جبريل جميعه» وجبريل سمعه من الله جميعه» والمسلمون سمعوه من الرسول جميعه» 
فقد قال الحق . وبعد هذا فقوله: عبارة » لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ عنه» كما 

وإن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة» بل هو نفس تلك العبارة» فقد جعلت ما 
يسمع من المبلّعْ هو بعينه ما يسمع من البلّمْ / عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة 
جبريل» فحينئذ هذا يبطل أصل قولك. 

واعلم أن أصل القول بالعبارة: أن أبا محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب هو أول من 
قال في الإسلام: إن معنى القرآن كلام الله» وحروفه ليست كلام الله. فأخذ بنصف قول 
المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى - 
وخالف المعتزلة في ذلك » وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات» وقرر ذلك 
تقريرا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره؛ هل 
يقال له حكاية عنه أم لا؟ وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه» فقال ابن كلاب : القرآن 
العربي حكاية عن كلام الله » ليس بكلام الله. 

فجاء بعده أبو الحسن الأشعري ٠‏ فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة 
القرآن أيضّاء واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل المحكي 
فهذا يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول : هو عبارة عن كلام الله؛ لان 
الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور: 

/ أحدها: قولهم : إن المعنى كلام الله» وإن القرآن العربي ليس كلام الله» وكانت 
المعتزلة تقول : هو كلام الله وهو مخلوق › فقال هؤلاء : هو مخلوق وليس بكلام الله؛ 
لان من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل » فإذا قام 
الكلام بمحل كان هو المتكلم به » كما أن العلم والقدرة إذا قاما يمحل كان هو العالم 
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القادرء وكذلك الحركة . وهذا نما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهه 
إن كلام الله مخلوق» خلقه في بعض الأجسام ١‏ قالوا لهم : لو کان كذلك لان الج 
كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه» فكانت الشجرة هي القائلة: «إني أنا الله رب العالمين > 
[القصص: ]7٠١‏ » فقال أثمة الكلابية : إذا كان القرآن العربي مخلوقًا لم يكن كلام الله 
فقال طائفة من متأخريهم : بل نقول : الكلام مقول بالاث شتراك بين المعنى المجرد وبع 
الحروف المنظومة» فقال لهم المحققون : فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة » فإنكم بد 
سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه به بل بغيره» أمكن المعتزلة أن يقولوا: ليس 
كلامه إلا ما خلقه في غيره. 

الثاني : قولهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر» وهو معنى التوراةء والإنجير 
والقرآن» وقال أكثر العقلاء : هذا الذي قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل . 

/ الثالث: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ» وما بلغه محمد لأمته من المعنى 
واللفظ› ليس هو كلام الله . 

ومسألة القرآن لها طرفان: أحدهما: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين. و الثاني 
تنزيله إلى خلقه. والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول. وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
عدة مواضع ٠‏ وبينا مقالات آهل الأرض كلهم في هذه المسائل؛ وما دخل في ذلك مر 
الاشتباهء ومأخذ كل طائفة » ومعنى قول السلف :القرآن كلام الله غير مخلوق» وأتهه 
قصدوا به إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام؛ ولهذا قال الأئمة : كلام اله 
من الله ليس ببائن عنه» وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنةء هل يتعلق الكلام بمشيته 
وقدرته آم لا؟ وقول من قال من آئمة السنة: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء وأن قود 
السلف: منه بدا لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فإن كلام المخلوق » بر 
وسائر صفاته» لا تفارقه وتنتقل إلى غیره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره 
من صفاته؟! بل قالوا: منه بدأ » أي : هو المتكلم به ردا على المعتزلة والحهمية وغيره.. 
الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه. وقولهم: إليه يعود » أي يسري عليه» فد 
يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في الصدور منه آية. 

/ والمقصود هنا الجواب عن مسائل السائل. 


۸ 


فصل 

وأما قول القائل : أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير 
واسطة» وتقولون : إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة» وتسمعونه من وسائط بأصوات 
مختلفة» فما الفرق بين ذلك؟ 

فيقال له : بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق . فإن كل عاقل يفرق 
بين سماع كلام النبي ييه منه بغير واسطة ‏ كسماع الصحابة منه ‏ وبين سماعه منه بواسطة 
المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس . وكل من السامعين سمع كلام 
النبي يي حقيقة حقيقة» وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أوغيرهما 

من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذاء وهو في 
ال موضعين شعر حسان لا شعر غيره» والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشاعر 
أنشأ معانيه ونظم حروفه بأصواته المقطعة» وإن كان المبلغ يرويه بحركة نفسه وأصوات 
نقسية . 

/ فإذا كان هذا الفرق معقولا في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء 
وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغ عنهء فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله؟ وقد 
تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب» فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه 
إلى خطاب العقلاء» وكذلك من توهم أن الصوت قديم أو أن المداد قديم» فهذا لا يقوله 
ذو حس سليم» بل ما بين لوحي المصحف كلام الله» وكلام الله ثابت في مصاحف 
المسلمين لا كلام غيره» فمن قال: إن الذي في المصحف ليس كلام الله بل كلام غيره» فهو 
ملحد مارق. 

ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف . أو أن 
المداد قديم أزلي - فهو أيضا ملحد مارق» بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم 
يفارق ذواتهم» فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى ؟! 

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة : أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام 
والمقيد. مثال ذلك : أن الإنسان يقول: رأيت الشمس والقمر والهلال» إذا رآه بغير 
واسطة» وهذه «الرؤية المطلقة». وقد يراه فى ماء أو مرآة» فهذه «رؤية مقيدة» ٠١‏ فإذا أطلق 
قوله: رأيته» أو ما رأيته » حمل على مفهوم اللفظ المطلق» وإذا قال: لقد رأيت الشمس 
في الماء والمرآةء فهو كلام صحيح مع التقييدء واللفظ يختلف معناه بالإطلاق / والتقييد» 
فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة 
كقوله : < ألف سنة إلأ مسين عاما 4 [ العنكبوت : ١4‏ ] كان هذا المجموع دالا على 
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تسعمائة وخمسين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس. 


ومن قال : إن هذا مجاز فقد غلط؛ فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه وم 
يقترن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تام الكلام؛ ولهذا لا يحتمل الكلاء 
معها معنيين» ولا يجوز نفي مفهومهماء بخلاف استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاء . 
مع أن قول القائل:هذا اللفظ حقيقةء وهذا مجازء نزاع لفظي » وهو مستند من أنكر 
المجاز في اللغة أو في القرآن» ولم ينطق بهذا أحد من السلف والائمة »ولم يعرف لنة 
المجاز في كلام أحد من الأئمة إلا في كلام الإمام أحمدء فإنه قال فيما كتبه من «الرد على 
الزنادقة والجهمية» هذا من مجاز القرآن. وأول من قال ذلك مطلقًا أبو عبيدة معمر بر 
المثني في كتابه الذي صنفه في «مجاز القرآن» » ثم إن هذا كان معناه عند الاولين مما يجو 
في اللغة ويسوغ» فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء : عقد لازم وجائز» وكثير 
من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى الحقيقة إلى معنى المجاز » ثم إنه 
لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة . 

/ والمقصود أن القائل إذا قال: رأيت الشمس أو القمر أو الهلال أو غير ذلك في ال 
والمرآة » فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة» وإذا قال 
قائل: ما رأى ذلك» بل رأى مثاله أو خياله أو رأى الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن 
هذا مانعا لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة > وهذه الرؤية في الماء ي 
المرآة حقيقة مقيدة» وكذلك قول النبي ية : « من رآني في المنام فقد رآني حقًا؛ فزن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي 22١7‏ هو كما قال ب رآه في المنام حقّاء فمن قال: ما رء 
في المنام حقًا فقد أخطأء ومن قال : إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية بالواسطة 
المقيدة بالنوم فقد أخطأ ؛ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك. 

وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام» وليس هذا كالما 
منه في اليقظة » وقد يرى الرائي في المنام أشخاصا ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهه 
بذلك» وإئما رأى مثالهم» ولكن يقال: رآهم في المنام حقيقة» فيحترر بذلك عن الرؤيا التي 
هي حديث النفس . 

فإن الرؤيا ثلاثة أقسام : رؤيا بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث به 
المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام . وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن النبي 5 : 


6 /ولكن الرؤيا يظهر لكل أحد من الفرق بينها وبين اليقظة مالا يظهر في غيرها: 


(1) البخاري في الرؤيا (۳) وملم في الرؤيا (5777/ ١٠ء )١١‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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فكما أن الرؤية تكون مطلقة. وتكون مقيدة بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك» حتى إن المرئى 
يختلف باختلاف المرآة » فإذا كانت كبيرة مستديرة رؤى كذلك» وإن كانت صغيرة 5 
مستطيلة رؤى كذلك» فكذلك في «السماع» يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه 
بواسطة المبلغ » ففي الموضعين المقصود سماع كلامه» كما أن هناك فى الموضعين يقصد 
رؤية نفس النبي > لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف 
أصوات المبلغين› كما يكلف الرثى باخلات لزنا كال تعالى : «ومًا كان لبشر أن يكلمه 
الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشَاء» [الشورى:91]. 

فجعل التكليم ثلاثة أنواع : الوحي المجرد › والتكليم من وراء حجاب كما كلم 
موسى - عليه السلام ‏ والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال الملائكة» 
وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال محمد مي . والمسلمون متفقون على أن الله 
أمرهم بما أمرهم به في القرآن > ونهاهم عما نهاهم عنه في القرآن » وأخبرهم با أخبرهم 
به في القرآن» فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول » فهذا تكليم مقيد بالإرسال » 
وسماعنا لكلامه سماع مقيد بسماعه من الْبِلّْ لا منه » وهذا القرآن كلام الله مبلمًا عنه 
مؤدى عنه » وموسى سمع كلامه مسموعا منه لا مبلغًا / عنه ولا مؤدا عنه » وإذا عرف 
هذا المعنى زاحت الشبهة . 

والنبي كلد يروي عن ربه» ويخبر عن ربه» ويحكى عن ربه» فهذا يذكر ما يذكره عن 
ربه من كلامه الذي قاله راويا حاكيًا عنه. فلو قال من قال : إن القرآن « حكاية » : أن 
محمدًا حكاه عن الله » كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله » لكان قد قصد معنى 
صحيحاء لكن يقصدون ‏ ما يقصده القائل بقوله: فلانا يحكي فلانا أي يفعل مثل فعله 
وهو أنه يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل» قال الله تعالى : < فل أكن اجتَمَعْت الإنس والْجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبَعْض ظَهِيرا © [الإسراء :۸۸]. 

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة» لا بالوسائل المطلوبة لغيرهاء فلما كان 
مقصود الرائي أن يرى الوجه مثلا فرآه في المرآة حصل مقصوده وقال: رأيت الوجه» وإن 
كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة - وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول 
الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه» فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا 
المقصود » وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير الذي يختلف باختلاف 
لصائتين . والقلوب إنما تشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصودء كما في «الاسم 
والمسمى» فإن القائل إذا قال : جاء زيد » وذهب عمرو لم يكن مقصوده إلا الإخبار 
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بالمجىء عن «المسمى»؛» / ولكن بذكر الاسم أظهر ذلك . 

فمن ظن أن الموصوف بالمجىء والإتيان هو لفظ زيد أو لفظ عمرو كان مبط<. 
فكذلك إذا قال القائل : هذا كلام الله» وكلام الله غير مخلوقء فالمقصود هنا الكلام تف 
من حيث هو هوء وإن كان إنما ظهر وسمع بواسطة حركة التالي وصوته» فمن ظن أ 
المشار إليه هو صوت القارئ وحركته كان مبطلا؛ ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإم- 
أحمد ‏ رضي الله عنه - : قل هو الله أحد4 [سورة الإخلاص] وسأله :هل هذا كلام الله 
وهل هو مخلوق ؟ فأجابه بأنه كلام الله وأنه غير مخلوق. فنقل عنه أبو طالب - خطأ منه ‏ 
أنه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق 3 TT‏ وقال: أنا قلت لك: لفقو 
بالقرآن غير مخلوق؟ قال: لاء ولكن قرات عليك : «قل هو الله أحد€ وقلت لك: هل 
غير مخلوق › فقلت: نعم» قال : E‏ فإن هذا ے 
يقله عالم - وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحتبل والمروزي وفوران» وبجطه 
الخلال في كتاب «السنة» وصنف المروزي في «مسألة اللفظ» مصنمًا ذكر فيه أقوال الائمة. 

وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه؛ فإن الإشارة إذا أطلقت انصرفت إلى 
المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به » لا إلى / ما وصل به إلينا من أفعال العبد 
وأصواتهم . فإذا قيل: لفظي» جعل نفس الوسائط غير مخلوقة» وهذا باطل» كما أن مر 
رأى وجها في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه وحياه» أو قبحه» كان دعاؤه على الوجه 
الموجود في الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع المنعكس فيهاء وكذلك إذا راى 
القمر في الماء فقال: قد أبدر أو لم يبدرء فإنما مقصوده القمر الذي في السماء لا خياله. 
وكذلك من سمعه يذكر رجلا فقال: هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه ه 
الشخص المسمى بالاسم» لا نفس الصوت المسموع من الناطق . فلو قال: هذا الصوت ام 
صوتي بفلان صالح أو فاسق فسد المعنى . 

وكان بعضهم يقول : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ فرأى في منامه وضارب يضربه وعنيه 
0 فقال له : لا تضربني ٠»‏ فقال : آنا ما أضربك ٠‏ وإنما أضرب 
الفروة » فقال : إنما يقع الضرب علي › فقال : هكذا إذا قلت: لفظي بالقرآن مخلوق. 
فالخلق إنما يقع 0 القرآن . يقول : كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة . 
فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة ٠‏ فإذا قلت : مخلوق » وقع ذلك على 
المقصودء كما إذا سمعت قائلا يذكر رجلا فقلت : آنا أحب هذا وأنا أبغض هذا » انصرف 
الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى صوت الذاكر ؛ ولهذا قال الأئمة : القرآن كلاء 


\o۲ 


الله غير مخلوق كيفما / تصرف » بخلاف أفعال العباد وأصواتهم ٠‏ فإنه من نفى عنها ١/187‏ 


الخلق كان مبتدعا ضالا . 


وأما قول القائل: تقولون: إن القرآن صفة الله وإن صفات الله غير مخلوقة» فإن 
قلتم: إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية والاتحادية » وإن 
قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا. 

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله؛ فإن منشأ الشبهة أن 
قول القائل 8 هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة» سواء كان كلامه مسموعا منه أو كلامه 
مبلعًا عنه . 

ومن هنا تختلف طوائف من الناس. 

طائفة قالت: هذا كلام الله» وهذا حروف وأصوات مخلوقة. فكلام الله مخلوق. 

وطائفة قالت: هذا كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق» وهذا ألفاظنا وتلاوتنا 3 
فألفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة. 

/ ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا فأنت تقول: هذا الكلام 
الذي تسمعه من قائله صدق وحق وصواب» وهو كلام حكيمء وكذلك إذا سمعته من ناقله 
تقول: هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم» فالمشار إليه في الموضعين واحد» 
وتقول - أيضًا - : إن هذا صوت حسن» وهذا كلام من وسط القلب» ثم إذا سمعته من 
الناقل تقول: هذا صوت حسن» أو كلام من وسط القلب » فالمشار إليه هنا ليس هو المشار 
إليه هناك بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه» وإلى ما يختص به هذا من 
صوته وقلبه» وإذا كتب الكلام في صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما : هذا قرآن 
کریم› وهذا كتاب مجيد ٠»‏ وهذا کلام الله فالمشار إليه واحد» ثم تقول: هذا حط حسن 
وهذا قلم النسخ أو الثلثء وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما يختص به كل من 
المصحفين عن الآخر. 

فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق» وعلم أن من قال: هذا 
القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق » أن المشار إليه الكلام من حيث هوء مع قطع 
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النظر عما به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم »> ومن قال : هذا مخلوق وأشار به 
إلى مجرد صوت العبد وحركته » لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه 
ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق » من اعتقد ذلك 
فقد أخطأ وضل . 

/ ويقال لهذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودا قبل أن يخلق هذا القارئ . 
فهب أن القارئ لم تخلق نفسه ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن يكود 
الكلام نفسه الذي كان موجودا قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه؟ فإشارته بالخلق إن كانت 
إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواتهء فالقرآن غني عن هذا القارئ وموجود 
قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمهء وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من 
بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمدء وبلغه محمد لأمته . 
وهو كلام الله الذي تكلم به فذاك يمتنع أن يكون مخلوقاء فإنه لو كان مخلوقًا لكان كلام 
لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلامآ لله؛ ولانه لو كان سبحانه ‏ إذا خلق كلام كات 
كلامه ما أنطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجيال والحصى وشهادة الجلود » بل كل كلاء 
في الوجود » وهذا قول الحلولية الذين يقولون: 

وکل كلام في الوجود کلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ومن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين : إما أن يجعل كل كلام فى الوجود كلامه: 
وبين أن يجعله غير متكلم بشىء أصلاًء فيجعل العباد التكلمين أكمل مئه وشبهه بالأصدء 
والجمادات والموات» كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء فيكون قد فر عن إثبات 
/ صفات الكمال له حذرًا في زعمه من التشبيه» فوصفه بالنقص وشبهه بالجامد والموات. 

وكذلك قول القائل: هذا نفس كلام الله» وعين كلام الله » وهذا الذي في المصحف 
هو عين كلام الله » ونفس كلام الله » و أمثال هذه العبارات . هذه مفهومها عند الإطلاق 
في فطر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره » وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان ؛ فإن من ينقز 
كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص ٠»‏ كما جرت عادة الناس في كثير من 
مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب السلطان فقيل : هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا 
زيادة ولا نقص ؛ يعني : لم يزد فيه الكاتب ولا نقص . وكذلك من نقل كلام بعض 
الائمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام فلان بعينه؛ يعني لم يزد فيه وله 
ينقص» كما قال النبي به : « نَضر الله امرآ سمع منا حدينًا فبلّغه كما سمعه ٠(١‏ . 


(۱) سبق تخريجه ص۷٥‏ . 
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فقوله ٥:‏ فبلغه كما سمعهكلم يرد به أنه يبلغه بحركاته وأصواته التي سمعه بهاء ولكن 
أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص» فيكون قد بلغه كما سمعه. 
فالمستمع له من المبلغ يسمعه كما قاله َيه > ويكون قد سمع كلام رسول الله يد كما 
فاله. وذلك معنى قولهم: هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه. / لا يريدون أن هذا هو 
صوته وحرکاته» وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء» ولكن اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقليات. 

ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة» فإذا رأى الناس كلامًا صحيحاء 
فإن من تكلم بكلام وسمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول عاقل: إن نفس ما قام 
بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والالفاظ القائمة بلسانه فارقته » وانتقلت عنه إلى المستمع 
والمبلغ عنهء ولا فارقته وحلت في الورق » بل ولا يقول: إن نفس ما قام به من المعاني 
والألفاظ هو نفس المداد الذي في الورق ٠»‏ بل ولا يقول: إن نفس ألفاظه التي هي أصواته 
هي أصوات المبلغ عنه» فهذه الأمور كلها ظاهرة» لا يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع 
وبلغ أو كتب في كتاب» فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أز كتبه - 
سبحانه - كما كتب التوراة لموسى» وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ» وكما كتبه 
المسلمون في مصاحفهم . 

وإذا کان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه» بل شعر مخلوق» كما يبلغ 
شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء» ويقول الناس: هذا شعرحسان 
بعينه» وهذا هو نفس شعر حسان» وهذا شعر لبيد بعينه كقوله: 

/ ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم 
حتى حلت بهم > بل ولا نفس ما قام بأولتك من صفاتهم وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم 
حلت بالرواة والمنشدين » فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري كلامه أو غير كلامه فارق 
ذاته وحل في مخلوقاته » وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صفات 
الباري حلت فيه ؟! وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق بل يمثلون العلم بنور السراج 
يقتبس مه المتعلم ولا ينقص ما عند العالم » كما يقتبس المقتبس ضوء السراج 
فيحدث الله له ضوءا 2١(‏ » كما يقال : إن الهوى ينقلب نارا بمجاورة الفتيلة للمصباح من 
غير أن تتغير تلك النار التي في المصباحوالمقرئ والمعلم يقرئ القرآن ويعلم العلم ولم 


. في المطبوعة : « ضوأ » وهو خطأ‎ )١( 
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ينقص مما عنده شىء » بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده. 

ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان» وينقل كلامهء ويقال:العلم الذي كان عند فلاد 
صار إلى فلان وأمثال ذلك » كما يقال: نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في الكتاب أو 
نقلت الكتاب أو نسخته» وهم لا يريدون أن نفس الحروف التي في الكتاب الأول عدمت 
منه وحلت في الثاني ٠‏ بل لا كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنر 
نقل العلم والكلام» وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني / مثل مافي الأولء فيبقى المقصود 
بالاول منقولا منسوخا وإن كان لم يتغير الأول» بخلاف نقل الأجسام وتوابعها؛ فإن ذلك 
إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول. 

وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني » ولها ثبوتها في العلم . 
ثم في اللفظ المطابق للعلم » ثم في الخط . وهذا الذي يقال : وجود في الأعيان . 
ووجود في الأذهان »> ووجود في اللسان > ووجود في البنان ؛ وجود عيني > ووجود 
علمي» ولفظي » ورسمي ؛ ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى : < اقرا باسم ربك الذي 
خَلَقَ . خَلَقَ الإنسان من علق . افر ورك الأكرمُ . الذي علْم بالقلم . علْم الإنسان ما لم يلم ¢ 
[العلق:١  »]١‏ فذكر الخلق عمومًا وخصوصاء ثم ذكر التعليم عمومًا وخصوصاء قاخط 
يطابق اللفظء واللفظ يطابق العلم» والعلم هو المطابق للمعلوم. 

ومن هنا غلط من غلطء فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق» فظن أ 
قوله: «إنه لقرآن کرم . في کتاب مكنون » [الواقعة : لالاء ۷۸] كقوله : «الّذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) [الأعراف:167] فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام اله 
في المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف ٠‏ وهذا غلط؛ إثبات القرآن كإثبات اس 
الرسول هذا كلام وهذا كلام» وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأععمال » أو كإثبات 
القرآن في / زبر الاولين» قال تعالى: «وكل شيء فَعلُوهُ في الزبر € [القمر: 107 وقال تعالى: 
< وإنّه في زبر الأوْلي © [الشعراء:147] فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زير 
الأولين هو مثل كون الرسول مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل؛ ولهذا قيد ‏ سبحانه - 
هذا بلفظ «الزبرةو «الكتب» زبر. يقال : ربرت الكتاب: إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور 
أي المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره »كما أن محمدًا نفسه لسر 
عندهم ولكن ذكره » فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم» بخلاف ثبوت 
القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيها » فمن جعل هذ 
مثل هذا كان ضلاله بيناء وهذا مبسوط في موضعه. 


والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت فى 
ذلك المحل الثاني وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الاول» 
وإن كان الذي عند الثانى هو نظير ذلك ومثله» لكن لا كان المقصود بالعلمين واحدًا فى 
نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه» ولم يكن للناس غرض 
في تعدد التابع » كما في الاسم مع المسمى؛ فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون 
ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون : إنه اسم واحد لمسمى واحدء فإذا قال المؤذن : 
أشهد أن لا إله إلا الله»/ أشهد أن محمدًا رسول الله» وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن» 
وقاله غير المؤذن » فالناس يقولون : إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله» كما أن 
المسمى هو الله ورسوله. 

وإذا قال: ظاقرأ باسم ربّك4 [العلق:١]‏ وقال:< اركبوا فيها سم الله 4 [هود:١4]‏ 
وقال: « سبح اسم ربك الأعلّى € [الاعلى ]١:‏ وقال: $ بسم الله 4 ففي الجميع المذكور هو 
اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر » فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره» والأمر 
الواحد بالمأمور به من الآمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لمسماه» هذا في المركب نظير هذا 
في المفرد > وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك 
الاسم والخبرء وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم . 

وأما قول القائل : إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون 
الحلولية والاتحادية فهذا قياس فاسد. مثاله مثال رجل ادعى أن النبى ية يحل بذاته فى 
بدن الذي 0 حديثه» فأنكر الناس ذلك عليهء وقالوا: إن النبي از لا يحل في دن 
غیره» فقال : تقولون : إن المحدث يقرأ كلامه» وأن ما يقرؤه هو كلام النبي كَل › 
د ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 

/ والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكتاب وهذا الذي سمعناه 
كلام زيد» ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم» أو في هذا 
الورق . وقد نطقت النصوص بان القرآن في الصدور كقول النبي كك : ٠:‏ استذكروا القرآن» 
0 الرجال من التَعَم في عَفَلَهَا ٠٠٠٠ء‏ وقوله : «الجوف الذي ليس فيه 

من القرآن كالبيت ارب" وأمثال ذلك» ولیس هذا عند عاقل مثل أن يقال :الله في 

0 وأجوافنا؛ ولهذا لما ابتدع شخص - يقال له: الصوري - بأن من قال: القرآن في 
صدورنا » فقد قال بقول النصارى ٠»‏ فقيل لأحمد : قد جاءت جهمية رابعة ‏ أي : جهمية 
الخلقية » واللفظية » والواقفية » وهذه الرابعة ‏ اشتد نكيره لذلك › وقال : هذا 
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أعظم من الجهمية . وهو كما قال . 

فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال : القرآن في الصدورء ولا يشبه هذا بقو۔ 
النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة والجهالة؛ فإن النصارى يقولون: الأب 
والابن وروح القدس إله والح ا الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت )١(‏ الناسوت. 
وهو عندهم إله يخلق ويرزق ؛ ولهذا كانوا يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريه. 
ويقولون: المسيح ابن الله؛ ولهذا كانوا متناقضين ٠١‏ فإن الذي تدرع المسيح إن كان هو الإه 
الجامع للأقانيم فهو الأب نفسهء وإن كان هو صفة من / صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق 
وليست إلهاء والمسيح عندهم إله» ولو قال النصارى : إن كلام الله في صدر المسيح كم 
هو في صدور سائر الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر. 

فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشرء كما قالت النصارى 
والغالية من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ» أو يقولون بحلوله في كل شىء كما قالت الجهمية 
أنه بذاته في كل مکان» وهو سبحانه ‏ ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذته 
شىء من مخلوقاته» وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره» أو قال باتحاده بالمخلوقات 
كلهاء أو قال: وجوده وجود المخلوقات أو نحو ذلك . 

فأما قول القائل : إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين» وإن الرسل بلغت 
كلام الله » والذي بلغته هو كلام الله » وإن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك » فهذا لا 
يسمى حلولا » ومن سماه حلولا لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقائق . وقد تقدم 'ن 
ذلك لا يقتضى مفارقة صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره » فكيف صفة الخالق ‏ تبارت 
وتعالى ‏ ؟! ١‏ 

ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنه » هر 
يقال :إن كلام الله حال في المصحف أو حال في الصدور؟ وهل يقال: كلام الناس المكتوب 
حال في المصحف أو حال في قلوب حافظيه ونحو ذلك ؟ فمنهم طائفة نفت الحلوز 
كالقاضي / أبي يعلى وأمثاله وقالوا : ظهر كلام الله في ذلك ولا نقول : حل ؛ لان 
حلول صفة الخالق في المخلوق» أو حلول القديم في المحدث ممتنع . وطائفة أطلقت القوز 
بان كلام الله حال في المصحف كابي إسماعيل الانصاري الهروي - الملقب بشيخ الإسلام - 
وغيره › وقالوا : ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه » بل نطلق القول بأن الكلام فى 


)١(‏ أي : دخلت في الناسوت. انظر :القامرس ٠‏ مادة «درع؟. 


“لصحيفة ولا يقال بان الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان» كذلك نطلق القول بأن كلامه 
حال فى ذلك دون حلول ذاته» وطائفة ثالثة كأبى على بن أبى موسى وغيره قالوا: لا 
نطلق الحلول نفا ولا إثبانًا لان إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ونفى 
ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في إطلاقه 
محذور لما في ذلك من الإجمال. 

وأما قول القائل :إن قلتم : إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» وإن قلتم غير 
ذلك» قلتم بمقالتناء فجواب ذلك: أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور ٠‏ فإذا زالت لم 
يبق منكرا: 

أحدها: من يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل 
ومحمد» والله خلقه في غيره. 

الثاني : قول من يقول : إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو / الأمر والنهي 
والخيرء وأن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعانى فيجعل معنى 
التوراة والإنجيل والقرآن واحدا» وكذلك معنى آية الدين وآية الكرسي» عن يقول : إن 
معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد» فمعنى العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى 
واحد» فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآیاته . 

الثالث: قول من يقول: إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام 
اللهء وإن القرآن كلام التالين لا كلام رب العالمين. فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة 
عبر عنها. 

وأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله» بلغه عنه رسول الله يك » وأنه تارة 
يسمع من الله وتارة من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث تصرف ٠»‏ وكلام الله 
تكلم به لم يخلقه في غيره» ولا يكون كلام الله مخلوقاء ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. 
وقال مع ذلك: إن أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه وإذا 
نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا 
المعنى » لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله - تعالى - وليس هو ولا 
شىء منه كلامًا لغيره» ولكن بلغته عنه رسله» وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم 
بأنه كلامه حروفه ومعانيه» ومع العلم بان شيئًا من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا 
في كلام الخالق أولى وأظهر . والله أعلم. 
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/ وقال أيضا شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 


فصل 

قال تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يمع كلام ال [التوبة :1[ 
وهو منزل من الله» كما قال تعالى : ظ أقعير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل يكم الكتاب 
مصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالْحق» [الأنعام: ]١١5‏ . فأخبر - 
سبحانه - أنهم يعلمون ذلك» والعلم لا يكون إلا حقًا. 

وقال تعالى : «تزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر :٠ء‏ الحاثية: ؟. 
الاحقاف :۲] » حم . تتزيل الكتاب من الله العزيز ز العليم6[غافر :0 ]حم . تتزيل من 
الرحمن الرحيم[فصلت :ل ۲] » وقال تعالى : (ولكن حق القول مني لاملا جهنم مز 
الجئة والتاس أجمعين 4 [السجدة: ]١7‏ » وقال تعالى : «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزام 
وأجل مُسمَى > [طه:4؟١]‏ ونحو ذلك» وقال تعالى: «قل نزلّه روح القدس / من رَبك 
بالحق» [النحل :۲ ]٠١‏ . فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه منزل من الله» ولم يخبر عن شىء أنه منز 
من الله إلا كلامه؛ بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك. 

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود» فإن من قال: إنه مخلوق يقول: إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسهاء فمن 
ذلك المخلوق نز وبدا لم ينزل من الله؛ فإخبار الله تعالى - أنه منزل من الله يناقض ؟ن 
يكون قد نزل من غير الله؛ ولهذا ف ا أحمد قوله: (منه بدأ» أي : هو المتكلم يه. 
وقال أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن عنه 

وأيضاء فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه» بل كان يكون كلامًا لذلك المخلوق 
فيه » وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيثة والرضى والغضب والمقت 
وغير ذلك من الأمور . لو كان مخلوقًا في غيره لم يكن الرب - تعالى ‏ متصقًا به بل كان 
يكون صفة لذلك المحل ؛ فإن المعنى إذا قام محل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صقة 
لغيره » فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفًا بصفة موجودة قائمة بغيره ؛ لأن ذلك 
فطري › فما وصف به نفسه من الأفعال اللارمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأمر له 


11۰ 


يعم به» وهذا مبسوط في مواضع أخر. 


/ ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله - تعالى د كما يقول ذلك يعضن ١١/4‏ 


المتأخرين» قال الله تعالى : «لقد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رولا من أنفسهم يتلو 
عليهم آياته» [آل عمران 0 الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي بي : 
«قرأ علي القرآنء . قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من 
غيري دسات عو شور a‏ 0 الآية ١‏ كيف إذا جننا من كل امه 
ا ا «حَبّك» » فنظرت فإذا عيناه 
تذرفان من البکاء(۱). 0 

والنبي ية سمعه من جبريل ١‏ وهو الذي نزل عليه به» وجبريل سمعه من الله - 
تعالى ‏ كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة » قال تعالى : (قل من كان عدوا لجبريل 
له تله على فبك بإذن الل [البقرة: 417] » وقال تعالى :8 تزل به الرّوح الأمين . على فلك 
لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : ١197‏ 146] » وقال تعالى : «وإذا بدلا آية 
مكان آية واللّه أعلم بما ينزل قَالُوا إِنمَا أنت مفتر بل أكترهم لا يعلمون . فل نزله روح القدس من 
ربك بالحق4[الدحل :٠غ‏ ۱۰۲[ فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه نزله روح القدس - وهو الروح 
الأمين» وهو جبريل - من الله بالحق » ولم يقل أحد من السلف: إن النبي ية سمعه من 
اللهء وإنما قال ذلك بعض المتأخرين . 

/ وقوله تعالى  :‏ إن علينا جمعه وقراته . فَإذا قرأناه َاَبع قراته . ثم إن علينا بيانه 4 
[القيامة : -١١/‏ 14] »هو كقوله تعالى : 3 تلو عليك من لا موسئ وفرعون باحق 4 [القصص: 
"']ء وقوله : < نحن نقص عَلَيِكَ أحسن القصص بما أوحينا إليِكَ ها الْقرآن 4 [يوسف [Y:‏ 
ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته ؛ فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع الذي له أعوان 
يطيعونه » فالرب ‏ تعالى ‏ خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظم مما يطيع المخلوق 
أعوانه » فهو سبحانه ‏ أحق باسم «نحن» و «فعلنا» ونحو ذلك من كل ما يستعمل. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : كان النبي ياء يعَالج ٠‏ من التنزيل شدة وكان 


٠ 01 «(0.00 «0.0. SS‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
)١118 0٠‏ وأبو داود في العلم (70774) والترمذي في تفسير القرآن )3١75(‏ والنساتي في الكبري في 
ا ۰ وابن ماجه في الزهد .)٤۱۹٤(‏ 
وقوله: «تذرفان» : أي تدمعان. انظر : النهاية ۲ .٠١۹/‏ 
(۲) أي : يحصل له ألم. انظر: القاموس » مادة «علج؟ . 
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يحرك شفتيه» فقال ابن عباس: أنا أحركهما لك كما كان رسول الله كَل يحركهما. وق 
سعد بن ر : آنا أخركيها کا رابت ابن عباين تخر کا فحرك شفتيه فأنزل الله : ١ه‏ 
تحر به لسانك لعجل به . إن علينا جمعه وفرآنة4 [القيامة :١١ء‏ ۱۷] قال الا ا 
صدرك وتقراه < فَإذَا أنه تع ران [القيامة : ۸] فإذا قرآه رسولناء وفي لفظ : 
قرأه جبريل فاستمع له وأنصت« ثم إن علَيًا بيانه) [القيامة:19] أي نقرؤه وكام 
الله كك بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ية كما قرأه '2. 

/ وقد بين الله - تعالى - أنواع تكليمه لعباده في قوله : « وما کان لبشر أن يكلم الله إا 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يَشَاء 4 [الشورى :501 فبين - 
سبحانه - أن التكليم تارة يكون وحيّاء وتارة من وراء حجاب كما كلم موسی» وتارة يرس 
رسولا فيوحى الرسول بإذن الله ما يشاء» وقال تعالى  :‏ الله يُصطفي من الملائكة را 
0 : ه/ا] فإذا 2 الله 0 د 
اه 4 [اتوية : 94] وإئما نبأهم بواسطة 00 ا مبلغ به ء كما ق 
تعالى : « يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك ك من رَبك € [المائدة :۷]» وقال تعالى : < ليعلم أد 
قد أبلغوا سالات ريّهم 4 [الجن: ]٨۸‏ » وقال تعالى: < وما على الرّسُول إلا البلاغ المبين ه 
[النور: 654 » العتكبوت: .]١8‏ 

والزسول انس امه بالجلع عن في صح البخاري عن عيد اللد ين عير عن الجن 
كله أنه قال:١‏ بلغوا عني ولو آية» وحَدّوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب عي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» )ءوقال كَل - لما خطب المسلمين - : «ليبلّغ الشاه 
الغائب» فرب مبِلّمْ أوعى من سامع»0". وقال يكل : ضر الله امرأ سمع منا حديئًا قلف 
لي ا و 
/ وفي السنن عن جابر قال: كان النبي ية يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: 
رجل يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي ؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي:200. 

وكما لم يقل أحد من السلف : إنه مخلوق › فلم يقل أحد منهم : إنه قديمء» ل 


.)١58/5158( البخاري في بدء الوحي (0) ومسلم في الصلاة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأنبياء (7471) والترمذى فى العلم (5779) . 

(۳) البخارى فى العلم (51) ومسلم فى القسامة (51/9١/9؟)‏ . 

(5) سيق تخريجه ص °۷ . )٥(‏ سبق تخريجه ص ۳۳ . 


TY 


يقل واحدًا من القولين أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من 
«الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام 
الله. ولا ظهر من قال: إنه مخلوق» قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا )١(‏ 
بذلك أنه مفترى» كما ظنه بعض الناس » فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: إنه مفترى »بل 
هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلمء وإغا قالوا: إنه مخلوق» خلقه الله في غيره › فرد 
السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في ذلك مصنفات متعددة» 
وقالوا: منه بدأ وإليه يعود. 

وأول من عرف أنه قال: مخلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول 
من عرف أنه قال: هو قديم: عبد الله بن سعيد بن كلاب » ثم افترق الذين شاركوه في 
هذا القول. 

فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب» ومعني القرآن كله والتوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض» 
والقرآن العربي لم يتكلم الله به » / بل هو مخلوق خلقه في غيره . وقال جمهور 
العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار . فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى 
«آية الكرسي» ليس معنى ١‏ آية الدين» ولا معني قل هو الله أحدي [الإخلاص : ]١‏ معني 

تبت يدا أبي لهب € [المسد:١]‏ » فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة» وخطابه 

لملائكته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير ذلك من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته» لم يزل ولا 
يزال موصوقًا بها. 

وكلا الحزبين يقول : إن الله تعالى ‏ لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وإنه لم يزل ولا 
يزال يقول: يا نوح» يا إبراهيم » يأيها المزمل» يأيها المدثر» كما قد بسطت أقوالهم في غير 
هذا الموضع» ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين. ولم يقل أحد من السلف: إن 
هذا القرآن عبارة عن كلام اللهء ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم : إن لفظي بالقرآن 
قديم أو غير مخلوق» فضلا عن أن يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق» بل کانوا 
يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه 
بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام الله » وكلام الله غير مخلوق. 


)١(‏ في المطبوعة یریدو) وهو خطأ. 
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وفي الصحيحين عن النبي وا أنه قال: «لا تسافروا / بالقرآن إلى أرض العدو(“. 
وقال تعالى : بل هو ران مجيد . في لوح مُحَفوظ € [البروج :0 ۲۲ والمداد الذي 
يكتب به القرآن مخلوق» والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبدء والعبد وصوته 
وحركاته وسائر صفاته مخلوقة» فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كام الباري › والصوت 
الذي يقرأ به العبد صوت القارئ» كما قال تعالى : $ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حى يَسْمَّعْ كلام الله م أبلغه مأمنه 4 [التوبة ]٦:‏ » وقال النبي :< زيوا الق 
باصواتكم»") » فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله؛ ولهد 
قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السئة : يحسنه الإنسان بصوته» كما قال أبو موسى 
الاشعري للنبي يا : لو علمت أنك تسمع لَحبرتّه لك تحبيرا (©. 

فكان ما قاله أحمد وغيره من أثئمة السنة من أن الصوتٍ صوت العبد موافقًا للكتاب 
والسنة» وقد قال تعالى: (رافصد في مشيك واغضض من صوتك» [لقمان:9١]‏ 2 وق 
تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي 4 [الحجرات: 7]ء وق 
تعالى : ري ل O‏ 
کات ررر جنا ندا 4 رن :1.4 ففرق 0 المداد الذي 
تكتب به كلماته وبين كلماته» فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات / مخلوق 
و غير مخارقة» وین ای «ولو نما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمه 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات الل [لقمان: ۲۷] » فالأبحر إذا قدرت مداداً تنفد. 
وكلمات الله لا تنفد ؛ ولهذا قال أئمة السنة : لم يزل الله متكلمًا كيف شاء وبا شاء . 
كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. 


هذا وقد أخبر ‏ سبحانه - عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع» فقال تال 
فما ذاق الشجرة بدت لَهما سوءائهمًا وطفقا يخصقان علَيهما من ورق الْجنّة وناداهما ربهد 
ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأكل لَكُما إن الشيطان كما عدو مبين 4 [الأعراف: 77] > وق 
تعالى : « ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الّذين كنحم تزعمون 4 [القصص :۲٠ء‏ 74]. 
«ويوم يناديهم فيقول مَاذَا أجبثم الْمَرْسَلِينَ 4 [القتصص:15] »وذكر ‏ سبحانه ‏ نداءه لموسى 
عليه السلام - في سورة (طه» وامريم؛ وال « طس الثلاث» وفيٍ سو (والنارعات؟ 
وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى: « فلمًا أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۷ . '(7) سبق تخريجه ص ۲۳ . 


(۳) الهيثمى فى مجمع الزرائد (۹/ ۳۹۲ . 7377) وقال : « رواه الطيرانى ورجاله على شرط الصحيح غير خاب 
ابن نافع الأشعرى وثقه ابن حبان وضعفه جماعة »> 5 
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البقعة المباركة من الشجرة أذ با مرت | إني آنا اله رب الْعالمين» [القصص: ١‏ ”]ء وقال 
تعالى : هل اتاك حديث مومئ .إذ اداه ربه بالواد الْمقدْسِ طُوى 4 [النازعات :10« 17[ c‏ 
وقال تعالى: وما كنت بجانب الطُور إذ نادينا) [القصص :41[ 

واستفاضت الآثار عن النبي ية والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه - 
سبحانه ‏ ينادي بصوت » نادى موسی» / وينادى عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم 
بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا 
حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف ٠»‏ كما لم يقل أحد منهم : إن 
الصوت الذي سمعه موسى قديم» ولا أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم : إن هذه 
الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به» بل الآثار مستفيضة عنهم 
بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين ن أصوات العباد. 

وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهميةء كما قال الإمام أحمد لما 
سئل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية» إنما يدورون على 
التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في أنه - سبحانه - يتكلم بصوت . وقد ذكر من صنف 
في السنة .. . من ذلك قطعة» وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه بقوله 
تعالى : حش إذا فزع عن فلوبهم) [سبا: 77] PO‏ وقد ذكر البخاري في كتاب «خلق 
الأفعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا متعددة. وكانت محنة البخاري مع أصحابه 
محمد بن يحيى الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين» ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا 
بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه. 

/ وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الذي سماه : 
«الفصول في الأصول» قال : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا 
حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافرء والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله 
والنبي كي سمعه من جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله َي وهو الذي نتلوه 
نحن باألسنتناء وفيما بين الدفتين » وما فى صدورنا ؛ مسموعاء ومكتوبًا » ومحفوظا ١‏ 
وکل حرف عنه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافرء عليه 
لعائن الله والناس أجمعين. 


. بياض بالاصل‎ )١( 
. OV /۸ البخاري معلقا » الفتح‎ () 
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وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تنازعوا فى اللفظ بالقرآن» هز 
يقال: إنه مخلوق؟ ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السئة كأحمد بن حتبل وغيره 
أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوقء, وقالوا : من قال: إنه مخلوق» فهو 
جهمي » ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع . وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه 
مخلوق؛ فإن الميلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إنما بلغ غيره» كما يقال: ر 
الحديث بلفظه» وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام. 

و «اللفظ» فى الأصل: مصدر لفظ يلفظ لفظاء وكذلك «التلاوة / والقراءةة مصدرانء 
لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلوه وهو المراد باللفظ في 
إطلاقهم » فإذا قيل : لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق» أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
ويلفظ به مخلوقء. وإذا قيل: لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئًا مما يضاف إليه غير 
مخلوق» وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق» و «التلاوة 
قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبدء وقد يراد به 
مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو» وإذا أريد بها حركة 
العبد فالتلاوة ليست هي المتلوء وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام: فلا 
يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد» وبالمتلو مجرد معنى واحد 
يقوم بذات الياري ‏ تعالى ‏ بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله» تكلم الله به بحروفه 
ومعانيه» ليس شىء منه كلامًا لغيره» لا لحبريل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد كفر الله 
من جعله قول البشر» مع أنه سبحانه - أضافه تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول 
من الملاتكة: فقال تعالى : 9« إل تقول رسول كبر . وما هو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون .ولا 
بقول كاهن قُليلاً ما تذكُرون . تنزيل من رب الْعَالَمينَ 4 [الحاقة : -47-4]» فالرسول هنا 
محمد بيا ٠‏ وقال تعالى :/ نه لقول رسول كرو الى فرة عاذي العرق ليم . ماع 
م أمين . وما صاحبكم بمجنون .ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو عَلَى الْغَيْب بضدين. وما هو 
بقول شيطَان رجيم . فين تذهبون . إن هو إلأ ذكر للْعَاَمِينَ 4 [التكوير -٠۹:‏ ۲۷]. فالرسول 
هنا جبريل . 

وأضافه ‏ سبحانه ‏ إلى كل منهما باسم رسول؛ لان ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 
غیره» وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئًا منه؛إذ لو كان قد أحدث منه شيئًا لم يكن رسولا 
فيما أحدثهء بل كان منشئًا له من تلقاء نفسهءوهو ‏ سبحانه ‏ يضيفه إلى رسول من 
الملائكة تارة ومن البشر تارة» فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران؛ فإن 
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رنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كفر الله تعالى ‏ من قال: إنه قول البشر» 
فمن قال: إن القرآن أو شيئًا منه قول بشر أو ملك » فقد كذب ء ومن قال: إنه قول 
رسول من البشر ومن الملائكة» بلغه عن مرسله ليس قولا آنشأه» فقد صدق » ولم يقل 
أحد من السلف: إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمدا َة > ولا أن الله تعالى - 
في الهواء أو غيره من المخلوقات» ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظء بل هذه 
لأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين . 

وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الكتاب 
وبين فساد أقوالهمء وأن القول السديد هو قول / السلف وهو الذي يدل عليه النقل 
الصحيح والعقل الصريح» وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول 
السديد قول السلف. بل ولا سمعوه» ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها ؛ 
لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الكتاب والسنة إلا بتحريف بعض المحرفين لها؛ 
ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة؛ إما قولين » وإما ثلاثة» وإما أربعة» وإما خمسة» 
والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ لأنه لا يعرفه؛ ولهذا 
تجد الفاضل من هؤلاء حائرًا مقر بالحيرة على نفسه وعلى من سبقه من هؤلاء المختلفين؛ 
لأنه لم يجد فيما قالوه قولا صحيحا. 

وكان أول من ابتدع الأقوال «الجهمية المحضة النفاة» الذين لا يثبتون الأسماء 
والصفات»› فكانوا يقولون أولا: إن الله - تعالى - لا يتكلم بل لق كلاه فی کر 
وجعل غيره يعبر عنه» وأن قوله تعالى : (وإذٌ نادئ ربك مومئ» [الشعراء: ]٠١‏ وقول النبي 
ية : «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني 
اه 4ه هه ا اغ من ع ي ر 0680 سان أن ملكا خرن الك 
عنه» كما يقال: نادى السلطانء أي آمر مناديا ينادي عنه» فإذا تلا عليهم ما أخبر الله - 
تعالى ‏ به عن نفسه من أنه يقول ويتكلم . قالوا: هذا مجاز؛ كقول العربي : 

/ امتلا الحوض وقال : قطني 

وقالت ): اتساع بطنه» ونحو ذلك. 

فلما عرف السلف حقيقته» وأنه مضاء لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون:إن الله - 
تعالى ‏ لم يتكلم وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال كقروهم وبينوا ضلالهم› 


() البخارى فى التهجد )١١55(‏ وملم فى صلاة المافرين (1748/10/84) . 
(۲) هكذا بالاصل. 
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ومما قالوا لهم : إن المنادي عن غيره ‏ كمنادي السلطان ‏ يقول : أمر السلطان بكذا . 
خرج مرسومه بكذاء لا يقول: إني آمركم بكذا وأنهاكم عن كذاء والله - تعالى ‏ يقولن 
في تكليمه لموسى : (إِنّي أنا اله لا له إل أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» [طه: 4١خ‏ 
ويقول تعالى - إذا نزل ثلث الليل الغابر-: « من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له؟» (١)ء‏ وإذا كان القائل ملكا قال كما في الحديث الذي 

في الصحيحين د:٠‏ إذا أحب الله العبد نادى في السماء ؛ يا جبريل » إني أحب فلان 
اي فيحبه جبريل» وينادي فى السماء : إن الله يحب فلانا فاخيو فيحيه أهل 
السماء» ويوضع له القبول في الأرض ١١ء‏ فقال جبريل في ندائه عن الله تعالى : «إن 
الله يحب فلانا فأحبوه»» وفى نداء الرب يقول: «من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى 
فاغطيه؟ من یتفر اغ له ١‏ ْ 

/ فإن قيل: فقد روى أنه يأمر مناديا فينادي ٠‏ قيل : هذا ليس ذ في الصحيحء فإ 
صح أمكن الجمع بين الخبرين بان ينادي هو ويأمر مناديا ينادي» أما أن اش بهذا عر 
النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وتلقيه بالقبول» مع 
أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: من يدعوني فأستجيب لهء من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له؟» فلا يجوز. 

وكذلك جهم كان ینکر أسماء الله تعالى ‏ فلا يسميه شيئًا ولا حيا ولا غير ذلك إلا 
على سبيل المجازء قال: لأنه إذا سمى باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهّاء وكان جهم 
«مجبرا» يقول: إن العبد لا يفعل شيئًا ؛ فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرًا؛ لأن العبد 


عنده ليس بقادر. 
ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القّدر والوعيد - في 
مذهب جهم ١‏ فأثيتوا أسماء الله - تعالى ‏ ولم يثبتوا صفاته» وقالوا: نقول: إن الله 


متكلم حقيقة؛ وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم n‏ 
أنهم يقولون :إنه غير متكلم» ؛ لکن معنى كونه - سبحاته - متكلمًا عندهم :أنه خلق الكلام 
في غيره» فمذهبهم ومذهب الجهمية فى المعنى سواء» لكن 00 يقولون: هو متكلم 
حقيقة » وأولئك ينفون أن كوة محلم و . وحقيقة قول الطائفتين أنه غير / متكلمء 
انهلا لعفل کل إلا عن فام بے الكلامء ولا ريد إلا من قامت يذ الارادة ولا محا رو 
راض ولا مبغض ولا رحيم إلا من قامت به الإرادة والمحبة والرضى والبغض والرحمة» 
وقد وافقهم على ذلك كثير تمن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة. وغيرهم 
(1) البخارى فى الأدب )5١ ٤١(‏ ومسلم فى البر والصلة )١١۷/۲١۹۳۷(‏ . 
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من أئمة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة » لا في نفي الصفات» ولا في القدرء 
ولا المنزلة بين المنزلتين » ولا إنفاذ الوعيد. 
ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة المتكلم» ٠‏ فقالت المعتزلة : المتكلم من فعل 

كلام ولو أنه أحدثه في غيره» ليقولوا : إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به. 
وقالت الكلابيّة : المتكلم من قام به الكلام وإن لم يكن متكلمًا بمشيئته وقدرته» ولا فعل 
قعلاً أصلاء بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياةء وإن لم تكن حياته بمشيئته 
ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله. 

وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام» 
وتكلم بمشيئته وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام» ولا يعقل متكلم بغير مشيئته 
وقدرته» فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخحذت بعض وصف التكلم؛ المعتزلة 
أخذوا أنه فاعل» والكلابية أخذوا أنه محل الكلام» ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلا 
للكلام في غيره » وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن / وغيره أن 
الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء » وقالوا: لا يكون 
الفاعل إلا من قام به الفعل > وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول » وذكر البخاري في 
كتاب « خلق أفعال العباد » إجماع العلماء على ذلك . 

والذين قالوا: إن الفاعل لا يقوم به الفعل ٠‏ وقالوا مع ذلك : إن الله فاعل أفعال 
العباد كأبي الحسن وغيره» وأن العبد لم يفعل شيئًا وأن جميع ما يخلقه العبد فعل لهء 
وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته إلى صفات ذات وصفات 
أفعال» مع أن الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة عنهء فلزمهم أن يوصف با خلقه 

من الظلم والقبائح مع قولهم: و ا من الكلام وغيرهء فكان هذا 
حاميا حي E E E‏ من أصول أهل السنة» وهو أن 
المعنى إذا قام بمحل اشتق له منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم التكلم» نقض عليهم 
المعتزلة ذلك ياسم الخالق والعادل» فلم يجيبوا عن النقض بجواب سديد. 

وأما السلف والائمة فأصلهم مطرد › ومما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما 
احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي ييو :« أعوذ بكلمات الله التامات» .2١(‏ قالوا: 
والمخلوق لا يستعاذ به» فعورضوا بقوله :«أعوذ برضاك من سخطك» وبمعاقاتك من 
عقوبتك» ويك / منك 5(6) » فطرد السلف والأئمة أصلهم وقالوا: معافاته: فعله القائم 
به» وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله. 
(۱) ملم فى الذكر والدعاء (۲۷۰۸/ 2584 )٥١‏ وأبو داود فى الطب (۴۸۹۸) . 
(۲) مسلم فى الصلاة (5177/487) وأبو داود فى الصلاة (۸۷۹) . 
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وكذلك قالوا: إن الله خالق أفعال العبادء فأفعال العباد القائمة بهم مفعولة له لا نفس 
فعله» وهي نفس فعل العبد» وكان حقيقة قول أولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد. 
فتسلطت عليهم المعتزلة في «مسألة الكلام والقدر» تسلطا بينوا به تناقضهم كما بينوا ه 
تناقض المعتزلة . 1 

وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة» فإنه يستفاد من قول 
كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال » ويكون 
ذلك داعيًا له إلى طلب الحق» ولا تجد الحق إلا موافمًا لما جاء به الرسول ية ولا تجد م 
جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول» فيكون تمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
وممن له قلب يعقل به وأذن يسمع بهاء بخلاف الذين قالوا: «لو کنا نسمع أو نعقل ما كد 
في أُصحاب السّعيرٍ» [الملك: .]٠١‏ 

وقد وافق الكلابية على قولهم كثير من آهل الحديث والتصوف» ومن أهل الفقه 
المنتسبين إلى الأئمة الأربعة» وليس من الأثمة الاربعة / وأمثالهم من أثمة المسلمين من 
يقول بقولهم . 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه 
والحديث والكلام فقالوا: إنه ‏ سبحانه ‏ متكلم بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته» وهو 
يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية: 
لكن قالوا: إنه لم يكن يمكنه في الأزل أن يتكلم» بل صار الكلام ممكنًا له بعد أن كان 
ممتنعًا عليه» من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليهء وهذا القول ى 
وافق الكرامية عليه كثير من أهل الكلام والفقه والحديث » لكن ليس من الأئمة الأربعة 
ونحوهم من أئمة المسلمين من نقل عنه مثل قولهم. وهذا ما شاركوا فيه الجهمية 
والمعتزلة؛ فإن هؤلاء كلهم يقولون: إنه لم يكن الكلام ممكنًا له في الأزل ثم صار مكنا له 
بعد أن كان ممتنعًا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكانه» لكن الجهمية والمعتزلة 
يقولون: إنه خلق كلامًا في غيره من غير أن يقوم به کلام؛ لانه لو قام به كلام بمشيثته 
وقدرته لقامت به الحوادث» قالوا: ولا تقوم به الحوادث . قالت الجهمية والمعتزلة : لأن 
الحوادث هي من جملة الصفات التي يسمونها الأعراض» وعندهم لا يقوم به شىء من 
الصفات قالوا: لأن الصفات أعراض › والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس هو بجسم؛ 
لان الجسم لا يخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

/ وقالت الكلابية : بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث» ونحن لا نسمى 
الصفات أعراضا ؛ لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين» وصفات الله تعالى ‏ باقية. 
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وقالوا: وأما الحوادث فلو قامت به لم يخل منها؛ لأن القابل للشىء لا يخلو منه ومن 
ضده» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

فقال الجمهور المنازعون للطائفتين: أما قول أولئك : أنه لا تقوم به الصفات؛ لأنها 
أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم وليس بجسم» فتسمية ما يقوم بغيره عرضا اصطلاح 
حادث » وكذلك تسمية ما يشار إليه جسما اصطلاح حادث أيضًا » و « الجسم » في لغة 
العرب هو البدن وهو الحسد كما قال غير واحد من آهل اللغة » منهم الاصمعي 
عمرو »© فلفظ الجسم يشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف 5 والعرب تقول : هذ 
جيمء وهذا أجسم من هذا »آي أغلظ منه »قال تعالی :ظ ر 
[البقرة:۷٤۲]»‏ وقال تعالى: « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» 
[المنافقون ]٤:‏ » ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ والكثافة » ويراد به الغليظ الكثيف. 


وكذلك النطاز تيدر بق الما رة العدار وقد رة حسم العلئس» 
وتارة يريدون به الشىء المقدر» وهو الجسمى الطبيعى» والمقدار المجرد عن المقدر كالعدد 
المجرد عن المعدود » وذلك لا يوجد إلا / في الأذهان دون الأعيان . وكذلك السطح 
والخط والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا: وإذا كان 
هذا معنى الجسم بلغة العرب» فهو أخص من المشار إليه؛ فإن الروح القائمة بنفسها لا 
يسمونها جسماء بل يقولون: خرجت روحه من جسمه» ويقولون: إنه جسم وروح» ولا 
يسمون الروح جسماء ولا النفس الخارج من الإنسان جسمّاء لكن أهل الكلام اصطلحوا 
على أن كل ما یشار إليه يسمى جسمّاء كما اصطلحوا على أن كل ما يقوم بنفسه يسمى 
جوهرًا » ثم تنازعوا في أن كل ما يشار إليه هل هو مركب من الجواهر الفردة » أو من 
المادة والصورة » أو ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا » على أقوال ثلاثة» قد بسطت 
في غير هذا الموضع ؛ ولهذا كان كثير منهم يقولون: الجسم عندنا هو القائم بنفسهء أو هو 
الموجود لا المركب . 

قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات:إن الصفات لا 
تقوم إلا بجسم» والله - تعالى - ليس بجسم » قيل لهم :إن أردتم بالجسم ما هو مركب من 
جواهر فردة أو ما هو مركب من الادة والصورة لم نسلم لكم «المقدمة الأرلى؟» وهي 
قولكم:إن الصفات لا تقوم إلا بما هو كذلك. قيل لكم:إن الرب ‏ تعالى ‏ 5 
بنفسه» والعباد يرفعون أيديهم إليه في الدعاءء ويقصدونه بقلوبهم» وهو العلي الأعلى - 
سبحانه ‏ ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عياناء كما يرون القمر ليلة / اليدرء فإن 
قلتم:إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث» كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل» 
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وإن قلتم : نحن نسمى ما هو كذلك جسمًا ونقول : إنه مركب ٠‏ قيل: تسميتكم التي 
ابتدعتموها هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن عمد إلى المعاني المعلومة بالشرع والعقل وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنه . 
قيل له: النزاع في المعاني لا في الالفاظء ولو كانت الألفاظ موافقة للغةء فكيف إذ 
كانت من ابتداعهم؟ ومعلوم أن المعاني التي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذ 
النزاع اللفظي الباطل . 

وأما قولهم: إن كل ما كان تقوم به الصفات ٠‏ وترفع الأيدي إليهء ويمكن أن يراء 
الناس بأبصارهم» فإنه لابد أن يكون مركبًا من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة فهذ 
منوع؟ بل هو باطل عند جمهور العقلاء؛ من النظار والفقهاء وغيرهم» كما قد بسط في 
مو صعه . 

قال الجمهور: وأما تفريق الكلابية بين المعانى التى لا تتعلق بمشيئته وقدرته» والمعانى 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته ‏ التي تسمى الحوادث» سيد من سمن الصفات أعراضناة لان 
العرض لا يبقى زمانين ‏ فيقال: قول القائل: إن العرض - الذي هو السواد والبياضض 
والطول والقصر ونحو ذلك - لا يبقى زمانين قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من 
السلف والأئمة » وهو قول مخالف ل عليه جماهير العقلاء من جميع / الطوائفء بر 
من الناس من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرارء كما قد بسط في موضع آخر. 

وأما تسمية المسمى للصفات أعراضاء فهذا أمر اصطلاحى لمن قاله من أهل الكلام. 
ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم» والحقائق المعلومة بالسمع والعقل :* 
يؤثر فيه اختلاف الاصطلاحات ٠‏ بل يعد هذا من النزاعات اللفظيةء والنزاعات اللفضية 
أصوبها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف» فما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق 
به باتفاق المسلمينء وما لم ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وأما قول الكلابية : ما يقبل الحوادث لا يخلو منها » و ما لم يخل من الحوادث فهر 
حادث ‏ فقد نازعهم جمهور العقلاء في كلا المقدمتين» حتى أصحابهم المتأخرون نازعوهہ 
في ذلك » واعترفوا ببطلان الادلة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي حلول الحوادث 
به» واعترف بذلك المتأخرون من أئمة الأشعرية والشيعة والمعتزلة وغيرهم » كما قد بسط 
في غير هذا الموضع . 

وحدثت طائفة أخرى من السالمية وغيرهم ‏ ممن هو من أهل الكلام والفقه والحديث 
والتصوف» ومنهم كثير ممن هو ينتسب إلى / مالك والشافعي وأحمد بن حنيل» وكثر هذ 
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في بعض المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حنبل - فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابية» 
وافقوا هؤلاء في قولهم: إنه قديم » ووافقوا أولئك في قولهم : إنه حروف وأصوات»› 
وأحدثوا قولا مبتدعًا ‏ كما أحدث غيرهم ‏ فقالوا : القرآن قديم » وهو حروف وأصوات 
قديمة أزلية لازمة لنفس الله - تعالى ‏ أزلا وأبدًا. 


واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية » وعلى أنه حروف وأصوات بحجج المعتزلة . 
فلما قيل لهم : الحروف مسبوقة بعضها ببعض» فالباء قبل السين والسين قبل الميم» 
والقديم لا يسبق بغيره» والصوت لا يتصور بقاؤه فضلا عن قدمهء قالوا: الكلام له 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام 
له ترتيب في وجوده» وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجوده وهي مقارنة لها في 
ماهيتها لم تتقدم عليها بالزمان» وإن كانت متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض ال حروف المكتوبة 
على بعض ؛ فإن الكاتب قد يكتب آخر المصحف قبل أوله» ومع هذا فإذا كتبه كان أوله 
متقدما بالمرتبة على آخره. 

فقال لهم جمهور العقلاء : هذا مما يعلم فساده بالاضطرار؛ فإن الصوت لا يتصور 
بقاؤه» ودعوى وجود ماهية غير الموجود في الخارج دعوى / فاسدة » كما قد بسط في 
موضع آخرء والترتيب الذي في المصحف هو ترتيب للحروف المدادية» والمداد أجسام ١‏ 
فهو كترتيب الدار والإنسان» وهذا أمر يوجد الجزء الأول منه مع الثاني» بخلاف الصوت 
فإنه لا يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة »فقياس هذا بهذا قياس باطل» 
ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه» ومنهم من يقول: يعني بالقديم أنه بدأ 
من الله» وأنه غير مخلوق» وهذا المعنى صحيح» لكن الذين نازعوا : هل هو قديم أو 
[ليس بقديم] » لم يعنوا هذا المعنى » فمن قال لهم : إنه قديم وأراد هذا المعنى» قد أراد 
معئّى صحيحاء لكنه جاهل بمقاصد الناس» مضل لمن خاطبه بهذا الكلام» مبتدع في الشرع 
واللغة. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون : إن الحروف القديمة والأصوات ليست هي الأصوات 
المسموعة من القراء ولا المداد الذي في المصحف › ومنهم من يقول: بل الأصوات 
المسموعة من القراء هو الصوت القديم > ومنهم من يقول : بل يسمع من القارئ 
شيئان : الصوت القديم ء وهو ما لابد منه في وجود الكلام» والصوت المحدثء وهو ما 
زاد على ذلك» وهؤلاء يقولون : المداد الذي فى المصحف مخلوق» لكن الحروف القديمة 
ليست هي المداد » بل الأشكال والمقادير التي تظهر بالمداد» وقد تنقش فى حجرء وقد 
تخرق في ورق»ومنهم من ينع أن يقال في المداد: إنه قديم أو / مخلوق » وقد يقول : 
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لا أمنع عن ذلك بل أعلم أنه مخلوق» لكن أسد باب الخوض في هذا » وهو مع هد 
يهجر من يتكلم بالحق» ومن يبين الصواب الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة. 
مع موافقته لصريح المعقول » ومع دفعه للشناعات التي يشنع بها بعضهم على بعض. 

وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير» قد بسطناه في مواضع › وإما المقصود 
هنا ذكر قول مختصر جامع يبين الأقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليه 
سلف الامة في مسألة الكلام» التي حيرت عقول الأنام» والله تعالى أعلم. 
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/ سئل شيح الإسلام مفتى الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد بن ۱۲/٣۲۳‏ 


تيمية عن قوم يقولون: كلام الناس وغيرهم قديم سواء كان صدقًا أو كذباء فحشا أو غير 
فحش» نظما أو نثرا ‏ ولا فرق بين كلام الله وكلامهم في القدم إلا من جهة الثواب. وقال 
قوم منهم ‏ بل أكثرهم ‏ : أصوات الحمير والكلاب كذلك. ولا قرئ عليهم ما نقل عن 
الإمام أحمد ردا على قولهم تأولوا ذلك وقالوا بأن أحمد إنما قال ذلك خوقًا من الناس . 


فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأمر - وفقه الله تعالى ‏ زجرهم عن 
ذلك أم لا ؟ وهل يَكْفْرون بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل الذي نقل عن أحمد حق كما 
زعموا أم لا؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد للهء بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرمًا بإجماع المسلمين» وقد قالوا منكرا 
من القول وزوراء بل كفرا ومحالا يجب نهيهم عنه» ويجب على ولاة الأمور عقوبة من 
لم ينته منهم عن ذلك ٠»‏ جزاء بما / كسبوا تكالا من الله ؛ فإن هذا القول مخالف للعقل 
والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين» وهي بدعة شنيعة» لم يقلها أحد قط من 
علماء المسلمين؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة» ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول» ولكن 
عرض لمن قالها شبهة» ونحن نبينها إن شاء الله تعالى . 

ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن 
إمام من الائمة إلا من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الاثئمة» وأن قائله مخالف 
للأمة مبتدع في الدين؛ ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من 
السلف » ويعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم المعظمين؛ وليتبين أن نقيض 
قولهم منصوص عن الأئمة المتبعين في السنة» وليس ذلك مما سكتوا عنه نفيًا وإثبانًا . 

وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل» ومن قبله وبعده من الأئمة» نصوا على أن 
كلام الآدميين مخلوق ‏ نصا مطلقًا ‏ بل نص أحمد وكثير من الأئمة على «أفعال العباد» 
عمومًا وعلى ١‏ كلام الآدميين» خصوصاء ولم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي 
عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين» حتى لا يقول قائل منهم أو من غيرهم: إنه لا يقال: 
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مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شبهتهم» أو لكون الكلام في / ذلك بدعةء بل القول بان ٠١/۴۲١‏ 
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كلام الآدميين مخلوق غير قديم» منصوص عن الائمة المتفق على إمامتهم في الدين 
والسنة. 

فمنهم من نص عليه لما تكلم في «مسائل القدر» و«خلق أفعال العباد» » ومنهم من 
نص عليه لما تكلم في « مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به . 

ومنهم من نص عليه محتجا به على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فروى أبو 
بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ‏ وهو الذي جمع نصوص أحمد في أصول الديز 
وأصول الفقهء وفي أبواب الفقه كلهاء وفي الآداب والأخلاق والزهد والرقائق » وفي 
علل الحديث» وفي التاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام - روى فى ١‏ كتاب السنة» في 
الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويه» قال: 

سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن 
قال: غير مخلوق» فهو مبتدع» لا یکلم . ۰ 

قال الخلال : وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أا عبد الله يتكلم في 
«اللفظية» » وينكر عليهم كلامهم» وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر «اللفظية» وبدعهم. 
وقال الخلال : سمعت ابن صدقة قال : سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال: سمعت 
رجلا سأل معتمر بن سليمان : إن لنا / إمامًا قدريا أصلّى خلفه ؟ قال : من زعم أت 
لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن سماء الله غير مخلوقة. 

قال الخلال: وآخبرنى أبو بكر المروزي » حدثنا محمد بن يحيى الأزدي» حدثتى 
اد قال # کت د جى الان واااو بن قزية الت ان 
يحيى: حدث هذا يعنى مسددًا ‏ كيف قال حماد بن زيد فيها ‏ أي «مألتنا» ؟ فقال : 
سألت حماد بن زيد عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق » فقال : هذا كلام أهل الكفر. 
وقال يحيى بن إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق. 
فقال: هذا كفر. 

فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروزي والخلال وغيرهما. 
وكذلك الإمام أبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه «الإبانة الكبير» على هذه الآثار 
ونحوهما. 

قلت : حماد بن زيد أحد الائمة الأعلام في السنة»في طبقة مالك والثوري والأوزاعي 
وحماد بن سلمة والليث بن سعد فى الزمان والإمامة» بل هو عند علماء السنة أقعد بالنة 
:من الثوري» وإن كات الثوري أكثر علما منه وزهدً) » وعند علماء الحديث أحفظ للحديث 


١ك‎ 


من حماد بن سلمة» وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة» وهو إمام البصرة 
في ذلك الزمان» الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام» وكان علماء الأمة وورثة 
الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر / الذي هو عصر تابعي التابعين» هؤلاء المسلمين 
ونحوهم وهم من القرن الثالث الممدوح . 

و المعتمر بن سليمان أحد الأئمة الأعلام ‏ أيضًا ‏ وهو دون حماد بن زيد » وقد 
أدركه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وهو أحد شيوخ الإمام أحمد» وآما 
ماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتنى حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن 
علية » وفاتني مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عبينة. 

وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث في معرفة 
صحته وعلله ورجاله وضبطه » حتى قال أحمد: ما رأيت بعينى مثله» يعنى فى ذلك 
الفن» وعنه أخذ ذلك علي بن المديني» وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح» 
وقد ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل محمد بن إسماعيل البخاري . 

وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال : كلام الآدميين ولفظهم غير مخلوق» لا 
نبغت « القدرية » المبتدعة » وزعموا أن أفعال العباد غير .خلوقة لله؛ لا أقوالهم ولا سائر 
أعمالهم ؛ لا خيرها ولا شرهاء بل يقولون: هي محدثة› أحدثها العبد» وليست مخلوقة 
لحد أو يقولون : العبد خلقها » كما أنه أحدثها ؛ فإنهم قد يتنازعون في إثبات / خلق 
لغير الله» ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن» ولم 
يقل أحد : إنها قديمة » ولكن « القدرية 4 من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال 
الاختيارية وما يتولد عنها من أفعال الملائكة والجن والإنس - الطاعات والمعاصي - لم 
يخلقها اللهء قالوا: لأنه لو خلقها للزم أن يكون العبد مجبوراء وأن يرتفع التكليف 
والوعد والوعيد والثواب والعقاب ؛ ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله علما 
ضروريّاء وعللوا ذلك بأدلة نظرية. 

فلما ايتدعوا هذه « المقالة » أنكرها أئمة السنة » كما أنكر الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ أول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة» فرد عليهم ابن عمرء 
وابن عباس». وؤائثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. 

وبين الآئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات ‏ كأفعال العباد وغيرها ‏ ليس مخلوقًا لله 
فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض؛ فإن الله رب 
العالمين » ومالك الملك »وخالق كل شىء» فليس شىء من العالمين خارجًا عن ربوبيته» ولا 
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شىء من الملك خارجًا عن ملكه» ولا شىء من المحدثات خارجًا عن خلقه» قال تعالی : 
< الله خالق كل شيء وهر عل كل شيم وكيل . له مَقَاليد السّموَات والأرضٍ 4 [الزمر: 55. 
۳] » وقال تعالی: « أم جَعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه شاب / الخلق عليهم فل الله خائق ش 
كل شيء € [الرعد: ١7‏ » وقال تعالى: « بديع السموات والأرض أَنَئ يكون لَه ولد ونم 
تكن له صاحبة وخلق کل شيء وهو بككل شيء عليم . ذلكُم الله ربكم لا له إلأ هو خالق كن 
فاعبدوه وهو على کل شي ول رك الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعاء : 

]اك كال عا جا < ذَلكم اله ربكم خالق كل شيء لا له إل هو فآ ت تؤفكون» 
د OY:‏ وقال تعالى : ( الذي لَه ملك السّمَوات والأرض ولَم يتَخدَ ولّدا ولم يكن له 
شريك في املك وخلق كل شي فقدره تقديرا > [الفرقان: ؟] » وقال تعالي : 3 إا كل شيء 
خلقتاه بقدر 4 [القمر :۹ .0 وقال تعالى: $ أفمن يَخلق كمن لأ يلق أفلا تذكُرون. وات 
تعدوا نعمَة الله لا تحصوها إن الله فور رحيم .الله يعم ما تسروت وما تعلنون . والّذير 
يعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون . أمرات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون © 
[التحل :۱۷ .]7١‏ 

ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله» المعتقدين لموجب 
هذه النصوص » حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولمة 
وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية» فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه 
ووكيل علیه» وأنه ‏ سبحانه ‏ على كل شىء قدیر» وبکل شىء عليم» فآمنوا يعلمه 
المحيطء وقدرته الكاملة » ومشيئته الشاملة » وربوبيته التامة؛ ولهذا / قال ابن عباس 
الإيمان بالقدر نظام الم فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد اله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحیده. 


وأما صفة الله تعالى نوي تاخلة قي مي ااا الظاهرة والقيمرة فإذا قلت ˆ 
عبدت الله» ودعوت الله و « إياك تعبد > فهذا الاسم لا يخرج عنه شىء من صفاته من 
علمه ورحمته وكلامه وسائر صفاته؛ ولهذا قال النبي يا : «من كان حالمًا فليحلف بالنه 
أو ليَصمت»237. وقال: :< من حلّف بغير الله فقد أشرك»237» وقد ثبت عته الحلف بعزة 
الله والحلف بقوله :« لعمر الله» »فعلم أن ذلك ليس حلمًا بغير الله» فأعطوا هذه الآيات 
المنصوصة حقها في اتباع عمومها الذي قد صرحت بهء في أن الله خالق كل شىء؛ إذ ق 
علم أن الله ليس هو داخلا في المخلوق» وعلم أن صفاته ليست خارجة عن مسمى اسمه. 


. (FINED البخارى فى الشهادات (771/4) ومسلم فى الايمان‎ )١( 
وقال: « حديث حسن © ۔‎ )١675( والترمذى فى النذور‎ » ۳٤/۲ أحمد‎ )۲( 
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أقعال الملائكة والجن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير طاعاتهاء وذلك قسط كبير من ملك 
الله وآياته» بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته» وأدخلوا في ذلك كلامه 
لکوت پیا في مثل قوله : إذ قَالُوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنرل 
الكتاب الذي جَاء به موسئ» [الأنعام: »]4١‏ ولم ينظروا في أن ذلك مثل تسمية علمه 
«شيئًاء في قوله : ولا يُحيطُون / بشيء من علمه إلا بنا اء [البقرة :] وتسمية نفسه 
«اشيئًا » في قوله : < فل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم 4[الأنعام :1 وأن 
قوله : كل شیء) يعم بحسب ما اتصل به من الكلام. 

فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده. ففي قوله: ( وهو بكل شيء عليم ‏ دخل في 
ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم » وفي قوله: «وهر على كل شيء قدي ر» دخل في ذلك ما 
يصلح أن يكون مقدوراء وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجودء وقد يقال: دخل 
في ذلك كل ما يسمى شيئًا بمعنى «مشيئًا » » فإن «الشىء» في الأصل مقدر وهو بمعنى 
المشىء» فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه قدير» وإن شئت قلت: قدير على كل ما يصلح 
أن يقدر عليه» والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء. وفي قوله: «اللّه خالق كل شيء » 
[الرعد:7١]2‏ قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق ٠‏ وأنه لا يتناوله الاسمء وإنما دخل فيه 
كل شىء مخلوق؛ وهي الحادثات جميعها. 

هذا مع أن آهل السنة يقولون: إن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة» وهو فاعل لفعله 
حقيقة» وينهون عن إطلاق «الجير»؛ فإن لفظ «الجبر» يشعر أن الله أجير العبد على 
خلاف مراد العبدء كما تجبر المرأة على النكاح ؛ وليس كذلك» بل العبد مختار يفعل 
باختياره ومشيثته ورضاه ومحبته» ليس مجبورًا عديم الإرادة» والله خالق هذا / كله؛ فإن 
هذه الأمور من المحدثات الممكنات» فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق 
غيرها من المحدثات» وليس هذا موضع الكلام على هذاء فإن ذلك له موضع آخر. 

وإنما الغرض هنا أن الأئمة ردوا على من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارجة عن خلق 
الله» وجعلوا ذلك بمنزلة من جعل السماء والارض ليس مخلوقة لله. هذا مع أن أولئك 
المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست قديمة» فكيف إذا قيل : إنها قديمة؟! فإن ذلك 
يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات: 

أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة» مضاهاة للنصارى ونحوهم. 

والثاني: إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته» كما قالته القدرية» مضاهاة 
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للمجوس ونحوهم . 

والثالث: إخراج فعل العبد ومقدوره» وكسبه عن أن يكون مقدورًا له وكسبًا وفعلا. 
مضاهاة للجبرية القدرية المشركية » فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة في هذا. 

ثم لما حدثت بدعة «اللفظية» احتج أئمة ذلك العصر في جملة / ما احتجوا به بكلاء 
أولتك السلف مثل البخاري الإمام صاحب الصحيح » ومثل أبي بكر المروزي الامء 
صاحب الإمام أحمد بن حنبل» وخلق كثير في زمنهء ومثل أبي بكر الخلال ونحوه. 
فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم على بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته المتعرقة 
بصفات الله غير مخلوقة بما دل على أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» فروى البخاري 
عن أبي قدامة عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفى ‏ 
العباد مخلوقة. وروى المروزي صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأئمة 
من النص على خلق كلام الآدميين وأفعالهم . 

وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك فإن القصد هنا التنبيه على الأصر_ 
الذي تشعب منه تفرق الأمة في هذا الموضع وهو «مسألة اللفظ» . 


فصل 

و«مسألة اللفظ بالقرآن » قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل» وجرت 
بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة» حتى قال ابن قتيبة كلامًا معناه 
لم يختلف أهل الحديث في شىء من / مذاهبهم إلا في «مسألة اللفظ؟. و بين أن س 
ذلك لا وقع فيها من الغموضء والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي ٠١‏ ولم يكن بار 
الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله تعالى ‏ أنه محدث مخلوق» وإن ك- 
الكلام في «حروف الهجاء» وفي «أسماء المحدثات © فيه نزاع» هو الذي أوقع هؤلا- 
الجهال فيما ارتكبوه من المحال » كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. 

ولا يتسع هذا الجواب لشرح «مسألة اللفظ» مبسوطاء ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول. 
إن الله - تعالى - أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه» وأمرهم أن يبلغوا إلى الئاس ما أنزل انه 
عليهم من وحيه وكلامه »فمن الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من عت 
الله وأطاعهم فيما أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان» و هم آهل اخنهة 
والسعادة» كما قال تعالى : «مابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجَنّة عرضها كَعَرْض السّمَاء والأرض 
عدت لذي آمنُوا بالله وسل [الحديد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ‏ إن اين منوا والذينَ هاذر 


«لتصارئ والصابعين من آمن بالله وَالْيوْم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف 
عنهم ولا هم يحزنون) [البقرة :17]. 

ومن الناس من كفر بهم وكذب» مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم 
وح وعاد وثمودء وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون / ومشركي العرب» وكل من لم 
يؤمن بأصل الرسالة من الهند والبراهمة وغيرهم» والترك والسودان» وغيرهم من الأمم 
لأميين الذين لا كتاب لهم سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فإن 
لكقر عدم الإيمان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك 
وريب» أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبراء أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
نرسالة» وإن كان الكافر المكذب أعظم كفراء وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان 
صدق الرسل» والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء. 

ولهذا يقول - سبحانه ‏ : $ كذبت قوم نوح المرسلين 4 [الشعراء:6 6٠١‏ ؛ لأنهم 
کذبوا جميع الرسل ولم يؤمنوا بأصل الرسالة» وقد قال تعالى - لما أهبط أباهم آدم - : 
جل اطا متها جمينا يكم بض عدر نا اکم تي هدى فمن اع داي فلا بضر وا 
يشقئ . ومن أعرض عن ذكْري فإ لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم 
حشرتني أعمئ وقد كنت يصيرا . قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك ايوم تسى . وكذلك 
نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولَعَذَاب الآخرة أَشد وَأَبقَى4 [طه:١1-‏ ۱۲۷]. 

فأخبر أنه إذا أتاهم هدى منه» وهو ما أنزله على رسله من الذكرء فمن اتبعه اهتدى 
وسعد في الدنيا والآخرة» ومن أعرض عنه شقى وعمى؛ / ولهذا قال في أوائل البقرة 
في نعت المؤمنينٍ : «أولتك على هدى من بهم وأولنك هم المفلحود» [البقرة:٥]‏ » كما قال 
هنا : $ فلا يضل ولا يشقئا » ؛ فإن الهدى ضد الضلال » والفلاح ضد الشقاء » وقال 
تعالى :ويا به و مي اه او 


الوت > اوو r"‏ 


ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض » کمن آمن ببعض 
المرسلين دون بعض ٠‏ واليهود والنصارى حيث آمنوا بمكوسى » أو موسى والمسيح معه دون 
محمد كله ؛ ولهذا يخاطب الله في القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الكتاب 
المصدقين ببعض الرسل » كما في قوله : < وفل للدين أوتوا الكتاب والأمينَ ءأسلمتم 4 [آل 
عمران: ١٠]ءوفي‏ قوله : «لم يكن الّذين كفروا م من أَهل الكتاب و لمشر کین منفكين» 
[البينة : ١‏ ]. 
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وكمن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض» من الصابئين الفلاسفة ونحوه- 
الذين قد يقرون بأصل الرسالة» لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل» الذي قد وضه 
قانونًا لقومهء أو يقولون: إن الرسالة للعامة دون الخاصةء أو في الأمور العملية د 
العلمية» أو في الامور التي يشترك فيها الناس دون الخصائص التي يمتاز بها الكمر . 
/ ويقرون ا محمد کل من حيث الجملة » ويعظمونه» ويقولون: اتفق فلاستة 
العالم على أنه لم يرد إلى الأرض ناموس أعظم من ناموسهء لكنهم مع هذا يكفرو 
ببعض ما جاء به ؛ مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية » وقد يسوغو ل 
الشرك أيضمًا للعامة أو للخاصة؛ مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود له 
وقد يكذبون في الباطن بأشياء نما أخبر بها » ويزعمون أن ما آخبر به من أمور الان به 
واليوم الآخر إنما هي أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجور إظهاره وإبانة حقيقته» وذنث 
أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم . 

وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غيرما جاء به الرسول» وأن من الاسر 
من يكون أعلم بالله منه أو أفضل منه» ونحو ذلك من المقالات» وهذا الضرب ما زد 
موجوداء لا سيما مع القرامطة الباطنية» من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية. 
الذين كانوا يدعون الخلافة» ومع الخرمية» والمزدكية» وأمثالهم من الطوائف › وهؤلاء 
خواصهم أكفر من اليهود والنصارى»ء ومن الغالية الذين يقولون بإلهية على وتحوه مر 
البشر أو نبوته» وهم منافقون رنادقة» لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن بالكتب 
والرسل لما لبسوا عليه أصل قولهم» أو وافقهم في قول بعضهم دون بعض» وأكثر هؤلاء 
يميلون إلى الرافضة» ومنهم / من ينتسب إلى التصوف» ومنهم من ينتسب إلى الكلاء. 
ومنهم من يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم. 

وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين عن معرفة الإسلام والتزامه» كما كانو 
كثيرين في دولة الديلم والعبيديين ونحوهم» وكما يكثرون في دولة الجهال من الترث 
ونحوهم من الجهال الذين آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل ما جاء به 
الرسول؛ لان الجهال من الترك وغيرهم بهذا الضرب أشبه منهم بغيرهم؛ ذإن هؤلاء لا 
يوجبون اتباع الرسول على جميع أهل الارض» لكنهم قد يرون اتباعه أحسن من اتباع 
غيره فيتبعونه على سبيل الاستحياب» أو يتيعون بعض ما جاء به» أو لا يتبعونه بحال. 
وهم في ذلك مقرون له ولاتباعه . 

والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر ‏ أيضًا - كما قال تعالى : إن الذين يكُفروت 


١م‎ 


يخذوا بين ذلك سبلا . أولنك هم الكافرون حَقًا وأعدنا للكَافِين عذابا مهيا .والدين ا 
باللّه ورسله ولم يفرفوا بين أحد نهم اولك سوف يؤتيهم أجورهم وكات الله غَفُورا رَحيمًا» 
[النساء : -55١]ء‏ وقال تعالى ‏ يخاطب أهل الكتاب ‏ : $ ثم تم هؤلاء 
کم روفرف كم من دارهم هرو لهم الاقم ندران ون اوم أسا 
تفادوهم / وهو محرم عليكُم إخراجهم أَفَْوْمُونَ ببعض الكتاب وتَكْفْرُونَ ببعض فما جزاء من 


فمل ذلك : م إل أخزي في الْحيَاة الدّئيًا ا ویو ق 3 ردو ن ا شد س 2 بغافل 
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ليك ما أنل من فبك بریدون أن يكوا إلى الطاطوت وقد أمروا أن يكوا به وبري 
الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإذا قبل لهم تعانَوا إلى ما أنزل الله ول الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عَنك صدودا € [النساء: ۰ ] » وقال تعالى: < ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكقاب يؤّمنون بالجبت والطَّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أَهدى من الّذين آمنوا 
سبيلا. أولدك الّذين لَعنهم الله ومن يلْعن الله قن تجد لَهُ نصيرا ) [الاء : ١٠ء .]٠١‏ 

فذم الذين أوتوا قسطا من الكتاب »لا آمنوا بما خرج عن الرسالة» وفضلوا الخارجين عن 
الرسالة على المؤمنين بهاء كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول 
الجاهلية ‏ جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم ‏ على المؤمنين بالله وكتابه 
ورسوله» وكما ذم المدعين الزيمان بالكتب كلهاء وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنةء 
ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون اللهء كما يصيب ذلك كثيرا عن يدعى 
الإسلام» وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابثة الفلاسفة أو غيرهمء أو إلى سياسة 
بعض الملوك الخارجين عن شريعة / الإسلام من ملوك الترك وغيرهم» وإذا قيل لهم : تعالوا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاء وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم 
ودينهم ودنياهم 00 والشهوات» أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا: 
إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق »ونوفق بين «الدلائل الشرعية» و«القواطع 


العقلية» التي هي في ا ظنون وشبهات. أو «الذوقية» التى هى فى الحقيقة أوهام 


Eo, عم"‎ o 


وخيالات اولك الذين يعم الله ما في قُلُوم عرض عنهم وعظهم ول لهم في أنفسهم قولا 
ليغا إلى قوله :(فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يُجدوا في أنفسوم 
حرجا مما قَضيْت وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا 4 [النساء ٦۳:‏ 10] ء وقال تعالى: ١‏ ويقوُون آمنا اله 
وبالرسول وأطعنا ثم وى فريق متهم من بعد ذلك وما وليك بالمؤمين . وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إا فريق منهم معرضون > إلى قوله: ‏ إِنَمَا كان قول المؤمنين إا 
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دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يووا سمعنا طناك [النور :۷ 51غء الآية» وق 
تعالى : «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فوا ومن بما أنزل علَينَا ويكفرون بما وراءه وهر 
الحق مصدقًا لما معهم» [البقرة: .]9١‏ 

وقد ذم الله سبحانه ‏ آهل التفرق والاختلاف في الكتاب» الذين يؤمن كل مب 
مفظنة دوت ن کا قال تعالى : كان الاس أُمُ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معَهُم الكتاب بالحق ليحكم / بين الاس فيما افوا فيه وما احتف فيه إلا اين أوثوه 
من بعد ما جاءنهم البينات بغيا بيهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحَق بإذنه وال 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 [البقرة : 17 7]» وقال تعالى : إن الْذين روا دينهم 
وكانوا شيعا ست منهم في شيء »> [الأنعام : 1154 وقال تعالى : «واعتصموا بحب اله جميه 
ولا قروا [آل عمران: 1 ١٠]ء‏ وقال تعالي :ولا تكونوا كَالذين تفرقوا واختلفوا من بعد اد 
جاءهم اينات وأولتك لهم عذَاب عظيم . . يوم يض وجوة وتسود وجوه 4 [آل عمرات 
]٠١١ ٠-6‏ ءقال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه آهل البدعة 
والفرقة » وقال تعالى :لفقم وجهك للدين حديفا فطرت الله التي فر الئاس علا لا دير 
لخَلق الله ذلك الدين اقيم ولكن أكتر الئاس لا يعلمون . مين إليه وقوه وأقيموا الصّلاة ولا 
تكونوا م 0 .من الّدين فَرَقُوا دينهم وکائوا شيعا كل حب با ديهم فرحون > 
[الروم : ٠‏ - ”]ء وقال تعالى :شرع لكُم من الدين ما وصئ به نوحا والذي أَوحينا نك 
ل ا ل 2 
تدعوهم ليه الله يجتبِي إل من يشاء ويهدي ليه يه من ينيب , . وما تَقرقُوا إل من بعد ما جاءهم 
العم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لضي بينهم وإ الذين أورنو 
الكتاب من بعدهم في شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وق 
آمْنت بما أنزل الله من كاب / وأمرت لأعدل بينم الله ربنا وربكم € [الشورى: ۳ 0[ 

فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلةء وأن يعدل بين الناس كلهم» فيعطي كر 
ذي حق حقه» ويمنع كل مبطل عن باطله ؛فإن القسط والعدل في جميع أمور الدين والدني 
فيما جاء به» وهو المقصود بإرسال الرسل» رإنزال الكتب» كما قال تعالى: «لقد أرسك 
رسلا بالبَينات وأَنزَلنا معهم الكتاب والْميزَان ليَقُومْ الاس بالقلط ‏ [الحديد:70] » وقان 
تعالى :$ آمن الرسُول بما أنزل إِلَْه من ریه والْمومنون کل آمن بالله وملانکته وكنبه ورسله لا 
نقرق بين أحد من رسله وقَانُوا سمعنا وأطمنا عَفْرَانَك ينا وليك الْمَصير»إلخ السورة 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


At 


وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي هاه أعطيهما من كنز تحت العرش » وأنه 
لم يقرأ بشىء منهما إلا أعطيه (۱)» وقد ثبت في الصحيح أنه من قرأهما في ليلة كفتاه(")؛ 
وقال تعالى: فووا آم الله وما أنزل إا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ي انون من رهم لا تفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون .فان آمنوا بمثل ما آَم به فقَد اهتدوا وإن تَولوا َا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 
وهو السّميع الْعَليم 4 [البقرة :١٠۳٠ء [TY‏ . 


/ فصل 
فلما كان في الأمم كفار ومنافقون» يكفرون ببعض الرسالة دون بعض» إما في القدر 
وإما في الوصف» كما أن فيهم كفارًا ومنافقين () يكفرون بأصل الرسالة» وكان في 
الكفار بأصل الرسالة من قال: إن الرسول شاعرء وساحرء وكاهن» ومعلم» ومجنون» 
ومفترى» كما كان رئيس قريش وفيلسوفها وحكيمها الوليد بن المغيرة الوحيد المذكور في 
- 0 :وني ومن حلفت وحيدا E‏ .وبين شهودا ا 


ين قز .له قل ل فد له قر ل وس هأ وام 3252003 
سحر يور . إن هذا إلا قول الْبَشْر 4 [المدثر .]٠١ ١١١‏ 

فإنه صنّع صنع الفيلسوف المخالف للرسل في تفكيره أولا؛ الذي هو طلب الانتقال 
من تصور طرفي القضية إلى المبادئ الموجبة للتصديق ليظفر بالحد الأوسطء ثم قدر ثانيّاء 
والتقدير هو «القياس» وهو الانتقال من المبادئ إلى المطلوب بالقياس المنطقي الشمولي؛ 
ولعمري/ إنه لصواب إذا صحت مقدماته » وإن كانت النتيجة فى الأغلب آل اة و 
ثبوتها في الأذهان لا في الأعيان» كالعلوم الرياضية من الأعداد والمقادير ؛فإن العدد المجرد 
عن المعدود والمقدار المجرد عن الأجسام إنما يوجد في الذهنء لكن أنى وأكثر مقدماته في 
الإلهيات دعاوي يدعي فيها بعموم؟وأن القضية من المسلمات بلا حجة» ومتى لم يكن في 
القياس قضية كلية معلومة لم تفد المطلوب» وهم يلبسون المهملات التي هي في معنى 
)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (807/ 504)» والنسائي في الافتتاح (117) كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) البخاري في فضائل القرآن .٠٠٠۸(‏ 6.2094)ء. ومسلم في صلاة المسافرين )۲١١/۸٠۸(‏ » وأحمد 
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الحزئيات بالكليات العامة المسلمات» أو يدعي فيها العموم بنوع من قياس التمثيل . 

ومعلوم أنه لابد في كل قياس من قضية كلية » وعامة القضايا الكلية التي لهم فيه 
المطالب الإلهية لا يعلم كونها كلية عامة؛ إذ عمومها لا يعلم إلا بمجرد قياس التمثيل الذي 
قد يكون من أفسد القياس المقتضى لتشبيه الله بخلقه. كما يقولون: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد » ولیس معهم إلا تشبيه خالق السموات والأرض ورب العالمين بالطبائع . 
كطبيعة الماء والنار » مع أن الواحد الذي يثبتونه في الإلهيات» وفي المنطق ‏ أيهًا ‏ 
الذين يجعلون قضية الأنواع مركبة منه وهو «الجنس» و«الفصل» لا حقيقة لهاء ولا توج 
إلا في الأذهان لا في الأعيان» وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع . 

وبينا أن ما يثبتونه من العقليات التي هي «الجواهر العقلية» المجردة / عن المادة» وهي 
العقل والنفس» والمادة والصورة التي ليست بجسم ولا عرضء لا حقيقة لها في الخارج ‏ 
وإنما تقدر فى الأذهان . لا فى الأعيان» وكذلك ما يثبتونه من الواحد الذي يصفون به 
واجب ا ومن الواحد الذي يجعلون الأنواع تتركب منه» إنما يوجد في الأذهان لا 
في الأعيان؛ و«القياس العقلي» الذي يحتجون به لابد فيه من قضية كلية. 

والقياس نوعان: قياس الشمول وقياس التمثيل . 

والناس متنازعون في مسمى ١‏ القياس » » فقيل: هو حقيقة في التمثيل مجاز فو 
الشمول ء كما ذكر ذلك أبو حامد» وأبو محمد المقدسى وغيرهما. وقيل: هو حقيقة فو 
فش ذلك كما قال اين حزم زغ مق انقاة قاي الل ول يل إسح القياس 
يتناولهماء وهذا قول جمهور الناس. 

واسم «القياس العقلي» يدخل فيه هذا وهذاء لكن من الناس من ظن أن «قياس 
التمثيل؛ لا يفيد اليقين» ولا يستعمل في العقليات» كما ذهب إليه أبو المعالي» وأبر 
حامدء والرازي » وأبو محمد» والآمدي» وآخرون من أهل المنطق . 1 

وآما الجمهور فعندهم كلا القياسين سواء» وهذا هو الصواب: فإن مال القياسين إلى 
شىء واحد» وإنما يختلف بترتيب / الدليل ؛ فإن القائل إذا قال : النبيذ المتنازع فيه 
حرام؛ لأنه مسكرء فكان حرامًا قياسًا على خمر العنب » فلابد له أن يثيت أن السكر هو 
مناط التحريم» وهو الذي يسمى في قياس التمثيل «مناطا» و«علة» و«أمارة» و«مشترکً) 
ودوضعا» ونحو ذلك. 


ولابد في القياس الصحيح من أن يقيم دليلا على أن السكر مناط التحريم» بحيث إذ 
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وجد السكر وجد التحريم» فإذا صاغ الدليل بقياس الشمول» فإن النبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام» فالسكر في هذا النظم هو الحد الأوسط المكررء وهو العلة في قياس التمثيل» 
ولابد له في هذا القياس من أن يثبت هذه القضية الكلية الكيرى» وهي قوله: كل مسكر 
حرام » فما به ثبتت ا ا يثبت به أنه مناط التحريم في ذلك النظم 
لا فرق بينهما. 

وإذا قال القائل : إثبات تأثير الوصف وكونه مناط الحكم هو عمدة اا وهو 
جواب « سؤال المطالبة 6 وبيان كون الوصف بالشمول هو مناط الحكمء وهذا لا يثبت إلا 
بأدلة ظنية . 


قيل له : وإثبات عموم القضية الكبرى في قياس الشمول هو عمدة القياس؛ فإن 
الصغرى في الغالب تكون معلومة» كما يكون ثبوت الوصف في الفرع معلوماء وإذا كان 
ثبوت الوصف في الفرع قد يحتاج إلى دليل» كما قيل: تحتاج / المقدمة الصغرى إلى 
دليل» وإثبات المقدمة الكبرى لا يتأتى إلا بأدلة ظنية» ونفس ما به يثبت عموم القضية 
يثبت تأثير الوصف المشترك لا فرق بينهما أصلاء واستعمال كلا القياسين في الأمور 
الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى. 

وبهذه «الطريقة» جاء القرآن» وهى طريقة سلف الأمة وأثمتها؛ فإن الله سبحانه - 
لا يمائله شىء من الموجودات في «قياس التمثيل» ٠‏ ولا أن يدخل في « قياس شمول» 
تتمائل أفراده » بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق 
به» وما تزه عله ر من الان فيو اجو ا كما اقال ابعال : «للّذين لا 
يؤمنون بالآخرة مغل السُوء وللّه الْمعلَ الأعلّئ» [النحل: »]١‏ وقال تعالى: «ضرب لكم ملا 
كخيفد كَخيفتكم أنفسكم 4 [الروم :۲۸]. 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبينا أن ما يستفاد ب «القياس 
الشمولي» في عامة الأمور قد يستفاد بدون ذلك فتعلم أحكام الحزئيات الداخلة في القياس 
بدون معرفة حكم القضية الكلية» كما إذا قيل:الكل أعظم من الجزء» والضدان لا 
يجتمعان » فما من كل معين وضدين معينين إلا وإذا علم أن هذا جزء هذاء وآن هذا ضد 
هذا » علم أن هذا أعظم من هذاء وأن هذا | لا يجام هذاء / بدون أن يخطر بالبال قضية 
كلية أن كل ضدين لا يجتمعان › وأن كل كل فهو أعظم من جزء ٠»‏ وكذلك إذا قيل : 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فما من نقيضين يعرف أنهما نقيضان إلا ويعرف أنهما لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» بدون أن يستحضر أن كل نقيضين لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 


AY 


يدغرر قن 


ان ل 


١ 


Yo. 


فعامة المطالب يستغنى فيها عن القياس المنطقي المتضمن للكبرى الذي لابد فيه من 
قضية كلية» والامور المعينات لا تعلم بمجرد القياس العقلي» وإنما يعلم بالقياس القد. 
المشترك بينها وبين غيرها وهم يسلمون ذلك» وبينا أن الأدلة الدالة على الصانع هي آيات 
تدل بنفسها على نفسه المقدسة» وبينا الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس» وأن الأدنة 
أكمل وأنفع» وطريقة القياس تابعة لها ودونها في المنفعة والكمال» والقرآن جاء بهنه 
وهذه» ومعرفة الإلهيات » و النبوات وغيرهاء فتلك الطريقة أكمل وأتم. 

وهؤلاء يزعمون أنه لا ينال مطلوب فطري إلا بطريقة القياس الذي لابد فيه من قضية 
كلية» والقضية الكلية لا تفيد إلا أمرًا كليًا عقليّاء لا تفيد معرفة شىء معين» وكل موجود 
فهو معين» فكيف يقول عاقل مع هذا : إنه لا ينال علم إلا بهذه الطريق؟! ثم إنهم في 
ضلالهم يظنون أن علم الأنبياء » بل وعلم الرب ‏ سبحانه ‏ إنما حصل/ بواسطة القياس 
المنطقى» وأن النبى له قوة حدسية يظفر بالحد الأوسط فى القياس المنطقى بدون معلم. 
فيكون أكمل من غيره» فيجعلون علمه بالغيب من هذا الباب ولم يدرك بمثل هذا القياس 
علومًا () طبيعية أو حسابية ونحو ذلك» فمن أين أنه لا ينال علم إلا به؟ ومن أين أنه لا 
مواد يقينية إلا ما يدعيه المدعى نما عنده من الحدسيات المعتادة الظاهرة والباطتة. 
والبديهيات المعتادة » والمتواترات» والمجربات المعتادة» والحدسيات المعتادة » والحس 
الباطن » والظاهر » والتجربة » ونحو ذلك لا يعلم بمجرده إلا أمر معين جزئي » وذلك 
لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس» ولكن يعلم في العموم إما بواسطة قياس تمثيل. 
وإما بعلم ضروري يحدثه الله في القلب ابتداء» وإذا أحدث علمًا ضروريًا عاما لأفرد 
فإحداث العلم ببعض تلك الأفراد سهلء فقل أن يستفاد يطريقهم علم بنتيجة إلا والعل 
بالنتيجة فيه ممكن بالطريق الذي به عرفت المقدمات أو أسهل › فلا يكون في قياسهم إلا 
زيادة تطويل وتهويل وتضليل . 

وقد بسطنا الكلام على «المنطق اليوناني»6 بما فيه من حق وباطل»ونافع وضارء في غير 
هذا الموضع» ونفي العلم إلا بهذا القياس» ونفي كون القياس يقينيًا إلا بهذه المقدمات قوذ 
بلا علم» وتكذيب با لم يحط المكذب بعلمه ؛ ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن 
يستعمل في العلوم الإلهية « قياس الاولى» كما قال الله تعالى : ولله / المثل الأعلى» 
[النحل : ١1]؛‏ إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوى أفرادها » ولا 
يتمائلان في شىء من الاشياء» بل يعلم أن كل كمال - لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق 
فالخالق أولى به» وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فال خالق أولى بنفيه عنه» وأمثال هذه 
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: الأقيسة العقلية» التي من نوع الامثال المضروبة في القرآن» ولله المثل الأعلى» وقد 
يسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر » جاء في الكفار ببعضها من شاركهم في بعض 
ذلك؛ فأنكرت الجهمية أن يكون 0 يقول أو يحب أو يبخض» وأنكروا سائر 
صفاته التي جاءت بها الرسل ٠‏ فأنكروا بعض حقيقة الرسالة التي هي كلام الله» وأنكروا 
بعض ما في الرسالة من صفات الله. 

وأول من أظهر ذلك في الإسلام ‏ وإن كان ذلك موجودا قبل الإسلام في أمم 
أخرى ‏ الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان » وكان ‏ على ما قيل ‏ من أهل حران» 
وكان فيهم أئمة الفلاسفة » ومنهم تعلم أبو نصر الفارابي كثيرا مما تعلم من الفلسفة على 
ما ذكره عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري 
بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين» وهم بقايا التابعين في وقته؛ 
مثل الحسن البصري وغيره الذين ل »> وشكروا ذلك فقال: أيها الناس» 
سحواء تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد / بن درهم ؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكيمًا ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرا - ثم نزل 
فذبحه. 

وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين » المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل ٠»‏ الذين 
لا يصفون الرب إلا بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهماء وهم في هذا التعطيل 
موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار الذي جحد الصانع بالكلية ؛ فإن جحود صفاته 
مستلزم لجحود ذاته؛ ولهذا وافقوا فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السموات» حيث 
قال : $ يا هامَان ابن لي صرحا علي أبلغ الأسبَاب .أسبَاب السّموَات فأطلع إلى إله موسئ وإنَي 
لَه كَاذبًا 4 [غافر:25 ۳۷] » بخلاف محمد ية الذي صدق موسى لا عرج به إلى 
ربه » وأخبر أنه وجد موسى هناك وأنه جعل يختلف بين ربه وبين موسى ١‏ فمحمد علا 
صدق موسى فى أن ربه فوق السموات » وفرعون كذبه فى ذلك . والناس إما محمدي 
موسوي» وإما فرعوني ؛ إذ فرعون كذب موسى في أن الله فوق » وكذبه في أن الله 
كلمه» كما أنكر وجود الصانع» ومحمد صدق موسى في هذا كله. 

وهؤلاء الصابئة المحضة من المتفلسفة يقولون:إن الله ليس له كلام في الحقيقة» لكن 
كلامه - عند من أظهر الإقرار بالرسل منهم ‏ ما يفيض على نفوس الاأنبياء» وهو أنه 
محدث في نفوسهم من غير أن / يكون في الخارج عن نفوسهم لله عندهم كلام وهكذا 
كان الجهم يقول أولا:إن الله لا كلام لهءثم احتاج أن يطلق أن له كلامًا لأجل المسلمين 
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فيقول : هو مجاز ؛ ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الائمة يعلمون مقصودهمء و 
غرضهم التعطيل» وأنهم زنادقة» والزنديق المنافق. 

ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفونهم فيها بالزندقة» كما صنف الإمام أحمده الرد عنى 
الزنادقة والجهمية» » وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح ب « كتاب التوحيد والرد 
على الزنادقة والجهمية »» وكان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 

وتقول الصابئة المحضة ‏ الذين آمنوا في الظاهر وآمنوا في الباطن ببعض الكتاب _: 
كلام الله اسم لما يفيض على قلب النبي من «العقل الفعال» أوغيره» و (ملائكة الله؛ اس 
لما يتشكل في نفسه من الصور النورانية. وقد يقولون: إن جبريل هو «العقل الفعال» أو 
هو ما يتمثل في نفسه من الصور الخيالية كما يراه النائم؛ ولهذا يقول هؤلاء: إن خاصة 
النبي التخييل» وإن الانبياء أظهروا خلاف ما أبطنوه لمصلحة العامة» ولم يفيدوا بكلامهم 
علماء لكن تخييلا ينتفع به العامة» ويجعلون هذا من أفضل الأمورء ويمدحون الانيء 
بذلك» ويعظمونهم» / وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع آخر. 

وعندهم ليس خارجا عن نفس النبي كلام ولا ملك كما يزعمه من يزعمه من التفلغة 
والصابثة المشركين » وزعموا أنهم مؤمنونء وقالوا: إنهم يجمعون بين النبوة والفلسفة. 
كما يفعل الفارابى وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة والقرامطة الباطنية من الإسماعيلية 
ونحوهم» الذين أخذوا معاني المتفلسفة الروم والفرس فأخرجوها في قالب التشيه 
والرفض» والإمامية والزيدية وغيرهم من الشيعة يعلمون أنهم كفار. 

ومثل ابن سبعين وأمثاله ممن أظهر التصوف على طريقة هؤلاءء فهو يأخذ معانيهه 
يكسوها عبارات الصوفية ٠»‏ والصوفية العارفون يعلمون أنهم كفار» وآن شيوخ الصوفية 
الكبار كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم ٠‏ وأبي سليمان الداراني » وعمرو بر 
عثمان الشبلي » والجنيد بن محمد > وسهل بن عبد الله التستري» وأبي عبد الله محمد بر 
خفيف الشيرازي ونحوهم ‏ رضي الله عنهم - كانوا من أعظم الناس تكفيرًا لهؤلاء؛ في 
قول هؤلاء الزنادقة - وإن كان فيه إيمان من وجه آخر فهؤلاء موافقون في الحقيقة لمقدمه 
الوحيد الذي قال: إن هتا إلا قول الْبِشْرٍ ) [المدثر: 15]» لكن ذاك كفر به كله ظاهرّ 
وباطنّاء وهؤلاء قد يؤمنون به ظاهرًا » وقد يؤمئون باطنًا يبعض صفاته؛من أنه مطء 
عظيم » وأنه رئيس النوع الإنساني > وأن هذا الكلام الذي / جاء به كلام عظيم القدر. 
صادر عن نفس صافية كاملة العلم والعمل . لها ثلاث خصائص تتفرد بها عن غيره 
خصيصة قوة الحدس والعلم» وخصيصة قوة التأثير في العالم السفلي بنفسهء وخصيصة 
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قوة التخيل المطابق للحقائق» بحيث يسمع في نفسه الأصوات» ويرى من الصور ما 
يكون خيالا للحقائق» وأنه يجوز إضافة كلامه إلى الله» وتسميته كلام الله» حيث هو أمر 
به أمرا نخياليًا . 

وفي الحقيقة عندهم ما يفيض على ساثر النفوس الصافية من العلوم والكلمات هي - 
'يضمًا - كلام الله مثل ما أنه كلام الله» لكن هو أشرف وخطابه دل على أنه رسول الخلق 
تجب عليهم طاعته» التي أخبرت بها الرسل لكن يطلقون عليه أنه متكلم ؛ ولهذا يقولون: 
إن النبوة مكتسبة» فطمع غير واحد منهم أن يصير نبيًا كما طمع السهروردي وابن سبعين 
وغيرهما من الملحدين . 

وقد بينا أصول أقوالهم وفسادها في غير هذا الموضع» مثل كلامنا على إبطال قولهم: 
رن معجزات الأنبياء قوى نفسانية . 

وأما المعتزلة ونحوهم» فيوافقونهم في أن الله لا يتكلم في الحقيقة التي يعلم الناس 
أن صاحبها يتكلم > بل كلامه منفصل عنه » ويزعمون أن ذلك حقيقة » وليس كلامه 
عندهم إلا أنه خلق في الهواء أو غيره / أصوانًا يسمعها من يشاء من ملائكته وأنبيائه من 
غير أن يقوم بنفسه كلام لا معنى ولا حروف» وهم يتنازعون في ذلك المخلوق : هل هو 
جسم أو عرض » أو لا يوصف بواحد منهما؟ 

ولما ظهر هؤلاء تكلم السلف من التابعين وتابيعهم في تكفيرهم والرد عليهم بما هو 
مشهور عند السلف» واطلع الائمة الحذاق من العلماء على أن حقيقة قول هؤلاء هو 
التعطيل والزندقة» وإن كان عوامهم لا يفهمون ذلك» كما اطلعوا على أن حقيقة قول 
القرامطة والإسماعيلية هو التعطيل والزندقة» وإن كان عوامهم إنما يدينون بالرفض › 
وجرت فتنة الجهمية » كما امتحنت الأئمةء وأقام الإمام أحمد ‏ إمام السنة » وصديق 
الأمة فى وقته » وخليفة المرسلين » ووارث النبيين - فثبت الله به الإسلام والقرآنء 
وحفظ به على الأمة العلم والإيمان» ودفع به أهل الكفر والنفاق والطغيان» الذين آمنوا 
ببعض الكتاب وكفروا ببعض . 

فاستقر أهل السنة وجماهير الأمة وأهل الجماعة وأعلام الملة ‏ في شرقها وغربها ‏ 
على الإيمان الذي جاءت به الرسل عن اللهء وجاء به خاتم النبيين مصدقًا لما بين يديه من 
الكتاب و مهيمئًا عليه» وهو أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام اللهء وأن كلام الله لا 
يكون مخلوقًا منفصلا عنه» كما لا يكون كلام المتكلم منفصلا عنه؛ فإن هذا جحود 
لكلامه الذي / هو رسالته » ودفع الحقيقة ما أنبأت به الرسل وعلمته أممهم. وإلحاد في 
أسماء الله وآياته > وتمثيل له بالمعدوم والموات ؛ فإن الحياة والعلم والقدرة والكلام ونحو 
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ذلك صفات کمال» والرب - تعالى ‏ أحق بكل کمال» فيمتنع أن يثبت للمخلوق كمال إلا 
والخالق أحق به كما يمتنع أن يتنزه المخلوق عن نقص إلا والخالق أحق بتنزهه منه» كيف 

وأيضا 34 فمن لم يتصف بصفات الكمال؟ من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة 
للاتصاف به. فإن قبله ولم يتصف به كان موصوفًا بصفات النقص؛ كالموت والجهر 
والعمى والصمم والعجز والبكم باتفاق العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن القابل لهذا ولهذ 
متى لم يتصف بأحدهما اتصف بالآخر. وإن قيل : إنه لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات 
كان أنقص من القابل الذي لم يتصف بها » فالحيوان الذي يكون تارة سميعا وتارة أصم ٠‏ 
وتارة بصيرا وتارة أعمى ¢ وتارة متكلما وتارة أخرس » أكمل من الجماد الذي لا يقبل أن 
يكون لا هذا ولا هذا. 

فمن لم يصفه بصفات الكمال لزمه إما أن يصفه بهذه النقائص» أو يكون أنقص عن 
وصف بهذه النقائص؛ وذلك أن المتفلسفة / اصطلحوا على تقيم التقابلين بالنفي 
والإثبات إلى النقيضين .2 وإلى ما يسمونه : العدم والملكة 2 فالعدم عندهم سلب الشىء عم 
من شأنه أن يكون متصفا به كالعمى والخرس ؛ فإنه عدم البصر والكلام عما من شأنه أن 
يكون بصيرا متكلماء فأما الجماد فلا يسمونه لا بهذا ولا بهذا. 

وشبهتهم ليست على طائفة من أهل النظرء فظنوا أنه إذا لم يوصف بصفات الكماد 
من الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام» لم يلزم أن يتصف بصفات النقص؛ لأنهم 
متقابلان تقايل العدم والملكة لا تقابل النقيضين. 

فيقال لهم ل وإلا فغيركم يسمى الجماد مينًا ومواثًا ونحر 
ذلك» كما فى مثل قوله: < والد ذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون . أموات 
غير أحياء > [النحل .]5١ 27١:‏ 

ويقال لهم ثانيًا : النظر في المعاني العقلية » ومعلوم أن عدم هذه الصفات يستلزء 
النقص الثابت يعدمها. 

ويقال لهم ثالنًا: إذا قلتم لا يتصف بواحد منهما لكونه لا يقبل ذلك فهذا النقص 
أعظم من نقصي العمى والصمم والبكم ؛ فإن ما لا يقبل / الاتصاف بصفات الكمال 
أنقص عن هو قابل لها يمكئ .اتصافه بها ؛فإنه منه بدأ ؛ لا كما يقوله الصابثة ومن وافقهم 
من الجهمية :إنه ابتدأ من نفس النبى أو من « العقل الفعال » أو من« الهواء »6 بل هو 
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تنزيل من حكيم حميد» وأنه إليه يعود إذا أسرى به من المصاحف والصدور. 

وصار الإمام أحمد علمًا لأهل السنة الجائين بعده من جميع الطوائف ٠»‏ كلهم يوافقه 
فى جمل أقواله. وأصول مذاهبه ؛ لأنه حفظ على الأمة الإيمان الموروث › والأصول 
النبوية - ممن أراد أن يحرفها ويبدلها - ولم يشرع دينًا لم يأذن الله به» والذي قاله هو 
الذي يقوله سائر الأئمة الأعيان» حتى إن أعيان أقواله منصوصة عن أعيانهم» لكن جمع 
متفرقها » وجاهد مخالفهاء وأظهر دلالة الكتاب والسنة عليهاء ومقالاته ومقالات الأئمة 
قبله وبعده في الجهمية كثيرة مشهورة. 

والجهمية هم نفاة صفات اللهء المتبعون للصايئة الضالة . وصارت فروع التجهم تجول 
في نفوس كثير من الناس» فقال بعض من كان معروقًا بالسنة والحديث: ولا نقول 
مخلوق. ولا غير مخلوق بل نقف . وباطن أكثرهم موافق للمخلوقية» ولكن كان 
المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله. 

/ وطائفة أخرى قالت : نقول : كلام الله الذي لم ينزله غير مخلوق» وأما القرآن 
الذي أنزله على رسوله وتلاه جبريل ومحمد والمؤمنون فهو مخلوق › وهؤلاء هم 
«اللفظية». فصارت الأمة تفزع إلى إمامها إذ ذاك» فيقول لهم أحمد: افترقت الجهمية 
على ثلاث فرق: فرقة تقول: القرآن مخلوق؛ وفرقة تقول: كلام الله وتسكت»› وفرقة 
تقول : ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة . فإن حقيقة قول هؤلاء أن القرآن الذي نزل به 
جبريل على قلب رسول الله َي هو قرآن مخلوق» لم يتكلم الله بهء وكان لهؤلاء شبهة 
كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة» ونحن إنما نقرأه بحركاتنا وأصواتناء وربما قال بعضهم: ما 
عندنا إلا آلفاظنا وتلاوتناء وما في الارض قرآن إلا هذا » وهذا مخلوق. 

فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة فوقعوا في البدعة» وردوا باطلا يباطل ٠‏ وقابلوا 
الفاسد بالفاسد » فقالوا : تلاوتنا للقرآن غير مخلوقةء وألفاظنا به غير مخلوقة ؛ لاأن 
هذا هو القرآن» والقرآن غير مخلوق» ولم يفرقوا بين الاسم المطلق والاسم المقيد في 
الدلالة » وبين حال المسمى إذا كان مجرداء وحاله إذا كان مقرونا مقيدًا. فأنكر الإمام 
أحمد ‏ أيضًا - على من قال : إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير 
مخلوقة» وأمر بهجران هؤلاء » كما جَهّم الأولين وبَدَعهم . والنقل عنه / بذلك من 
رواية ابنه عبد الله وصالح والمروزي وفوران وأبي طالب وأبي بكر بن صدقة وخلق كثير 
من أصحابه وأتباعه . 
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الأئمة من أصحابه وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق)ء والاثرم» وأبي داود السجستاني - 
والفضل بن زياد("), ومثنى بن جامع الأنباري ٠‏ ومحمد بن إسحاق الصنعاني» ومحم 
ابن سهل بن عسكر"ء وغير هؤلاء من علماء الإسلام» وبين بدعة هؤلاء الذين يقولود 
إن تلاوة العباد والفاظهم بالقرآن غير مخلوقة. 

وقد ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة» وبسط القول في ذلك قال الخلال: أخبرني 
أبو بكر المروري ٠»‏ قال: بلغ أبا عبد الله عن أبي طالب أنه كتب إلى آهل تصيبين: :23 
لفظي بالقرآن غير مخلوق» قال أبو بكر : فجاءنا صالح بن أحمدء فقال: قوموا .ى 
أبى» فجئنا فدخلنا على أبى عبد اللهء فإذا هو غضبان شديد الغضب» قد تبين الغعضب في 
وجهه» فقال: اذهب فجئني بابي طالب» فجئت به » فقعد بين يدي أبي عبد الله» وهر 
يرعد » فقال : كتبت إلى أهل نصيبين تخبرهم عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق؟!! فقال: إنما حكيت عن نفسى» قال: فلا يحل هذا عنك ولا عن نفسى › فم 
سمعت عالما قال هذا. قال اد : القرآن كلام الل عون ا 
فقيل لأبي طالب: اخرج وأخبر / أن أبا عبد الله قد نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق » فخرج أبو طالب فلقى جماعة من المحدثين فأخيرهم : أن آبا عبد الله نهاء أ 
يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

ومع هذا فكل واحدة من الطائفتين : الذين يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق. 
والذين يقولون: لفظنا وتلاوتنا مخلوقة ‏ تنتحل أبا عبد الله وتحكى قولها عنه» وتزعم اله 
كان على مقالتها؛ لأنه إمام مقبول عند الجميع ؛ ولأن الحق الذي مع كل طائفة يقوله 
أحمدء والباطل الذي تنكره كل طائفة على الأخرى يرده أحمده فمحمد بن داود 
المصيصي - أحد علماء الحديث وأحد شيوخ ابي داود ‏ وجماعة في زمانه كأبي حات 
الرازي وغيره يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ٠‏ وتبعهم طائفة على ذلك ٠»‏ كأبي عبد 
الله بن حامد » وآبي نصر السجزي . وأبي عبد الله بن منده »وشيخ الإسلام أبي إسماعير 
الانصاري» وأبي العلاء الهمداني» وأبي الفرج المقدسي» وغير هؤلاء يقولون: إن ألفاظ 


)١(‏ هو ابو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي » صدوقء. نائي الاصلء» وثقه اللاتي 
والدارقطني وابن حبان والخطيب» مات سنة ٠‏ 176ه.[ تهذيب التهذيب 518/5]. 

(۲) هو أبو العباس الفضل بن زياد البغدادي ٠‏ الذى يقال له : الطستى يروى عن إسماعيل بن عياش وآهر 
العراق» كان ثقة .[ الثقات لابن حبان 5/9 ٠»‏ وتاريخ بغداد ۱۲/ 1[ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن سهل بن عكر بن عمارة بن دويد » ويقال : ابن عكر بن مستور يدل عمارة 
التميمي. الحافظ الجوال . وثقه النسائى وابن عدي» سكن بغداد» ومات بها في شعبان سنة ١50ه‏ [ تهذيب 
التهذيب ۲۰۷/۹ ]. 1 
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-لقرآن غير مخلوقة» و يروون ذلك عن أحمد» وأنه رجع إلى ذلك» كما ذكره أبو نصر في 
كتابه « الإبانة » » وهي روايات ضعيفة بأسانيد مجهولة لا تعارض ما تواتر عنه عند 
خواص أصحابهء وأهل بيته» والعلماء الثقات» لا سيما وقد علم أنه في حياته خحطا أب 
طالب في النقل عنه » حتى رده أحمد عن ذلك » وغضب عليه غضبًا شديدًا. 


/ وقد رايت بعض هؤلاء طعن في تلك النقول الثابتة عنه. ومنهم من حرفها لفظا ١‏ 
وأما تحريف معانيها فذهب إليه طوائف » فأما الذين ثبتوا النقل عنه ووافقوه على إنكاره 
الامرين» وهم جمهور أهل السنة ومن انتسب إليهم من أهل الكلام كأبي الحسن الأشعري 
وأمثاله» فإنه ذكر في «مقالات أهل السنة والحديث» أنهم يتكرون على من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» ومن قال: لفظي به غير مخلوق» وأنه يقول بذلك. 

لكن من هؤلاء من تأول كلام أحمد وغيره في ذلك بأنه منع أن يقال: إن القرآن يلفظ 
به» وهذا قاله الاشعري وابن الباقلانى والقاضى أبو يعلى وأتباعه » كأبى الحسن بن 
الزاغوني وأمثاله . : 1 ١‏ 

ثم هؤلاء الذين تأولوا كلامه على ذلك منهم من قال : المعنى الذي آنكره أحمد على 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق كما فعل ذلك الأشعري وأتباعه. ومنهم من قال: بل 
المعنى الذي أنكره أحمد على من قال: لفظي به غير مخلوق كما فعل ذلك القاضي وابن 
الزاغونى وأمثالهما؛ فإن أحمد وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شىء من كلام الله 
ار كا حروفه أو معانيه؛ أو أن يكون معنى التوراة هو معنى القرآن » وأن كلام الله إذا 
عبر عنه بالعربية يكون قرآنّاء وإذا عبر عنه بالعبرانية يكون هو التوراة» وينكرون أن يكون 
القرآن المنزل ليس هو كلام اللهء أو أن يطلق / القول على ما هو كلام الله بأنه مخلوق» 
وأحمد والائمة ينكرون على من يجعل شيئًا من أفعال العباد أو أصواتهم غير مخلوق؛ 
فضلا عن أن يكون قديًا! وكلام أحمد في « مسألة التلاوة والإيمان والقرآن» من نمط 
واحد » منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق؛ لانه يتضمن القول بان من صفات الله ما 
هو مخلوقء ولا فيه من الذريعة » ومنع أيضًا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك 
من البدعة والضلال. 

ولا كان أحمد قد صار هو إمام السئة» كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله 
إماماء كما ذكر ذلك الأشعري. في2كتاب الإبانة» وغيره» فقال: إن قال قائل : قد أنكرتم 
قول «الحهمية» و «المعتزلة» و «الخوارج» و «الروافض» و «المرجئة» فعرفونا قولكم الذي 
به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا وسنة نبيناء 


140° 


تضق 


تلض قن 


شوقن 


۱10 


وما روى عن الصحابة والتابعين» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون. 
ولما خالفه مجانبونء فإنه الإمام الكاملء والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحى. 
وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين» وشك الشاكين. وذكر جملا 
من المقالات . 

/ فلهذا صار من بعده متنازعين فى هذا الباب . فالطائفة الذين يقولون: لقف 
وتلاوتنا غير مخلوقة ينتسبون إليه» ويزعمون أن هذا آخر قوليه» أو يطعنون فيما يناقضر 
ذلك عنهء أو يتأولون كلامه بما لم يرده. 

والطائفة الذين يقولون: إن التلاوة مخلوقة ٠‏ والقرآن المنزل الذي نزل به جبرير 
مخلوق» وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن» يقولون: إن هذا قول أحمدء وأنهه 
موافقوهء كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري › فيما ذكره عن أحمد» وفسر به كلامه. 
وذكر أنه موافقه» وكما ذكر القاضى أبو بكر الباقلانى فى تنزيه أصحابه من مخالفة الله 
وأئمتها كالإمام أحمدء وكما فعله أبو نعيم الاصبهاني في كتابه المعروف في ذلك» وكم 
فعله أبو ذر الهروي» والقاضى عبد الوهاب المالكى»ء وكما فعله أبو بكر البيهقى فى 
الاعتقاد في مناقب الإمام خم وروي تان J‏ لفظي بالقرآن مخلوقء وتأول . 
استفاض عنه من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» على أنه أراد الجهمي 
المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق. 

وكذلك - أيضا ‏ افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب «الصحيح» » أنه 
كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق»ء وجعلوه من «اللفظية»» حتى وقع بينة وبين أصحابه. 
مثل محمد بن يحبى الذهلي» / وأبي زرعةء وأبي حاتم» وغيرهم بسبب ذلك» وكان في 
القضية أهواء وظنون» حتى صنف «كتاب خلق الافعال»» وذكر فيه ما رواه عن أبي 
قدامةء عن يحيى بن سعيد القّطان أنه قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال لقي 
مخلوقة. وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابهالصحيح» من أن القرآن كلام الله غبر 
مخلوق. وأن الله يتكلم بصوت ٠»‏ وينادي بصوت» وساق في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه» وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله يه 
وبين الصوت الذي يسمع من العباد» وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت 
المسموع من القارئ» وبين دلائل ذلك» وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقةء والله - 
تعالى ‏ بفعله وكلامه غير مخلوق . 

وقال في قوله:« ما يأتيهم من ذكر من رهم مُحدّث € [الأنبياء: 7]» إن حدثه ليس 
كحدث المخلوقين» وذكر قول النبي يَكلِيهِ : «إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن مما أحدث 
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ألا تَكَلَّمُوا فى الصلاة() وذكر عن علماء السلف: أن خلق الرب للعالم ليس هو 
المخلوق» بل فعله القائم به غير مخلوق» وذكر عن نعيم بن حماد الخزاعي: أن الفعل من 
لوازم الحياة» وأن الحي لا يكون إلا فعالاء إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على علمه 

/ وذكر أن كل واحدة من طائفتي د اللفظية المثبتة والنافية » تتتحل أبا عبد الله » وأن 
أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب» وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه» 
وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء» وهو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة . 

ورايت بخط القاضي أبي يعلى - رحمه الله - على ظهر « كتاب العدة» بخطهء قال: 
نقلت من آخر « كتاب الرسالة» للبخاري في أن القراءة غير المقروء » وقال : وقع عندي 
عن أحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجها كلها يخالف بعضها بعضاء والصحيح عندي 
أنه قال: ما سمعت عالما يقول: لفظى بالقرآن غير مخلوق. قال : وافترق أصحاب أحمد 
ابن حتبل على نحو من خمسين. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن حنبل: «اللفظي» 
الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق. 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري» الذي صنف مصنفات رد فيها على الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم ¢ وهو من متكلمة الصفاتية» وطريقته يميل فيها إلى مذهب أهل الحديث 
والسنةء لكن فيها نوع من البدعة ؛ لكونه أثيت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام 
الأمور الاختيارية بذاته» ولكن له فى الرد على الحهمية ‏ نفاة الصفات والعلو ‏ من 
الدلائل والحجج ويسط القول ما بين به فضله / فى هذا الياب» وإفساده لمذاهمب نفاة 
الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» وصار ما ذكره معونة ونصيرًا وتخليصا من شيههم 
لكثير من أولى الألباب» حتى صار قدوة وإماما لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا 
الصفات. وناقضوا نفاتهاء وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصولهم الفاسدة » التي 
أوجبت قساد بعض ما قالوه من جهة المعقول» ومخالفته لسنة الرسول. 
وأبو الحسن بن مهدي الطبري » وأبو العباس الضبعي » وأبو سليمان الدمشقي » وأبو حاتم 


:)١55١(وهلا والتسائي في‎ » )۹۲١( .ء وأبو داود في الصلاة‎ ٣۳ البخاري في التوحيد معلقًا (الفتح‎ )١( 
كلهم عن عبد الله بن مسعود.‎ ٤1۰۹ ۳۷۷/۱ وأحمد‎ 
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البستي ١‏ وغير هؤلاء المثبتين للصفات المنتسبين إلى السنة والحديث. التلقبين بنظار أهر 
الحديث . 


وسلك طريقة ابن كلاب فى الفرق بين «الصفات اللارمة؛ كالحياة و «الصفات 
الاختيارية»وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني - كثير من المتأخرين » من أصحاب مالك. 
والشافعي» وأحمد » كالتميميين أبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل التميمي» وابن ابنه 
رزق الله التميمى» وعلى عقيدة الفضل - التى ذكر أنها عقيدة أحمد ‏ اعتمد أبو بكر 
البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد من الاعتقاد. 

وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه / «السالمية» . 
والقاضي أبو يعلى وأتباعه» كابن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني ٠‏ وهي طريقة أبي 
المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم» لكنهہ 
افترقوا في القرآن» وفي بعض المسائل على قولين ‏ بعد اشتراكهم في الفرق الذي قرره 
ابن كلاب كما قد بسط كلام هؤلاء في مواضع آخر. ْ 

والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي 
أحدثه ابن كلاب» ويحذرون عن أصحابه» وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث 
المحاسبي ونحوه من الكلابية . 

ولا ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من النتسبين إلى إثبات الصفات من يقول: إن الله له 
يتكلم بصوت» فأنكر أحمد ذلك» وجَهُم من يقوله» وقال: هؤلاء الزنادقة إنما يدورون 
على التعطيل » وروى الآثار في أن الله يتكلم بصوت » وكذلك أنكر على من يقول: إن 
الحروف مخلوقة» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب «السنة» : قلت لأبى : إن 
هاهنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت»› فقال : ا > هؤلاء جهمية زنادقة ٠‏ إغ 
يدورون على التعطيل . وذكر الآثار في خلاف قرلهم . 

/ وكذلك البخاري صاحب «الصحيح» وسائر الأئمة» أنكروا ذلك أيضًاء وروى 
البخاري في آخر «الصحيح» » وفي كتاب «خلق الأفعال» ما جاء في ذلك من الآثار ء 
وبين الفرق بين صوت الله الذي يتكلم به وبين أصوات العباد بالقرآن؛ موافقة منه للإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» حيث بين أن الله يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار» وأن ذلك 
ليس صوت العبد بالقراءة» بل ذلك هو صوت العبد» كما قد نص على ذلك كله في 
مواضع › وعامة أئمة السنة والحديث على هذا الإثيات والتفريق» لا يوافقون قول من 
يزعم أن الكلام ليس فيه حرف ولا صوت» ولا يوافقون قول من يزعم أن الصوت 
المسموع من القراء وألفاظهم قديمة» ولا يقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والأصوات . 
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وقد كتبت كلام الإمام أحمد ونصوصهء وكلام الأئمة قبله وبعده في غير هذا 
الموضع » فإن جواب هذه «المسألة» لا يحتمل البسط الكثير » ولم يكن في كلام الإمام 
أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم الله به قديم» بل يقولون: لم يزل الله متكلماء 
وقد يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء » كما يقول ذلك الإمام أحمدء وابن 
المبارك» وغيرهما. 


وكذلك قد تنازع الناس في زمتهم وبعده- من أصحابهم وغيرهم ‏ في معنى کون 
القرآن غير مخلوق» هل المراد به أن نفس الكلام قديم / أزلي كالعلم ؟ أو أن الله لم يزل 
موصوفقًا بأنه متكلم يتكلم إذا شاء ؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل 
السنة» وأبو بكر عبد العزيز في «كتاب الشافي» عن أصحاب الإمام أحمد » وذكرهما أبو 
عبد الله بن حامد في كتابه« أصول الدين؟ . والنزاع في ذلك بين سائر طوائف السنة 
والحديث. هذا مبنى على أصل «الصفات الفعلية الاختيارية»» والنزاع فيه بين جميع 
الطوائف من أهل الحديث والسنة والفقه والتصوف ومن دخل معهم من أهل المذاهب 
الأربعة وبين سائر الفرق» حتى بين الفلاسفة أيضاء وقد حققت ذلك في غير هذا 
الموضع . 

وهذا منشأ نزاع الذين وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوقء. فإن 
هؤلاء تنازعوا في أن الرب هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ على قولين . فالذين وافقوا ابن 
كلاب قالوا: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل كلامه لازم لذاته كحياته» ثم من هؤلاء من 
عرف أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة العين فلم يمكنه أن يقول : القديم هو الحروف 
والأصوات؛ لأنها لا تكون إلا متعاقبة » والصوت لا يبقى زمانين» فضلا عن أن يكون 
قدیا» فقال: القديم هو معنى واحدء لامتناع معاني لا نهاية لهاء وامتناع التخصيص بعدد 
دون عدد. فقالوا:هو معنى واحد . وقالوا: إن الله لا يتكلم بالكلام العربي 
والعبري» وقالوا :إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر کلام الله معنى واحد» / ومعنى 
آية الكرسي وآية الدين معنى و احد. إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء : إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. ومن هؤلاء من عرف أن الله تكلم بالقرآن 
العربي والتوراة العبرية» وأنه نادى موسى بصوت وينادي عباده بصوت» وان القرآن كلام 
الله حروفه ومعانيه؛لكن اعتقدوا مع ذلك أنه قديم العين» وأن الله لم يتكلم بمشيئته 
وقدرته . فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل ولا تزالء وقالوا:إن الباء لم 
تسبق السين» والسين لم تسبق الميم»وإن جميع الحروف مقترنة بعضها ببعض اقترانًا قدي 
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أزليًا لم يزل ولا يزال» وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها غير مترتبة في وجودها. 
وقال كثير منهم : إنها مع ذلك شىء واحد » إلى غيرذلك من اللوازم التي يقول جمهور 
العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. 

ومن هؤلاء من يقول: هو قديمء ولا يفهم معنى القديم. فإذا سئل عن ذلك قال : هي 
قديمة في العلمء ولا يعلم أن المخلوقات كالسماء والارض بهذه المثابة مع أنها مخلوقة. 
ومنهم من يقول : قديم بمعنى أنه متقدم على غيره » ولا يعرف أن الذين قالوا: إنه 
مخلوق لا ينازعون في أنه قديم بهذا المعنى» ومنهم من يقول: إن مرادنا بأنه قديم أنه غير 
مخلوق. ولا يفهم أنه مع ذلك يكون أزليا لم يزل» وهؤلاء سمعوا / ممن يوافقهم على أنه 
غير مخلوق» قالوا: هو قديم » فوافقوا على أنه قديم» ولم يتصوروا ما يقولونه . 

كما أن من الناس من قال: هو غير مخلوق» وأراد بذلك أنه غير مكذوبء وهذا ى 
لم يتنازع فيه الناس» كما لم يتنازعوا في أنه قديم بمعنى أنه متقدم على غيره. 

والقول الثاني : قول من يقول: إن الله يتكلم بمشيثته وقدرته مع أن كلامه غير 
مخلوق. وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر » وأئمة السنة والحديث » لكن من هؤلاء 
من اعتقد أن الله لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيثته» كما لم يكن يکنه عندهم أن 
يفعل في الازل شيئًاء فالتزموا أنه تكلم بمشیئته بعد أن لم يكن متكلمًا » كما أنه فعل بعد 
أن لم يكن فاعلاء وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة . 

وأما السلف والائمة فقالوا : إن الله يتكلم بمشیثته وقدرته ٠‏ وإن كان مع ذلك قديه 
النوع ‏ بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء ؛ فإن الكلام صفة كمال » ومن يتكلم أكمل عن 
لا يتكلم » ومن يتكلم بمشيثته وقدرته أكمل ممن لا يكون متكلمًا بمشيثته وقدرته » ومن لا 
يزال متكلما بمشیشته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعًا منه » أو 
قدر أن ذلك ممكن . فكيف إذا / كان ممتنعًا؟ لامتناع أن يصير الرب قادرًا بعد أن لم 
يكن» وأن يكون التكلم والفعل مکنا بعد أن كان غير ممكن ؟ كما قد بسط هذا في 
مواضع آخر. 

وكانت « اللفظية الخلقية » من أهل الحديث يقولون : نقول : إن ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقةء وإن التلاوة غير المتلو. والقراءة غير المقروء. و «اللفظية المثبتة» يقولون: نقول: 
إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة› والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء. 

وأما المنصوص الصريح عن الإمام أحمدء وأعيان أصحابهء وسائر أئمة السنة 
والحديث . فلا يقولون: مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا يقولون: التلاوة هى المتلو 
مطلقًاء ولا غير المتلو مطلقًا كما لا يقولون: الاسم هو المسمى » ولا غير المسمى. ٠‏ 


وذلك أن «التلاوة والقراءة» كاللفظ قد يراد به مصدر تلى يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ 
قراءة» ولفظ يلفظ لفظاء وممى المصدر هو فعل العبد وحركاتهء وهذا المراد باسم 
التلاوة والقراءة. واللفظ مخلوق» وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. و 
يراد باللفظ الملفوظ. وبالتلاوة المتلوء وبالقراءة المقروء» وهو القول المسموع» وذلك هو 
المتلو» ومعلوم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبدء ويلفظ / به غير مخلوق». وقد يراد 
بذلك مجموع الامرين ٠»‏ فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا تفي الخلق عن الجميع . 

وصار ابن كلاب يريد بالتلاوة القرآن العربي» وبالمتلو المعنى القائم بالذات» وهؤلاء 
إذا قالوا: التلاوة غير المتلو » وهي مخلوقة . كان مرادهم أن الله لم يتكلم بالقرآن 
العربي» بل عندهم أن القرآن العربي مخلوق. وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة 
والحديث. ويظن هؤلاء أنهم يوافقون البخاري أو غيره ممن قد يفرق بين التلاوة والمتلوء 
وليس الأمر كذلك . 

ومن الآخرين من يقول: «التلاوة» هي المتلو » ويريد بذلك أن نفس ما تكلم الله به 
من الحروف والأصوات هو الأصوات المسموعة من القراء»ء حتى يجعل الصوت المسموع 
من العبد هو صوت الرب» و هؤلاء يقولون: نفس صوت المخلوق وصفته هي عين صفة 
الخالق» وهؤلاء «اتحادية» حلولية فى الصفات» يشبهون النصارى من بعض الوجوةء 
وهذا لم يقله أحد من أئمة السنة. ٠‏ 

ويظن هؤلاء أنهم يوافقون أحمد وإسحاق وغيرهماء ممن ينكر على «اللفظية؟ › 
وليس الأمر كذلك ؛ فلهذا كان المنصوص عن الإمام أحمد وأئمة السنة والحديث أنه لا 
يقال : ألفاظنا بالقرآن مخلوقةء ولا غير / مخلوقة » ولا أن التلاوة هى المتلو مطلقّاء ولا 

غير المتلو مطلمًا ؛ فإن اسم القول والكلام قد يتناول هذا اوهذاء ولهذا ب حمل اكلام 
قسيما للعمل ليس قسما منه في مثل قوله تعالى : له يمع اكلم اليب والعمل الالح 
يرفعة[فاطر : ٠‏ وقد يجعل قسما منه كما في قوله: « فوربك لتسألتهم أجمعين . عم 
كانوا يعملون €[الحجر :۹۲ء 47] ٠‏ قال طائفة من السلف: عن قول لا إله إلا اللهء ومنه 
قول النبي َي في الحديث الصحيح: لاحسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله القرآن فهو 
يتلوه آناء الليل والنهار» فقال رجل: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل. . .»(1) ؛ولهذا تنازع أضحاب أخمد فيمن حلف :لا يعمل اليوم عملاء هل يحنث 
بالكلام؟ على قولين. ذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره. 


. )73313/ 3577/4816( وملم فى صلاة المافرين‎ )٠٠٠٠( البخارى فى فضائل القرآن‎ )١( 
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ولم تكن « اللفظية الخلقية»؟ ينكرون كون القرآن كلام الله» حروفه ومعانیه» وأن النه 
يتكلم بصوتء بل قد يقولون: القرآن كله كلام اللهء حروفه ومعانيه؛ فإن الله يتكن 
بصوت» كما نص عليه أحمد والبخاري وغيرهما من الأئمة » وكما جاءت به الاثار. 
ولكن يقولون: المنزل إلى الأرض من الحروف والمعاني ليس هو نفس كلام الله الذي ليس 
بمخلوق.. بل ربا سموها حكاية عن كلام اللهء كما يقوله ابن كلاب أو عبارة عن كلاء 
الله كما يقوله الأشعري» وربما سموها كلام الله؛ لأن المعنى مفهوم عندهم. 

/ ولكن لما حدث أبو محمد بن كلاب وناظر المعتزلة بطريق قياسية سلم لهم فيه 
أصولا ‏ هم واضعوها؛ من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» وامتناع قيام « الصفات 
الاختيارية» بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك؛ لأن ذلك 
يستلزم أنه لم يخل من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث » فهو حادث ‏ اضطره ذلك 
إلى أن يقول: ليس كلام الله إلا مجرد المعنى. وأن الحروف ليست من كلام الله» وتابعه 
على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ وإن تنازعا في أن الرب كان في الازل آمرًا ناهياء أو صار 
آمرًا ناهيا بعد أن لم يكن» وفي أن الكلام » هل هو صفة واحدة كما يقوله الأشعري . 
أو خمس صفات كما يقوله ابن كلاب. 

وصار هؤلاء مخالفين لائمة السنة والحديث في شيئين: 

أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله» والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم» بل 
خلقه الله في الهواء» أو في اللوح المحفوظ». أو أحدثه جبريلء أو محمد ية . وهؤلاء 
في كونهم جعلوا نصف القرآن مخلوقًا موافقين لمن قال بخلقه» لكن هؤلاء يقولون: إن 
هذا النصف المخلوق كلام الله» وأولئك يقولون: هو مخلوق منفصل عن الله > وهر 
كلامه» لكن أولئك لا يجعلون لله كلامًا متصلا به قائما بنفسه. ولا معاني ولا حروقًا. 
وهؤلاء يقولون: لله كلام قائم به / متصل به هو معنى. فصار أولئك أشد بدعة في 
نفيهم حقيقة الكلام عن اللهء وفي جعلهم كلام الله مخلوقا. وهؤلاء أشد بدعة في 
إخراجهم ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله» وصاروا في هذا موافتين 
الوحيد )١(‏ في بعض قوله لا في كله» وهو قولهم : إن نصف القرآن ليس قول الله» بل 
قول البشر. 

وربما استدل بعضهم بأنه مضاف إلى الرسول فيكون هو أحدث حروفه» ولم يتامل هذا 
القائل فيرى أنه أضافه تارة إلى رسول هو جبريل»وتارة إلى رسول هو محمد» بقوله في 
الآية الاولى : 8 إِله قول رسول كر . ذي قَُة عند ذي العرش مكين . مطاع ثم أمين. > 


(1) هو الوليد بن المغيرة » المقصود في قوله تعالى: ‏ ذرني ومن حلفت وحيدا ) . 
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[التكوير:14- »]7١‏ فهذا جبريل» وقال في الآية الاخرى : نه َقول رسول کرم . وما هو 
بقول شاعر قَليلاً ما تَؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكُروت) [الحاقة: +٠‏ -41] وهذا 
1 57 كانت إضافته إليه لأنه اا رو وأحدثها لم يصلح أن يضاف إلى كل 
منهما ؛ لامتناع أن يكون كل منهما هو أحدث حروفه؛ ولانه قال: انه تقول رَسُول» 
وهذا إخبار عن القرآن الذي هو بالمعنى أحق عندهم وعند أهل السنة أيضًاء فلو كان 
الرسول ابتدأه لكان القرآن من عنده لا من عند الله» وإنما أضافه الله إلى الرسول لأنه 
بلغه وأداه وجاء به من عند الله ؛ ولهذا قال  :‏ لَقَوَلَ رَسُول € ولم يقل : لقول ملك 
ولا نبي» بل جاء باسم الرسول ليتبين / أنه واسطة فيه وسفير » والكلام كلام لمن اتصف 
به مبتدثا منشئًا» لا لمن تكلم به مبلغًا مؤديّاء كما يقال مثل ذلك في جميع كلام الناس 
فكيف بكلام الله ؟! وهذا على القول المشهور في التفسير المطابق لظاهر القرآن : أن 
الرسول في أحد الموضعين محمد َيه > وفي الآخر جبريل ‏ عليه السلام. 

وأما على قول طائفة جعلته فى الموضعين جبريل» فيكون الجواب هو الثانى» والإثبات 
في الحقيقة حجة لمن يقول: إنما يتكلم بكلام الله ويقول قوله؛ لانه جعل الرسول يقول 
قول الله الذي أرسله بهء والمعنى يراد من هذا قطعًا » كما أريد منه اللفظ أيضًا. 

وأيضًا » فإن هؤلاء جعلوا الكلام الذي يتصف الله به معنى واحدًا » وهو الأمر 
والنهى والخبر والاستخبارء وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن» وإن عبر عنه بالعبرية 
كان هو التوراةء وإن عبر عنه بالسريانية كان هو الإنجيل » وهذا مما أجمع جمهور العقلاء 
على أن فاده معلوم بالضرورة. 

والمعنى الثاني الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة ‏ قولهم : إن القرآن المنزل إلى 
الارض ليس هو كلام الله لا حروفه ولا معانيه » بل هو مخلوق عندهم. ويقولون : هو 
عبارة عن المعنى القائم بالنفس؛ لأن/ العبارة لا تشبه المعبر عنه؛ بخلاف الحكاية والمحكي» 
وهذا فيه من زيادة البدع ما لم يكن في قول « اللفظية » من أهل الحديث» الذين أنكر 
عليهم أثمة السنة وقالوا: هم جهمية ؛ إذ جعلوا الخروف من إحداث الرسول» وليست مما 
تكلم الله به بحال ٠‏ وقالوا : إنه ليس لله في الأرض كلام » ولم يكن - أيضًا - في 
«اللفظية ٠‏ القدماءء الذين يقولون : لفظنا بالقرآن غير مخلوق . من يقول: إن صوت 
العبد غير مخلوق. أو أن الصوت القديم يسمع من العبدء أو أن هذا الصوت صوت الله » 
أو يسمع معه صوت الله »وإنما أحدث هذا أيضًا ‏ المتطرفون منهمء كما أحدث المتطرفون 
من أولئك أن حروف القرآن ليست كلام الله » فإن هاتين البدعتين الشنيعتين لم تكونا بعد 
ظهرتا في أولئك المنحرفين » الذين أنكر الإمام أحمد وغيره قولهم من الطائفتين » وأن 
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القرآن ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس ». وذلك المعنى إليه يعود كلام الله من التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

والأخرى قد رأت حروف القرآن من كلام اللهء» وأن القرآن كلام اللهء حروفه 
ومعانيه» وأن المعنى الواحد يمتنع أن يكون هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار » وأنه 
يمتنع أن يكون مدلول التوراة والإنجيل والقرآن واحذاء وعلموا أنا إذا ترجمنا التوراة 
بالعربية لم يصر معتاها معنى القرآن» وأن هذه الأقوال معلومة الفساد / بالضرورة . 
عارضها بعضهاء لان القرآن حرف وصوت. واعتقد بعضهم أنه ليس القرآن والكلام إلا 
مجرد الحروف والأصوات. وأولئك يقولون: ليس الكلام إلا مجرد المعنى القائم بالنفس. 

وكلا هذين السلبين الجحودين الحادثين خلاف ما كان عليه الأئمةء كالإمام أحمد 
وغيره من الاثئمة ٠»‏ وأعيان العلماء من سائر الطوائف . فإن الكلام عندهم اسم للحروف 
والمعاني جميعاء كما أن «الإنسان» الناطق المتكلم اسم للجسد والروح جميعاء ومن قال: 
إن الإنسان ليس إلا هذه الجملة المشاهدة فهو بمنزلة من قال: ليس الكلام إلا الأصوات 
المقطعة. ومن قال: إن الإنسان ليس إلا لطيفة وراء هذا الجسدء فهو بمنزلة من قال: إن 
الكلام ليس إلا معنى وراء هذه الحروف والاصوات». وكلاهما جحد لبعض حقائق 
مسميات الأسماءء وإنكار لحدود ما أنزل الله على رسوله. 


فصل 
ثم إن فروخ «اللفظية النافية»» الذين يقولون بأن حروف القرآن ليست من كلاء 
الله تروي عن منازعيها أنهم يقولون: القرآن ليس هو إلا الأصوات المسموعة من العبدء 
وإلا المداد المكتوب فى الورق ٠‏ / وأن هذه الأصوات وهذا المداد قدعان » وهذا القول ما 
اله خد عد يمول إن القراك لسن إلا روت والاضوات بق كرو ولك ور 
وكذبوا من نقل عنهم أن المداد قديم » ولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون » كما 
يحكى عن أعيانهم ‏ مثل سكان بعض الجبال ‏ أن الورق والجلد والوتد وما أحاط به من 

الحائط كلام اللهء أو ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل. 
وفروخ «اللفظية» المثبتة الذين يقولون: إن القرآن ليس إلا الحروف والصوت» تحكي 
عن منازعيها : أن القرآن ليس محفوظا فى القلوب. ولا متلوا بالألسن » ولا مكتوبا فى 
المعدساحف» وهذا ‏ أيضًا ‏ ليس قولا لأولئك» بل هم متفقون على أن القرآن محفوظ اف 
القلوب متلو بالالسنة» مكتوب في المصاحف » لكن جهالهم وغاليتهم إذا تدبروا حقيقة 


قول مقتصديهم - أن القرآن العربي لم يتكلم الله به» وأنه ليس إلا معنى واحد قائم 
بالذات» وأصوات العباد ومداد المصحف يدل على ذلك المعنى» وأنه ليس لله في الأرض 
كلام في الحتقيقة» وليس في الأرض إلا ما هو دال على كلام الله ولم يقل إلا ما هو 
دال على كلام اللهء وكلام الله إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان 
توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وهو معنى واحد لا يتعددء ولا يتبعض» ولا 
يتكلم الرب بمشيثته وقدرته» إلى / أمثال ذلك من حقائق قول المقتصدين - أسقطوا حرمة 
المصحف » وربا داسوه ووطؤوهء وربما كتبوه بالعذرة أو غيرها. 

وهؤلاء أشد كفرا ونفاقاً ممن يقول الجلد والورق كلام الله؛ فإن أولئك آمنوا بالحق 
وبزيادة من الباطل » وهؤلاء كذبوا بالكتاب وبا أرسل الله به رسله» فسوف يعلمون؛ إذ 
الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. 

وأما أهل العلم بالمقالة وأهل الإيمان بالشريعة» فيعظمون المصحف ويعرفون حرمته» 
ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من الأحكام؛ فإنه كان في قولهم نوع من الخطأ والبدعةء 
وفي مذهبهم من التجهم والضلال ما أنكروا به بعض صفات الله وبعض صفات كلامه 
ورسله» وجحدوا بعض ما أنزل الله على رسلهء وصاروا مخانيثا للجهمية الذكور المتكرين 
لحميع الصفات» لكنهم مع ذلك متأولون قاصدون الحق. 

وهم مع تجهمهم هذا يقولون: إن القرآن مكتوب في المصحف مثل ما أن الله مكتوب 
في المصحف. وأنه متلو بالألسن مثل ما أن الله مذكور بالالسن» ومحفوظ في القلوب 
مثل ما أن الله معلوم بالقلوب» وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق والجهل بحدود 
ما أنزل الله على رسوله ما فيه » وهو الذي أوقع الجهال في الاستخفاف بحرمة / آيات 
الله وأسمائه حتى الحدوا في أسمائه وآياته . 

كما أن إطلاق الأولين : أنه ليس للقرآن حقيقة إلا الحروف والأصوات» ولا يفرق 
بين صوت الله المسموع منه وصوت القارئ وأن القرآن قديم ‏ أوقع الجهال متهم والكاذبين 
عليهم في نقلهم عنهم: أن أصوات العباد والمداد الذي في المصحف قديم» وأن الحروف 
التي هي كلام الله هي المداد ١‏ وإن كانوا لم يقولوا ذلك» بل أنكروه ؛ كما فرق الله بين 
الكلمات والمداد في قوله : « قُل لو کان ابحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ربي > [الكهف:5 ]٠١‏ » فإن هؤلاء غلطوا غلطين : : غلطا في مذهبهم› وغلطًا في 
الشريعة . 

أما الغلط في تصوير مذهيهم » فكان الواجب أن يقولوا : إن القرآن في المصحف 
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مثل ما أن العلم والمعاني في الورق» فكما بقال: العلم في هذا الكتاب يقال: الكلام في 
هذا الكتاب؛ لان الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات فيصور له المثل بالعلم القائه 
بالذات لا بالذات نفسها. 

وأما الغلط في الشريعة . فيقال لهم : إن القرآن في المصاحف مثل ما أن اسم الله 
في المصاحف ؛ فإن القرآن كلام ؛ فهو محفوظ بالقلوب كما يحفظ الكلام بالقلوب. 
وهو مذكور بالالسنة كما يذكر / الكلام بالالسنة» وهو مكتوب في المصاحف والأوراق 
كما أن الكلام يكتب في المصاحف والأوراق » والكلام الذي هو اللفظ يطابق المعنى 
ويدل عليه» والمعنى يطابق الحقائق الموجودة . فمن قال: إن القرآن محفوظ كما أن الله 
معلوم» وهو متلو كما أن الله مذكور » ومكتوب كما أن الرسول مكتوب فقد أخطا 
القياس والتمثيل بدرجتين: 

فإنه جعل وجود الموجودات القائمة بأنفسها بمنزلة دوجود العبارة الدالة على المعنى 
المطابق لهاء والمسلمون يعلمون الفرق بين قوله تعالى : «إنه لقران کرم . في کتاب مكنون» 
[الواقعة:لالاء 4/] وبين قوله تعالى : (وإئه لفي زبر الأولين > [الشعراء: 95١]؟‏ فإن 
القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد؛ لا لفظه. ولا جميع معانيه» ولكن أنزل الله ذكره 
والخبر عنه» كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه» فذكر القرآن في ربر الأولين كما أن ذكر 
محمد في زبر الأولينء وهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فالله ورسوله معلوم 
بالقلوب » مذكور بالالسن»؛ مكتوب في المصحف › كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء 
مذكور لهم » مكتوب عندهمء وإنما ذاك ذكره والخبر عنهء وأما نحن فنفس القرآن أنزل 
إليناء ونفس القرآن مكتوب فى مصاحفناء كما أن نفس القرآن فى الكتاب المكنون وهو 
في الصحف المطهرة . ْ ١‏ 

ولهذا يجب الفرق بين قوله تعالى: < وکل شيء فَعلوه في الزبر 4 [ القمر:؟ه ] › 
| وبين قوله تعالی : « وكتاب مسطور . في رق منشور » [ الطور : ۲ ” ] ؛ فإن الأعمال 
في الزبر كالرسول وكالقرآن في زبر الاولين» وأما الكتاب المسطور في الرق المنشور ٠‏ فهو 
كما يكتب الكلام نفسه والصحيفة » فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شىء فله أربع مراتب في الوجود: وجود في الاعيان ٠.‏ ووجود في 
الأذهان ووجود في اللسان» ووجود في البنان: : وجود عيني وعلمي و لفظي ٠‏ 
ورسمى ؛ ولهذا كان اول ما أنزل الله من القرآن : اقرا باسم ربك الذي خلق)» 
[العلق: ]١‏ » وذكر فيها أنه - سبحانه ‏ معطي الوجودين فقال: $ افرأً بام ربك الذي 
خَلّق . خَلّقَ الإنسان من علق € [العلق :٠ء‏ ۲]ء فهذا الوجود العيني » ثم قال: 8 اقرأ 


۲۰٦ 


وربك الأكرم . الذي علّم بالْقلّم . علّمِ الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق: ‏ 0] ٠‏ فذكر أنه 
عطي الوجود العلمي الذهني > وذكر التعليم بالقلم؛ لانه مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة» 
وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى» فدل بذكره آخر المراتب على أولها؛ لأنه لو 
ذكر أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق. 

وإذا كان كذلك فالقرآن كلام » والكلام له المرتبة الثالثة » ليس بينه وبين الورق مرب 
أخرى ريط بل نفس الكلام يثبت في الكتاب» كما قال الله تعالئ :انه قران کرم . 
في کتاب | مُکنونٍ > [الواقعة:لالاء ۷۸]ء وقال تعالى: #8 بل هو قرآن مُجيد . في لوح 
مُحفوظ > [البروج :1 ؟1] وقال: : «يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب في 4 [البينة [Y oY:‏ 
وقال: كلا نها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطَهّرة © [عبس : 
١‏ 5١غء‏ وقال: «ولو زلا علَيِك كتابا في قرطاس € [الانعام .[v:‏ 

وقد بقال: إنه مكتوب فيها » كما يطلق القول أنه فيها » كما قال تعالى : (والطور . 
وكتاب مسطور . في رق منشور € [الطور :- ۳] » وأما الرب ‏ سبحانه ‏ أو رسوله او عير 
ذلك من الأعيان فإغا في الصحف اسمهء وهو من الكلام ؛ ولهذا قال : «الذين يتبعون 
الرّسول الثبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل) [الأعراف :۷١٠]ء‏ وإغا 
في التوراة كتابته وذكره وصفته واسمه وهي المرتبة الرابعة منه» فكيف يجوز تشبيه كون 
القرآن أو الكلام في الصحف أو الورق بكون الله أو رسوله أو السماء أو الأرض في 
الصحف أو الورق؟! 


ولو قال قائل: الله أو ر ال أو الورق لانكر ذلك» إلا مع قرائن تبين 
المرادء كما في قوله : «وكل شيء فَعلُوه في الزبر > [القمر: 07] » وفي قوله : «وإثه لفي زبر 
الأرلين 4 [الشعراء: 151]» فإن المراد بذلك ذكره وكتابته. و «الزبر» جمع ربور ٠»‏ الزبور 
فعول بمعنى مفعولء أي : مزبور ٠‏ أي : مكتوبء فلفظ الزبور يدل على الكتابة» وهذا 


مثل ما في الحديث المعروف عن ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله ٠‏ / متى كلت 
ن - وفي رواية : متى كتبت نييًا- ؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» رواه أحمد(١)‏ . فهذا 


الكون هو كتابته وتقديره وهو المرتبة الرابعة» كما تقدم . 

فإن هذه المرتبة تتقدم وجود المخلوقات عند الله» وعند من شاء من خلقه» وإن كانت 
قد تتآخر -أيضا- فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
آلف سنة رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية ("2؛ ولهذا قال ابن 


. ورواه الترمذي في المناقب (7704) عن أبي هريرة وقال: « حديث حن صحيح غريب)‎ ٠۹/١ أحمد‎ )١( 
.(11/ 10) مسلم في القدر‎ )۲( 


1۲/۴۸١ 
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حدم ؟١‏ 
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عباس فى قوله : إا كنا نستتسخ ما كنثم تعَمَلُون 4 [الجاثية :۲۹] : إن الله يآمر الملائكة با 
تنسخ اللوح المحفوظ ما كةي القن ويأمر الحفظة أن تكتب أعمال بني آدم» فتقابر 
بين النسختين فتكونان سواء. ثم يقول ابن عباس: ألستم قومًا عربًا؟ وهل تكون النسخة 
لمن اميل ؟ 

والتقدير والكتابة تكون تفصيلا بعد جملة. فالله ‏ تعالى ‏ لما قدر مقادير الخلائق قبر 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يظهر ذلك التقدير للملائكة. ولا خر 
اقم قل ا فيه الروج ارا ر كما کر لهي ذللكه من كل او كم 

في الصحيح عن ابن مسعود عن النبي وك أنه قال: « يمم خلق أحدكم في بطن أمه 
ارس يما ا ثم يكون علَمَةَ مثل ذلك» ثم / يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل أنه 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعملهء وشقي تر 
سعيد» وفي طريق آخر وفي رواية ٠:‏ ثم يبعث إليه الملك . فيؤمر بأربع كلمات. 
فيقال: اكتب رزقه » وعمله » وأجله؛ وشقي أو سعيد »ثم ينفخ فيه الروح۲). 

فأخبر ية - في هذا الحديث الصحيح- أن الملك يؤمر بكتابة رزقه» وأجله» وعمله. 
وشقي أو سعيد » بعد خلق جسد ابن آدم وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما كتبه الله مر 
نبوة محمد يللي - الذي هو سيد ولد آدم- بعد خلق جد آدم وقبل نفخ الروح فيه مر 
هذا الجنس » كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن العرباض بن سارية عر 
النبي ية قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لَمنجدل في طینته»(٣)‏ وه 
وأمثاله من وجود الأعيان فى الصحف. 

وأما وجود الكلام في الصحف فنوع آخر؛ ولهذا حكى ابن قتيبة من مذهب أهر 
الحديث والسنة : أن القرآن في المصحف حقيقة لا مجازاء كما يقوله بعض المتكلمة. 
وإحدى (الجهميات» التي أنكرها أحمد. وأعظمها قول من زعم أن القرآن ليس في 
الصدور ولا فى المصاحف. وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصارىء كما حكى له ذلث 
عن فوس ل رن غق الضوري أحد كتبة الحديث إذ ذاك ؛ ليس هو صاحب المغازي - 
فإن ذلك قديم من أصحاب التابعين ‏ فأعظم ذلك أحمدء وذكر النصوص والآثار الوار د 
وذلك مثل قوله بيه : « استذكروا القرآن فلهو أشد تَمْصيًا من صدور الرجال من النَى 
من عقّلها »270 ومثل قوله: « الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت ارب لذ 
وغير ذلك . 


(۱) البخارى فى بدء الخلق (۳۲۰۸) وملم فى القدر )١/502477(‏ . 
(۲) أحمد /٤‏ ۱۲۷ » والطبرانى فى الکیر (18/ 01067 . 
)٤ 2‏ سبق تخريجهما ص ۱۲۷ 5 


وليس الغرض هنا إلا التنبيه اللطيف . 

ومن قال: إن هذا شبه قول النصارىء فلم يعرف قول النصارى» ولا قول المسلمين» 
أو علم وجحد» وذلك أن النصارى تقول: إن الكلمة - وهي جوهر إله حم ورب 
معبود ‏ تدرع(١2‏ الناسوت واتحد به كاتحاد الماء واللبن» أو حل فيه حلول الماء فى الظرف» 
أو اختلط به اختلاط النار والحديدء والملمون لا يقولون: إن القرآن جوهر قائم بنفسه 
معبود » وإنما هو كلام الله الذي تكلم به ولا يقولون: اتحد بالبشر. 

وأما إطلاق حلوله في المصاحف والصدورء فكثير من المنتسبين إلى السنة الخراسانيين 
وغيرهم يطلق ذلك › ومنهم من العراقيين وغيرهم من ينفي ذلك ويقول: هو فيه على 
وجه الظهور لا على وجه الحلولء / ومنهم من لا يثبته ولا ينفيه» بل يقول: القرآن في 
القلوب والمصاحف علا يقال : هو حال ولا غير حال؛ لما في النفي والإثبات من إيهام 
معنى فاسد. وكما يقول ذلك طوائف من الشاميين وغيرهمء ولا نزاع بينهم أن كلام الله 
لا يفارق ذات الله» وأنه لا يباينه كلامه ولا شىء من صفاته» بل ليس شىء من صفة 
موصوف تباین موصوفها وتنتقل إلى غيره ٠‏ فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه وينتقل 
إلى غيره؟ 

ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من اللهء ليس ببائن منهء وقد جاء في الاحاديث 
والآثار: ‏ أنه منه بدأ » ومنه خرج» ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به لم يخرج من غيره», 
رقتفي :ذلك اتهبايته رافك عند فقد قال - سبحانه - في حق المخلوقين: «كرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يُقَولُونَ إلا كذبا 4 [الكهف: 5 »ومعلوم أن كلام المخلوق لا 
يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى تبليغه. كما قال 

«بلغ ما أنزل إليك من ربك » [المائدة: 1۷] » وقال تعالى: «الذين يعون رسالات اللّه 

وني [الأحزاب :۳۹] #رقال تعالى : «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم 4 
[الجن :۲۸]ء وقال النبي يا :« ضر الله امرأ بيع ا عييا داء إلى مواام سم 
ترب ا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهه(") » وقال: ١يَلّعْوا‏ عنى 
ولو آية»9© , 


والكلام في الورق ليس هو فيه كما تكون الصفة بالموصوف / والعرض بالجوهرء بحيث 


)١(‏ أي : دحل في الناسوت. 
(۲) سبق تخريجه ص ٩۷‏ . 
(5) سبق تخريجه ص 111 . 


Y4. 
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تصير صفة له» ولا هو فيه كما يكون الجسم في الحيز الذي انتقل إليه من حيز آخرء وء 
هو فيه كمجرد الدليل المحض بمنزلة العالم الذي هو دليل على الصانع» بل هو قسم آخر 
معقول بنفسه» ولا يجب أن يكون لكل موجود نظير يطابقه من كل وجهء بل الاسر 
بفطرهم يفهمون معنى كلام المتكلم في الصحيفة»ء ويعلمون أن كلامه الذي قام به 
يفارق ذاته ويحل في غیره» ويعلمون أن ما في الصحيفة ليس مجرد دليل على معنى في 
نفسه ابتداء » بل ما فى الصحيفة 2١(‏ مطابق للفظهء ولفظه مطابق لمعناهء ومعناه مطير 
للخارج» وقد يعلم نا في فة بأدلة طبعية» وبحركات إرادية لم يقصد بها الدلالة ٠‏ ولا 
يقول أحد : إن ذلك الكلام للمتكلم مثل كلامه المسموع منهء فلو كان الكلام إنما سمى 
بذلك لمجرد الدلالة لشاركه كل دليل. وسنتكلم إن شاء ١‏ الله - تعالى - على ذلك . 

ولو كان ما في المصحف وجب احترامه لمجرد الدلالة » وجب احترام كل دليل» +ر 
الدال على الصانع وصفاته أعظم من الدال على كلامه» وليست له حرمة كحرمة 
الصحف» والدال على المعنى القائم بنفس الإنسان قد يعلم تارة بغير اختياره. وقد يع 
بأصوات طبعية » كالبكاء» وقد يعلم بحركات لم يقصد بها الدلالة» وقد يعلم بحركات 
يقصد بها الدلالة كالإشارة » وقد يعلم باللفظ الذي تقصد به الدلالة. 


/ فصل 

وصار هؤلاء الذين غلطوا مذهب «اللفظية» وزادوا فيه شرا كثيرًا؛ إذ قالوا: «القراءة» 
غير المقروءء و«التلاوة» غير المتلوء و«الكتابة» غير المكتوب ٠‏ إنما يعنون بالقراءة أصوات 
القارئين و بالكتابه مداد الكاتبين » ويعنون أن هذا غير المعنى القائم بالذات الذي هو كلاء 
اللهء وإنما هو دلالة عليهء وعبارة عنه» وليس عندهم إلا قراءة ومقروء. فلم يبق إلا 
صوت » ومداد » ومعنى قائم بالذات» ليس كم قرآن غير ذلك. 

وأسقطوا حروف كلام الله التي تكلم بها ٠»‏ وحقيقة معاني القرآن التي في نفس الله - 
تعالى ‏ وأسقطوا أيضا معاني القرآن التي في نفوس القارئين والمستمعين؛فإنه لا ريب أن 
القرآن الذي نقرؤه فيه حروف ومعاني حروف منطوقة ومسطورة؛ فإذا لم يكن عندهم إلا 
صوت العبد وحبر المصحف فأين المعاني؟وأين حروف القرآن التي أنزلها الله؟وإن كانت 


)١(‏ في المطبوعة 4 #الصيحفة» وهو خطا. (۲) في المطبوعة 0 إنشاء» وهو خطا. 
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عندهم مخلوقة » وكيف يتصور ألا يكون لجميع ما أنزل الله تعالى ‏ من الكتب إلا 
معنى واحد ء يكون أمرًا ونهيًا ووعدًا ووعيدًا » / وتكون مذو إرفانه لا اانه ؟ فإن 
هؤلاء يقولون: إن معاني جيم كلام الله معنى واحدء فمعنى : (تبت ت يدا أبي لهب 4 
[المسد:١]‏ هو معنى #8 قل هو الله أحد 4 [الإخلاص: ]١‏ ومعنى التوراة هو معنى القرآن 
واللإنجيل قل ر ای الكلدم كلها الخبز و يجعاره مق الجر و 
ويجعلون العلم بهذا غير العلم بهذا. 

ولهذا كان أكثر العقلاء يقولون: فساد هذا معلوم بالاضطرارء ويقولون : الأمر 
والنهى والخبر صفات إضافية للكلام » وليست هي أنواع الكلام وأقسامه. وكلام الله 
شأنه أعظم من شأن كلام المخلوقين» والكلام الذي في المصحف هو من هذا القسم 
الأخير دون الأقسام المتقدمة» فكيف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ما قيل فيه : 
فل أن جتنت الس والجن عفن أن ينوا سف هذا اران لا يأو بمله ولو كان مهم 
لبعض ظهير | 4[الإسراء:84]. 

لکن من الاشیاء ما يدل على غيره بقصد منه» ومنها ما يدل على غيره بغير قصد منه 
للدلالة كالجامدات» فإن فيها مقاصد غير دلالتها على الخالق» ومن الأشياء مالا يقصد به 
إلا الدلالة» بحيث إذا ذكر ما يقصد بذكره ذكر مدلوله كالاسم مع مسماه» فالمقصود من 
الاسم هو المسمى؛ فلهذا إذا ذكر الاسم كان المقصود به المسمىء وكذلك «اللفظ» مع 
المعنى الذي هو مدلوله» وكذلك «الخط» مع اللفظء فالمقصود من الخط / إنما هو اللفظء 
والمقصود من الحروف المرسومة هو الحروف المنطوقة؛ ولهذا كان لفظ الحرف مقولا عليهما 
جميعا . فإذا قيل : الكلام من ن الكتاب عرف أن المقصود مما في الكتاب هو الكلام دون 
غيره؛ ولهذا كان لهذا من الاختصاص بالحرمة ما ليس لما يقصد منه الدلالة وغير الدلالةء 


والله أعلم . 


فصل 
وصار أولئك الذين غلطوا مذهبه اللفظية المثبتة»» الذين) يقولون: لفظنا بالقرآن 
غير مخلوق ٠‏ ويقولون: « التلاوة» هي المتلو » و «الكتابة » هي المكتوب ٠‏ وما عندهم 
من القرآن إلا ما توهموا من الحروف والاصوات» يلتزم أحدهم :أن الصوت القديم يسمع 
من القارئ» ويوهمون المخالف لهم أن عين الصوت المموع من العبد هو عين الصوت 
الذي تكلم الله به وينكرون معاني حقائق القرآن أن تكون من كلام الله» ولا يجعلون 


. فى المطبوعة 9 د الذى »6 والصواب ما أئبتناه‎ )١( 
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١١4 
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المعنى من كلام الله وكان السلف يقولون :القرآن كلام الله غير مخلوق» والقرآن حيث 
تصرف فهو كلام الله غير مخلوق. 

واللفظية المبتدعة المثبتة» الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وغيرهء / إنما قالوا : لفظنا به 
غير مخلوق» ولم يقولوا : قديم. فجاءت المغلطة لذهبهم› فقالوا: لفظنا به قديم. 
ولفظنا به أصواتناء فأصواتنا به قديمة. والإمام أحمد وسائر الأئمة من أصحابه» الذين 
صحيوه وغيرهم ومن بعدهم من الأئمة» ينكرون هذه المراتب الأربع؛ فإنهم ينكرون اد 
يقال: لفظي به غير مخلوق» فكيف لفظي به قديم؟ فكيف صوتي به غير مخلوق؟ فكيف 
صوتي به قديم؟ أو بعض الصوت المسموع قديم؟ ونحو ذلك 


فصل 

ومن تأمل نصوص الإمام أحمد في هذا الباب» وجدها من أسد الكلام وأتم البيان. 
ووجد كل طائفة منتسبة إلى السنة قد تمسكت منها بما تمسكت ء ثم قد يخفى عليها مر 
السنة في موضع آخر ما ظهر لبعضها فتنكره. 

ومنشأ النزاع بين أهل الأرض > والاضطراب العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هد 
الباب» يعود إلى أصلين: مسألة تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه» ومسألة تكلم العيد 
بكلام الله . 

/ وسبب ذلك أن التكلم والتكليم له مراتب ودرجات » وكذلك تبليغ المبلغ لكلاء 
غيره له وجوه وصفات» ومن الناس من يدرك من هذه الدرجات والصفات بعضهاء ور 
لم يدرك إلا أدناها » ثم يكذب بأعلاها » فيصيرون مؤمنين ببعض الرسالة ٠‏ كافرر 
ببعضهاء ويصير كل من الطائفتين مصدقة با أدركته. مكذبة بما مع الآخرين من الحق. 

وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله ذلك فقال: تعالى: : رما کان لبشر أن یکلم اللہ 
إل وحيًا أو من وراء ۽ حجاب أو يرسل رولا فيوحي ياذنه ما يشاء» [الشورى: 00١‏ وقال 
تعالى : إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى اك والبيين من بعده وأوحينا إلى إبراههم وإسماعر 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وَسَلَيْمَانَ وآقينا داوود زبُورا . 
ورسلا قا ماهم ليك من قبل ورسلا لم مهم عليِك كلم الله موس تكُلين» 
[النساء :157 154] ء وقال : تلك الرسل فصتا بعضهم على بعض مهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأيدناه بروح القدس € [البقرة: .]٠٠۳‏ 
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ففي هذه الآية خص بالتكليم بعضهم ». وقد صرح في الآية الأخرى بأنه كلم موسى 
تكليماء واستفاضت الآثار بتخصيص موسى بالتكليم» فهذا التكليم الذي خص به موسي 
على بورع زعي رتخرهيا» لشن هو /ر الكل العام الذي قال فيه  :‏ وما كان لبشر أن 
يكلم الله إلا وَحيا أو من وراء حجاب أو يرمل رسولاً فيوحي بإذنه مَا ياء ) [الشورى «[o\:‏ 
فإن هذه الآية قد جمع فيها جميع درجات التكليم» كما ذكر ذلك السلف. 


فروينا في كتاب «الإبانة» لآبي نصر السجزي» وكتاب البيهقي» وغيرهما عن عقبة» 
قال: سئل ابن شهاب عن هذه الآية: ووم كان لبش أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء نه علي حکیم ‏ » قال ابن شهاب: نزلت هذه 
الآية تعم من أوحى الله إليه من البشرء فكلام الله الذي كلم به موسى من وراء حجاب» 
والوحي ما يوحى الله إلى النبي من أنبيائه - عليهم السلام ‏ ليثبت الله عز وجل - ما 
أراد من وحيه في قلب النبي» ويكتبه » وهو كلام الله » ووحيهء ومنه ما يكون بين الله 
وبين رسلهء ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لاحدء ولا يأمرون بکتابته» ولكنهم 
يحدثون به الناس حديثًا » ويبينونه لهم؛ لان الله أمرهم أن يبينوه للناس» ويبلغوهم إياه» 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون به أنبياءء من 
الناس» ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة فيوحيه وحيًا في قلب من يشاء 
من رسله. ش 

قلت: فالأول :الوحي. وهو الإعلام السريع الخفي؛ إما في اليقظة / وإما في المنام؛ 
فإن رؤيا الانبياء وحي ٠‏ ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » كما ثبت 
ذلك عن النبي ل في الصحاح(١2.‏ وقال عبادة بن الصامت - ويروي مرفوعا -: رؤيًا 
المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام(")٠‏ 

وكذلك في «اليقظة»» فقد ثبت في الصحيح عن النبي وك آنه قال: د قد كان في 
الأمم قبلكم محَدنُون» فإن يكن في أمتي فعمر»» وفي رواية في اف 
«مکلمون»(۳)» وقد قال تعالى : «وإذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » 
[المائدة: ١١١]ء‏ وقال تعالى : $ وأَوَحَينا إلى َم مومئ أن أرضعيه» [القصص :۷]ءبل قد قال 
تعالى: ١‏ وأوحئ في كل مماء أَمْرَهًا > [ فصلت:7١]‏ »وقال تعالى: «وأوحئ ربك إلى 
)١(‏ البخاری فى الوضوء )١78(‏ وفى التعبير (1۹۸۳) . 

(۲) ابن أبي عاصم في السئة 2517/١‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 177/7 وقال: «رواه الطبراني » وفيه 


ص لم أعرفه؟ . 
(۳) البخارى فى الأنياء ۴۹۵۷) وملم فى فضائل الصحابة (۲۳/۲۳۹۸) . 
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التحل [النحل :8 ]. 

فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة ٠‏ ومنامّاء وقد يكون بصوت هاتف. 
يكرن العبوت فى لفن الانجان © الى حارج عن تله يقظة اوا كنا :فك كرت اني 
الذي يراه أيضًا في نفسه. 

فهذه الدرجة من الوحي - التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك- في 
أدنى المراتب وآخرهاء وهي أولها باعتبار السالك ٠‏ وهي التي أدركتها عقول الإلهيين مر 
فلاسفة الإسلام الذين فيهم إسلام وصبوء() » فآمئوا ببعض صفات الانبياء والرسل - 
وهو قدر مشترك بينهم وبين غيرهم ‏ ولكن كفروا بالبعض » فتجد بعض / هؤلاء يزع 
أن النبوة مكتسبة» أو أنه قد استغنى عن الرسول . أو أن غير الرسول قد يكون أفضر 
منه» وقد يزعمون : أن كلام الله لموسى كان من هذا النمطء وأنه إنما كلمه من سمه 
عقله» وأن الصوت الذي سمعه كان في نفسهء أو أنه سمع المعنى فائضًا من العقر 
الفعال» أو أن أحدهم قد يصل إلى مقام موسى . 

ومنهم من يزعم أنه يرتفع فوق موسى» ويقولون: إن موسي سمع الكلام بواسعة 
مافي نفسه من الأصوات» ونحن نسمعه مجردا عن ذلك . ومن هؤلاء من يزعم ا 
جبريل الذي نزل على محمد بي هو الخيال النوراني » الذي يتمثل في نفسه ٠‏ كما يتمثر 
في نفس النائم» ويزعمون أن القرآن أخذه محمد عن هذا الخيال المسمى بجبريل عندهم: 
ولهذا قال ابن عربى - صاحب «الفصوص» و «الفتوحات المكية» : إنه يأخذ من المعدد 
الذي يأخذ منه الملك. الذى يوحى به إلى الرسول. ورعم أن مقام النبوة دون الولاية . 
وفوق الرسالةء فإن محمدًا ‏ بزعمهم الكاذب ‏ يأخذ عن هذا الخيال النفساني ‏ الذي 
سماه ملكا وهو يأخذ عن العقل المجرد الذي أخذ منه هذا الخيال. 

ثم هؤلاء لا يثبتون لله كلام اتصف به في الحقيقة» ولا يثبتون أنه قصد إفهام أحہ 
بعينه» بل قد يقولون : لا يعلم أحدا بعينه» إذ علمه / وقصده عندهم إذا أثبتوه لم يثبتوه 
إلا كليًا لا يعين أحذداء بناء على أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي. 
وقد يقرب أو يقرب من مذهبهم من قال باسترسال علمه على أعيان الأعراض» وهذ 
الكلام ‏ مع أنه كفر باتفاق المسلمين ‏ فقد وقع في كثير منه من له فضل في الكلاء 
والتصوف ونحو ذلك» ولولا أنى أكره التعيين في هذا الجواب لعينت أكابر من المتأخرين. 

وقد يكون الصوت الذي يسمعه خارجا عن نفسه من جهة الحق ‏ تعالى ‏ على لساذ 
)١(‏ أي : خروج من الدّين . انظر :القاموس » مادة «صبا». 
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ملك من ملاثكته أو غير ملك. وهو الذي أدركته الجهمية من المعتزلة ونحوهم» واعتقدوا 
أنه ليس لله تكليم إلا ذلك» وهو لا يخرج عن قسم الوحي الذي هو أحد أقسام التكليم؛ 
أو قسيم التكليم بالرسول» وهو القسم الثانيء حيث قال تعالى : 8 أو يرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشاء» [الشورى ]5١:‏ فهذا إيحاء الرسول » وهو غير الوحي الأول من الله الذي 
هو أحد أقسام التكليم العام. 

وإيحاء الرسول ‏ أيضًا - أنواع ؛ ففي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
الحارث بن هشام سال النبى با : كيف ياتيك الوحي ؟ قال: ود 
الجرس» وهو أشده علي» فَيفصم عني وقد وت نكال وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا 
كلمن ای وا . قالت عائشة ‏ رضى الله عنها - : ولقد رأيته / ينزل عليه في 
اليوم الشديد البرد ففصم عنه» وإن إن جه طمن عرقًا210, 


فأخبر مو أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن يصوت مثل صلصلة الحرس› 
وتارة يكون متمثلا بصورة رجل يکلمه» كما كان جبريل يأتي في وة دة الكلبي» 
كما تمثل لمريم بشرا سوياء وكما جاءت الملائكة لإبراهيم وللوط في صورة الآدميين» كما 
أخبر الله بذلك في غير موضع» وقد سمى الله كلا النوعين إلقاء الملك» وخطابه وحيا؛ 
لما في ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك» وإذا جاء في مثل صلصلة 
الجرس يحتاج إلى فهم ما في الصوت. 

و القسم الثالث: اکا من ورا ججات كنا كلم هرسي عليه الم ولهذا سمى 
الله هذا : نداء» و «نجاء» فقال تعالى : «وناديتاه من جانب الور الأيمن وقريناه نجيًا 4 
اریم : 67]» وقال تعالى: لما أتاها نودي يا موسئ . إني أنا ربك فاخلع نعليّك إنك بالواد 
المد ری . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحيٰ »> [طه:١7-1١].‏ وهذا التكليم مختص 
ببعض الرسل » كما قال تعالى : «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مهم من كلم الل 
[البقرة : ۳]» وقال تعالى : وما جاء مومئ لميقاتنا وكلمه ربه» [الأعراف »]۱٤١:‏ وقال 
لد ذكر n‏ إلى الانبياء : وکلم الله مُوسئ تكليمًا» [الناء: ]١74‏ فمن جعل هذا من 
جنس الوحي الأول كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة / ومن تكلم في التصوف 
على طريقهم كما في «مشكاة الانوارة وكما في كتاب «خلع النعلين» وكما في كلام 
الاتحادية كصاحب «الفصوص» وأمثاله - فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع بل 
وصريح المعقول . من أبين الأمور. 
)١(‏ البخاري في بده الوحي (۲) > ومسلم في الفضائل (۲۳۲۳۳/ ۸۷)ء وأحمد 2168/5 ٠١۴۳‏ . 
وقوله :* فيفصم» : أي يقلع . انظر: النهاية ۳/ ٤٥١‏ . وه«ليتفصد» :أي يسيل . انظر: النهاية ۳/ ٠‏ 46 . 
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وكذلك من زعم أن تكليم الله لموسى إثما هو من جنس الإلهام والوحي» وأن الواح 
منا قد يسمع كلام الله كما سمعه موسى - كما يوجد مثل ذلك في كلام طائفة من فرو- 
الجهمية الكلابية ونحوهم ‏ فهذا أيضًا من أعظم الناس ضلالا . 

وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحي والكلام في كتاب الله فيهما عمرء 
وخصوص» فإذا كان أحدهما عامًا اندرج فيه الآخرء كما اندرج الوحي في التكليم الع 
في هذه الآية» واندرج التكليم في الوحي العام» حيث قال تعالى: ( فاستمع لما يوحى» 
[طه ]١7:‏ وأما التكليم الخاص الكامل فلا يدخل فيه الوحي الخاص الخنفي» الذي يشترت 
فيه الأنبياء وغيرهم » كما أن الوحي المشترك الخاص لا يدخل فيه التكليم الخاض الكامر ۔ 
كما قال تعالى لزكريا :$ انك ألا تكلم الئاس ثلاث لال سوبا [مریم: ]٠١‏ ثم قا 
تعالى : (فخرج على قومه من المحراب فأوحئ ' إليهم» [مريم ]١١:‏ . فالإيحاء ليس بتكليه . 
ولا يناقض الكلام » وقوله تعالى - في الآية الاخرى -: e‏ 
رمزا» [آل عمران ١:‏ إن جعل / معنى الاستئناء منقطعا اتفق معنى التكليم في الآيتعن 
وإن جعل متصلا كان التكليم مثل التكليم في سورة الشورى» وهو التكليم العام» وق 
تبين أنه إنغا كلم موسى تكليما خاصًا كاملا بقوله : مُنهم من كَلْم اله [البقرة: 107] مه 
العلم بأن الجميع أوحى إليهم 3 وكلمهم التكليم العام وبأنه فرق بين تكليمه وبين اليج 
إلى النبيين» وكذا التكليم بالمصدر. وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحاته. 
وها توت عن اتی کی راشای ارس تا ب وقد ثبت أنه كلمه 
وت بح ود كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الامة وأئمتها موافقة لما دل عيه 
الكتاب والسنة. 

وغلطت هنا الطائفة الثالثة ‏ الكلابية ‏ فاعتقدت أنه إنما أوحى إلى موسى ‏ عله 
السلام ‏ معنى مجردًا عن صوت . 

واختلفت . هل يسمع ذلك؟ فقال بعضهم : يسمع ذلك المعنى بلطيفة خلقها فيه. 
قالوا: إن السمع » والبصر › والشمء والذوق » واللمس معان تتعلق بكل موجود » كم 
قال ذلك الأشعري» وطائفة .وقال بعضهم: لم يسمع موسى كلام الله» فإنه عنده معتى. 
والمعنى لا يسمع » كما قال ذلك القاضي أبو بكر وطائفة. 

وهنا الذي البتوه في جسن الوخي, العام الذي فرق الله - عز وجل | -/ بينه وبان 
تكليمه لموسى ‏ عليه السلام - حيث قال: < إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبیین من 
بعده 4 إلى قوله : وکلم الله موسئ تَكْليمًا14النساء :*» ۱]ءوفرق بين إيحائه وبين 
تكليمه من وراء حجاب حيث قال: < إلا وحيا أو من وراء حجاب 4 [الشورى:١5] ٠‏ 
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وحيث فرق بين الرسول المكلم وغيره بقوله تعالى: «منهم م كلم الله 4 [البقرة: 767]. 

لکن هؤلاء يثبتون أن لله كلامًا هو معنى قائم بنفسه هو متكلم بهء وبهذا صاروا خيرا 
ممن لا يثبت له كلامًا إلا ما أوحى في نفس النبي من المعنى» أو ما سمعه من الصوت 
المحدث» ولكن لفرط ردهم على هؤلاء رعموا أنه لا يكون کلامًا لله بحال إلا ما قام به؛ 
فإنه لا يقوم إلا المعنى . فأنكروا أن تكون الحروف كلام اللهء وأن يكون القرآن العربي 
كلام الله . 

وجاءت الطائفة الرابعة فردوا على هؤلاء دعواهم: أن يكون الكلام مجرد المعنى» 
فزعم بعضهم أن الكلام ليس إلا الحرف أو الصوت فقطء وأن المعاني المجردة لا تسمى 
كلاما أصلاء وليس كذلك. بل الكلام المطلق اسم للمعاني والحروف جميعاء وقد يسمى 
أحدهما كلاماً مع التقييد كما يقول النحاة : الكلام : اسم » وفعل » وحرف . فالمقسوم 
ها اللفظ › وكما قال الحسن البصري : ما زال أهل العلم يعودون بالتكلم على التفكر» 
وبالتفكر على التدبر» ويناطقون القلوب حتى نطقت 5 وكما قال / الحنيد : التوحيد قول 
القلب» والتوكل عمل القلب . فجعلوا للقلب نطقّاء وقوة » كما جعل النبي َة للنفس 
حديتًا في قوله :« إن الله تجاوز لامتي عما حَدَنّتْ به أنفسها ‏ ثم قال : ما لم تتكلم به 
أو تعمل به» .)١(‏ 

فعلم أن « الكلام المطلق» هو ما كان بالحروف المطابقة للمعنى» وإن كان مع التقييد قد 
يقع بغير ذلك حتى إنهم قد يسمون كل إفهام ودلالة يقصدها الدال قولأء سواء كانت 
باللفظ أو الإشارة» أو العقد ‏ عقد الأصابع - وقد يسمون أيضًا الدلالة قولاء وإن لم 
تكن بقصد من الدال مثل دلالة الجامدات كما يقولون : قالت: « أتساع بطنه». 

وامتلا الحوض وقال قطني قطني روید قد ملأت بطني 
وقالت له العينان سمعا وطاعة 

ويسمى هذا لسان الحال ودلالة الحال » ومنه قولهم : سل الأرض من فجر أنهارك 3 

وسقى ثمارك» وغرس أشجارك ؟ فإن لم تجبك حوارًا أجابتك اعتبارّاء ومنه قولهم: 
تخبرني العينان ما لقلب كاتم ولا خير في الحيا والنظر الشزر١)‏ 

() البخارى فى الطلاق (6017164) ومسلم فى الإيمان (/119/ 25-1 ۲۰۲) . 


(۲) النظر الشزر: نظر شزر : فيه إعراض كنظر المعادي الميغض» وقيل: هو نظر على غير استواء بمؤخر العين» 
وقيل :هو النظر عن يمين وشمال ‏ انظر: لان العرب» مادة «شزر؟ . 
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ومنه قولهم: 
2/105 / سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا 
فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحطلوا 
وقد يسمى شهادة › وقد زعم طائفة أن ما ذكر في القرآن من تسبيح المخلوقات هو مر 
هذا الباب» وهو دلالتها على الخالق تعالى ٠‏ ولكن الصواب أن ثم تسبيحًا آخر زائدًا عى 
ما فيها من الدلالة » كما قد سبق في موضع آخرء لکن هذا كله يكون مع التق 
والقرينة؛ ولهذا يصح سلب الكلام والقول عن هذه الأشياء كما قال تعالى :«ألم يروا أنه 
لا یكلمهم ولا يهديهم سيلا 4 [الأعراف ]۱٤۸:‏ وقال تعالى: «أفلا يرون ألا يرجع إل 
قَولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) [طه:44] وقال الخليل ‏ عليه السلام ‏ : « فاسألوهم إد 
كاثوا ينطقون» [الانبیاء ]٦۳:‏ وقال تعالى: 8 هذا يوم لا يَطقُون .ولا یون نهم 
فيعتدَرُوَ14المرسلات: 0 ۳۹]ء وقال تعالى: لأ كمون إلا من أذن له الرْحْمن وقان 
صوابا» [البا:۳۸] وقال تعالى :لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعَمَلُونَ» [الأنبياء: 537 
وهذا معلوم بالضرورة والتواتر »> وهو سلب القول والكلام عن الحي الساكت والعاجز . 
فكيف عن الموات؟! 
وقد علم أن الله - تعالى - موصوف بغاية صفات الكمال» وأن الرسل قد أثبتوا أنه 
متكلم بالكلام الكامل التام في غاية الكمال» فمن لم يجعل كلامه إلا مجرد معنى ١‏ أو 
مجرد حروف» أو مجرد حروف وأصوات» فما قدر الله حق قدره» ومن لم يجعل كلامه 
٠٠ /:.7‏ الاما يقوم / بغيره فقد سلبه الكمال» وشبهه بالمواتء وكذلك من لم يجعله يتكل 


بكشيئثته » أو جعله يتكلم بمشيتته وقدرته ولكن جعل الكلام من جملة المخلوقات وجحصه 
يوصف بمخلوقاته. أو جعله يتكلم بعد أن لم يكن متكلماء فكل من هذه الاقوال» وك 
كان فيه إثبات بعض الحق» ففيه رد لبعض الحق ونقص لا يستحقه الله من الكمال. 


1۸ 


وكل من هؤلاء أدرك من درجات الكلام وأنواعه بعض الحق . 

وكذلك الاصل الثاني - وهو تكلمنا بكلام الله فإن الكتاب والسنة والإجماع دل 
على أن هذا الذي يمرؤه المسلمون هو كلام الله لا كلام غيره» ولو قال أحد : إن حرفا 
منه» أو معنى ليس هو من كلام الله أو أنه كلام غير الله وسمع ذلك منه النبي َء أو 
أحد من أصحابه لعلم بالاضطرار أنهم كانوا يقابلونه بما يقابلون أهل الجحود والضلال» 
بل قد أجمع الخلائق على نحو ذلك في كل كلام» فجميع الخلق الذين يعلمون أن قوله: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
/ من شعر لبيدء يعلمون أن هذا كلام لب لبيد وأن قوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

هو من كلام امرئ القيس » مع علمهم أنهم إنما سمعوها من غيره بصوت ذلك الغير» 
فجاء المؤمنون ببعض الحق دون بعض فقالوا: ليس هذا ¢ أو لا نسمع إلا صوت العبد 
ولفظه»› ثم قال النفاة: ولفظ العبد محدث» وليس هو كلام الله» فهذا المسموع محدث» 
وليس هو كلام الله . وقالت المثبتة , بل هذا كلام الله ولیس إلا لفظه أو صوته» فيكون 
لفظه أو صوته كلام الله وكلام الله غير مخلوق› أو قديم » فيكون لفظه أو صوته غير 
مخلوق أو قديم. 

وكل من الفريقين قد علم الناس بالضرورة من دين الأمة» بل وبالعقل أنه مخطئ في 
بعض ما قاله » مبتدع فيه؛ ولهذا أنكر الأئمة ذلك» وإذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد 
الفرق بين أن يشير إلى الكلام المسموع فيقال: هذا كلام زيد. وبين أن يقول : هذا صوت 
ريد WEYA‏ ا 00 وإ أحد بن الم رين 
ا 

وکل 0 ما 0 الكتاب والسئة» من أن n ik‏ 
أحَد > [سورة الإخلاص] » قال له: هذا شر یی امك 1 لفظي بالقرآن 
غير مخلوق› قال له: أنا قلت لك: لفظي غير مخلوق ؟ قال: لا ولكن قرات عليك : 


(۱) سبق تخريجه ص”77. 
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< قل هو الله أحَد 4 فقلت : هذا غير مخلوق . 

فبين أحمد الفرق بين أن يقول: هذا الكلام غير مخلوق» أو يقول: لفظ هذا المتكب 
غير مخلوق ؛ لان قوله: لفظي . مجمل ٠‏ يدخل فيه فعله» ويدخل فيه صوته. فيد 
قيل: لفظي ٠‏ أو تلاوتي» أو قراءتي غير مخلوقة» أو هي المتلو أشعر ذلك أن فعل العب 
وصوته قديم» وأن ما قام به من المعنى والصوت هو عين ما قام بالله من المعنى والصوت. 
وإذا قال: لفظي بالقرآن» أو تلاوتي للقرآنء أو لفظ القرآنء أو تلاوته مخلوقة. 'ر 
التلاوة غير المتلوء أو القراءة غير المقروء أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله 
بحال» وأن نصف القرآن كلام الله ونصفه كلام غيره» وأفهم ذلك أن قراءة الله للقرد 
مباينة لمقروئهء وتلاوته للقرآن مباينة لمتلوه» وأن قراءة العبد للقرآن مباينة لمقروء العبد. 
وتلاوته له مباينة لتلوه» وأفهم ذلك e‏ إلينا ليس هو كلام الله؛ لان المقروء والمسر 
هو كلام اللهء و المغايرة عند هؤلاء تقتضى المباينة» فما باين كلامه لم يكن کلامًا له ف< 
يكون هذا الذي أنزله كلامه . 

/ ولا كان الكلام إنما يكون بحركة وفعل تنشأ عنه حروف ومعان » صار الكلام يدخر 
في اسم الفعل والعمل ٠»‏ تارة باعتبار الحركة والفعل ٠‏ ويخرج عنه تارة باعتبار الحروف 
والمعاني؛ ولهذا يجيء في الكتاب والسنة قسمًا منه تارة » كما في قوله تعالى : $ ما يكود 
من جوى فلاثة إلا هو رايعم ولا َة إلا هر مادسهُم ولا أذ من ذلك ولا كر إلا هو 
معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملُوا يوم الْقيَامَة 4 [المجادلة [V:‏ وقسيما له أخرى كما في 
قوله تعالى: < إِلَيّهِ يصعد اكلم اليب والعمل الصالح برقع 4 [فاطر: .]١١‏ 

ولهذا تنازع العلماء فيما إذا حلف لا يعمل عملاً في هذا المكانء ولم يكن له نية ولا 
سبب يفيد » هل يحنث بالكلام؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» وذكروهم 
روايتين عن أحمد؛ ولهذا قال أبو محمد بن قتيبة في كتابه الذي ألفه في بيان «اللفظ» : 
أن القراءة قرآن وعمل لا يتميز أحدهما عن الآخرء فمن قال : إنها قرآن فهو صادق . 
ومن حلف أنها عمل فهو بار» وخطأ من أطلق أن القراءة مخلوقة» وخطأ من زعم أنه 
غير مخلوقة» ونسبهما جميعًا إلى قلة العلم» وقصور الفهم؛ فإن هذه المسألة خنيت على 
الطائفتين لغموضها؛ فإن إحدى الطائفتين وجدت القراءة تسمى قرآنا فنفت الخلق عنها. 
والأحرى وجدت القراءة فعلا يثاب صاحبه عليه فأثيتت حدثه . 

/ قلت: والخطأ في هذا الاصل في طرفين» كما أنه في الاصل الأول في طرفين. ففي 
الأصل الأول من قال : إنه ليس له كلام قائم به ومن قال : ليس كلامه إلا معنى مجرد 
أو صوت مجرد. وفي هذا الاصل من قال: كلامه لا يقوله غيره. أو لا يسمع من غيره. 


الس 


ومن قال: كلامه إذا أبلغه غيره وأداه فحاله كحاله إذا سمعه منه وتلاه» بل كلامه يقوله 
رسله وعباده » ويتكلمون به » ويتلونه» ويقرؤونه» فهو كلامه حيث تصرف ٠‏ وحيث 
تلى » وحيث كتب» وكلامه ليس بمخلوق حيث تصرف» وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه 
العباد وكتبوه كحاله إذا قرأه الله وسمعوه منه» ولا من يسمعه من القارئ بمنزلة موسى بن 
عمران الذي سمع كلام رب العالمين منه» كما جاء في الحديث ٠:‏ إذا سمع الخلائق القرآن 
يوم القيامة من الله فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك». بل ولا تلاوة الرسول وسمعه منه 
كتلاوة غيره وسمعه منهء بل ولا تلاوة بعض الناس والسماع منه كتلاوة بعض الناس 
والسماع منه» وهو كلام الله - تعالى ‏ الذي ليس بمخلوق في جميع أحوالهء وإن اختلفت 
أحواله . 

ونما يجب أن يعرف أن قول الله ورسوله والمؤمنين لما أنزله اللهء هذا كلام الله» بل 
وقول الناس لما يسمعونه من كلام الناس» هذا كلام فلان»كقولهم اثل قوله: (إنما الاعمال 
بالنيات» وإنما لكل / امرئ ما نوی ١‏ هذا كلام رسول الله ككل > و لمثل قوله: 

آلا كل شىء ما خلا الله باطل 
هذا شعر لبيد . 


فليس قولهم: هذا هو هذا؛ لأنه مساو له في النوع» كما يقال: هذا السواد هو هذا 
السواد؛ فإن هذا يقولونه لا اتفق من الكلامين» والعلمين؛ والقدرتين» والشخصين. 
ويقولون في مثل ذلك: وقع الخاطر على الخاطر » كوقع الحافر على الحافر. وفي الحقيقة 
فهو إنما هو مثلهء كما قال تعالى : طكَذّلك قال الذين من قَبَلهم مُثل قَولهم4[البقرة »]١14:‏ 
وهم يقولون: هذا هو هذا مع اتفاقهما في الصفات» وقد يكون مع اختلافهما اختلاقًا غير 
مقصودء كما أنهم يقولون للعين الواحدة إذا اختلفت صفتها: هذه عين هذه» ولا هو 
أيضا بمنزلة من تمثل بكلام لغيره» سواء كان نظما أو نثرًا مثل أن يتمثل الرجل بقول لغيره 
فيصير متكلمًا به متشبها بالمتكلم به أولأء وهذا مثل أن نقول قولا قاله غيرنا موافقين 
لذلك القائل في صحة القول. 

ولهذا قال الفقهاء: إن من قال ما يوافق لفظ القرآن على وجه / الذكر والدعاء» مثل 
أن يقول عند ابتداء الفعل: بم اللهء وعند الأكل: الحمد للهء ونحو ذلك لم يكن 
قارئاء وجار له ذلك مع الجنابة؛ ولهذا قال النبي ية : «أفضل الكلام بعد القرآن أربع ' 
وهن من القرآن : سبحان الله »والحمد للهء ولا إله إلا الله ٠‏ والله أكبر» رواه مسلم9© . 


(۱) سيق تخريجه ص ٤)٤‏ . 
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فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن» وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن. وإذا قالها على 
وجه الذكر لم يكن قارئًا. 

لكن هذا الوجه قد يضاف فيه الكلام إلى الأول» وإن لم يقصد الثاني تبليغ كلامه: 
لانه هو الذي أنشأ الحقيقة ابتداء» والثاني قالها احتذاءء فإذا تمثل الرجل بقول الشاعر واد 
لم يقصد تبليغ شعره: 

الا كل شىء ما خلا الله باطل 

قيل له : هذا كلام لبيدء لكن الثاني قد لا يقصد إلا أن يتكلم به ابتداء؛ لاعتقاده 
صحة معناه . 

ومن هنا تنازع أهل العلم في « حروف الهجاء » وفي « الأسماء » المنزلة في القراد 
وفي « كلمات ٠‏ في القرآن ٠»‏ إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة » هل يقال 
ليست مخلوقة لأنها من القرآن ؟ أو يقال : إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من 
كلام اللهء فتكون / مخلوقة » على قولين لأهل السنة. 

وأما الإنسان إذا قال ما هو كلام لغيره يقصد تبليغه وتأديته» أو التكلم به معتقدا أنه 
إنما قصد التكلم بكلام غيره» الذي هو الآمر بأمرهء المخبر بخبره» المتكلم ابتداء بحروقه 
ومعانيه ‏ فهنا الكلام كلام الأول قطعاء ليس كلام للثاني بوجه من الوجوه» وإنما وصر 
إلى الناس بواسطة الثاني . 

ولیس للكلام نظير من كل وجه فيشتبه به» وإنما هو أمر معقول بنفسه؛ فإن كلام زيم 
المخلوق وإن كان قد عدم مثلاء وعدم أيضا ما قام به من الصفة › فإذا رواه عنه راو آخر. 
وقلنا »: هذا كلام ريدء فإتما نشير إلى الحقيقة التي ابتدأ بها زيد واتصف بهاء وهذه هي 
تلك بعينها؛ أعني الحقيقة الصورية؛ لا المادة ؟ فإن الصوت المطلق بالنسبة إلى الحروف 
الصوتية المقطعة بمنزلة المادة والصورة» وهو لم يكن كلاما للمتكلم الأول؛ لأجل الصوت 
المطلق الذي يشترك فيه صوت الآدميين والبهائم العجم والجمادات» وإنما هو لاجر 
الصورة التي ألفها ريد مع تاليفه لمعانيها. 

ووجود هذه الصورة في المادتين ليس بمنزلة وجود الأنواع والأشخاص في الاعيان. 
ولا بمنزلة وجود الاعراض في الجواهر » ولا / هو بمنزلة سائر الصور في مواده 
الجوهرية» بل هو حقيقة قائمة بنفسهاء وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل وجه. 

وإذا قالوا: هذا شعر لبيدء فإنما يشيرون إلى اللفظ والمعنى جميعًا. ثم مع هذا لو قال 
القائل :آنا أنشأت لفظ هذا الشعرء أو هذا اللفظ من إنشائي» أو لفظي بهذا الشعر من 


Y۲ 


إنشائي ١‏ لكذبه الناس كلهمء وقالوا له : بل أنت رويته» وأنشدته. آما أن تكون أحدثت 
لفظهء أو هو محدث البارحة بلفظك» أو لفظك به محدث البارحة فكذب؛ لان لفظ هذا 
الشعر موجود من دهر طويل» وإن كنت أنت أديته بحركتك وصوتكء فالحركة والصوت 
أمر طبيعي يشركك فيه الحيوان؛ ناطقه وأعجمه» فليس لك فيه حظ من حيث هو كلام» 
ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ إذ كونه كلامّاء أو كلامًا لمتكلم هو مما يختص به 
المتكلم» إنما أديته بآلة يشركك فيها العجماوات ٠‏ والجمادات» لكن الحمد لله الذي جعل 
لك من العقل والتمييز ما تهتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجماوات» فجعل 
فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به » ولم يجعل فعل العجم وصفتها 
كذلك . 

فإذا كان هذا في مخلوق بَلَّمْ كلام مخلوق مثله» فكيف الظن بكلام الخالق- جل 
جلاله - الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؟! 

/ فان له شأنا آخر يختص به لا يشبه بتبليغ سائر الكلام» كما أنه في نفسه لا يشبه 
سائر الكلام» وليس له مثل يقدر عليه أحد من الخلق؛ بخلاف سائر ما يبلغ من كلام 
البشر؛ فإن مثله مقدورء فلا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو القرآن إلى غير 
الله بوجه من الوجوه ؛ إلا على سبيل التبليغ » كقوله تعالى : < إِنهِ تقول رسول کرم) 
[التكوير:9١]‏ » والله ‏ سبحانه قد خاطبنا به بواسطة الرسول » كما تقدم. 

وقد بسطت الكلام في هذه المواضع» التي هي محارات العقول» التي اضطريت فيها 
الخلائق في الموضع الذي يليق به؛ فإن هذا جواب فتيا لا يليق به إلا التنبيه على جمل 
الأمورء وإثبات وجوب نسبة الكلام إلى من بدأ منه لفظه ومعناه دون من بلغه عنه وأداهء 
وأنه كلام المتصف به مبتدئًا حقيقة » سواء سمع منه أو سمع من بلغه وأداه بفعله 
وصوته» مع العلم بأن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة» وأن قول الله ورسوله والمؤمنين: 
هذا كلام اللهء وما بين اللوحين كلام الله حقيقة لا ريب فيه وأن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون ويكتبونه ويحفظونه هو كلام الله تعالى - وكلام الله حيث تصرف غير 
مخلوق. وأما ما اقترن بتبليغه وقراءته من أفعال العباد» وصفاتهم فإنه مخلوق. 

لكن هذا الموضع فيه اشتباه وإشكال لا تحتمل تحريره وبسطه هذه الفتوى؛ لأن 
صاحبها مستوفز عجلان يريد أخذها؛ ولان في / ذلك من الدقة والغموض ما يحتاج إلى 
ذكر النصوص» وبيان معانيهاء وضرب الامثال التي توضح حقيقة الأمر» وليس هذا 


موضعه . 
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بل الذي يعلم من حيث الجملة » أن الإمام أحمد والاثمة الكبار الذين لهم في الأمة 
لسان صدق عام» لم يتنازعوا فى شىء من هذا الباب» بل كان بعضهم أعظم علما به 
وقيامًا بواجبه من بعض. وقد غلط في بعض ذلك من أكابر الناس جماعات. وقد رد 
الإهام أحمد عامة البدع فى هذا الباب هو والائمة. 


فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن و نفي الصفات» فأنكرها من كان في ذلك 
الوقت من التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكَمروا قائلها. ثم ابتدع بعض 
أهل الحديث والكلام ‏ الذين ناظروا الجهمية ‏ القول بان القرآن المنزل مخلوق» أو أنه 
ليس بكلام الله» أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدورء وأنكر بعضهم أن تكود 
حروف القرآن كلام الله» أو أن يكون الله تكلم بالصوت» وأنكر الإمام أحمد وأئمة وقته 
ذلك. 

وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث» فزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير 
مخلوقةء أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقةء أو أن ما يسمع من 
الناس من القرآن هو مثل ما يمع / من الله-تعالى - من كل وجهء ونحو ذلك. فأنكر 
الإمام أحمد وعامة أئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك . 

وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة في الكتب 
الثابتة» مثل كتاب «السنة» للخلال» و«الإبانة» لابن بطة» و كتب «المحنة» التى رواه 
حنبل وصالح» وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمدء و«السنة» للالكائيء و «السنة» لاسر 
أبي حاتم وما شاء الله من الكتب. 

فأما الرد على الجهمية القائلين بنفي الصفات وخلق القرآنء ففي كلام التابعير 
وتابعيهم والائمة المشاهير من ذلك شىء كثير» وفي «مألة القرآن» من ذلك آثار كثيرة 
جدًا. مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالکائي وغيرهم من غير وجه عن عني 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قيل له يوم صفين: حكمت رجلين » فقال: م 
حكمت مخلوقاء ما حكمت إلا القرآن . وعن عكرمة قال: كان ابن عباس فى جنازة . 
فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر لهء عرف إليه ابن 
عباس فقال له : مه! القرآن منه. وفي رواية : القرآن كلام الله» وليس بمربوب» منه 
خرجء وإليه يعود. وعن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية 
كفارة» فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. 

/ ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار - وربا وقفه بعضهم على 
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سفيان والأول هو المشهور ‏ قال: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن 
كلام الله غير مخلوق . منه بدأء وإليه يعود» ومشايخ عمرو من لقى عمرو من الصحابة 
والتابعين. وعن علي بن الحسين زين العابدين» وابنه جعفر بن محمد: ليس القرآن بخالق 
ولا مخلوق ٠‏ ولکنه کلام الله . 


ومثل هذا مأثور عن الحسن البصريء وأيوب السختياني» وحماد بن أبي سليمان» 

بن أبي ليلى. وأبي حنيفة وابن أبي ذئب ٠‏ وابن الماجشون » والأوزاعي 5 
0 وأبي بكر بن عياشء وحشيْم» وعلي بن عاصم ٠‏ وعبد الله بن المبارك» وأبي 
إسحاق الفزاري. ووكيع بن الجراح ٠‏ والوليد بن مسلم ٠‏ وعبد الو بن مهدي › 
ويحيى بن سعيد القَطّانَ!') » ومعاد بن معاذ. وآبي يوسف » ومحمدء والإمام أحمد بن 
حنبل. وإسحاق بن راهويه ٠.‏ وبشر بن الحارث)» ومعروف الكرخي. وأبي عبيد القاسم 
ابن سلام» وأبي ثور ء والبخاري . ومسلمء وأبي زرعة . وأبي حاتم » ومن لا 
يحصى كثرة. 

قال أبو القاسم اللالكائي - وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم» الذين نقل 
عنهم في كتابه «أن القرآن كلام الله غير مخلوق» -: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا من 
التابعين» وأتباع التابعينء والائمة / المرضيين - سوى الصحابة ‏ على اختلاف الأعصار 
ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من ماثة إمام من أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا 
عذاهبهمء ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة» فنقلت عن 
هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر عليهم المنكر» ومن أنكر قولهم استتابوه» أو أمروا بقتله» 
أو نفيه» أو صلبه. قال : ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق» 
الجعد بن درهم ٠‏ ثم الجهم بن صفوان . وكلاهما قتله المسلمون» وممن أفتى بقتل هؤلاء: 
مالك بن أنس» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسفيان بن عبينة» وأبو جعفر 
الور الخليفة » ومعتمر بن سليمان(")ء ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. 
ومعاذ بن معاذء ووكيع بن الجراح »وأآبوه» وعبد الله بن داود الخريبي» وبشر بن 


)١(‏ هو أبو سعيد يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي الاحول الحافظء وئقه ابن حبان والعجلي وأبر ررعة 
والنسائي . قال عنه ابن سعد: «كان ثقة مأمونا رفيعًا حجة». ولد سنة ١ه‏ ومات سنة 94١1ه‏ . (تهذيب 
التهذیب .)۲۱۹-۲۱۹٣/۱۱‏ 

(]) هو أبو نصر يشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروري الزاهد المعروف بالحافي » قال عنه أبو 
حاتم : ااثقة رضي ٠‏ ووثقه الدارقطني ومسلمة . مات ببغداد سنة ۲۲۷ه وهو ابن ست وسبعين سنة. 
(تهنيب التهذيب /١‏ 6٤٤٤ء‏ 546). 

(۳) هو أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى ٬البصري ٠‏ قيل : إنه كان يلقب بالطفيل» وثقه ابن معين 
وآبو حاتم وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات . ولد سنة ١‏ ١٠٠ه‏ ومات سنة ۱۸۷٠ه.‏ (تهذيب 
التهذيب 2770/٠١‏ ۲۲۸ والثقات لابن حبان .)٥۲۱/۷‏ 
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الوليد - صاحب أبي يوسف - وأبو مصعب الزهري» وأبو عبيد القاسم بن سلام > وا 
ثور» وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء من الائمة. 

وكذلك ذم «الواقفة» وتضليلهم - الذين لا يقولون: مخلوق»ء ولا غير مخلوق - 
مأثور عن جمهور هؤلاء الآئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب» ووكيع بن الجراح » واي 
الوليد ٠‏ وابى الوليد الجارودي - صاحب الشافعي - والإمام أحمد بن حنبل» وأبي ثور 
وإسحاق بن راهويه » / ومن لا يحصي عدده إلا الله . 

وأما البدعة الثانية » المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له» وهي «مسألة اللفظية» فق 
أنكر بدعة اللفظية ‏ اللذين يقولون: إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق - أئمة 
رمانهم. جعلوهم من الجهمية ٠١‏ وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن» وفي كثير مر 

وكذلك من يقول: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه» أو عبرة 
عنه» أو أنه ليس فى المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله فى المصاحف والصدور. 
ونحو ذلك» وهذا محفوظ عن الإمام أحمد » وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي مصعب الزهري 
وأبي ثورء وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن بشارء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو العدني» ومحمد بن يحيى الذهلي » ومحمد بن أسب 
الطوسي» وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. 

وكذلك أنكر بدعة «اللفظية المثبتة» ‏ الذين يقولون: إن لفظ العبادء أو صوت العبد 
به غير مخلوق » أو يقولون: إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة ‏ الائمة 
الذين بلغتهم هذه / البدعة: مثل الإمام أحمد بن حنبل» وأبي عبد الله البخاري صاحب 
الصحيح › وأبي بكر المروزي » أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنيل به» وأخذ في 
ذلك أجوبة علماء الإسلام إذ ذاك بيغداد » والبصرة» والكوفة ٠‏ والحرمين » والشاء. 
وخراسان» وغيرهم؛ مثل عبد الوهاب الوراق» وأبي بكر الأثرم» ومحمد بن بش 
بندار» وأبي الحسين علي بن ملم الطوسي» ويعقوب الدورقي» ومحمد بن سهل بن 
عسكر» ومحمد بن عبد الله المخرمي الحافظ ٠.‏ ومحمد بن إسحاق الصاغاني» والعباس بر 
محمد الدوري» وعلي بن داود القنطري» ومثنى بن جامع الأنباري» وإسحاق بن إبراهي 
ابن حبيب بن الشهيد »ومحمد بن يحيى الأردي» والحسن بن عبد العزيز الجروي »وع 
الكريم بن الهيثم العاقولي» وأبي موسى بن أبي علقمة النفروني» وغيره من علماء المدية 
ومحمد بن عبد الرحمن المقري» وأبي الوليد بن أبي الجارود» وأحمد بن محمد بن القاس 
ابن أبي مرة »وغيرهم من آهل مكة» وأحمد بن سنان الواسطي» وعلي بن حرب 
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للوصلي» ومن شاء الله تعالى ‏ من أثمة آهل السئة وأهل الحديث من أصحاب الإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير 
ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة» ويأمرون بعقوبته بالهجر وغيره» وقد 
جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» . 

/ ومن المشهور في «كتاب صريح السنة» لمحمد بن جرير الطبري وهو متواتر عنه» لما 
ذكر الكلام في أبواب السنةء قال: وأما القول في «آلفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابى ی ولا عن تابعى قفاء إلا عمن فى قوله الشفاء والعفاءء» وفى اتباعه 
الرشد والهدىء ومن يقوم لدينا مقام الائمة الأولى؛ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل يقول: اللفظية جهمية» يقول الله : لحت يسْمَّع كلام اللّه4[التوبة :1] > من يسمع؟ 
قال ابن جرير : وسمعت جماعة من أصحابنا - لا أحفظ أسماءهم- يحكون عنه أنه كان 
يقرل: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع. 
قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله» إذ لم يكن لنا إمام نأتم به 
سواه» وفيه الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع. 

وقال أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» في «كتاب المحنة»: تناهي إلى أن أبا 
طالب حكى عن أبي أنه يقول: بلا رياه فأخبرت أبي بذلك» فقال: من 
أخبرك؟ فقلت: فلانء فقال: ابعث إلى أبي طالب» فوجهت إليه» فجاء » وجاء قُورَانَء 
فقال له أبي : آنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ وغضب » / وجعل يرتعد» 
فقال له : قرات عليك :2 فل هو الله أَحَد » [الإخلاص:١].‏ فقلت لي : هذا ليس 
بمخلوقء قال له : فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني: أنك 
وضعت ذلك في كتابك› وكتبت به إلى قوم» فإن كان في كتابك فامحه أشد المحوء واكتب 
إلى القوم الذين كتبت إليهم : أني لم أقل هذا. وغضب ٠‏ وأقبل عليه» فقال: تحكى عني 
مالم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر لهء وانصرف من عنده وهو مرعوب » فعاد أبو طالب» 
فذكر أنه حك ذلك من كتابه» وأنه كتب إلى القوم يخبرهم: أنه وهم على أبي عبد الله في 
الحكاية. قال الفضل بن رياد: كنت أنا والبستي عند أبي طالب› قال : فاخرج إلينا كتابه 
وقد ضرب على المسألة» وقال: كان الخطأ من قبلي» وأنا أستغفر اللهء وإنما قرأت على أبي 
عبد الله القرآنء فقال: هذا غير مخلوقء كان الوهم من قبلي يا أبا العباس . 

وقال الخلال في :«السنة»: حدثنا المروزي » قال لي أبو عبد الله: قد غيض قلبى 
على ابن شداد » قلت: آي شىء حكى عنك؟ قال: حكى عني في اللفظ» فبلغ ابن شداد 
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أن آبا عبد الله قد أنكر عليهء فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائلء فأدخلتها عنى 
أبي عبد الله» فنظر فرأى فيها : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق ‏ مع مسائل فيها ‏ فقال و 
عبد الله: فيها كلام ما تكلمت بهء فقام من الدهليز فدخل / فأخرج المحبرة والقلم. 
وضرب أبو عبد الله على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق» وكتب أبو عبد الله بخطه ب 
السطرين : القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وقال : ما سمعت أحذا تكلم في هذا بشى. 
وانکر على من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

وقال الخلال في كتاب «السنة» : أخبرني ركريا بن الفرج الوراق» قال حدثنا 'بو 
محمد فورانء قال جاءنى صالح - وأبو بكر المروزي عندي ‏ فدعاني إلى أبي عبد الله 
وقال: إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
فقمت إليه ٠‏ فتبعني صالح» فدار صالح من بابه» فدخلنا على أبي عبد الله فإذا أبو عب 
الله غضبان شديد الغضبء. بين الغضب في وجهه!! فقال لأبي بكر : اذهب فجثني بي 
طالب» فجاء أبو طالب» وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجىء أبى طالب» وأقول : + 
حرمة» فقعد بين يديه .وهو متغير اللون ا فغال له ابو عبد الله : حكيت. عني اني فلت 
لفظى بالقرآن غير مخلوق ؟ فقال : إنما حكيت عن نفسى» فقال: لا تحك هذا عنك و 
عى » فما سمعت غالا يقول :هذا أو العلماء. »شك ورات -.وقال له + القرآن كلام نه 
غير ماوق یت تصرف فقلت ای طالب واب و عبد الله يسح إن كدت کت اه 
لأحد فاذهب حتى تخبره أن آبا عبد الله نهى عن / هذا ؟ فخرج أبو طالب فأخبر غير واح 
بنهي أبي عبد الله منهم أبو بكر بن زنجويهء والفضل بن زياد القطانء وحمدان بن علي 
الوراق» وأبو عبيد » وأبو عامرء وكتب أبو طالب بخطه إلى آهل تصيبين - بعد موت أي 
عبد الله يخبرهم أن أبا حبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» وجاءني 3 
طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه» قال ركريا بن الفرج : فمضيت إلى عب 
الرهاب الوراقء فأخذ الرقعة فقرأهاء فقال لى: من أخبرك بهذا عن أحمد » فقلت له 
فوران بن محمد » فقال: الثقة المأمون على أحمدء قال زكريا: وكان قبل ذلك قد أخبر بر 
بكر المروزي لعبد الوهاب» فصار عند عبد الوهاب شاهدان . قال زكريا ٠‏ وسمعت عب 
الوهاب قال: من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه» وكان قر 
ذلك قال: هو مبتدع. 

وروى الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله: يا أيا عب 
الله» اليس نقول : القرآن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى من المعاني» وعلى كل حال وجهة” 
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فقال أبو عبد الله : نعم. 
واستيعاب هذا يطول. 


وكذلك في كلام الإمام أحمد وأئمة أصحابه وعيرهم ء. من إضافة صوت 
/العبد بالقرآن إليه ما يطول » كما جاء الحديث البوي بذلك: مثل قول البى َل : 
«زينوا القرآن بأصواتكم»')ء وقوله: لله اشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران سه 
صاحب الْقَينّة إلى قينته»"ء فذكر الخلال في كتاب «القرآن» عن إسحاق بن إبراهيم > 
قال: قال لي أبو عبد الله يومًا - وكنت سألته عنه ‏ : تدري ما معنى « من لم يعن 
بالقرآن؟؛ قلت: لا . قال: هو الرجل يرفع صوته ٠‏ فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى 
به 

وعن منصور بن صالح أنه قال لابيه: يرفع صوته بالقرآن بالليل؟ قال: نعم» إن 
شاء رفعه. ثم ذكر حديث آم هانئ: كنت أسمع قراءة النبي َة » وأنا على عريش من 
الليل(2 . وعن صالح بن احمد أنه قال لايه: ١‏ زينوا القرآن بأصواتكم» فقال: التزيين: أن 
تحسنه. وعن الفضل بن زياد» قال: سمعت أبا عبد الله يأل عن القراءة : فقال يحسنه 
بصوته من غير تكلف. وقال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالالحان؟ 
فقال: كل شىء محدث؛ فإنه لا يعجبى › إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلقهء قال 
القاضي أبو يعلى ‏ فيما علقه بخطه على «جامع الخلال» ‏ : هذا يدل من كلامه على أن 
صوت القارئ ليس هو الصوت القديم؛ لانه أضافه إلى القارئ الذي هو طبعه من غير أن 
يتعلم الالحان. 

/ وآما ما في كلام أحمد والائمة من إنكارهم على من يقول : إن هذا القرآن 
مخلوق» وأن القراءة مخلوقة» وتعظيمهم لقول من يقول : إنه ليس في الصدور قرآن» ولا 
في المصاحف قرآن» وزعم من زعم أن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى والحلولية - 
فإنكار أحمد وغيره هذه المقالات كثير شائع موجود في كتب كثيرة» ولم تكن هذه الفتيا 
محتاجة إلى تقرير هذا الاصل » فلم يحتج إلى تفصيل الكلام فيه» بخلاف الأصل الآخرء 
وقد ذكرنا من ذلك ما يسره الله في غير هذا الموضع ولو ذكرت ما في كلام أحمد وأئمة 
أصحابه وغيرهم ‏ من الرد على من يقول: لفظ العبد أو صوته غير مخلوق» أو يقول: إن 
الصوت المسموع من القارئ قديم ‏ لطال. 


. ٤٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص 48 . 

)۳( النسائي في الانتتاح (1-1۳( ٠‏ وابن ماجه ني إقامة الصلاة )1١1715(‏ وقي الزوائد:٠‏ إسناده صحيح ورجاله 
ثقات» » وأحمد ٤۲٤ ۳٤۲/١‏ . 


۲۹ 


\Y/EYY 


1۲/۲۸ 


1/۲۹4 


T/T. 


وهذا أبو نصر السجزي قد صنف «الإبانة؛ المشهورة » وهو من أعظم القائلين بأن 
التلاوة هى المتلوء واللفظ بالقرآن هو القرآن وهو غير مخلوق» وأنكر ما سوى ذلك عن 
أحمد» ومع هذا فقد قال: فإن اعترض خصومنا فقالوا : أنتم وإن قلتم: القراءة قرآن 
وكلام اللهء فلا تطلقون أن الصوت المسموع من القارئ صوت اللهء بل تنسبونه إلى 
القارئ» وإذا لم يمكنكم إطلاق ذلك دل على أنه غير القرآن؟! 

قال أبو نصر : فالجواب : أن اعتصامنا في هذا الباب بظاهر الشرع ٠‏ / وقولنا في 
القراءة والصوت غير مختلف. وإذا قرأ القارئ القرآن لا يقول: إن هذه قراءة اللهء ولا 
يجيز ذلك بوجه»ء بل ينسب القراءة إلى القارئ توسعًا لوجود التحويل منهء وإنما يقول: إن 
قراءة القارئ قرآن» وقد ثبت ذلك في الشرع باتفاق الكل ؛ فإن الأشعري مع مخالفته لنا 
يقول: المسموع من القارئ قرآن» وقد بينا أن التمييز بين القراءة والقرآن في هذا الموضع 
الذي اختلفنا فيه غير ممكن» وكذلك يقول : إن الصوت المسموع من قارئ القرآن قراءة 
وقرآن» والشرع يوجب ما قلناه» لا أعلم خلافا بين المسلمين في ذلك . 


فصل 
وأما نصوص الإمام أحمد على ١‏ خلق كلام الآدميين» و «خلق أفعال العباد» فموجودة 
في مواضع كثيرة» كما نص على ذلك سائر الائمة. وليس بين أهل السنة في ذلك 
اختلاف؛ ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان- شيخ الإمام أحمد ‏ : مازلت أسمع أصحاينا 
يقولون: أفعال العباد مخلوقةء وقد سثل الإمام أحمد عن أفاعيل العباد: مخارقة هي ؟ 
فقال : نعم . و نص على كلام الآدميين في رواية أحمد بن الحسن الترمذي ‏ كما سيأتي - 
وفيما خرجه على الزنادقة والجهمية» وهو / مروي من طريق ابنه عبد الله وحاده(١2.‏ فد 
ذكره الخلال - أيضًا - في كتاب «السنة» ونقل منه القاضي أبو يعلي وغيره» وقد حكى 
إجماع الخلق على ذلك غير واحد منهم أبو نصر السجزي في «الإبانة»» وهو من أشد 
الناس إنكاراً على من يقول: إن ألفاظ العباد بالقرآن مخلوقة» أو يقول : إن المسموع من 
القارئ ليس هو القرآن . 
قال أبو نصر : وأما نسبة الأصوات إلى القراء ‏ فيما ذكرنا فى هذا الباب وفى غيره 
من كتابنا هذا ونسبة القراءة إليهم» وإن فرح بها الزائغون» فلا حجة لهم فيها؛ وذلك 
آنا لم نختلف في إضافة الصوت إلى الإنسانء وأنه إذا صاحء أو تكلم بكلام الناس» أو 


۰ 


نادى إنسانًا فصوته مخلوق. قال: وهذا لا يشتبه ٠‏ وإنما وقع الاختلاف في أن المستمع من 
قارئ القرآن ماذا يستمع؟ وساق الكلام إلى آخره. وذكر في موضع آخر الإجماع - أيضًا - 
على ذلك. 


فصل 

وإنما نبهت على أصل مقالة الإمام أحمد وسائر أئمة السنة وأهل الحديث في مسألة 
تلاوتنا للقرآن ؛ لانها أصل ما وقع من الاضطراب / والتنازع في هذا الباب » مثل «مسألة 
الإيمان» هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وه مسألة نور الإيمان» و «الهدى» ونحو ذلك من 
المسائل التي يكثر تنازع أهل الحديث والسنة فيهاء ويتمسك كل فريق ببعض من الحق » 
فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب » مختلفين في الكتاب» كل منهم بمنزلة الذي 
يؤمن ببعض ويكفر ببعض» وهم عامتهم في جهل وظلمء جهل بحقيقة الإيمان والحق» 
وظلم الخلق » ويقع بسببها بين الأمة من التكفير والتلاعن ما يفرح به الشيطان » ويغضب 
له الرحمن» ويدخل به من فعل ذلك فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف» ويخرج 
عما أمر الله به من الاجتماع والائتلاف . 

وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين ما أنزله الله - تعالى - من القرآن والإيمان 
الذي هو من صفاته» وبين أفعال العباد وصفاتهم» فلعسر الفرق والتمييز يميل قوم إلى زيادة 
في الإثبات» وآخرون إلى زيادة في النفي ؛ ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والآئمة الكبار 
النهي عن الإثبات العام والنفي العام» بل إما الإمساك عنهما ‏ وهو الأصلح للعموم وهو 
جمل الاعتقاد ‏ وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول لعموم 
أهل الإيمان . 

وهذه المسألة لها أصلان: 

/ أحدهما: أن أفعال العباد مخلوقة» وقد نص عليها الأئمة أحمد وغيره» وسائر أئمة 
أهل السنة والجماعة المخالفين للقدرية ٠»‏ واتفقت الامة على أن أفعال العباد محدثة. 

والأصل الثاني : مسألة تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به» هل يقال: إنه مخلوق أو غير 
مخلوق؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين هو وسائر أثمة السنة من المستقدمين 
والمستأخرين» لكن كان رده على «اللفظية النافية» أكثر وأشهر وأغلظ لوجهين: 

أحدهما: أن قولهم يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي» وجانب النفى - أبدًا - شر من 
جانب الإثبات ؛فإن الرسل جاؤوا بالإثبات المفصل في صفات اللهء وبالنفي المجمل 


خرص 


1/1۱1 


/EFY‏ قن 


\Y /ET 


لتاقن 


فوصفوه بالعلمء والرحيمة: والقدرة والحكمةء والكلامء والعلوء وغير ذلك من الصفات 
وفي النفي : « لَيْس كمثله شيء ) [ الشورى :  » ] ١١‏ ولم يكن له كفوا أحد » 
[الإخلاص : ٤‏ ] . وأما الخارجون عن حقيقة الرسالة ؛ من الصابثة » والفلاسفة » 
والمشركين » وغيرهم » ومن تجهم من أتباع الآنياء » فطريقتهم النفي المفصل ٠‏ ليس كذا 
ليس كذا » وفي الإثبات أمر مجمل ؛ ولهذا يقال : المعطل أعمىء والمشبه أعشى» فاهل 
التشيه مع ضلالهم خير من أهل التعطيل . 

الوجه الثاني : أن أحمد إنما ابتلى بالجهمية المعطلة فهم خصومهء / فكان همه منصرفًا 
إلى رد مقالاتهم . دون آهل الإثبات؛ فإنه لم يكن في ذلك الوقت والمكان من هو داع 
إلى زيادة في الإثبات؛ كما ظهر من كان يدعو إلى ريادة في النفي . والإتكار يقم 
بحسب الحاجة. والبخاري لا ابتلى باللفظية المثبتة» ظهر إنكاره عليهم» كما في تراجم 
آخركتاب «الصحيح؟» وكما في كتاب «خلق الافعال»» مع أنه كذب من نقل عنه أنه قال: 
لفظي بالقرآن مخلوقء من جميع أهل الامصار » واظنه حلف على ذلك . وهو الصادق 
اليار. 


فصل 
وقد نص أحمد على نفس هذه «المألة» في غير موضع» فروى أبو القامم اللالكائي 
فى (أصول الستة» قال: أخبرتا الحسن بن عثمان قال: حدثنا عمرو بن جعفر قال: حدثنا 
ا الترمذي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس قد وقعوا فى القرآنء 
موة اعاك e‏ - . قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: 
. قال: أفليس القرآن من كلام الله؟ قلت: نعم . قال: وكلام الله من الله؟ قلت 
نعم . قال : فيكون من الله شىء مخلوق؟! 
/ بين أحمد للائل: أن الكلام من المتكلم وقائم به» لا يجوز أن يكون الكلام غير 
متصل بالمتكلم» ولا قائم به؛ بدليل أن كلامك أيها المخلوق منك لا من غيرك ٠‏ فإذا 
كنت انت مخلوقا وجب أن يكون كلامك ‏ أيضًا ‏ مخلوقاء وإذا كان الله تعالى - غير 
مخلوق امتنع أن يكون ما هو منه وبه مخلوقا. 
وقصده بذلك الرد على الجهمية» الذين يزعمون أن كلام الله ليس من الله ولا 
متصل بهء فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم متكلماء ولا هو حقيقة ذلك» 
ولا هو مراد الرسل والمؤمنين» من الإخبار عن أن الله قال. ويقول » وتكلم بالقرآن» 
ونادى» وناجى» ودعاء ونحو ذلك عا أخبرت به عن الله رسله» واتفق عليه المؤمنون به 
TY‏ 


من جميع | الأمم؛ ولهذا قال تعالى : «ولكن حق الْقول متي » [السجدة: ]١"‏ »2 وقال: 
«تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكيم 4 [الزمر :] ٠‏ وقال تعالى: « وإنّك مى القرآن من 
دن حكيم عليم ‏ [النمل ٠ ]١:‏ وقال تعالى : ار كتاب أحكمت آيائه ثُمْ فصت من لدن 
حكيم خبير » [هود .]١‏ 

وليس القرآن عينا من الأعيان القائمة بنفسها حتى يقال: هذا مثل قوله: $ وخر لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعا من [الجاثية :١۳١]ء‏ وإنما هو صفة كالعلم» والقدرة» 
والرحمة» والغضب. والإرادة» والنظرء والسمع ونحو ذلك» وذلك لا يقوم إلا 
بعوصوف» وکل معنى له اسم / وهو قائم بمحل » وجب أن يشتق لمحله منه اسمء وألا 
يشتق لغير محله منه اسم . 

فكما أن الحياة » والعلم» والقدرة إذا قام بموصوف » وجب أن يشتق له منه اسم 
ا جي والعالمء والقادرء ولا يشتو يشتق التي » والعالم» والقادر لغير من قام به العلم» 
والقدرة» فكذلك: القول والكلام» والحب» والبغض ٠‏ والرضاء والرحمة » والغضب» 
والإرادة » والمشيئة إذا قام بمحل» وجب أن يشتق لذلك الموصوف منه الاسم والفعل» 
فيقال: هو الصادق » والشهيدء والحكيم» والودودء والرحيم» والآمرء ولا يشتق لغيره 
منه اسم . 

فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى ‏ هو القائل بنفسه: طأنا الله لا لَه إلا أنه 
[طه: »]1١4‏ بل أحدث ذلك في غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمورء ولا المخبر بهذا الخبر» 
ولكان ذلك المحل هو الآمر بهذا الأمرء المخبر بهذا الخبرء وذلك المحل؛ إما الهواء» وإما 
غيره» فيكون ذلك المحل المخلوق هو القائل لموسى : (َإنّي آنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني ) ؛ 
ولهذا كان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه مخلوق فقد كفر. 
ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم دعوى 
الإلهية والربوبية لغير الله تعالى . 

ولهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة ‏ وهو المشهور عند أصحاب الإمام 
أحمدء وأبي حنيفة » وغيرهم» من المالكية» والشافعية» / والصوفية » وأهل الحديث» 
وطوائف من أهل الكلام» من الكرامية وغيرهم ‏ أن كون الله - سبحانه وتعالى ‏ خالقّاء 
ورازقاء ومحييا » ومميتاء وباعنّاء ووارئا» وغير ذلك من صفات فعله» وهو من صفات 
ذاته» ليس من يخلق کمن لا يخلق. 

ومذهب الجمهور أن الخلق غير المخلوقء فالخلق فعل الله القائم بهء والمخلوق هو 
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المخلوقات المنفصلة عنه. 

وذهب طوائف من أهل الكلام ‏ من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم» من الفقهاء 
الحنبلية» والشافعية » والمالكية »٠‏ وغيرهم ‏ إلى أنه ليس لله صفة ذاتية من أفعاله » 
وإنما الخلق هو المخلوق» أو هجرد نسبة وإضافة وهذا اختيار ابن عقيل» وأول قولي 
القاضي أبي يعلى» وهؤلاء عندهم حال الذات التي تخلق وتررق أو لا تخلق ولا ترزق 
سواء. 

وبهذا نقضت المعتزلة على من ناظرها من الصفاتية الاشعرية ونحوهم» لما استدلت 
الصفاتية بما تقدم من« القاعدة الشريفة» فقالوا: ينتقض عليكم بالخالق» والرازق وغير 
ذلك من أسماء الأفعال؛ فإن الخلق والرزق قائم بغيره» وقد اشتق له منه اسم الخالق 
والرارق» ولم يقم به صفة فعل أصلاء فكذلك الصادق» والحكيم» والمتكلم» والرحيم: 
والودود . 

وهذا النقض لا يلزم جماهير الأمة وعامة آهل السنة والجماعة؛ فإن الباب عندهه 
واحده ولیس هذا قولا بقدم مخلوقاته أو مفعو لاته» سواء قيل : إن نفس فعله القائم به 
قديم فقطء كما يقوله كثير من هؤلاء / - الحنفية والمالكية» والشافعيةء والحنبلية» وأهل 
الحديث» والكلام» والصوفية- أو يقولون: له عند إحداث المخلوقات أحوال ونسب» كم 
يقوله كثير من هؤلاء - الفقهاءء وأهل الحديث» والصوفية» وأهل الكلام من الطوائف 
كلها. 

وذلك لان القول في ذلك كالقول في مشیئته وإرادته؛ فإنه وإن كان مذهب أهل 
السنة وسائر الصفاتية أنها قديمة » فليست مراداته قديمة» وكذلك صفة الخلق والتكوين: 
وذلك لان الشرع والعقل يدل على أن حال الخالق» والرازق» الفاطر ¢ المحيى » المميت: 
الهادي» النصير»ءليس حاله فى نفسه كحاله لو لم يبدع هذه الأمور؛ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى : #أفمن يخلق كمن لأ يخلق € [النحل:7١]‏ . فالفرق بين الخالق وغير الخالق كالفرق 
بين القادر وغير القادر. 

والمخالف يقول : إنما هو موصوف بالقدرة التي تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه» سواء 
في نفسه كان خالقًا أو لم يكن خالقّاء ليس له من كونه خالقًا صفة ثبوتية» لا صفة كمال» 
ولا صمة وجود مطلق » كما له بکونه قادرا . ونصوص الكتاب والسئة تو جب أن تكون 
أسماء أفعاله من أسمائه الحسنى التي تقتضي أن يكون بها محمودا مثنى عليه نمجداء وذلك 
يقتضي أنها من صفات الكمال. 

وليس الغرض هنا ذكر هذه المسألة ¢ وإما هي طرد حجة / الإمام أحمد وغيره من 

۳٤ 


أئمة السلف الثقات » وسائر الصفاتية ؛ ولهذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في «کتاب 
المحنة» : لم يزل الله عالما متكلمًا غفورًا . فبين اتصافه بالعلم ‏ وهو صفة ذاتية 
محضة - وبالمغفرة - وهي من «الصفات الفعلية» والكلام الذي يشبه هذا وهذاء وذكر أنه 
لم يزل متصفا بهذه الصفات والأسماءء وقال الإمام أحمد فيما خرجه في «الرد على 
الزنادقة والجهمية» لما ذكر قول جهم: أنه يتكلم؛ ولكن كلامه مخلوق. قال أحمد قلنا له : 
وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ففي مذهبکم كان الله في وقت من الاوقات لا يتكلم حتى 
خلق الكلام» وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامّاء فقد جمعتم بين كفر 
وتشبيه» وكذلك ذكروا, في «المحنة» فيما استدل به الإمام أحمد في المناظرة واستدل 
بقوله  :‏ ولكن حق الْقول مني € [السجدة ٠:‏ قال: فإن يكن القول من غير الله فهو 
مخلوق. 


وأما قول القائل : إن أحمد إنما قال ذلك خوقًا من الناس» فبطلان هذا يعلمه كل 
عاقل بلغه شىء من أخبار أحمد» وقائل هذا إلى العقوبة البليغة التى يفترى بها على الأئمة 
أحوج منه إلى جوابه ؛ فإن / الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة 
والصبر على الحق ( وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم 2 حتى صار اسم الإمام مقرونًا 
باسمه في لسان كل أحد 3 قال : قال الإمام أحمد » هذا مذهب الإمام أحمد ؛ لقوله 
تعالى : <$ وجعلنا منهم (١)أئمة‏ ئمة يدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا ابا يوقو 4 [السجدة (YE:‏ 
فإنه أعطى من الصبر واليقين ما ي يستحق به الإمامة في الدين. 

وقد تداوله ثلاثة خلفاء مسلطون »من شرق الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلماء 
المتكلمين» والقضاة »والوزراء» والسعاة والأمراءء والولاة من | يحصيهم إلا الله . فبعضهم 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل وبغیره» وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء 
الله» وبالضرب ٠‏ وبعضهم بالتشريد والنفي » وقد حذله في ذلك عامة أهل الأرض» حتى 
أصحابه العلماء» والصالحون والأبرارء وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه 
منه» وما رجع عما جاء به الكتاب والسئة» ولا كتم العلم »ولا استعمل التقية » بل قد أظهر 
من سنة رسول الله اا وآثاره» ودفع من البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من 
نظرائه » وإخوانه المتقدمين والمتأخرين؛ ولهذا قال بعض شيوخ الشام :لم يظهر أحد ما جاء به 
الرسول يَف كما أظهره أحمد بن حنبل» فكيف يظن به أنه كان يخاف في هذه الكلمة 


)١(‏ فى المطبوعة 5 «وجعلتاهم 0 والصواب ما أثبتناه. 
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التي لا قدر لها؟! 

/ وأيضاء فمن أصوله أنه لا يقول فى الدين قولا مبتدعاء وقد جعلوا يطالبونه بجا 
ابتدعوه» فيقول لهم: كيف أقول مالم يقل؟! فكيف يكتم كلمة ما قالها أحد قبله من خلق 
الله . 

وأيضاء فإن أحمد بن الحسن الترمذي من خواص أصحابه وأعيانهم: فما الموجب لان 
يستعمل التقية معه. 

وأيضا » فلم يكن به حاجة إلي أن يقول: كلام الآدمي مخلوق» وإنما هو ذكر ذلك 
مستدلا به ضاربًا به المثل» فكيف يبتدئ بكلام هو عنده باطل لم يسأله عنه أحد ؟! 

وأيضاء فقد كان يسعه أن يسكت عن هذا ؛ فإن الإنسان إذا خاف من إظهار قول 
كتمه. أما إظهاره لقول لم يطلب منه» وهو باطل عنذه» فهذا لا يفعله اقل الناس عقلا 
وعلمًا وديناً. 

فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف» 
ويعرفه العارف» فقد استوجب من غليظ العقوبة ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم 
بالظن قاذف » قائل على الله ورسوله والمؤمنين وأئمتهم ما لا يقوله العدو المنافق. 

وأيضاء فقد ذكر ذلك فيما صنفه من«الرد على الزنادقة / والجهمية» وهو فى الحبس» 
وكتبه بخطهء ولم يكن ذلك مما أظهره لأعدائه : الذين يحتاج غيره إلى أن يستعمل معهم 
التقية . 

وهذا القول أقبح من قول الروافض فيما ثبت عن آمير المؤمنين على رضي الله 
عنه ‏ أنه قاله وفعله على وجه التقية؛ فإن الإمام أحمد صنف الرد عليهم وبين أنهم 
زنادقة. فأي تقية تكون لهم مع هذا وهو يجاهدهم ببيانه وبنانه» وقلمه ولسانه؟ . 


فصل 

شبهة هؤلاء أنهم وجدوا الناس قد تكلموا في «حروف المعجم» و «أسماء 
المخلوقات؟. فإن المنتسبين إلى السنة تكلموا في حروف المعجم في غير القرآن والكتب 
الإلهية » وقال طوائف منهم» كابن حامد. وأبي نصر السجزي» والقاضي في أشهر قوليه» 
وابن عقيل وغيرهم - : إنها مخلوقة › وقالوا: الحروف حرفان. وقال طوائف وهم 
كثير من أهل الشام » والعراق» وخراسان؛ كالقاضي يعقوب البرزييني () والشريف 
() فى المطبوعة :«البرزيئى » وهو خطأ ١‏ والصواب ما ألبتناء كما فى اللباب: 771//١‏ . 

۳٢ 


أبي الفضائل الزيدي الحراني» و يروي ذلك عن الشيخ أبي الحسين بن سمعون» وهو قول 
القاضي أبي الحسينء و حكاه عن أبيه في آخر قوليه» وهو قول الشيخ أبي الفرج 
الانصاري» والشيخ عبد / القادر » وابن الزاغوني وغيرهم : الحرف حرف واحد» 
وحروف المعجم غير مخلوقة حيث تصرفت ؛ لانها من كلام الله» وحقيقة الحرف واحدة لا 

وقد نقل عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - الإنكار على من قال بخلق الحروف» 
وأنه لما حكي له أن بعض الناس قال: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف ٠‏ فقال 
الإمام أحمد: هذا كفر . وروى إنكار ذلك عن غيره من الائمة. 

والأولون لا ينازعون في هذا؛ فإنهم ينكرون على من يقول: إن الحروف مخلوقة ؛ 
فإنه إذا قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله - تعالى ‏ من القرآن وغيره» وهم يخصون 
الكلام فى الحروف الموجودة في كلام المخلوق» دون الحروف الموجودة في كلام اللهء 
ويقولون: حقيقة الحروف والاسم وإن كانت واحدة فذلك بمنزلة كلمات موجودة في 
القرآن» وقد تكلم بها بعض المخلوقين. فالمتكلم تارة يقصد أن يتكلم بكلام غيره» وإن 
وافقه فى لفظه بالنسية إليناء وهذا لا يتأتى إلا فى الشىء اليسيرء وهو ما دون السورة 
القصيرة؛ فإن الله قد تحدى الخلق أن يأتوا بسورة مله وأخبر أنهم لن يفعلوا. 

قال الأولون: فموافقة لفظ الكلام للفظ الكلام لا يوجب أن / يكون لاحدهما حكم 
الآخر في النسبة إلى المتكلم المخلوق» بحيث ينسب أحدهما إلى من ينسب إليه الآخرء 
فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ بل لا كتب مسيلمة إلى النبي يِل : من مسيلمة رسول اللهء إلى 
محمد رسول الله رد عليه النبي كلد لاك ل الله» إلى مسيلمة الكذاب)() 


الآخر كذب ‏ ومن أقبح الكذب . 

وقد ذكر الله عن الكفار مقالات سوء في كتابه مثل قولهم: « اتّخَذَ الله ودا . ما لهم 
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يفون إلأ كذبا > [الكهف :٤ء‏ ١]ء‏ 
وقولهم : «عزير ابن الله 4 [التوبة: ١‏ ]: 8 المسيح ابن الله 4[التوبة: ٠‏ 1] وغير ذلك من 
الأقوال الباطلة وقد حكاها الله عنهم» فإذا تكلمنا با حكاء الله عنهم كنا متكلمين بكلام 
الله» ولو حكيناها عنهم ابتداء لكنا قد حكينا كلامهم الكذب المذموم . 


73/0 ابن إسحاق في السيرة 0717/4 والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
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ولهذا قال الفقهاء : من ذكر الله أو دعاه جاز له ذلك مع الجناية» وإن وافق لفظ 
القرآنء إذا لم يقصد القراءة. وقالوا : لو تكلم بلفظ القرآن في الصلاة يقصد مجرد 
خطاب الآدمي بطلت صلاته؛ لان ذلك من كلام الآدميين» والصلاة لا يصلح فيها شىء 
من كلام الآدميين» و إن قصد مع تنبيه الغير القراءة صحت صلاته عند الجمهورء كما لو لم 
/ يقصد إلا القراءة » وعند بعضهم تبطل » كقول أبي حنيفة . ومن هذا الباب مسألة الفتح 
علي الإمام وتنبيه الداخل بآية من القرآن وغير ذلك. 

وسبب ذلك أن معنى الكلام داخل فى مسماه» ليس هو اسم لمجرد اللفظ والمعنى هو 
إنشاء وإخبار » والإنشاء فيه الأمر والنهي ٠‏ ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر عمروء ولا 
حكمهء وإن اتفق اللفظ . فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر بأمر كان له حكم خلاف ما إذا أمر 
به الجاهل العاجز وإن اتفق لفظهماء وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا أخبر بخبر كان 
حكمه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب وإن اتفق لفظهما. 

وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوجب 
ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكلم» وإن كان أحد اللفظين شبيهًا بالآخر» وهو 
بمنزلة من كتب حروفا تشبه حروف المصحف» كتبها كلامًا آخر لم يكن ذلك مما يوجب أن 
يكون من حروف المصحف. 

وقال الآخرون : مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم / أحد اللفظين 
حكم الآخرء لكن إذا كان أحدهما أصلا سابقًا إلى ذلك الكلامء والآخر إنما احتذى فيه 
حذوه ومثاله» كان اللفظ والكلام منسوبا إلى الأول ٠‏ بمنزلة من تمثل بقول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
أو بقوله : 
ويأتيك بالاخبار من لم تزود 


وعمو 


أو تمثل من الامثال السائرة كقوله: عسى الغوير أبؤسًا )١(©‏ وهيداك أوكتاء وقوك 


لف في المطبوعة :9 الغويري بؤسا» وهو خطا. والغرير: تصغير غار. والابڙ[س: جمع بؤس » وهو الشلة. 
راصل هذا امثل من قرل الزباء بنت عمرو حين قالت لقومها عند رجوع «قصير؛ من العراق ومعه الرجالء 
وبات بالغوير على طريقه. والمعنى: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. وهو يضرب للرجل يقال له: لعل الشر 
جاء من قبلك» انظر : مجمع الامثال١/‏ 4», واعلام النساء لكحالة ۲/ ٠١-٠۹‏ . 


۲۸ 


نفخ» 2١0‏ و «كل الصيّد في جوف القراه )١‏ ونحو ذلك . فهذا الكلام هو تكلم به في 
المعنى الذي أراده» لا على سبيل التبليغ عن غيره» ومع هذا فهو منسوب إلى قائله الأول» 
فهكذا الحروف الموجودة في كلام الله وإن أدخلها الناس في كلامهم الذي هو كلامهم 
فأصلها مأخوذ من كلام الله - تعالى. 
قال الأولون: هنا مقامان: 
أحدهما: أن كل من أنطقه الله بهذه الحروف فإنما كان ذلك بطريق الاستفادة من 
كلام اللهء أو ممن استفادها من كلام الله. وهذه الدعوى العامة تحتاج إلى دليل؛ فإن 
تعليم الله لآدم الأسماء أو إنزاله كتبه بهذه الحروف لا يوجب أن يكون لم ينطق غير آدم 
ممن لم يسمع / الكتب المنزلة بهذه الحروف» كما كانت العرب تنطق بهذه الحروف والأسماء 
قبل نزول القرآنء والله ‏ تعالى ‏ أنزله بلسانهم الذي كانوا يتكلمون به قبل نزول 
القرآن. 
المقام الثاني : أنه لو لم يكن أحد نطق بها إلا مستفيدا لها من كلام اللهء لكن إذا 
أنشأ بها كلامًا لنفسه ولم يقصد بها قراءة كلام الله لم تكن في هذه الحال من كلام 
اللهء كما لو فعل ذلك في بعض الجمل المركبة وأولى. ويدل على ذلك الاحكام 
الشرعية . 
قال الآخرون ‏ القائلون بأن حروف المعجم غير مخلوقة مطلقًا -: لنا في الأسماء 
الموجودة في غير القرآن قولان. منهم من يقول بأن جميع الأسماء غير مخلوقة» كما يقول 
ذلك في الحروف. ومنهم من لا يقول ذلك. وقد حكى القولين ابن حامد وغيره عمن 
ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من القائلين بأن حروف المعجم غير مخلوقة» فمن 
عمم ذلك استدل بقوله تعالى: «وعلم آدم الأمماء كلها » [البقرة:١”7]‏ . وهذه E‏ 
على مقدمتين: 
إحذاهما : أن مبدأ اللغات توقيفية» وأن المراد بالتوقيف خطاب الله بهاء لا تعريفه بعلم 
ضروري» وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء. 
)١(‏ الوكاء: رباط القربة الذي يشد به رامها. 
' وأصل هذا المثل: أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحرء فاراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه» حتى إذا 
توسط البحر حرجت منه الريح فغرق» فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك. . .> . وهو يضرب لمن 
يجنى على نفسه . انظر : لسان العرب» مادة «وكي)» ومجمع الامثال؟/ 14١‏ . 
(۲) في المطبوعة :«الفراء» وهو خطأ. والفرا: الحمار الوحشي ». وجمعه فراء. 
واصل المثل: أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين» فاصطاد أحدهم أرنباء والآخر ظبياء والثالث حماراء فاستبشر 
صاحب الأرنب وصاحب الظبي با نالاء؛ وتطاولا عليه. فقال الثالث: «كل الصيد. . .» أي : هذا الذي رزقت 


وظفرت به يشتمل على ما عندکما؛ وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعظم من الحمار الوحشي. . وهو يضرب. 
لمن يفضل على أقرانه. انظر: مجمع الامثال .1١١ 237١97‏ 
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والشے أبي محمد المقدسي. وطوائف من أصحاب الإمام أحمدء و هو قول الاشعري. 
وابن فورك» وغيرهما. وقال قوم: بعضها توقيفي ٠.‏ وبعضها اصطلاحي . وهذا قول 
طوائف : منهم ابن عقيل» وغيره. وقال قوم : يجوز فيها هذا وهذا » ولا نجزم بشىء. 
وهذا قول القاضي أبي يعلى» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وغيرهما. ولم يقل: إنه 
كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن أتبعهم 5 ورأس هذه المقالة أبو هاشم بن 
الجبائى17) . 


والذين قالوا: إنها توقيفية» تنازعوا : هل التوقيف بالخطاب. أو بتعريف ضروري. 
أو كليهما؟ فمن قال: إنها توقيفية» وإن التوقيف بالخطاب ؛ فإنه ينبني على ذلك أن يقال. 
إنها غير مخلوقة؛ لأنها كلها من كلام الله تعالى - لكن نحن نعلم قطعا أن في أسماء 
الأعلام ما هو مرتجل وضعه الناس ابتداء فيكون التردد في أسماء الاجناس. 

و أيضاء فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الاسماء بألفاظها في ذريته. 
بل الماثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا من السفينة أعطي كل قوم لغة » وتبلبلت الستهم. 
وهذه المسألة فيها تجاذب. والنزاع فيها بين أصحابنا وسائر آهل السنة يعود إلى نزاع / لفظي 
فيما يتحقق فيه النزاع» وليس بينهم ‏ والحمد لله خلاف محقق معنوي. 

وذلك أن الذي قال: الحرف حرف واحدء وأن حروف المعجم ليست مخلوقة إن 
مقصوده بذلك أنها داخلة في كلام اللهء وأنها متتزعة من كلام اللهء وأنها مادة لفظ كلاء 
الله. وذلك غير مخلوق»ء وهذا لانزاع فيه. فأما حرف مجرد فلا يوجد لا في القرآن ولا 
في عيره» ولا ينطق بالحرف إلا فى ضمن ما يأتلف من الاسماء والافعال وحروف المعاني: 
وأما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل :ألف» لام. ميمء ونحو ذلك فهذه في الحقيقة 
أسماء الحروف» وإما سميت حروفا باسم مسماهاء كما يسمى «ضرب» فعل ماض باعتبار 
مسماه؛ ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: نقول: «زا» قال. 
جتتم بالاسم؛ وإنما يقال: «زه». 


وليس في القرآن من حروف الهجاء ‏ التي هي أسماء الحروف - إلا نصفهاء وهي أربعة 


)١( .‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجباتي» من أبناء أبان مولي عثمانء عالم بالكلام ٠‏ مر 


كبار المعتزلة » له آراء انفرد بها . وتبعته فرقة سميت: البهشمية» نسبة إلى كتيته «أبي هاشم» له مصنفات في أصور 
الفقه منها:٠‏ تذكرة العالم» والعدة»» ولد سنة ۷٤۲ه‏ ومات سنة 7571آه. (ميزان الاعتدال 11۸/۲ وتاريخ 
بغداد 2680/1١‏ والاعلام /٤‏ ۷). 
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عشر حرقاء وهي نصف اجناس الحروف: نصف المجهورة . والمهموسة. والمستعلية» 
والمطبقة. والشديدة» والرخوة» وغير دلك من أجناس الحروف . وهوأشرف النصفين. 
والنصف الآخر لا يوجد فى القرآن إلا فى ضمن الأسماءء أو الأفعال . أو حروف 
المعاني - التي ليست باسم ولا قعل “قل يجوز ان ققد أن روف لمجم ااا ا 
موجودة في القرآن» لكن نفس حروف المعجم التي / هي أبعاض الكلام موجودة في القرآنء 
بل قد اجتمعت في آيتين إحداهما في آل عمران » والثانية في سورة الفتح 00 ثم أنزل 
عليكم من بعد العم 4 الآية [آل عمران: 194] » و مُحَمَدُ رُسُول الله 4 الآية [الفتح :۲۹]. 

وإذا كان كذلك» فمن تكلم بكلام آخر مؤلف من حروف الهجاء فلم ينطق بنفس 
الحروف التى فى لفظ القرآنء وإنما نطق بمثلهاء وذلك الذي نطق به قد يكون هو أخذه وإذا 
ابتدا من لفظ كلام الله - تعالي - وقد لا يكون حقيقة» قيل : الحرف من حيث هو هو 
شىء واحدء له الحقيقة المطلقة التي لا تأليف فيها لا توجد لا في كلام الله - تعالى - ولا في 
كلام عباده» وإئما الموجود الحرف الذي هو جزء من اللفظ أو اسمه إذا لم يوجد إلا حرف 
ولكن هذا المطلق . بل الأعيان الموجودة في الخارج قائمة بأنفسهاء كالإنسان لا يوجد 
مجردا عن الاعيان في الأعيانء لا يوجد مجردا عن الأعيان إلا في الذهن, لا في الخارج» 
فكيف بالحرف الذي لا يوجد في الخارج إلا مؤلقا؟! فلو قدر أنه يوجد في الخارج غير 
مؤلف متعدد الأعيان كما يوجد الإنسانء لم تكن حقيقته المطلقة من حيث هى هى موجودة 
إلا في الأذهان لا في الأعيان. 4 

فتبين أن الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم / بها » وهذا 
اوجب تعظيم حروف القرآن المنطوقة والمسطورة» وكان لها من الأحكام الشرعية ما امتارت 
به عما سواهاء واختلاف الأحكام إنما كان لاختلاف صفاتها وأحوالها. 

فتبين أن الواجب أن يقال ما قاله الأئمة كأحمد وغيره: إن كلام الإنسان كله مخلوق 
حروفه ومعانیه» والقرآن غير مخلوق حروفه ومعانيه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عي 
أنه قال : « يقول الله : أنا الرحمن» خلقت الرحمء وشَقَفْت لها من اسمىء فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها ب وروى الربيع بن أنس عن المسيح أنه قال: «عجبًا لهم كيف 
يكفرون به و هم يتقلبون في نعمائثه» ويتكلمون بأسمائه؟!». 

وذكر في معظم حروف المعجم أنها مباني أسماء الله الحسنى. وكتبه المنزلة من السماءء 
وهذا مما يحتج به من قال :ليست مخلوقةء وليس بحجة ؛فإن أسماء الله من كلامه» 


. )١9-01/( والترمذى فى البر والصلة‎ )١7914( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 
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وكلامه غير مخلوق » وما اشتقه هو من أسمائه فتكلم به فكلامه به غير مخلوق» وأما إذا 
اشتقوا اسما أحدثوه فذلك الاسم هم أحدثوهء ولا يلزم إذا كان المشتق منه غير مخلرقء 
أن يكون المشتق كذلك» وما يروى عن المسيح فلا يعرف ثبوته عنه » وبتقدير ثبوته فإذا كان 
قد ألهم عباده أن يتكلموا بالحروف/ التي هي مباني أسمائه التي تكلم بها لم يلزم أن يكون 
ما أحدثوه هم غير مخلوق. 

وبالجملة ٠‏ فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا تختلف موجودة في كلام الله 
وكلام الله غير مخلوق» قال : إنها مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف» لا إلى عين 
جزء اللفظ الذي به ينطق الكفار والمشركون؛ فإن ذلك الحرف الذي هو صوت لقدر أو 
تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل: إنه غير مخلوق › مع أنه ليس مضافا إلى 
الله بوجه من الوجوه» وإنما يضاف إلى الله ما شاركه فى اسمه مما كان متعلقا بالمعنى 
المضاف إلى الله . : 

وهذا بخلاف الحروف التي في كلام الله ؛ فإن تلك كلام الله كيفما تصرفت: 
ونحن لا یسر الله كلامه بالسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلامهء لكن بأدواتنا وأصواتنا . 
ولیس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه منه» كما تقدمت الإشارة إلى هذا » كم 
أن الله ليس كمثله شىء فكذلك سائر ما يضاف إليه » ولكن لا أنطقنا الله بأدواتد 
وحركاتنا وأصواتنا صار بين بعض لفظنا به ولفظنا بغيره نوع من الشبهء فإذا تكلمت 
بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه لفظناء وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به 
وقراءته إياه فإذا كان وجود هذه الحروف في كلام الآدميين ليس بمنزلة تكلم الله بالقرآن: 
وإنما يشبه من بعض الوجوهء تكلمنا به / من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما يضاف إلى 
اللهء امتنع حيتئذ أن يقال: عين الحرف الذي هو جزء لفظه من الاسم الذي ينطق به الناس 
هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من كلام الله تعالى - وإنما يشبهه ويقاربه» فهو هو 
باعتبار النوع» وليس هو إياه باعتبار العين والشخص» خلاف حروف كلام الله القرآن ٠‏ 
فإنها كلام الله حيث تصرفت» وفيها دقة وشبهة أشرنا إليها في هذا الجواب » وشرحناه 
في موضعها. 

فمن قال: إن الحروف حرفان أراد به أنهما عينان وشخصان وهذا حق» ومن قال: 
الحرف حرف واحد أراد به: أن الحقيقة النوعية واحدة فى الموضعين» وهذا حق. ومن 
قال: إن حروف الهجاء من كلام الآدميين غير مخلوقة فقد صدق باعتبار الحقيقة النوعية. 
ومن قال: إنها مخلوقة باعتبار العين الشخصية فقد صدق. 

ونظير هذا كثير يوجد في كلام آهل العلم وأهل السنة من النفي والإثبات» ويكوذ 
النزاع في معنيين متنوعين نزاعا لفظيًا اعتبارياء وقد قال بعض الفضلاء: أكثر اختلاف 
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العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من الخلق» 
كما يهتدي به كثير من الخلق. وهو سبب ضلال هؤلاء الجهال المسؤول عنهم؛ فإن 
حجتهم: أن الله علم آدم الاسماء كلهاء وعلمه البيان» وهو مبنى علي / أن «اللغات 
توقيفية» كقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ‏ كأبي بكر عبد العزيزء وأبي محمد 
المقدسي ١‏ وهو قول الاشعري ٠»‏ وابن فُورك وغيرهما. 

لكن التوقيف . هل المراد به التكليم » أو التعريف » أو كلاهما؟ هذا فيه نزاع أيضاء 
كما تقدم . فالذين قالوا: إنها غير مخلوقةء يقولون: إنها توقيفية» وإن التعليم هو 


با خطاب » فيكون الله قد تكلم بالأسماء كلها » وكلام الله غير مخلوق. قال هؤلاء الجهال ' 


الضالون: وكلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الحروف والأسماء وتلك غير مخلوقة› 
فهذا أيضا غير مخلوق. 

فبنوا قولهم على أن حروف المعجم غير مخلوقة» وأن الأسماء المؤلفة من 
الحروف غير مخلوقة؛ واعتقدوا مع ذلك أن كلام الآدميين ليس إلا ما يأتلف من الأسماء 
والحروف وتلك غير مخلوقة» فقالوا: كلام الآدميين غير مخلوق؛ لأن مفرداته غير 
مخلوقة. وإذا ضويقوا . فقد يقولون: النظم والتأليف مخلوق» وأما نفس المنظوم المؤلف 
فهو قديمء ثم يحسبون أن المواد المنظومة المؤلفة هي أدخل في الكلام من نفس التأليف 
والنظم » كما أن أجزاء البيت هي أدخل في مسماه من تأليفه وإن كان البيت اسما للأجزاء 
ولتاليفها . 

/ وربا طرد بعضهم هذه « المقالة » في سائر أصوات الآدميين . ولا ألزمهم من 
خاطبهم بأصوات العباد > التي ليست بكلام طرد بعضهم ذلك في الأصوات › ثم طرد ذلك 
في أصوات البهائم » من الحمير وغيرهاء ويلزمهم طرد ذلك في جميع الأصوات» حتى 
أصوات العيدان والمزامير؛ إذ لا فرق بينها وبين أصوات البهائم . 

واعلم أن الجهالة إذا انتهت إلى هذا الحد صارت بمنزلة من يقول:إن الوتد» والحائط » 
والعجل الذي يعمل منه الجلد كلام اللهء أو يقول: إن يزيد بن معاوية كان من الأنبياء 
الكبار» أو يقول: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان» 
أو يقول: إن أبا بكر وعمر ليسا مدفونين بالحجرة » أو أنهما فرعون وهامان» وأنهما كانا 
كافرين عدوين للنبي َة ٠‏ مثل أبي جهل وأبي لهب» أو يقول: إن علي بن أبي طالب هو 
العلي الأعلى رب السموات والأرضء أويقول : إن الذي صفعته اليهود وصلبته ووضعت 
الشوك على رأسه هوالذي خلق السموات والارض» وإن اليدين المسمرتين هما اللتان خلقتا 
السموات والأارض» أو يقول: إن الله قعد في بيت المقدس يبكي وينوح حتى جاء بعض 
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مشايخ اليهود فبرك عليه أو أنه بكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة» وأنه ندم على 
الطوفان» وعض يديه من الندم حتى جري الدمء أو يقول: إن / الشيخ فلان والشيخ 
فلان يخلق ويررق» وکل رزق لا يرزقنيه ما أريده» أو يقول: إن عليا هو الذي كان يعلم 
القرآن للنبي بهل ٠‏ أو يقول: إن صانع العالم لما صنعه غلبت عليه الطبيعة حتى أهلك 
نفسه» أو يقول: إن وجوده ووجود هذا وهذا هو عين وجود الحق» وإن الله هو عين 
السموات والارض والنبات والحيوان» وإن كل صوت ونطق في العالم فهو صوته وكلامه. 
وكل حركة في العالم وسكون فهو حركته وسكونه» وإن الحق المنزه هو الخلق المشبهء وأته 
لو زالت السموات والارض لزالت حقيقة اللهء وأنه من حيث ذاته لا اسم له ولا صفة. 
وأنه لا وجود له إلا في الاعيان الممكنات» وأنه الوجود المطلق الساري في المخلوقات 
الذي لا يتميز ولا ينفصل عن المخلوقات. إلى أمثال هذه المقالات التي يقولها الغلاة من 
المشركين والكتابيينء ومن أشبههم من غالية هذه الامة. 

فإن المنتسبين إلى السنة والحديث - وإن كانوا أصلح من غيرهم من أشباههمء فالنة 
في الإسلام كالإسلام في الملل »> كما أنه يوجد في المنتسبين إلى الإسلام ما يوجد في 
غيرهم» وإن كان كل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر » وكل شر في المسلمين 
فهو في غيرهم أكثرء فكذلك المنتسبة إلى السنة ‏ قد يوجد فيهم ما يوجد في غيرهم» وإد 
كان كل خير في غير أهل السنة فهو فيهم أكثرء وکل / شر فيهم فهو في غيرهم أكثر ؛ إذ 
قد صح عن النبي يل أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكمء حذو القّذة بالقّذة » حتى نو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: اليهود والنصارى ؟ قال : «فمن؟» () وقال: 
«لتاأخذن مآخذ الأمم قبلكم: شبرا بشبر» وذراعًا بذراع»» قالوا: فارس والروم ؟ قال : 
«ومن الناس إلا هؤلاء؟!» (5) 

وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف والأسماء » هل هي مخلوقة أم غير 
مخلوقة؟ وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك» بل نتكلم على تقدير أنها غير مخلوقة » ونقول مع 
هذا : يجب القطع بان كلام الآدميين مخلوق» ويطلق القول بذلك إطلاقًا لا يحتاج إلى 
تفصيل ٠‏ بأن يقال: نظمه وتأليفه مخلوق» وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة أو تركيبه مخلوق 
ومفرداته غير مخلوقة » فإن هذا التفصيل لا يحتاج إليه. 

وذلك لان كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه ومعانيه » كما قدمناه» ليس الكلام اسما 
لمجرد الالفاظء ولا لمجرد المعاني . 


. ١9 أحمد ”86/7 . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام السلف والائمة» بل وسائر الأمم عربهم 
وعجمهم من لفظ الكلام» والقول » وهذا كلام فلان» أو كلام فلانءفإنه عند إطلاقه 
يتناول اللفظ والمعنى جسعا / لشموله لهماءليس حقيقة في اللفظ فقطء كما يقوله قوم» 
ولا في المعنى فقطء كما يقوله قوم. ولا مشترك بينهماء كما يقوله قوم ولا مشترك في 
كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله» كما يقوله قوم . 
ومنه قول النبي ية :« إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به» (١2؛‏ وقول معاذ له: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذ! وهل 
يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟! ؛:(23: وقوله :< كلمتان ثقيلتان 
فى الميزان» خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» سبحان الله 
العظيم6 20 وقوله ٠:‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة لييد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل» (4) 
وقوله :«إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا»(٥)»‏ 
«فمن كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء دخل الجنة20» وما في القرآن : مثل قوله: «إليه 
يصعد اكلم اليب والْعمل الصالح يرقَعَهُ 4 [فاطر: ]٠١‏ ء وقوله : < وإذَا قلعم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربئ » [الأنعام: 21١557‏ ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهماء فإنه 
يدخل فيه اللفظ والمعنى جميعا عند الإطلاق. 
/ وإذا كان كذلك» فالمتكلم بالكلام المبتدئ له » سواء كان نظمًا أو نثرّاء لا ريب أنه 
هو الذي آلف معانيه وألف الفاظهء وأما مفردات «الأسماء والحروف» قلا ريب أنه تعلمها 
من غيره» سواء كانت مخلوقة أو غير مخلوقة؛ فإن اللغات سابقة لكلام عامة المتكلمين» 
ونطق الناطقين من البشرء وهم تلقوا الأسماء» وحروف الأسماء الموجودة في لغاتهم عمن 
قبلهم إلى أن ينتهي الأمر إلى أول متكلم بتلك الأسماء المغردة. 
ثم إنه نما علم بالاضطرار واتفق عليه أهل الأرض جميعهم: أن الكلام هو كلام من 
الف معانيه وألفاظه» وإن كان جميع ما فيه من الاسماء والحروف إنما تعلمها من غيره» 
فالناس مطبقون على أن هذه القصائد كلام منشثيهاء مثل شعر امرئ القيس ٠»‏ والتابغة 


. ۲۱۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 

زفف ابن ماجه فى الفتن (۳۹۷۳) والترمذی فى الإيمان (57517) وقال: « حسن صحيح ‏ . 

)٤ » ۳(‏ سبق تخريجهما ص ٦۰‏ . 

(0) ابن ماجه في الادب(٣۳۷۹)‏ وفي الزوائد: «احتلف على الشعبي» فقيل : عنه » هكذاء وقيل : عنه عن أبي 
طلحة عن أبيه. وقيل : عنه عن يحبى عن طلحة» وقيل:عنه عن طلحة » مرسلا © . 

() أبو داود فى الجنائز )۳۱۱١(‏ وأحمد 577/8 2 ۲٤١‏ . 
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الذبيانى » كقوله: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

فجميع الامم يعلمون ويقولون: إن هذا شعر امرئ القيس وكلامه» وإن كانت 
الأسماء المفردة فيه إنما تعلمها من غيره؛ فإن العرب نطقت قبله بلفظ «قفا» وبلفظ «نبك» 
وبلفظ«من ذكرى» «حبیب) «ومنزل) . 

وجميع المسلمين إذا سمعوا قوله َة : ١‏ إنما / الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ م 
نوى:(1١)‏ أو «ثلاث من ك فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله روسوله أحب إليه عى 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كاد يكره أن يرجم فى الكقر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار»" ٠‏ وقوله: د من كذب علي متعمدًا فليتبوا 
مقعده من النار»79) 3 قالوا: هذا کلام رسول الله َل 0 وهذا حدیثه› وهذا قوله؛ مع 
علمهم أن جميع مفردات هذا الكلام قد كانت موجودة في کلام العرب قبله» مثل لفت 
«إنما» ولفظ «الأعمال » ولفظ «النية»» «النيات» ولفظ «كل امرئ» ولفظ«ما نوى» وغير 
ذلك. 

وهكذا كلام الصحابة والتابعين وكلام مصنفي الكتب والرسائل والخطب»ء كلهه 
يقول: هله الرسالة كلام فلانء وهذه الخطبة كلام فلان» وهذه المسألة من کلام فلان» مع 
علمهم بأنه مسبوق بمفردات الكلام» أسمائه» وحروف هجائهء» وذلك لان الكلام لم يكن 
كلاما باعتبار الألفاظ المفردة» ولا باعتبار أجزائها - وهى حروف الهجاء ‏ ولا كان المقصود 
بوضع اللفظ للمعنى الدلالة على المعاني المفردة؛ فإن المعاني المفردة لا يعلم وضع اللفظ له 

ولهذا يقول أهل العربية - وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من / غيرهم ‏ : إن اسم 
الكلام لا يقال إلا على الجملة المفيدة كالمركبة من اسمين » أو اسم وفعل. وقد ذكر ذلك 
- سيبويه - حكيم لسان العرب في ( باب الحكاية بالقول)» حيث ذكر أن القول يحكى به 
ما كان كلاماء ولا يحكى به ما كان قولاء والقول إنما تحكى به الجمل المفيدة» فعلم أنها 
هي الكلام في لغة العرب. 

وحيث أطلق الفقهاء اسم «الكلام» على حرفين فصاعدا في (باب الصلاة)ء فإف 
غرضهم ما يبطل الصلاة » سواء كان مفيدًا أو غير مفيد» وموضوعا » أو مهملا» حتى لو 
صوت تصويتا طويلاء ولحن لحون الغناء أبطل الصلاة» وإن لم يكن ذلك في اللغة كلامًا . 
وهم فيما إذا حلف لا يتكلم أو ليتكلمن» لا يعلقون البر والحنث إلا بما هو في عرف 
)١(‏ سبق تخريجه ص 14 . (۲) البخارى فى الإيمان )١7(‏ ومسلم فى الزيمان /٤۳(‏ 1۷ء )١۸‏ . 
(۳) سيق تخريجه ص ١01‏ . 
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الحالف كلام» وإن كان أخص من الكلام الذي يبطل الصلاةء ولهذا لو حلف لا يتكلم 0 
وأطلق يمينه حنث بكلام المخلوقين» وهل يحنث بتكلمه بالقرآن؟ من العلماء من قال: لا 
يحنث بحال . ومنهم من قال: لا يحنث بتلاوته في الصلاة. ومنهم من توقف ؛ لان 
اليمين مرجعها إلى عرف الحالف». فعموم اسم الكلام وخصوصه عندهم بحسب الأ حكام 
المتعلقة به. 

والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا : علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام 
فأقلح ‏ فلم يريدوا به مطلق الكلام» / وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير 

يقة المرسلين . 

والخائضون في « أصول الفقه» وإن قالوا: إن الكلام: ما تألف من حرفين فصاعداء 
أو ما انتظم من «الحروف» وهي الأصوات المقطعة المتواضع عليهاء وتنازعوا في الحرف 
الواحد المؤلف مع غيره» هل يسمى كلاما ؟ على قولين ؛ كما قال أكثر متكلميهم: إن 
الجسم هو المؤلف . وأقل التركيب من جوهرين وتنازعوا في الجوهر الواحد المؤلف» هل 
يسمى جسما؟ على قولين ؛ فهذا اصطلاح خاص لهم. 

كما اصطلح (النحاة) على أن (المفرد) مثل الاسم وحرف المعنى يسمى كلمة» وإن 
كانت الكلمة فى لغة العرب العرباء لا توجد إلا اسما للجملة التامة إلا أن يكون شيئًا لا 
ران 

وإذا كان الناس متفقين على أن الكلام هو كلام من ألف آلفاظه ومعانيه» و إن كان قد 
تعلم أسماءه من غيره زالت كل شبهة في المسألة» ووجب إطلاق القول بان كلام الآدميين 
مخلوق» كما يطلق القول بأن هذا الشعر من كلام فلان وهذا الكلام كلام فلانء لا كلام 
الذين تكلموا قبلهم بتلك الأسماء وحروفها؛ فإن كلام الآدميين هو كلام الذين أنشؤوه 
وابتدؤوه فألفوا ألفاظه ومعانيه» وإن كان بعضهم قد تعلم أسماءه وحروفه من بعض ١‏ ولو 
كانت أسماؤه قد سمعوها من الله تعالى . 

/ واعلم أن هنا أمرا عجيبّاء وهو أن هؤلاء القوم ضد الذين يجعلون القرآن الذي 
يقرؤونه كلام الآدميين» لا كلام الله فإن أولئك عمدوا إلى كلام الله الذي يتلونه 
ويبلغونه ويؤدونه - فجعلوه كلام أنفسهم› وهؤلاء عمدوا إلى كلامهم المتضمن الكفر 
والفسوق والعصيان والكذب والبطلان ‏ فجعلوه كلام الله الذي ليس بمخلوق › فأولئك لم 
ينظروا إلا إلى من سمع منه الكلام» وهؤلاء لم ينظروا إلا إلى من اعتقدوا أنه تكلم أولا 
بمفردات الكلام . 


. في المطبوعة : «الكلام» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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وأما «الأمة الوسط» الباقون على الفطرة » وجميع بني آدم» فيقولون لما بلغه المبلغ 
عن غيره وآداه» ولا قرأه من كلام غيره وتلاه: هذا كلام ذاك» وإنما بلغته بقواك كما قال 
أبو بكر الصديق رضي اللهعتة لما حرج على فريش فثرا عام : الع . غلبت الروم. 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبِهم سَغْلبُونَ € [الروم :17-1 » فقالوا: هذا كلامك» أم كلام 
صاحبك؟ فقال : : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي > ولكن كلام الله . 

وهذا كما قال الله تعالى : فأجره حن يسْمْع كلام الله4[التوية:1]» وقي سان آي 
داود عن جابر» عن النبي َة ؛ أنه كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: «آلا 
رجل يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي 2١76‏ فين 
/ بی أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا کلامه» وإن كان يبلغه بأفعاله وصوتهء كما قال: 
دزينوا القرآن بأصواتكم»(5) وقال: «لله أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القيئة إلى قينته»9 . 

والامم متفقون على هذا إذا سمعوا من يروي قصيدة من «شعر» مثل «قفا نبك»» 
#وهل غادر الشعراء» أو «خطية» مثل خطب على» وزيادء أو «رسالة» كرسالة عبد الحميد 
ونحوهء أو سجعا من سجع الكهان» أو قرا ي كقرآن مسيلمة الكذاب قالوا: هنا 
شعر امرئ القيس ٠‏ وكلام علي » وكلام عبد الحميد » وقرآن مسيلمة؛ وهو كلامه» ولم 
يجعلوه كلاما للمبلغ المؤدي بالواسطة» وإن كان بلغه بفعله وصوتهء وإذا انشا رجل 
قصيدة» أو خطبة» أو رسالة» أو سجعاء أو تكلم بكلام منثور؛ آمرًا أو مخيرًا قالوا: هنا 
كلام فلان ٠‏ وقوله. وإن كان قد تعلم مفرداته من غيره » وتلقنها من أحد. 

فمن قال: إن الكلام هو كلام لمن تعلم مته المفردات»: فهو أبعد عن العقل والدين من 
قال: إن الكلام لمن بلغه وأدامه» وإنما الكلام كلام من اتصل به» واتصف بهء وألفهء 
وآنشاه» وكان مخبرا بخبره» وآمرا بأمره» وناهيًا عن نهيه 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص ٣۴‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص 40 ٠.‏ 
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وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم وردعهم؟ فنعم» يجب ذلك في 
هؤلاء ٠‏ وفي كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك من «المنكر؛ الذي أمر 
الله بالنهي عنه» كما قال تعالى : ركن سكم نة يعون إلى احير وتأمرون بامعروف وينهوت 

عن المنكر » [آل عمران: 4 ]٠١‏ . وهو من «الإثم» الذي قال الله فيه: $ لولا ينهاهم 

الربانيون والأحبار عن قولهم الإنْم وأكلهم السّحت € [المائدة: 37]. 

وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه أو نفي عن الله ما أثبته تتمسه من المعطلة 
والممثلةء فإنه قال على الله غير الحق. وذلك مما زجر الله عنه بقوله للنصارى :يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلأ الح 4[الناء:١/2]11‏ وبقوله : 8 قل يا أهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير احق ولا تشبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأَصَلُوا كثيرا وَضلُوا عن 
سواء السبيل 4 [المائدة:۷۷]ء وقال عن الشيطان : 8 إِنْمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وآن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون € [البقرة:119]ء وقال: < قل نما حرم بي الفواحش ما ظهر 
متها وما بطن والإثم والبغي بغير احق / وأن تشر كوا بالله ما لم يتزّل به سلطانا وأن ت تقولوا على 
الله ما لا تعلمون € [الاعراف: 7] . 

فإن من قال غير الحق. فقد قال على الله مالا يعلم ؛ فإن الباطل لا يعلم إلا إذا علم 
بطلانه. فام اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علمء فمن قالهء فقد قال مالا يعلم» وكذلك من 
تبع في هذه الابواب وغيرها من أبواب الدين آباءه وأسلافه من غير اعتصام منه بالكتاب 
والسنة والإجماع ٠‏ فإنه مم ذمه الله في كتابه؛ مثل قوله : «وإذا قيل لهم تعالوا إلئ ما أنزل 
الل وإلى الرسول قَانُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لا يعون شيا ولا يهتدون ) 
[المائدة: 5 ١ ]٠١‏ وقوله 9 يوم تقب وجوههم في الثار يقولون يا يتنا أطعنا الله وأطْعنا الرّمولاً . 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضْلُونَا السبيلاً . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعا 
كبيرا» [الاحزاب: 11 24] 

وكذلكٍ من اتبع الظنون والأهواء معتقدا أنها «عقليات» و «ذوقيات» فهو من قال الله 
فيه : < إن يون إلا ان وما قهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم الهدئ4[النجم :۲۴]ء وإغا 
يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه الكتاب المنزل من السماء» والرسول المؤيد بالانباء » كما قال 
تعالى : $ الكوني بكتاب من قبل هذا أو أفارة من علْم إن كم صادقين» [الاحقاف: 4]» وقال 
تعالى : كان الئاس أَمة واحدة فبْعث الله التبيين / مبشرين ومنذرين وأنزل مُعْهمْ اْكتَاب باحق 
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لييحكم بين الئاس فيما الوا فيه» [البقرة : ١7‏ ؟] » وقال تعالى : «فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كعم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاً» [النساء:59]. 
وتال تغالى 4 1 [الشورى: 5٠١‏ » بل على الئاس أن 
يلتزموا الأصول الجامعة الكلية التي اتفق تى عليها سلف الأمة وأئمتها؛ فيؤمئون بمارصف 
الله به نفسه» وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكبيف ولا 

وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين ‏ وإن أخطأ وغلط ‏ حتى تقام عليه الحجة. 
رقن له الج ومن تت إسلامه بيقن لم يرل ذلك عنه بالشلك »يل لا يرول إلا بع 
إقامة الحجة ٠‏ وإزالة الشبهة. 


فصل 
وأما تكفير قائل هذا القول . فهو مبنى على أصل لابد من التنبيه عليه؛ فإنه بسيب 
عدم ضبطه اضطربت الأمة اضطرابًا كثيرًا في تكفير أهل البدع والأهواء؛ كما اضطربو 
قديما وحديئًا في سلب الإيمان عن أهل الفجور والكبائر» وصار كثير من أهل البدع - مثر 
الخوارج » والروافض ٠‏ والقدرية» والجهمية» والممثلة يدون اعتقادًا هو ضلال / يروته 
هو الحق» ٠‏ ويرون كفر من خالفهم في ذلك» فيصير فيهم شوب قوي من آهل الكتاب 
في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق» ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفه 
حقيقتهاء ولا تعرف حجتها. 
وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة» كم 
یجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه» وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه. 
ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة» ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم» بل لعلهم 
يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذمًا مطلقّاء لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقةء أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة: 
كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع » وهذه الطريقة قد تغلب على 
كثير من المرجثة » وبعض المتفقهة › والمتصوفةء والمتفلسفة » كما تغلب الاولى على كثير 
من أهل الأهواء والكلام» وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. 


)١(‏ أي : حلط . انظر : لان العرب . مادة #شوب». 


وإنما الواجب بیان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» وتبليغ ما جاءت به الرسل عن 
اللهء والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماءء فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل» 
ويؤمن به» ويبلغه» ويدعو إليهء / ويجاهد عليه» ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال 
وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ غير متبعين 
لهوى» من عادة» أو مذهب ٠‏ أو طريقة › أو رئاسة» أو سلف» ولا متبعين لظن ؛ من 
حديث ضعیف» أو قياس فاسد - سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل - أو تقليد لمن لا 
يجب اتباع قوله وعمله» فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوي الانفس» 
ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى. 


فصل 
إذا تبين ذلك فاعلم أن «مسائل التكفير» والتفسيق6»هي من مسائل «الأسماء والأحكام» 
التى يتعلق بها الوعد والوعيد فى الدار الآخرة» وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل 
والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله - سبحانه - أوجب الجنة للمؤمئين» وحرم 
الجنة على الكافرين» وهذا من الاحكام الكلية في كل وقت ومكانء قال الله تعالى : إن 


الذين آمو | والذين هادو | وَالتٌصارئ والصابئين كن من بالله واليوم الآخر وَعَملَ صالحا فلهم 


جرهم عند رهم ولا خوف علبهم ولا هم يحزنُونَ 4[البقرة : 77]» وقال تعالى - لا ذكر قول 
اليهود والنصارى : / $ أن يدخل الجنئة إلأ من كان هودا أو نصارئ تلك أمانيهم فل هاتوا 
برهانكم إن كنم صادقین) [البقرة .]١١:‏ فأمر أن يطالبهم بالبرهان على هذا النفي العام؛ 
وما فيه من الإثبات الباطل ٠‏ ثم قال: < بى من أملم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربّه 
ادس الاح NE‏ 

فأخبر - سبحانه - عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى 
والصابئين؛ وعن المؤمنين بعد مبعث محمد ية » أنه من جمع « الخصال الثلاث »© التي 
هي جماع الصلاح ٠‏ وهي الإيمان بالخلق » والبعث بالمبدأ والمعاد » والإيمان بالله» واليوم 
الآخرء والعمل الصالح › وهو أداء المأمور بهء وترك المنهي عنهء فإن له حصول الثواب 
وهو أجره عند ربه واندفاع العقاب فلا خوف عليه غا أمامه ولا يحزن على ما وراءه؛ 
ولذلك قال : 5 بلي من ألم وجه لله وهو مسن € إخلاص الذي لله + وهو عيادتة رة 
لا شريك له » وهو حقيقة قوله : < إياك نعبد وإياك نستعين 4 [الفاتحة :) وهو محسن . 


5١ 


۱۲/4۸ 


1/4 


11/4 


1/4۷1 


فالاول: وهو إسلام الوجه هو النية» وهذا الثاني - وهو الإحسان - هو العمل. 
وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام» والإسلام العام» الذي أوجبه الله على 
جميع عباده» من الأولين والآخرين. 

/ وهو دين الله العام» الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث جميع الرسل » كم 
قال تعالى :< ولَقَد بَعدْنا في كل أُمة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغُرت4[النحل:57]: 
وقال تعالى :5 وما رسلا من قبلك من رُسُولٍ إل ثوحي إل أنه لا إل إلأ أنا قاعبدون » 
[الأنبياء: © 7]: وقال تعالى: ‏ واسأل من أَرلْنَا من فلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون 4 [الزخرف: 40]» وقال تعالى: « شرع لَكم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا 
ِلك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا رفوا فيه € [الشورى :17]: 
وقال تعالى - لبني آدم جميمًا -: 9فَإِمَا يأتينكم مني هدى فمن اتَبْعَ هداي فلا يضل ولا يشقئ 
. ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيّامّة أَعْمَئ ) [لطه: 177 174]. 
وقال في الآية الاخرى : فمن تبع هداي فلا خوف عليّهم ولا هم يحزنون . والّذين كَقرو 
وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون ) [البقرة:۳۸» ۳۹]. 

فكان من أول البدع والتفرق الذي وقع في هذه الامةء بدعة الخوارج المكفرة بالذ ب 
فإنهم تكلموا في الفاسق اللي »)١(‏ فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة» ومنهه 
من قال : والصغيرة لا تجامع الإيمان أبدّاء بل تنافيه وتفسده » كما يفسد الأكل والشرب 
الصيام» قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمورء وترك المحظور » فمتى بطل بعضه بطل كه 
كسائر المركبات . 

/ ثم قالت الخوارج : فيكون العاصي كافرا؛ لاأنه ليس إلا مؤمن وكافر» ثم اعتقدو 
أن عثمان وعليا وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفرء فكفروا هذين الخليفتين وجمهور 
الامة. وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين» أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل فى الكفر. 

وقابلتهم المرجئةء والجهمية» ومن اتبعهم من الاشعرية والكرامية. فقالوا: ليس من 
الؤيمان فعل الأعمال الواجبةء ولا ترك المحظورات البدنيةء والإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان» بل هو شىء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين» من الملائكة ٠‏ والنبيين» 
والمقربين» والمقتصدين» والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة: هو التصديق بالقلب واللسان» وقال أكثر متكلميهم: هو 


)١(‏ نبة إلى آهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. 
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التصديق بالقلب. وقال بعضهم : التصديق باللان. قالوا: لأنه لو دخلت فيه الواجبات 
العملية لخرج منه من لم يأت بها كما قالت الخوارج» ونكتة هؤلاء جميعهم: توهمهم أن 
من ترك بعض الإيمان فقد تركه كله. 

وأما أهل السنة والجماعة ‏ من الصحابة جميعهم والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل 
الحديث» وجماهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك والثوري » والأوزاعي »> وحماد بن زيد» 
والشافعي > وأحمد بن حنبل / وغيرهم › ومحققي أهل الكلام- فاتفقوا على أن الإيمان 
والدين قول وعمل. هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم» وإن كان قد يعني بالإيمان في 

بعض المواضع ما يغاير العمل» لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل - أيضا ‏ في مسمى 
الدينء» والإيانء و يدخل في القول قول القلب واللسان» وفي العمل عمل القلب 
والجوارح . 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولا وفروعاء وهو مشتمل على أركان وواجبات - 
ليست بأركان - ومستحبات. بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات؛ فإن اسم 
الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وتركء مثل الإحرام وترك محظوراته» والوقوف 
بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف بيت الله الحرام ٠‏ وبين الجبلين المكتنفين به» وهما الصفا 
والمروة. 

ثم الحج مع هذا مشتمل على آرکان» متى تركت لم يصح الحجء كالوقوف 
بعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله قد الحج. وهو الوطء. ومشتمل على واجيات » 
من فعل وترك » يأثم بتركها عمداء ويجب مع تركها ‏ لعذر أوغيره ‏ الجبران بدم ١‏ 
كالإحرام من المواقيت المكانية والجمع به بين الليل والنهار بعرفةء ي الجحمار ونحو 
ذلك» وكترك اللباس المعتادء والتطيب افيه وغير ذلك . على مستحبات من 
فعل وترك يكمل الحج بهاء فلا يأئم بتركهاء ولا يجب دم» a‏ الصوت بالإهلال 
والإكثار منه» وسوق الهدىء وذكر اللهء / ودعائه في الطواف ٠‏ والوقوف وغيرهماء 
وقلة الكلام إلا في أمر بمعروف» ونهي عن منكرء أو ذكر الله تعالى - فمن فعل 
الواجب» وترك المحظورء فقد أتم الحج والعمرة لله» وهو مقتصد من أصحاب اليمين في 
هذا العمل. 

لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل منه وأتم منه حجاء وهو سابق مقرب»ومن ترك 
ا »لكنه أتى بركنه» وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصاء يثاب على ما 

بن احج ويعاقب على ما ترك وقد ستقط هه ال الفرض بذلك» مع عقوبته على 

0 ن أخل بركن الحج أو فعل يفسده فحجه فاسد لا يسقط به فرضء بل عليه 
إعادته» مع أنه قد يتنازع في إثابته على ما فعله» وإن لم يسقط به الفرضء والأشبه أنه يثاب 
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عليه . 

فصار احج ثلاثة أقسام : كاملا بالمستحبات ٠‏ وتاما بالواجبات فقطء وناقصا عن 
الواجب . 

والفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ» لكن يريدون بالكامل ما أتى 
بمفر وضه ومسنونه» وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه» فهذا في «الأعمال المشروعةة. وكذلك 
في «الاعيان المشهودة». فإن الشجرة ‏ مثلا ‏ اسم لمجموع الجذع والورق والأغصان: 
وهى بعد ذهاب الورق / شجرة » وبعد ذهاب الاغصان شجرة ؟؛ لكن كاملة وناقصة: 
فليفعل مثل ذلك في مسمى الإيمان والدين» أن الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين 
المقربين» وهو ما أتى فيه بالواجبات والمستحبات» من فعل وترك . وإيمان المقتصدين 
أصحاب اليمين» وهو ما أتى فيه بالواجبات من فعل وترك » وإيمان الظالمين» وهو ما يترك 
فيه بعض الواجبات» أو يفعل فيه بعض المحظورات. 

ولهذا قال علماء السنة في وصفهم : اعتقاد أهل السنة والجماعة»: إنهم لا يكَمُرون 
أحدًا من أهل القبلة بذنب» إشارة إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب» فأما أصل 
الإيمان الذي هو الإقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديقًا به وانقيادًا له» فهذا اصل 
الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن؛ ولهذا تواتر في الأحاديث:١‏ أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان6(١2‏ «مثقال حبة من إيمان»»وفي رواية الصحيح أيضًا: 
«مثقال حبة من خير» «مثقال ذرة من خير" وقال ية - في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة -: «الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة > أعلاها قول لا إله إلا الله : 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»220 فعلم أن الإيمان يقبل 
التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج الله به من النار من دخلهاء ليس هو كما يقوله 
الخارجون عن مقالة أهل / السنة: أنه لا يقبل التبعيض والتجزئة » بل هو شىء واحدء إم 
أن يحصل کله» أو لا يحصل منه شىء. 

وما يتصل به أن يعرف أن الإيمان هو من الأسماء الكتابية» القرآنية» النبوية» الدينية. 
الشرعية» فيتنوع مسماها قدرًا ووصفا بتنوع الكتب الإلهية ؛ فمنه ما هو متفق عليه بين 
جميع المؤمنين» من الأولين والآخرين» وجميع الكتب الإلهيةء مثل الإقرار بالله» واليوء 
الآخرء وعبادة الله وحده لا شريك لهء والصدق والعدل. 

واعلم أن عامة السور المكية ‏ التي أنزلها الله بمكة ‏ هى فى هذا الإيمان العام المشترك 
)١(‏ البخارى فى الإيمان (۲۲) وملم فى الإيمان )۳١٤/۱۸٤(‏ . 


(؟) البخارى فى الإيمان (4) ومسلم فى الإيمان (01//96. 98 ) . 
(۳) مسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۳) . 


بين الأنبياء جميعهم» والمؤمنين جميعهم. وهذا القدر المشترك هو فى بعض الملل أعظم قدرًا 
ووصمًا؛ فإن ما جاء به محمد َي من أسماء الله وصفاته» ووصف اليوم الآخر أكمل مما 
جاء به سائر الأنبياء. 


ومنه ما تختلف فيه الشرائع والمناهج ¢ كالقبلة والمنسك» ومقادير العبادات» وأوقاتها 


م هم 


دينكم) [المائدة: 7]» وقال في السورة: 8 ومن يُكْفْر بالإيمان فد حبط عَمَلهُ». [المائدة: 0]؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان في أول الإسلام ناقصاء فجعل يتم» وهكذا 
/ مسمى الإيمان والدين» قد شرع في حى الأشخاص بحسب ما أمر الله به كلا منهم» 
وبحسب ما فعله غا أمر الله به. 

ولهذا كان المؤمنون من الأولين والآخرين» من الذين هادواء والنصارى» والصابئين» 
والمؤمنين من أمة محمد وء مشتركين في الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح» 
كما دل عليه القرآن. 

مع أن اليهود كان يجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا الإقرار به» مثل إقرارهم 
بواجبات التوراة» وبمحرماتهاء مثل السبت» وشحم التَرب والكليتين. ولا يجب عليهم 
التصديق المفصل با لم ينزل عليهم من أسماء الله وصفاته »> وصفات اليوم الآخر. ونحن 
يجب علينا من الإيمان بذلك مالم يجب عليهم» ويجب علينا من الإقرار بالصلوات 
الخمس» والزكاة المفروضة» وحج البيت» وغير ذلك مما هو داخل في إيماننا وليس داخلا 
في إيمانهم ؛ فإن الإقرار بهذه الأشياء داخل في الإيمان باتفاق الأمة. وكذلك الإقرار بأعيان 
الأنبياء كان الإقرار بأعيانهم داخلا في إيمان من قبلناء ونحن إنما يدخل في إيماننا الإقرار بهم 
من حيث الجملة. 

والمنازعون لأهل السنة منهم من يقول :الإيمان في الشرع مبقى على ها كان عليه في 
اللخةء وهو التصديق» ومنهم من يقول: هو / منقول إلى معنى آخرء وهو أداء الواجيات. 

وأما آهل السنة فقد يقول بعضهم :هو منقول كالاسماء الشرعية» من الصلاة » 
والزكاة » وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كان» وزادت عليه الشريعة أشياء. 
ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه؛ فإن 
الاعمال داخلة في التصديق» فالمؤمن يصدق قوله بعمله» كما قال الحسن البصري: ليس 
الإيمان بِاللَمِنّى ولا بِالتَحَلّى ؛ ولكن ما ور في القلب » وصدقه العمل. ومنه قول 


)١(‏ أي :الكرش والامعاء. انظر :القامرس » مادة «ثرب». 
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النبى ية : « والفرح يُصدّق ذلك أو يكذبه » 2١‏ ومنهم من يقول : ليس الإيمان فى 
اللغة هو التصديق . بل هو الإقرار » وهو فى الشرع الإقرار أيضًا ١‏ والإقرار يتناول القول 
والعمل وليس هذا موضع بسط ذلك ٠‏ فقد بسطته فى غير هذا الموضع . 

وإذا عرف مسمى الإيمان 2 فعند ذكر استحقاق الحنة والنجاة من النار 3 وذم من ترك 
بعضه ونحو ذلك - يراد به الإيمان الواجب ٠»‏ كقوله : 8 إِنّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه أولنعك هم الصادقون 4 
[الحجرات: ٠١‏ ] ء وقوله ٠‏ 9 إِنّمَا المؤمنون الْذين إذا ذكر الله وجلت فُلوبهم وإذا تليت 
عليهم آيائه زادتهم إانا 4 الآية [ الأنفال : ۲ ] . وقوله : « إِتَما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
/ ورسوله وإذا كانوا معه علئ أمْر جامع لم هبوا حن يستأذنوه € [ النور : ؟7 ] وقوله فى 
الجنة . « أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله € [ الحديد : 5١‏ ] . 

وقوله مید : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ٠‏ (") » فنفى عنه الإيمان الواجب 
الذى يستحر به الحنة ولا يستلزم ذلك نفى أصل الإعان > وسائر أجزائه وشعبه وهذا 
معنى قولهم نفى كمال الإيمان لا حقيقته ٠»‏ أى الكمال الواجب . ليس هو الكمال 

ومن هذا الباب : قوله له : « من عَشّنَا فليس منا © (2© ء ليس المراد به أنه كافر » 
المظهر » والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب ٠‏ السالمون من العذاب ٠»‏ والغاشنٌ ليس منا 
لأنه متعرض لسخط الله وعذابه . 

وإذا تبين هذا » فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه » إما لعدم تمكنه من 
العلم» مثل ألا تبلغه الرسالة » أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بما يعجز عنه ٠‏ 
ولم يكن ذلك من الإيمان / والدين الواجب فى حقهء وإن كان من الدين والإيمان الواجب 
فی الأاصل > يمنزلة صلاة المريض ٠‏ والخائف ٠»‏ والمستحاضة ٠١‏ وسائر آهل الاعذار > الذين 
يعجزون عن إتمام الصلاة ٠‏ فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه » وبه أمروا إذ 


ذاكء وإن كانت صلاة القادر على الإتمام أكمل وأفضل » كما قال النبى كل : « المؤمن 


.)17١ » 5١ / ۲٣۵۷ ( البخارى فى الاسكذان ( 5741 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
(1-1 o. / ومسلم فى الاديان ( لاه‎ ) ۲٤۷١ ( البخارى فى المظالم‎ )۲( 
.)154 / 1١١ ( ملم فى الإيمان‎ )۳( 


ل0 


القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير » رواه مسلم عن أبى هريرة 
في حديث حسن السياق () » وقوله : د صلاة القاعد على الصف من صلاة القائم 2 
وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد » () ولو أمكنه العلم به دون العمل لوجب 
الإيمان به» علمًا واعتقادًا دون العمل . 
فصل 

فهذا أصل مختصر فى « مسألة الأسماء » » وأما ‏ مسألة الأحكام » وحكمه فى الدار 
الآخرة » فالذى عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان » وسائر أهل السنة والجماعة » أنه لا 
يخلد في النار من معه شىء من الإيمان » بل يخرج منها من معه مثقال حبة » أو مثقال ذرة 
من إيمان . 

وأما الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة - فيوجبون خلود من / دخل النار وعندهم : 
من دخلها خلد فيها » ولا يجتمع فى حق الشخص الواحد العذاب والثواب » وأهل السنة 
والجماعة » وسائر من اتبعهم متفقون على اجتماع الأمرين » فى حق خلق كثير » كما 
جاءت به السنن المتواترة عن النبى تله . 

وأيضا ء فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب فى حق كل من أتى كبيرة » ولا 
يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها » بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة 
يدخله الله الجنة بلا عذاب إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره » وإما لمصائب كفرتها 
عنه » وإما لدعاء مستجاب منه أو من غيره فيه » وإما لغير ذلك . 


والوعيدية - من الخوارج ولمعتزلة - يوجبون العذاب فى حق آهل الكبائر ؛ لشمول 
نصوص الوعيد لهم > مثل قوله  :‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما نما يأكلون في 
بطونهم نارا وسيَصلون سعيرا € [ النساء : ]٠١‏ » وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد «الاصول 
الخمسة » التى يكفرون من خالفها » ويخالفون أهل السنة والجماعة فى وجوب نفوذ الوعيد 
فيهم » وفى تخليدهم ؛ ولهذا منعت الخوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا هة شفاعة فى آهل 
الكبائر فى [خراج أهل الكبائر من النار » وهذا مردود بما تواتر عنه من السنن فى ذلك » 


. ) 1/4 ( ملم في القدر ( 5514 / 74 ) وابن ماجه فى المقدمة‎ )١( 

)۲( أبو داود فی الصلاة )401( 0 والترمذى فى أبواب الصلاة (TV1)‏ وقال 0 حس صححيح ¢ والنسائى فى قيام 
الليل 55 » وابن ماجه فى إقامة الصلاة )۱۲۳١(‏ » وأحمد ٤)۴١ 2 ٤٣٣ / ٤‏ كلهم عن عمران بن 
حصن . 
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كقوله َه : / « شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى © () وأحاديثه فى إخراجه من النار من 
قد دخلها . 

وليس الغرض هنا تحرير هذه الأصول » وإنما الغرض التنبيه عليها » وكان ما أوقعهه 
في ذلك أنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة . فقالوا : يجب أن يدخل فيها كل من 
شملته» وهو خبر » وخبر الله صدق › فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده » والكذب 
على الله محال » فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد » فإنها قد تتناول كثيرًا من أهل 
الكبائر فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد . 

فقال الأولون : نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمئًا » وهؤلاء ليسوا مؤمنين . وقال 
الآخرون : نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا » وكل من القولين خطأ ؛ فإن النصوص - 
مثل قوله  :‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى لما € [ النساء : ال يشرط في 
الكفر» بل هى فى حق المتدين بالإسلام . وقوله  :‏ من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله 
دخل الجنة » (") لم ي يشترط فيه فعل الواجبات بل قد ثبت فى الصحاح : « وإن زنى ٠‏ 
وإن سرق » وإن شرب الخمر ٤‏ ) . 

فهنا اضطرب الناس » فأنكر قوم من المرجئة العموم . وقالوا : ليس فى اللغة عموم 
وهم الواقفية فى العموم من المرجئة » وبعض الأشعرية والشيعية » وإنما التزموا ذلك للا 
/ يدخل جميع المؤمنين فى نصوص الوعيد . 

وقالت المقتصدة : بل العموم صحيح ٠‏ والصيغ صيغ عموم ؛ لكن العام يقبا 
التخصيص › وهذا مذهب جميع الخلائق > من الاولين والآخرين > إلا هذه الشرذمة" 
قالوا: فمن عفى عنه كان مستثنى من العموم . وقال قوم آخرون : بل إخلاف الوعيد ليس 
بكذب » وأن العرب لا تعد عارًا أو شئارًا (4) أن يوعد الرجل شرا ثم لا ينجزه » كما تعد 
عأ ا أذ سے قد لا تسر :رقا فول طرائف من ایی کار زقد 
احتجوا بقول كعب بن زهير يخاطب النبى كَل - : 

نبت أن رسول الله أوعدنى2 والعفو عند رسول الله مأمول 


قالوا : فهذا وعيد خاص » وقد رجا فيه العفو » مخاطبًا للنبى علي ؛ فعلم أن العفو 
عن المتوعد جائز » وإن لم يكن من باب تخصيص العام . 


)١(‏ أبو داود فى النة (4774) » والترمذى فى صفة القيامة (714706) ٠»‏ وقال : « جسن صحيح غريب من هذا 
الوجه » » وأحمد ۳ / 5١7‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۲٢‏ . 
(۳) البخارى في الجنائز ( ٠۲۳۷‏ ) ومسلم فى الإيمان ( ة/ “216 .)١64‏ 
)٤(‏ هو أقبح العيب ٠‏ والعار » والامر المشهور بالشتعة . انظر : القاموس مادة : شنر © . 
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والتحقيق أن يقال : الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد / والوعيد . كما ذلك ٠١/٤۸۳‏ 


مشتمل على نصوص الأمر والنهى » وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه » فكما أن 
نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط ؛ لأن القرآن قد دل على 
أن من ارتد فقد حبط عمله ٠‏ فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم 
التوبة؛ لان القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب » وهذا متفق عليه بين 
المسلمين » فكذلك فى موارد النزاع . 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات ٠»‏ وأن من يعمل مثقال 
ذرة خيرًا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وأنه يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » وأن 
مصائب الدنيا تكفر الذنوب ٠‏ وأنه يقبل شفاعة النبى َة فى أهل الكبائر ٠‏ وأنه لا يغفر 
أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » كما بين أن الصدقة يبطلها المن والأذى » وأن 
الربا يبطل العمل ٠‏ وأنه إنما يتقبل الله من المتقين ؛ أى فى ذلك العمل ونحو ذلك . 

فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها » كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها » لكن 
ليس شىء يبطل جميع السيئات إلا التوبة » كما أنه ليس شىء يبطل جميع الحسنات إلا 
الردة . 

وبهذا تبين آنا نشهد بان ١‏ إن الَّذين يأكلون أموال اليتامى ظُلْما / إنّمَا يأكلون في بطونهم 
نارا وَسَيَصلَونَ سعيرا > [ النساء: ٠١‏ ] على الإطلاق والعموم» ولا نشهد لمعين أنه فى 
النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه ؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء 
موانع؛ ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه » وفائدة الوعيد: بيان أن هذا 
الذنب سبب مقتض لهذا العذاب » والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتقاء مانعه. 

يبين هذا : أنه قد ثبت : أن النبى َيه لعن الخمر » وعاصرها ومعتصرها » وحاملهاء 
والمحمولة إليه » وشاربها وساقيها » وبائعها ومبتاعها » وآكل ثمنها )١(‏ . وثبت عنه فى 
صحيح البخارى عن عمر : أن رجلا كان يكثر شرب الخمر » فلعنه رجل » فقال النبى 
يكه: « لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » 1(7) » فئهى عن لعن هذا المعين » وهو مدمن 
خمر ؛ لانه يحب الله ورسوله » وقد لعن شارب الخمر على العموم . ۰ 


٠ © وقال : « حديث غريب من حديث أنس‎ » ) ١746 ( والترمذى فى البيوع‎ ) ۳٣۷٤ ( ابو داود فى الأشربة‎ )١( 
. ) 1۷۸٠0 ( البخارى فى الحدود‎ )۲( 
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إذا ظهرت هذه المقدمات في اسم المؤمن والكافر » والفاسق الى )١(‏ وفى حكم الوعد 
والوعيد » والفرق بين المطلق والمعين » وما وقع فى / ذلك من الاضطراب › ف : مألة 
تكفير أهل البدع والاهواء » متفرعة على هذا الاصل . 

ونحن نبدأ بمذهب أثمة السنة فيها قبل التنبيه على الحجة . فنقول : 

المشهور من مذهب الإمام أحمد » وعامة أثمة السنة ١‏ تكفير الجهمية » وهم المعطلة 
لصفات الرحمن ؛ فإن قولهم صريح فى مناقضة ما جاء به الرسل من الكتاب ٠‏ وحقيقة 
قوله جحود الصانع ٠‏ ففيه جحود الرب » وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله ٠‏ 
ولهذا قال عبد الله بن المبارك : إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ٠»‏ ولا نستطيع أن نحكى 
كلام الجهمية » وقال غير واحد من الائمة : إنهم أكفر من اليهود والنصارى ؛ يعنون من 
هذه الجهة ؛ ولهذا كفروا من يقول : إن القرآن مخلوق » وإن الله لا يرى فى الآخرة ١‏ 
وإن الله ليس على العرش » وإن الله ليس له علم » ولا قدرة ولا رحمة » ولا غضب ٠‏ 

وأما المرجئة » فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم ؛ فإن بدعتهم من جنس اختلاف 
الفقهاء فى الفروع 4 وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع فى الألفاظ والأسماء . 
ولهذا يمى الكلام فى مسائلهم « باب الأسماء 6 وهذا من نزاع الفقهاء » لكن يتعلق 
بأصل / الدين ٠‏ فكان المنازع فيه مبتدعا . 

وكذلك الشيعة ‏ المفضلون لعلى علّى أبى بكر - لا يختلف قوله أنهم لا يكفرون ؛ 
فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضًا » وإن كانوا يبدعون . 

وأما القدرية ‏ المقرون بالعلم ‏ والروافض - الذين ليسوا من الغالية ¢ والجهمية ¢ 
:والخوارج - فيذكر عنه فى تكفيرهم روايتان » هذا حقيقة قوله المطلق مع أن الغالب عليه 
التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم » والخوارج » مع قوله : ما أعلم قومًا شرا ذ 
الخوارج . 

ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه فى تكفير آهل البدع مطلقًا روايتين » حتى يجعلوا 
المرجئة داخلين في ذلك › وليس الأمر كذلك ¢ وعنه فى تكفير من لا يكفر روايتان ٠‏ 
أصحهما : لا يكفر » وربما جعل بعضهم الخلاف فى تكفير من لا يكفر مطلقًا » وهو خط 
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محض » والجهمية ‏ عند كثير من السلف > مثل عبد الله بن المبارك » ويوسف بن أسباطء 
وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ‏ ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة » التى افترقت 
عليها هذه الأمة » بل أصول هذه عند هؤلاء : هم الخوارج والشيعة والمرجثة والقدرية 
وهذ المأثور / عن أحمد » وهو المأثور عن عامة أئمة السنة» والحديث أنهم كانوا يقولون : 
من قال: القرآن مخلوق فهو كافر » ومن قال : إن الله لا يرى فى الآخرة فهو كافر › 
ونحو ذلك . 

ثم حكى أبو نصر السجزى عنهم فى هذا قولين : أحدهما : أنه كفر ينقل عن الملة . 
قال : وهو قول الأكثرين ٠‏ والثانى : أنه كفر لا ينقل ؛ ولذلك قال الخطابى : إن هذا 
قالوه علي سبيل التغليظ > وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا فى تخليد المكفر من هؤلاء» 
فأطلق أكثرهم عليه التخليد » كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمى علماء الحديث ٠»‏ كأبى 
حاتم »> وأبى زرعة وغيرهم » وامتنع بعضهم من القول بالتخليد . 

وسبب هذا التنازع تعارض الادلة ؛ فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم › 
ثم أنهم يرون من الاعيان ٠‏ الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن 
يكون كافرً » فيتعارض عندهم الدليلان . 

وحقيقة الأمر : أنهم أصابهم فى ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين فى 
ألفاظ العموم فى نصوص الشارع » كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر ٠‏ اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ٠‏ ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد 
تنتفى فى حى لمعين » وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين » / إلا إذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانع ٠‏ يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الائمة ‏ الذين أطلقوا هذه العمومات ‏ لم 
يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه . 

فإن الإمام أحمد ‏ مثلا ‏ قد باشر ‏ الجهمية © الذين دعوه إلى خلق القرآن » ونفى 
الصفات » وامتحنوه وسائر علماء وقته » وفتنوا الؤمنين والمؤمنات ‏ الذين لم يوافقوهم 
علي التجهم ‏ بالضرب والحبس . والقتل والعزل على الولايات » وقطع الأرزاق » ورد 
الشهادة » وترك تخليصهم من أيدى العدو » بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم ٠‏ يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقًا لهم على نفى 
الصفات . مثل القول بخلق القرآن » يحكمون فيه بحكمهم فى الكافر ٠‏ فلا يولونه 
ولايةء ولا يفتكونه من عدو › ولا يعطونه شيثًا من بيت المال » ولا يقبلون له شهادة » 
ولا فتيا ولا رواية . ويمتحئون الناس عند الولاية والشهادة ٠‏ والافتكاك من الأسر وغير 
ذلك . فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان » ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم اهل 
الإيمان ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحيسوه . 
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ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم ؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من / قولها » وإثابة 
قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها » والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضرب . 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره » ممن ضربه وحبسه » واستغفر لهم » وحللهم 
ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذى هو كفر » ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم 
يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجور بالكتاب والسنة والإجماع » وهذه 
الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الائمة صريحة فى أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» 
الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق » وإن الله لايرى فى الآخرة . وقد نقل عن أحمد ما 
يدل على أنه كفر به قومًا معينين » فأما أن يذكر عنه فى المسألة روايتان » ففيه نظر أو يحمل 
الأمر على التفصيل . فيقال : من كفر بعينه ؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط 
التكفير » وانتفت موانعه » ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك فى حقه ء هذا مع إطلاق 
قوله بالتكفير على سبيل العموم . 

والدليل على هذا الاصل : الكتاب » والسنة » والإجماع » والاعتبار . 

أما الكتاب ٠‏ فقوله سبحانه وتعالى :8 ولیس (1) عَلَيِكُم جتاح فيما أخطاتم به 4 
[الاحزاب: © ] وقوله تعالى : 8 ربا لا تؤاخذنا إن نينا أو أَحْطَأنا 4 [ البقرة : ۲۸٠‏ ] . 

/ وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة » عن النبى ية ؛ أن الله تعالى ‏ قال: 
د قد فعلت » (© لا دعا النبى ية والمؤمنون بهذا الدعاء . وروى البخارى فى صحيحه عن 
ابن عباس » أن النبى ية قال : « أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش © 7( » 3 إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه » ©» . 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان › فهذا عام 
عمومًا محفوظا » وليس فى الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطنًا 
على خطنثه » وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة . 

وأيضًا » فقد ثبت في الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله َة > قال : «إن 


8 فى المطبوعة : ۵ ولا »وهو حطا » والصواب ما أثبتناء‎ )١( 


(۲) مسلم فى الإيمان ( 1١17‏ / ۲۰۰ ) وعن ابن عباس » وروى الحديث بمعناه عن أبى هريرة فى مسلم فى الإيمان 
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رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لأهله : إذا مات فأحرقوه . ثم أذروا نصفه فى البر » 
ونصفه فى البحر » فوالله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذايًا لا يعذبه أحدًا من العالمين » فلما 
مات الرجل فعلوا به كما أمرهم » فأمر الله البر فجمع ما فيه » وأمر البحر فجمع ما فيه » 
فإذا هو قائم بين يديه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب » وأنت 
أعلم» فغفر الله له » 200 . 

/ وهذا الحديث متواتر عن النبى ية » رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث 
أبى سعيد » وحذيفة وعقبة بن عمرو » وغيرهم عن النبى َيه من وجوه متعددة يعلم 
أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقينى ٠‏ وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم فى 
أسباب العلم ٠‏ فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل فى قدرة الله تعالى - على 
إعادة ابن آدم » بعد ما أحرق وذرى » وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك » 
وهذان أصلان عظيمان : 

أحدهما : متعلق بالله - تعالى ‏ وهو الإيمان بأنه على كل شىء قدير . 

الثانى : متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت » ويجزيه على 
أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمنًا بالله فى الجملة » ومؤمنًا باليوم الآخر فى الجملة » وهو 
أن الله يثيب ويعاقب يعد الموت » وقد عمل عملا صالخا - وهو خوفه من الله أن يعاقبه 
على ذنوبه ‏ غفر الله له با كان منه من الإيمان بالله » واليوم الآخر والعمل الصالح . 

وأيضًا » فقد ثبت فى الصحيح عن النبى َة : « أن الله يخرج من النار من كان فى 
قلبه مثقال دينار من إيمان » (" / وفى رواية : « مثقال دينار من خير » ثم يخرج من النار 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان © () » وفى رواية : « مثقال دينار من 
خب ثم يخرج من الثار من كان فى قلبه متقال حب من ختردل من إيمان © وفى زواية؛: امن 
خير » « ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ‏ أو خير » (24 وهذا وأمثاله 
من النصوص المستفيضة عن النبى َة » يدل أنه لا يخلد في النار من معه شىء من الإيمان 
والخير وإن كان قليلا »وأن الإيمان ما يتبعض ويتجزأ . وفلرم ع قطنا ع إن كثيرًاً من هؤلاء 
المخطئين معهم مقدار ما من الإيمان بالله ورسوله ؛ إذ الكلام فيمن يكون كذلك . 

وأيضًا . فإن السلف أخطأ كثير منهم فى كثير من هذه المسائل » واتفقوا على عدم 
التكفير بذلك » مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحى » وأنكر بعضهم 
أن يكون المعراج يقظة › وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه » ولبعضهم فى الخلافة والتفضيل 
)١(‏ البخارى فى الانبياء ( ۱۱ / 75 ) . ومسلم في التوبة ( ۲۷۵۲ / 54 ) . 
(0) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۳۹‏ ) . ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۳۰۲ ) . 
(۳ » ) سبق تخريجهما ص 505 . 


1Y 


1/4۹۱ 


1۲/44۲ 


١7/4 


۱/444 


كلام معروف » وكذلك لبعضهم فى قتال بعض » ولعن بعض ٠»‏ وإطلاق تكفير بعض › 
أقوال معروفة . ۰ 
وكان القاضى شريح ينكر قراءة من قرأ : «( بل عجبت 4 [ الصافات : ٠١‏ ] » 

ويقول: إن الله لا يجب + قبلغ ذلك [براهيم التخعى.- فقال: : إما شريح شاعر يعجبه 
ع ا و ا ا ا A GO‏ 
وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة » واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة » وكذلك 
بعض السلف أنكر / بعضهم حروف القرآن 3 مثل إنكار بعضهم قوله 0 أفلم ييأس الذين 
آمنوا € [ الرعد : ۱ ] » وقال : إغا هى : أولم يتبين الذين آمنوا » وإنكار الآخر قراءة 
قوله : $ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه © [ الإسراء : ۲۳ ] » وقال : إنما هى : ووصى 
ريك : وبعضهم كان حذف المعوذتين 3 وآخر يكتب سورة القنوت 3 وهذا خطأ معلوم 
بالإجماع والنقل المتواتر > ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء 
وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة : النقل المتواتر . 

وأيضا . فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحذا . إلا بعد إبلاغ 
الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسًا ‏ ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم 
يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية . 

وذلك مثل قوله تعالى  :‏ لتلا يكوت للثاس على الله حجة بعد اسل € [ النساء :116]» 
وقوله : as‏ ف تر 0 
وقوله : < اا عن لساك ارمع ره ل تار بك الآية [ الزمر : 
١ع‏ وقوله: < وما كنا معذبین حت نبعث رولا 4 [ الإسراء: ٥‏ ]ء وقوله : $ وما کان 
م مه e‏ عو هو .| لر ق لوق ره و وى 
ربك مهلك القرئ حتئ يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا © [القصص:04].: وقوله: < كلما 
ألقي فيها فوج سألهم / حَْنها ألم يأتكم تذير . قَانُوا بى قد جاءنا نذير فَكَذبنَا ولا ما تزّل الله 
من شيء 4 [ الملك : ۸ ۰ ٩‏ ] » وقوله : 8 ولو أن أَهلَكتاهم بعذاب مَن قَبْله لقَانُوا ربا نولا 
رست إِنينا تا رسولا یع آياتك من قبل أن تل وخر ) 3 له : :4 ]ء وقوله: « ولولا أن 
نصيبهم مصيبة بما قدمَت أيديهم فَيَقوُوا ربا لولا أرسلت إِلينَا رولا قبع آياتك وَنَكُون من 
المؤمنين 4 [ القصص : ٤۷‏ ] »ونحو هذا فى القرآن فى مواضع متعددة 5 

فمن كان قد 2١‏ آمن بالله ورسوله » ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول » فلم يؤمن 
)١(‏ فى المطبوعة : د قدم » وهو خطأ . 
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به تفصيلا ؛ إما أنه لم يسمعه . أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها » أو اعتقد معنى 
آخر لنوع من التأويل الذى يعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب 
أن يثيبه الله عليه » وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التى يكفر مخالفها . 

وأيضًا > فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ فى الدين ما لا يكفر 
مخالفة» بل ولا يفسق . بل ولا يأثم » مثل الخطأ فى الفروع العملية » وإن كان بعض 
المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم » وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد 
فيها مصيب › فهذان القولان شاذان » ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين 
فيهاء ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطا المنارع / فيها بالنصوص والإجماع القديم» 
مثل استحلال بعض السلف والخلف لبعض أنواع الربا » واستحلال آخرين لبعض أنواع 
الخمر » واستحلال آخرين للقتال فى الفتنة . 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير » كالصحابة المعروفين › 
وغيرهم من أهل الجمل وصمين من الجانبين » لا يفسق أحد منهم » فضلا عن أن يكفر ء 
حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى سائر أهل البغى » فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا 
أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل » كما يقول هؤلاء الآئمة : إن شارب النبيذ المتنازع فيه 
متأولا لا يجلد ولا يفسق » وقد قال تعالى : 8 وداود وَسَلَيْمَان إِذ يحكمان في الْحرث إذ 
نفشت فيه غنم القرم وکنا لحكمهم شاهدين . فَفَهُمناها سلَيْمَان وكلاً آتینا حكما وعلمًا » 
[الأنبياء : ۷۸ » 74 ]ء وقال تعالى : < ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها 
فإذن الله 4 [ الحشر : ١‏ ] . 

وثبت فى الصحاح ‏ من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة - عن النبى َي أنه قال: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر:(١2‏ . وثبت فى الصحيح 
عن بريدة بن الحصيب أن النبى بيه قال : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم 
علي حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم علي حكمك وحكم أصحابك ؛ 
فإنك لا تدرى ما حكم الله فيهم» " / وأدلة هذا الأصل كثيرة لها موضع آخر. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبى َيه فلم يؤمن به فهو 
كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد ٠‏ لظهور أدلة الرسالة » وإعلام النبوة ؛ ولان العذر 
بالخطا حكم شرعى ٠‏ فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر » والواجبات تنقسم إلى 
)١(‏ البخاري فى الاعتصام )۷۳١١(‏ » ومسلم في الأقضية ( ٠١ / ۱۷١١‏ ) . 
(۲) مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱ / ۳ ) ۰ وأبو داود فى الجهاد ( ۲٠۱۲‏ ) ء والترمذى فى اللير ( ۱١١۷‏ ) 


وقال: ۵ حسن صحيح »6 وأحمد ٩‏ / ۳۵۸ . 
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أركان وواجبات ليست أركانًا » فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور » والنصوص 
إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة » وإذا كان كذلك فالمخطئْ في بعض هذه 
المسائل» إما أن يلحق بالكفار » من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم فى عامة أصول 
الإيمان » وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم » مع أنها ‏ أيضًا - من 
أصول الإيمان . 

فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة » وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة » 
هو من أعظم أصول الإيمان » وقواعد الدين ٠‏ والجاحد لها كافر بالاتفاق › مع أن المجتهد 
فى بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطه . 

وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين › فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله 
ورسوله ٠‏ أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب » /فوجب أن يلحق بهم ٠‏ وعلى هذا 
مضى عمل الأمة قديما وحديئًا » فى أن عامة المخطئين من هؤلاء تجرى عليهم أحكام 
الإسلام التى تجرى على غيرهم ٠‏ هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق 
الأكبر» وأولئك كفار فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ فما أكثر ما يوجد فى الرافضة والجهمية 
ونحوهم زنادقة منافقون » بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة » ممن يكون أصل 
رندقته عن الصابئين والمشركين » فهؤلاء كفار فى الباطن » ومن علم حاله فهو كافر فى 
الظاهر ‏ أيضًا . 

وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة ٠»‏ وابتغاء 
الهدى فى خلاف ذلك » فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه » مثل 


من یری أن الرسالة للعامة دون الخاصة ¢ كما يقوله قوم من المتفلسفة ¢ وغالية المتكلمة 


والمتصوفة ٠‏ أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض » كما يقوله كثير من اليهود 
والنصارى . 


فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين : 

أحدهما : أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول » وأن خلاف ذلك كفر على 
الإطلاق » فنفى الصفات كفر » والتكذيب بأن الله يرى فى الآخرة ¢ أو أنه على العرش » 

والأصل الثانى 1 أن التكفير العام كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه وعمومه . 

وأما الحكم على المعين بأنه كافر » أو مشهود له بالنار » فهذا يقف على الدليل المعين؛ 
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فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه »› وانتفاء موانعه . 

ونما ينبغى أن يعلم فى هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في 
الدنيا » إما بقتل أو جلد أو غير ذلك » ويكون فى الآخرة غير معذب » مثل قتال البغاة 
والمتأولين > مع بقائهم على العدالة » ومثل إقامه الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة » فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك ٠»‏ كما أقامه النبى َي على ماعز بن مالك وعلى 
الغامدية > مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له 6 2١0‏ » ومثل إقامة 
الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا » مع العلم بأنه باق على العدالة . 

بخلاف من لا تأويل له > فإنه لما شرب الخمر بعض الصحابة / واعتقدوا أنها تحلن 
للخاصة تأول قوله : < ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيما طَهموا إذا ما الوا 
وَآمنوا وعملوا الصالحات تم انَقَوا وآمنوا د ثم انقو وأحسنوا € [ المائدة : 97 ] » اتفق الصحابة 
مثل عمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب وغيرهما » على أنهم إن آقروا بالتحريم جلدواء 

وكذلك نعلم أن خلقًا لا يعاقبون فى الدنيا مع أنهم كفار فى الآخرة » مثل أهل الذمة 
المقرين بالحزية على كفرهم » ومثل المنافقين المظهرين الإسلام » فإنهم تجرى عليهم أحكام 
الإسلام » وهم فى الآخرة كافرون » كما دل عليه القرآن فى آيات متعددة » كقوله : 8 إن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من انار ولن تجد لَهِم نصيرا ) الآية [ النساء : ١40‏ ] » وقوله : 


< يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 
مسوا نورا فضرب ببنهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهِره من قبل اعاب . ينادونهم ألم 


نکن معكم قَالوا , بى ولكنكم فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حَتّئ جاء أمْر الله 


وغركم بالله الغرور . فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا € الآية [ الحديد : ١‏ 


.] 06 

وهذا لان الجزاء فى الحقيقة إنما هو فى الدار الآخرة » التى هى دار الثواب والعقاب » 
وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفم / به الظلم والعدوان ٠‏ كما قال تعالى : 
«وقاتلوهم حن لا تكون فة ويكون الدين لله إن انتهو! قلا عدوان إلأ على الظالمين € [ البقرة: 
۳ ] ء وقال تعالى : < إِنمَا السبيل على الذين يظلمون الئاس ويبغون في الأرض بغير احق 4 
[ الشورى : ٤١‏ ] .> وهذا لان المقصود بإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب » هو إقامة 


5 ( 4۲ ( مسلم فى الحدود ( 1140 / ۳ ( 3 وأبو داود فى الحدود‎ )١( 
. الدين كله » » والصواب ما أثبتناه‎ ١ : فى المطبوعة‎ )( 
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القسط» كما قال تعالى  :‏ لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم اكناب والميزان ليقوم الئاس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه يأس شديد ومتافع لتاس وليعلّم الله من ينصره وسل اليب إن الله 
قوي عَزِيزٌ 4 [ الحديد : 76 ] 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة » ولا بالعكس » ولهذا 
أكثر السلف يأمرون بقتل الداعى إلى البدعة » الذى يضل الناس لأجل إفساده فى الدين » 
سراء قالوا : هو كافر » أو ليس بكافر 

وإذا عرف هذا » فتكفير «المعين » من هؤلاء الجهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم عليه بأنه 
من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحده الحجة الرسالية » التى يتبين 
بها أنهم مخالفون للرسل » وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . 

وهكذا الكلام في تكفير جميع « المعينين ٠‏ » مع أن بعض هذه / البدعة أشد من 
بعض» وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض » فليس لاحد أن يكفر أحداً 
من المسلمين » وإن أخطأ وغلط » حتى تقام عليه الحجة » وتيين له المحجة . 

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك › بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » 
وإزالة الشبهة 

وهذا الجواب لا يحتمل أكثر من هذا » والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه 
ويرضاه » والله سبحانه أعلم 9 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله فى رجل قال : إن الله لم يكلم موسى تكليما 
وإنما خلق الكلام والصوت فى الشجرة » وموسى - عليه السلام - سمع من الشجرة لا من 
الله » وإن الله عز وجل - لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح المحفوظ » فهل 
هو على الصواب أم لا ؟ 

فأجاب : 

الحمد لله » ليس هذا على الصواب ٠»‏ بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها » بل هو كافر يجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » وإذا قال : لا أكذب بلفظ 
القرآن - وهو قوله : $ وكَلّم الله موسئ تكليما 4 [ النساء : ٠١١‏ ] - بل أقر بان هذا 
اللفظ حى ء لكن أنفى معناه وحقيقته » فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والائمة 
على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع »> حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الثنتين والسبعين 
فرقة . 

وأول من قال هذه المقالة فى الإسلام كان يقال له : الجعد بن درهم » / فضحى به 
خالد بن عبد الله القسرى يوم اضحى ؛ فإنه خطب الناس فقال في خطبته : ضحوا أيها 
الناس» تقبل الله ضحاياكم » فإنى مضح بالجعد بن درهم ٠‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرًا » ثم نزل 
فذبحه. وكان ذلك فى زمن التابعين فشكروا ذلك » وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن 
صفوانء وقتله بخراسان سلمة بن أحوز ء وإليه نسبت هذه المقالة التى تسمى : مقالة 
الجهمية » » وهى نفى صفات الله تعالى ‏ فإنهم يقولون : إن الله لا يرى فى الآخرة » 
ولا يكلم عياده 2 وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات 5 
ويقولون: القرآن مخلوق . 

ووافق الجهم على ذلك المعتزلة - أصحاب عمرو بن عبيد - وضموا إليها بدعا أخرى 
فى القدر وغيره » لكن المعتزلة يقولون : إن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة » لكن 
حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاما في غيره » إما في شجرة وإما فى هواء ٠‏ وإما فى غير 
ذلك » من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم . ولا قدرة ولا رحمة » ولا 
مشيئة ولا حياة » ولا شىء من الصفات . 

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول ٠‏ فيقولون : إن الله لم يكلم موسى تكليمًا » 
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ولا يتكلم › وتارة لا يظهرون هذا اللفظ ؛ لا فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام 
واليهود والنصارى ٠»‏ فيقرون باللفظ » / ولكن يقرنونه بأنه خلق فى غيره كلاما . 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة » واتفق عليه سلف الامة › 
من أن الله كلم موسى تكليماء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأن المؤمنين يرون ربهم 
فى الآخرة » كما تواترت به الأحاديث عن النبى لل » وأن لله علمًا وقدرة ونحو ذلك . 

ونصوص الأئمة فى ذلك مشهورة متواترة » حتى إن أبا القاسم الطبرى الحافظ لما ذكر 
في كتابه فى « شرح أصول السنة » مقالات السلف والائمة فى الأصول » ذكر من قال : 
القرآن كلام الله غير مخلوق . وقال : فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة » على اختلاف الأعصار ومضى السنين والأعوام » وفيهم 
نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقولهم » وتدينوا بمذاهبهم » ولو اشتغلت بنقل قول أهل 
الحديث لبلغت أسماؤهم ألوقًا » لكنى اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر › لا 
ينكر عليهم منكر » ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقله أو نفيه أو صلبه . قال : ولا 
خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق جعد بن درهم » فى سنى نيف وعشرين 
ومائة » ثم جهم بن صفوان » فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسرى » وأما جهم فقتل 
بمرو فى خلافه هشام بن عبد الملك . 

/ وروی بإسناده عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ من وجهين آنهم قالوا له 
يوم صفين : حكّمت رجلين ؟ فقال : ما حكمت مخلوقًا ما حكمت إلا القرآن . وعن 
عكرمة قال : كان ابن عباس فى جنازة » فلما وضع الميت فى لحده قام رجل وقال : اللهم 
رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه ؟ ! القرآن منه. وعن عبد الله بن 
مسعود قال : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » وهذا ثابت عن ابن مسعود . وعن 
سفيان بن عيينة قال : سمعت عمرو بن دينار يقول : أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين 
سنة يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يبود » وفى لفظ يقولون: القرآن كلام الله 
غير مخلوق وقال حرب الكرمانى 2١(‏ : ثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ يعنى ابن راهويه - عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار » قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة » أدركت 
أصحاب النبى بي فمن دونهم يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق ٠»‏ إلا القرآن فإنه 
كلام الله » منه خرج وإليه يعود . 
)١(‏ حرب بن إسماعيل الكرمانى ٠‏ أبو محمد » الفقيه » تلميذ أحمد بن حنبل . رحل وطلب العلم . قال 

الخلال: « كان رجلا جليلا » » وقال الذهبی : « ما علمت به بأسا » » توفى سنة ۲۸۰ ه عن عمر يقارب 

التسعين . ( سير أعلام البلاء ۱۳ / ۲٤٤‏ ) . 
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وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق ٠»‏ وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض 
أصحابه عنه» وعن جعفر بن محمد الصادق ‏ وهو مشهور عنه ‏ أنهم سألوه عن القرآن: 
أخالق هو آم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

وهكذا روى عن الحسن البصري» وأيوب السختياني» وسليمان / التيمي» وخلق من 
التابعين . وعن مالك بن أنس» والليث بن. سعد وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وأبي 
حنيفة » والشافعى» ا بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأمثال هؤلاء من الأئمة. 
وكلام هؤلاء الائمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهورء بل اشتهر عن أثمة السلف تكفير من 
قال: القرآن مخلوق» وأنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس 
وغيره . 

ولذلك قال الشافعى لحفص الفرد ‏ وكان من أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول: 
القرآن مخلوق» فلما ناظر الشافعى » وقال له : القرآن مخلوق ‏ قال له الشافعى: كفرت 
بالله العظيم» ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية؛ قال: كان في كتابي عن الربيع بن 
سليمان قال: حضرت الشافعي » أو حدثني أبو شعيب ٠‏ إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله 
ابن عبد الحكم» ويوسف بن عمرو بن يزيد » فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في 
القرآن؟ فأبي أن يجيبه» فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» 
فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة » فقام الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وكفر حفص الفرد » قال الربيع : فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا فقال: 
أراد الشافعي فتلى . 

وأما مالك بن أنس» فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول: القرآن مخلوق» 
واسحابته» واهرز عنه متفق عليه بين أصحابه . 

/ وأما أبو حنيفة وأصحابه» فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي فى الاعتقاد الذي قال فى 
أوله ٠:‏ ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملةه - أبى حنيفة النعمان 
اين ثابت الكوفي 3 وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن 
الحسن الشيباني ‏ قال فيه ٠:‏ وإن القرآن كلام الله » منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على 
نبيه وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وائبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه وتوعده » حيث قال: ‏ سأصليه صقر 4[المدثر:77]» فلما اوعد الله سقر لمن 
قال: < إن هذا إلا قول البَشْرِ € [المدثر :6 علمنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول 
البشر». 
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وأما أحمد بن حنبل» فكلامه فى مثل هذا مشهور متواتر » وهو الذي اشتهر بمحنة 
هؤلاء الجهمية؛ فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله - تعالى - وحقائق أسماتهء وان 
القرآن مخلوق »حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق - سبحانه وتعالى - ودعوا الناس 
إلى ذلك» وعاقبوا من لم يجبهم» إما بالقتل» وإما بقطع الرزق» وإما بالعزل عن الولايةء 
وإما بالحبس أو بالضرب» وكفروا من خالفهم» فثبت الله - تعالى - الإمام أحمد حتى 
أخمد الله به باطلهم » ونصر آهل الإيمان والسنة عليهم» وأذلهم بعد العزء وأخملهم بعد 
الشهرة» واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام / الله غير مخلوق» وإطلاق 
القول أن من قال: إنه مخلوقء فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بان الله لم يكلم موسي» فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو أعظم 
من القول بأن القرآن مخلوقء وهذا بلا ريب يسحاب» فإن تاب وإلا قتل »فإنه أتكر نص 
القرآن» وبذلك أفتى الأئمة والسلف فى مثلهء والذي يقول: القرآن مخلوق هو فى المعنى 
موافق له فلذلك كث للف ` ْ 

قال البخاري فى كتاب «خلق الافعال» : قال سفيان الثوري: من قال: القرآن 
مخلوق» فهو كافر. قال: وقال عبد الله بن المبارك: من قال: 9إنِّي(١‏ أَنا الله لا لَه إلا ناج 
[طه: ]١4‏ مخلوق» فهو كافرء ولا ينبغى لمخلوق أن يقول ذلك» قال: وقال ابن المبارك: لا 
نقول كما قالت الجهمية: إنه فى الارض هاهنا > بل على العرش استوى . وقيل له : كيف 
رھ زينا؟ فال قوق موا على رهه بائ من اة 

وقال : من قال :١لا‏ إله إلا الله» مخلوق» فهو كافرء وإنا نحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وقال على بن عاصم: ما الذين 
قالوا: إن لله ولدًا أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. 

قال البخاري : وكان إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق. / وقيل 
له : سمعت: أحذا يقول : القرآن مخلوق فقال : هؤلاء الزنادقة. قال: وقال أبو الوليد 
سمعت يحيى بن سعيد -وذكر له أن قومًا يقولون : القرآن مخلوق ‏ فقال : كيف 
يصنعون ب قل هو الله أحَدٌ 4الإخلاص ]١:‏ كيف يصنعون بقوله : ظإثني ٣‏ أنا الله لا إله 
إل أنا4؟ قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: نظرت في كلام اليهود والمجوس فما رأيت 


. قوما أضل في كفرهم منهم» وإني لاستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. 


قال : وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوق» فهو كافرء وإن كان 


(1 ۲) في المطبوعة :2 إني» وهو خحطا. 
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القرآن مخلوقًا ‏ كما زعموا ‏ فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: «أنا ربكم 
الأعلى) [النازعات: 4 1]؟ وزعموا أن هذا مخلوق ٠‏ والذي قال: (إنِّي أنا الله لا لَه إلا أنا 
فاعبدني) [طه: ]١4‏ هذا أيضا ‏ قد ادعى ما ادعى فرعون › فلم صار فرعون أولى 
بان يخلد في النار من هذا؟ وكلاهما عنده مخلوقء فأخبر بذلك أبو عبيدء فاستحسنه 


وأعجبه . 


ومعنى كلام هؤلاء السلف ‏ رضي الله عنهم - : أن من قال: إن كلام الله مخلوق 
خلقه في الشجرة أو غيرها - كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول عنه كان حقيقة قوله: 
إن الشجرة هي التي قالت لموسى: (إِنِّي آنا الله لا له إلا أنا فاعبدني» ومن قال: هذا 
مخلوق» قال ذلك. فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: «أنا ربكم الأعلّئ» كلاهما 
مخلوق» وكلاهما قال ذلك . فإن كان قول فرعون كفرًا فقول هؤلاء ‏ أيضًا ‏ كفر. 

/ ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون » وإن كانوا لا يفهمون ذلك؛ فإن 
فرعون كذب موسى فيما أخبر به؛ من أن ربه هو الأعلى» وأنه كلمهء كما قال 
تعالى : «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسبّاب . أسبّاب السّموات فأطلع إلى إل 
موسئ وَإنَي لأَظنهِ كاذبًا4[غافر: 77 ۳۷] وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه. 

ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلام في غيره صار هو المتكلم به» وذلك باطل 
وضلال من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الله - سبحانه - أنطق الأشياء كلها نطقًا معتادا ونطقًا خارجا عن المعتاد» 
قال تعالى :ل الوم نختم عَلَئ أفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما کانوا يكسبون» 
[يس : 18]» وقال تعالى : : حت إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم نودم با 
كانوا يعملون . وقَالُوا لجلودهم لم شهدنم علَينا قَالوا أنطقتا الله ه الذي أنطق 3 شيءٍ) 
[فصلت: ۰۲۰ ۲۱]» وقال تعالى : ويوم تشهد عليهم آلسنتهم رأ يديهم وَأَرَجنهُم بما كانوا 
يعون [النور: 14] وقد قال تعالى: إا سَخْرنًا الجبال معه سحن بالعشي والإشراق) 
[ص:18١]‏ » وقد ثب ثبت أن الحصي كان يسبح في يد النبي َة » وأن الحجر كان يسلم 
عليه» وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات» فلو كان إذا خلق كلاما في غيره كان هو المتكلم 
به » كان هذا كله كلام الله تعالى ‏ ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى 
ابن عمرانءبل قد ثبت أن الله خالق / أفعال العباد. فكل ناطق فالله خالق نطقه 
وكلامه فلو كان متكلما بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام 
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إبليس والكفار وغيرهم. وهذا تقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق ٠‏ 
فإن كل واحدة من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق» فأولئك يجعلوذ 
الجميع مخلوقاء وأن الجميع كلام الله » وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير 
مخلوق؛ ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية . 

وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة و الإسلام > سلط الله أعداء 
الدين ٠‏ فإن الله يقول: «ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عريز . الْذين إن مکتاهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف ونهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمرر ) 
[الحج : ۰ »]4١‏ وأي معروف أعظم من الإيمان بالله اشا وآياته؟ وای کر اف 
من الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره / من الكلام وسائر 
الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله فى بعض الأجساء 
حركة أو طعما أو لوا أو ريحاء كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون ارو المطعوم» وإذا 
خلق بمحل حياة أو علمًا أو قدرة أو إرادة أو كلاماء كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر 
المريد المتكلم» فإذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من الأجسام » كان ذلك الجسم هو 
المتكلم بذلك الكلام» كما لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علماء ولا يكون الله هو المتكلم به › 
كما إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعا أو بصراء كان ذلك المحل هو الحى به والقادر به 
والسميع به والبصير به. نكما" الى انه ک9 يجو أذ ركو ف عا تعلق عد 
الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك با خلقه فى غيره 
من الحركات» ولا المصوت بما خلقه في غيره من الاصوات» ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما 
خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة» فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من 
الكلام ولا يكون متكلمًا بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها دون معنى المصدر التي 
هي مشتقة منه» والناس / متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام؛ 
فلا يكون مريد إلا بإرادة »ء وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو 


)١(‏ فى المطبوعة :«الدين» وهو خطأ. 
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ثم هذه الاسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإنما يسمى 
بالحي من قامت به الحياة »وبالمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلم» 
وبالقادر من قامت به القدرة » فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم 
الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر. 

وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة» 
والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداتهء وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في 
الأفعال: مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم ويعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو 
ذلك سواء قيل: إن الفعل المشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين 
الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر. فإذا قيل: كلم أو علم أو تكلم أو تعلم » ففاعل 
التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم» وكذلك التعلم والتكلم» والفاعل هو الذي قام به 
المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم» فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان 
فلاناء ففلا هو التكلم والمكلمء, > فقوله تعالى: < وکلم الله موسیٰ / تَكْليما 4 
[النساء: »]١55‏ وقوله: $ تلك الرسل فَضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلْم الله ورقع بعضهم 
درجات € [البقرة:۳٠۲]ء‏ وقوله :< وَلَمًا جاء مومئ لميقاتنا و كمه رنه 4 [الأعراف: 211147 
يقتضى أن الله هو المكلم » فكما يتنع أن يقال: هو متكلم بكلام قائم بغيره» يمتنع أن 
يقال: كلم بكلام قائم بغيره. فهذه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلامًا له؛ إذ لا 
معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه» وکل من فعل كلاما ولو في غيره كان 
متكلمًا به عندهم » وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب - تعالى ‏ لو كان 
مدلول «قائما» يدل لكونه خلق صونًا في محل والدليل يجب طرده» فيجب أن يكون كل 
صوت يخلقه له كذلك. وهم يجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات» 
فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى - على قولهم والصوت الذي هو 


ليس بكلام . 
الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمها إلى 
ذلك المحل ولا يعود حكمها إلى غيره . 


الثالث : أن يشتى منه المصدر واسم الفاعل والصفة المشيهة به / ونحو ذلك ولا يشعق شعو 
ذلك لغيره» وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والائمة أن من قال: إن الله حلق 
كلامًا في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائدا إلى ذلك المحل لا إلى الله. 
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الرابع: أن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال: < تکلیما 4. قال غير واحد من 
العلماء: التوكيد بالمصدر ينفى المجازء لثلا يظن أنه أرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتاباء بل 
كلمه منه إليه. 1 

والخامس: أن الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره ممن لم يكلمه وقال: : ( وما 
کان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً > الآية [الشورى:١9] ٠‏ 
فكان تكليم موسى من وراء الحجاب» وقال: (يا موسي إني اصطفيتك على الئاس برسالاتي 
وبكلامي 4 [الأعراف :4 وقال : إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 
إلى قوله : «وكلم الله موسئ تكليما)[النساء ٣:‏ 171]غ والوحي هو ما نزله الله على 
قلوب الأنبياء بلا واسطةء فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه فى الهواء لكان وحى 
الأنبياء أفضل منه؛ لان أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا زا ورن إنما عرفه 
بواسطة؛ ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون آن ما يحصل لهم من 
الإلهام أفضل ما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين. 

/ ولا فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاءء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة» فإن الرسل إغا 
بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضى تعطيل التوحيد» فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا 
حياة هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض؛ إذ ذات لا صفة لها إغا 
يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج»› كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص . 

فكان قول هؤلاء مضاهيًا لقول:«المتفلسفة الدهرية»»: الذين يجعلون وجود الرب 
وجودا مطلقًا بشرط الإطلاق لا صفة له. وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا 
في الذهن. وهؤلاء الدهرية ينكرون: أيضًا - حقيقة تكليمه لموسي ويقولون: إنما هو فيض 
فاض عليه من العقل الفعالء وهكذا تقوو في الوحي إلى جميع الأنبياءء وحقيقة 
قولهم: إن القرآن قول البشرء لكنه صدر عن نفس صافية شريفة. وإذا كانت المعتزلة خير 
من هؤلاء . وقد كفر السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء ؟1. 

وكلام السلف والائمة في مثل هؤلاء لا يحصى. قال حرب بن إسماعيل الكرماني : 
سمعت إسحاق بن راهويه يقول:ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» وكيف يكون شىء من الرب ‏ عز ذكره ‏ مخلوقاء ولو كان كما قالوا لزمهم أن 
يقولوا:علم الله وقدرته ومشيثته مخلوقة» فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا :كان الله - 
/ تبارك اسمه ‏ ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة » وهو الكفر المحض الواضحء لم يزل الله 
عالما متكلمًا له المشيئة والقدرة في خلقهء والقرآن كلام الله وليس بمخلوق» فمن زعم أنه 
مخلوق فهو كافر. 

۲۷٦ 


10 وكيع بن الجراح : من رعم أن القرآن مخلوق فقد رعم أن شينًا من الله 
. فقيل له : من أين قلت هذا؟ قال: لان الله يقول: ولكن حق القول 
اير > ولا يكون من الله شىء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من 
السلف. 
وقال أحمد بن حنبل : كلام الله من الله ليس ببائن منه» وهذا معنى قول السلف: 
القرآن كلام الله» منه بدا » ومنه خرجء وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره 
عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله َيه : إنكم لن ترجعوا إلى الله بشىء أفضل مما 
خرج منه» يعني: القرآنء وقد روى أيضا عن أبي أمامة مرفوعا(') . وقال أبوبكر الصديق 
لأصحاب مسيلمة الكذاب ‏ لما سمع قرآن مسيلمة -: ويحكم ! أين يذهب بعقولكم؟ إن 
e‏ 


فإن كلام المخلوق إذا تكلم به e a‏ 2 فكيف يكون كلام الله؟ قال 
تعالى : < كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4 [الكهف :] » فقد أخبر أن 
الكلمة تخرج من أفواههم. ومع هذا فلم تفارق ذاتهم. 

وأيضاء فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» 
والناس إذا سمعوا كلام النبي ية ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله 
و بلغو 00 و ا بذلك » الباري والصوت 


[التوبة : 7] » وقال َة : «رينوا القرآن Fw‏ 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية ؛ فإنهم رعموا أن القرآن خلقه الله في 
غيره» فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله > كما يقولون: 
كلامه لموسي خرج من الشجرة » فبين السلف والائمة أن القرآن من الله بدأ وخرج » 
وذكروا قوله: «ولكن حَق الْقَول مني4[السجدة :| فأخبر أن القول منه لا من غيره من 
المخلوقات . 


)١(‏ الترمذي في فضائل القرآن(۲٠۲۹)‏ واحمد في الزهد 2258/١‏ كلاهما عن جبير بن نفير» والحاكم في المستدرك 
١غ‏ وقال: لاصحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 3 والسيوطي في الدر المنثور 06> كلاهما 
عن عقبة بن عامر الجهني. 

(۲) سبق تخريجه ص ۳۳ . 
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و«من» هي لابتداء الغاية 5 فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم / يكن صفة لله 
كقوله : (وسخر كم ما في السَموّات وما في الأرض جميعا مَنْهُ 14ا جحاثية :) وقوله في 
المسيح : «وروح منه4[النساء :»+ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله :9 وما بكم من تَعمة فمن 
اله 4[النحل : 07] . 

وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة الله » كقوله: «ولكن حق 
القَرل مني €[السجدة:١١]ء‏ وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه» 
وأنه نزل به جبريل منه» ردا على هذا المبتدع المفترى وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منهء 
قال تعالى : 5 أفمَيْرَ الله أبتغي حَكَمًا وهو الذي أنزل إِليْكُمْ الكتاب مُفَصَلاً والذين اتهم اكناب 
يعلمون أنه منزل من رَبك بِالْحَق 4[الأنعام : »]١14‏ وقال تعالى: طقل نزله روح القدس من ربك 
بالْحق > [النحل :٠١١]ء‏ وروح القدس هو جبريل » كما قال في الآية الأخرى : «إنزل به 
الروح الأمين . على فبك [الشعراء :۱۹۳٠ء ]۱۹٤‏ » وقال: طمن كان عدوا لجبريل له تزه 
على فبك بإذن الله 4 [البقرة:۹۷]ء وقال هنا: 9تزله روح القدس من ربك بالحق > 
[النحل :۲ ١٠]؛‏ فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواء» وان وك ولا غير ذلك» 
وكذلك سائر آيات القرآن كقوله: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 [الزمر :١]ء‏ 
وقوله : (حج . تتزيل الكتاب من الله الْعزيز الْعليم 4 [غافر: ١‏ ۲]ء وقوله: «حم . تنزيل من 
الرّحْمن الرحيم € [فصلت:٠ء‏ ۲] ء وقوله : « الج . تَنزِيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين ) [السجدة:٠ء‏ ؟] » وقوله: ‏ بِأَبها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من ربك > 
[المائدة : 1۷]. 

/ فقد بین - في غير موضع - أنه منزل من الله » فمن قال : إنه منزل من بعض 
المخلوقات ‏ كاللوح والهواء - فهو مفتر على الله » مكذب لكتاب الله . متبع لغير سبيل 
المؤمنين . ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأن 
قال : $ أنزّل من السّمَاء مَاء © [الرعد :] ؟ فذكر المطر في غير موضع. وأخبر أنه نزله 
من السماء ٠‏ والقرآن أخبر أنه منزل منه » وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله : « وأنزلنا 
الحديد > [ الحديد : ٠٠‏ ]لان الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماءء وكذلك 
الحيوان ؛ فإن الذكر ينزل الماء في الإناث» فلم يقل فيه من السماء» ولو كان جبريل أحذ 
القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد ؛لانه قد ثبت بالنقل 
الصحيح :أن الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا 


YYA 


الألواح التي كتبها الله» وأما المسلمون فأخذوه عن محمد وء ومحمد أخذه عن جبريل» 
وجبريل عن اللوح » فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من 
منزلة محمد يلل على قول هؤلاء الجهمية » والله ‏ سبحانه ‏ جعل من فضائل أمة محمد 
كَل : أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماءء, وأنه أنزله تلاوة لا كتابة» وفرقه عليهم 
لأجل ذلك. فقال : < وقُرآنا رقنا لتْره على الئاس على مكلث وراه تنزيلاً > [الإسراء 
:7غ وقال تعالى : < وقال الذين كقروا) للا رل عليه الفرآن جملة واحدة كذلك لبت 
به فُوَادك ورثلناه ترتيلاً 4 [الفرقان .[Y:‏ 

/ ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبًا » كانت العبارة عبارة 
جبريل» وكان القرآن كلام جبريل» ترجم به عن الله» كما يترجم عن الأخرس الذي كتب 
كلامًا ولم يقدر أن يتكلم به؛ وهذا خلاف دين المسلمين. 

وإن احتج محتج بقوله: إل قول رسول كَريم . ذي وة عند ذي العرشٍ مكینٍ 4 
[التكوير:9١»‏ ١٠]ء‏ قيل له : فقد قال في الآية الأخرى : انه لقول وَسُول کرم . وما هو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكُرُونَ ) [الحاقة : »]٤١-٤ ٠‏ فالرسول 
في هذه الآية محمد بيه » والرسول في الأخرى جبريل» فلو آريد به أن الرسول أحدث 
عبارته لتناقض الخبران. فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ؛ ولهذا قال : 
< لقول رسول » ولم يقل: ملك ولا نبي» ولا ريب أن الرسول بلغهء كما قال تعالى: ظيا 
أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من ربك 14ا لمائدة: /71]» فكان النبي ية يعرض نفسه على 
إلناس: في_المؤسم.زيقول: الا رجل يسملتي إلى. قومه لأبلغ كلام ربي؛ فان قريشنًا قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي؟22(2 ٠‏ ولا أنزل الله : الم . غلبت الروم» [الروم: 21 ۲]» 
خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس ٠»‏ فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: 
ليس بکلامي ولا كلام صاحبي» ولكنه كلام الله. 


وإن احتج بقوله :هما يأتيهم من ذكر من رهم محدث 14الانبياء : 17]ءقيل له: / هذه 
الآية حجة عليك. فإنه لما قال : ما يأتيهم من ذكر من بهم مُحْدثٍ » علم أن الذكر منه 
محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لان النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره»ء كما لو 
قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعامًا حلالا ونحو ذلك» ويعلم أن 
المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي» ولكنه الذي أنزل جديدًا؛ فإن الله 
كان ينزل القرآن شيئًا بعد شىء» فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراء وكل ما 


0)غ)( في المطبوعة :8 وقالوا» 3 والصواب ما اثبتناه. 
(۲) سبق تخر يجه ص ٣۳‏ . 
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تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال : $ كالعرجون الْقديم € يس :۹ وقال : 
(تالله نك في تلاك الْقديم 6[يوسف: 46] وقال : (وإذ َم يهتدوا به فسيقولُون هذا إفك 
قديم» [الاحقاف:١١]‏ وقال : (أفرأيكم ما كشم تعبدون. أنتم واباؤكم الأقدمون 4 
[الشعراء ۷٠:‏ ١۷]ء‏ وكذلك قوله : «جعلناه قرانا عر [الزخرف :] لم يقل: جعلناه 
فقط» حتى يظن أنه بمعنى خلقناه» ولكن قال : «جعلتاه رانا عربيًاه أي : صيرناه عربيًا؛ 
لأنه قد كان قادرا على أن ينزله عجميّاء فلما أنزله عربيا كان قد جعله عربيًا دون عجمي. 
وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة 
ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع › والله أعلم. 


YA: 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عمن قال: 

إن الله لم يكلم موسي تكليماء فقال له آخر: بل كلمه تكليماء فقال: إن قلت كلمه 
فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» والحرف والصوت محدث» ومن قال: إن الله كلم 
موسى بحرف وصوت فهو كافرء فهل هو كما قال أو لا؟ 


الحمد للا انا ين الما إن الله لم يكلم موسى تكليماء فهذا إن كان لم يسمع 
القرآن فإنه يعرف أن هذا نص القرآن» فإن أنكره بعد ذلك استتيب» فإن تاب وإلا قتل» 
ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص القرآن» بل لو قال: إن معنى كلامي: أنه 
خلق ضونًا في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه ‏ أيضًا ‏ كفراء وهو قول الجهمية الذين 
كفرهم السلف وقالوا: يسحابون» فإن تابوا وإلا قتلواء لكن من كان مؤمنا بالله ورسوله 
مطلقًا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصوابء فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة 
التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس / يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيرا مما يرد 
من معانى الكتاب والسنة» والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة» والكفر لا يكون إلا 
بعد البيان . 


والائمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: 
القرآن مخلوق ونحو ذلك قيل: إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم» وقيل : لأنهم إذا دعوا 
الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» فقتلوا لأجل الفساد في الأرض» وحفظا لدين الناس أن 
يضلوهم . 

وبالجملة» فقد اتفق سلف الامة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع› 
حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة. 

ومن الجهمية: المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله مخلوق» وإن الله إنما 
كلم موسي بكلام مخلوق خلقه في الهواء» وإنه لا يرى في الآخرة. وإنه ليس مباينا 
لخلقه. وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه . 

وأما قول الجهمي: إن قلت كلمهء فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء والحرف 
والصوت محدث» ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت,ء فهو كافر. فيقال لهذا 


۲۸۱ 
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الملحد: أنت تقول: إنه كلمه بحرف وصوت / لكن تقول بحرف وصوت خلقه في الهواء 
وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيزء والبارئ ليس 
بمتحيز» ومن قال: إنه متحيز» فقد كفر. ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب 
والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة. 

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معه » قال له الموافق للنصوص: بل 
العقل معي. وهو موافق للكتاب والسنةء فهذا يقول: إن معه السمع والعقل ء وذاك إنما 
يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فساده» ولو قدر أن العقل معه. 

والكفر هو من الأحكام الشرعية » وليس كل من خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون 
كافراء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرًا في 
الشريعة . 

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به » فهو كافر بلا نزاع» وذلك أنه ليس في 
الكتاب والسنة ولا فى قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء الإخبار عن الله بأنه متحيزء أو 
أنه ليس بمتحيزء ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر. وهذا اللفظ ميتدع » 
والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها فى الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا القائل 
إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز» فإن قال: أعنى بقولى : إنه متحيز: / آنه دخل فى 
الخلوقات» وأن المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل. وإن قال: أعني به أنه منحاز 
عن المخلوقات مباين لهاء فهذا حق. 

وكذلك قوله : ليس بمتحيز . إن أراد أن المخلوق لا يحوز الخالقء فقد أصاب. وإن 
قال : إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه» فقد أخطأ. 

وإذا عرف ذلك » فالناس فى الجواب عن حجته الداحضة ‏ وهى قوله : «لو قلت : 
زه كن فاا لاا يكرت إلا بحرت .وموك رارت والعنوت دى كلانه اماف ” 
صنف منعوه المقدمة الأولى» وصنف منعوه المقدمة الثانية» وصنف لم يمنعوه المقدمتين» بل 
استفسروهء و بينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى تكليمًا. 

فالصنف الأول : أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب › وأبو الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري» ومن اتبعهما » قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف يفوك 
بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» والحروف والأصوات عبارة عنه» وذلك المعنى القائم 
بذات الله تعالى - يتضمن الأمر بكل ما أمر به » والخبر عن كل ما أخبر عنه» إن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاء وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة» فيكون اسم الكلام مشتركا أو مجازاً 
فى كلام الخالق» وحقيقة فى كلام المخلوق. 
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/ والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» ومنعوهم 
المقدمة الثانية » وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدنًا. 

وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث » سواء كان قائما بنفسه أو بغيره» وهو يتكلم 
بكلام لا يكون قديماء وهو بحرف وصوت» وهذا قول من يقول: القرآن قديم» وهو 
بحرف وصوت » كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه» وقال هؤلاء في 
الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني. 

وقالوا: كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل» ومعنى يكون أمرًا ونهيًا وخبرا ممتنع في 
صريح العقل» ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدء وإنما اختلفت العبارات 
الدالة عليه فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعاء وإخراج الحروف عن مسمى 
الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات. وإن جاز أن يقال: إن الحروف 
والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة» أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام 
مخلوق في غيره. 

وقالوا لإخوانهم الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى» / وقد خلق عبارة 
بيان . . ٠".‏ فإن قلتم : إن تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت حجتكم على المعتزلة ؛ فإن 
أعظم حجتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام يخلقه في غيره» كما يمتنع أن 
يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره» وأن يريد بإرادة قائمة بغيره» وإن قلتم: 
هي كلام مجارًا » لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجازًا في اللفظء وهذا مما يعلم 
فساده بالاضطرار من جميع اللغات. 

والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين» ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا لا 
يستلزم صحة قولكم» بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب أن 
يكون مخلوقًا منه منفصلا عنه» هذا دليل على فساد قولكم وتناقضه » وهذا قول منوع» 
وإن قلتم : بمعنى أنه لا يكون قديمّاء فهو مسلّم » لكن هذه التسمية محدثة 

وهؤلاء صنفان : صنف قالوا: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنهء فإذا قلنا: 
الحرف والصوت لا يكون إلا محدئاء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا مخلوقاء وحينئذ فيكون 
هذا المعتزلي أبطل قوله / بقوله » حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق » ثم استدل 
على ذلك بما يقتضى أنه يتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلبیس . 

ونحن لا نقول : كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق» بل هو سبحانه - 


)١(‏ بياض بالاصل. 
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يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء » كما أنه سيحانه وتعالى خلق السموات والأارض في 
0 ¢ وانه - سبحانه ار إلى السماء 0 دخانء 0 
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كن فيكُون 4 ل :۲ وقال 16 «رقل اعمَنُوا رن الل تلك 0 
والمؤمنون» [التوبة : © ]٠١‏ وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير. 

يبين الله سبحانه ‏ أنه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنقسه› 
وما كان قائمًا بنفسه هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائمًا بالخالق» ولا يكون 
الرب محلا للمخلوقات» بل هو سبحانه ‏ يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله» وليس من 
ذلك شىء مخلوقاء إنما المخلوق ما كان بائنا عنه» وكلام الله من الله ليس ببائن منه؛ ولهذا 
قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأء / وإليه يعود. فقالوا: منه بدأء أي : 
هو المتكلم به لا أنه خلقه في بعض الاجسام المخلوقة. 

وهذا الجواب هو جواب آئمة آهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام 
من أئمتهم» من الهشامية» والكرامية» وغيرهم. 

وأتباع الأئمة الاربعة ‏ أصحاب أبي حنيفة » ومالك والشافعي» وأحمد ‏ منهم 
من يختار جواب الصنف الأول» وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن» وهم 
طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . ومنهم من يختار 
جواب الصنف الثاني» وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن 
قديم» كالسالمية» وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. ومنهم من 
يختار جواب الطائفة الثالثة » وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية 
والسالية. 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية ‏ والكرامية يتتسبون إلى أبي حنيقة ‏ ومنهم 
من لا يختار قول الكرامية - أيضًا ‏ لما فيه من تناقض آخرءبل يقول بقول أثمة 
الحديث» كالبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» ومن قبلهم 
من السلف » / كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ومحمد بن كعب 
القرظي »والزهري ٠»‏ وعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه ٠‏ 
وما نقل :من لفغن المستحابة والتابعين . وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن 
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والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة» وقد بسطنا الكلام 
عليها في مواضع وبينا حقيقة كل قول » وما هو القول الصواب في صريح المعقول 
وصحيح المنقول» لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول: إن كلام الله 
مخلوق. والامة متفقة على أن من قال: إن كلام الله مخلوق» لم يكلم موسي تكليماء 
يسحاب » فإن تاب وإلا يقتل. 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرً. 
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و 6 - 
/ وسئل أيضا ‏ رحمه الله عمن قال: كلم الله موسى تکلیمًاء وسمعته آذنا 
ووعاه قلبه» وإن الله كتب التوراة بيده» وناوله إياه من يده إلى يده وقال آخر: لم يكلمه إلا 


القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليمًا ‏ كما أخبر في كتابه - مصيب ٠‏ وأما 
الذي قال: كلم الله موسى بواسطة فهذا ضال مخطئ» بل قد نص الائمة على أن من قال 
ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ولا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

قال الله تعالى : $ وما كان لبشر أن يَكُلَمَه الله إلا وَحيًا أو من وراء حجاب > الآية 
[الشوری:۱٥]‏ ». ففرق بين تكليمه من وراء حجاب ‏ كما كلم موسى ‏ وبين تكليمه 
بواسطة رسول ‏ كما أوحى إلى غير موسى - تال الله تعالى : (إنَا أوحیتا ليك كما أوحينا 
إلى نوح ابن من بده > إلى قوله : كلم الله مُوسئ تكليما) [النساء: 157 154]. 

/ والاأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن » وفي الحديث المحفوظ عن النبي 
اا حديث :: التقى آدم وموسىء قال آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليماء لم 
يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه»(). 

وسلف الأمة وأئمتها كفروا الجهمية ٠‏ الذين قالوا : إن الله خلق كلاماً في بعض 
الأجسام » سمعه موسى ٠‏ وفسر التكليم بذلك. وأما قوله : « إن الله كتب التوراة بيده 
فهذا قد روى في الصحيحين") فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال ٠‏ وإذا أنكره بعد معرفة 
الحديث الصحيح يستحق العقوبة » وأما قوله : « ناولها بيده إلى يده» فهذا مأثور عن طائفة 
من التابعين » وهو هكذا عند آهل الكتاب » لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورًا عن النبي 
َي » فالمتكلم به إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ » والله أعلم. 


. بنحوه‎ )١7 /578917( وملم فى القدر‎ )74 ٠ 4( البخارى فى الأنبياء‎ )١( 

(1) البخاري في القدر (٤111)ء»‏ ومسلم في القدر(17/1701) كلاهما عن أبي هريرة بلفظ : «... اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك بيده. . ۰٠.‏ وملم في القدر )١9/57685(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «فكم وجدت الله كتب 
الترراة قبل أن أخلق. ..2. 
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/ ماد تقول السادة الأعلام أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين : 

هل هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام الله الذي قام به حين تكلم به 
وكان صفة له آم لا ؟ وإذا كان کلامه» فهل إذا تلوناه وقام بنا يطلق عليه كلام الله وصفته؟ أم 
يطلق عليه كلام الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه؟ وهل إذا قام بنا كان منتقلا 
عن الله بعد أن قام به ؟ أم يكون قائمًا بنا وبه معا؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله 
أو حكاية عنه» ويكون إطلاق كلام الله عليه مجازًا؟ وهل يكون صفة لنا محدثة قامت 
بمحدث؛ إذ القديم لا يقوم بمحدث» والمحدث لا يكون قديماء وهل «التلاوة» هي نفس المتلو 
آم لا؟ أفتونا ماجورین. 

الحمد لله رب العالمين » هذه المسألة جوابها يحتمل البسط ١‏ ويمكن فيه الاختصارء ثم 
بط الحواب بعض البسط› فأما الجواب المختصر فإنه يقال : 

جواب / هذه المسألة مبني على « مقدمة €« وهي أن يعرف الإنسان معنى قول القائل 
لما بلغه عن غيره: هذا كلام ذلك الغير؛ فإن المحدث إذا حدث عن النبي ية بقوله: «إغا 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی»)ء أو قوله: ‏ الحلال بين » والحرام بينء وبين 
ذلك امور مدتبهة ا يعلمها رالناس أو قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد 6© وتحو بؤللفه + 

فإنه من المعلوم أن هذا كلام النبي ية › كلم به بلفتله ضاف نهو الذي عير 
بمعناه» وهو الذي الف حروفه وتكلم بها بصوته. ثم المبلغ بذلك عنه بلّغ كلامه» كما قال 
النبى م : «نَضر الله امرأ سمع منا حديئّاء فبلغه كما سمعه» فرب حامل فقه غير فقيه» 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(٤)»‏ فدعى بالنضرة ة لمن سمع منه حديئًا فبلغه كما 
سمعه. فبين أن الحديث المسموع منه هو الحديث المبلغ عنه» مع العلم بأن المبلغ عنه بلغه 
بأفعاله وأصواته» وأن الصوت المسموع منه هو صوته لا صوت النبي يليه » وإن كان النبي 
الصوت المسموع صوته. 

فإذا قال القائل: هل هذا الحديث الذي قرأه المحدث القائم به / حين القراءة هو كلام 
(۱) سبق تخريجه ص 14 . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ٠۲‏ ) وملم فى الماقاة( ١١7 / ٠١۹۹‏ ). 


(؟) البخارى فى الصلح ( ۲۹۹۷ ) ومسلم فى الأقضية ( ١9148‏ / 1۸ € 
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النبي هة ٠‏ الذي قام به حين تكلم به وكان صفة له آم لا؟ قيل له: إن كنت تريد : أن 
نفس الحديث من حيث هو هو كلام النبي َة » الذي قام به حين تكلم به كان صفة له 
فنعم . هذا الحديث من حيث هو هو كلام النبي يَكلِيِّ » وإن كنت تريد : أن ما اختص 
بالقارئْ من حركاته وأصواته هو القائم بالرسول » فليس كذلك. 

وكذلك إن أردت : أن نفس ما اختص به الرسول من حركاته وأصواته» والصفات 
القائمة بنفسه هي بعينها انتقلت عن الرسول . وقامت بالقارئ ٠‏ فليس كذلك. 

وقول القائل : هذا هو هذا وليس هو إياه» وهذا هو عين هذا وليس هو عينهء لفظ 
فيه إجمال ؛ فإن من نقل لفظ غيرهء كما سمعه وكتبه فى كتاب» فإنه يقول : هذا كلام 
فلذن جه ودا نفس كلا وهداضن كلانه ورات أن تفن ها فال هر الل “بلك 
عنه» وهو المكتوب في الكتاب» لم يزد فيه ولم ينقص منه. 

فإذا قال القائل لما سمع من القارئ: هذا عين كلام اللهء أو هذا كلام الله بعينه» أو 
هذا نفس كلام اللهء أو قال لما بين لوحي المصحف: هذا كلام الله بعينه» وهذا عين كلام 
الله - كان صادقًا » / ومن أنكر ذلك بهذا الاعتبار كان مقتضى قوله : أن القرآن زيد فيه 
ونقص ؛ ولهذا كان الناس مطيقين على أن ما بين اللوحين كلام اللهء والإنكار على من 
نفى ذلك . 

وقد يقال لكلام المتكلم المسموع منه: هذا كلام ريد بعينه» وهذا عين كلام زيدء وهذا 
نفس كلام زيدء بمعنى أنه مسموع منه بلا واسطة» بحيث يسمع صفة ذلك المتكلم 
المختص به بذلك» كما قال أيوب السختياني : كان الحسن يتكلم بكلام فياتي مثل الدرء 
فتكلم به بعده قوم فجاء مثل البعر. والمتكلم بالكلام من البشر له صوت يخصهء ونغمة 
تخصه» كما له سجية تخصهء كما قال تعالى : « واختلاف ألسنتكم وألْوانكم > [الروم: 
۲]. وله أيضًا ‏ إن كان أمر أو نهيًا أو خبرًا - من الحال والصفة والكيفية ما يختص 
به» فإذا سمع كلامه بالصفة المختصة به» وقيل : هذا كلامه بعينه» وهذا عين 
كلامه» ونفس كلامهء وأدخلت الصفة المختصة به في مسمى العين والنفس ٠‏ لم يصدق 
هذا عليه» إذا كان مرويا. 

لكن لما كان الناس في زماننا يعلمون أن أحدا لا يسمع كلام النبي كيد » لم يسبق هذا 
المعنى إلى ذهن أحدء بل كل أحد يعلم أنا إذا قلنا: سمعنا كلام النبي ي > وهذا كلام 
النبي يكو بعينه» وهذا عين كلامه» فإنما المراد به / المعنى الأول» وهو كونه مسموعًا من 
المبلغ عنه» لا أنه مسموع منه» ولا أن تكلمه الذي يختص بالكلام وجد. 
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وإذا كان هذا في كلام النبي بها » فكلام الله سبحانه ‏ أولي بذلك ٠»‏ فإن الناس 
يعلمون أن أحدًا منهم لم يسمعه من الله > كما سمع موسي كلام الله من الله بل 
يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له كما قال تعالى: «يايها الرسول بغ ما أنزل 
لِك من رَبك وإن لم تفعل فَما بلَفْت رمالمَه 4 [المائدة:117]» وقال تعالى : ظليعلَم أن قد أبلَغْرا 
رالات ربهم 4[ا لجن :۲۸]ء وقال نوح: «ولكتي رسول مَن رب الْعَالَمِينَ . أَبلَفكُم رسالات 
ربّي €[الاعراف :1۱ء 57]. 

وفي سنن أبي داود عن جابر: أن النبي ييه كان يقول بالموقف:« ألا رجل يحملني 
إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي»() . 

فلما كان هذا مستقرا في قلوب المستمعين علموا أن قوله تعالى: «وإن أحد من 
المش ر كين استجارك فأجره حتئ يُسْمَعْ كلام اللّه 4 [التوبة:7] » إنما هو سماعه من المبلغين 
له» لا سماعه منه» وأن هذا السماع ليس كسماع موسى كلام الله من الله؛ فإن موسى 
سمعه منه بلا واسطةء ونحن إذا سمعنا كلام النبي ية من الصحابة لم يكن كسمع 
الصحابة / من النبي ية » مع أنهم يبلغون حديثه كما سمعوه » مع العلم بأنهم لم 
يحكوا صوت النبي ية » فلا هي أصواتهم صوته » ولا مثل صوته ٠»‏ مع أنهم بلغوا 
حديئه كما سمعوه. فالقرآن أولى أن يكون جبريل بلغه كما سمعهء والرسول بلغه كما 
سمعه» والامة بلغته كما سمعته» وأن يكون ما بلغته هو ما سمعته» وهو كلام الله - عز 
وجل - في الحالين» مع أن الرسول بشر من جنس البشرء والله تعالى : ليس كمثله شيء 4 
[الشورى:١١].‏ 

والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت بين أدنى المخلوقات 
وأعلاهاء فإذا كان سمع التابعين لكلام النبي بي من الصحابة ليس كسمع الصحابة من 
النبي ية » فسماع كلام الله من الله أبعد من ممائلة سماع شىء لشىء من المخلوقات . 

والقائل إذا قال لما سمعه من المبلغ عن الرسول: هذا كلام الرسول أو هذا كلام 
صواب» أو حق أو صحيح > أو هذا حديث رسول الله أداه كما سمعه» أو هذا نفس كلام 
الرسول أو عينه فإنما قصد إلى مجرد الكلام» وهو ما يوجد حال سماعه من المبلغ» والمبلغ 
عنه لم يشر إلى ما يختص بأحدهماء فلم يشر إلى مجرد صوت المبلغ »ولا مجرد صوت 
المبلغ عنه» ولا إلى حركة أحد منهماء بل هناك أمر يتحد في الحالين» / وهذا أمر يتعدد 
يختص كل منهما منه بما يخصه. 
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فإذا قيل: هذا هو كلامه » كانت الإشارة إلى المتحد المتفق عليه بينهما. وإذا قيل: 
هذا صوته كانت الإشارة إلى المختص المتعدد. فيقال: هذا صوت غليظ ١‏ أو رقيق › أو 
حسن » أو ليس حسئاء كما في الحديث الذي في سنن ابن ماجه عن النبي ييه أنه قال: 
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الْقَيْنّة إلى قينته»()» وفي 
الحديث المشهور : «زينوا القرآن بأصواتكم»"). قال أحمد: يحسنه بصوته ما استطاع . 
فبين الإمام أحمد أن الصوت صوت القارئ» مع أن الكلام كلام البارئ . وهذا كما أنه 
منشدًا ينشد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

قالوا: هذا شعر لبيد لفظه ومعناه» وهذا كلام لبيدء كما قال النبي يو :< أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطلء". 
صوت لبيد» وإذا قال : هذا لفظ لبيد بالمعنى المعروف - / وهو أن هذا الكلام الملفوظ هو 
كلامه بنظمه وتأليفه - لصدقه الناس . وإن قال :هذا لفظه بمعنى أن هذا بلفظهء كذبه الناس ؛ 
فإن «إلافظ»› یراد به المصدرء ويراد به الملفوظ » وكذلك «التلاوة» و «القراءة» يراد بذلك 
المصدرء ويراد به الكلام نفسه الذي يقرأ ويتلى. 
عن المتكلم به وأنه كلامه في الحالين» لكن هو في أحدهما مسموع منه سماعا مطلقًا بغير 
واسطة. وفي الأخرى مسموع منه سماعا مقيدًا بواسطة التبليغ » كما أنك تارة ترى الشمس 
والقمر والكواكب بطريق المباشرة» فلا تحتاج في ذلك إلى واسطة» وتارة تراها في ماء أو 
مرآة ونحو ذلك» تراها بواسطة ذلك الجسم الشفاف» فهي المقصودة بالرؤية في الموضعين » 
لكن في إحدى الحالتين رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة» وفي الأخرى رأيتها رؤية مقيدة 
بواسطة . 

وإذا قلت : المرئي مثالها أو خيالها أو نحو ذلك .قيل : أنت تجد الفرق بين رؤيتك 
خيال الشىء الذي هو ظله وتمثاله الذي هو صورته المصورة» وبين رؤيته في الماء والمرآة 2( 
إذا كان المرئي هناء وإن كان لابد فيه من توسط خيال» فالمقصود بالرؤية هو الحقيقة » 
ولكن تختلف باختلاف المرآة» فيرى كبيرًا إن كانت المرآة كبيرة» وصغيرً / إن كانت المرآة 
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صغيرة» ومستطيلا إن كانت المرآة مستطيلة . وهذا الكلام المروي عن الغير المقصود منه هو 
نفس كلام ذلك الغيرء وإن كان لابد من توسط صوت هذا المبلغ ؛ولهذا يختلف باختلاف 
صوت المبلغ ؛ فتارة يكون رقيقًا » وتارة غليظًا » وتارة مجهورا به » وتارة مخافتًا به. 

فإن قلت: فهذا المسموع مثل كلام المروي عنهء أو حكاية كلام المروي عنه» كما أطلق 
ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» كان إطلاق هذا خطأء كما أنك إذا قلت 
لما تراه فى الماء والمرآة : هذا مثل الشمس ٠‏ أو هذا يحكى الشمس » كان إطلاق ذلك 
خطاء قال تعالى : طقل كن اجْتَمَعت الإنس والجن على أن يَأنُوا بمثل هذا الْقرآن لا يأثون بمثله» 
الآية [الإسراء :۸۸]ء فقد بين عجز الخلائق عن الإتيان بمثله» مع أنهم قادرون على تبليغه 
وتلاوته» فعلم أن هذا المسموع لا يقال: إنه مثل كلام الله» كما سماه كلامه» لكنه كلامه 
بواسطة المبلغ لا بطريق المباشرة . 

والله - سبحانه - قد فرق بين التكليمين» فقال تعالى : «وما کان لبشر أن يكَلْمه الله إل 
وح أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشَاء > [الشورى:01] ففرق بين 
تكليمه من وراء حجاب ‏ كما كلمه موسى - وبين تكليمه بإرساله رسولا يوحي بإذنه» ذاك 
كليم يه / وانسظةواروهذا کا برامظة : 1 

وإن قلت لا يبلغه المبلغ عن غيره : هذا حكاية كلام ذلك» كان الإطلاق خطأ؛ فإن 
لفظ«الحكاية» إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه كلامه» كما يقال: هذا يحاكي هذا › 
وهذا قد حكى هذا » لکن قد يقال: فلان قد حكى هذا الكلام عن فلان» كما يقال: رواه 
عنه » و بلغه عنهء ونقله عنه» وحدث به عنه؟ ولهذا يجىء فى الحديث عن النبى َة فيما 
يروي عن ربه. فكل ما بلغه النبي ي عن الله فقد حكاه عنه» ورواه عنه. ١‏ 

فالقائل إذا قال للقارئ : هذا يحكي كلام اللهء أو يحكي القرآن» فقد يفهم منه أنه 
يأتيى بكلام يحاكي به كلام الله» وهذا كفر . وإن اراد آنه بلغه وتلاه فالمعنى صحيح» لکن 
ينبغى تعبيره با لا يدل على معنى باطل» فيقول: قرأه وتلاه» وبلغه وأداه؛ ولهذا إذا قيل: 
يحكي القراءات السبع » ويرويها » وينقلها » لم ينكر ذلك ؛ لانه لا يفهم منه إلا تبليغهاء 
لا أنه يأتي بمثلها . 
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إذا تبين ذلك» فيقال: هذا القرآن الذي نقرأه ونبلغه وبع هو كام الله الذي تكلم 
به» ونزل به منه روج القدس» كما قال تعالى: لِفَإذَا قرت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطان 
ارجم ليس له سلطان على الذين آمنوا على رهم يركون .إلا سلطانة على الذين يتوُوته 
والّذين هم به مشرکون . وإذا بدلنا آي مَكَانَ آية والله عم بما يتزل قالرا نما أنت مقر یل 
أكترهم لا يعلمون . فل تزه روح القدس من ربك باحق يعبت الْذين آمنوا وهدى وبشرئ 
للمسلمين اي ا O‏ 
عربي مبِينْ 4[النحل : - 7١٠]ء‏ فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: إنما يعلمه إياه 
بشرء ل 0 «لسان الذي يلحدون يه أعجمي وهذا لسان عربي مبين »> 
فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي» الذي يتنع أن يعلمه إياه ذلك الأعجمي الذي 
الحدوا إليه. قد قيل :إنه رجل بمكة مولى لابن الحضرمي. والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها 
من الأعجمي» بخلاف هذا القرآن العربي» فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله - 
تبارك وتعالى. 

/ ومثله قوله تعالى في الآية الاخرى: ‏ والذين آتيناهم الكتاب يَعلَمون أنه مرل من 
ربك بالحق » [الانعام: 2]114 وهذا الكلام صفة الله تعالى - وأما ما اختص قيامه بناء 
من حركاتنا وأصواتناء وفهمنا وغير ذلك من صفاتناء فلم يقم منه شىء بذات الله - 
سبحانه ‏ كما أن ما اختص الرب - تعالى ‏ بقيامه به لم ينتقل عنه» ولم يقم بغيره لا هو 
ولا مثله؛ فإن المخلوق إذا سمع من للخلوق كلامه وبلغه عنه كان ما بلغه هو کلامه» كما 
تقدم قول النبي كله :< ضر الله امرأ سمع منا حديثًا » فبلغه كما سمعه»)» مع أن ما قام 
بالنبي ية - بباطنه من العلم والإرادة وغيرهماء وبظاهره من الحركة والصوت وغيرهما - 
لم يتتقل عنه » ولم يقم بغيره» بل جميع صفات المخلوقين لا تفارق ذواتهم وتنتقل عنهم» 
فكيف يجوز أن يقال: إن صفة الخالق فارقت ذاته فانتقلت عنه؟ 

والمتعلم إذا أخذ علم المعلم ونقله عنه لم يفارق ذات.الأول» وينتقل عنها إلى الثاني» 
بل نفس الحقيقة العلمية حصلت له مثل ما حصلت لعلمه » أو ليس مثله بل يشبهه؛ 
ولهذا يشبه العلم بضوء السراج»كل أحد يقتبس منه وهو لم ينقص. ومن المعلوم أن من 
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أوقد من مصباح غيره فإنه لم ينتقل إلى سراجه شىء من جرم تلك النار » ولا شىء من 
صفاتها القائمة بها » بل جعل الله بسبب ملاصقة النار ذلك تار مثل تلك / فالحقيقة 
النارية موجودة » وإن كانت هذه العين ليست تلك » لكن النار والعلم ليس هو مثل الكلام 
الذي يبلغ عن الغير» بل هو مثل أن يسمع بعض التاس كلام غيره» وشعر غيره» فيقول من 
جنس ما قال» ويقول كما قال غيره مثله» كما يقال: وقع الخاطر على الخاطر كوقع الحافر 
على الحافرء وليس هذا من التبليغ والرواية في شىء » فإن قول القائل: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

هو كلام لبيد كيفما أنشده الناس وكتبوه» فهذا الشعر الذي ينشده هو شعر لبيد بعينه . 
فإذا قيل : الشعر الذي قام بنا هو الذي قام بلبيد. قيل : إن أريد بذلك أن الشعر من حيث 
هو هوء إن أريد : أن نفس ما قام بذاته فارق ذاته وانتقل إليناء فليس كذلك» وكذلك إن 
أريد : أن عين الصفة المختصة بذلك الشخص كحركته وصوته هي عين الصفة المختصة بناء 
كحركتنا وصوتنا فليس كذلك. 

فقرلك : هذا هو هذا . لفظ فيه إجمال يبينه السياق. فإذا قلت: هذا الكلام 
هو ذاكء أو هذا الشعر هو ذاك . كنت صادقًا . وإذا قلت: هذا الصوت هو ذاك » كان 

والناس لا يقصدون » إذا قالوا: هذا شعر لبيد إلا القدر المتحدء / وهى الحقيقة من 
حيث هي » مع قصر النظر عما اختص به أحدهما. 1 

فإن قيل : القدر المتحد كلى مطلق . والكليات إغا توجد في الاذهان لا في الاعيان. 
قيل : ذكر هذا هنا غلطء فإن هذا إنما يقال لو كان رجل قد قال شعر لبيد من غير أن يعلم 
بشعره. فنقول: هذان شيئان اشتركا في النوع الكلي» وامتاز أحدهما عن الآخر بما يخصهء 
والكلى إنما يوجد كليًا في الذهن لا في الخارج › وأما هنا فنفس شعره كان له وجود في 
الخارج» والمقصود من الحقيقة الكلامية ‏ مع قطع النظر عن صوت زيد وصوت عمرو - 
موجود لما تكلم به لبيدء وموجود إذا أنشده غير لبيدء وتلك الحقيقة المتحدة موجودة هنا 
وهناء ليست مثل وجود الإنسانية في زيد وعمرو وخالد؛ فإن إنسانية ريد ليست إنسانية 
عمرو بل مثلهاء والمشترك بينهما لا يوجد في الخارج » وهنا نفس الكلام الذي تكلم به لبيد 
تكلم به المنشد عنهء ولا يقال : إنه أنشأ مثله» ولا أنشد مثلهء بل يقال: أنشد شعره 


لكن الشعر عرض والعرض لا يقوم إلا بغيره» فلابد أن يقوم إما بلبيد وإما بخيره» 
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والقائم به وإن كان ليس مثل القائم بغيره » لكن المقصود بهما واحد . فالتماثل والتغاير في 
الوسيلة ٠‏ والاتحاد في الحقيقة المقصودة ٠‏ وتلك الحقيقة هي إنشاء لبيد لا إنشاء غيره» 
والعقلاء / يعلمون أنه ليس نفس الصوت المسموع من لبيد هو نفس الصوت المسموع من 
المنشدء لكن نفس المقصود بالصوت هو الكلام» فإن الصوت واسطة في تبليغه؛ ولهذا ما 
كان في الصوت من مدح وذم كان للمبلغ؛ وما كان في الكلام من مدح وذم كان للمتكلم 
المبلغ عنه في لفظه ونظمه ومعناه. 

وإذا عرف هذا » فقول القائل : هذا القرآن الذي نتلوهء القائم بنا حين التلاوة هو 
كلام الله الذي قام به حين تكلم بهء وكان صفة له أم لا؟ قيل له : أما الكلام فهو كلام 
الله لا كلامنا ولا غيرناء وهو مسموع من المبلغ لا من الله كما تقدم - وهو مسموع 
بواسطة سماعا مقيدّاء لا سماعاً من الله مطلقًا ‏ كما تقدم - ولیس شىء مما قام بذاته فارقه 
وانتقل إليناءولا شىء مما يختص بذواتنا - كحركاتنا وأصواتنا فهو منا ‏ قائما به. 

وأما قوله: هذا القرآن الذي نتلوه القائم بنا حين التلاوة هو كلام اللهء الذي قام به 
حين تكلم به ؟ فلفظ «القيام» فيه إجمال ؛ فإن أراد :أن نفس صفة الرب تكون صفة 
لغيره» أو صفة العبد تكون صفة للرب» فليس كذلك. وإن أراد : أن نفس ما ليس يمخلوق 
صار مخلوقاء أو ما هو مخلوق صار غير مخلوق» فليس الأمر كذلك. وإن / أراد أن ما 
اختص الرب بقيامه به شاركه فيه غيره. فليس الأمر كذلك. وإن أراد: أن نفس الكلام 
كلامه لا كلام غيره في الحالين ‏ كما تقدم تقريره ‏ فالأمر كذلك. 

وقد علم أن الحال إذا سمع من الله ليس كالحال إذا سمع من خلقه» وذلك فرق بين 
الحالين» وإن كان الكلام واحدًا. فإذا كان هذا الفرق ابا في كلام المخلوق مسموعا ومبلعًا 
عنه» فثبوته في كلام الله أولى وأحرى؛ فإن الله ليس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في آفعاله» ولا يمكن أن يكون تكلمه به وسماعه مما يعرف له نظير ولا مثال» 
ولا يقاس ذلك بتكلم النبي ييه » وسماع الكلام منه ؛ فإن النبي ية بشرء يمكننا أن 
نعرف صفاته » والرب ‏ تعالى ‏ لا مثال له» وهو أبعد عن ممائلة المخلوقات أعظم من بعد 
ممائلة المخلوقات عن ممائلة آدناها. 

وقول السائل : إذا تلوناه» وقام بناء يطلق عليه كلام الله وصفته آم يطلق عليه كلام 
الله دون صفته؟ أم في ذلك تفصيل يجب بيانه ؟ 


فيقال: هو كلام الله وصفته » مسموعا من المبلغ عنه لا منه؛ فالنفي والإثبات بدون 
هذا التفصيل يوهم : إما أنه كلام الله مسموعا منه» أو أنه ليس كلام اللهء بل كلام المبلغ 
عنه. وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس؛ طائفة جعلت هذا كلام المبلغ 
عنه» لا كلام / الله. وطائفة قالت: هذا كلام الله مسموعا من الله» ولم تفرق بين 
الحالين» حتى ادعى بعضها أن الصوت المسموع قديم» وتلك لم تجعله كلام الله» بل كلام 
الناس» فهؤلاء يقولون: ليس هذا كلام الله» وأولئك يقولون: هذا الصوت المسموع قديم. 
وكلا القولين خطأ وضلال » لكن هو كلامه مقيدا بواسطة المبلغ القارئ» ليس هو كلامه 
وصفته مطلقًا عن التقييد مسموعا منه» وكلام المتكلم يضاف إليه مطلقًا إذا سمع منهء 
ومقيدا إذا سمع من المبلغ عنهء كما أن رؤيته تقال: مطلقة» إذا رؤى مباشرة. وتقال : 
مقيدة » إذا رؤى في ماء أو مرآة. 

وأما قوله: إذا قام بنا » هل كان منتقلا عن الله بعد أن قام به أم يكون قائما بنا وبه 
معا؟ أم الذي قام بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه؟ ويكون إطلاق كلام الله عليه 
مجازًا؟ 

فيقال : إن صفة المخلوق لا تفارق ذاته» وتنتقل عنه وتقوم بغيره» فكيف يجوز أن 
يقال: إن صفة الرب ‏ سبحانه ‏ فارقت ذاته» وانتقلت عنه وقامت بغيره. وقد بينا أن 
المتكلم منا إذا أرسل غيره بكلام فإنه ما قام به» بل لم يفارق ذاته وينتقل إلى غيره» فكلام 
الله أولى واحرى» بل كلامه ‏ سبحانه ‏ قائم به» كما يقوم به لو تكلم به ولم يرسل به 
رسولاء فإرساله رسولا به يفيد إبلاغه إلى الخلق» وإنزاله إليهم / لا يوجب نقصًا في حق 
الرب» ولا زوال اتصافه به» ولا خروجه عن أن يكون کلامه» بل نعلم أن الرب كما أنه 
قد يتكلم به» ولا يرسل به رسولا قد يتكلم به ويرسل به رسولاء فهو سبحانه ‏ في 
الحالين كلامه» بل إرسال الرسول به نفع الخلق. وهداهم » ولم يجب به نقصان صفة 
مولاهم. 

وقوله:أم يكون قائمًا بنا وبه؟ فيقال: معنى «القائم» لفظ مجمل؛ فإن أريد أن نفس 
الكلام من حيث هو هو تكلم هو به» وتكلمنا به مبلغين له عنهء فكذلك هو . وإن 
أريد: أن ما اختص به يقوم بناء أو ما اختص بنا يقوم به» فهذا متنع . وإن أريد بالقيام: أنا 
بلغنا كلامه» أو قرأنا كلامه. أو تلونا كلامه» فهذا صحيحء. فكذلك إن أريد:أن هذا 
الكلام كلامه مسموعا من المبلغ لا منه. وإن أريد بالقيام: أن الشىء الذي اختص به هو 
بعينه قام بغيره مختصًا به فهذا ممتنعم .وإن قيل: الصفة الواحدة تقوم بموضعين. قيل : 
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هذا أيضًا - مجمل؛ فإن أريد أن الشىء المختص بمحل يقوم بمحل آخر فهذا ممتنم» وإن 
أريد : أن الكلام الذي يسمى صفة واحدة يقوم بالمتكلم به ويبلغه عنه غيره» كان هذا 


صحيحا . 

فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالالفاظ المفسرة المبينة» وكل لفظ يحتمل 
حقًا وباطلا فلا يطلق إلا مبينًا به المراد الحق دون / الباطل » فقد قيل : أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ 
المجملة» التي يفهم منها هذا معنى يثبته» ويفهم منها الآخر معنى ينفيه. ثم النفاة يجمعون 
بين حق وباطل» والثبتة يجمعون بين حق وباطل . 

وأما قوله : آم الذي يقوم بنا يكون عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه» ويكون 
إطلاق كلام الله عليه مجارًا؟ فيقال: العبارة عن كلام الغيب يقال لمن في نفسه معنى ثم 
يعبر عنه غيره. كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده » والذين قالوا: «القرآن 
E‏ بل القرآن العربي تكلم الله به » وجبريل 

وأما «الحكاية» فيراد بها ما يمائل الشىء » كما يقال: هذا يحاكي فلانًا: إذا كان يأتي 
بمثل قوله أو عملهء وهذا ممتنع في القرآن ٠‏ فإن الله تعالى ‏ يقول: ظ قل لبن اججَمعتَ 
الإنس والجن على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله» الآية [الإسراء :۸۸]. وقد يقال: 
فلان حكى فلان عنه» أي بلغه عنه» ونقله عنه» ويجيء في الحديث : أن النبي كَل قال 
فيما يحكي عن ربه» ويقال: إن النبي ي روى عن ربه . وحكى عن ربه . فإذا قيل: إنه 
حكى عن الله بمعنى أنه بلغ عن الله فهذا صحيح. 

/ وأما قول القائل : هل يكون كلام الله مجارًا ؟ فيقال: علامة المجاز صحة نفيه» 
ونحن نعلم بالاضطرار أن فلانًا لو قال بحضرة الرسول: ليس هذا كلام الله لكان عنده لم 
يكن متكلمًا بالحقيقة اللغوية . 

وأيضاء فهذا موجود في كل من بلغ كلام غيره» أنه يقال: هذا كلام المبلغ عنهء 
كلام المبلغ والله أعلم . 
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/ ما تقول السادة أئمة الدين في رجلين قال أحدهما: القرآن المسموع كلام ٠٠/٠١١‏ 


الله . وقال الآخر : هو كلام جبرائيل › كما قال تعالى : 9 إِنَهِ تقول رسول كريم » [ الحاقة : 
٠] ٠٠‏ فهل أصاب أم أخطأ؟ وما الجواب عما احتج به؟ وهل هذا القول قاله أحد من 
الشيوخ والائمة أم لا؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله رب العالمين» بل القرآن كلام الله تعالى - وليس كلام جبرائيل » ولا كلام 
محمد وء وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وأئمة المسلمين 
وأصحابهم» الذين يفتى بقولهم في الإسلام كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد» 
وغیرهم . 

تخل سه يتح الله وت مجح موا رو كنا فال مال :قل ترله روخ 
القدس من ربك باحق > [النحل: ؟ ]٠١‏ . وروح القدس هو جبريلء وقال تعالى : طوالّذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بِالْحق4[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى : (تنزيل الكتاب 
من الله الْعَِيزٍ الحكيم 4[الزمر »]١:‏ وقال تعالى: «حج. تَنزِيل الكتاب من الله العزيز 
العغليم4[غافر :٠ء‏ ۲]ء فهو منزل من الله» كما قال / تعالى :5 نَزَل به الروح الأمين . على 
قلبك لكوت من المنذرين . بلمان عربي مبین)[الشعراء : 197 156]. 

وأما قوله تعالى : «إنه تقول رسول كَريم » فإنه أضافه إليه؛ لأنه بلّعْه وأداه لا لكونه 
أحدث منه شيئًا وابتداه ؛ فإنه - سبحانه - قال في إحدى الآيتين : ونه تقول رسول کرم .وما 
هو بقول شاعر قُليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلاً ما تَدَكْرُونَ . تنزيل من رب الْعَالمِينَ » 
[الحاقة : ٠‏ ٤-١٤]ء‏ فالرسول هنا محمد بي . وقال في الآية الأاخرى : (إنه لقول رسول کرم . 
ذي فو عند ذي الْعَرَشٍ مكين . ماع لم أمين )[التکویر .]۲٠-٠۹:‏ فالرسول هنا جبريل » 
والله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس»ء فلو كانت إضافته إلى أحدهما لكونه آلف 
النظم العربي» وأحدث منه شيئًا غير ذلك تناقض الكلام؛ فإنه إن كان نظم أحدهما لم يكن 
نظم الآخر. 

وأيضاء فإنه قال: «لقول رسول » ولم يقل: لقول ملك ولا نبي» ولفظ «الرسول» 
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يشعر بأنه مبلغ له عن مرسلهء لا أنه أنشأ من عنده شيئًا . 

وأيضاء فقوله: (إله قول رسول كَريم ) ضمير يعود إلى القرآن» / والقرآن يتناول 
معانيه ولفظه» ومجموع هذا ليس قولا لغير الله بإجماع المسلمين» وإطلاق القول بأن 
القرآن كلام جبريل أو محمد أو غيرهما من المخلوقين» كفر لم يقله أحد من أئمة المسلمين» 
بل عظم الله الإنكار على من يقول: إنه قول البشر »> فقال تعالى: «ذرني ومن خَلقت 
وحيدا) إلى قوله : «إِله فر وقدر . فقتل كيف قَدرَ . نم فل كيف قدر. ثم نظر . م عبس 
وبسر . ثم أدبر واستَكبر .قال إن هذا إل سحر يؤر . إن هذا إلأ قول البشر . سأصليه سقر . 
وما أدراك ما سَقْر 4[المدثر:١1١-7؟]‏ . فمن قال: إن القرآن قول البشرء فقد كفرء وكذلك 
من قال: إنه قول ملك . 

وإنما يقرل: إنه قول جبريل أحد رجلين: 

إما رجل من الملاحدة والفلاسفة ٠‏ الذين يقولون: إنه فيض فاض على نفس النبي 
من العقل الفعال» ويقولون: إنه جبريل. ويقولون: إن جبريل هو الخيال الذي يتمثل في 
نفس النبي اء يقولون: إنه تلقاه معان مجردة» ثم إنه تشكل في نفسه حروقًا كما يتشكل 
في نفس النائم» كما يقول ذلك ابن عربي صاحب«الفصوص» وغيره من الملاحدة؛ ولهذا 
يدعى أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحى به إلى الرسول» فإن «المعدن» 
عنده هو العقل ٠‏ و«الملك»6 هو الخيال الذي في نفسهء والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال. 
/ وهذا الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى» وهو ما يعلم قساده 
بالاضطرار من دين المسلمين. 

أو رجل ينتسب إلى مذهب الأشعري» ويظن أن هذا قول الأشعري ؛ بناء على أن 
الكلام العربي لم يتكلم الله به عنده» وإنما كلامه معنى واحد قائم بذات الرب » هو الامر 
والخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وإن عبر عنه 
بالسريانية كان إنجيلاء وهذا القول»وإن كان قول ابن كلاب والقلانسي» والاشعري 
ونحوهم» فلم يقولوا : إن الكلام العربي كلام جبريل» ومن حكي هذا عن الأشعري نفسه 
فهو مجازف. وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه - كما قالت طائفة أخرى - : إنه نظم محمد 
َة ٠‏ ولكن المشهور عنه: أن الكلام العربي مخلوق» ولا يطلق عليه القول بأنه كلام 
الله لكن إذا كان مخلوقًا » فقد يكون خلقه في الهواءء أو في جسم ٠‏ لكن القول إذا 
كان ضعيفًا ظهر الفساد في لوازمه. 

وهذا القول ‏ أيضًا ‏ لم يقله أحد من الصحابة والتابعين » وآئمة المسلمين 
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وأصحابهم» الذين يفتى بقولهم» بل كان الشيخ أبو حامد الأسفرائيني يقول: مذهبي › 
ومذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسائر علماء الأمصار فى القرآن مخالف لهذا القول» 
وكذلك أبو محمد الجويني - والد أبى / المعالى ‏ قال : مذهب الشافعى وأصحابه في الكلام 
ليس هو قول الاشعري» وعامة العقلاء يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرارء 
فإنا تغلم أن التوراة إذا عربت لم: تكن .هي القرانء :وتعلم أن آية الكرسي ي ليست هي معنى 
آية الدين. 

والله - تعالى - قد فرق في كتابه بين تكليمه لموسى وإيحائه إلى غیره؛ بقوله 
تعالى : إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده € إلى قوله: ركم الله موسئ 
تكليمًا» [النساء »]١174 » ١177:‏ وقال تعالى : وما کان لبشر أن يكلم اللّه إلا وحيًا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رَسُولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 4[الشورى :١],ء‏ ففرق بين التكليم الذي 
حصل لموسى ٠‏ وبين الإيحاء المشترك » وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة» كما 
قال تعالى : (فاستمع لما يوحئ . إن انا الله لا لَه إلا آنا 4طه AEA‏ 

والرسول إذا بلغه إلى الناس وبلغه الناس عنه كان مسموعا سماعا مقيدًا بواسطة 
المبلغ» كما قال تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله 4 
[التوبة:17» فهو مسموع مبلغ عنه بواسطة المخلوق » بخلاف سماع موسى يي » وإن كان 
العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين عنه» فليس ذلك كالسماع منهء فأمر الله - تعالى - 
أعظم . 

/ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله - 
تعالى - ولم يقل أحد منهم: إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم» مع اتفاقهم على 
أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله» وقد قال النبي يَكةِ: «رينوا القرآن بأصواتكم»()ء 
فالكلام الذي يقرؤه المسلمون كلام اللهء والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم. والله 


أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص ٣۳‏ . 
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/ وسئل - رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء الجهابذة أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - فيمن يقول: 
الكلام غير المتكلم» والقول غير القائل › والقران والمقروء والقارئ كل واحد منها له معنى؟ 
بينوا لنا ذلك بيانًا شافيًا؛ ليصل إلى ذهن الحاذق والبليد » أثابكم الله منه؟ . 


الحمد لله» من قال: إن الكلام غير المتكلم» والقول غير القائل» وأراد أنه مباين له 
ومنفصل عنه فهذا خطأ وضلال» وهو قول من يقول: إن القرآن مخلوق؛ فإنهم يزعمون 
أن الله لا يقوم به صفة من الصفات ٠‏ لا القرآن ولا غيره» ويوهمون الناس بقولهم: العلم 
غير العالم والقدرة غير القادرء والكلام غير المتكلم» ثم يقولون: وما كان غير الله فهو 
مخلوق» وهذا تلبيس منهم. 

فإن لفظ «الغير» يراد به ما يجور مبايتته للآخر ومفارقته له» وعلى هذا فلا يجوز أن 
يقال: علم الله غيره» ولا يقال : إن الواحد / من العشرة غيرهاء وأمثال ذلك» وقد يراد 
بلفظ «الغير» ما ليس هو الآخرء وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوفء. لكن على هذا 
المعنى لا يكون ما هو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقًا؛ لأن صفاته ليست هى 
الذات» الع اة الات :واللة كانه رتال ده الذات المقذئة المرضوقة يضفات 
كماله» وليس الاسم اسمًا لذات لا صفات لهاء بل يمتنع وجود ذات لا صفات لها. 

والصواب في مثل هذا أن يقال: الكلام صفة المتكلمء والقول صفة القائل» وكلام 
الله ليس باينا منه» بل أسمعه لجبريل» ونزل به على محمد ب »> كما قال تعالى والّذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من رَبك بالحق؟[الأنعام: :]١١14‏ ولا يجوز أن يقال: إن كلام 
الله فارق ذاته» وانتقل إلى غيره.» بل يقال كما قال السلف: إنه كلام الله غير مخلوق › 
منه بدأ وإليه يعود. فقولهم:«منه بدأ» رد على من قال: إنه مخلوق في يعض الأجسام» 
ومن ذلك المخلوق ابتدأ . فبينوا أن الله هو المتكلم بهه منه بدأ» لا من بعض المخلوقات 
«وإليه يعود» أي: فلا يبقى في الصدور منه آية» ولا في المصاحف حرف» وأما القرآن فهو 
كلام الله . 

فمن قال: إن القرآن الذي هو :كلام الله غير الله فخطؤه وتلبيسه كخطأ من قال: إن 
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الكلام غير المتكلم. وكذلك من قال: إن كلام / الله له مقروء غير القرآن الذي تكلم به 
فخطؤه ظاهرء وكذلك من قال : إن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه 
المسلمون» فقد أخطأ. 

وإ ارا تالقان مدر قرا يقرا قراءة وقراتاء-.وقال + أرجت أن الق غير 
المقروء» » فلفظ القراءة مجمل › قد يراد بالقراءة القرآن» وقد يراد بالقراءة المصدرء فمن 
جعل «القراءة» التي هي المصدر غير المقروء » كما يجعل التكلم الذي هو فعله غير الكلام 
الذي هو يقولهء وأراد بالغير أنه ليس هو إياه» فقد صدق › فإن الكلام الذي يتكلم به 
الإنسان يتضمن فعلا كالحركة» ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني؛ ولهذا يجعل 
القول قسيما للفعل تارة» وقسما منه أخرى. 

فالاول كما يقول: الإيمان قول وعمل»ء ومنه قوله كليو : «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به(1», ومنه قوله تعالی : «إلَيه : يصعد اكلم الطب 
وَالْعَمَل الصّالح يرفعه )[فاطر : »]٠١‏ ومنه قوله تعالی : «ومًا كرد في حاف ونا توم بن 
قرآن ولا تعملُون من عمل 4[يونس :١61]ء‏ وأمثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل . وأما 
وول القول في العمل» ففي مثل قوله تعالى : «فوريك لنسألتهم أجمعين 1 
يعملون4 [الحجر :۹۲ء 47]. وقد فسروه بقول : لا إله إلا اللهء ولا / ستل كل : 
الأعمال أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله»(5) مع قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» u‏ 
قول : لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»" ونظائر ذلك متعددة. 

وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملاء إذا قال قولا كالقراءة ونحوهاء هل يحنث؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغیره» بناء على هذا. 

فهذه الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيهاء وإلا وقع فيها نزاع 
واضطراب» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
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/ وسئل : 

هل نفس المصحف هو نفس القرآن» أم كتابته ؟ وما في صدور القراء هل هو نفس 
القرآن أو حفظه؟ 

الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنة» كقوله تعالى: 8 بل هو قرآن مُجيد . في 
لوح محفوط, 4 [البروج :۱ ۲۲]» وقوله: : إن لقرآن کم . في كتاب مكُنونٍ لے إلا 
الْمطَهُرُونَ4 [الواقعة :۷ء وقوله : «والطُورٍ. وكتابٍ مسطور . في رق نشور 4 
[الطور: ]7-١‏ » وقوله: يتو صحفا مطهرة . بها كنب فَيَمةَ 4 [البينة :۲ »]٣‏ وقوله 
تعالى : كلا إِنْهَا تذكرة . فمن شَاء ذكرَه . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة. 
كرام بررة © [عبس .]17-1١:‏ 

وكذلك قول النبي ي :«لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(١2:‏ وقوله : «استذكروا 
القرآن» فلَهو أشد تفَصيًا من صدور الرجال من النَعَم في عقلهاء(") وكلاهما في 
الصحيحين» وقوله : «الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت الخّرب» قال الترمذي: 
حديث صحيح (). 1 

/ فمن قال: القرآن في المصاحف والصدورء فقد صدق. ومن قال: فيها حفظه 
وكتابته» فقد صدق. . ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف ا في الصدورء فقد 
صدق. ومن قال: إن المداد أو الورق» أو صفة العبد أو فعله» أو حفظه وصوته قديم» أو 
غير مخلوق» فهو مخطئع ضال. ومن قال: إنما في المصحف ليس هو كلام الله أو ما في 
صدور القراء ليس هو كلام الله أو قال: إن القرآن العزيز لم يتكلم به الله» ولكن هو 
مخلوق؛ أو صنفه جبريل أو محمد» وقال: إن القرآن في المصاحف › كما أن محمدًا في 
التوراة والإنجيل: فهو أيضًا مخطوع ضال. 

فإن القرآن كلام والكلام نفسه يكتب في المصحف» بخلاف الأعيان ؛ فإنه إنما يكتب 
اسمها وذكرهاء فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكرهٍ ونعته » كما أن القرآن في زبر 
الاولين» وكما أن أعمالنا في الزير» قال تعالى : < وَإنّهِ لفي زبر الأولينَ 4 [الشعراء: ]0 
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وقال تعالى: (وكل شيء فْعلوه في الزبر 4[القمر:01]» ومحمد مكتوب في التوراة 
والإنجيل» كما أن القرآن فى تلك ال وكما أن أعمالنا فى الكتب» وأما القرآن فهو 
نفسه مكتوب في الضاحف» لين المكتوت :ذكرة والخين عله كما يكت انسم الله في 
الورق» ومن لم يفرق بين كتابة الأسماء والكلام» وكتابة المسميات والأعيان - كما جرى 
لطائفة من الناس - فقد غلط غلطا سى فيه بين الحقائق المختلفة » كما قد / يجعل مثل 
هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا واحداء كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحدا. 

وكلام المتكلم يسمع تارة منه» وتارة من المبلغ» فالنبي يبيد لما قال: « إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»  )١(‏ فهذا الكلام قاله رسول الله َة بلفظه ومعناه؛ فلفظه لفظ الرسول َة › 
ومعناه معنى الرسولء فإذا بلغه المبلغ عنه بلغ كلام الرسول بلفظه ومعناه؛ ولكن صوت 
الصحابي المبلغ ليس هو صوت رسول الله َة . 

فالقرآن كلام الله» لفظه ومعناه» سمعه منه جبريل» وبلغه عن الله إلى محمد» 
ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته. فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ» كما قال 
تعالى : «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يمع كلام الله ثم أبلغه مامه > 
[التوبة:"]. 

وكلام الله تكلم الله به بنفسه» تكلم به باختياره وقدرته» ليس مخلوقا بائنًا عنه» بل 
هو قائم بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته» ليس قائمًا بدون قدرته ومشيئته. 

/ والسلف قالوا: لم يزل الله تعالى ‏ متكلمًا إذا شاء. فإذا قيل: كلام الله قديم» 
بمعنى أنه لم يصر متكلمًا بعد أن لم يكن متكلماء ولا كلامه مخلوق» ولا معنى واحد قديم 
قائم بذاته» بل لم يزل متكلمًا إذا شاء ‏ فهذا كلام صحيح. 

ولم يقل أحد من السلف: إن نفس الكلام المعين قدياء وكانوا يقولون: القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء ولم يقل أحد منهم : إن القرآن قديم» ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته 
قديمة أزلية قائمة بذات الله» وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلمًا بها إذا شاءء بل 
قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة» وأنكروا على من قال: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
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مخلوق. يقولون: من قال: هو مخلوق» فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق. فهو 
مبتدع؛ فإن «اللفظ»يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء 17 باللفظ الملفوظ به» وهو نفس 
الحروف المنطوقة . وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن 
ذلك مخلوق » وقد نص أحمد وغيره على أن صوت القارئ صوت العبد » وكذلك غير 
أحمد من الأئمة. وقال أحمد: من / قال: لفظي بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن - فهو 
جهمي ؛ فالإنسان وجميع صفاته مخلوق» حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع 
صفاته مخلوقة» فمن قال عن شىء من صفات العبد : إنها غير مخلوقة أو قديمةء فهو 
مخطئ ضال» ومن قال عن شىء من كلام الله أو صفاته : إنه مخلوق» فهو مخطئ 
ضال. 

وأما أصوات العباد بالقرآن » والمداد الذي في المصحف ٠‏ فلم يكن أحد من السلف 
ا 2 بل كلهم تمقو أن العباد 00 م مخلوق. 00 


عو» م م وه ه 


ند اح دل أن فقا د رق ولو عت ا رر :9 .]٠١‏ 

وهذه المسائل قد بسط الكلام عليهاء وذكر أقوال الناس واضطرابهم فيها في مواضع 
3 
خر. 


/ وقال قدس الله روحه : 

والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف المكتوبة اتفق عليها 
الصحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي َيه وهي متواترة من عهد الصحابة » نعلم علمًا ضروريًا 
أنها ما غيرت» والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها بلا نزاع بين 
الائمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب» وخلّف »> وبين قراءة حمزة 
والكسائي» وأبي عمرو ونعيم» ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها : إن القراءة مختصة 
بالقراء السبعة. 

فإن هؤلاء ٠‏ إنما جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة» 
واتبعه الناس على ذلك». وقصد أن يتتخب قراءة سبعة من قراء الأمصارء ولم يقل هو ولا 
أحد من الأئمة: إن ما خرج عن هذه السبعة فهو باطل» ولا أن قول النبي ية «آنزل 
القرآن على سبعة أحرف6(١)‏ أريد به قراءة هؤلاء السبعة» ولكن / هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرها › كأرض المغرب» فأولئك لا يقرؤون بغيرها؛ لعدم معرفتهم باشتهار 
غيرها. 

فأما من اشتهرت عندهم هذه » كما اشتهر غيرها ؛ مثل أرض العراق وغيرهاء فلهم 
أن يقرؤوا بهذا وهذاء والقراءة الشاذة مثلما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ: 
«الحي القيام» و «صراط من أنعمت عليهم» و «إن كانت إلا زقية واحدة» «والليل إذا 
يغشى . والنهار إذا تجلى. والذكر والأنثى» وأمثال ذلك. 

فهذه إذا قرئ بها في الصلاة ٠‏ ففيها قولان مشهوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام 
أحمد: 

أحدهما: تصح الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قروا بها كانوا يقرؤونها في الصلاةء 
ولا ينكر عليهم. 

والثاني: لا ؛ لأنها لم تتواتر إليناء وعلى هذا القول فهل يقال: إنها كانت قرآنا 
فنسخء ولم يعرف من قرأ إلا بالناسخ؟ أو لم تنسخ» ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن 
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ثبتت عنده دون من لم تثبت» أو لغير ذلك» هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع . 

وأما من قرأ يقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل الصلاة بها باتفاق الأئمة» 
ولكن بعض المتآخرين من المغاربة ذكر في ذلك كلاما وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل 
هذه المسألة . 


/ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه : 

وأما «الحروف » هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف 
مشهورء فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وآلفاظه وتلاوته مخلوقة» 
ولا ما يدل على ذلك ٠»‏ بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال: إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة. وقالوا: هو جهمي. ومنهم من كفره» وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن» 
ولفظ بعضهم الحروف. 

وممن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل» وأبو الوليد الجارودي صاحب الشافعي» 
وإسحاق بن راهويه» والحميدي» ومحمد بن أسلم الطوسي » وهشام بن عمار» وأحمد 
ابن صالح المصري. رمن أراد الوقوف على نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصئفة في 
السنةء مثل «الرد على الجهمية؛ للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم» وكتاب#الشريعة» 
للآجرى و «الإبانة» لابن بطةء و «السنة» للالكائي» و «السنة» للطبراني» / وغير ذلك 
من الكتب الكثيرة» ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك» إلا بعض آهل الغرض نسب 
البخاري إلى أنه قال ذلك. وقد ثبت عنه بالإسناد المرضى أنه قال: من قال عنى أنى قلت: 
لفظي بالقرآن مخلوق » فقد كذب . وتراجمه في آخر صحيحه تين ذلك. 0 

وهنا ثلاثة أشياء : 


أحدها : حروف القرآن » التي هي لفظه قبل أن ينزل بها جبريل » وبعد ما نزل 
بهاء فمن قال: إن هذه مخلوقة فقد خالف إجماع السلف» فإنه لم يكن في رماتهم من 
يقول هذا »› إلا الذين قالوا : إن القرآن مخلوق؛ فإن أولعك قالوا بالخلق للألفاظ » 
الفاظ القرآن» وأما ما سوى ذلك فهم لا يقرون بثبوته» لا مخلوقًا ولا غير مخلوق» وقد 
اعترف غير واحد من فحول آهل الكلام بهذاء منهم عبد الكريم الشهرستاني مع خبرته 
بالملل والنحل؛ فإنه ذكر أن السلف مطلقًا ذهبوا إلى أن حروف القرآن غير مخلوقة» وقال: 
ظهور القول بحدوث القرآن محدث» وقرر مذهب السلف في كتابه المسمى ب نهاية 
الكلام» . 


الثاني: آنعال العبادء وهي حركاتهم التي تظهر عليها التلاوة» فلا خلاف بين السلف 
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الثالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية» فهذه منهم من يصفها بالخلق› 
وأول من قال ذلك فيما بلغنا - حسين الكرابيسي» وتلميذه داود الأصبهاني» وطائفة» 
فأنكر ذلك عليهم علماء السنة في ذلك الوقت» وقالوا فيهم كلاما غليظاء وجمهورهم - 
وهم اللفظية عند السلف - الذين يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق» أو القرآن بألفاظنا 
مخلوق . ونحو ذلك . 

وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون» فقالوا : لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق» والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم: أن من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق»ء فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق» فهو مبتدع » هذا هو 
الصواب عند جماهير أهل السنةء ألا يطلق واحد منهماء كما عليه الإمام أحمد وجمهور 
السلف؛ لان كل واحد من الإطلاقين يقتضى إيهامًا لخطأ؛ فإن أصوات العباد محدثة بلا 
شك» وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن» 
وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ . 

فإن جمهور آهل السنة أنكروا ذلك وعابوه » جريا على منهاج أحمد / وغيره من أئمة 
الهدى» وقال النبي َة : «زينوا القرآن بأصواتكم:(١2.‏ 

وأما التلاوة فى نفهاء التى هى حروف القرآن وآلفاظه» فهى غير مخلوقة» والعبد 
إغا يقرأ كلام الله بصوته» كما أنه إذا قال: قال النبي ل ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات» )١‏ 
فهذا الكلام لفظه ومعناه إنما هو كلام رسول الله كيو وهو قد بلغه بحركته وصوتهء 
كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله - تعالى - ليس للمخلوق فيه إلا تبليغه وتأديته 
وصوتهء وما يخفى على لبيب الفرق بين التلاوة في نفسها . قبل أن يتكلم بها الخلق» 
ويعد أن يتكلموا بهاء وبين ما للعبد في تلاوة القرآن من عمل وكسب» وإغا غلط بعض 
الموافقين والمخالفين. فجعلوا البايين بابا واحداء وأرادوا أن يستدلوا على نفس حدوث 
حروف القرآن بما دل على حدوث أفعال العباد وما تولد عنهاء وهذا من أقبح الغلط. وليس 
في الحجج العقليةء ولا السمعيةء ما يدل على حدوث نفس حروف القرآنء إلا من جنس 
ما يحتج به على حدوث معانيه . والجواب عن الحجج مثل الجواب عن هذه لمن استهدى 
الله فهداه. 

وأما ما ذكره من آيات الصفات وأحاديثهاء فمذهب سلف الآمة ‏ من الصحابة 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۴ . (۲) سبق تخريجه ص ٤٤‏ . 


والتابعين » وسائر الأئمة المتبوعين ‏ الإقرار والإمرار. قال / أبو سليمان الخطابي ٠ء‏ وأبو 
بكر الخطيب : مذهب السلف فى آيات الصفات». وأحاديث الصفات» إجراؤها على 
ظاهرها مع نفي الكيفية » والتشبيه عنها. وقالا في ذلك : إن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات . يحتذى فيه حذوهء ويتبع فيه مثاله ٠‏ فإذا كان إثبات ذاته إثبات 
وجود لا إثبات كيفية ٠‏ فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود لا إثبات كيفية» فلا تقول : إن 
معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع العلم» هذا كلامهما. 

وقال بعضهم : إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ فقل له : كيف هو 
في نفسه؟ فإن قال: نحن لا نعلم كيفية ذاته. فقل: ونحن لا نعلم كيفية صفاته» وكيف 
نعلم كيفية صفة» ولا نعلم كيفية موصوفها. 

ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث» مجانس لصفات المخلوقين» 
ثم أراد أن ينفي ذلك عن الله فقد شبه وعطل؛ بل الواجب أن لا يوصف الله إلا با 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء لا نتجاوز القرآن والحديث. وأن نعلم مع ذلك أن 
الله تعالى ليس كمثله شىء» لا في نفسه ١‏ ولا في أوصافه. ولا في آفعاله؛ وإن الخلق لا 
تطيق وم كه تمرح ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته «سبحان ربك رب العرّة عَم 
يصفون . وسلام على المرسلين .وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: 81-4 ]4 وصلى 
الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا a E‏ باو ام عن اهل يحت( من يلود کب 
داود» ویان ا القرآن»» توفى سنة ۳۸۸ھ اعلام e‏ 


۳.۹ 


1١7 /ovo 


إون قن 


١17 /ov¥ 


/ وسئل - رحمه الله عمن يقول: إن الشكل , والنقط من كلام الله تبارك 
وتعالى» وهل ذلك حق آم باطل؟ وما الحكم في الأحرف ؟ هل هي كلام الله آم لا؟ بينوا لنا 
ذلك مثابين مأجورين؟ 

الحمد لله رب العالمين . المصاحف التي كتبها الصحابة لم يشكلوا حروقاء ولم 
ينقطوها؛ فإنهم كانوا عربًا لا يلحنون» ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصحابة لما نشأ اللحن 
صاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها وذلك جائز عند أكثر العلماء » وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وكرهه بعضهم» والصحيح أنه لا يكره؛ لان الحاجة داعية إلى ذلك ولا نراع 
بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة » قإن النقط تيز بين 
الحروف» والشكل يبين الإعراب؛ لانه كلام من تام الكلام» ويروي عن أبي بكر وعمر أنهما 
قالا:« إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» فإذا قرا القارئ «الحمد ٠‏ لله رب 
الْعالمين 4[الفاتحة : 7] كانت الضمة والفتحة والكسرة من تام لفظ القرآن. 

وإذا كان كذلك قالمداد الذي يكتب به الشكل والنقط كلمداد الذي / يكتب به 
الحروف» والمداد كله مخلوق» ليس منه شىء غير مخلوق. والصوت الذي يقرا به الناس 
2 هر مو لکن الكلام الله e‏ : إن ا 
u‏ 0( فالكلام كلام الباري»› ا صوت القارئ» 8 56 هو 00 الذي 
ينادي الله به عباده» ويسمعه موسى وغيره» كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكلام الله غير مخلوق عند سلف الامة وأئمتهاء وهو أيضًا يتكلم بمشیتته وقدرته 
عندهمء لم يزل متكلما إذا شاء فهو قديم النوع» وأما نفس «النداء» الذي نادى به موسى 
ونحو ذلك فحینئذ ناداه به» كما قال تعالى: < فلما أتاها نودي يا موسئن 4 [طه e11:‏ 
وكذلك نظائره» فكان السلف يفرقون ب بين نوع الكلام وبين الكللمة امعينة . قال تعالى: فل 
لو كان الْبحرٌ مدادا لكلمات ريي لنفد بحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله ددا > 
[الكهف :۹ .]١١‏ وكلام الله وما يدخل في كلامه من ندائه. وغير ذلك ليس بمخلوق بائن 
منهء بل هو منه» والقرآن سمعه جبريل من الله» ونزل به إلى محمد بچ .قال تعالى: 


1° 


«فل تزه روح القدس من رَبك باحق 4 [النحل:1١٠]‏ وقال تعالى: «والذين آتياهم الكتاب 
مو أنه مل من ربك بلي 4[الانعام: :]١14‏ وقال تعالى: يل الكتاب من الله لز 
الحكيم 4 [الزمر: ]١‏ ونحو ذلك. 

/ والنبي ية بلغه إلي الامة » والمسلمون يسمعه بعضهم من بعض» وليس ذلك 
كسماع موسي كلام الله» فإنه سمعه بلا واسطة والذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في 
مصاحفهم هو كلام الله لا كلام غيره وهم يقرؤونه بأصواتهم» ويكتبونه بمدادهم في 
ورقهم. وأفعالهم» وأصواتهم» ومدادهم» مخلوق. 

والقرآن الذي يقرؤونه ويكتبونه هو كلام الله تعالي غير مخلوق» سواء قرؤوا قراءة 
يثابون عليها أو لايثابون عليهاء وسواء كتبوه مشكولا منقوطا أو كتبوه غير مشكول ولا 
منقوط؛ فإن ذلك لا يخرجه عن أن يكون المكتوب هو القرآن» وهو كلام الله الذي أنزله 
علي محمد يه . وما بين اللوحين كلام الله» سواء كان مشكولا منقوطاء أو كان غير 
مشكول ولا منقوطء. وكلام الله منزل غير مخلوقء وأصوات العباد والمداد مخلوقان» 
والقرآن العربي كلام الله تكلم به ليس بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله» وليس 
لجبريل ولا لمحمد منه إلا التبليغ > لم يحدث واحد منهما شيئًا من حروفه» بل الجميع كلام 
الله تبارك وتعالى. 

وهذه «المسائل» مبسوطة في غير هذا الجواب؛ ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة. 


والله أعلم . 


51١ 


١١ /oVA 


1۲/0۹ 


171/64 


1/0۸1 


/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 

الكلام في «القرآن» و«الكلام» هل هو حرف وصوت» أم ليس بحرف وصوت 
محدث» حدث في حدود المائة الثالثة» وانتشر في المائة الرابعة؛ فإن أبا سعيد بن كلاب ثم 
أبا الحسن الأشعري ونحوهما ٠»‏ لما ناظروا المعتزلة في إثبات الصمات› وأن القرآن ليس 
بمخلوق ورأوا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قدياء وأنه لا يمكن أن يكون قديًا إلا أن 
يكون معنى قائمًا بنفس الله كعلمهء وزادوا أن الله لا يتكلم بصوت › ولا لغة» لا قديم 
ولا غير قديم» لما رأوه من امتناع قيام أمر حادث به وخالفوا فى ذلك جمهور المسلمين من 
أهل الحديث» والفقه» والكلام والتصوف» وإن تنوعت مآخذهم فإن الآثار شاهدة بأن الله 
يتكلم بصوت. 

ولهذا < جهم الإمام أحمد وغيره من أنكر ذلك . قال عبد الله ر بن أحمد: قلت لأبي: 
إن أقوامًا يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت. / فقال ا إنما يدورون على 
التعطيل » وذكر حديث اين مسعود » وكديك رواه غير واحد عن أحمدء وكذلك البخاري 
ترجم في صحيحه بابا في قوله: » حتئ إذا فرع عن قلوبهم € [ سبا : ۳ 2١0]‏ بين فيه 
الحجة على أن الله يتكلم بصوت . وكذلك المصنفون في السنة من آئمة الحديث وهم كثير 3 
وكذلك أئمة الصوفية ¢ كالحارث المحاسبي » وأبي الحسن بن سالم وغيرهماء وكذلك 
المقهاء ء من جميع الطوائف : المالكية» والشافعية والحنفية» والحنبلية» والمصنفون في أصول 
الفقه» يقررون أن الأمر والنهي» والخبر » والعموم له صيغ موضوعة في اللغة تدل 
بمجردها على أنها أمر ونهي » وخبر» وعموم »> ويذكرون خلاف الأشعرية في أن الأمر لا 
صيغة له. 

ثم المثبتون للصوت منهم المعتزلة ٠‏ الذين يقولون: القرآن مخلوق يقولون كلامه 
صوت قائم بغيره» ومنهم الكرامية» و طوائف من أهل الحديث من الحنابلةء وغيرهم 3 
يقولون: يتكلم بصوت قائم به » لكن ليس الصوت بقديم. 
قائم به. 

ومنهم طائفة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم» يقولون:يخاطب / بصوت قائم بغيره » 
والمعنى قديم قائ به. 


. ٥۳۷ / ۸ البخارى معلقا فى الفتح‎ )١( 
T1۲ 


فلما أظهرت الأشعرية ‏ كالقاضى أبى بكر بن الباقلانى وغيره فى أواخر المائة 
الرابعة - أن الكلام ليس بحرف» ولا E‏ لغة» رق تنم قوم 7 الفقهاء من 
أصحاب مالك » والشافعى» وأبى حنيفة» وقليل من أصحاب أحمد رأى أهل الحديث» 
وجمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما فى ذلك من البدعة ؛ فأظهروا خلاف 
ذلك» وأطلق من أطلق منهم أن كلام الله حرف وصوت . . . .)١(‏ 


)١(‏ بياض بالاصل. 


TI 


١١ المه/‎ 


1١7 /oAT 


/ سئل ‏ رحمه الله عن رجلين تباحثا » فقال أحدهما : القرآن حرف 
وصوت. وقال الآخر : ليس هو بحرف ولا صوت» وقال أحدهما: النقط التي في الملصحف 
والشكل من القرآنء وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن» فما الصواب في ذلك؟ 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين. هذه «المسألة؛ يتنازع فيها كثير من الناس ويخلطون فيها الحق 
بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على محمد بي خاتم النبيين والمرسلين» 
وأن جبريل سمعه من الله والنبي ي سمعه من جبريل والمسلمون سمعوه من النبي ويا 
كما قال تعالی : قل تزلّه روح ادس من ريك بالْحَق 4 [النحل:7١٠]‏ » وقال: «والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزّل من رَبك بالْحق > [الانعام 1٠:‏ فقد أصاب في ذلك؛ فإن 
هذا مذهب سلف الأمة وأئمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 


/ ومن قال : إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به 
عن المعنى القائم بذات اللهء كما يقول ذلك ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فهو قول 
باطل من وجوه كثيرة. 

فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذاتء وأن معني التوراة والإنجيل والقرآن 
واحدء وأنه لا يتعدد ولا يتبعض» وأنه إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وبالعبرانية كان 
توراة» وبالسريانية كان إنجيلاء فيجعلون معنى آية الكرسي وآية الدين و طقل هو الله أحد » 
و«تبت تبت يدا أبي لهب وب » > والتوراة والإنجيل وغيرهما معنى واحدًا » وهذا قول فاسد 
بالعقل والشرع» وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلف. 

وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات المسموعة من القراءء والمداد الذي في 
المصاحف قديم أزلي» أخطا وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرع؛ فإن النبي علد 
قال : «زينوا القرآن بأصواتكم»(1) فبين أن الصوت صوت القارئ» والكلام كلام البارئ ١‏ 
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كما قال تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتَّئ يسم كلام اللّه4[التوبة:1] 
فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره كما ذكر الله ذلك» وفي السنن عن 
جابر بن عبد الله أن النبي َه كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: / «ألا رجل 
يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربي ؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي:227 » وقالوا 
لابي بكر الصديق لا قرأ عليهم: الم . غلبت الروم €[الروم :٠ء‏ ؟] أهذا كلامك آم كلام 
صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ؛ ولكنه كلام الله - تعالى. 

والناس إذا بلغوا كلام النبي َة كقوله ٠:‏ إنما الأعمال بالنيات2(2 فإن الحديث الذي 
يسمعونه حديث النبي يي ٠‏ تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه » والمحدث بلغه عنه بصوت 
نفسه لابصوت النبي ية ٠‏ فالقرآن أولى أن يكون كلام الله إذا بلغته الرسل عنهء وقرأته 
الناس بأصواتهم . 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه » ونادى موسى بصوت نفسه؛ كما 
ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف» وصوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته؛ 
فإن الله ليس كمثله شىء ٠»‏ لافي ذاته» ولا في صفاتهء ولا في أفعاله. 

وقد نص أئمة الإسلام ‏ أحمد ومن قبله من الأئمة - على ما نطق به الكتاب والسنة 
من أن الله ينادي بصوتء وأن القرآن كلامه تكلم به بحرف وصوت ليس منه شىء كلامًا 
لغيره؛ لا جبريل ولا غيره» وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم» فالصوت 
المسموع من العبد / صوت القارئ والكلام كلام البارئ. 

وكثير من الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت الرب؛ بل يجعل 
هذا هو هذا فينفيهما جميعا أو يثبتهما جميعاء فإذا نفى الحرف والصوت نفى أن يكون 
القرآن العربي كلام الله» وأن يكون مناديا لعباده بصوتهء وأن يكون القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله » كما نفى أن يكون صوت العبد صفة لله - عز وجل - ثم جعل 
كلام الله المتنوع شيئًا واحدًا لا فرق بين القديم والحادث » هو مصيب في هذا الفرق دون 
ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإلحاد والتعطيل» حيث جعل الكلام المتنوع شيئًا واحدا لا 
حقيقة له عند التحقيق . 

وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد»آو سكت عن التمييز بينهما مع قوله :إن 
الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية الأعيان » فجعل عين صفة الرب 
تحل في العبد أو تتحد بصفته » فقال بنوع من الحلول والاتحاد » يفضي إلى نوع من 
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التعطيل . 

وقد علم أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق وصفاته والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم 
يذهب إليه أحد من سلف الامة وأئمتها ؛ بل هم متفقون على التمييز بين صوت 
الرب وصوت العبدء ومتفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه يه حروفه 
ومعانيه / وأنه ينادي عباده بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات 
العبادء وعلى أنه ليس شىء من أصوات العباد ولامداد المصاحف قدياء بل القرآن 
سكتوب في مصاحف المسلمين مقروء بالسنتهم محفوظ بقلوبهم وهو كله كلام الله 
والصحابة كتبوا المصاحف لا كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لانهم كانوا عربًا لا يلحنون» 
م ا ال ا ا ا 
وإن كتبت بنقط وشكل جاز » ولم یکره ف في أظهر قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. 

وحكم «النقط والشكل» حكم الحروف». فإن الشكل يبين إعراب القرآن كما يبين 
النقط الحروف. والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخلوق» وكلام 
الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس 
بمخلوق. وحكم الإعراب حكم الحروف » لكن الإعراب لا يستقل بنفسه بل هو تابع 
للحروف المرسومة؛ فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام » بل القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون هو كلام الله: معانيه وحروفه؛ وإعرابه» والله تكلم بالقرآن العربي الذي أنزله 
على محمد بيد والناس يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم. والمكتوب في مصاحف المسلمين هو 
كلام الله» وهو القرآن العربي الذي أنزل على نبيه: سواء كتب / بشكل ونقط أو بغير 
شكل ونقطء والمداد الذي كتب به القرآن ليس بقديم» بل هو مخلوق ٠»‏ والقرآن الذي 
كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله منزل غير مخلوق» والمصاحف يجب احترامها باتفاق 
الملمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا 
منقوطا كاحترام الحروف باتفاق علماء المسلمين كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه 
المنقوطة باتفاق المسلمين. ولهذا قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: حفظ إعراب القرآن 
أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. ۰ 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه» فجميعه كلام الله» فلا يقال : بعضه كلام الله 
وبعضه ليس بكلام الله» وهو سبحانه - نادى موسي بصوت سمعه موسي» فإنه قد 
احبر أنه نادى عوسي في غير بويع من القران: کا قال تعالى : هل أتاك حديث موسئ . إذ 
ناداه ریه بالواد المقَدّس طوى4[النارعات o:‏ 7 والنداء لا يكون إلا صونًا باتفاق اهل 
اللخةء وقد قال تعالىى:(إنا أوحينا ليك كما أوحينا ينا إلئ نوح والتبيينَ من بعده وأوحينًا إلئ 
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إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسلَيمان وتيا 
داوود زبورا .ورسلا قد قصمصناهم عليِك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلّم الله موسئ 
تكليمًا 4 [النساء ]١74 ١77":‏ فقد فرق الله بين إيحاثه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى» 
/فمن قال: إن موسى لم يسمع صوئًا ؛ إل الهم ا من موس ر وقد 
قال تعالى: « تلك الرسل فضا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات 4 
[البقرة: 767] وقال تعالى :3 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو رمل 
رَسُولاً فُوحي بإذنه ما يشَاءُ 4 [الشورى ]0١:‏ فقد فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء حجاب 
كما كلم الله موسى » فمن سوى بين هذا وهذا كان ضالا. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من الأئمة - لع يرل الله متكلما إذا 
شاء » وهو يتكلم به بوقدرنه » يتكلم بشىء بعد شىء»؛ كما قال تعالى  :‏ لما أتاها 
نودي يا موسى14طه : »]١١‏ فناداه حين أتاها ولم يناده قبل ذلك» وقال تعالى : ( فأكلا منها 
فبدت لهما سوءاتهما وفقا يخصقان عَلَيهِمًا من ورق الجن 4 [طه :ئ ظ وناداهما ربهما ألم 
أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل كما إن الشيطان لكما عدو مبين» [الأعراف : ۲۲]ء فهو سبحانه 
ناداهما حين أكلا منها ولم ينادهما قبل ذلك» وكذلك قال تعالى : #ولقد خلقناكم ثم صورناكم 
م فنا للْملائكة اسجدوا لادم 4[الأعراف :] بعد أن خلق آدم وصوره » ولم يأمرهم قبل 
ذلك» وكذا قوله: :وإ حل ميسن عبد الله کل انم خلقه عن تراب نم قال 1 و فر ال 
عمران:04]فأخبر أنه قال له:كن فيكونء بعد أن خلقه من تراب» ومثل هذا الخبر فى 
القرآن كثير: يخبر أنه تكلم في وقت معين» ونادى في وقت معين» وقد / ثبت في 
الصحيحين عن النبي با أنه لما حرج إلى الصفا قرأ قوله تعالى: $ إن الصفا والمروة من 
شعائر اللّه 4 [البقرة:۸١٠] ٠»‏ وقال: «نبدأ با بدأ الله به»(١)‏ فأخبر أن الله بدأ بالصفا قبل 
المروة. 


والسلف اتة تفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق »منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض. 


الناس أن مرادهم : أنه قديم العين» ثم قالت طائفة : هو معئى واحدء هو الأمر بكل 
مأمور» والنهي عن كل؛ منهي» والخبر بكل مخبرء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا القول مخالف للشرع 
والبقل. 


00( ملم في الحج (514١/47١)ء‏ وأبو داود في المناسك »)١4٠00(‏ والترمذي في الحج (877) وقال: «حديث 
حسن صحيح؟ ) والنسائي ف في الحج (۲۹7۱1( »كلهم عن جابر بن عبد الله. ولم يرو البخاري هذا الحديث. 
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وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لارمة لذات الله لم تزل لازمة 
لذاته» وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها ببعض معا أزلا وأبدًا » لم تزل ولا 
تزال لم يسبق منها شىء شيئًا. وهذا أيضًا مخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة : إن الله لا يتكلم بمشيثته وقدرته» وإنه في الأرل كان متكلما بالنداء 
الذي سمعه موسى» وإنما تجدد استماع موسى لا أنه ناداه حين أتى الوادي المقدس .بل 
ناداه قبل ذلك با لا يتناهى؛ ولكن تلك الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافقوا الذين قالوا: 
إن القرآن / مخلوق في أصل قولهم؛ فإن أصل قولهم : إن الرب لا تقوم به الأمور 
الاختيارية» فلا يقوم به كلام» ولا فعل باختياره ومشيئته » وقالوا: هذه حوادث » والرب 
لا تقوم به الحوادث . فخالفوا صحيح المنقول وصريح المعقول» واعتقدوا أنهم بهذا يردون 
على الفلاسفة » ويثبتون حدوث العالمء وأخطؤوا في ذلك » فلا للإسلام نصرواء ولا 
للفلاسفة كسرواء وادعوا أن الرب لم يكن قادرا في الازل على كلام يتكلم به ولا فعل 
يفعله» وأنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا بغير أمر حدث» أو يغيرون العبارة فيقولون: 
لم يزل قادرا » لكن يقولون: إن المقدور كان ممتنعاء وإن الفعل صار ممكنًا له بعد أن صار 
متنعا عليه من غير تجدد شيء. 

وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا : كان قادرا فى الأرل على ما يمكن فيما لا يزال» لا 
على مالا يكن في الأرل» فيجمعون بين النقيضين » حيث يثبتونه قادرا في حال کون 
المقدور عليه ممتنعًا عندهم. ولم يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه» كما لم يفرق 
الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم بقدمه» فضلوا في ذلك 
وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول؛ فإن الأدلة لا تدل على قدم شىء بعينه من 
العالم » بل تدل على أن ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن؛ إذ هو فاعل بقدرته 
ومشيئته كما تدل على ذلك الدلائل / القطعية» والفاعل بمشيثته لا يكون شىء من عفعوله 
لازمًا لذاته بصريح العقل واتفاق عامة العقلاء» بل وكل فاعل لا يكون شىء من مفعوله 
لارمًا لذاته» ولا يتصور مقارنة مفعوله المعين له» ولو قدر أنه فاعل بغير إرادة فكيف 
بالفاعل بالإرادة . 

وما يذكر بان المعلول يقارن علتهءإنما يصح فيما كان من العلل يجري مجرى الشروط 
فإن الشرط لا يجب أن يتقدم على المشروط > بل قد يقارنه كما تقارن الحياة العلم» وأما ما 
كان فاعلا سواء سمى علة؛ أو لم يسم علة فلابد أن يتقدم على الفعل المعين» والفعل المعين 
لا يجوز أن يقارنه شىء من مفعولاته» ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلزمه مفعول 
معين . وقول القائل : حركت يدي فتحرك الخاتم هو من باب الشرط لامن باب الفاعل» 
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ولأنه لو كان العالم قديًا لكان فاعله موجبًا بذاته في الأزل ولم يتاخر عنه موجبه ومقتضاه» 
ولو كان كذلك لم يحدث شىء من الحوادث » وهذا خلاف المشاهدة. 


وإن كان هو سبحانه لم يزل قادرا على الكلام والفعل» بل لم يزل متكلما إذا شاء 
فاعلا لما يشاءءولم يزل موصوقًا بصفات الكمال. منعونًا بنعوت الجلال والإكرام » والعالم 
فيه من الاحكام والإتقان ما دل على علم الرب » وفيه من الاختصاص ما دل على مشيئته 
وفيه من الإحسان مادل على رحمته » وفيه من العواقب الحميدة ما دل على حكمته » وفيه 
/ من الحوادث ما دل على قدرة الرب تعالى» مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذاته؛ 
فإنه مستحق لكل كمال ممكن الوجود لا نقص فيه » منزه عن كل نقص »2 وهو سبحانه 
ليس له كفؤ في شىء من أموره ٠‏ فهو موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل منزه 
فيها عن التشبيه والتمثيل ٠»‏ ومنزه عن النقائلص مطلقًا ؛ فإن وصفه بها من أعظم 
الأباطيل؛ وكماله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره » بل هو المنعم على خلقه 
بالخلق والإنشاء وما جعله فيهم من صفات الأحياء » وخالق صفات الكمال أحق بها » 
ولا كفؤ له فيها. 
وأصل اضطراب الناس فى «مألة كلام الله» :أن الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة 
فى #مسألة حدوث العالم؛ او 00 والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا 
34 > بناء على أن مالا يتناهى لا يمكن وجوده» والتزموا أن الرب كان في الأزل غير قادر 
على الفعل والكلام » بل كان ذلك ممتنعًا عليه» وكان معطلا عن ذلك» وقد يعبرون عن 
ذلك بأنه كان قادرًا في الأزل على الفعل فيما لا يزال مع امتناع الفعل عليه في الأزل » 
فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته ٠»‏ إذ كان الفعل 
يستلزم أن يكون له أول والأزل لا أول له والجمع بين إثبات الأولية ونفيها جمع بين 
/ ولم يهتدوا إلى الفرق بين ما يستلزم الأولية والحدوث وهو الفعل المعين والمفعول 
المعين» وبين مالا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام» بل هذا يكون دائمًاء وإن كان كل 
من آحاده حادئاء كما يكون دائما فى المستقبل» وإن كان كل من آحاده فانيً» بخلاف خالق 
يلزمه مخلوقه المعين دائمًاء فإن هذا هو الباطل في صريح العقل وصحيح النقل؛ ولهذا 
اتفقت فطر العقلاء على إنكار ذلك لم ينارع فيه إلا شرذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» 
الذين زعموا أن الممكن المفعول قد يكون قديمًا واجب الوجود بغيره» فخالفوا في ذلك 
جماهير العقلاء؛ مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وأتباعه؛ فإنهم لم يكونوا يقولون ذلك» 
وإن قالوا بقدم الافلاك» وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين» بناء على 
إثبات علة غائبة لحركة الفلك يتحرك الفلك للتشبه بهاءلم يثبتوا له فاعلا مبدعا » 
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ولم يثبتوا ممكنًا قديما واجبّا بغيره» وهم وإن كانوا أجهل بالله وأكفر من متأخريهمء فهم 

يسلمون لحمهور العقلاء أن ما كان ممكنًا بذاته فلا يكون إلا محدئًا مسبؤقًا بالعدم» فاحتاجوا 
أن يقولوا : كلامه مخلوق منفصل عنه. 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نهاية له لكن قالوا تقوم به الأمور 
الاختيارية» فقالوا : إنه في الأزل لم يكن» متكلمًا بل ولا كان الكلام مقدورًا له» ثم صار 
متكلمًا بلا حدوث حادث بكلام يقوم به » وهو قول الهاشمية والكرامية وغيرهم. 

/ وطائفة قالت : إذا كان القرآن غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازمًا لذات 
الرب » فلا يتكلم بمشيثته وقدرته » ثم منهم من قال : هو معنى واحد قديم » فجعل 
آية الكرسي وآية الدين وسائر آيات القرآن والتوراة والإنجيل > وکل كلام يتكلم الله به 
معنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض » ومنهم من.قال: إنه حروف وأصوات مقترنة لازمة 
للذات. 

وهؤلاء أيضا وافقوا الجهمية والمعتزلة ف فى أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بنفسه 
ومشيئته وقدرته»› وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية 2 وانه لم يستو على عرشه بعد أن خلق 
السموات والارض» ولا يأتي يوم القيامة » ولم يناد موسى چن اداه ولا تغضبه المعاصي 


ولا تر ضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائيين . وقالوا في قوله : «وقل اعمَلُوا فَسَيرى الله عملكم 


ورسولة والمؤمنون> [التوبة: 5 ١٠]ء‏ ونحو ذلك: إنه لا يراها إذا وجدت» بل إما آنه لم 
يزل رائيًا لهاء وإما آنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم. إلي أمثال هذه المقاللات التي 
خالفوا فيها نصوص الكتاب والسنة مع مخالفة صريح العقل. 

والذي الجأهم لذلك موافقتهم للجهمية على أصل قولهم في أنه سبحانه ‏ لا يقدر في 
الأزل على الفعل والكلام» وخالفوا السلف والائمة في قولهم: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء 


: ثم افترقوا أحزابًا أربعة ‏ كما تقدم ‏ الخلقية والحدوئيةء والاتحادية » والاقترانية. 


/ وشر من هؤلاء الصابئة والفلاسفة الذين يقولون: إن الله لم يتكلم لا بكلام قائم 
بذاته» ولا بكلام يتكلم به بمشيثته وقدرتهء لا قديم النوع » ولا قديم العين» ولا حادث» 
ولا مخلوق» بل كلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء . ويقولون : إنه كلم موسي 
من سماء عقله» وقد يقولون : إنه- تعالى- يعلم الكليات دون الجزئيات؛ فإنه إنما يعلمها 
على وجه كلي» ويقولون مع ذلك: إنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله. 

وقولهم : يعلم نفسه ومفعولاته حق ٠‏ كما قال تعالى : «ألا يلم من حلَق وهو اللُطيف 
الخبير» [الملك: ]١4‏ » لكن قولهم مع ذلك :إنه لا يعلم الأعيان المعينة» جهل وتناقض؛ 
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فإن نفسه المقدسة معينة » والأفلاك معينة ٠»‏ وكل موجود معين. فإن لم يعلم المعينات 
لم يعلم شيئًا من الموجودات؛ إذ الكليات إنما تكون كليات في الاذهان لا في الأعيان» فمن 
لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئًا من الموجودات» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
کبیا . 

وهم إنما الجأهم إلى هذا الإلحاد فرارهم من تجدد الأحوال ‏ للباري تعالى - مع أن 
هؤلاء يقولون إن الحوادث تقوم بالقديم» وإن الحوادث لا أول لهاء لكن نفوا ذلك عن 
الباري؛ لاعتقادهم أنه لا صفة له »بل هو وجود مطلق › وقالوا: إن العلم نفس عين 
العالم» والقدرة نفس عين القادر» والعلم والعالم شىء واحد» والمريد والإرادة / شىء 
واحد» فجعلوا هذه الصفة هي الأخرى»ء وجعلوا الصفات هي الموصوف . 

ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم» كما يقوله الطوسي صاحب «شرح الإشارات؟» 
فة انكر علن ابن سكا إثائه لله م ونا بجر عن نسم وابن سينا أقرب إلى 
الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به» وجعل الصفة عين الموصوف 
وكل صفة هي الآخري. 

ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد ممن يقول معاني الخدم شىء واحد 
لكنهم ألزموا قولهم لأولئك › فقالوا : إذا جار أن تكون المعاني المتعددة شيئًا واحدًا جاز أن 
يكون العلم هو القدرة . والقدرة هي الإرادة . فاعترف حذاق أولنك بأن هذا الإلزام لا 
جواب عنه. 

ثم قالوا : وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأاخرى جاز أن تكون الصفة هي 
الموصوف» فجاء ابن عربي وابن سبعين» والقونوي ونحوهم من الملاحدة فقالوا: إذا جاز 
أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف» جاز أن يكون الموجود الواجب 
القديم الخالق هو الموجود الممكن المحدث المخلوق ٠»‏ فقالوا: إن وجود كل مخلوق هو عين 
وجود الخالق» وقالوا: الوجود واحدء ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد / بالعين» 
كما لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالنوع . 

وكان منتهى أمر أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحادء الذي قاله 
أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الخالق والمخلوقات» كما أن الذين لم يفرقوا بين نوع 
الكلام وعينه» قالوا هو يتكلم بحرف وصوت قديم» قالوا أولا : إنه له يتكلم بمشيئته 
وقدرتهء ولا تسبق الباء السين بل لما نادى موسى فقال (إنَي أنا الله لا إلّه إلا أنا قاعبدني » 
[طه: ]١4‏ (إنَي أنا الله رب الْعَالْمِينَ 4 [القصص : ٠‏ ]: كانت الهمزة والنون وما بينهما 
موجودات في الازل يقارن بعضها بعضاء لم تزل ولا تزال لارمة لذات الله تعالى. 
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١11 لموه/‎ 


ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من القراء. وقال 
بعضهم : بل المسموع صوتان قديم ومحدث. وقال بعضهم: أشكال المداد قديمة أزلية. 
وقال بعضهم: محل المداد قديم أزلي. وحکي عن بعضهم أنه قال :المداد قديم أزلي . 
وأكثرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل منهم من يظن أن معناه أنه قديم في 
علمه» ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره» ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه غير 
مخلوق . ومنهم من لا يميز بين ما يقول» فصار هؤلاء حلولية اتحادية في الصفات» ومنهم 
من يقول با حلول والاتحاد فى / الذات والصفات» وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء إلى 
التعطيل . ۰ 

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأئمتها: آنه - سبحانه - لم يزل 
متكلما إذا شاء» وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وإن كلماته لا نهاية لهاء وأنه نادى موسى 
بصوت سمعه موسی» وإتما ناداه حين أتى» لم يناده قبل ذلك وأن صوت الرب لا يمائل 
أصوات العباد كما أن علمه لا يمائل علمهم» وقدرته لا تمائل قدرتهم» وإنه -سيحانه - بائن 
عن مخلوقاته بذاته وصفاته» ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته وصفاته القائمة بذاته» ولا 
في ذاته شىء من مخلوقاته» وأن أقوال أهل التعطيل والاتحاد» الذين عطلوا الذات أو 
الصفات أو الكلام أو الافعال باطلةء وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات 
أوالصفات باطلة» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع وقد بسطناها في الواجب 
الكبير » والله أعلم بالصواب. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : 

عن المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به؟ ومن كتب شيئًا من القرآن ثم محاه بماء أو 
حرقه فهل له حرمة أم لا؟ 

الحمد لله. أما المصحف العتيق والذي تخرق» وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه» 
فإنه يدفن في مكان يصان فيه» كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه فى موضع يصان فيه» وإذا 
كتب شىء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره» وشرب ذلك فلا بأس 
به» نص عليه أحمد وغيرهء ونقلوا عن ابن عباس - رضى الله عنهما- أنه كان يكتب 
كلمات من القرآن والذكرء ويأمر بان تسقى لن به داءء وهذا يقتضى أن لذلك بركة. 

والماء الذي توضأ به النبى عبد هو -أيضما- ماء ميارك صب منه على جابر وهو 
مريض . وكان الصحابة يتبركون به» ومع هذا فكان يتوضا على التراب وغيره» فما بلغني 
أن مثل هذا الماء ينهي عن صبه في التراب ونحوه» ولا أعلم في ذلك نهيًا؛ فإن أثر الكتابة 
لم يبق بعد المحو كتابة» ولا يحرم على الجنب مسه» ومعلوم أنه ليس / له حرمة كحرمته ما 
دام القرآن والذكر مكتوبان »> كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة 
القرآن والذكر» أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة» ثم غيرت تلك الصياغة وتغير 
الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة . 

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول فى ماء زمزم: لا أحله لمغتسل» ولكن لشارب 
حل وبل . وروی عنه أنه قال: لشارب ومتوضىئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل 
والوضوء من ماء زمزم 3 وذكروا فيه روايتين عن أحمد . والشافعي احتج بحديث العباس » 
والمر خص احتج يحديث فيه أن النبى كِب ترضأ من ماء زمزم( والصحابة توضؤوا من 

وا لصحيح : أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء» والتفريق 
بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة لهذا يجب أن يغسل فى 
الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة ؛ وحينئدك فصون هذه المياه المباركة من النجاسات 
متو جه ٠‏ بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات» والله أعلم . 


آخر المجلد الثانى عشر 
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الموضوع الصفحة 


* قاعدة عامة : فى القرآن وكلام الله 
الاختلاف نوعان : فى التأويل والتنزيل 


اهل الأكات: ونتري ‏ القراك لزلزت ا ا ع م 


حكمة ذكر الرسل السابقين وتثنية قصة موسى مع فرعون 


# فصل : فى أن الإيمان بالرسل يجب أن يكون عاماً لا يفرق بين أحد منهم لل ٠‏ 


# فصل : فى أن التفريق يكون من القدر أو الوصف أو الكم أو الكيف 

# قصل : فيما وقع فيه البعض من الكفر ببعض ما أنزل الله كما وقع الأولون 

ما ايد الله به رسوله ييه من المعجزات أعظم مما أيد به غيره 

# فصل : فى اشتقاق البدع من الكفر 

حال المتفلسفة بالنسبة للنبوة 

القرآن يوضح حال من لم يقدروا الله قدره ا سس سس سم 

# فصل : الجهمية سبب ظهور التعطيل 

# فصل : الصفاتية ومخالفتهم للمبتدعة المعطلة الصابثة 

موافقة بعض أهل الحديث والتصوف والفقه لهم وعلة ذلك 

الجمهور من جميع الطوائف والرأى فى الكلام » قول أهل السنة فى كلام الله وفى 
القن ج > > ا 

# سثل عن الأحرف التى أنزلها الله على آدم 

مذهب السلف والائمة فى القرآن وكلام الله 


الخلاف فى كلام الله وافتراق الامة ست فرق 

الفلاسفة والنبوات 

القول بان الله لم يقم به صفة وإنما خلق كلاماً فى غيره 

_ قول الكلابية فى الكلام ومن سار سيرهم 

قول اللف فى الكلام 

# فصل : فى الاختلاف فى الحروف التى يتكلم بها الآدميون وسببه 

» فصل : فى التنازع فى الاحرف التى أنزلها الله على آدم 

اا جاد وتفسيرها والكلام حول صحة الاحاديث التى رويت فيها ساد 
أبجد هوز ليت أسماء لمسميات 
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كلام العباد مخلوق 
اعتبارات الصفات 

اختلاف الناس فى مسمى الكلام » وكذا الإنسان 

:الط ال جح ا ير 
الحرف هل مخلوق أو غير مخلوق ؟  --------‏ سس ہہ 
القائلين بالحلول يجعلون الكلام كله قدي س 
العقل لا يناقض ما قاله الرسول 05 س 
الكلام فى الحروفث ‏ - سبي 
إنكار الإمام أحمد القول بخلق الحروف ٠‏ وكذا السلف 

رأى ابن عقيل 

كلام الله وسائر صفاته ليست ككلام وصفات المخلوقين 

الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ سس م 
يجب تحرى أصلين فى مسالة الكلام : تكلم الله بالقرآن وغيره » تبليغ ذلك عن الله - 
خلاف العلماء فى تشكيل المصاحف وتنقيطها + حم 
الحرف والكلمة فى لغة العرب . وفى اصطلاح المتكلمين 

ت المزاة بالكلمة: عند التحاة ب ا ا ت ا ت 
# فصل : فى المراد بلفظ الحرف وتقسيم الحرف ا د سب 
مراتب العلم 

افتراق الحروف من حيث مجيئها فى الكتاب والسنة وعدمه 
# فصل : فى بیان أن القرآن كلام الله » ولیس فيه كلام لغيره 
معنى لفظ الإنزال 

بطلان قول الجهمية فى خلق كلام الله 

تشابه بين القول بخلق القرآن وبين ما عليه التوراة العبرية 


تامع الکتاف > ٠‏ > ا ا د ات 
بطلان رعم من قال : إن القرآن بصياغة جبريل ست 
قدم اللاضوات وحدوثها 33 سس بيس 
- المعتزلة والأشعرية وافقوا آهل السنة فى كلام الله فى وجه وخالفوهم فى وجه آخر 
# فصل : فى متشأ الخلاف فى كلام الله تس سس سس 
اختلاف الناس على ثلاثة أقوال فى حدوث الأجسام والأفلاك 

# فصل : الاختلاف فى كلام الله بناء على الاحتلاف السابق 

هل يوجد حرف بلا صوت ؟ 

الرد على القائلين بقدم العالم 

۳۲٢ 


الذين فرقوا بين الواجب والممكن والخالق والمخلوق 

* سثل عن اختلاف الناس فى كلام الله على ثلاثة أنحاء 

مجمل الأقوال يبلغ سبعة سس سم 
ب الفلاسفة والجهمية ل سح 
الكلابية والاشعرية 

التنازع فى الاسم هل هو المسمى أو غيره ؟ 

الهشامية والكرامية 

رأى الجمهور وأهل الحديث 
من قال :إن القرآن ليس كلام الله بل بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله» فهو مبتدع 
بطلان قول المعتزلة فى أن المعانى لا تقوم به تعالى 

الرد على المعطلة بحجة أن كلام الله منزه عن الحدوث س 
- الرد على القائل : كما لذاته التنزيه عن سمات الخلق فكذلك لقوله الحق دس 
قول القائل لفظى عن كلام الله باطل .س 
توضيح الإمام لرأى الإمام الاأشعرى 

جهم ومن على شاكلته 

مسألة القرآن واضطراب الناس فيها 

تناقض الفلاسفة فى القول بقدم النفس وحدوث الأبدان 

بعض الطرق الفعلية التى يعلم بها حدوث كل ما سوى الله 

قول الفلاسفة يبطل قول المعتزلة 

- ما ذكره الرارى فى التوافق بين الادلة العقلية والنقل الصحيح ‏ .. . 
# سثل عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده من أن ما فى المصاحف هو كلام الله القديم 
الواجب فى أمر العامة الإيمان بالثابت بالنص والإجماع وعدم الخوض فى التفصيل ل 
من قال : صوت القارئ ومداد الكاتب ليس بمخلوق فهو مخطوء 

الصواب اتباع النصوص الثابتة سمت 
# فصل : فى نزول القرآن ولفظ التزول ل سس 
لفظ النزول ثلاثة أنواع 

نزول الحديد 

* سثل عن قول تعالى : $ وإن أحَد من المشر كين استجارك فأجره 4 

القرآن منزل من عند الله ا 
بلاغ القرآن عن الله وكذا السنة عن الرسول هة 

* فصل :فى معنى قوله : < إل قول رسول كرِر > 

- الرد على قدم افعال العباد 
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الكلابية وتفريقهم بين معنى القرآن وحروفه 2 سس 187 
# فصل : فى تكليم الله موسی او ااا _سسسششششش 148 
غلط من قال : إنه مجار لل س سس سس ٥۰‏ 
ك اكليم ثلاثة أثواع ب ف ب ن ي ...1971 
# فصل : فى اختلاف الناس فى خلق القرآن وأنه صفة الله دب سس 18# 
غلط من قال : إن القرآن فى المصحف کالاعیان فى الورق 5 16858 
فساد قياس الجهمية فى القول بأن القرآن كلام الله سس ٠١۷‏ 
* فصل : فى قوله تعالى  :‏ فأجره حتّى يمَعْ كلام الله ) » وآيات أخرى فيها لفظ 
الففويل ال ت ا ا 
قوله تعالى : « إن علينا جمعه وفرانه . إا فرأناه ب س ل 
اخحتلاف الكلابية على رأى السلف .__ ٣  _‏ 
اللأضوات أصواتنا والكلام لله ____ 4 
الآثار تدل على أن الله ینادی بصوت _ 188 
اللفظ ٠‏ والتلاوة والقراءة بس ا 
الجهمية أول المبتدعين فى الصفات والاسماء _. _ .۷ 
راق الل فى معي اكلم اح ن ا 
الكرامية وافقوا الكلابية فى رأيهم فى الكلام سس سد .۷ 
الجسم فى اللغة وعند النظار وأهل الكلام .ال 
# سئل عمن يقول بقدم كلام كل المخلوقات » وواجب ولى الأمر نحوهم لل ٠۷١‏ 
صفات الله داحلة فى مسمى أسمائه سبش ۷۸ 
* فصل : فى مسألة اللفظ بالقرآن والخلاف فيها .س ۸١‏ 
- بطلان قول : إن حقيقة العلم تؤخذ من غير ما جاء به الرسول 6 لل 187 
ذم أهل التفرق والاختلاف فى الكتاب د سس لل م 188 
# فصل : فى أن المخالفين يرتبون النتائج على مقدمات لل وها 
ب القياس توعان تس لذ _ تآ ____ ىجي لم ا 
قياس الاولى يستعمل عند أهل السلف وكذا الأقيسة العقلية بت 188 
- الصوفية يكفرون ابن سبعين سس سسسب 18 
الإيمان بالصفات مذهب آهل السنة ا 
بطلان من قالوا : كلام الله الذى لم ينزله غير مخلوق › آما القرآن فهو مخلوق  ١9#‏ 
الإمام البخارى ورآيه فى الكلام 145 
الكلابية يفرقون بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية تت ۸ 


YA 


- رأى السلف فى الكلام 
مخالفة الكلابية لأهل السنة 
# فصل : فى فروخ اللفظية النافية والقول بان حروف القرآن ليست من كلام الله سس 
ح أفزائك الو جو تتح تت د ا ا د 
التقدير والكتابة تكون جملة ثم تفصيلا ا ست 
كلام الله ليس ببائن منه 

# فصل : فيمن غلطوا اللفظية ثم زادوا شرا أكبر - 


بيجا بجا جد e‏ 
مم بے < <7 ص 


۲۰ 
1۰ 


# فصل : فيمن قالوا : لفظنا بالقرآن مخلوق والتلاوة غير المتلو والكتابة غير المكتوب س 5١١‏ 


# فصل : نصوص الإمام أحمد آسد ما كتب فى هذا الباب س 
تعريف الكلام المطلق .3ب يس 
*# فصل : فى تكلمنا بكلام الله 

تنازع آهل العلم فى حروف الهجاء والأسماء المنزلة فى القرآن 

الرد على الجهمية 

محاجة الإمام أحمد لابن مكى 

* فصل : فى نصوص الإمام أحمد فى خحلق كلام الآدميين وخلق أفعال العباد 
# فصل : سبب التنبيه على أصل مقالة الإمام أحمد 

# فصل : فى حرص الإمام أحمد وتكراره للمسألة » ورده على الجهمية 


1۲ 
1۳ 
1¥ 
114 
Y۲ 
€ 
يفف‎ 
۳۰ 

تضوف 
۲ 


# فصل : محنة الإمام أحمد . والرد على من قال : إنه قال ذلك خوفاً من الناس __ ۲٣١‏ 


# فصل : الشبهة هو أنهم وجدوا الناس قد تكلموا فى حروف المعجم 
الإمام احمد ينكر على من قال بخلق الحروف 

الحروف تختلف أحكامها باختلاف معانيها واختلاف المتكلم بها 

- الحروف فى كتاب الله من كلام الله 

الكلام ينسب إلى من آلف معانيه 

# فصل : هل يجب أجر من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنة ؟ 
# فصل : هل يكفر القائل بما يخالف الكتاب والسنة ؟ 


* فصل : فى مسائل التكفير والتفسيق وما يتعلق بذلك من الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة - "6١‏ 


اليهود وجب عليهم الإقرار بما لا يجب علينا 

عند ذم من ترك بعض الإيمان » يعرف أنه الإيمان الواجب 

# فصل : فى مسالة الأحكام 

# فصل : فى تكفير أهل البدع والاهواء بناء على ما قالوه 
۲۹ 


Y1 
YTV 
3 
4۲ 
Yo 
4۹4 
Yo. 


Yoo 


تكفير الجهمية سس 

عدم تكفير المرجئة سس سسا 

عدم تكفير من يفضلون عليا 

اد رت مراك IEEE E‏ 

35 : القول بخلاف ما جاء به الرسول ياو كفر . والتكفير العام كالوعيد العام س 
sS‏ وه E‏ وموس 
سمع منها » وأن الله لم يكلم جبريل بالقرآن 

الجعد بن درهم أول من قال بهذا 

الشافعى يكفر من قال بخلق القرآن » وسائر الأئمة يردون - EEE‏ 

بطلان قول من قال : إن الله إذا خلق كلامآ فى غيره صار هو المتكلم به سسس 

إجماع السلف والائمة على أن القرآن غير مخلوق س 

# سئل عن رجلين تنارعا فى تكليم الله موسى ‏ عليه السلام ب EE‏ نيدن 

الناس فى الكلام بحرف وصوت ثلاثة أقسام 

* سئل عمن قال :إن الله كلم موسى.ء وسمعته أذناه؛ وعن آخر قال:إن الله كلمه بواسطة- 
# سثل عن القرآن الذى نتلوه › القائم بنا حين التلاوة » هل هو كلام الله الذى قام به 
حين تكلم به » وكان صفة له آم لا ؟ سس سس سم 

- الكلام المبلّغْ هو كلام المبلّ 

# فصل : القرآن كلام الله الذى تكلم به سس سس 


1 
7 
50 
10 
1٦ 


YAY 
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# سئل عن رجلين قال أحدهما : القرآن المتلو كلام » وقال الآخر : هو كلام جبريل ل ۲۹۷ 


حكم من قال : إن القرآن كلام جبريل 
# سئل عمن يقول : الكلام غير المتكلم والقول غير القائل ... إلخ 
الصواب فى الكلام 
# سثل : هل نفس المصحف هو نفس القرآن أم كتابته ؟ 
# فصل : فى تواتر القرآن 
# قال فى الخلاف فى الحروف : هل هى مخلوقة أو غير مخلوقة 
# سثل عمن يقول : الشكل والنقط من كلام الله دآ د سس 
# فصل : فى القرآن والكلام » هل هو حرف وصوت آم ليس بحرف وبصوت ؟ س 
* سثل عن رجلين یری أحدهما أن القرآن حرف وصوت » ويرى الآخر أنه ليس 

يحرف ولا صوت سس ست 
الله تكلم فى القرآن بحروفه ومعانیه _سسسسمم 
- النقط والشكل بيان للإعراب 3 ب ل سس سس 
أصل الاضطراب فى مسألة كلام الله 

۳۰ 


۲4۹۸ 


۳11 


۳1€ 
۳1١ 
۳17١ 
۳۱۹4 


منتهى أمر أهل الإلحاد فى الكلام إلى التعطيل والكفر ۳۲۱ 
# سثل عن المصحف العتيق إذا تمزق » ما يصتع به 5 لبش 8# 


۳١ 


